بين النا لى ابن مالك“ والشاح ابنه 
لارررالركن" 
لل رتور برتمسجم اإرؤكاوئ 


الحمد له رب العالمين 4 والصادة 
والسلام على أشرف المرسلين »: سيدنا 


محميل ا مبعوث رحمة للعالمين 4 وعل 


آله الطيبين الأطهان + وأصحابة. الوادرة * 


الابرار » ومن تبعهم بإحسان إل يوم 


الدين . 


وبعد ., 

لفد آثرت دراسة بعض تعقيبات 
در الدين 0 فى أ كتابه شرح ألفيةق 
ابن مالك )ا لوالده أبن مالك ( الناظم) 


لأن بدر الدين ( ابن الناظ ) تعقب 


أباه كثيرا دون هوادة فى بعض المسائل ' 


النحوية. ؛ وربما حمله التعقيب على 
الإنياك ببيت بدلك بيت الناظم ( ابن 
ماللك ( 4 ومنوضح,. ذلك إن شاع الله 
قَّ هذا البحث 8 

ولفد عاشا 2 عر واحد >ن الزمن 


) القرن السابع الهجرى)» وكل منههما 


أن العلم 3 و قن على الدراسةل! 
المتعمقة “خاصة فى ميادين النحو والاغة 
وها ساعد خخ .ذللف 8 كاه اناهن -: 
وعقاية واعية » ونفس صافية 

وقد تعرفت على هذه التعقيبات عن 
طريق كتاب شرح الألفية لابن الناظم 
( بدر الدين ) الذى يعتبر بحق من. 
المراجع الأساسية . لشراح الألفية ويغلب 
على الظن أنه أول شرح عليها حتى 
امتاز أن يصير عله_! بالغلبة للشارح 


إذا أطلق فى هذه المصدفات . 


وعن طريق مؤلفات ابن مالك الى 
تيسر اطلاعى عليها كالتسهيل وشرحه 
وشر ح عمدة الحافظ » وعدة اللافظ 
وشواهك التوضصيح والتصحيح على 
مشكلات الجامع الصحيح استطعت" 
أتعرف على بعض 


7 3 
تعييه' اله أن 


144 


مساثل الاختلاف دين ! أعالمين الجايلين 
الغرضص كومع الهوامع لاسيوطى 4 وشرح 
التصريح للشيخ شالك الأزهرى والجنى 


الدانى للمرادى » وبعض شراح الألفية 


كاسن عقيل والاشمول 


وقد مهدت لكل تعقيب بتمهيد 
موجز 2 عرضتث فيه ر أى كل منهما ؛ 
( ابن مالك وابنه بدر الدين ) شم 
ذكرت أقوالهما من واقع مؤلفاتهما » 
وبعد ذلك عرضت آراء بعض العلماء' 


من وافقت أقوالهم كلا من العالمين »ثم 


رجحث ما ظهر لى رجحانه مؤيدا ما أقول ' 


7 
ب لدايل م أمكن 5 


ناذا كنث قد وفقت ق نحن هذا 
3-5 35 ف . ى 35 


3 


0 
فذللاك فصل الله دوثيه دل يشاء »وإن 


ع ع 
كانت الاخرى فعصسى ألى اجتدهدت 


هن 2 5 ِ ل" 00 ل َه 
2 وما دوقيفىن إلا دالله طَليه تو كلك 


ركه 


#8 
و لية اذيب * 


ا 


وقبل أن مر ض لهذه التعقيبات 


أردت أن أذكر طرفا يسيرا عن حياتهما 
ومكانتهما العلمية 
ابن مالك « الناظم 2 


أميويك ولسيةه 8 هو جمال الدين فيجحويكت 


أبن عبلك الله بن عيبك الله بدن مالك 

الجيانى الطائى الشافعى النحوى ذايل 
60 

دمشق 

مولاده : 


ولد ابن 2 لك بجيانث مل تيسا 4 4 

2 3 
بالاندلس سلة 5٠١‏ هم على 0 
اأروايات واقخصر عليها ابن شا كر 2 


. 2 


0ن 
أخلاقه : 
أجمع الذين ترجموا لابن مالك على 
أنه متاز برقة القلب ٠‏ وكمال الفعل 
والدين المثين » وأنه كان حريصاً على 
العلل وحفظه ء حى إنه حفظة: يوم 


. 1 زهدق 
وفاته ثمانية شواهد 


)١(‏ انظر تر مه 'ى نفح الطيب ؟ / «7ا؟ وما بعدها » وبنية الوعاة ١١/١‏ وما بمدها وشذراث الذهب 


هنعم » ومفتاح السعادة ١9"/١‏ وما بمدها .” 
(؟) فواث الوفيات 9/؟ه؛ وما بمدها . 
(*) البداية والغباية لابن كثير 7107/1 
(4) نفج الطيب 0/لاه؟ وما بعدها , 


0 


مذهبه الفقهى : 

يكاد يعجمع كل من تعرض اذهب 
الضدف: عل أند ‏ كان .مالكيا تاافرف 
شافعيا بااشرق » وليس من المسمتيعك 
أن نيكرة يزه ذا إل أشدابن: تالك 
نذا بالأنداسن 


سائدا على عهده 


ورأى المذهب الشافعى فى مقدمة المذاهب 


» وكان المذهب المالكى 


وبخاصة فى مصر والشام » أتيحت له 


فرصة الموازنة 4 وحرية الاخديار 


ددن الملهبين . وذكر الصفدى ف الواق 


١ 2‏ 
بالوفيات 0 والسيوطى ق دخية 


ىن . 
الوعاة '' أن ابن مالك قل المرد 
عن المغار د بشيئين : الكر مم 00 007 


الشافعى 
مذهبه الاعتقادى : 

فندو لمم هو لاف اين مالك أنه 
كان سنيا معتدلا لا معدرلا ولا شيعيا 
يلون الاك مر شوس اغنقة. رجه القولة 


فى الكافية 


, انظر واى الوثيات م م 50م‎ )١( 


7و 2 م 2 8 .8 
والتزموا تاخيره فى نحو لن 


ل 80 
يتدورز فل! بالمنى إلا الحسن 
قال : ١‏ والإشارة إلى الحسن بن على 


الثواب الجزيل والثناء الجميل . إذ 
أذعن لمصالحة معاوية ‏ رضى الله عنه - 
فاغمد الله بفعله سيم الفتن تصديما 
اقول" :وموؤك: لد ما الك الل ياه 
« إن ابنى هذا سيد : وسيصاح الله به 
بين فثكين عظيميئين من المسلمين 5 
فى الوقت يثنى فيه المصئف على الحسن 
ابن على - رفضى الله عنهما - يقول 
عن معاوية ( رضى الله عنه ) وممارؤيك 
الول انان انو الك نه موسا اله بت 
ينتمى إلى مذهب أهل السنة والجماعة 
أنه كان .يدم آراء المعتزلة .ذنمى باب 
إعراب الفعل يقول 


إلى ضعف قول من رأى تابيك النفى 


1 ذم أشرت 


(؟) بنية الرعاء ١84 / 1١‏ © وطبقات الشائمية الكبرى للسبكى ه /78 , 


(ع) شرح الكافية الشافية عطرطة ص ؟7 . 


لمان 


5 
وحامله على ذلك اعتقاده أن الله تعالى 
لا ا وهو اعتقاد باطل بسحة ذلك 
ل 0 -. 
عن رسول لله ات صلى الله عايه وسلم ساعى 
3 1 1 13 
ثبوت الرؤية »جعانا الله من أهلها وأعاذنا 
60 
عدم الإيمان مها ) 


من 


فابن مالك رد على قول الأزمخشرى 


قال القهر فاق فق "الال والشجل مين 


تشحدث عن المعدزلة : 


« واتفقوا على نفى رؤية الله تعالى 
< 1 5 6 
بالأبصار فى دار القرار ) 
نزلنه العلمية : 
2 
يا ابن مالك محبا للعلم 


8 1 : 
مؤلفات من سبقوه وكان ب رحمه الله 


املا على 


له باع طويل فى اللغة قال الصفدى 
0 جلس ابن مالك يوم وذكر م ارد 
ب4 صاحب المحكم بس ابن سمي ك6 عد ال 


0 1 000 
مه؛ ه عن الازهرئ فى اللغة ) . 


(1) المرجع السابق ١١‏ . 
(؟) الملل والئحلت فعم الله بدران 59 . 


3 ' 
أما النحو والصرف فكان فيه بحرا 
09 . 

لا يشق لجه ” وقى هذا المجال عجب 

الفضلاء من فرط. ذكائه » وقوة حافظته 

واسةعدضاره لكل م هر به حدى أصبحوا 
0 13 

فق حيرة من أمره »© واثبرى من بينهم 


ماللك ما ة“لى 


: إن ابن 


دم 
لاحو حر لون ( 


من يقول 


وبمثل هذه العقلية الفذة » استطاع 
اف + مالك "أن أؤوقة مغل دسي ع 


ويظهر على معاصريه 04 حى صار 


.62 
الصرف 


مذهيه التحوى : 
5 0 

من المدرستين البصرة والكوفة ©» هن 

فنا رآيقا'الاطيفت. رديت ارون إن 


0 5 
إن راى الصراب معهم » ويفلك اراع 


(9) السواق بالونيات م / وهم »© ولقع الطيب < / 78# . 


(4) فرات الوفيات ؟ / 0؟؟ داثرة معارف البستافى 5174/١‏ 


(5) نفح الطيب 10 ؟/ا؟ »© بغية الوعاة ١‏ / 10 . 


(5) دائرة ممارف القرن العشرين 4 / 491 ؛ دائرة معارئ البستاف /١‏ هلا" . 


ران 


هؤلاء رهؤلاء إن كاك 57 يذالفهم 


فد ذهب ابن مالك ل تبعا ب لجمهدر 
البصريين إلى أن الفعل يتقسم إلى 
عاض ومضارع » وأمر ٠‏ والكوفيون 
يروة أن التسية فناقية. + وآن: الفغل 
عاق ونشارع: الفط 4 آم الامو ا 


2# نظرهم ع فإنه مققطع من المضمارع 
وليس أصلا برأسه 4 وهو معرب مجزوم 

0 5 44 5 زطق 
بلام الامر الى حذفت حذفا مستثمرا 


ناصبة دائما © ومذهب الاحدية 


0 
34 


3 6 
حر 23 داه 0 


ومن المسائل الى وافق فيها الكوفيين : 
امتناع تقديم خبر ليس عليها قياسا 
على فعل التعجب وعمسى وذعم وبشس 
يجامع عدم التصرف وأجاز البصريون 
تقديم خير ليس عليهاا" 


. 1٠ انظر شرح الصسجيل لابن مالك‎ )١( 
. 15١ انظر عمدة الحافظ وحدة اللا نظا‎ )١( 


.كما وافق الكوفيين فى جواز ثياية 
غير المفعول به عن الفاعل مع وجوده ١‏ 


ادي 
ل 5 


ومنع ذلك البعيريرت إلا الأ 
مؤلفانه : 

حاز المصيف ( ابن مالك ) قصب 
السبق قى جميع الفنون + ومؤافاته 
خير شاهد على ذلك اهن أكشيه 
ما يل ؛: 

١-الكافية‏ الشافية 

؟-شرح الكافية الشافية . 

م_الخلاصة المشهورة بالألفية 

5-تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 

شرح التسهيل . 

شر ح عمدة الحافظ وعلة اللافظ , 

/شواهد". التوضيح والتصحيح 
لمشكلات الجامع الصحيح 

م-شرح الاعتضاد فى الفرق بين 
لظلاء والضماد 

ه-اللامية فى القراءعات . 


. كتاب قُُ العروضص‎ ١ 


(") الإنصاف قى مسائل الللدف مه سألة ١)‏ ؛ وشرس المفصل 0 / 1١4‏ . 


(4) تجيل الفرائد /الا . 


1 


© والبديع » والعروض‎ ٠ تحفة المودود فى المقصور 2 والبياك‎ - ١ 


والمدود . والماطق 
. 602 0 
الت الذالية قز القرافاته 0 ومن مؤلفانه : 
٠‏ 0 0 
دوف 35 رحمكء الله 0 بدمك.ق دده ١-شرح‏ الفية والده 3 
6 
كلاك هااء 


”* سا شير حََ كافية والده 
٠‏ |01 3 )) . 
أبن الناظم الشارح )) شرح لاميقه 
هو محمد بكر الدين بن محمك بن 5 الملحة 
ا كس شير 00-6 

عيك الله بن مالك ولك بلمشق 4 ويغلب . 


0 ق 3 لش الك 5 4 
على الظن أنه ولد بعد سنة 54١‏ هم تك ل ل اه 


000 5 عرف 
لانه قد توق كهلا سنة 185 هم "شرح الحاجبية 


ا 1 58 ١‏ 0 ام 4 لم : | ر 
أخذ عن والده » ونششا حاد الذهن لظ مقدمة فى العروفضصس . 


8 0 : 5 ل هرك 
ووم ديئه وبين أبيه خيلاف . فسكن م/م مملمه فى المنواق 


2 
ع8 
لاجاها بعلبك » فقرا عليه بها جماءة. 
7 1 قل تعف. الده فى نظمه دون هوادة 
ولأدماك أررة الهم لي ا 3 ل ل لت 


9 ض المسائا الم لحء 
وظيفة والده ٠».‏ وتصدى للاشتغال فق بخص ل أى لحن بصددها 


والتصنياف©؟ , :هذا' الرقمت إن اف اله ١ن‏ دوهذا 

مما يدل على أمانته العلمية وقوة ذكائه 

وكاناسة رسيف الله بت اإفانا ا نهنا وغزارة علمه © نفع الله بهما وجزاهما 
ذكيا » وإماما فى النحو ٠‏ والمعاى عن العربية ير الجزاء . 


)١(‏ انظر مؤلفائه ب مفشاح السعادة 1١‏ ”وا 

(؟) انظر نشأة الحو 09؟ . 

(*) ترصعته فى أاواق بالوقيات ١١9 / 1١‏ ء» ٠م1١‏ ء وبنية الوعاة ١١٠ / ١‏ وشذراث الحمهب ه/لموم 
(4) انر نكأة اليدر .م , 

() اتن الراسع المنايقة : 


غ5 


ببن الناظم ( ابن مالك )) والشارح بدر الدين 


ابن الناظم .والشمرح ‏ فى الحقيقة - 
8 

عيل إلى دقة العبارة وصعوية الماخخحل 

أحيانا ويغلب عليه الاختصار » هم 


الوفاء بمطالب الشرح والبيان 


وهذا الشر ح كان الضصياء الذى استنار 
العراع: الألفية - والدة. + #والخار 
الذأى اهتدى بهديه هن تصدى لثْر 23 
الخلاصة ( الألفية ) لهذا كله امتاز 


هذا الشر ح أن بهيير علما بالغلبة 


4ه 600 
«للشارح » إذا اطلق فى هذه المصنفات . 


ولقد أصبح هذا الششرح من المراجع 
الأماسية الدرائع_الألفية ب كما كنت 
لد جة أن شرح ابن الناظم وردث فيه 
ع انرمق 3 شرا “ب من 
0 بعدة 


م١ انظر نشأة المحى‎ )١( 


من ذلك على سبيل المغال ٠»‏ الىتة3 دده 
ق أول باب نعم وبئس للكوفيين عا 


م 
اه ميتها بقول الراجز 


ركسي ل ام 5 
صبحكٌ الله بخير باكر 
5-7 -- ل 
م مس خأ 3 
بيعم طير وشباب فاخخر 
5 2# م 


ير 
ر الثانى ( بنعم عين ب 
ل 0 
لعج ) فى لساك العرب » وعلى 


وصحة الشط 


هذا ضاع الاستشهاد بالبيت مع أنه 
6 


٠ 0‏ 3 2 
اقتفاه فى هذا الاستشهاد الاشموق . 
و بالاحفل على دن الناطم 2 0 بها 
فاق كتعن حدقي امعدلالة 6 عند 
جوز ذكر الخبر بعك اولا إن دل عليه 
دأيل واستشهد على ذلك بقول 


العلاع المعرى 8 


و عو 90100 فو تا َه ماه 


8 
بيب الرعب مله كل عضب 


5-5 
5-1 


بن .اي 00 ار 4 


220 هذا بك من الرجل 4 و أقف له على لسية إلى قائل معيون © والشاهد فيه قوله ثم فان الكرفيين إلا 


اللكساف قل ذهبوا إلى أن الحم ) و دمحن أسيان 5-5 المدح والخنم 4 واسيدلوا على أسميبا تاتون هنا دصشول حرف اطر 


علم ها والبيث من شو اهد العيى 3 / 1 وشم اشوامع 11 / 4م هه وابدرر اللوامع 8 / هذا . 


6 لساث المر ب مادة ( نع م ) 
(4 ) شرح الأشمولى «/ 07 . 


(ه) عن شواهد شكور الذهب 5م » والمغى 5 6 417 هع وشرح التصريح /١‏ 5لا( » والميى /١‏ ١4ه‏ 


وهمع اطوامع ١١4 / ١‏ والدرر الأوامع ؟ / ١‏ والأشموق ١1١١/١‏ 0 


ا 


اقتفاه ى الاستشياد .ذا البيث 


حش ) . 3 11 57 
معام فى جاور ا ادهب وو المانى 
امك م 500 . 
خالد لأزهرى .ىق مو التصدروح ؛والعينى 


فى شرح شراهد الألفية . والسيوطى 


الهوامم والشتقيطى فى دررالاواء 
همع الهوامع والشدقيطى فى درراللوايع 


والأشحوئىق شير سوه 5 


ولقد عدرت الحوائى عل شرح 
إن الندظر ٠.‏ فكتب عليه اين جماعة 


62 
وابن قاسم العبادى وعيورهم 
ولقك تقعب ابن الناظم أباه كثيرا 
كما ذكرت .ب دون هوادة فى بعس 
أ اع 
المسائل 3 
لإنيات ببيت بدل بيت الناظمءة 


نَ قول والده : 


ورسما مجورأه التعب على 


| 


باب التنازع رأى 


بل 0 الَزم إِنْ 0 0 
رع قرويى 1 ررك در 6 
وأخرله اث 0 هو الخير 
يفيد أن ضمير المتنازع فيه إن كان 


المفعول الأول قَْ باب ظَْ ل عما سولفه 


. انظر أشأة الحو ,م‎ )١( 

(؟) ألفية ابن مالك 6ه .4 

(؟) شرح الألفية لابن الناظي وهم . 
(4) شرح الألفية للمرادى ؟/ 70# , 


5 


.والشيخ 


5 . - 0 9 35 
مع أنه لا فرق بين المفعولين قأس هيوب 


أن يقول بدله 


ه عير واس 7 3 رو 5 
0 و د ا معو ليد بر رسيي 
وا دفه إث لم 15 7 لمميياة : 

0 3 م امج 2ى 02 
م سمسم 5 
وإن 9< ذالك فاخدره ل شار ميس 


إلا أن الشراح بعده من ابن هشام 
وابن عقيل و الأشسو إلى وغير هم تصدوا 
تارد عليه . 
فلمرادى قال : قوله مفمول حسب 
وهم أن غير مفعول ( حسب ) يجب 
حذفهحذفه وإن كان خبرا وليس كذلك 


أيضاً 6 بل 


وخر كومعول سوير نسحو زيك كان 


لآن خبر كان لا ييحذف 


ا : 
واكك قاتها إياه وهذا تدر يج ذحتسه 
قول المصنئف « غير غخمر © . 
ولو قال 

5 دي 5 ار فَمرلَة 0 
بل سحل فيه إن قفص حقم 


لومم 


١ 1‏ تاعيرة قله :الدرة 
وغد ره تساشديره قل زم 
| إهن 
لاجاد 

واعترض الاشمونى أنهنا على كلام 


المرادى فقال 


( المؤاخذة ما على بيت الأصل من عدم 
اشتراطه من اللبس. 
أنديقول: 


فكان الأحسن 


١ .‏ 2 م ل 2 الو ا دن 

واحذفه لا إن خيف لبس » أويرى 
م 61925 

به موخخرا 


1 فجي 

ولهذا قال العلامة الماوى على شرحه 

لالمكودى مهاجما اين الناظم وردا عليه 
قُْ بعض مواقفهمع أبيه 


7 2 
ك2 
6 


ا الي ا م . : 
وَابن اللبون إذا ما لز فى قرّن 


ومواضع التعقيبات بين النا ّ دك 


كثيرة 4 ولكتفى بها بتصمور أهم هده 
التعقفيبيات 
وأعنى ما : الموافقة الصريحة أو 


المخالفة أو الاستدراكات من الشارح 
على الناظم ( ابن مالك ) فى ألفيتهء 
ونكتفى بما يصور أهم هذه التعقيبات 
على سبيل المثال لا الحصر » فمن ذلك ؛ 


. 1١١9 /١؟ شرح الألفية للأتمول‎ )١( 


00 مم 
لم يَسْتطِع يرل ا[ درك لقماعيس إل 


١ابن‏ هالك قسم المعرفة فى ألغفيته 
١‏ 
نا 0 
إلى ستة أقسام ؛ وهى : الضمير : 
واسم الإشارة ؛ والعلمى ٠‏ والمضاف إلى 


معرفة 4 والمعرف الاك واللام واسم 


5 3 

الموصول وأهمل المعرف بالنداء » فقال» 
50 م0 02 
وعيره معرفة سس وَذى 


زعرق 
وَهنْد وابزى وَالعلام والذى 


لهذا قال ابنه : ١‏ وواحد أهمله المسنف 


: زهدق 
وهو المعرقف بالنداع لحو يارجل 


وكلام ابن مالك هنا أى فى 
3 

الآلفية؟ .ب لأ يشي * «الف: 4 وفك + 
عل المعغرف بالنداء ‏ ىق شرحه لعمدة 


الحافظ. وعدة اللافظ فتمّال 


0 وإما مع رف بالنداء كس 


إذا كان نخبر كان 0 0 
سميرا » فإنه يجوز اتصاله وانفصاله » 
واءدتلف فى المثثار هنهما 
ابن مالك 


4 فاندثار 


ْ الاتصال تعسو كنقه 


(؟) عاشية الملوى على شرح المكودى لألفية ابن مالك “إلا . 


() ألفية ابن مالك ١١‏ 


(ه) شرح عمدة الطافظ وعدة اللااط لابن مالك ذة, 


57 


00 


0 7 9« م 00 
فيقول : لين كان إياة لفك سوال بعدنا 


7 5 8 2 7 9 0 هه ءًَ 0 رصع »00 
وصل أو افعومل ها ليه وما العهد 6 والانسا 9 ف بشعغير 0 
0 ل رك وم 
ايه ف 5 الخلف انتمى 
١ 238‏ 00 وقول الآ 
كُذَّاكَ خلتنيه واتصسالا وتو ادر 
0 2 7 0202© م إن « 
أختار » غيرى اختار الانفصالا ليسن إياى ‏ وإيا 
وقد “ويك الأقراث. "هيز فى كلام و 


0 وابن عقيل يرى أن مذهبٍ سيبويه 
العرف 3 فمن الانتصال قول ابئى الاسود 


٠ 3‏ 0 0 
أرجس فيقول : (١‏ ومذهب سيبويه 


2 
الدئل يخاطبي غلاماً له كان يشرب ار 
: - ا لاذه ك5 الكقى 5 لسان !| اليا 
النبيا قيضيطربت شمانه وتو ء دااته لوده 5 2 م و ا 
سا هد اي ربرتموم *# رثقس مات قل نا سكام مينونةه عد هو المشافه 
فان لا تكنها أو كانه فإنه لى 0 مي مم ور 
0 4 2 0 
وخ سا للق لفقي - 600١‏ 0 8 
أنحوها غذته أمه بابالها 2 . ا 


قولة الزر لفيا الك علي رش 00 
ال ل وابن الناظ أيد والده فى هذه المسألة 
لعدر بن الخطاب فى شان ابن الصياد : 
فقال : « والصحيم اصتيار الاتصال 
و د نت نا و 4 ا 
إن يكنه فان تسلط عليه 5 وإلا 3 مك وى 
لكثر 4 ف الوا والنثر الفصيح 2 
٠ 3‏ 5 5 م" جم 
فلا خير لك فى قتله) 


ومَل الالقعال قول»عس بن امتربيعة وأما نحو شاتنيه وهو كل فعل 
المذروى . تعدى إلى مفعولين :الثانى منهما شببر 


, ألفية اين مالك /ال‎ )١( 

20 البيث فق الكناب لسيبويه 45/1 » والمقته ب الميرد #/ مو » والمكرب لابين عصغور /١‏ ان 

() البيث فق شرح المفغصل لابن يحيش م انا » وشزانة الأدب لبندادي ه / للم وشرح المصر بح 
٠1/١‏ 

(4؛) البيث ف المتصف لابن ستى “«/ 57 » وهصع اطوامع للسروطى 54/١‏ : وشزانة الأدب [البتدادى 
ل 

(0) شرح ابن عقيل ٠١4/١‏ 

(1) شرح الفية ابن مالك لابن الناظي "51 . 


م" 


فى الأصل وهما ضميران » فابن مالك 
2 ع 
اختار الاتصال أيضاً تقول خاتنيه لأنه 


ولقد ورد الأمران قْ فصيج الكلام 
يضاً » فمن الاتصال قوله تعالل » 


إِذْ يُريكَهم لَه فى مَتَامِك قليلا' » ولَوْ 
ا - للك 
أرَاكهم كثيرا ١‏ 


| 


وقول الشاعر 
ّمت سُنْمَ اترىاه بر شالك" 
م تَزللاكتساب الحمد متدرا" 
وابن الناظ خالف والده فى ذلك فقال: 
ثم ذكر - ابن مالك -. أنه يختار 
الاتصال » وأن منهم من يختار الانفصال 
نظرا إل أنه خبر اق الأصل وليس 
عرضى ٠‏ لأن الاتصال قد جاه فى 
الكتاب العزيز فى قوله تعالى ( إِذْ 
يُريكهم الله فى مُنَامِك قليلاً » وَلَوْ 


أراكَهُم كنيو 6 ع( 5 


)000 من الآية 417 من سورة الأنفال 4 


والانفصال لا يكاد يعثر عليه إلا 


5 


أَحى حَسبْتك إياه رَقَدُ ملعت 

6 مو ساه 20 65 

أرجاء ص رك بالاضعان والإحن 
وما ذهب إليه ابن مالك والرهانى 
وابن الطراوة هو الراجح عتدى. » لان 
الانصال أرجح فى خبر كان © وى 
امفمول: الدانى “مق مفدوله فن. وأعراتنا 
وذلك من قبيل أن الاتصال فى البابين 


أكثر ورودا عن. العرب 5 


وقد ورد الاتصال فى تحبر « كان ) 
فى الحديث الذى رويناه سابقاً » وورد 
الاتصال فى المفعول الثانى هن .باب 
ظن فى القرآن الكريم فيما قد ذكرناه 
ولم نرق القر 01 الاقفان 4 أحد 
البابين. أصلًا ويحسبك أن يكون » 
الاتصال هو الطريق الذى استعمله 
القرآن الكربم باطراد . 


(0) البيت ىكتاب المقناصد النحرية فى شرح شراهد شروح الألفية للعينى ١007 /١‏ وشرح التصريح ٠١8/1١‏ 


شرح الأشموف ١19/1١‏ . 


() ل يعرف قائله » واستشيد به العيى /١‏ 075 » وشرح التصريح ٠١/١‏ » وشرح الأشموف /1١‏ 114. 


(؛) شرح آلفية ابن مالك لا نالعاظم 56 ١‏ 


الل 
(م15 س ج١3‏ مجلة المجمع © 


»_إذا اجتمع الاسم واللقب فإن 
كانا مفردين » وجب عند البصريين 
الإضافة لدو :هذا سعيك كرز 4 وزايك 
سعيد 0 6 ومررتث يسعيلك كرثر . 

وابن مالك اختار هذا الرأى فقال. 


ٍ 
3 
ل” ترامرهة ضع ى 


مفردين فاضف 
7 لمق 
وأجاز الكوفيون إتباع الثانىة. للآول 
عل أنه بقل عند" أو عطت رياة. تدر 
: 2 يه 2 2 2 
هذا سعيد »عزز » ورأيت سعيدا ؟رزا 
5 . 1 ى, م 
ومررت بسعيلٍ كرز » ويجوز أيضا 
القطع إلى النصب بإضمارٌ فعل » وإلى 
الرفع بإضار مبتدأ نحو هررت بسعيد 
7 00 9 
كرزا » وكرز أى عرزي كرزا. » وهو 
ف 
كرز : 
وابن الناضم اخدثار رأى الكوفيين 3 
وخالف والده فقال :و وما قاله الكوفيون 
0 00 )6 
)١(‏ ألغية ابن مالك ٠م‏ . 
(؟) شرح ألنية ابن مالك لاين الناظظي 7# . 


(؟) شرح السبيل 1١9 /١‏ . 


ولهذا جرف عليه ادن مالك قَْ شر حم 
التسهيل فقال : ١‏ فالمفردان يشاركان 
كسعيك 0 زه و م 538 كر فيها سييوبه 


عرق 
إلا الإضافة ‏ : 


4 اثتلف النحاة؛ فى جواز تقديم . 
خبر ليس عليها » فذهب الكوفيون 


والمبرد والزجاج وابن السراج واين 
660 


1 . : 
مالك إلى المنع 

وذهب الزمخشرى تبعا لجمهور م 
البصريين 5 على الفارسى وابن برهان"! 


زسق 
إلى الجواز فتقول : قائما ليس زيد . 


رمه 9 7 ه 2 7 5 م 
وقدم إن شكشك على الفعل العخبر 


5-0 عو 25 3 00 


(؛ ) انظر الإنصاف فى مسائل الللاف لابين الأنيارى 49 مسألة رقم 18 . 


(ه) انظر شرح اللمع لابن برهان مه » جه © وشرح المفصل 114/0 . 


5 


م الم ع اس »4 3ك 


وأبن الناظم خالف والده ىق هله 
المسألة واعتار الجواز فقال : « قلا 
يازم من امتناع التقديم على هذه 
2 5 زهرق 
الأفعال امتناع تقديم خبر ليسعايها»' 
وما ذهب إليه ابن مالك والكوفيون 
من عدم جواز تقديم خبر ( ليس ) 
عليها' هو الراجح عندى »© وذلك يسبب 
ضعفها بعدم التصرف» ولأن ( عسى ) 
لا بتقدم خبرها إجماعا لعدم تصرفها . 


ه-المصدر المؤكد . مثل قولك فهمت 


فهما-لا يجوز حذفعامله »لأنهمسوق اتقرير 


ع 0 ازف 

عامله وتقشويثه » والحذف مئاف لذلك” 3 

وأما غير المتكد فيحنت عامله 

للدلالة عليه مثل ما ضربت» فتقول 

بل اضرا مولماء اويل «فرسين :وهنا 
ما درأه ابن مالاك فال : 


يَحَدَف عَايل الموْكدٍ امتَتَمْ 
وَفى» سواه لتليل 0 
والشارح « ابن الناضم 4 خالف رآئ 
والده ه» ورد عليه فال 
يحذفون عامل الْوّكد حذفاً جائزا » 


0 فيهم 


وإذا كان خبرا عن اسم عين فى غير 


تكرير ولا حخصر نيحو أنت سيرا 3 


وميرا » وحذفا واجبا فى مواضع 
ياقى: تكزها" اتقو «سقيا. + ورفيا ‏ 
وحمدا © وشكرا » لا كفرا 

وروده! 4 وإمل. للبئاه على أن المسوغ 


لحذفئة العامل منه نية التخصيص د 
وك موفوك :فل خبلات الأطل "اله 
622 

يقتضيها فحوى الكلام ( 
كن البالة ققاق + فرك ابن الميت 


إن قوله : وحذف عامل الموكد امتنع 


. 110 متن الكافية الشافية فى علي العربية لابن مالك‎ )١( 


(؟) شرح ألفية ابن مالك لاين الناظم 15 . 


(؟) انظر شرح أبن عقيل ؟/ ١7٠‏ » وحاشية الصيان اسه ١١‏ . 


(4) ألفية ابن مالك 8م . 


(0) شرح ألفغية ابن مالك لاين الناظي 855 . 


دل 


5 1 . :3 8 0 
سهو فيه ء لان قولك ضصربا زيدا 
مصدر مؤأكد 4 وعامله ميعذوف وجودا 
22 
أيس بصحيح ) 
0 يعجبنى م كانس به العلامة الملو ئ 
على شرح المكودى تعليقاً على ما تقدم 


ودفعا للاعتراض 


وان التدوقة إن 14 رق قريث 
َم يَسَْطِمْ صَوْلّة البزّل القَنَاعِيس "* 
والراجم عندى ى هله المسألة ها 
تعنم اإلع ان "الله وان الأفلة 
الى, ساقها ابن الناظر ليست من باب 
القر كيك > متو د لان /[لفتدن ييا 
نائب مهناب العامل»دال على ها يدل 
عليه » وهو عوض منه ءويدل على ذلك 
عدم جوازٌ الجيع بيثهما لأنه لا يجمع 


بين العوض والمعوض . 


9 سير سوى) 4 مهب الخايل وسييوية 


والفراء ومن تبعهم فيها » أنها لا تكوك 
إلا ظرفا ٠‏ فإذا قلت قام القول سوى 
زيد «( فسوى ) عندهم منصوبة على 


إهيق 
الطرفية 7 


كاذو وان ون جا ونام يا 
8 2 
تعامل بيه عير وإل هذا أشار بقوله 
5 6 م 00 
ولسوى سوق سوايع أسجعله 
2 8ر 58 0 هذى 
على الأصّح ما لغيّر جلا 
3 ص 
واستدل الكوفيون بورود ذالك قَْ 
لكلام العربت نثرا و نظما . 
فمن وقوعها مرفوعة قو ل محمك بدن 
15 
عيبك الله دن مسام 
0 م وسدام رخ هو م هماه 
وإذا تباع | كريمة)أو تشترى 


ا 0 0 م 602 
فسواك بائعها وأنت المشترى 


00 شرح ابن عقيل ١‏ / اا » كلاا ويراجع الرد عن ابن الناغلى فى المرجع السابق . 
(؟) حاشية الماوى على شرح المكودى لألفية ابن مالك ملا . 


(” ) انظر توضيح المقاصد للمرادى 9/ ١١١‏ 
(4) ألفية ابن مالك هل . 


وشرح الأشموى 1١68/1‏ . 


(ه) استشيد به السيوطى ف كتابه هيع الموامع 7١ / ١‏ » وبالشتقيطى فق كتاية درر اللوايع 8 / 9ه » 


والأشمرف ؟ لوه | . 
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الظرفية قول الشاعر 


مضصو د على غير 


2 َّ ليل 00000 عرس 
لدايك كفيل با خى لمؤمل 
عو ركو ىم 202 


5 ب أن 3 ٠‏ 
وإن سواك من يؤمله يشقى 


من استعمالها مجرورة قول الرسول 


30-0 
صلى الله عليه وسلم : ( دعوت ربى 
0 و 1 م 07 3 75 
ألا يسلط على أمتى عدوا من سوى 
2م 4ه 1 


5 
أنها تستعمل ظرفا منصوبا على الظرفية 


وتستعمل غير ظارف 4 ولكن استعمااها 
00 : + درف 
ظار فا 0 “ن استعمالها عير ظرف 

وقد اختار ابن هشام هذا الرأى وقال : 


5 3 زفق 
0 و إلى مذهيها أذهب ) 


و افق أباه فى ذلك فقال : « فليس 


0 
الامر ق سوى كما قال سيبويه ‏ 6 
51 ل 
فلدذلك جعل الك ) ر-حم4 الله ( 
2 
5 . 07 0< 
خخلافه هو الاصح / 


مسمس لصم بج سس ا 0 


وهنا ذهب إلبيه الكوفيوكث وابن مالك 
هو الراجه عناى لكّثرة الشواهد : 
و و 2 عفاءدى لكذرة الصو هل ء 


الواردة عن العرب الى تؤيد رأيهم . 


5 0 ع 2 
وكدعنا من ان نتمحل لعاوياها : أو أن 


03 
3 


تدعى انها ضرورة من ضرورات الشعر : 


يحور ف جر أ صلى مل 


: مررثت مرثك 
جالسة .وقد يكون مجرورا بحر فا عدر زائد 


كقولك 


ا 


ما جاء من يل راكيا 


ولا خملاف بين الئحاة فى أن صاحب 
الحال إذا كان مجرورا بحرف جر 
زائد يجور تقديم الحال عليه وتأخير 0 
عنه كقولك : ها جات من أحد راكبا 
وما جاءة راكبا من أسد . 


والخلاف مل عدر بيهم ف تقديم 
العا أعل 'فانجيا الدرون بيترت بجر 
ا 


صلى 4 فذهب القارم.ى 3 وابن كيسان 


وابن برهان ٠‏ وتابعهم ابن مالك 


. 1١9/9 ء وشرح الأشموفى‎ ١6 /* البيت م يعرف قائله » انظر شرح العينى‎ )١( 


ع6 انظر شرح الأشمونى ؟/ ا . 


(*) انظر هامش شرح ابن عقيل 1/9" . 


(4) شرح ألفغية ابن مالك لابن الناظم م.م 


رامن 


7 ج64 
إلى جواز ذلك أورود السماع 3 


واستدلوا بقول الشاعر 


ل ل 7 وق ل 5 
لمن كان د الْمَاءِ هيمان صاديا 
2 2 م ا الرعرق 
إل حبيبا 6 إنها لعحبيب 
3 ل 
وقول الآخر 

وم 3 5 2م عير وابير 2 
مشغوفة بلك قد شغفت وإنما 

0 2 ض عرف 


وأكثر النحاة لايجوزون تقديم الحال 
على صاحبها المجرور بحرف جر أصل 


فلا يجوز عندص همررثت جالسة مبند . 


والشارح ابن الا وافق 1" رأى 
نيه فقال : « وخالفهم الشيخ ( رحمه 
الله ) فى هله المسلة » وأجاز تقديم 
الحال على صاحبها للمجرور بحر 6 
'وذكر بدر الدين ما 17 مذهب والده . 


5 0 8 . 3 
واأرى : أن الرأئ الى يجوز ' 


تقدم الحال على صاحيها المجرور بعحرف 


ا 


م 


العربى فى ذلاتك 


م اختاف النحاة قى معنى الإضافة 


المحضة 


فلهب سيبويه والجمهور وتبعهم أبو 
عل الفارسى والإمام عبك القاهر اللجرجانى 
إلى أن الإضافة لا تعدو أن تكون ععى 


طرق 
اللام أو هن 0 


فيتعين تقدبر ,ه من 646 إن كان 
الراك :لد عسوي « لمعاف ل نا 
دوس حردر وحاتم ذهب أى ماما 


5 5 ه_إهر 3 5 
ثوب من حرير »6 ونخاتتم من ذهب 


5-5 5 مه 1 والحء امم 
إن م يتعين تمدير «من ) فالإضافة 


حبى اللام شل هذا غلام محخيل ») وهذه 


. 554/٠ “لاا » وشرح ابن عقيل‎ » ١75 انظر شرح الأشمونى م/‎ )١( 


ع البيت لكثير عزة انظر العينى 8/ 5ه ١‏ » وشرح الأشموقى 9/ 110 . 
والشاهد فى هيان حيث وقع حالا عن الماء فى إلى وتقدمت عليه مع كونه مجرورا . 


() البيت لم يعرف قائله :انظر العيثى ١57/8‏ ؛ وشرح الأشموفى 1717/9 والشاهد" فى مشغوفة حيث وقع 


ال" من الخرور وغو الكافث كّ بك ٠.‏ 


(14) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ممم , 


(ه) انظر كعاب المتعصد ق شرح الإيضاح لعبد القاهر الليرجانى ؟ / ٠لالم‏ » الام وانظر الأصول لابن 


السر اج ؟/ه ؛ وشرح ابن “عقيل م 6 كُقةء, 


"1 


1 بم 


6000 
لعيد لله 3 


ا 


وذطب بعضص.س التحاة إلى نْ الإضافة 


تكون معنى اللام فقط » وعللوا ذلك 


بان كلا من الظر ف والتبعيض يج 


ى ١‏ هن ») و ١‏ اللام») 


ل 8 5 5 
تكون ايضا معي ( قى ) إن كان 


المضاف إليه ظرفاً واقعاً فيه المضاف 


أ 


الكريم والشعر العربى »من ذلك : قوله 


5 الى 01 8 1 0 3 ٠‏ إع 
دع )ا لدين دؤذوك من نسائهم 
راض 8 ل“ 


موقع يمري 2ودم جم 


. 


تربص اربعة أشهر 

هه 
. 8< رريرة ان 7 20 زهدق 
وقوله تعالى 0 صل مَكر الليلوالئهار 


وقول حسيان بن ثايست 


و 
5 


2 و د م 
عاثل عن قوم هجان سَميدع ٠‏ 
78 
مي آورع 01 ا زهرق 
(؟) انظر حاشية الصبان 78/5 . 
(؟) من الآبية ؟؟؟ من سورة لابقرة . 
(4) من الآية مم من سورة سبأ. 
() البيت من شواهد الحبى */مه” . 
(0) ألفية ابن مالك 
(8) المرجع اسابق «م”م . 


وابن مالك وافق على ذلك 


يقول الشارح )0 ابن الناظ 0 :واختار 


6 
الشيخ ( رحمه الله ) هذا المذهب فلذلك 


قال 

والثانى قير واذو «من أو وف ) ذا 
م 2 ا 7 27 زف 

' لم يَضْلح الا ذَاكَ ؛ واللآم خدًا 

وابن الناظم خالف والدة ف: هذا الرأى 


فقال 
دوا لإضافة معنى لدفى ؛ مختلف فيها 
والحمل على المتفق عليه أولى من الحمل 
زفف 


على المختاف فيه )ال , 


م 


٠ ٠ 0 00‏ 
وقال أيضاً : « إن دعوى كون 


الاضافة ‏ شخ 
3 عو 


9 فى » يستازم 
دعوى كثرة الاشتراك فى معناها » وهو 
على يلاف الأصل » فيجب اجتناما 8 
وذكر ابن الناظم أدلة" على ضعف ما رآه 


والدة :ف هده اأشيالة 


2292 شرح ألفية اين مالك لابن الشاظم عا 


"16 


وما ذه إليه معديو بك وجمهور النحاة 


03 


من أن الإضافة المحضة تكون ممعلى 


0 
ا 


و«من عخرى وذلك 


راللام 03 


صو ١‏ أراجح 


0 


ةلا علاف ى امتضاع تقديم 
معمول فعل الدع جب عليه : لان الفعل 
اللدامد ضعيف قُْ ذانه ٠‏ فل" دته.رف 
فى معموله بتغيير مو ضعه © لا يتقدعه 
عليه 0 ولا بالفصل بيئك وديده » فلا 
مدمدا ما أحسن 2 


اد عمق 608 
ولا ما مدمدا أحسرل »ولا محمك أحسن 


/ّ .م 
يجوز أن نقول 


ولا خلاف أيضاً فى امتناع الفصل 


00 


بين فعل التعجب ودين ا متحعجب فياه 
عكنا فكرقه. يشير الطارففه والعار 
وال مجرور كالحال واانادى مثاذ فالا يعجوز 


أ 


نْ تقول م أحسن ضاحكا معحمدكأ 


ولا ما م يا عيد الله عايا 


وأما الفصل بالظرف والجار والمجرور 


ففيه لخللاف مشهو رع فذهب 


سديياو 4 


١٠0 © ١5 انظر شرح الأشموف +/ 4+ » مع » وابن عقيل م/‎ )١( 


(؟) المراجع السابقة . 
() شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم 454 . 


(؛ ) قاله الشاعر : اراس بن مرداس » البيت من شواهد العيى " / *ه* 


دا 


الدار مجول! 6 ولا 


والاخفش والمبرد وال زه خشرى ودن 
0 1 زهوك 
وافقهم إلى منع الفصلى 
بن فعل التعجب ودعموا» بالفاردف رالجار 


ا 


والخروق. دغاة يقال عا لحين فى 


إن 


أكْرم اليوم على * 
و أسدتجوا بأن االتعجي, جرى مجرى 
الأمتال والأمثال لا تتغير 

"7 ووو ادر التكاد وان الفيف) دف 
فعل التعجب ومعموله بااظرف وااجار 
والاجرور :وهو انختيار ابن مالك والشارح. 


يقول ابن الناظ. : ١‏ والصواب أن ذلك 


زهرق 5 
جائر وهو المشهور والمتصور )وما ذهب 
إليه أكثر النحاة وابن مالك وابن 
الناضظم هر الذى أميل إليه ٠‏ لورود 


الفصل قّ الدنذر وق الممعر العربى 0 
بكأثرة “ولائهم بموسعوكث ف الفارف 
' والجار والمجرور 

وما ورد فيه الفصل قول.الشياعر 


86 يي 
تمعدمو أ 
ل ا لامك 
اوري إلميذا ان كن اأمقيم 


وشرح المفصل 07/ ١٠١‏ . 


والتصريم 9/موم » وضع 


ا موامع 9١644 / ١‏ )ودرر اللوامع 0 / 8 5 والشاهد قوله ١‏ إلينا » فقد فصل بين فول التعيجب وهو (, أحبيب 
وفاعله الذى انسبك من الحرف المصدرى ومعموله » وذلك جائز فى الأصح على مذهب اانحاة , 


"1 


وقول الاخر 
ا ل 020 # ادع عق 
خدليلى ما أحرى بلرى اللب أن يرى 


15 ا عاو او 
ص.ورا ولكن لا سبيل إلى العدر 


ومن القن قول عمرق دن فرع أن يكرب 8 


د ماأخسن ف الهيَاء لقاعها رأكثر 


م فى الدّزيا ات عطاءضا 4 وأثدك في المكرمّات 


بَقَاعَها » . 


هلذا قال ابن مالك 


572 2 8 الى 

و فعل هذا الاب لن يقدما 
وى مر 0000 رو و 
معمو ليه ووصى ب اأزمًا 

0000 

وفصله بظدرف او بحر رف 7 


وى ”ىرا ا زفق 


مستعمل 00 ف 51 استقر 


٠‏ ملع سيبويه والسيراق وابن 


جنى ومن تبعهم الجمع بين الفاعل 


عد 


اأرجل رجلا محمد . لان الإميام 0 


0 


0 واجاز ذاك المسرد وابن الس أج 
و عل | أذ أرمى 1 أب مالاك واب 
زهع ‏ 8# 

الناظم يقول 5 مالك 

ل سو 3 

و مم محييارة 6 وفاعل صؤور 

امو إرممة 7 دف 
فيه خحلاف عنم قل اشتهر 


وما ذهب" إليه ابن مالك من جواز 
الجمع نين الفاعل الظاهر » والتمييز 
0 . 3 5 0 
ق دم وبكس هو الذى أميل إليه لكثرة 


ورود ذلك نهلما ونثرا 


00000 6م 1 ع 5 1 
5 زود 0 3 اد أبيك فيد 
3 2 زهاف 


أبيك زادا” 


- 
ل أ 
فيعم الزاد زاد 


10 ميث 0 بعر ف قائله 4 وأسوشد ذه الى م / 0ه وأشضمع 1 / ا والدرر 6 / ١4‏ 0 وحاشبة 


أن / لعن والأشموى / ع؟ والشاهد قوله : « بلى الأب » حيث على نبن أمل !لعجب وهو و« أحرى 


9 ) ومحمولة 


وهو المصدر المنسبك هن المرف المصدرى وذلك جائز ف الأصم على مذهب النحاة . 


(؟) ألفية ابن مالك مدص ) 4ءل. 


© انظر الكنات أسبيويه 1/١‏ ٠م‏ » واللصائصض لابن جى و8 و اللبع لابن حجى 37١7‏ ., 


(4) انظر المقتن.ب 9ل" ؛1 »ء والأصول لابن السراج ١١4١‏ »2 وشرح الأئفية لابن التاخلم 407١‏ 4114 


والمقتصد فى شرح الإيضاح /١‏ لام 
6 ألغية ابن ٠الك ١٠١4‏ 


(5) الببت لحرير ( من قصيدة مدح بها عر بن عبد العزيز ) وهو من شواهد المقرب لابن عصفور 59/1١‏ » 


ومغى اللبيب "4 © وشرح 


ذواهد الم البتدادى 58/١‏ . 


دنا 


هه ا ٍ- 6 2 ب : .دو 
التغلبيون بكس الفحل فحلهم 


57 4 3 0 
ومن النثذر م ححى هن كلامهم تم 


القتيل قتيلا أصلح بين بكر وتغلب 


لهذا قال اين الناظم )) وما ذهب 
إل الترو مع اشح مز الي 


كما يجى 


ف 


3 أرفع الإمبام 34 كذلك يجى2 


زفر4 
للتوكيد ) 


1١‏ مذهب الكوفيين ب واخختاره 
ابن مالك ب جواز توكيد النكرة » 
المحدودة لحصول الفائدة مثل :صمت 
شهرا كله » ولا يجوز عندهم توكيد 
النكرة غير المحدودة مثل حين . ووقت 
وثمان + لأنه الا قاقدة فى تركدها . 


ومنع البصريوتث دتوكيد النكرة سمواع 


8 الى 

كانت محدودة أو غير محدودة وابن 

ء 7 0 
الكوفيين أولى؛ بالصواب لصحة السماع 
بذلك » ولآن فى' توكيد النكرة المحدودةت 
فائدة كالتى فى توكيد المعرفة » فإِن من" 
قال : صمت شهرا قل يريك جميع ١‏ 
الشهر © وقد يراد أكثره 3 فى قوله 
احثمال عفإذا قال : و( صمث ذهر ١‏ كاه ) 
1 تفع الاحيال وصار كلامه نصا على 
جديرا بآن يجوزل قياسا » فكيطف به 


1 6 
واستعماله ثابيثت )0 2 . 


والرأى عندى هو ما قاله الكوفيون 
شعرا ومن ذلك 


اليفك 


1 
قول عيلك الله دن مسنام 


و“ ما 1 املو را 
ن قيل ذا رجب 

سي الى 
له رجنب 


رام 5 
أ 


مر هه 
لكنه شياقه 


ك0 َه نا ب 
ياليت عدة حول 5 


)١1(‏ البيت لحرير وهو من شواهد المقرب 58/١‏ وشرح العيثى 4 / لا »وهم الطوامع 79 6م ودرر اللوامع 


أ : 


(؟) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم 4101 . 


(7) انظر الإنصاف فى مسائل الكلاف "م سألة 58 . 


(؛) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم كده © لا.ه . 


(9) البيت من شواهد الإنصاف ٠؛4؟‏ وابن يعيش م/ هم والأشموفى «/ للا . 


518 


وإل هذا يشير اين مالك بقوله 
َِذْ فد تَرْكِيدٌ مكو قبل 

َعَنَ نْحَةٍ البَصْرَة المَنْحٌ شول" 
للا بو كك القن افيا سمع من 

العرفة بن إلا بالنفشن + 1 


5 


أو بكلا فى التذكير » أو بكلتا فى 


ل © أقى بالعين 4 


2 
الثانيث 


ولا يثى 0 أجمع ) ولا « جمعاء )» 


ا 0 
وهذا م دهب إليه ابن مالك واجاز 


الكو فيوث فى القياس أ يؤكد المى 


: : 0 1 2 
قً الدذ كير ب.اجمعين »6 وق الشانيث 


ا 


بدجمعاوين تقول : جاء الجيشيان أجمعان 


1 
وجاءعثت القبياتان جمعاوان » استغنام 


بكلا وكلثا . 


مائع مله 


. ١١١ ألفية ابن مالك‎ )١( 

. 156 الشميل لابن مالك‎ )١( 

(؟) شرح ألفية ابن مالك لابن الداطم 5١8‏ . 
(:) ألنية ابن مالك (١1‏ . 


3ع مز الأية 54 من سورة الأثعام : 


وابن الناظم خالف والده فى هله 
للسالة #واسوان برأ الكرقيي فقا 


0 وعنلدى أن شم م مبع 85 2 2 فلو 


٠ ِ‏ 00 
قات. جاع امئان أجمعاك؛ لم يابه 


وما ذهب إليه البصريوك هر الراجح 
54 5 0 1 7 
عندى ٠»‏ لان ما قاله الكوفيرن لم ينقل”' 


4 وإلى هذا ضير اين 


عن. العرب 


٠ 5‏ 20 0 رمه م 6 
و أَغْن )0 : كلتا 0 قِِ مثنى ( و كلا 0 

كن 50 256 00 
عن وزن فعلاءة ووزت افعاذ 


ب الحكم إن كان المعطوط عايه 
ضهيرا مجرورا » ذهب جمهور البصريين 
والزجاج والزمخشرى إلى وجوب إعادة 
الجار » إن كان المعطوف عليه ضميرا 
مجرورا ٠‏ واستدلوا على ذلك بقوله 
تعال 


كوه 8 4 


5 0 تحى هم ل مث ده زه 
اقل اللوينجيكم منها ومن كل كرب ١‏ 


وقوله .عالى : « وَعَلِيّها وَعَلِى الفلك 
0 ار 3-1 

محم ونث ( وقوله تعالى و فقال 

2 5 2 3 م 20022 

لها و للار ص | نتيا ( 


8 


ا . 35 ب 
والكوفيون وتبعهم ابن مالك إلى -جراز 


الك 


عادة 


العطف على الضمير المجرور يدوت 


زهرفق 
الجر 


ِ 
1 


يقول الشارح ) ادن العاظط ( 


زهدق ا 
0 
وهو تيان ا لشيخ ا( ١‏ 


ويقول: أبن مالك .هذه "المسالة 


سمة* ايه 0 0 م 
وعود خافئي. ددى عطفي سهلى 


9 2ن 8 05 2 


. 0 لك. 1 2 5 
ضوير *فون زما قد جعلا 
5 
ظّ ف 
: و م 3 ىمر 260 
فق النفلم والنثر الصمحييح مكرما 


وليس عندى لازماً إذ قد 


2ه 
0 


فابن مالك جوز العاف على 


الضمير 
)١(‏ سورة المومئون آية مم 

(؟) من الآية ١١‏ من سورة فصات . 

(7) انظر الإنصاف 45م سألة 56 . 

( ؛4) شرح أآلفية ابن مالك لابن الناظم 44ه . 
(ه) ألفية ابن مالك ١٠١‏ . 


(5) من الآية ردن سورة النساء . 


( ٠)البيتطؤيعرف‏ قائله وهو من شواهد ااكتاب /١‏ 97م » 


للسيرا ىق «/ 7٠١07‏ »ء واللزانة ./ ١١‏ . 
(4) شرع الأشوف ١١5 » ١١"‏ 


1 


يدون إعادة الجر لورود السماع نظما 
وندرا 


ّ 


4 2 3 

من ذاك قوله تعالى 5 ا واتقوا الله 
0 ا 8 20 زف 2 
الذى تساءلون ب والارحام ) بعجمص.ن 
الارحام 4 وهى قراءة ابن عباس 
ومنة قول الشياعر 
ل ا ابم 1492 
فاذيو مم قربت تهجو نا وتشكمد 


اك 53 013 0# ار م2 عق 
فاذهب فما بك والايام من قعجب 


أنه إذا 


ومذهب الجرى والزبادى 


أكد الضحير جاؤ العطفئ يدون إعادة 
13 
الجار مثل قولك 9 «ررتث باك نت 
زفك 
وزيد 


واب الناظم خالف والده ١‏ ابن مالك » 
ى ذلك فقال 


« والدايل على أن 


والكامل 8/ 9م 


وشرح أبيات سيبويه 


المخفوض بدون إعادة حرف الجر - 
لايجوز فى القياس من وجهين ٠‏ 


ا 


13 


بالتنوين لمعاقبته له » وكونه على حرف 
وإححل 4 ولا يجوز العطن عليه 4 كما 


م سجر العطفي على التذو ين 


النانى : أن الضمير المتصل متصل 
كاسمه » والجار والمجرور كشبىء واحد 
فإذا اجتمع عن امود الأسالاة أنييه 
العطن عليه العطف على يعض الكلمة » 
فلم يجز » ووجب إما تكرير الجار » 
ولا" العو ا 


وماذهب 
إليه ابن مالك تبعاً للكوفيين من جواز 
العطف على' الضمير المجرور من غيم 


إعادة الجان اسيم هو الراجح عزدى أورود 
الشواهد ١‏ الى بى تؤيد ذلك من القر آن الكريم 


والشعر العرى 4 وقد تقدم ذكرها 5 


٠. 0545 شرح ألفية ابن مالك لابن اأناظم‎ )١( 


54 لا يجوز حذف حرف النداء 


من اسم الجنس وام الإشارة إلا فيا 
0 0 
مدر من سحاو قولهم : وأطن كرا ( 

وم روي م2 
و ( أفتد مخدوق ) 


0 42 01 
ليل ( وقول أئله سبعحانه ان 
ذه جرهم سورع لا وروم 


11 شم أنتم مولا تقتلون نْفْسَكُم 5 


و 0 صرح 


وهدذا ماذهب إليه البصريونث نفيقصيرون 


حذف حرف النداء فى ذللك على (السماع 5 


: أن حذف حرف 


النداء من اسم الجنئس والمشار إليه قياس 


مطرد ومنه قول الشاءعر 


ِذَا 0 عينى 0 1 صَاحِبى 
بيثلك 


ا 7 ا ج66 


وابن هالك اختار مذهب الكوفيين 
ولهذا قال 
الحدين و التخبارله 


5 م عر سر « ها وه 5 3 ا 521 ك4 
قل ومن بمنعه فانصير عاذله 


داك فى اشور 


6 جسهرة الأمثال لأى هلال العسكرى ١54 /١‏ » والمستقصى الزعشرى 55١ / ١‏ . 


(؟) المسشئمى ازعغتشرى 756/1١‏ . 


(4) مجع الأمثال للميداف /١‏ «لا؟ © وجمهرة الأمثال ١97 /١‏ . 


ونع هن الآية هلم من سورة البثرة . 


)5 قاله ذو الرمة » والبيث من شواهد الميى ؛ 


والشاهد 2 هذا ديت حذف هه حرف الجداء 5 
(؟ ) ألفية ابن مالك ١88‏ . 


/ ا © التصر يح ؟ / |١150‏ وشرح الأشموف * / ١0‏ 


5١ 


وقد صرح ابن مالك فى شرح الكافية 


602 


- 


0 وقولهم فى هذا أصح ( : 


وابن النام حالف ابن مالك ف 
ذللك فشّال 0 آم أسم الجنس 3 
النداء . . . وذلك لأن حرف 
النداء فى اسم الجنس كالعوض من 
آذاةالتغريف +افحقه آلا يحلت كا 


1 6 
احلىن, اسم ا لمجشسر ؛ فجرى مجراه 


وأرى أن الإنصاف فى هذه المسالة 
هوار الراجح”. عندى, © فالحذف يكون 
قياسا يرف د أشي الجنس لكثرة وقوعه 
نظما ونثرا,: 6 ويكون! .. حذما حرفان 


لنداء سماعيا, فى ادم الإشارة؟ ذم م برد 
إلا فى الشعر . 


. 10 /# شرح الأشموق‎ )١( 

(؟) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظي 5ه . 
(*) من الآية ه من سورة ااحجراث . 
(4) انظر المقعضب للميرد م/ لالا » 
(0) الكشاف للزعشرى مومه . 
00320 انظر شرح الأشموف 4١/4‏ . 
22:20 شرح ألنية ابن مالك لابن انام اللا. 


يفف 


1 انفردت « لو »© الشرطية من 
بين أخواتها بمباشرة ( أن ) كقوله 


تعالى 


ره 
عن أله 


١‏ ولو انهم 


م ثر سي 5 مي 2 
صبرو| حتى تحتر رج 
-ى ها ميك ب 202 تراه زهرق 
واختلتف 2 موضيع 1 أن ( وصسائها 
بعد ولو ). 
والزمخشرى إلى أنها فاعل لفعل محذوف 
' 0 6060 
ولهذا قال الزمخشرى فى كشافه « ألهم 
صبروا قَْ موضع رفع على الفاعاية لإن 
: 1 )6 
المعرى و لو 00 صدر ثم ( 
ودرى سيديويةه ووافقه ابن مالك أنيا 
1 5 1 660 
فى موضع رفع بالابتداء . 
وابن الناظم خالف رأى والده فقال 
: 10 0 
دو 2 لو )مثل ( أن )فى أن. شرطها 
لقف 
لايكون إلا فعلا )ا 


والكشاف الزعغشرى م/ همه . 


٠ 5 ٠‏ 3 5 6 ل وم نو زهدق 
والراجح عندى ماذهب إليه الكوفيوث ‏ ما فى الأرْضٍ من شجِرَةَ أقلام » 


ومن ذبعهم 6 لألية أقيس لاختصاص فالشاهد ى الآية وقوح خير أن بعد 
0 بالافعال ولذلك قال ابن يعيش لو اسما جامدا وهو قوله م أقلام 
ولاقتضاء ( أو ) الفعل إذا وقع بعدها ‏ وكقول الشاعر 

2 
( أن ) المشددة لم يكن بد من فعل فى 7 


2 . 56 4 ع 2 
20-6 ولو نها عصعورة لمحسيةتع| 


خخ ها نحو قوله تعاللى : ( 1 أنه ا 
35 م و ف همسومة تدعو عبيدا وأزنما 


ا 3 ونحو قوله تعال : 

أن. نكانا .ل ده وقول الامر: 

الجبّال ان 7 ا 1 قَائْتَ المرات كانه 

00 0 أخمو الحَرْب قُوْقَ القارح العَدوَان 

واغدتلف النحاة أيضاً فى خبر ( أن ) 1 

الواقعة بعد ( لو ) » 5 اازمخشرى وقول الراجز : 

أن يكو فعلا » ولم قد وريه 7 ' لو ادها مُدْرِكُ الفاح 

مشثقا . درس ا ا 
وسالفه ابن قالافة واعفرفن لله إلى هذا أشارقابن مالك بقوله 

ورأى أن ما منعه الزمخشرى شائع”ذائع 2 وَهْىَ ف الاختِصاصٍ بالفِمل كإن 


1 رمه 62 وام نل 8د 2 و 81 ااه 
فى كلام العرب » كقوله تعالى : ١‏ وَلِوْ أن وياشرت: أن ( كلو ) أن قطن 


لل )من الآية ٠١‏ من سورة المقرة . 

(؟ ) من الآية ١م‏ من سورة الرعك , 

(» ) شرح المفصل لابن يميش 9/ ٠.11‏ (4 ) من الآية با؟ من سورة لقمان . 

( ه ) البيت للعوام بن شوذب أو لحرير » وهو من شواهد ,المفتى ١٠07؟‏ .وشرح شواهد المثى للبغدادى ٠‏ / 410 
وال الدالى ١م؟‏ . 

60 الريت لصخرا بن عمرو السلمى »وهو من شواهد المينى ؛ / *ه4 » ولسان العرب مادة ( عدا ) » 
وشرح الأششوق 4١/4‏ . 

(* ) قاله لبيد »والبيت من شواهد المنى ١07؟‏ © وشرح 57 المغى السيوطى 1 شرح الأشرف ؛/؟؛ 


رفن 


ل اين 0 
و أبيس عودما كو ل نل 0 | 


9 0-0 .0 5 كوم 
من يلد لو أن وينا ‏ أدراء 


ىا ا 8 واي 
لَوْءأَنَ حيا ! مدرك الفلاح 
رمق 3 و 2 
اذركه ملاعب الرماح 
وابن الناظم وافق أياه فى 'هذا الرأى 
وبهذه الأبيات السابقة رد ابن الناظم 


عل ال مخشرى ومن شبعه فقال 


) وزعم الزمخشرى : أن خير ( أن‎ ١ 


بعد ( لو ) لايكون إلا فعلا وهو 
باطل 8 


والراجح عندى ماذهب إليه ابنمالك » 
لأن مازعمه الزمخشرى يتعارض مع 
الشواه, السابقة الى وقع به" ' الاسم سم 
الشتق حبر ( إن ) الواقعة بعد ( لو ) 


ولهذا قال أبن" همياأ 2 لمغ. : ( وقد 
زق م( ى 


وجدت آية فى التنزيل وقع فيها الخبر 


. و1١ عتن الكافية لاين مالك‎ )١( 
. (؟ ) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظلم 11لا‎ 


0007 42 
أسما مشتقا ؛ ولم ا ال ان 
« مى هك هلام 
وهى قوله تعالى : ا 0 لو أنهم ب بَادُون 


0007 هك 
فى الاعراب 4 


01 
وصفوة القول 1 أن الزمخشرى ملع 
ا 


كرف الكيز اهما مدنا + رزو 
كان اسما جامداكما قى قوله تعال 


رهس لو 


0990 
هذه هى أه التعقيبات الى تراعت لى 
بين العالمين الجليلين الناظم ( ابنمالك ) 


وبعدك : 


قالله أسأل أن يجعل هذا العمل خخالصاً 
أوجهه الكريم ون ينتفع به » إنه على 


ما يشاء قدير » وبالإجابة جدير . 


(© ) مقى اللبيب لابن هشام 1/:/ا؟ » الام » وانظر الأشموف 1/4 4 وايلى الدافى للمرادى7م؟ 


و 


أهم مصادر ومراجع البحث 


١-الاصول‏ ق النحو لاد السراج تحقيق الدكتور عبك الحسين الغتلى الطبعة الأولى 
موسسة اأرسالة هه ١‏ هش ب 86 ٠. 8 ١‏ 
؟ ‏ الاعلام لخير الدين الز ر كك » الطبعة الثانية » يدوك تاريخ . 


“لا الفية أبن مالاك قَْ النحو والصيرف 0 المعطلبعة النموذجية ه١؟١‏ شام ١445‏ 


3 - الانصاف ىق مسال الخلاف لين الانبارى تسحقيق ميحمد مححبى الدين عيك الحميد 


مطبعة السعادة » الطبعة الثالثة 54/ا"1 ه ‏ ههؤا١‏ م . 


إبر اهم العلبعة الأولى » عيس البالى الحلبى 185 ه ‏ 1958 م 


5 تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد تحقيق محمد كامل بركات » دار الكاتب العر 


بجسهورية مصر /41؟ا ه- ١950‏ م . 


ا لمفسير الكشاف لازمخشر 2 تحفيق » محمك الصادق قمسحاوى »© مطبعة مسطق اليانى 


الحلى 1١9905  ه ١9١‏ م . 
/- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادى » تحقيق# الدكتور 
عبد الرحمن على سليان الفليعة النافية سكي الكلياة الأرهرية عجارن اريت + 
لعسييرة الأسان لأى اذل العسكرق تحقيئق الأستاذين د الفضل إبراهم 
وعبك المجيد قطامش مطبعة المؤسسة العربية الحديثة 1784 ه- 1954 م . 
٠‏ الجنى الداتى فى حروف المعانى للمرادى . 
تحقيق اللأستاذين :: فخر الدين قباوة ومحد نديم فاضل » «هنشورات دار الآقاق 
الجديدة ببير وت »الطبعة الثانية 145#.ه ب م9١‏ م ء. 


نانفا 
( م36 س ج١3‏ ل مجلة المجمع ) 


1 0 5 مر هه 
حاشية الصسبان على شرح الاشهوق » مابعة دار إحياع الكتب الحربية عيسى البان 
الحلى »؛ بدون تاريخ . 
5 . 3 5 َ 1 5 |/ 5 موك 
حاشية يس العليمى على شرح التصريج » مطبعة دار إحياعغ الى ب العربية بذثر 
تاريخ 
«إادشزانة الأدب_للبغدادى تحقيق عبك السلام هاروث © مطبعة الهيئة المصرية العامة 


للكتاب 9/ا9١‏ م . 


15 اللخصائمن لابن جى تحفيق هينات على النتجار 0 دار الهدى ببيروثك »© الطبعة 


الشانية يدون تاريخ 5 


٠ 0‏ 
بالكريت » الطبعة الأولى 14١١‏ ه1981 م. 


15 شذرات الذهب قَْ ار من ذهب لابن العماد الحدبلى 4 لمكب التسارى للطباعة 


والنشر والتوزيع ببيروت ؛ لبئان ؛ بدون تاريخ . 


0 7 5 0 0 5 
١١‏ - شرح أبيات مسو ي4 للسيراق 4 تحفيق الدكثور موحونات على سلمطائى 6 مطرعرة اللحجاز 


بلعشق 5ؤ"ا ه 7 كلا9ا م . 

م١‏ شرح أبيات المغبى للبغدادى 0 تحقيق الأستاذين عبيك العريز رباح 34 وأحمديوسف 

3 

دقاق » ط زيد بن ثابت بدمش ء طى. الأولى 1١89‏ هرب 1١91#‏ م , 

شرح الأشموى 04 مطبعة دار إحياء الكدب العردية عيممير الباى الحلى 5 يدوك 

5 03 

*؟' شرح ألفية ابن مالك لابن النام 4 تحفيق الد كثور عبك الحميك السيك فييك 

عبك الحميك ؛ دار الجيل ببيروت » بدون تاريخ 1 


هرف 


ع : . ا 0 
١-شرح‏ التسهيل لابن اك لعدهيقى الل كتور عيك اأرسين لأسيل 3 ة الانجاو 


المصرية »؛ يدون تاريخ . 


1 شرح شواهد الألفية للعينى » مطبعة إحياء الكتبةالعربية ؟ عيدى[ البلى الحابى 


بدون تارييخ . 
0-5 


وا # سرس شواهدك المغيى للسيوطى 6 [عجنة الثراث العربى 3 يدوك تاريخ 3 


5 - شرح عمدة المحافظط وعاكة اللافظ لابن مالك 4 تلحقيق الدكتور عيك المذعم أحماء 


0 0 
هريدى 04 الطبعة الاولى 4 مطبعة الامانة بالقاهرة 4 دوك تاريخ 8 


1 شرح المفصل لابن عيش 4 مكتبة المتدى بالشاهرة 4 عام الكيب د4ديروت بدوث 


تاريخ . 


5 الكامل ليبرد 34 تحقيق مجييك أبو الفضل إدراهم 0 مطابعة دار مضمة مير يدوك 


تاريخ : 
5 
/” الكتاب لسيبويه » المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق 2 5ا"ااه. 
لسان العرب لابن منظور ٠‏ مطبعة دارأ المعارف بدون تاريخ . 


0 
9 اللمع ادن سجى 0 تمدفيق الدكتور عه يس معحيك شرف 0 الطبعة الاولى لخر “- 


و١‏ م/. 
«#متن الكافية الشافية فى علم العربية لابن مالك » مطبعة الهلال ؛ بالفجالة مصير ؛ 


8١‏ مجمع الأمشال للميداى ؛ تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد » »طبعة السنة 
المحملية ١/5‏ ه ‏ هه9ا م. 


فنا 


المستقصى فى أمثال العرب للزمخشرى » دار الكتب العلدية ببيروت -الطبعة الثانية 


١١4 1/‏ ه /ا/1ة ١‏ م . 


بدون تار بخ : 
ع 2 
4 القاصد النحوية فى شرح شواهد شروح الألفية للعيتى على خزانة الأدب المطبعة 


الاميرية ببولاق » بدون تاريخ . 


هم _المقتصدك ىق شرح الإيضا ح احيد القاهر العجرساق 3 تعحدقفيق الدكتور كاضر بحور 


0-4 


المرسجان 0( دار اأرشيك بالعرافق م١‏ 8 3 


13 
9" / المقتض للمبرد لمحفيق الشميخ 559 شيك الخالق عضيمة 4 مطبعة المجلس الاعى 
٠.‏ ليد ليم يبه 


شكون الأسلامية 1799 ه . 


5 . : 28.5 1 
لأا المشرب لابن عصقور تحعيق الاستاذين دي بان اللجوارى وصيك الله الجبورى 6 مطبعة 


العانى ببغداد الطبعة الأول 1041 ه ب 191/1١‏ م 
با 0-0 حبيع الهوامع مرحم عع الجوامم للسيوطى 2 دار المعرفة ببيروت يلوك تاريخ . 


ابراهيم محمد أحمد الإذكاوى 
المدرس بكلية التربية بجامعة المنوفية 


النفنا 


اضرا اع صل الصا 


لايع والشول فيه 


الأمسا زع العام فوره 


إضار أن وجويًا فى المواضع الآدية 


١-بعد‏ لام السمحوده البى نفيد 
شأكيك النفى ) وهى درف جر وتسيق 
يكون ماض لفظا 3 معنى منفى يما 
«ثل «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ! 
0 , يكن الله ليغفر لهم »© . 
؟-بعد كى التعليلية عند البصريين 
وهى حرف جر بمعنى اللام مثل حقفتث 


كن تكرهد 


5 


ى إذا قدرت النصب بان 


"ات بعك حى 


التعليل وذلك 
ا بعدها مل أسم حتى تدخل الجنة 4 


01 
أو تفيد الغاية « إذا كان ما بعدها غاية 


العدا ارة الى تفيل ' 
إذا كان ها قبلها علة 


ا قبلها مدل : سرت حى أدخل المدينة 
أو الى تفيد معنى « الا » مثل ١‏ لن 


وكقول الشاعر 


ل 


ليس العطاع من الفضول سماحة . 
عو الوق وا الاك ا 
بعل 1 معنى حبى الى 3 
( إل :أن ) وهى: الى يسبقها فعل 
ينفضى كنيع فنيما مدل 
ا الصعب أو ادر كِ الى 
فما انقادت الآمال الا لصابر 
أز قشي عدت :إل أن 6 وولف إذا 
كان الفعل قبلها. لا ينقضى شيئا فشيثاً 
دشل 
وكنث إذا غمزت قناة قوم 
كسرت كعوما أو تستقيما 
ه بعد فاء السبية فى جواب النفى 
المحض ١‏ يقضى عليهما فيحو ثوا ) 
أى جواب الطلب © أمرا مثل 
ماقا شورع عنقا سينا 


إلى سلمان فنستر يدا 


أو نبيا مثل و لا نطفوا فيه فيحل عليكم 
غضبى ) . 

أو دعاء مثل ( ربب انصرتى فلا أحذل ( 
أو استفهاما مثل « فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوا إنا 0 

أو عر ه) ( أ تذزل عندنا فتصيب 


خيرا) 


أو اتحفيقا تقل ( لؤلا أخرتى إلى 

أ تمنيا مثل ) يا ليتنى كنث معهام 

كافون فوزا عظيما ) . 

1 ترجيا ( عند الكوفيين ( مثل (لعلى 
2 

أبلغ الاسياب اجات السموات ( 

( ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكر ويعلم 


الصابرين ) أو الطلب © أمرا مثل : 
فقلت أدعى وأدعو إن أندى 


ئى 


5 2 
لصوت أن ينادى داعياكن 


ع 
لا تنه عن نخلق وتاتى مثله عار 


عليك إذا فعلت عظيم أو استفهاما مثل : 


ألم أله جاركم ويكوك بيئى 
وبينكم المودة والإخاء 


٠-إذا‏ وقع المسارح بعد الفاء أو اواو 
أو ثم أو بين الشرطقاوالجزاء فان : 
من وجوه إعرايه أن ينصب بأَن مضمرة 
وجوبا . 

8 

مخام* إن انامقى ‏ للصدلن:. أحدية 
يليك » ومن ماش ويحدشنى جيه 
إليه. ( ومن يخرج من بديكه مهاجرا 


إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع 


4-المضارع السابق الواقع بعد تمام 
الشدرط. والجزاء 5 
فان من وجوه إعرابه أن ينصب 


3 
بان مضهرة وجوبا 5 


٠‏ 1 آم 
مئل : ( وان تبدوا ما فى أففسكم أ 
تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من 
يشاء وكذا ( وان تخفوها وتدؤتوها 


يل 


الفقراء فهو تحير لكر ويكفر عنكم 
قرء 0 بالجزم والرفع والذاصب ( قَّ 


( يغقر ويكقر ) 


مواضع اضمارها جوازا : 
١-بعد‏ لام التعليل الى لي تعقبها 
1 
( لا) مثل (جغتك لأراك أو لأن أراك ) 
«؟ ا مم ب 4 داه بعد عطفف بالواو 
53 الفاع 3 ذم 3 1 على أسم دايص 
أى غير مقصود به معنى الفعل . 
وامثاثها على الترتيب السابق 
لعن عياءة ودقر عينى 
اط لمن لبن الشفوف 
3 
لولا توقع معدر فار ضبه 
ها" كديق "أوكر أتزانا عل قري 
انى وقتى سليكا ثم أعفله 


كالئور يضرب لا عافت البقر 


وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحرا 
0 3 
او من وراع حجاب أو يرسل رسولا) 
ومثله ا 
واولا رجال من دراه أعزة 
وآل صريعم 2 أسوءك علقما 


١6 


استعمال أن فى خبر أفعال المقاربة : 


هد 


أفعال هذا الباب أربعة أقسام 1 
3 
(]) ما يجب اقتران خبره بأن 
وهو حرى واتخلولق 
مئل : فحرى أن يكون ذاك وكانا 
أخلو أقف النياء أن طن 
رب م يغلي اقترانه مه وهو عسبى 
03 2 جُ ٠‏ 
مثل : (فحسى الله أن ياتى بالفتح ». 
ولد سكل الثافن الغرات. لأوليكوا 
إذا قيل هاتوا أن لوا وبمنعوا 
وذلك أن عسى طمع + ودو لا يككون 
الا فها يستقبل فناسب الكبر أن يدل 
على الاستقبال فلزمته أن النى تخلص 
المضار ع للاستقبال ٠‏ 
رقد تشبه عمسبى بكاد فتسقط أن من 


الخبر ويرفع الفعل كما هر مع كاد . 
وبعض المستقبل أقرب إلى الحال من 
١‏ 


بعض » فاذا قال عيسبى زيد 'يموم 


0 ا لور اع . 
فكانه قرب حبى أشبه قرب كاد مثل : 


عسبى الكرب الى امسيقة فيه 
يكون وراءه فارج قريب 
وكذا أوشك فى 
بوشك هن فر هن منيته 
( ج) وما يجب تجرد نخيره من 
الفعل فخبرها فى المعتى حال » وأن 
نخاص للاستقرال 3 ذو جود ها يناف 
0 0 
معلى الفعل مثل : أنشات أعرب عدا 


كان مكدو . 


#ااى ع1 
أخحذت أسال و اأر سوم لسجيبنى 
(د) وما يغلب تسجرده وهو كاد 


وكرب 
وجرد حبر كاد من أن لانهم أرادو! 

قرب وقوعه فى الحال وأن تصيرف المعبى 

ع 

إلى الاستقبال 6 ّم باتوا بها لتدافع 
مثل ( فل بحوها وها كادوا يفعلون ) 
) يكاد زيتها يضى * : 

كرب القلب من جواه يذوب 


وقد تشبه كاد بعسى فيق رن خبر هابان مثل 

قسد كاد من طول البلى أن ممصحا . 

وف الحديث كاد الفقر أن يكون كفرا 
1 2 0 

وقد كردت أعناقها أن تقطعا 


قال ابن يعيدةىن وإذا أدخلوا أن فى 


م 5 
خبر كاد فكانه بعد عن الحال حتى 


دي عمى 
حذف أن : 

١‏ حذف أن فى غير مواضع اضمارها 
وجوباً وجوازا - وقد سبقيت - مع نصب 
الضارع شاذ لايقبل منه إلا ما نقله 
العدول هن مشل 8 

قؤآنة ‏ الحم ينهي ( أعديد )4 
5١‏ 7 31 َك ٠.‏ ا 
7 قل افغير لذله تاهدرولى عيدك ( 

وق قراءة بنصب (يدمغه )فى (بل 
نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ) . 

وق قراءَوٌ الاعرج بحسب ( يسفك ( 
> اوفك الدماة ) : 

وى قول طرفة : 
آلا أبهذا الرتخرى أحفن الوغن 

وأن أشهد اللذات هل أنث ميخلدى 


١5١ 


كات فنيعاً إليه غير جمود يعادله 
0 5 01 
خللى اللص قبل يالعك_ذك 
تسمع بالمعيدى شير من أن تراه 4 
ومن يحفرها . 
00 
ونهنهت نفسى بعد ماكدت أافعله . 
ولايجوز القياس على النصبي 5 مع 
حذف أن*» واجاز ذلك الكوفيون ومن 
٠. 51 3‏ 
وافقهم ؛ وذهب أبوالعياس إلى أنه إذا 
5 9 0 3 
حذفت أن بى عملها لان الاضيار لايزيل 
العمل كما فى رب وأكثر العواهل . 


لأقال 5 حيان و الصحيح قصره على 
0 

السماع لانه م يرد مك إلا 5 ذكرناه 

وهو ذزر فلا ينبغى أن يجعل ذللك قانوناً 


وحذفم أن فى غير مواضع اضمارها 
مع رفع الفعل بعدها ليس بشاذ وذلك 
ابن مالك فى شرح التسهيل فائه جعل 
منه ( ومن آياته يريكم البرقء خخوفاً 
: َ* 
.وطمعاً) فيريكم صلة لان الواو حلفت وبى 
فل 


- ١ 
دريكم مرقوعاً وهذا هو القياس. لان‎ 
الحرف عامل ضعيف إإذا حذف بطل‎ 
عملة‎ 

وقد روىق ذللئُ قُْ مواصع النصب من 
الأمثلة السابقة . 

: ع 

وبناعء على ذلك وتاييدا له قال 

إن الفعل 2 شير عسى إذا تجرد من 
53 0 
أن كان مرفوعا وإثما رفع الفعل بوقوعه 
موقع الاسم مثل ٍ 
عسى الله يغى عن بلاد ابن قادر 


عنهمر جون الربياب سكوب 


واشباهه كدير : 
: 5 1 أ 
وذهب قوم إلى أن حذف أن 
مقصور على السماع مطلقا فلا رفع 
ولا يصب يعد الحذف إلا 8 ممع 
وإلى ذلك ذهب متاخرو المغاربه قيل 
وهو الصحيح 5 
حذف أن قبل الضارع فى الاستعمال اللفوى 
أولا بعك قبل 4 وقبيل داع قْ 
فن 
المبل (١‏ خذ اللص قبل بأعذِله © . 


وقال المتنبى يرثى أبا الهيجا ععبد الله 
ابن سيف الدولة النهاء مات طفلا 
سلة الام 
أيفطمه . التوراب , قبل فطامه 
ِ : 
ويأكله قبل البلوغ .إلى الأكل 
وقبل برف هن ججودة ما رأيت 
وبيسمع فيه م سمعث من العذل 
فما جلست حتى "#إانثدت توسع الخطا 
كفاطمة عن درها قبل در ضع 
وقال نم بن المعز الفاطمى : 
وكنعى. هن الشيكوى إلى الله علمه 
بجملة ما ألقاه قبل أقول 
وقال يق 
لا أدعى الفضل قبل يشبهد لى 
به أدائى الدنا وأقصاها 
وقال الشريف العقيل' ( من أشراف 
الهجرق ( 
إفكن لداعى التقى مجيبا 
دن قبل تدعى 


1 


05 0 
وقال أيضا 
فاسيق الشمس قبل شيدد يشوس 


ا ا 0 
سرها فى غمامة الكاس جهر 


قبل يريك 


يلمع فى 


الصبح بلوره 
فيروزجح الفجر 
وقالكانى حوس الع "اا 
لازلث تحكم قْ الأنام مولا 
ماكاً يزول الدهر قبل يزول 
وقال ظافر الحداد الإسكندرى ( القرن 
السادس ) 
من قب لى به , أو تنهل عيناه 
ومن أساليب الرسالة للإمام الشافعى 
تحفيق الأستاذ أحيك شاكر : 
قبل تكمل الصلاة 
قبل يحل عليك 
وجاة فى شعر المحدثين إيليا ألى ماصى 


تشتاق عينى قبل يغمضها الردى 
لو أنه اكتحلت ولو برمالها 


١ * 


وف قول الشاعر المهجرى ( زكى قنصل ) : 
ها كنت أعلم قبل يجمعذا الهوى 
أن النعم على مدى خطوات 
ومشال قَبَيّل قول المدنى 
يا حا عيره ا واحسبى 
أوجد هيتا قبيل أفقدها 
اناننا ا خن أماوت قل + 
هن الحديث : 
قوله عليه السلام لايحل لامرأة تؤمن 
بالل واليوم الآخر تحد على هيت فوق 
ا 
وقوله. أ :' لايحل لامرأة تسل طلاق 
0 
لخديف موف ين ماله #افلقه رايت 
بعلن انلف ]قو مقي شوق لانييال 


2“ زعرق 
أحد ١‏ يناوله إياه 


١# 8 0 5 0 

ومحديث الى در : أوصائى رم ول الله 

9 0 امك 

صلى اللدعايه وسلم إيه اسال الدناس شيقا 


003 8 
وحدريتك معاد : لوكنث أمرا بشيرا 
34 


5 


003 زهن 
5 ل تسعجك ازوجها 


0 
أ 


وحدريتك هشام بن عامر ) لايحل مسار 


: إغفف 
يسارم مسلماً فوق ثلاث ليال ‏ ) ٠‏ 


وحدرث محر هل ( قلت 5 رسول الله 

7 0 0 
م ساهرى أعيل ؛. 

«ْ 

وحديث جابر : لااينبغى لاحد يدخل 

الحجنة 3 وعد من أهل الثار يطيه عفالمه 
8 9 
ولاينبغى لاحد من أهل النار يدخل 


0 1 تردق 
النار ( واحل كن أهل الجدة يطلب هعظلمة, 3 


31 
و حديث عير بن ١‏ لمحطاب لسعك 


. 6) ١١0: ” البشارى : ياب أحد المرأة عل غير ازوجها (الفم‎ )١( 


(؟) ابشارى : باب الشروط الى لا تحل فى التكاح (الفععم 4 +؛ذ ). 


() تمذيب الآثار الخير وبم. 
لقع بيب الآثار الخثير 44؛ُ. 
(ه) سند أحمد 88[/65؟. 
(5) الأدب المفرد رقم 5108 . 
() الأدب المفرد رقم لا١49.‏ 
0 الأدب المفرد رقم ؟7؟. 
)5 الأدب المفرد ركم علاى, 


١5 


ابن أى وقاص : لقد شكاك أهل الكوفة 
2 كل شىغ حى زعموا أنك لا تمحسن 
1 زطق 
نصلى بهم 
ف 
وق مسئد أحمد . ليس يحسن يكاب 
من الشعر والندر . 
مع فعل الادارة : 
0 #ء 3 رف 
وقال ابن اأروى :0 


وهو عيب يكاد يسقط فيه 


كل حر يريد يظهر نحاله 
وقال ابن حيوس عدج أكبر الجيوش 


أراد يريئا الل جاهك عنده 


م 
ومن مزاك أول باللحية والزلى.. 


لمر يساك ا ف كل وقت 
وذلك عند أمثالىل عزيز . 
0 0 0 
قال تسوه أو الوفا 
١ 8 9 5 2‏ 
أر يك اضعودك للدنيا فيمنعى 
أن عاقبتى على بعص ابتس.اماق 


مسئد الحميرى ."8/1١‏ 
سند أحيد 7/4 798. 


0010 
00 
إفة 
(4) من أخبار الث اه للثافى وكيع . 

6 للريخ بغداد , 
10) 


7ع ا مرب لذبن عصشور . 


وبعد أقال متعدية غير فعل الإرادة : 
3 58 0 ع 
احب تقطن عئلىق » اتحسن تعوضا 2 
00 5 2 650 
ها يحسن يتوضا » نكتب تتذمه 
ج# 6 
» ما صن يك 
ظ ا ان ا ا ا 6101 
3 احتاج احفظ » اناف لايقبلمى 
14 ل لين عمف 
لاشتييثت دعوم نفسيك 3 
لوو دعد أفعال لازمة 8 
0 .2 ٠إمد‏ م 78 5 10 
فهما قار تاتقابله ) )نتجر اتشهدعتدى 
٠ 5 0 ٠‏ 0 
ومرهيحفرها ( )كيف تأومى أعجب 
5 60 
بخمسير 
١‏ فعقد على أبيه لا يعمل الصرف 
موقع المصيدر المعجرور يعور قف الجر 
01 
أو الإضافة . 
0ظ 
لايد من تبعها ‏ . 


٠: 1‏ ' 22 
فتهاريت منه خوف يطوف عليه 2 . 


0 )©6969 
.وه على شريطة تعطيى 3 


سيرة أحمد بن طولون تحقيق الأسياذ كرد عل . 


أخبار سيبويه المصرى لابن زولاق (القرن الرابع ) . 


١ 


وف موقع المصدر المرفوع : 
غلية يتعلرة الصلاة : 
ومن آيأته يريكم البرق . 
وقد تحذف أن والمضارع معاً كما فى 
ولو أن استطعت فضت طرق 
# 85 3 
أى لو استطعث ( أن أخفض ) . 


قل لو شاء الله ما تاوته عليكم : 


ولو شا ربك ما فعاوه 3 

ولو شاع ردك آنه يفعاوه ها فعاوه : 
النخريج النحوى لنلك الآسااليب : 

نلحظ فى المواضع الى حذفت فيها أن 
أنها كلها فى مقام يتطلب المصدر .إما فاعلا 
قّ مل (لايحل لامرأة تعدد على ميث م 
لايحل لامرأة سول ها على ميث) ٠‏ 

ومئله لايحل لامرأة سؤال طلاق أختها 
| لايحللمسل مصارحة أنويه لاقي سلجا 


الرسالة اشافى : تحقيق أحمد شاكر . 


١5 


وإما مقعولا فه : 

بعل الفعل المتعدى ولاسما فعل الإرادة. 

0 ع 

أريد مخاطبة الآمير »كلحر يريد إظهار 
حاله . 

آرم الضحك للدنيا؛ ما م وصف 

له تحسن الصلاة »؛ يعصين الكتابة 
و الاق قربي 

وإها منصوباً على نزع الخافض إذا كان 
الفعل لازماً . 

فى مثل فما قدرنا على أن نقابله 2, 
تدرأ على أن تشهد »© تاومى على أن 
أعجب ودمره يان يحفرها 4 أوصاق بعدم 
السؤال . 
وإما مجرورا بحرف الجر : 

فى لابد من ( أن تبعها ) 

أو بالإضافة بعد قبل ٠‏ قبيل ( قبل 
يرى ) قبل رؤيعه ... الخ 

ويظاهر ذلك استعمالها القرآق فقد 


# 


وردت مضافة للمصدر موولا وصرييحا 


ثلاثين مرة من جملة استعمالا نما مضافة 
(9م) مرة 

وإما مرفوعاً على أن تيقد 1 ف 

عليه تعلم الصلاة ( أى تعلم الصلاة ) 

ومن آياته يريكم البرق (أى إراءتكم 
البرق من آياته ) 


أو خبر » ف ١‏ تسمع بالمعيدى ) خير من 
11 
أن تراه 

وخلاصة القول أن الاستعمال اللغوى 
جوز حلف أن فى نصوص كثيرة 


وشخاصة إذا قامت أدلة على حذفها من 


وسجود أن ) اران كما ىق تسمع بالمعيدى 
حير من أن ثرأه : 
إلا أمبذا الأزاجرى ا الوغى 
وأن أشهد الاذات هل أنتمخلدى 
أو أن يقتضى المقام الصدر الذى يعرب 
قاعلاً أو مفعولاً به أومنصوباً بنزع المخافض 
أومجرورا يمن أو الإضافة أو مرفوعاً 
فنا أو يا 
وحق هذا الفعل أن يكون مرفوعاً بعد 
حذف أن 


5 يسوغ 2 الاستعمال 


اك 


بعض المراجع 


حاشية الصبان على الأشموق 


التصريح 
فحع الهوامع 
المفصل لابن يعيش 


5 1 8 عه 
ملاكرة للاستاد شوق آمين عضو المجمع 
0 
مذكرة للاستاذ محمود شاكر عضو المجمع 


ديوان المتذبى من بحوث موثمر الدورةه4 


عيد العليم السيد فودة 
خبير لجنة الأصول بالمجمع 


و15 


" أقائم أخواك " وطريقة تفسيره عند سيببويه والرضى 
بالاعتماد على مفهومى الموضع وامثال 
( أعظم فارق يفترق فيه النحو العربى الأصيل عن اللسانيات الغربية الحديثة ) 
للأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 


يكثر فى كلام النحاة الأولين بجىء مشل 
هذه العبارات : " هذا موضع لا يدحله 


: (الككاب . 026/1)" وموضعه 
٠‏ 


موضع اسم. مئون " ( 276 ) " وف موضع 


ابتداء " 4و3 ) " . ولا يكاد فصل من 
فصول كتاب سيبويه يخلو مسن لفظة 
موضع أو ما يشتق منها وما يرادفها ( بلى 
لا تكاد صفحة من هذ! الكتاب تخلو مسن 
هذا المفهوم ولو ضمنيا ) . وكذلك هو 
الأمر بالنسبة لمفهوم المثال وما يقوم مقام 
المصطلح مثل اللحدّ أو الباب ويعتقد الكثير 
من المحدثين أن هذه الألفاظ إنما معناما 
القاعدة النحوية ليس إلا. فهذه 


المصطلحات وإن كانت تحتمل هذا المعي 


إذا نظرنا إليها يمنظار معلم العربية إلا نما 
تشتمل على معان علمية دقيقة تتجاوز هذا 
التأويل المدرسى إلى أبعد حد كما سنراه . 


فالكثير من النحو أو الأنحاء العربية ‏ 
الضروب من الكلام (1  )‏ الى سمعت 
من أفواه فصحاء العرب ودوما اللغويسون 
يعتمد النحويون فق تفسيرها على مفهوم 
الموضع فما هو الموضع عندهم وهل مود 
موقع الوحدة اللغوية ى مدرج الكلام أو 
هو شىء أكثر من ذلك تحريدا وهل يوحد 
الآن فى علوم اللسان الحديفة (أو 
اللسانيات ) شىء بمائل هذا المفهوم العربى 
لهام أو يقاربه ؟ ثم إن كان فى هذه العلوم 
الحديثة تصور قريب من هذا ففى ماذا 
يلتقياك وف ماذا يختلفان ؟ وسنحاول فى 
الوقت نفسه أن تبين الأهمية العظيمة الس 
يكتسبها مفهوم الموضع ف تفسير بنية اللغة 
وال لتقم رجه اله تاودا تعلق 
العبارة المشهورة : " أقائم أخواك " الى 
شغلت عقول النحاة مدة طويلة . 


2010 
"القى هذا البحث ف.الملسة الثالئة عشرة يوم الأربعاء م من ذى القعدة سنة ١415‏ ه لموافق /ا؟ من مارس ( آزار ) سسئة 


155ام. 


" التحويون " الذى يكثر بحيؤه ق كتاب سيبريه وهو نسبة هؤلاء إلى ما كانوا يتدارسوئه من " امام‎ * ٠ ومن ثم حاء لقب‎ )١( 

الكلام والحدير بالملشحظة أنه لا يوحد ق كتاب سيبويه لفظة " نحو " بمعى علم الدحو . ظهرت لأول مرة عدد تلميذه الأسفئسش 

ف " معان القرآن ‏ : " أهل النحو " (375/1 ؛ مرة واحدة ) وعند معاصره الفراء ق معان القرآن : : " قياس النحى ( 161/1») 

مرة واحدة أيضا ) ' . فاختصر الاخفش عبارة " النحويين " ثم حاء الفراء وأضاف إليها كلمة القياس فصارت كلمة النحو تدل 
على العلم نفسه ( وسيّق كلمة التحويين ( فل الزمان وعدم استقلال كلمة " محر " قبل الأحفش يرجح ما قلناه , 


"18 


1) استعمال النحويين الأولين لهذا المصطلح ومحاولة اكتشاف أغراضهم مبسه 
الموضع كمقياس لمعرفة جنس العنصر اللغوى وحكمه . 


(1 ) الموضع فى هستوى التركيب 
عام اق “كتاب سييورية 4" ويبيق لك "أقسمنا 
ليست بأسماء إنك لو وضعتها مواضع 
الأسماء لم يجر ذلك . ألا ترى أنك لو 
قلت : إن يضرب يأتينا لم يكن كلاما " 
16 
ويقول المبرد فى هذا المعيئ : " فمن ذلك 
الأسماء كم وأين وكيف وما ومى وهذا 
وهؤلاء وجميع المبهمة ومنها الذى وال 
ومنها حيث. واعلم أن الدليل على أن مل 
ذكر أسماء وقوعها فى مواضع الأسماء 
وتأديتها ما تؤديه سار الأسماء" 
( المقتضب (١؟19١/”‏ ). 
وحاء ف الكتاب : " ولو كان صفة لم يجر 
أن يدحل عليها اللام لأنك لا تدحلها فق 
ذا الموضع على الصفة " (/375) . وأيضا 
: " وليس ( المفعول له ) فى موضع ابتداء 
ولا موضعا بيئ على مبتدأ(186/1) 

و " لكنه موضع لا تدحله الألف واللام " 
(224/1). 

ويقول سيبويه أيضا : " وأما المستقيم 
القبيح فأن تضع اللفظ ق غير موضعه 
نحو. قولك قد زيدا رأيت وكى زيدا 
يأتيك " (/8). 


عرفنا ما سبق أن للوحدات اللغوية مواضع 
خاصة فى تركيب الكلام فإذا وضعت فى 
غير موضعها فإما أن يقبح ذلك فى غير 
الشعر وإما أن يكون لحنا لم تتكلم به 
العرب . والموضع تعرف به أجناس هذه 
الوحدات فكل وحدة تستطيع أن تدحل 
فى موضع الأسماء أو موضع الأفعمال أو 
موضع حروف المعانى فمعى ذلك أنما 
تتدرج تحت أحد هذه الأجناس ويكون 
بجراها وحكمها ( - مسلكها وأحواهها ) 
مثل بحراها وحكمها . هذاء كما يقولون» 
حدٌ الكلام وأصله . وقد يكون للعنصر 
الواحد أكثر من موضع فيتحوّل حكمه 
وبحراه بحسب الموضع فيجرى مجرى الباب 
الذى ينتمى إلى ذلك الموضع . 

يقول المبرد : " أما ( مَنْ ) فتكون فاعلة 
ومفعولة وغير ذلك ... وموقعها ف 
الكلام فق ثلاثة مواضع :تكون سخبرا معرفة 
إ4اْوضلت وتكزة إذا الكدريكا,ويكسزة 
استفهامًا وجزاء " (72/3)» وقد يقع 
الاسم موضع الحرف فيب ولا سسيما إذا 
لزم هذا الموضع وهذا هو سر بناء كل 
الأسماء الى تقع فى موضع الحرف ويقتضى 


ذلك أنما تضمن معناه ‏ دون أن يخرجها 
من كوا أسماء لأنها ‏ وهذا شىء امتاز 
العرب باكتشافه ‏ قد يقع الشىء فى 
موضعين أو أكثر فى نفس العبارة ومعئى 
ذلك أنه يستطيع أن يغطى أكثر من 
موضع فق عبارة واحدة وذلك مثل "من" 
(الى هى الأصل فى الاستفهام () وما 
الاستفهامتين والظروف الى تستعمل فى 
الاستفهام فإئما تقع قى موضع احرف 
تكون يمتزلة ال همزة ( كما رأينا ) فتقددم 
وجوبا وتكون فى نمس التركيب فى 
موضع حبر فق مثل " أين زيد " فلا يكون 
هذا الخبر إلا مقدما , وليس من الضرورى 
أن يكون بحري الشىء ثما ثلا تماما لنحرى 
اات مقرل إلبها ومو شححه , وقدألح 
النحويون على ذلك كثيرا : " وقد يقع 
الشىء موقع الشىء وليس إعرابه كإعرابه 
وذلك قولك مررت برحل يققول " ذاكِ " 
'فيقول فى موضع قائل وليس إعرابه 
كإعرابه " الكتاب (680/1)و : "زيدفق 
قولك ؛ يا زيد بن عمرو موضع نصب 
كما أن أم فى موضع جر فى قولك : يا 
ابن أم ولكنه لفظ كما ذكرت وهو على 
الأصل " (314/1). 


فالموضع على هذا الأساس شىء ومحتواه 
أى ما يدخل فيه » شىء آخر . ونستنتج 
من هذا أمرا مهما حدًا ( قد فات الكثير 
من اللسانيين الغربيين وأتباعهم من 
العرب') وهو أن موقع الوحدة اللغوية ق 
مدرج الكلام غير موضعها,فالاهتمام.كما 
ظهر فى اللفظ وموقعه أى الموقع الذى تقع 
فيه فى كلام محصل ( -له:نامينمو)ق مكان 
محسوس من كلام ملفوظ بالفعل هو 
جوهر المذهب الذى احتص به المنتتمسون 
إلى المدرسة الاستغراقية أو القرائنية 
الأمريكية فال «ونابط:واه (2) عندهم هو 
استغراق القرائن الى يمكن أن تكتنف يما 
الوحدة أى جميع مواقع ها الممكنة فق 
الكلام أو كما يقول عنها الرماق : قسمة 
مواقعها ( فقد جاء فى شرحه : " ما قسمة 
المواقع إن الممكسبورة وأن." المفتوحة" 
(١‏ شرحه 165/5 ) . 

والدلبل على عدم تطابق الموقع اسيل 
المحسوس للوحدة والموضع عنك النحياة 
العرب هو مييزهم بين حالة الوحدة الى 
هى عليه فق اللففظ وما ينبغى أن تكون 
عليه بحسب ما يقتضيه القياس أو اليباب 
وقد يتطابق اللفيظ والموضع وقد يفترقان 


١)والأصل‏ هو الملازم خرى واحد مستمر لا يفارقه ولا يحتاج الى علامة تدل عليه مثل الفروع . 
(1) لا أدرى لماذا يختار بعض الناس معي التوزيع فى ترجمة هذه الكلمة فهذا المعئ غير مقصود أبدا وأقرب كلمسة عربية إلى 
مقصردهم هى القسمة كما سنراه عند ذكرنا لقول الرماي ويسمى مرقع الوحدة عند القرائئيين ]810. 


ا 


فإذا جاء اللفظ عفالفا للموضع بحث النحاة 
عن العلة أى عن العارض الذى أخرحه 
عن أصله ووحهه . 

وإذا جاء الموضع وخحالف ظاهره قيل إنه 
رذ إل أتهلة ونين ذلك فول سغيرية بن 
( قبل وبعدٌ ) مضمومتين: "قد يكونان فى 
موضع نصب وجر ولفظهما مرفوع فإذا 
أضفتهما رددتمما إلى الأصل'( 311/1) 


وقال أيضا :" عملت (لا) فيما بعدها وإن . ٠‏ 


كان موضع ابتداء كما عملت (مِنْ) ف 
الغلام وان كان موضع ابتداء (ى :.همل 
ل 

لا أم لى ده ولا أب "كيتنا أن 
0010000 ولا الحديدا 
" أجراه على الموضيع (1 ) ( 352/1 ) . 
فالحمل على الموضع كثير فى كلام العرب. 
ولا ينبغى أن نذهب بعيدا فالموضع لا 
يمكن أن يكون الموقع الظاهر فى اللفظء 
وبالفظ أى بظهور لفظة محسوسة فق 
مكان معين من الكلام كما هو الشأن 
عند القرائنيين الأمريكيين ( 81) لسبب 
بسيط وهو أولا اعتبار النحاة الموضع 
الذى تظهر فيه الوحدة فى مستوى 
التراكيب واحدا سواء قدمت أم أحصرت 
وذلك مثل " ضربت زيد أو زيدا ضربت" 
فهذا يدل على أن الموضع المقصود عندهم 
غير الموقع اللفظى . وثانيا إطلاقهم كلمة 


(1) لا على الحرف الذى عمل ف الاسم " كما قال سيبويه قبل ذلك . 


الموضع على الخالى من كل وحدة وبعبارة 
أوضح على الموقع الذى كان يمكن أن 
تظهر فيه وحدة تنتمى إلى اللباب من 
الوحدات الي تد حل عادة فى هذا الموضع 
فبالنسبة الى جملة مثل " كتاب " كجواب 
للسؤال : ما هذا ؟ أو ما بيدك ؟ ففييها 
ثلاثة مواضع وهى: موضيعالابتداعع ٠‏ 
وموضع اللمبتدأ» وموضع الخبر» ول يظهر 
فى اللفظ إلا عنصر واحخد فق موضع 
الخبر وكان يكن أن تأتى كلمة " هذا " 
موضع المبتدأ بل وحرف التوكيد" 
إن " مع " همذ " إن رأى المتكلم أن 
التوكيد ههنا ضرورى ( بحسب مقتضى 
0 

فبهذا ي: يتضح أن الموضع هو موقع تقديوى 
واعتبارى أى جرد تقتضيه بنية الجملة فى 
مستوى التراكيب وقد يكون خاليا فلا. 
يظهر له أثر ق اللفظ المسموع فهو وضع 
معين يجب أن يكون عليه كل واحد مسن 
مكونات الجملة لفظا أو تقديرا فقد تخلو 
الجملة من بعض أجزائها إلا أن مواضعها 
موجودة متصورة مرسومة ف مثال ابحملة 
أى نمطها وقياسها . وما يقال عن الموضع 
ههنا يمكن أن يقال عن الموضع ف 
مستويات أدن منها . ظ 

ب ) الموضع فى مستوى ما نسمميه في 
النظرية الخليلية الحديثة باللفظة: 


إن الاسم أو الفعل عند النحاة الأولين لا 
ينحصران فى مثل : كتاب ورجُل وفهرس 
وضرب وجلس ومثلتهما أى لا يكون 
مثل كتاب هو الوضع الوحيد لا يسسميه 
النحاة اسما وكذلك ضرب أو ضربت أو 
ضربوا لا تكون أفعالا هى وحدها. 
وذلك لأن فى مثل " كتاب " يمكن أن 
تدحل عليه أشياء خاصة بالاسم يمتاز كما 
رجهم سل كله وتوم كنا دول 
الخليل ( ولا تدخحل على غير الاسم ) فهى 
منه إذن ( كثيرا ما يقول سيبويه : " هو 
من اسمه " ( 44/1دد أو داخل فى الاسم : 
/8,89,84) مشيرا إلى هذه الأشياء الداحلة 
عليه وقد ينفى ذلك بالنسبة إلى أشياء لا 
تدخعل عليه فيقول " ليست من امه " أو 
منفصل عنه " (2208.202). وعلى هذا فعبارة 
" كتاب " تقتضى كاسم كامل الاسمية 
عددا من المواضع يكون كل واحد منها 
موضعا نخاصا لإحدى الزوائد الي تدحل 
على الاسم ففى الاسم ف تصور الخليل 
وسيبويه أى كبنية ومثال ستة مواضع 
يمكن أن تخلو كلها ما تدسصل فيها إلا 
الموضع المركزى وهو " الاسم المفرد " 


كما يقول سيبويه؛ وكل عبارة تتكون من : 


هذه النواة مع زيادة نحاصة فهى ,كترلة اسم 


حرف أداة النراة 
الحر | التعريف | الاسمية 


اه 


مفرد أو اسم واحسل (45-44.229-228/1) 
وكل هذه الدواححل يقول عنها النحاة إل 
من تمام الاسم (الكتاب 323.306.128.45-44/1 
وش رحالرماقى 133/2913) . 
"فكتاب" هو يكترلة " الكتاب " لأنه 
يأتى فى موضعه فى مستوى الحملة 
ويمتزلة " كتاب زيد " و " الكتاب الذى 
زات ابحيى " وعيولية " بالكقفات:" 
فق موضع المعمول القاق فلكل هذه 
الزوائد موضع فى بنيةالاسم. فإذا 
لقنا" كسان" نياك توس ميك 
تقديرى بين الباء وكتاب وهو 
موضع الألف ا سم 


امو اضع الستة : 
علامة | التترين(1) أو 
1 الميافب 0 


0 المواضع ذا مثال الاسم 
وح لا يقع التباس بين الاسم ككلمة 
مفردة ( أى بحردة مما يدحل عليها ) وبين 
الاسم مع الزوائد الداعحلة عليه أطلقنا على 
هذا الأخير مصطلحا استعمله الرضى وابن 
يعيش وهو اللفظة ( الاسمية أو الفعلية ) 
( انظر مقالاتنا عن اللسانيات الخليلية 


الحديثة ) , 


(1) وليست كل الأسماء تحدمل كل هذه الزوائد فهناك الممدرع من الصرف لا يحتمل التئوين والكسر ‏ إلا ل حالات معيتسة سب 
وهناك العلم المعرف بنفسه لا تدحل عليه ال وهناك المبى لا يدسحل عليه الإعراب وغير ذلك . 


ج) الموضع فق مستوى الكلم : 

إن الكلمة (:)هى كل ما يمكن أن يدعل 
إحدى المواضع الخاصة باللفظة أو 
الواضيع اللقاضة بستبالوخياته التركييفة 
( الجملة المفيدة ) (2) . فالكلمة الى يمكن 
أن تحلل إلى مكونات أصلية وزوائد هى 
الام الفزه اريت والقمن الملصحراف», 
ومن المعروف أن الكلمة المفردة المتصرفة 
تنحل إلى مادة أصلية ومشال أو وزن . 
فلكل واحد من هذين المكونين مواضع 
فالأصل التقديرى يتكون من ثلاثة أو 
آراشة اعد نو شرق وتنا متيل الككافة 
والتاء والباء ى كتب وكتاب وكاتب 
ومكتب فلكل حرف موضع هو رتبته. 
وأما مئال الكلمة وهو كما حدده الرضى 
" عدد حروفها 
المرتبة وح ركاتها المعينة وسكونما مع اعتبار 
الحروف الزائدة والأصلية كل فى موضعه 
" ( شرح الشافية 201 ) : ففيه مواضنع 
الفاء والعين واللام ( فى الثلاثى ) وههى 
متغيرات ومواضع الزوائد وهى الثوابست 
بالنسبة للوزنٍ . وههنا أيضا يعتبر الموضع 
اعتباريا وذلك لأن موضع الفاء أو العين 
أو اللام مثلا قد يكون ححاليا وذلك مفل 
" ف " أمر من " وف " فموضع الفاء 


( بدقة عجيبة جدا ) : 


(1)قد تكرن الكلمة مورفيما أى واحدة دالة وقد تكرن أكثر من مورفيم 


وموضع اللام ناليان والفرق بين هذا 
المستوى وما فوقه من المستويات هو 


أن الخلو هنا هو قتسرى واضط رارى 


وهو لعارض صوتى.أما فى مستوى 
اللفظة وما فوقها فهو من محض اخحتيار 
المتكلم ( بحسب غرضه ومقتضى الحال ). 
ثم هناك فرق آحر بين مستوى التراكيب 
وما تحته وهو أن العاصر الداحلة فق 
اللفظة والداحلة فى الكلمة لا يمكين أن 
يحصل فيها تقدم وتأخير أما المستوى 
الأعلى فيمكن ذلك فى بعض الأوضاع 
لكن بشروط معينة . 

م 1 فر نس ا 
قلنا عبارة عن موقع اعتبارق تدحل فيه 


اكتشاف المواضع أو استنباط البئ والمشل 
عند النحاة الأولين وهو كالتالى :(لا 
ننسى أن الخليل كان من أبرز الرياضيين): 
يتولّد الموضع ( بهذا المعى ) عن عمليتسين 
اثنتين : 

) بحمل عبارة على عبارات أحرى 
من جنسها لبيان تكاففها (على 
اخور ال عضي ).إن كسهاء مسبيناك 
تكافؤ . 


(2)الفرق بين الأولى والثانية أن مواضم ابلدملة المفيدة ورهى موضع العامل وموضع المعمول الأول وموضع المعمول القان ومواضصع 
المحصصات الزائدة قد يدحل فيها خلافا لمواضم اللفظة الاسم المفرد / أو بزوائده أو الفعل مسسيع فاعله وحده أو بزوائدة 


( اللفظة الاسمية والفعلية ) وح التراكيب ( جمل تقع فى موضع 


المفرد ) انظر كتابنا : علم العربية وعلم اللسان العام . 


.كقارنة ترتيب عنباصر كل عبارة 
لاكتشاف الترتيب المشترك بينها ( على 
المحور التصريفى الاستبدالى (1)).والتركيب 
بين هاتين العمليتين ‏ وهو القياس 
التمثيلى العربى ‏ ينتج منه المثال أو البنية 
امخردة الى تجمع بين هذه العبارات من 
حيث بنيتها ليس إلا. وهذا هو " الجامع " 
الذى به يتعادل الحكم . 
د) الموضع فى مستوى المخنطاب (وله 
علاقة بحكم الكلام من استفهام وخحبر 
وأمر ونفى وشرط وغير ذلك ): ٠‏ 
يستعمل النحاة العرب الموضع فى هذا 
المستوى كلما أضافوه إلى الكلام تحرف 
"من " : " وموضعها من الكلام ( كلهم أن 
يعم ببعضها ويؤكد ببعضها بعد ما يذكر 
الاسم ( الكتاب 274/1)أى موضعها بالنسبة 
إلى معان الخطاب . و " واعلم أن لكم 
موضعين : أحدهما الاستفهام ... والموضع 
الآخر 291/12 . ويقول المبرد : " وإنها 
تنظر فى هذه المصادر إلى معانيها فإن كان 
الموضع بعدها أمرا أو دعاء لم يكن إلا 
نصبًا " (المقتضب (221/3 .ويقول الرمان : 
" لأن التحذير ثما يخاف منه وقوع المحوف 
فهر موضع إعجال لا يحتمل تطويل الكلام 
( الأشباه » 298/1) . 

وئما سبق نستنتج أن المفسال عند 
النحاة العرب هو بحموعة من الراقية 


, كما يقول اللسانيون اللحدئون‎ )١( 


الاعتبارية هرتبة ترتيبا معينا تدحصل فق 
بعضها »وقد تخلو منها العناصر الأصلية 
وى بعضها الأحر الزائدة . ولا ينحصر 
المثال فى مستوى الكلم ( الأوزان ) بل 
يوجحد فق كل مستويات اللغة عمافيها 
التراكيب وما فوقها . 
فمئال التركيب فل مستوى املظ 
المفيدة يتكون من موضع الفعل والابتداء 
والنواسخ وهو موضع العامل ومن موضع 
الفاعل وهو موضع المعمول الأول ( المبتدأً 
والفاعل وما يقوم مقامها ) وموضصع 
المعمول الثانى ( الخبر والمفعول به وما يقوم 
مقامهما ) وهى النواة وتدحل على هذه 
النواة مواضع للعناصر المحصصة ( الخال 
والتمييز والمفاعيل الأخرى ) ٠‏ , 
ومثال اللفظة قد مضى مُثيله. 


وهناك مثال واحد للاسم وثلائة مثل 


للفعل أما مثل الكلم أو أوزانها وأبنييها 
(الاسم المفرد والفعل المفرد ) فقال الحلة 
بأنها تبلغ ألفا وثلاثمائة مثالا . وقد أحصى 
منها سيبويه ثلاثمائة تقريبا وهى أشهرها . 
©" أقائم أخواك " كمثال لا بمكن أن 
تفسر بنيته إلا بالاعتماد على مفهوم 
1-ما قاله الخليل وسيبويه 

جاء فى الكتاب : " وزعم الخليل رمه الله 
أنه يستقبح أن يقول : " قائم زيد " وذاك 


(2)الخبر هنا يقابل الإنشاء لا امبتدأ ( والإنشاء كلمة أحدثت "كمصطلح بعد سيبويه ويقابل امخبر هذا المعين عند سيبويه كل ما ليس 


بواحب ؛ كما يققول إلا النفى . 
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إذا لم تجعل قائما مقدما مبنيا على المبتداً 
... فإذا لم يريدوا هذا الحم وأرادوا أن 
يجعلوه فعلا كقوله : يقول زيد وقام زيد 
قبح لأنه اسم . وما حسن عندهمم أن 
كرى عرق انل 111 ان اضيعة ميري 
على موصوف أو جرى على اسم قد 
عمل فيه كما أنه لا يكون مفعولا ف 
"ضارب " حى يكون محمولا على غيره 
فيقول : " هذا ضارب زيذدًا " ... ولا 
يكون " ضارب زيدا " على " ضربت 
زيدا " فكما لم يجر هذا كذلك استقبحوا 
أن يجرى مجحرى الفعل المبتداً " (278/1. 
ذكر سيبويه هنا المواضع الى يحسن بحسىء 
الصفة العاملة عمل الفعل فيها إلا موضع ا 
واحدا وهو أهمها :أى موضع الفعل وذلك 
عند كلامه عن مواضع الاسم الى يمكن 
أن يقع فيها الفعل وحاصة المضارع ليبين 
علة رفعه . فقال " اعلم أنها إذا كلنت فى 
موضع اسم مبتدأ ... فأما ما كان فى 
موضع مبتدأ فقولك : يقول زيد ذاك ... 
ومن ذلك أيضا : هلا يقول زيد ذاك " 
فيقول فى موضع ابتداء " (410409). 

فى هذا الكلام شىء من الغموض وذلك 
بسبب استعمال سيبويه لعبارة " موضسع 
مبتدأ ". فنتئج عن ذلك أن التبس الأمر 


على كل من جاء بعده فاعتقدوا أن 
سيبويه أراد يمذا الموضع الاسم الذى يعمل 
فيه الابتداء . 

ما قاله الأخحفش وابن السراج: 

يقول ابن السراج : " وحسن عندهم : " 
أقائم أبوك " " وأحارج.أحوك " تشبيها 
مذا إذا اعتمد قائم على شىء قبله ... فإذا 
قلت : (أقائم أبوك) فقائم مرتفع بالابتداء 
و(أبوك) رفع بفعلها وهما قد سد مد 
الخبر " (الأصول 3-32/01). وتبعه أصحابه 
3 ذلك باللر قل أن على الفا رسن 
(الإيضاح 5-341ة) والردمان ( شرح 
الكتاب 2 1 كذلك كل من بجاء 
بعده . فمن أين لهم هذا التفسير ؟ 
والإجابة عن هذا السؤال توجد في كتلب 
الأصول لابن السراج فقد ذكر أقوال 
الأعفش تلميذ سيبويه فى هذا التحو 
بالذات . قال : قال الأخفش : أقول :" 
إن ق الدار جالسا أحواك " فأنصب 
جالسا بإن وأرفع الأخوين بفعلهما 
وأستغئ يمما عن خبر إن كماأقول: 
أذاهب أخواك قأر فع أزامب بالابتداء 
وأحواك بفعلهما وأستغى يمما عن خحبر 
الابتداء لأن حبر الابتداء جىء به ليتم 
الكلام ... وتقول : إن فيها قائما أخعواك 


1 


وإن شقت قائمين أحويك فتنصب أحويك 
بإن وقائمين على الحال وفيها حبر إن وهو 
حبر مقدم ".انتهى كلام الأخفش ويواصل 
ابن السراج:وأجاز الفراء:إن قائما الزيدان 
وإن قائما الزيدون على معيئ: إن من قام 
الزيدان ..(الأصول 287-286). 

يظهر من هذا جليا أن الأعفسش 
فهم من.عبارة سيبويه " فى موضع اسم 
مبتدأ أو موضع مبتدأ " أن اسم الفاعل 
العامل عمل فعله هو مبتدأ وأن الابتداء 
وبالتاللى » هو الذى رفعه» وكونه مرفوعا 
يقتضى أن يكون له رافع مع علمه ل 
وهو واضح ‏ أن لهذه الصفة فاعل فلج] 
إلى وجود هذا الفاعل ليفسر عدم وحود 
حبر يمذا المبتدأ مع أنه كلام تام . 
3 - ما قاله الرضى: 
وأول من انتبه؛ فى علمنا » إلى ضعف هذا 
التأويل هو الرضى الاسترابادى . وقد ميز 
قبله ابن الحاجب صاحب النص الذى 
شرحه » بين المبتدأ الذى يلرمه خبر 
وهذا الذى يسميه مبنتدا أيضا لكن 
من نوع آحر وهو شىء يحتاج إلى 
توضيح. وامتاز الرضى هو وحده بأن 
قال:" وهذا ليس بشىء بل لم يكن لهذا 


(1)ولم بأت زيادة على ذلك أى سماع يؤيده . 
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غيره مسده ولو تكلفت تقدير حبر لم 
يتأت إذ هو فى لمعن كالفعل والفعل لا 


أيضا لا يصعّر ولا يوصف ولا يعيّف ولا 
يغ ولا يجمع إلا على لغة أكلون 
البراغيث " ( شرح الكافية 6/1) وقال 
أيضا : " فهذه كلها مبتدآت لا أخبار لها 
ما فيها من معين الفعل ولا يدحل نواسخ 
المبتدأ عليها لما فيها مسن معي النفى 
فيللم الصدر ... ويجوز علد الأحفش 
والفراء : "إن قائلما الزيدان وسوغ 
الكوفيون هذا الاستعمال فى ظن أيضا 
نحو : ظئنت قائما الزيدان وكلاهما بعيد 
عن القياس () لأن الصفة لا تصير فاعلها 
جملة كالفعل إلا مع دحول معمئ يناسب 
الفعل عليها كمعن النفى والاستفهام أو 
دحول مالا بد من تقديرها فعلا بعده 
كالام الموصله . وأما إن وظنٌ فليسا 
من ذينك فى شىء بل هما يطلبان الاسمية 


نفسه ) 87) . 

كلام رحل عبقرى ! وعهدنا به 
يهحم بذهنه مثل الخليل على أدقي المعان 
العلمية وأعمقها . أما فيما بخص كلام 
سيبويه فلم يدرك الأخفش ومن تبعه فق 
ذلك أن عبارة الكتاب :" فى موضع اسم 
مبتدأ " هى مساوية ل " فى موضع الفعل 


المبتدأ " الكتاب )278/1. فالفعل المبتداً 
عنده هو الفعل الذى وقع ف موضعه 
الأصلى ( إذ قد يقع فى موضع الاسم) 
أى موضع العامل فى الاسم غير الخار وهو 
الفعل والنواسخ والابتداء والدليل على 
ذلك أن سيبويه قال بالنص الصريح: إن 
اسم الفاعل هنا فى موضع ابتداء ثم إنه 
يسمى كل ما يغطى هذا الموضع مبتداً 
كلك ف الفعل تحط تداز كات 
71 ... وقال 2 0 
تكون إلا مبتدأة (461/1). فالاسم المبتداً 
ليس عنده ههنا الاسم الذى عمل فيه 
الابتداء كما فهمه الأخعفش بل الاسم 
الذى يقع ى موضع الابتداء نفسه الذى 
هو موضع العامل فى الاسم لأنه يعمل 
عمل الفعل تماما ويتم به الكلام ويقوم 


مقامه فى موضعه وليس فى موضع الاسم 
الذى يعمل فيه الابتداء والدليل على ذلك 
ينحصر ف هاتين الحقيقتين : 

1- لا يتصرف اسم الفاعل(هنا فقط) 
تصرف الاسم ( التعريف والتمييز والتثنية 
والجمع والوصف ) 

دلا يمكن أن يحذف فق هذه الحالة 
الفاعل وغيره ثما يعمل فيه ويجوز هذا أو 
ذاك فق الصفة العاملة عمل الفعل فى غير 
هذا الموضع : يقال : هنّ حواج بيت الله 
" باانصب ( الكتاب 570) . والصفة 
العاملة هنا ى موضع خبر ( معمول 2 ) 
كما يجوز حذف معمول الصفة فاعلا أو 
مفعولا فى غير موضع العامل يجوز: مررت 
برحل ضارب أخوه عمرا وبرجل ضلوب 
وهذا متعذر إذا جاءت الصفة العاملة فى 
موضع العامل فلا يحذف الفاعل لأنه به 
يتم الكلام . ومكن أن يرسم هذا هكذا : 

أنظر الجدول فى الصفحة التالية 


1 / 


مثال ( أو حد إجرائى ) هذه الأنحاء 


موضع العامل العامل 


3 00 0 الابتداء أو المعمول الأوك‎ ١( 
النواسخ خ أو الفعل) أل نايففل” مايشغل‎ 
العامل "الفاغل‎ 

والمبتداً واسم 


النو اسح 


القياس العربى(4) 
( استباط البئية 


الجمامعة 00 
عدة أنهاء ( 


سكت كاف حمس - 


(1)هذه علامة اللو فالفعل جاء ل مرضعه الأصلى ( الل المبتدا ) فلا يحتاسم إلى نفى أو استفهام بخلاف اممى الفاعل والمفعول . 


(2)هذا المرضع يمكن أن يظهر فيه كل ماله السسدارة ( نفى » استغهام وغدم دخحول أى شىء - 00( 
(3)إن وحدها تُفطّى موضع الصدارة ومرضع العامل فل الاسم ف الوقت نفسه . 
(4)قارن بقول ابن السراج ؛ " قياس ظننت وإن وككان والابتداء واحد ( الأصول (78/2), 


فض 


( فى داحل المثال ) العظيمة كما تتض 2 
أهمية العملية الاستنباطية الى هى القياس 
التمثيلى ( حمل شىء على شىء لامع 
بينهما ) ويستحيل :هذا القياس الممشفل 
بهذا الرسم أن تدحل إن أو ظننت عل 
أقائم وسيبويه(مع شيخه الحليل والرضى ) 
هم الذين تنبهوا إلى ذلك . 

أما إعراب هذه الصفة فهذا راجع 
إلى اصلها وهى الاسمية وكومًا فى موضع 
الفعل لا يمنعها من هاتين الميزتين الاميتين: 
دحول التنوين والإع راب . ويمكن أن 
تكون بجحرورة ( مثل : غير قائم أصواك ) 
أو مرفوعة . أما الرفع فهو لتجردها 
وجوبا من العامل اللفظى رافعا أو ناصبا 
إذ هى فى موضعها ول نفس الوقت 
لتجردها من الحار ( الذى قد يدحل عليها 
والخار من حدٌ الاسم أى داحل فيه ) . 

وهذا يفسر أيضا أن سيبويه يمعل 
عامل الرفع فى الفعل المضارع وقوعه فى 
موضع الاسم وهذا الاسم هو هذه الصفة 
لا أى اسم فلا يمكن أن يقال إن تحرّده من 
الكوفيون ثم ابن مالك هو عامل الرفع فيه 
لأنما يشل عب كما قال شمسييويه ساق 
الاسم وهو هنا التجرّد ‏ لا يعمك فى 
الفعل ( الكتاب 409/1)وهذا تفسير خليلى 


لم يتفطن له ابن مالك كعادته . 

إن هذه الطريقة فى تحليل الكلام 
واكتشاف البنية الجامعة للعدد الكبير من 
الأنحاء قد بناها النحاة الأولون » كما 
واقاء علق عدد بن الفاهيم والتبوزات 
وعدد من الأساليب فى علاج الكلام . 
فأما مفهوم الموضع » كما وصفتاهء 
وكذلك المثال ( والوزن بالنسبة للكلمة) 
فلا يوجد مثلها فى اللسانيات الغربية 
إطلاقا . والسبب فى ذلك أن النحساة 
للدي تحال علبي بط علي عادر 
الكلام أى على اللفظ المسموع وحده 
كبا هو الغان عت اللسانين العيت إل 
مذهب البنية . فالنيحاة العرب ينطلهقون 
هم أيضا من اللفظ فى ظاهره ولكن لا 
يتناولون الكلام جملة جملة والقطعة بعد 
القطعة فيقابلوا بينها لاظهار الفوارق بينها 
من حيث صفاقا الذاتية بل يحملون هذا 
النحو على ذاك أى يجعلون الأنحاء الكثيرة 
من تلك الى تنتمى إلى باب واحد ( إلى 
مجموعة بالمعى الرياضى ) بعضها بسازاء 
بعض حق يظهر الترتيب والنظم ( لا 
الصفات الذاتية فقط ) والمثال الذى 
يجمعها ويجعل منها بابا ويؤديهم هذا 
العمل القياسى الاستنباطى إلى اسستخراج 
مواضع أو أوضاع فى داحل المثال وهمى 
العناصر المْحرّدة الى يتكون منها المثال أو 


1 


01 م اي‎ 1 ١ 
الايسئزان الوه ورورو فى الك‎ 
لل رسختو ر مص لمق النمواسس‎ 


اكد وبر 


الملخص 


عرض البحثك لو ضو 3 الاستئئاف ق النحو 2 وتأثره ف التركيب 2 


مسوأ من ناحجية الاعراب » أق من ناحبية بدساء 


وما يتبع ذلك من حذف ؟ 


دببين البحث أن من الاستئنا 


الاعرببسة وحصرف العطف الذى 


دمنه مأهو خفى » ,يحتاج فى معرفته 


التركيب نفسه » 


و نقدير أو توليد جمل جديدة » أو لقنن 


ف ما هو ظاهر » تثبىء عنه الحركة 
يتحول الى معنى وظيفى جسديد » 
الى ادراك و فهم عميق للساليب . 


٠١‏ وبشير البحث الى أهمية الاستثئئاف فى تخ ربج بعض القفراءات 
م الضرورات أو تعليل بعض اللهحصات ؛ وبغسرق بين الاستئئاف 


البيسانى والاستئئاف النحوى . 


مدخل ٠:‏ 
مجدر أن نفرق من بحن توعين من الاساقناف 
الاستئناف البيانى 
والامسئناف النحوى” ٠‏ 
الأول +-ما كان صدونيا":اعوال مقدز 
حو قوله تعالى ( 5١‏ / 74 » 6" ): 
رهل أتاك حا يث ضيف إبراهمالمككر مين : 
إِذْ دخلوا عاية فقالوا سلاما : قال سلام 
قوم منكروك 6 : 


2 برسم 1 آراء ا« | 
5 فإن حماة قوف العا أب لس ال 


لثالية جواب أ 


01 تقدرره : شاد 


ل " 


فصلت عن الأولى : فلم تعطض علمها «(اين": 


أهشام العمم) ب 58 07' 


ومئاه قوله تعالى (5١1/١اه‏ : 2)459 


1 
قال إنامنكم وجلون». 


11 1 ! عر 
قال , جوامب أمسةٌ ال مقك؛ © 
م 0-39 0 


هو : شاذا قال لحم ؟ 

ومعنى هذا أن الاستئناف البيانى يازمه 
أمران 

سوال معضالر ب قاذا قال هو 2 


١1 
) (8م س 802 مجلة المجمع‎ 


م تا ع 5 رقخصد ب4 


35 نكف :0_0 
ع ٠‏ ع 6 6 
4 د 5 أ 6# صما أ حال أو صاة 0 أى 
وس و ودح 2< 8 
س ا 1 كك امه اتا 1ه 
أ يؤُدى إلى الأعال اخملة المستائفة عن 


الوملة السابمّة علما إعرابيا 


5 ابية جديدة تعر اع.ء مم الاسكناف 


0-0 

| 
محور 2 أبن دشام م 09م" ) وجملة 
2 مرق لاتنجلى و اسعةنا تاف خوى دالو لكن». 


وقد قَالوا 8 إن كل أسئئزاف الى دو 


خوى 3 وأيس العكس ٠‏ 


متعددة . فسويو 2 عجث مثاد 3-2 يطاق عايه 
« الابتداء والقطع » جاء'ى 0 
١١/٠ء5):‏ 


مم 1 . ! 1 ا ان 
« وتقمول:ها عبد الله ارجأ ولا معدن 


ذاهب: تر فعه على ألا تشرك الاءى اللخر فى 

ما ) ولك تبتدئه » وى موضع آخر 
- جد 

يقول :)5١/1١(‏ فبراذعء على الارتداء 


والقطع “كن 0 اا 


1 


ع 1 ب لدنم 
والكسانلى بطاى -00[ ألقطء واغائقة) 
ِ 
يس 0 - اس 
14 0 ظرركًا ( ل جماة رارسه؛ زنكا 
2 1 ال و 
ظريةا 3 ماصودة عنلة على مضع 3 دع ف 
3 ع 
اللء قائادك ١‏ أل 1-4 لل اراد اأنعت قاها 
22 ا 
كن 5 7 8 
كان ماقيله معرقة د وهو لثرة د أنقطع 
6 
ال اين السراج 1 /١‏ 
هلله ونحا 0( - يدقن 55١/١‏ 


والثراء ١(‏ ؟/لا8م١‏ ) يطلق عليه 
الاسيئناف : فقوله تعالى : نه لانخاف دركا 
ولا عشى + (١٠//الا)‏ ورد نى قراءة 
حدزة :0( لالخف دركا ولاثى ؛ جزم 


ف الخخراء . ورفع ( ولاعمى ) 


٠ .‏ 5 
فالأصطاحات - إذد ب أربعة الابتداء 


القطع - اغغالفة - الاستئناف . 
6 


القصل : 


ورك يساوى ع 


ا 


الكساى يساوى 


0 59 بطلق عليه 


والذى يبدو أن سي 
القطع و أ بتداء 3 3 أن 
١‏ 


ن القطع واغنالة 3 كاها تمع الاسئناف 


)0 
9و 


والحملة ا فقال "85/5١‏ ) 
و. . الابتدائية » وتسمى أيضا ااستأئاة 


3 


02 أو قن :+ أن الحملة الابتدائية تطاق 
أيضا على الحماة ام 
فا ل 


المعنى للغوى للاستئناف »2 فى 


صدار 0 بالمبتدا 4 وأو كان 
) . يمدو ذ ابن , هشام اعتدل على 
لحان 0 مادة 
الايتداء 6 ل يقال : 


0 الاسوكئاات * 


الوم 000 11 »؛ 1 - ١‏ 
المتدموام مدل ستول 5 0 
1١‏ 0 0 

الفحلة الواقءة 4 لء الكلام . وهله 


حم رةه 
ود ب 0 
! 1 0 ب 
مصطاح / الاسةئنا ف 0 ا 0 أن الحملة 
ا 


الا "* سرلاب : أ ل اه 00 
الايتدائية تطاقٌ أريضا على أخياة المصدرة : 


3 


واو كأ 2 عل 5 وأيشا احم 


له 


0 ع 
المحنا 
باحرمك' 6 


وتوص قصرها عا 
00 ل ان > 


5 ابن هشام ؟/كىم لاسر 0/5؛ ). 


ع 
| 
ا 


والحق 


نل يفصل بن ااه 


الاسيئناف يودى بك انمصال 


عن الحمل السابقة 


الحملة المستأئفة 
علما . ولا يضر الارتباط 
معنى بين الحملتين تمقف اللالنتم أن 
الارتباط المعنوى لا يستلز م تحلية الإعراب » 
كنا ذكر الأمير فى حاشيته (45/9 ) , 


وإدا لرنا ل عاذ كره صربق به فى هذه 


م 


المسسألة جد أن مفهوم الايتداء لدبه كان 

مر تبط دائما بقطع الكلام عما قبله »وم يتعرض 

ا مياه ابن هشام( الحواة الايتدائية غ)فالاسكنافت 
َ أاء 

عند سيبويه يعنى : قطع الححمل عما قيلها وياًء 


1 أ يفهم من ن كلامه . 


فق الاسككناف النحوى ؛ 


"3 ,5 -. 
لانه در انذى رتب عايه لغيعر قّ حركة 


0 هل! مو م | معنا فى 


١! 0‏ جاع : 
الإعراب » وقد يؤدى إلى إنتاج حمل جديدة 


سار . 


تآثير الاستئناف فى الحركة الاعرابية : 


إن حر أسة الاسكتناف سينا إلى جواتب 


0 


ههه 2 المر 
الإعرابية : 


5 0 
كي 0 بعهما يتعاى 


وبعضهاأ الاخر يتعلق بار كه 


0 


الإعرابية نجل أن 
عا بقار الحناة 
كانت”علها 


| 05 . 5-5 
إل الضمة تسسا 6١0‏ فإذا كا قن فوصهةه 
: 2 
03 
١‏ 


00 علمبا 


0 


ألو وتصى ب او #رورة أو +زومة فإنها 


لامخرج ألا ١|‏ ف اأرفع ّ 


دمن أمثلة ذلك ٠‏ 
ا الحج (؟5ه ) : 
لنيئن ل ور ىٌّ فى الأرحام ما نشاء)» " 
ا ارا ): 


5 0 
قل هادى 3" وبدرم 


من 


زه يكماا. الله 

فى طغيا نهم يعمووت؛. 
وقوله (؟/85؟): 
«واتقوا الله ويعادميكم أله 2 


بالرفع على الاستئناف فى ذللك كله » 
إذ أو كانت الو لواو للعطف لانتصب 0 نقَر) »؛ 
ولحخزم (يذر) ولازم عطف لمر على الأمر 
فى الآية الأخيرة > 


16 


كه صر 8ه 2 
قضيته الا جوز ويصد 


1 
-_ 


كاله أو واوخرج+ت عن معتاها اللدوى وه 


ا 
اأممف : 


وركيت تركيياً جديداً 4 ورفع الفعل 


بعذها . مم دنصب عطفاً على مأ كيله + 


5 53 : 0 1 
و صارت حمله ( ويعصك ) لعل كا هن 


د 02 !ل اللسراك 
5 5 © لمر هأرم 0 
ل انلف 2 2 رم اقش 
5 7 5 2 
ده كذلاك قوم ؛ دعنى ولا أعود : 


أنه لو ماب كان المعرى : ليجتمع تركاك 


لعقوبى وركى للا تنهانى عذه 
أن طلبه ترك العقوبة إنما هو فى الحال ؛ فإذا 


؛ وهذا باطل”: 


تقيد ترك المبى عنه بالحال لم محصل غرض']ا 


المؤدب ؛ (٠.١‏ ابن هشام ١‏ / 888) ولذا 
فالضمة فى الى ركة المناسبة للمعمى المر اد 


أما الفتحة 3 حيث دى علامة خضب على 


المعية بعد ألواو فتؤدى إلى فساد الممنى » 


3-0 2 بهم و 
ار 31 الع رأبية 0 دعق ولا أع, د 


5 ' | ا 
ألم تنس ل الريع القسواء فينطق 
مره “كرا 5 ا 7-6 
وهل تسخودر نلك ايوم ديك ع سعد ساق 


زع ما يعدهأ 04 وأو كانت لأسبية 


اف أ فقن ين ونا 
اارقع داق ذهو يحول مديامك 
1 001 3 
وقول الخطيئة 

- 


فيه الى لا يعلمه 


زات» “به | لى الضيض قله 


ل هه و 


دريك أن بعر 75 ليمع ده 
0 : 100 اوداك 
أى : قهز يعيجمة ولا عور ن©صيه 8 ها 


نه لايريك أن رمسجمةه ( ابن هشام اللكاا. 


هو ومن أمثاج ار أء ١‏ ف الاستكنافت 0 


٠. . 0-37 _ 5 .‏ 
قفرم هنا حرف اسلئناف ؛ إد لايصح 
العطف ؛ لفقدان الثرئيب . 


5 . ا م 0 
( أعجبى ما صنعت الوم م مأ صنتعتث 


0 0 
ميق 0 )0 وذلاك ٠‏ لآن مأ ضمعيه هم 


لاعك. 


دن أن يكون 0 2 3 


سي 


نا لمعك ما بم 6 


الهوم : 


وهفن ذناثك قول الشاعر 
إن من ساد ع 9 ساد أبوه 
م قد ساد : قبلذلاتك ج6010 
أ! أودس 
(الرادى : 158) 
وقان أبن عصفور : ها ذ كره الفراء من 
ان أحقهود 2 ) ترثيب الإخبار لاترئيب 


0 

: 1! . 
الى ء ى نفسه » وكألء قال : اسع *ىئ هذا 
م 2 
اللدىق هو يلعي مأ صئوتث يوم 34 اسع 

كد 61 

: ؟ !ا لك 0 : 8 
وى عدأ اير الاجر لدىق هو ؛ ها يدعت 
01 1 5 
امس أعجب حت ليس بدىء 0 لان ١‏ 4 

0 


5 - ومن هذا القريل قول جرير : 
:2 5 ب و4 )2 
كأزالت القتيل لممسح دماء ها 
9 5 و رس # اساسا في 
بماجاة » حى ماء دجلة أشش دل 
0 5 / 
وقول الى زدق . 
اواعدباء خق كايت تسق 94" 
#واعجبا : حخى ايب اسببى 52 ء 
عع 0 9 الى و 
دان أياها مبشّل و اشم 


)١1؟9/١‎ 


أبن هثا 

3 20 0 

يول أبن هشام 0 ١‏ / 5 )2 1 ولاب 
دوف قبل (حى) فى هذا البيت 


5 
تمل 0 


1 
مه 


قل 4 


ب 


عون ما بعد (حى ) غاية له : أى : 
م اعجيا 5 يسينى ” اماس 0 0 كانت 
لماي ا 

وتدخل ( حى ) على اللماة الءاية ؛سواء 
كان فعاها ماضيا 3 ل قوله تعا ل١70/ةؤة):‏ 

ل ام بدانا كان !! لسيكة الكساة . حى عوا 

وقألوا..؛. 21 
3 مضار 08 3 حو قو ل سغرينا أن 
لد دةاس امه 5 
دغشثوك حى 5 ان كلامم 
لاتستألون عن السواد المقيل 
(اسن هشام )١79/١‏ 
1 
ومن التعببرات الشا 03 2 فى عه المعاصرة 
13 
ا 


ى انث( يافلات ( ود ول عل هذا التعيير 


اه 
- 


7 ررد قبله كلام ؛ لكن يمكن هله على 
تقدير محذوف قبل حى » سل : يقسو على" 
أو أو يعراى اناس 


الناس حىأنت يا ١‏ فا 3 


عرضتا فيا سبق عاذج من تأثير الاستاناف 
فى الحركة الإعرابية :"وراينا كرف رج 
الكلمة الواقعة فى بداية الحملة الةأنفة عن 
: السيوط (ه/"؟ ) 0 
قله » م قبل 00 


١١1/ 


حركمبا الو > كاذت علمأ أ الم 5 وهذا! 
الذوع من الاسكثناف دعثمد ذيه ه غالياً على ظاهر 
العبارة 1 ومأ فسا من روايط أغوية 2 مثل 
الواو الماع د 39 - حى 00 حيتت رج 


5 ل : © 
وفك اشرنا ل مدر هلا البح لف آل 


لقره 5 
30 عر الاسعناف لابقتصم م ركةأ عر أدمة > 
2077 7 
1 5 . ْ ا -- ّ 5 
بل قل مدل إلى اركب دشسسك ن و حدر زمه تايف 


الكلام ولظلمه 5 وهدا أدوخ 0 الامناف 


0-3 


34 


لاينبغى الاعياد فيه على ظاهر العرار 5 . ونأفما 


2 5 
ووا ١‏ شار بن 


الاستءئناف ؛ وقال 8/50 9"8) :دوهن 


ع 
)وله أمثلة كثيرة ؛ منبا 


هشام !ك2 هذا اذو سن 


الاسئء اف ما قد 2 5 


ككل 


-١‏ 5وله تعالى ل 0 00 حو 
ا 0 اس 0 2045 
الأعل 0 لذ فو ن هن كل جاأنت 0 
فإِنْ الذى يتبادر إلى الذهى أن بجملة 


2 هر نان ا . و / مما هى الاسيوئاف 
١‏ 
0 تحدوىق 
8 ا 0 - 
و واإذا تو عم نأ - ١‏ حال مقدر َ فلتعلم 
2 1 3 0 : 
انا ل ايشا 4 إن الخال المدل 8 ا 


١ 1‏ 1 
أل صاح ,ا م 


- 5-1 5 
لعدم الرحفة 3 8 الله 4 الى 0 
1 د 
وماعه )ا قأوة فحداة دلا ( 
هن 2 عاو ( سيدا ) سي 0ت 
1 00 3-6 1 5-5 5 
اصح إن تع ب صغة أه حالا ؛ لان هنا 
١‏ 
لحاعاه ل لكر !! : 
نمس 2 امى الصود من | د كر . 9 
وهنا يؤدى لحو وظيفة مهمة ؛ تتسثل قى 
١ 5 5 7‏ 
المدكر على تلك الحسلة بأ نها مستأئنة . فالكلام 


قل أستوك'نف بعل توقف 8 


نه فد :الارة كرمع 


04 
5 
53 

1 
<2: 


قاد ا وخر أن تعاير 7 يسروت وها 


يعا:وتث» ( لال/“لا) فإنه رما يتبادر إلى 


. 01 
ذهنه أن جملة « إنا علم ٠.6‏ .0# مشول 


القول-) واب كتللكف 5 أن القون: دض 


للكفار . 


1ك سم 


سحي رده حياة أمستئنافية 5 


إنما 00 ا 
وإعا هو لله عز وجل © فهى قل 


كذاقوله تعالى 509 / ه5) :زولا حزناك 
ل ؛ إن لعزة لله جميعا ) قال ابن هشام 
: دوهى كاابى قبلها ) 586 


ن تصدر عدم 
وه الذين ار ربوك الله ورسوله » وإما هى 
| 
0 


سكناءية ثبت !لله ا قلب اذى 1 و“ن 


معد 6 و لما 1 من إحداث سكدة ل عق 


ساو زعم أ حام السجستان أن من 
الاسنةنا ف ( 5ك 0 فى قوله تعالل 
امففلفة د قال إله يقول : إنبا بقّرة » 
لاذاوك: اتقو الدررض ول مدو الور 


ل كوه :. | 
ريا مويك لاسي مب 


4 وادعى أن ذلك م 


عجائب هده المقدرة 4 فهَى ليست مذالة 
4 00 5 سر الأر ص . كالمذللة 


ص ىَ 


ل 
6 
2 
ف 


ذلاك #خوااقا ' كوف يان واأمر د«(قباوة:م؟) 
إذ لايقال 0 +ءررت برجل لاشاعر 0 حى 
تقول دولا كاتب 1( ابن هشام 584/١‏ ) . 
وقد يقال إن (لا) تكررت يقوله تعالى (ولا 


6 


تسى الحرث) والرد : أن ذلك إثما وقع 


00 6 
يعد الاسئنا ف على زع أى حاتم : 


١ 


إذا قهد بالاس 
8 5-000 1 0 5 ل" 
جاز ى الصناعة ما ذهب إأيه أبو حاكم وإك 


ا ا ٠.‏ 
ان لحى 


يكنا ف الاصراض 


يدفءه وينكره 5 


03 ومن هذا انوج من الاسئةا ف : 
0 جماة العام ل المتغى لتأخخر ع2 لدو ١:‏ زيك 
قائم أظء ) 1 !عام ل الملغى لتوسطه؛ و 


0 ريك طن قالم ظ فيجماته أرضا لا عل لما 


إلا انما من باب جمل الاعراض» (انن 
هشام ؟/7مم)' . 


تحايل التخرى للجمل 

المسألة جد أن الحملة الأماسية « قد أصأ 5 
التقدير الذى أدى إلى إلغاء بعضها : و الحكم 
على بعضبا الآخر بالاسكناف 


وعند ل 


١ فالحملتان‎ : 


2 
در 
0 
09 
ع 
لي 

ار 
3 


اأحد 


مأخر ذثان . “ن ٠‏ جماة ما 0 0 
' 
1 


(ج)! أظن زيد! قاتما 


ونا ك الحملة الأساسية قل ا عدة 


1 2 حمايات ع ية: على لى الحو العالى‎ ١ 


تأحر ( أظ.) 
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(«) زيدا قاثما أظن : 


بوضعها فى آخر الحملة . 
(هم) زيد قائم أظن : إلغاء العمل النحوى 


للفعل ( أظن) . 
(و) زيدا أظن قائما : توسط( أظن) ” 


بسن معمولها 7 


اذأ ا أئا 0 
89 زيد 5 2 إلعاء العمل 
ذأء ََ 0 | 2 
انحوى لافعل ( اكن) 


وب) أصلهما المقدر 
دو الذى جاده 2 رج ؛ ومن هم فإن 
العتددر متصل فها دمكة : وعند ابن هشام 
أن الحملة (ب) تتدرج حت قضية تقدورية 
00 : 530 لأ ( 
أخخرى كدر إلغاء العامل التعدوفق لتو سصده 5 
أما الحملة (أ) فيمكن أن تكون ( أذن) 
جملة مستأنفة لا محل لها من 


.) كلاء هل‎ ١ 


الإعراب 1( 
114 


© وتعلد الحملة الو اقعة بعك )0 
الم نتطلعءة كن الحمل الاستحنافية 04 اسه لا اذا 
قبلها .وقد وقع حلاف بين انحا 
المواقع الس كيبية 0 )0 أم) ااذمعطة تتمالوا 3 
-_- تمع بعل 1[ كخار العامة 3 وا 3 تعا! 


( 57875. عم 


العلل > أم يقولون افتراه » 
- ونشع بعل ث.: و غير الاستمهام : الكو 
١‏ - 
قله تعالى ١‏ /ا/8١‏ ) : 
١ 8 1 0‏ 
«ألهم أرجل كن ما 3 أم كم أيل 


٠. 8‏ 
| أو الاستفهام بعر الحمازرة ٠‏ كاه له 
هل يستوى الأعمى والبصير » أء هل 
تستوى الظطلمات والذور) 
« واختلف فى معناها » فقال البصريون 
هى ععبى ١‏ بل» ُ أى 0 2 ع 
ال همزة مطلقاً . وقال الكسانى وهشام : هى 
5 « بل) وتالها . أى ما بعدها ؟تاوها 
0 
أى كنا قبلها ؛ ؤذاةات 


نالعنى : بل قام عمرو 


ْ) وما حيةنا السياء والاز ض 


وما بينهما 


باطلا : ذلك ظن الذذين كفروا : ة 
للذين كفروا م ااذار 3 أم يجع| ل الذين 
ادر وعماوا الصمالحات ل نف فى الأرض 
أم نيجعل المتقين كالغيجار ( 
0 فأم) م رتقدمها ها استفهام 4 و ول اسدؤ لذت 
١.‏ 53 0 السبءء “ال على جيه الإتكار واإرد 5 


وقال الفراء : هى 


ا 2 سيره م 

قو الله هأ أدرى أب اسممى 0 
ا 18 
: دل 0 


( اليوط ه/8؟) . 


ورد بأن المعجى على الاستة ستفهام . 


أذلاك فى الذنوم ع صارت من الغول : لأن 
العر ب ازعم أن تبدو منزيئة لتفئن 2 
ا جوز ل تغولت داخله الشاك ؛ فال 
بل أكل إلى" حبيب؟ أى الغول وسلمى 
كل الا سي 


« وقال ابو عبيدة : هى كاهمزة هطليًا 
الور له تعالى ( ؟/8م١٠)‏ : دأم 
تريدوت أن 7 رسو كم ) وجاء 4 ف أفمع 
١‏ ه!/"3؟؟) : 


علمها 92 0 


1 
مجت يوام 


0 © 


1 
و ضير 


قيحة 
تعددة 


هذا 


ٍَ 
الجماة ا 


مار 


عاك 
هده العللا». 


5 
07 


1 
امصعيورة 


0-1 


ئ 


الادتا 
لاا 


ع وا! 
و 
. | 
؛ مع ما 
ا 


على ' 


ذا 


0 
الا 


رعدها عا. 


أت 
فو 


ل : 
1 6 


1 
١ 


أنك قا 
لماع اوم + 
١5١‏ 


0-7 


0 
- 


نجه اكه 

. 4 . - 
ل 
ري ون 


١! |'‏ ( استفهام 


1 
با 
1 
ل 


3 
م‎ 
١ 


2 5 5ت 
لمث امسر 5 
5 ا 

ا 

50 

9 
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قر 


و4>. توضيح ما جاء فى هذا النص 


م زيدك ذاهبا ولا عاقل مرو 
0 
عاقلا عمرو 


١ 
ما عاقل عرو‎ 


ماز يك 


قال ر كنب الأول تركينتة حو 4 انل 
عليه سييويهتغيير الور 50 منالنصب 
عطفا ؛ إذ لاجد علاقة تربط ما بعد 
ما قملها - إلى الر قع فع 
الثائى فاسد لأنه ببى عل 52 ؛ والنتصب 
لا جوز ما ذكرنا من عدم وجود علاقة تجعل 
ما يعد الواو يشيرك فى «ما : أما التركيب 


! واو ايتداء 3 : والبر كيت 


الثالك نهو لتمعجة لما "بين ع فساد الم لراكيب 
الثائى ' ومعنى هذا أن القطع بدى إلى 


ويه 


ة أن الاسم الظاهر 
حملة واحدة 
كات الاخديار ر ذكر ضمار مع حو : ما زيد 


ردرهة فق 


ذاهيا ولامحانا 4 أى دو . أ إذا أعدت 


لس ع ل 


(1) هار زيد منطلقا زيد ما زيد ذاهها زيد» ؛ وهى مأندوذة من 


محدن زيد. وهنه طريقة ميبويه فى الكتاب : 
0 ذاهها ولا عاقل عمروء ومرة 
دليل على أن التبحر عئاءة ثرا كيب 9 


1١ 


إستعخد م اللموذج اللغورى دن شلال ؟ أمعاة غتائة 3 
يقول: ما زيد منهلايا 3 ولا قالمع 


بالشكل ١‏ 
(الحملة الأساسية ) 


(جماة غير و ب( 


( جملة وية ) 


لفظه فقلت : ما زيد ذاهيا ولامحدنا زيد 


فذلك جائز أيضا » لكن رفم 2 

ءِ .9 5001 - 0 
أجود من نصية4 نٌْ شدة اللجالة 3 حىن" يكون 
التركيب مكونا من جماتين : وإن كان 


لحماة الثائية نفس الاسم 
. أما إذ خ بأجنى 51 7 


المسألة الى معئا 0 5 زيك ذاهيا ولا عاقل 
ممرو) فعدرو أجنى من زيك » فإك |! فع 


على القطع والابتداء 9 


واجب : 


:وتقول : هأزيد ذاهيا ولا محسن زيك ) 

٠ 1‏ ع 

الرفع أجود » وإن كنت تريد الأول ؟ 
ا _- 5 

7 3 ١ لآانك‎ 

م يكن ول الكلام 2 وكأن هينا ضعيقا 4 

وم يكن كقولك 


6 
لانك ول استؤئيت 0 إظياره 4 


قلت : مازيد ه:طلها زيد 
مارزيد منطلقا هو ؛ 


وإما 


* اد ان لأسا 2 5 مأ 35 ذاهيأ ولا 
ثرة يشول : 


رد.. فالمهم عادة الموذج : وذللك 


اف أيه ألحه أنلى ل نا * 
ينف للك أن تضمره : الا ترى أنأك توقات 
5 ل 8 عم سااى 
ماز بد مداه أدوز بد 5 9 دن كقر نك 


7 


0 
إإذء 0 5 
دوو ه ؛ لاناك قد استغذيت 


ِ 
٠ 0 3 0‏ 5 
رن الإظهار 4 فليا 528 هذا كذيك اجرىق 


الأحم : واستكنف عل حاله , . : : | 
مخرى الاجابى : واأسدو 2 00 


وننتاف الأمر لو كانت الأداة المصدر 
- 


084 
مب الم كت , « كأن» 5 )1 ليس 1 ححيت 


٠‏ اه م للدم 
إل قلدمت [لخوس اه 


زر في اخصبا و1 7 
5 3 2 1 . .- 
ولى يكن ملتسا ؛ لأنك أو ذكرتيا كان 
ل 
1 4 ان ار 1 "الع خم الى 
الور قدا مده مثأه مكخدرا 0 وذلاث قواك: 


مأكان ريد ذاهيا ولاقاثما مرو ١‏ سل 


دونه 
.)"١/١‏ 
7 
21 
مازيك ذاهيا ولاعاقل مرو 
ٍ! 
مازيد عاقلا عرو ( غير وى ) 
0 
ماعاقًا. عمرو ‏ (تمرق) 
ومن ها وقع الاستكئاف ئ الودج ) 0 
وأدى إلى إنتاج جماة عو ذلك من تركنت 
3 5 
قر وى ع كا أدى أنى تعمس الخركة 


الامستثتاف والتقعيد : 
1 . . . . . يا 
للاسيثناف اهميته فى تقنءن يعض القواعد 


ع اعم 


. ا ِ ع اي؛ 
الخاصة بالتركيب 34 او ريج يعي اله أءأت 


3 
ودرجم ذلك إلى أن بركان »؛ و 2( ليس 04 
0ه 
0 


كل مب “صل 32 بايه 3 وللدوز 127 م الاقم 


ا 7 


لاد معنا , أما ومااح المتجازية ٠‏ 


“كر : 
1 
03 
09 0 1 حايس : 

3 شروصط إعمالما ألا تمده 5 5 
اسميا ) وذلك شعي العمل © فللا 
5 0 1 5 55 | 1 
تتصر فا ىّ العمل 5 تعمل انخصب قبن 


ماكان زيد ذاهبا ولاقاما عمرو 
يظور |4 التحايل الى : 
(ب) 
ماكان زيد ذاهبا ولاقائما عمرو 


١ 


ماكان قاثما عمرو ( نخوى ) 


دك 


ع الليشرق ل وامقسية ا الاين 
تلى الاستثناف فى قراءة حمزة : ؛ لاتخف 


دكا لالخدى ) حيث جزم لانخف) 


على الحزاء فى جواب الأمر : 


طريقا فى البحر يبسا ) : ورفع ( لانخشى ) 


قاض اب 
| م 


على الاستئناف . ها قال سبحاته ( :)١1١1/1"‏ 
؛ وإن يقاتلوكم 
0 


._ 1 3 

0 ان يضر و كم إلا اذى 
َ 2 3 8 5 

دو أوكم الاديار م لادنصرون ) ( فاستانف 


بد م » نهذا مثله » ( الفراء 181//5 ) . 


«فالواو ؛ و «ثم» فى الابةين السابقتين 
ليستا للعطئ » وإ'عا هما للاستئناف »2 وإلا 
حزم مابعدضها عطنًا على الدزاء 81 


؟'- الأويل معانى بعض الحروف » 
ما يكدى إلى الاستئناف ويتبع ذلك 
الاشيادتف ف تقدير حركة الإعراب 8 
فقول الشاعر : *[, 


حرق م 0 2# لياس 5 


والزادت حتى نعله ألتاها 
فكلبة ( نعله ) محتمل : 


() الرفع على أساس أنها مستأئفة 


ب /لاة)., 
١:‏ 


والنصب بالفعل هذا يقصد به : النصب 
على الاشتغال ؛ أى يفعل محذوف وجوبا 


يفسره الفعل المذ كور . 


!]مد 


اي ريج بعض الضرورات الشعرية 3 


مثل 


5 قول الأخطل : 
وقال. رائدهم لراميو! زاوها 
فكل حتف امرىء فى للقدار 
فالمعجى عل الاستئناف : 
نحن نزاوها : 
(سيبويه "/ كوة)ة 


(ب) قول سمرو ب 


0 الإطنابة : 
يامال والحق عنده فقفوا ”© ٠‏ 


هااا 5 2-5 
نؤزول فيه اأوفاء معنر فا 


( سييويه 95/8 ) 


2 60 قول معروف تدر ى 
0-7 5 
كونوا قن وامى أخجاة بنفسة] 
23 “ل “بر و 
نعيش جمعا أو نموت كلانا 
أى : كونوا هكذا » إنا نعيش جميعا أ 


نموت كلانا إن كان هذا أمرنا 


8 
- 


(سبيويه ”1 / 5و) 


معى الامتئئاف 


ىللاب دن إحداتث سك 


كماة الميةا انثغرة اد و حمل 


لم ١‏ 0 ! 5 - 
أ لا يمال 23 بال أو ضوف 4 دصرت 
1 
يه 6 . 
١‏ يل ا ا اليه : 
فا رشان ؛ #«#جاعلل رجل أده راكب 1 


0 1 5 1 5:0 1 
لذمما كشوء و أحد : فك 0 بحم 6 


كا لايفصل بن الصاة وأ 


المضاف فاق مه : وللان / ا 0 

وما بعادها 2 سكم جما 2 1 وأنصفة 
03 3000 :. 

لاتستانف )ىو لا تكون 4. دي المسةانف 


ا َْ 
(السيوطى “/ ولا؟). 


هنا كانت جملة 


و“ن 


إلا راكب : لاوز عند النحاة . . 


7 


3 0 1 | غ..ط! م 3 5 
وتكخرن جملة الاسلئناء فى مثل ؛ حشر الدو 
لّاء. :ا 
إلا زنك | : كاشه للمفصس : 
5 50000 
دئية خارجية : حضر القر م إلا زيدا 
هام 5 _ -_- 


لذللك عك.. اعتبار 


١ 
و نُْ ر (إلا زيد! ) حماة‎ 
م 7 . :3 لكل‎ 2 
١ مستاننة : عل تقدير : إلا لي لاسكترى‎ 
. دو ل لشركم ىْ الأسواياف27ا ددر تدر‎ 6 
8 لو‎ 

ع ْ 00 5 
دعراب تدأ بعضص ايل . وبعلة جماه 
جر : حو قوله تعالى ١‏ 48 ك5١)‏ 

وامة اس ا 5 
سك عدوك إلى قوم 'وفق بأس شديد. 
١ . 5003‏ 
تقائاء نيم أو يساموك 4. 
م : أى | 
اف : واه بسلموذ : على راى 2 


يعيش (7/ 178) 


وتليل هذه الحملة #يكون على الشكل 


يكنا 


ومن ذلك قطع الندّعت إلى الرفع » على 


اط 


تقدير ضحير يعرب” ميتدأ » بعده شير" 


مشرد 3 حو قولنا 


ا اللهم 
أى هو 0 » عن 


والقطع 0 


أما إلعت ا م#طوع إل اإشصب) 5 عو 
قدول الشاعر 5 


ار م 333 َك المسكمن 


الاستكناف 


وشعثا .راضيع مثل السعالى 


جاز بعض النحو دمن قطع النعت 
يالواو > مستدلة هذا البيت » حيث أتبع 
النعثت الأول وهر ( عطل, ) رقم 
الثانى وهو ١شعئا‏ ؛ فنصبه بفعل دوف 
تقديرة : أخص 5 أذم” : 


كام )3 
المقطوع 


بالواو الدالة على القطع والفصل ؛ :إذ ظاهر 


يقول الرضى : ( /١‏ 


ع 9 ام 4 0 
و عرف عىوء بعس إفدرة6 


لاببعدن قوى 1 


الثازلوت 
عل أ ل"؟ وتباع أ أقرى 


لابلعدان” قوى الذين هم 


5 ران .م 
ب العداأة وافة الخزر 
التأن لين بكل عر كَِ 


- 


والطييوك معاقل الازر 


أ أذكر 0 ورفع الثالى . 09 والطييوت ), بإضار 


1 3 : ! 
ف القطع بع 5 وجول العكس 


بإتباع الآو! 


0 . 0 6 1 
ل لقو على رفع ٠‏ وقطع 


0 0 ع 
الثاى بإضان 0 املح أو أذكر 4 ٠‏ كي 


0 مم )عا 


جوزل 85 فعيما معا 4 ونصهها مما ٠‏ 
(الأزهرى ؟/5١١)‏ 
ومكن وضع الصور الممكنة فى هذين 


5 
البيتئن على المعوق 


0 ا 


على الإتباع فيه] لقوى 


والطييين 


| على القطع‎ ٠ 


5 ' : النازامن والطيب 
“ربعلين لو 56 0 : 3 53 
عل امع ايها 
1 ا أ ءءء 1 01 11 اي 1 1 0 
هذا مام على ال مدوم إن سداالأاف ع فالمرد ارك أله على إخمار ألثاء . 
!1 1 | 5 م 1 اس ١‏ 3 1 0 6 
ااه لمسيدةا دكرة وفصلها 2 قبلها ويا 4 5 ان الكلام فيه 26 الاصا المقدر هو 
معبى عدم تعلقها مما قيلها تعلق إتباع أو 5" 
8 ِ عِِ اع 1 َ ان قام زنك فاذا أقوم 
حيار أو وصف أو ال أو صاة . ما 0 
5 1 595 أاعه 13 
د كر إلا سراق حاشيته ١؟5/"؛:)‏ وهذا يؤدى إلى تعدير أمرين 
ولاك دلم ل ووم اطع أو أعاليةه ب 1 ١‏ ا 9 
1 َ 3 ل 1 ١‏ كع تدا دوف وو أنا». 
عنك الكمانلى اللدى أشرلا إأيه ثى صدر ١‏ 1 
هلدا اإأبحث فى الأسئئاف فقد مثل ب وسيبويه درى أن ! أقوم ٠‏ فى جماة 
ع 3 
الكساق 5 لع بقوله : رايث زيدا ظريكا . إدالك قام زبك اشوام مور ام تقد مم 3 
0 4 3 3 
َم عرف التقعام اه 0 ا يون أراد فكاآن 5 
الوت ع فزاكان قله كر 2ه »وهر نكر 4 إن عام زيك قوم 
2 ! هلق 1 #0 
أ در صن .4 المه الا أل الصمر ا 
لوه ننه لصتي إن ابر بج أصاها 
1--١/١5١؟)‏ 4 1 
أقوم إن قام زيد 


مسائل خلافية ٠‏ وجواب الشرط عذوف 4 ويؤايده 


ذكر ابن هشام فى المانى ( 88/5" 26 التزامهم نى مثل ذلك كون الشرط ماضيا + 
25 ) أن من امل ماجرى فيه خلاف بين ١‏ وعايه تكون جملة «أقوم » مستأئفة ؛ 
الح ودين حو معاد أم لا ؟ ومن أءثلة لعدم تعلقها عا قبلها . 
ذلاك : وينبى على هذا اللحلاف مسألتان * 

١‏ جدلة «أقرم» من نحو قولنا : إحداهما : هل مجوزة: زيدا إن أتانى 
( ات قام زيد أقوم . أكرمه ؛ بنصب (زيدا) ؟ 


١١‏ ) (لصفة فى الخال : رأيت زيدا ظريغا » جعلها الكسانى على القطم » ول مجعنها « حالا » لآ الصفة 


المشيوة فا معبى الثبوت واللزرم » واعلوال وصف منتقل غاليا ٠‏ قد ممع ادال لازمة لكن ف مواضع معياة » 
ا 1 0 وم 3 00 1 1 . 85 
كان تذل على ضاية » ير 7فجاءت به بعل العظام _ 0 أوتكون «سموعة ( دعوث الله سميعا ) . . اخ : 


١ 


قسايويه دز 5 
ن أتانى ؛ لعدم ارتباط ( أ كرعه ) بالشر ط 


١ -‏ 
قبأها 4 2 أن افر ” عاماد تعمل اأخصب 


فى «زيدا» . والمبر د منعه ؛ لأنه ىق مياق 
أدأة الشرط » فلا يعمل فما تقدم على الشرط : 


والثائء 5 : إذا و بعك عدا الفعل . أطر كو جح 


١ 
نشع|. معط ف ها عام أ ليد ن‎ 
8 ١ ! > ك0 و‎ 
1 1 3 5 
فعلى راص سويرو يه لا نج أخزم وعل قوت‎ 
7 1 1 95 5 30 ١ 
ال رد ينيمم. أن جوز الو بالعطف‎ 


3 مكن عور ذلاك عا 5 الشحو الاق : ّ 
! 
ن قام زيد أقوم وأكرسه ©( على رأى 
سييبويه) 


إن قام زيد أقوم وأكرمئه .( على #رأى 
المرد ) ١‏ 

0 عنس هه 

أقوم 00 زيدا إن قأم 


0000 عاشي ىاه 
إن ام زنك فانا_اقوم وأكرهيه 
ولذلاك _جاز عنده” اإرفع على اللفظ » 


؛ تنا يجين : زاك بدا أكرءه . 


لات ويك و مل 4 و م بعادتها 0 ف الهو 98 


0 
0 مار أيه 3 يومات 0( 
8 
0 0 9 0 00 
حت فالسير ا نرى أن رمك غ ومابعدها 


سم 


8 2 : 1 10 
ف موضع نعصب على الخال > يقولك 


7 1 م : 3 
أبن هدثام 0 كا )2 رئيس بشوع 
لعام الى ابيط ع . 

١ 
زدنرف اديور أن م الخواة ا م‎ 3-5 


0 صن 5 
ديتدا : ما !مل ذلاك + 


0 م وعنك من 


مأييناثك وين لقائه ؟ 


+ 
مبتداً خير ز جوابا لسوةالل مقدر: 


01 . - 
ما أمل دلاثك 4 ( 


ابن هشام ( 85/5" ) 
الاستثناء ( ليس ولايكون 
وحاشا ) 


: جماة أفعال 


وخخلا وعدا 


- فالسراى يرى أنها حال ؛ إذ 


معني 


وجوز السبراى مع ذلاك الاستكناف . 


1 الاسئناف 


و 
ها الجماة ٠‏ ف إن تمس تريب الحملة 3 
0 3 


لي لل 8 8 0 ٠‏ 
دخ ق,نا : جاءى رجال ليسوا زيدا - 


بتنكبر المستئنى متنك 5 د وظهو ل الضمير 
مع يس ألا سما اع 3 
ولاما . 


ع من إٍ عراما صعّة + لاسةيمماء الحانب 


الشكل لحملة انصغة 


5 م رجت أحلوماة ع 


الاستئئاف النحوى والاستثناف البيانى : 


نقكم أن ىا ل اسيكناف ييالى دى 0 وف 4 


وليس المكسر 4 وذلاك لأن الاستكئاف 


#البجانى بقوم على عنصرين مهمين 
10 سكال مقدار . 
نت هنا ل مأخوذ من السيكال المقدار . 
ولايتحققى هذان فى الا 
ل ا فى قوله تعالى "9/1١١9‏ ): 


8# «ولقد جاءت رسانا إبراهم بالبشرى 
قالوا سلاما » قال سلام) 


ستكناف النحوى : 


سرثال مقدكر : اذا قال للى ؟ 
والفعل المأدوذ من هذا السيئال : قال . 


0 ٌ 


فى قوله تعالى ( 2/194 لا" ) : 
سمح له فمها بالغدو ووالاصال » رجال ؛ 


بفتح 38 « يسبح ») على قراءة بعضهم . 

السؤال المقدر : من يسيح ؟ 

والفعل الأخوذ منه : يسبح ( وهو غير 
مذكور ) . 


والحملتان استأناف وى . 


م٠‏ هنا خص البيائنيوك الاستئناف بم 


ب 
كان جوايا لسكال مقدر ؛ ويعده النحويون 
استئنافا نحويا ء» لأنه منفصل ومقطوع 
عما قبله إعرابيا » ولاتضر العلاقة المعنوية 
ولآن الارتباط المعنوى لايستازم محلية 


الإعراب ( ( الأمير عل 6 ” 


ومما تقدم نضح : 
١‏ أن الاستكئاف النحوى توعان : 
15) نوع يتضمن الحمل المقطوعة عما 
قيلها بوساطة حرف من أحر ف 
العطل الأثية : أو ا الواو -3 

الغاء - 3 سا حبى سم أم المنقطعة ‏ 

حرلكن: 
د تسميتها : أحرف القطع ٠‏ لأنها 
عط طع قطع الحملة عما قيلها ) تمعنى ا ستانف 
ما كلام جديد » وإن كانت فى الأصللى 


للعطف . 


كل 
(م - ج50 تجلة المجمع ) 


ما | رَ | الى قعد 

وهك لعن 2 0 ذسا من أطعم, الى قحنددة 

7 
4 
م 


والاتتياف ( شير لقصدك بالقطع :ا 
8 بالائه: نافف ١! ١‏ 


دقفن 4 الابتداء 


00 الحاس من 53 يك ) التعلء 
_ نْ 0 0 


وقف . 
3 
1 


3 
. وذلاك أن ا 


الاشيءا, ى © !م ئىَْ ميأة 1 جعفر القطه 
10-7 
فاثواو ا مثلا ساتى دالة الكتابة تقوم مقاء 
1 
السكت فى حالة النطق . وقد تعرضنا 
لحلا الله ضوع فق مكان ام 6000 
(ب) ونوع محتاج إف فهم وإدراك 
و لعمق 0 العبد#ه أء تمن حرف 


دس الاستئناف مأقد ذى؛و ل . 


؟ أن ! احا ورا كبير ا َك ريج 


بعش الغراءات القرانية مثل قراءة 2 


0 يسبيح له فما بالغدو والاصال رجال ؛ 


. ومثل 0 اءدٌ ٠‏ م لام دركا ولاخشى ( 


2 08 5 اانا 5 
دف ل 3 بعش.ن. الضرورات الشعردة 8 


0 الدلالات النحوية الحروف المصاحية 


أعالك 5 . 


١ 


إاء 
المع 


واسروا 'الجوى اللدين ظلموأ ا( فيعر ب 
1 الذين 8 على الاستئئاف ها ذكر ألغراء 
١958/5١‏ ). 


مه ان للاسة تأئافت دورا 5 تقنن يعدن 
القواعد الخاصة باخملة : عل قاعدة ١‏ عدم 


ال بي ة ا نك وان اا 
لع ني اذى صتووكا بر ضعسنه و وق 0 


06 
,1 ا 5 
وأن «إلا» 0 تعد فق ح , الحماة 
5 03 0 
المسحانئة . كا دنا و > قواعدالئعت اق مقطو ع 91 
3 آم ا 0 قل يمتتى. عادر 


ضمر يعر ب مبتداً ق بعص الحمل ا 


50 يقتكى ثىْ 355 أو إنتاج ع الحمل 


النحوية : وقد وضحنا ذلاك فى الأمناة 


سيبويه وغنره . 


والثانية جواب هذا السؤال . وهذا مابعرف 


عنك البيانين بالاستثناءف البيانى 


البر اكيب : علة مع أنأعةة الْعر بي بإ'قاهرة - 


امسر اجع 


. القرا ن الكرم‎ ١ 
. ) -الأمير (الشييخ محمد الأمر‎ 0 
حاشية الأمبر على مغنى اللبيب لابن هشام  القاهرة د. ت‎ 
: ) باليغدادى ( عبد القادر بن شمر‎ 
. 1551/ حرانة الأدب » تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة‎ 
: الرضى ( تعمد بن الحسن »ات : كلكه)‎ - 4 
شرح الكافية - حيدر آباد » د. ت‎ 
: ه اين السراج ( أبو بكر بن السراج : ت :#15 ه)‎ 
. 191/9 الأصول ف النحو » نحقيق عبد الحسين الفئلى  بغداد‎ )1( 
١1ه الموجز قَْ معدو نحقيق مصطق الو يمى فوبن سام داءرجى - بعر وت‎ ب١‎ 
: سيرويه (أبو بشر تمرو بن قر . ت: 180ه)‎ 5 
1١955 كتاب سديويه » نحقيق وشرح عبد السللام هارون  القاهرة‎ 
: )ه91١١‎ : /ا سالسيوطى (جلال الدين عبد الرحمن : ت‎ 


مع الشوامع » نحقيق وشرح عبد العال سالم مكر م - الككويت 191/8 . 
- 002 0 


- 


ف لزاه ؤايوة كرياقى نت م 

معانى القرآ ن » تحقيق أحمد روسف بجانى » ومحمد على التجار - القاهرة هه4١‏ . 
1 قبأوة (فخر الدين ) : 

إعراب الحمل وأشياه الحمل - دمشق 19177 . 
٠١‏ ب المرادى ( الحسن بن قاسم عث : ؤؤلاه): 


الى الدانى قى حروف المعاى » نحقيق فخر الدين قباوة » ومحمدند.م فاضلى ؛ دمشق/910١‏ 


: ابن هشام ( جال الدين بن نوسف .ث1 51/اه)‎ ١ 
مخى اللييب عر كتنب الأعاريب 3 ديق عمل عي ادن عالل الخجم لل بحت الو شرةء تت‎ 
. ١988 قضايا التقدير الانتحوى بين القدماء و الغغدثين  القاهرة‎ 


فرحل 


الإمادة وا والعلاقار 


والينناتة 


لسر رام 0 50 


عرف ابن ماللث الكلام بأنه « لفظ مفيد »؛ 
وعرفه صاحب الأجرومية ونقل عنها لحز ولى 
فى القانون بقوله : « الكلام هو اللفظ المركب 
المفيد بالوضع »؛ » فأضاف قيد اإتركيب إلى 
( اللنفظ ؛ وقيد الوضع إلى ١‏ المفيد » . ولكلن 
سن هلين القيدين مامجعله ضروريا للتعريف. 
فأما التقييد بلفظ « المركب » فتأق ضرورته 
من أن اللفظ إذا لم يكن 


والعروف أن اللفظ المفرد معناه مفرد 


مركبا فهو مغرد 


لاتستفاد منه نسبة » وفلاك شأن كل الألفاظ 
المفردة فى معجر اللغة » فكل من هذه 
الألفاظ «كلمة » لا «كلام ) . وهذا 
ماساعود إليه عند تناوانا للعلاقات اليائية . 


وأما قبد ( اوضع ) فقد يفهم منه أحد أمرين : 


تركيب الجملة ( أيا كان هذا الغط 

خيراً أو شرطا أو إنشاءاً) فصورة 

كل تركية من هذه الثرا كيب 

! وصع؛ من أوضاع الكلام وشرط 
دن شرواط تركديه ٠‏ ومن م لايعد 
من الكلام أن يقال : (عملى” وقسف 
الم عر زبلك 1 9 ولكنمنالكلام 


أن يتمال: دوقفتف زيد على جلية 


الأمر 4 » لمطابقة ذلاك لحن أو وضاع 
الكلام (, وضع الحماة الدرية ) 8 


وليس من الكلام أيضا أن يقال 
ب ( الحمد لله الذى أبلغ محمد عقيدة 
الإسلام للناس ) وذللك العسيدم. 
وجود الرابط هط ضمير ووه . 
ولكن من الكلام أن يقال : «الحمد 
لله الذى أبلغ محمد عقيدة الإسلام 
له إلى الناس » . ومنه على ر 
اللبس أن يقال : ؛ الحمد لله الذى 
أبلغ محمد شريعته إلى الناس » 
إذ تفتقر إعادة الضمير إن قرينة » 
فإذا قامتالقرينة صح الكللام وأفاد. 


(ب) أن يكون المقصود يفيد « الوضع » 
اشهال ابحملة على كيات عربية 
بأصل اوضع 3 فيتصرف اليد 
إلى المفردات التى فى اللحملة لا إلى 
نمط التركيب . فإذا كان الأمر 
0 رخم 
صحة الل ) أن شال : 


( حتكنت الحعرور بقعاصة الكلابييص 
الفيفانة ع. . 


لأن ومفردات الحملة ؛ ليست كلات 
عر بية الوضع 4 أما مط المركيب فطابق 
لشروط الصناعة إلى درجة عكن معها 
إعرابه . 

ويدخل تحت هذا القيد أيضا أن تدسم 
العلاقة بين ألفاظ الحملة » بالملاسبةالميجمية» 
ولنلك لايعد من الكلام أن يقال . 


( غضب اغواء على ضمير القمر ؛ 

لأن الحواء لاوؤجدان له ؛ ولآن القمر 
لاضمير له » ولانقطاع الصلة بين الغواء 
والقمر . فكل ذلك يجعل العلاقة ببن ألفاظ 
الحملة علاقة ( المفارقة المعجمية ؛ ولا مجعلها 
١‏ مناسبة معجمية ) وذلك يعود بنا إلى مخالفة 


أصل الوضع الاستعألى للمفردات . 


وقك يتحفق الوضع بالمعنيين السابيقين 


فى كلام لاوجود فيه للعلاءات الإعرابية كا ' 


فى المثال التالى ( الذى تعتذر عنه للاية 
القرآنية الكر بمة )ن: 
3 أيتكلآهذا الذى كرمت على" ان 
عر تنه إلى أقصى المدى لأحتنكنه ) , 
وقد مختلف الغط العركيبى للجملة من 
حيث الالترام » أو عدم الالترام بشروط:] 


كالافتقار والاختصاص والرتبة الخ فيسمى ' 


6 


ذلك اختلافا فى «السيك » مع وصف 

السبك يالقو 5 حيئا و بالضعف حينا آخر 

فير تبط ذلك بالإفادة طرداً وعكساء. ذا 
| 


لفهم اذا كان قول الشاعر يلسم شمف 
السبك حين قال 
وما مكاه قَْ لاس إلا ماك 

أبو أمه حى أبوه يقاربه 

وقد جاء ضعف السيلك هنا للا'سباب التالية َ 

( أو أمه‎ ١ الفصل بأد بحن المبتداً‎ -١ 

والدر (أبوه) على عكس مطالب التضام 
( بالوصل ) . 

وصفته الحماة ( يقاربه ) على عكس مطالب 
التضام أيضا . 


0 تأخير المستثنى هله (حى ) على 
المستثنى ( مملك ) على عكس مطالب الرتبة , ' 

لكل هذا ضعف السبك وتعترت الإفادة 
فاحتاج فهم البيت إلى إدمان التأمل . 


بعد هذه المقدمة الى أرجو أن يكون 
م الإفادة قد اتضح بها أود أن أعرضص 
يكشف عن ارتباط الإفادة بالقرائن 
و مكننا “ن 5 أنتعر يفن السابقين للكلام 


الفيد , 


/ا4 


1 
البذية الإعراب عتاصر السبيك معطيات السياق القرائن اللجارجية 
ظ 5 ظ ظ 3 
أ 0 + + +1 1 0 + 
أصووا ابت | صيتم * الربط الرتبة التضام القر اتن المعذوية الغطالتركيبى علاقات المعنى للدلالى 
219 (ب) 42 (العلاقات الدحو ية) (الو ضع ( 
(ى) رك 209 
1 + + +1 1 


بالمطابقة 2 بالإحالة التلازم التناى التوارد 


(ء2 259١‏ داق (ح) (ط» 


والتضام أخطر عناصر السيك : وهو 
يتفرع إلى ثلاثة أفرع هى التلازم والتناى 
والتوارد . فالمقصود د بالتلدزم افتقار أحد 
العنصرين ف الكلام إلى الأخدر أو إ#تصاصه 
به و إذا ذكر النحاة ‏ المتلازمين » فالمتصود 
المفتشّر وما افتقر إأيه » والغخقص وما اختص 
تمثل فى قول النحاة: 
كذا 


به : وأما التناى ف 
١‏ لا جتمع كذا وكذا: و «لايدخل 
على كذا » وقولم : : إذا انتى شرطظ هن 
الشروط امدنع كذا) . وهكذا تدل أقوال 


النحاة على أن العنصرين الملكورين »تتافيان. 


أ التوارد ودو الثالث من فروع التضام 
كوه الله ببعده فليل : 


يتضح مما سبق أن قيد الركيب فى تعريف 
الأجرمية والحزولى يتناول البئية والإعراب 
وعتاصر السبك وفروعها » وأن قيد الوضع 
يرى إما إلى أصل وضع الكلمة أو إلى 
مط تركيب اللحملة وإما إلى كلبهما . 


ولكنه يعس دون ثهول أمور أخخرى 
ما يتعلق بالتوارد ومعطيات السياق » 
كالعالاقات المعذوية من الإسناد إلى التعدية 
إلى الغائية إلى الظرفية والملابسة..الخ 
وممطيات السياق وعلاقاته المنطقية وإشارة 
سما فى قول 


بعض أجز أئه إلى بعضه 


الشاعر 


أنا ابن أباة م من آل مالك 
وإك ' مالك كانت نت كرام اعادد 


م5 


إذ عتنع فى ( إن" ) أن تكون نافية لثلا 
بقع البيت فى التناقفض » ولاشرطية لثلا 
يقعنى محصيل الحاصل إذ لايقال :زيد كر .م 
وإن كان د ٠‏ فلم بق إل إن كرون 
(إن) فيه دن الثقياة ويستقم المعنى : 


وهذه المعطيات نفسها تمنع أن يكون 
قوله تعالى : روما أعجلكعن قوماكياموسى» 
ْ الأستفهام 
اورود الحواب بعد ذلك © وتمتع أيضا 
عطف الملائكة على الضمير فى قوله تعاى 


تعمجبا وتوفكد أنه من قبيل 


وشبد الله أنه لا إله إلا هو واللائكة »2 
على لفظ الخلالةة 


وتحى عطف الملائكة 
لقوله بعد ذلاثك مباشرة : 
العزيز الحكم » . فعلى الرغم من ضرورة 


ذلك للإفادة لم تشتمل قيود الحزولى على 


مايتصل بذلك . 


أما القرائن 
وإن أعانت على الإفادة أو توقفث الإفادة 
علمما أحيانا . وتأقى أهميتها من ارتباطها 
بالموقف الذى حدث فيه التكلم سواء أكان 
هذا الإرتباط تاريا أم جغرافيا أم اجماعيا 
الخ وقد ما رو أنى طالب كرم ا 
وجههه قول انلوارج : «لاحكم إلا له 
بإرجاع العبارة إلى قرائتها الحارجية المتمثلة 
فى الصراع العسكرى والفكرى ورغبة 
كل من المتصارعين ى صر عل 


تمصمه . ففصل على" بين ما اشتملت عابه 


الخارجية فليست من اللخة 


إدراز ال 


هذه العيارة من مدى حرق مأ ىَ ومعى 
مقا يك بظرف الصراع ٠‏ فأما من حيثُ 
وكلمة حى » وأما معناها المقاىفقد: أر لل 
مها باطل ) ولقد صا على عيارته هذه ى 


ضوء ما عن له م قرائن خارجية 7 وهكذا 


لح 
مه 0 
1 
ع" : 
7 ب ع 95 
دهي 
6 
5 
5 
و 
2 
عا 
به 5 


لع ”قمر جرد ) 


3 
أختلفت « إفادة » القول عن « إفادة #الثرائن 


3 00 يها 
امار سجية 8 


ك إلى الرايطة ببن الإفادة 


والعلاقات البيانية وتهد اذلاث بالتسخطيط 


التالى 
ليان 
٠-5‏ 
3 
6 
35 إن 


0-0 
9 

و خخ 
6 


ممم 
/ 


نهنا 
4 


53 
(م - ج50 مجلة المجمع ) 


نصل عند هذه النقطة إلى ما أرجأناه 
سايقا 95 ن القول َُّ التوارد الذلى صو قرع 
على قرينة 0 . ولقد رأينا من قبل أن 
يأصا ل الوضع وغقىق غخطه أل شر كيى أنذيك, 0 
ذا سياك 0 موافقٍ لشروط ! 
ن الغقط يخنتمى إى 
النحو ولكن أصل الوضع ينتمى إلى المعجر . 
١‏ 
و !! كلات المعيجدية طائئمتان عظيمتان أو لاهها 


ثفة الكلات ار كيدية اله بى لالخضع لأصل 


هنا القال إلى : أصل 


1 ا معوى الأصنى 1 أى الذى ها يأصل الو ضع 3 


وظيفية عامة (وشى الخروف والفيائر 
ولثدوها ) كنت مدأوهًا إلا قُْ السياق 
3 غير صالحة ١١‏ وفر اد . والطائفة الثانية 
ى طائفة الكيات الشحية ذوات الأصل 


| 58 


2 
لاا 


والصيغة الصم رفية وهى تصاح 


إفراد فتدل عند الإفراد على معى مفرد 
( وهى الأسماء والأوصاف 
وهذه الطائفة الأخير ة هى الى تسب ق 

1 الوضع 4 وإى 


ا 
ت قد يدون ها معانى أخرىئ 


ولكى هذه الكليا 
و 1 


ط 
أست نأيب] إل اث أءت بطر دق أل : 
المساسية راجب]. الو ضع ذاءعنا در لق إلمهة سبع . 
ست امل او بحريق التو 


شت ولا لصيغة صرفية وتدل على معان قأرنأ: 

ركيب الكلمة المقصدودة معناهاأ' 
ضرب الله مغل ضاتب ذكر 
ضر ب لضيفه خيمة ضراب أقام 
صاب له موعدا ضراب حدد” 
صرب ا حماسا 2 سداس صرب ارتيك ْ 
ضرب التقود ضرب ساك 


4 


1 وبع . 0 
هدا صرب من التخم.ن 


8 . د ار 35 
و ليس معدى ذلاك اله الهس ب عجر كَّ 


لذفلى : لان هناك غار قا بن تعد المعنى 
المعجمى 1 و ضيدته الأمثلة السا ف هِ وبعن ْ 


الأشتراك اللنمغى ٍ ويتضح هذا الفارق عند ٠‏ 


1 للخكط ‏ اكلم * رس إل للركظط له 
إفراد الل . فإن نسيت إلى اللفظ الرد 


معى أصايا و ولأ واسيت غير هذا المعنى 


إل تعابات ألسياق فيجماة العا قُْ تلك 
تعدد المعبى المععجمى . 
عند إفراد اللفظط 


وقت معا فذاك مشتراك 


الحال من قبيل 
أما إذا تيادر 
معئيان أو أكثر ف 


لفظى نشأ الاشئراك فيه إما عن طول العهد 


| ءا 
إف دهداك 


مجان ما محيث اع اللفظ لاصتا هذا 
0 
المعنى انحازء 
من يلاف معاق الامفل اواحد يأختلاف 
؟*.القبائل » فحين قيده علياء الرحلة إلى البادية 
أثبتوا له كل المعانى الختلغفة دون ييز أو 
خصيص بقبيلة 07 وهكذا عر فالتأخرون 
اللفظ وله أكثر 
تبعا لما رآه علياء الرحلة ٠.‏ 


6 
ىق لصوقه عمعزاه الأصلى 3 وإما 


هن معبى وقدوه مشتركا 


والنقطة 1 لثانية الى , أستداعى النظ رهى أوع 
العللاقة بان الكامة المغردة وهأ بكسب إلما 


0 معى (وهذا هو اللقصود بالعللاقات 


5 عن ان هذا امقاتل 3 
عاليك ل 2 عنوان هذا المقال 2 ٠‏ ورلشاء 


ا غلاغ الغلانات: أو السات: أو كا 


0 


بان الامخط وها السب أليه من فعى 34 


الخضة ) لأنهم نظر وا فى السمات أو العلاقات 


0 بم لظ 37 ٠‏ نا 2 
فى جملمسا ايا كانت طبيعما (عرقية أم 
- 0 ء 
عقاية أم طببعية أم صناعية) وتناواوا 
م 
العلاقة دن العلامة ومعناها . وحسن أن» 


نشير هنا إلى أن مصطلحى العلامة والسمة 
من المصطلحات المستعمله فى 
فكانا يبتكم « العلامات » الإعرابية 


يستعمل 3 السية 0( ئْ قوله 0 


الثراث العرى. 


وابن مالاك 


نون الرفع ( وحذفها لاخصب والحزم 


3 04 وها 
م د 1 ا : فعا ١ه‏ لاه | 
فكانت ندر ميم 'وسع من النظطرة اللغورة ا 


2 


سمة) ولعل قرب الهروف أو الحادها . 


فى لفظى «السمة) و «السيميواوجيا) 


: ددر تعريب اسم هل | العلم إلى 1 اا ( 


أودعلم الوسم ) . و 5 لقل يكون من ألجدى ا أن 


تعرض غطيطا غمرائر اع العلاقات هكذا: 


اه 


؟ه 


العلاقة بين السمة والموسوم 
0 1 1 0 
عر فية عقاية طبيعية صتاعية 
كعلاقات كلات الاغة كعلاقات المعالم كدرجة حرارة المريض كأضواء المرور زالكار يكاج 
عداو لامها والرى القّوبى و البراهين والاستنياط وتأثير النغمة الموسيقية وكتا 3 دريل للعميان وطرقه 
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مايكون الحالية الحلية 
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الشّديه 06 
ها 


اث 


ارال رقي 


حلفأ حدتما 0 


والنقطة الثالثة النى 


هذا الصدد هى مأرسدى 


تستوجب النظر فى 
باهم «الحقول 
المعجمية ؛ » وقد أشرنا عند التعليق على 
عيارة وغضب اذواء على ضمير القمر ) 
لفط عد ألقاط. هذا التركين 
قد تعلق بغير ماهر 5 الألفاظ ؛ فكان 


١‏ : الى 


هاصا بفكرة الحدول ا معيجدمية 9 


1 أ. 
إلى أن كل 


ذلاك 


إد 


ولقد توحى عبارة البيانين فى وصفهم 
للسجاز العقلى بأنهء إسناد الفعل أو ماف معناهإلى 
غير من هو له ؛ يأن المنل إليه إما أن يكون 
ذا علاقة من نوع معين بالفعل أو مانى 
ممئأه : ؛ أو لاتكون له عا علاقة . ومعى 
ذلك أن ألفاظ المعيج م تقع فى فى طوائف ينسجم 


بعضبا مع بعص ىف نطاق ) الر ك1 و لاينسجم 


أو بعبارة أخرى هناك مايعر ف بام 


«الحقول المعجمية؛ . ومعنى أن يكون 
اللفظ 4 فى حمل معجمى معين أن يتطلب مع 
الألفاظ المشاركة له فى الحقل نفسه شروطا 
خاصة فيا يرد معه فى التركيب من الألفاظ . 
فقد يتطلب الفعل فى فاعله أو مفعوله 


حيث المعتى كما رتم 


ل 
ذللك كل ميتداً في] مخر به عنه . فإذا نحققت 
هذه ال روط كان الإسناد إلى م 
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شروطا خاصة 2 
ا 


ع 


القن 


| 
أما إذا ١‏ تتحقق فالإستاد عندئذ د غير 


هم ) مثلا يتطلب 
فاعلك لصح فيه 0 00 صالخا لآن 


من هو له ٠‏ فالفعل 


يستوعبه الفهم كما فى ( فهم التلميذ الدرس ). 
فإذا قانا (فهم الحجر ) أو ١‏ فيمت !! 
0 ' جر ) أو ( فهمت الريح) 


أو (فهم الحاب ) فقد أسندنا الفعل إلى 
: اكيت 

عدر من هو له , 
الأو ل ( فهم التلميك الذر ه 39 علاقة ؟ مئاسبة 


0 م ئُْ الأمثاة الأ رئ فالعلاقة 


6 


7 لعلاقة + بن ألنا 


1 
ص 


مويجهرة 


و مغار قد معمحمدة ) . 


م . 5 تسار ل فكرة 
إذا رجهنا إلى ماسبق من مخطيط فحر 


٠6 01 317 5‏ ح# |! 2 
التوارد والتفريع عاءبا الفينا المشارقة امعجمية 
تتفرح ع إلى فرع عين سمينا أحرهما و المقارقة 


٠‏ سما [أ راضم ل 
المفتوحة ؛ وسمينأ الأ والمغار قةالمغلقه .٠‏ 


وبازمنا ! الآن أن نر ىق ف بن لو عى , امار 8 
امكشف عن صااة كل مهدا كوف وع هذا 


المقال 0 الإفادة والعلاقات الهيا ذية 4 2 


لقدسبق أنأشرنا عند الكلام عنالعلاقات 
البيائية إلى أن العلاقة بين اللفظ ومعناه 
الأصل (المعجمى ) علاقة عرفية . فإذا 
سمع رع لفط «كتاب » أدرك فور سماعه 


م 0 0 على قصده 0 الم 
بيت ل رجل سس 7 أب د أم ل 
03 137 

أ لاحت الخ 3 واد لاف بس انخاس 
١‏ 

على فهم المقصود بكل من هذه الألنا نمال . 


ولكن هذا المعى المععجمى صالح أن دتعدد 


سالا 00 فى استعاله 


. قاد يمكن ديد 


1 3 اله ناث الساة 0 
درو و4 3 إىئ دو أسهده مد السياق © أو 


« قريئة السياق » . 


ولعد 55 هذا واضحا عئدها عددثئا دعانى 
الفعل هضرب » فى تراكيب مختلفة : 
واتتتطنا 'معناة فى كل حالة من قريئة سياق 
الكلام : وهكذ! يصبح السياق عونا على 


الإفادة 


وهذّه العلاقة العرفية تتعدلم عنك المفارقة 

المعجمية مغلقة كانت هذهالمفارقةأم مفتوحة. 

فأما المفارقة المغلقة فتدخل فا أطلق عليه 
و الاحالة ؛ 


سليو له مصطلح وكذلاك 


فم سمية لحو 5-7 6 أيامئا هله * 
1117ه16 ممصم نع ممه وذلاك لعدم 
انسجام بعض ألفاءز التركيب مع البعض 
الأخر» كالذى نراهنى عبارة : ( سأزورك 


5 لاسن ( 0 ) فر عامهم , السقف من نهم ). 


ومذا النوع من المغارقة نسو الإفادة اما : 
من حيث ليع إجراء أى ا بن 
ألفاظ الركيب بأى نوع من 2 واع ا لماه أويل. 

00 عند هذه النقطة إلى ١١‏ أطلة:! 3 : 


تتحقق الإفادة . على 1 رغم المغارةة بحن الناظط 
البرك 


تراكيبا 6 وإذا كانت اللناسبة المعجمية 


قم رص اإتقاء المع الأصلى ذى العلاقة 


العرفية ععو, لفظط آخر > فإن هذا الااتقاء 
عكن التعببر عنه بأن أحد اللفظين قد أمزد 
إلى من هو له .فإذاقلنا : قرأ زيد الصحينة » 
فللا أعتراض على وقوع أشراعة 0 زند ولا 
على وقوعها على ما اشجمات عايه الصححيئة ع 


8 


لاد من أن يك أن يتعلم القراعة فيحذقها . 


الثلائة البى تكونت منبا الحماة . ها الذى 
بحدث لو أردنا أن نول هذه الحملةٌ إلى 
0 ا 


1 . 1 


1 الى 
صورة اخرى مكل : اد انك عو 


بالأفكار مأيذور 2 خاد مرو 


من تأهل وتدير 0 من الواضح عندئك 
ا ب رؤ ليسث مكتوية فتقرأ 0 وإذا 
كان الأمر كذلاك 


وو 1 الأكار أ( 


إن كر 3 ن الشغلى 0 القّراءة 3 


ا 34 محمية ماية واسدره 


بهمة الإحالة ص فعلنا 3 0 : 0 
أهواء على ضهير ادر 8 5 كيف عم 
خالة بالذات فذلك أن 


التأويل فى هذه ١‏ 


كيدل بالعلاقة العرفية بين :قرأ #ومعناها 
الذى يفهم مها على 
ع 6 > :5 ا ٠‏ 

اخرى صناعية فردية شر خرفية ينشكيا 


أ- ! 2 75 8 ١‏ م 6 
المتكام ولاية يدها السامع إلا بكر ئدة ثر صد 


مستوق المععجم علاقة 


للدلااة على إرادما دول غير ها 5 تنك فى 


م تعر ف بأسم علق المشامبة قر مكن إيضاح 
ذلك على النحو التألى 
7 6 الت 7 بالقراءة الى 


دم ولف المشيه 


( مطلق التيين )2 و قأم ل به دقاده 


ع . 
٠‏ إل لآم رو ا: اا 
حم اشتق من القرأة قرا ؛ معبى ١‏ تبيءن » 


على طرلقة الاستعارة التبعية وقرينة إل ده 
لجاز ماير تب على إرادة الحقيقة “من 


0000 6 م 4 
بس لفغلى 2 قرا 6 فى (م الأقكار 500 


ناك 


ل العاا و الجدياة ليست 5 


. هله العلاةة 
العقاية د ركع ها العقا 0 0 3 ا من 
قبيل البدبيات . فإذا قانا 


إن ماخ دع كان على الله ٠»‏ أن غيب على نَ شكال 


0 وأ رد هى 0 إأرماد ؟ عندلكلك 
0 
كون الحواب 4 عراة الاح ر إىق. فير د على 
5 5 2 
الله “ال | 1 :5 
الدهن م8 إل ادنر : ول 5 21 الاحراق 


والحواب : لأن فلانا و 
فهى كرم 1 
برموز السبام هكذا (١‏ >) حصلنا على 


و سدهوم بكر مه 4 
فإذا عير نا عن علاوة الاز زوم 


الصورة الاثم 


كثرة الرماد به كثرة الإحراق مه 

كارة الأ كلين سه الكرم 
ولكن المرء يفضل دائما أن ن يضع المسألة 
فى صورة معاداة طرفها | الأول كل حالاات 
اليم بالتفصيل السابق وطرفها الثالى 
1 أى بعد علامة-) هو : كثير الرماد -ه 
كريم. وهكا ذا ختصر معاداة الج 


وم فيقال : 


: 
كت الرماد أى كرم ) . على أن ذلاك 
إعا هو أقوى الاحيالن فى الكناية . أما 
الاحمال الآخر ثي إرادة المعى الأصبلى 
( القريب ) فيتحول العنى إلى نطاق الحقيقة 
وتخرج من مال الكناية » وإدراك علاقة 


0 فلا نَ كثير 


3 مأكان أو 


أو محاية ) 


اللزوم عقاية والعلاقات العقلية مستغنيةينفسها 
عن القرائن . وإذا كان محقق 
بالعقل ١لا‏ الرعية فقل حق ليا أن تعر ضّ 
علىإطلاققول المزول : 


و_- 


الإفادة هنا 


اا أأى م 
1 اطق لد 2 ( ٠‏ 
ا ل ري 


وكذللك الحال بالنسبة إلى علاقات احاز 
المرسل افوخ اناقافة راميية أو سمي ) 
وإما كلية (كلية أو بعضية ) وإما زمائية 
مايكون ) وإها مكانية إحالية 
. وهعنى أن هذه العلاقات عقاية 
8 كن ردها إلى المقولات العشر المنطقية 
الى هى جزء من تركيب العقل . فالغائية 
ممكن ردها إلى مقولة و الإضافة » والكية 
إلى «خولة (الكم) والزمانية إلى مقولة 


(الزمان ) والمكانية إلى مقولة (المكان) . 
وهنا أيضا نعترض على عيارة : والمفيد 
بالوضع ااء. 

ومع أن العلاقات العقلءة تدرك دون حاجة 
إلى قرينة صارفة عن إرادة العلاقة العرفية 
( وقد مضت الإشارة إلى ذلك عند الكلام 
عن علاقة اللزوم ؛ جد العلاقات ثى اناز 
المرسل مدعوهة على وما بواسطة « المفارقة 
المعجمية المفتوحة ) كما او كانت هذه العلاقة 
صخاعية .فإذا قانا مشلا : نر بى الأمير المدينة ( 
فليس من اقول أن شور الأمير 0 ن ساعديه 


فق بناء المدردة ( وهذه هى المفارقة بان 1 3 0 
و ١‏ الأمير ب( ( ولكن المتيادر إلى الذهن 


يأر لد عااء ناكا ) وهذّه هى العلاودٌ ١1‏ - أن الكناية تقوم على 

العقاية أو علاقة السيبية ) . وإذا قانا للسدن 2 الكض ( بواسطة الرك الإضانى ) وان 
١‏ إذالناس التورية تقوم على لفظ ؛ الكف » فقط 

اناس مع ا كان استيدال لط آخر يلفط مبسوط 


الى تعتمد على زية ماء البحر 
) فلا يتصور من 

عط مثل ١‏ طويل » مثلا , 

أن الكناية محكها اللزوم العقلى فلا 

شراك 


ا 
شريوا ماء البدر 3 
أنهم استنفدوا ماء البحر ( وتلك هى نقّطة 

مفارقة ( 8 كنم شر بوابعضة 2 وتلك هى 
العلاقة) . وإذا قانا طالب الطب : ياذكتور» ل 
590 -اايمت ص كٍّ 5 
فحن اتعلى أنه غير ر حاهل هذا اللهب (و وتلك محتاج إل قريتة ولكن التورية محكمهاالا 
هى المفارقة )وأكننا تأمل أن صل على التقب 22 الافظى ومن ثم تفتقر إلى القرينة . | 
فى المستقبل ١‏ وتلك هى العلاقة ) . و إذا 1 
/ وى اد ساد مرج مما تقدم بالحقائق الأثبة 
إن ن القصر العينى يقدم العلاج باغحان ؛ ب ١‏ 
أرلا أن تعر يف الافادة عئد اإدحاة ليس 
جامعاً ولامانعا لأنه دربط الإفادة يعناص غير #8 


قاناه !ْ 
فالقصر بماء من خياد ر لايقدم علاجاً 3 هلة 
اما لقدمه الأطباء الذين 
عا ها الي 


هى المغمار ف ) 
يتخذون من القصر مرا لعملهم ( وئلك هى 
العلاقة ) . كل هذه المفارقاتالمعجميةواضحة 
الذهن تر فد العلاقات العقاية و تجعلها أسرع ثانا : : أن الإفا دة لا تعتمد على « الوضع » 
» وإن كانت العلاقات العقلية فقط ١‏ أ ( أيا كان معتى الوضع ) وإنما ترتيط , 
200٠‏ بظواهر معجمية كالمناسبة والمذارقة لم ينتبه 


ف 
ا 3 
لف الفهم 
كاست الإشارة ليست نحاجة إلى فرنية 1 
3 5 لما المتقده ل . 
المللاحظ ١‏ الااعر اف للفل معزيان نغ الث ٠‏ و3 
قريب والآخر بعيد إثما يكون فى ف موضعين الغا - أن الافادةذات درجات ما 
أحد هما الكناية والاخ الى رلة 7 فإذا قانا ٠‏ 0 تبه 

: 6 7 ؟) اميد تناع القط : 

لان مسوط الك فذلك كنادة عن كرم (!) امتناعها باه 5 مط لحو : 

فلان » أما إذا أردنا بالكف ١‏ المع ؟ فإ (على وقف الأمر زيد حلية ) . 
العبارة تتدول إلى توريةٌ عن البخل . والغرق ا 

ا (ب) امتناعها بامتناع أصإ الوضع كد 
دس اعتا سن : 7 0 -10 - 
كل مااء 5 3-25 
2 حسيكك الخعبور بشعاصة الكلابيص 

قَ الكناية قصدك 3 ذم مغانة ). 

نقد ول 

وج امتناعها دلت المغارة لبن 5 المغلتة * حر 1 

و : 


اها 


راحة ! 38 لاغير 
ع>. أن دراد به راحة اليد 

( غضب اهواء عا مر 

لام 


أ امع ألتور 3 


( د ) نقصبا دون امتناع يسببرداءة السبك 
أخو: 
وما مثله فى الناس إلا جمللك 
أبو أمسه حى أبوه يقاربه 
ويقول الشاعر : 
لما رأيت أبا يزيد مقاتلا 
أدع” القتال وأترك الميجاء 
للفصل بين ( لن ) و ( أدع ) يتركيب 


مصدرى ظرق ولأن ( لن ما ) تسمع على 
صورة (لمنّا ) . 


رابعاً : أن الإفادة مكن أن تم 


1 2 


الأصلى ( الذى بأصل الوضع ) للكلات : 


لي 


لها 20 لفطلا 00 مس وو مسر في؟ اجو ل 36 يل 


يو 
٠‏ 


مه 


؟ي؟* ليها لين 5099.003 


مها 0« ددا 5ك 


(أ) إما بواسطةعلاقةعقايةلا تتطلب قريئة 


كا فى الكتاية . 


(ب) وإما بواسطة علاقة صناعية ( المشاممة) 
تعتمد على قرانة نحل مشكاة اشيال 
الركيب على مفار قة معجمية مفةوحة » 


إذا أخذنا فى الحسبان كل ذلك أمكذةا أن 
نقول مع اين مالك : ( كلامنا لفظمفيف » 
أما إذا غفانا عن هذه الأمور إن الإفادة قد 
لا تتحقق فى الكلام . 


٠ 


َ 
لاسا مداو 
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. 


فى التركيب اللفغوى 


يجد الباحثون كثيرا من النصوص 
اللغوية مبثوثة في كتب الثراث النحوي 
واللغوي والبلاغي والأصولي والفقهي 
وكلها تؤكد عناية العربي بالتركيب 
وتحليلاته واستكناه أسراره للغفوص وراء 
أعماقه ؛ من ذلك ما ذكره ابن جني () 
«من أن حال الوصل أعلى رتبة من حال 
العقف , وذلك أن الكلام إنما وضع 
لافائدة ؛ والفائدة لا تجنى من الكلمة 
الواحدة » وإنما تجنى من الجمل ومدارج 
القول» كما أن الاسم لا يستحق الإعراب 
إلا إذا ركب مع غيره » وهذا معنى قول 
بهاء الدين بن النحاس من أن الأعراب , 
دخل الأسماء لطريان المعاني عليها عند 
التركيب () , ويرتبط بالحالة الإعرابية 


791/5 : الخصائص‎ )١( 


١) 


للدكتور أحمد علم الدين الجندى 


معرفة مواقع المفردات في التراكيب 
وترتيب المفردات في الجملة العربية 
ترتيبا يجوز تقديم الكلمات وتأخيرها في 
المواقع المختلفة . كما أن تفاوت التفاضل 
يقع في تركيب الألفاظ أكثر مما يقع في 
مفرداتها كما يقول ابن الأثير 0 + لأن 
التركيب أعسر وأشق »؛ ألا ترى أن ألفاظ 
القرآن الكريم - من حيث انفرادها - قد 
استعملتها العرب ومن بعدهم , ومع ذلك 
فإنه يفوق جميع كلامهم ويعلى عليه ؟ 
وليس ذلك إلا لفضيلة التركيب » وهذا 
يتفق وما قاله المحدثون من أن شخصية 
اللفة تكمن في تراكيبها ٠‏ وطرق وصف 
كلماتها في جمل ؛ وهذا أمر يوصف 
بالثبات والرسوخ ) ؛ يؤكده ما جاء في 


. الأشباه والنظائر ؟/رهه١ فما بعدها . حيدر آباد 1515 / 1511 ه‎ )١( 


(6) المثل السائر : ١١7/١‏ مكتبة النهضة . القاهرة . 
: 


) التركيب ومدى عناية اللغويين العرب بدراسته :اللسان العريي ٠١8‏ مقال د. محمود عبد السلام شرف الدين: 


عام 191/6 ط.أولى . 


ردنا 


كتابات اللغويين الأوربيين من قولهم : 
الإنسان ينسج جملا ء أو قولهم : إن 
معنى (خيط) الكلمات ليس في حد 
ذاتها. ولكن في تراكيبها في جمل () 

وليْذا أطلق التاشمروق فلي التركين 
مصطلح (النسج) وعلى مفرداته لفظة 
(خيوط) كذلك أطلق على التركيب 
(االتتصرف) و(النظم) () و(التاليف) 
و(الترتيب) و(الترصيف) و(التعليق) () . 

ومن ماهير التر شيب :الحدف والشكن 
والتقديم ى التأخير والقصر وأساليب 
التعجب والمطابقة وترتيب المواقع بين 
الأسراء رابكل الحطلة و حوها شوقن 
باسم (الرتبة) وهي : مالا ينبغي 
مخالفتها وتسمى (الرتبة المحفوظة) أو 
ما يكمن مخالفتها وتسمى (الرتبة غير 
المحفوظة) وفيها يتمثل قواعد النظام 
النحوي » وأي خروج عنه يؤدي إلى عدم 
الفسة دنا 

وكما تحدث علماء العريية عن نظام 
امو ا و و ا 0 


0 المرجع السايق : 
(1) استعمال عبد القاهر 


(1) استعمال سيبويه . انظر : الكتاب ”/١‏ فما بعدها . ط, 


الجملة : أجزائها وترتيب هذه الأجزاء , 
مما رتبته التأخير » كما أن التقديم قد 
يكون بالنسبة لأجزاء معينة , كذلك 
تحدثوا عن (التضام) والأجزاء التي 
تتلازم فلا يجوز الفصل بينها » وما 
يمكن أن يفصل , كما حددوا ما يكون 
أساسيا من أجزاء الجملة وما يكون 
ثانويا يستغنى عنه » وعن قواعد الحذف 
والأجزاء التي يجوز حذفها , وتلك التي 
لايجوز . وشروط هذا الحذف 9) , 
ومعنى ما سبق أن التراكيب صورتٌ 
مجالا تعبيريا واسعا , فبعضها كان في 
الأمر والنهي وبعضها في الخبر , فهي 
قد مثلت الأسلوب العربي كاملا غير 
منقوص »٠‏ كما أن قوانينها في التركيب 
تعرضت للتجاون في المباحث اللغوية 
والبلاغية » فحول كل من ضمير المتكلم 
والمخاطب والغائب إلى سواه » وعبر يكل 
منها عما كان يجب أن يعبر عنه بغيره , 
كما حل المفرد والمثنى والجمع كل محل 


وانظر مقالي (علامات الإعراب بين النظر والتطبيق) مجلة معهد اللغة بمكة المكرمة عدد : "//4.7 ١ه ١5485/‏ 
(؟) مجلة معهد اللغة بمكة المكرمة عدى ؟/ ١8١‏ بحث للدكتور عبد اللحكيم راضي . 
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الآخر » وخوطب كل بما يستحقه غيره , 
كما جاء خبر المذكر وصفته مؤنثين , 
وبالعكس جاء خبر المؤنث وصفته 
مذكرين ٠‏ وعد ذلك من شجاعة العربية , 
كما أن التركيب يمكن أن يتجاوز بهذه 
الانحرافات حدود اللفة القياسية ليدخل 
في حدود لغة القبائل العربية » وقد ظهر 
مصطلحات تشير إلى ذلك مثل مصمالح 
(العدول) أو (الحمل على المعنى) أى 
(الخروج على خلاف مقتضى الظاهر) 
ومعنى هذا : عدول هذه التراكيب عن 
(معتاد حالها) ومخالفة وجه الاستعمال 
المخلوو فيه + 

ومن النيق كتاونيا الالو سن 
وجهة نظر تحويلية : ريتشارد أهمان 
72 -حعيث ذهب إلى أن من 
الإمكانات التي يمكن أن يقدمها النحى 
التوليدي لدراسة الأسلوب ما ذهب إليه 
من تصويره لمستويين من تحقق اللغة 
هما : البنية التركيبية السطحية والبنية 


العهميقة ؛وأنه في ضوء هذا الإطار 


. المرجع السابق‎ )١( 


النظري يمكن القول بأن استغلال الكاتب 
لأنوا ع بعينها من التحويلات .. هذا 
الاستفلال يشكل أسلويه التركيبي حيث 
يكون في مقدوره مع وجود ععدد من 
القزالت القهورا:ة اللتائكة الكقيو عن ديه 
عميقة ما - أن يفضل قوالب يعينها على 
قوالب أخرى () . وهذه التراكيب وإن 
بدت متباعدة سطحا . فإنها متقارية 
عمقا , لأن هناك خيطا داخليا يريط 
بينها حتى إنه يمكن الحديث عن نصب 
وجر لشيء واحد ؛ أى عن تركيب اسمى 
فعلى معا  )(‏ لأن العبرة للمعنى » وإذا 
تغايرت الأشكال فالينية العميقة ثابتة 
مما يجعل بين السطح والعمق مودة 
ورحمة ونسبًا وقربى » وذلك يحقق 
التلوين التركيبي والتنوع الأدائي » وهذا 
يعود إلى ما بين التراكيب من غنى في 
البدائل والمواقع والمقايلات مما يسهل 
عملية التحول حتى يصل بك في النهاية 
الىرزيج التركيب وعمقة' 

ومن الظواهر التي تتعلق بتقوية 


التركيب وهي من داخل التركيب: 
«التعريف»ويكون با لعلمية أوالموصول أو 
الإشارةأوالإاضافة.«والتنكيرعوقد 
يكون للتعظيم أوا لتكثير. 

و«التكرير» سواء أكان تكريراً للفظ 
أم كان تكريرا للمسعنى » ويدخل في 
تكرير الجملة ما يستفاد من أسلوب 
القصر ؛ لأن المنفي فيه يتضمن إثيات 
مقابله . كما أن المثبت فيه يتضمن نفي 
مقابله » فقول العياس بن الأحنف : 
أنا لم أرزق مودتكم 

إنما للعبد ما رزقا 

قوله : إنما للعبد ما رزقا جملة 
واحدة تفيد معنى جملتين : الأولى مثيتة 
«للعبد ما رزقا» والأخرى منفية «ليس 
للعبد مالم يرزقه» . 


«والزيادة»() وتشمل : إضافة 
المؤكدات إلى الجمل والاعتراض والإيغال 
والتتميم . 

«والعدول عن الأصل» كوضع 
الإنشاء موضع الخبر » ومن أغراضه 
إظهار العناية بالشيء كقوله تعالمى : (قل 
أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند 
كل مسج د» الأعراف 1١9‏ لم يقل : 
وإقامة وجوهكم ؛ إشعارا بالعناية بأمر 
الصلاة لعظم شأتها . 

«والصمت» ويعد زمن الصمت جزءا 
من صوت اللحن ‏ ولا يقل أهمية عن 
غيره في التركيب تعبيرا أ تأثيرا . 

ففي قول الحق : «كلاً إذا بلغت 
الثّراقيّ وقيل مَنْ"). راق «فالقرآن يصور 
مشهد الاحتضار ء؛ وحين تبلغ الروح 


)١(‏ وقد تكون الزيادة أو الإضافة - جزءا من الوزن أو اللحن الموسيقي وتلعب دورا في الأداء معنى ومبنئ لا يقل 
عن دور الكلمات » وفي قصصة يوسف آية 91 : «فلما أنْ جاء البشير القاه على وجهه فارتدٌ بصيرا» ف (أن) 
ضرورية وهي جزه من التركيب وأداة في التصوير إلى جانب الإيقاع الذي يصور نوها من القلق الذي يعيشه 
الأب . كما أن وجودها يمنح العبارة امتداداً في الزمان والمكان بين قيام البشير بقميص يوسف ويين مجيئه 
إلى أبيه. ولى قرانا التركيب من غير (أن) لاحسسنا نوعا من الكسر واضطرابا في النغم وتلاشي في الإيقاع 
المتوازن بين المدات الثلاث المتعاقية وهي (لما » جاء » ألقاه) فهي جزء لا ينفصل عن التركيب وسلامة أدائه » 
وذلك على الرغم من قول النحاة . بأنها زائدة (انظر : مجلة التراث العربي عدد: إبريل - يوليى ١444‏ قواعد 


تشكل النغم د, نعيم اليافي). 
(؟) القيامة ١؟‏ و1" . 


كن 


التراقي يكون النزع الأخير , عندها 
يشعر الإنسان بالفصة , والغفصة عقبة 
أمام الصوت ٠‏ وقفة وسكتة .؛ فكان لايد 
من لحظة صمت .؛ واللحن يعزف والنغمة 
تنساب » فالصمت لحاجة معنوية وحاجة 
إيقاعية في التركيب , سكتة في المشهد 
واللحن تعبر عن الحقيقة والواقع () . 
ومن المؤسف حقا أن الباحث لا 
يملك نصوصا للهجات العريية القديمة 
على مستوى التركيب ؛ لأن الزمن قد 
ضن بها . وضاعت في غيابات التاريخ » 
ودراستنا لها - والتي أقوم بها الآن - 
هي من خلال النصوص في اللفة 
الفصحى ؛ ولا أستطيع أن أضع يدي 
على الأساليب نفسها التي كسان 
يصطنعها هؤلاء في لهجاتهم اليومية ؛ 
لأن ما وصلنا منها ما هو إلا مجرد 
ألفاظ وكلمات -- يصفها اللغويون بأنها 
لهجة لتميم أى لقيس أو الحجاز ... ولم 


يحتفظ لنا الرواة بوصف دقيق لهذه 


. مجلة التراث العربي ' السابق‎ )١( 


اللهجات » وإنما الأمر لا يزيد عن نتف 
قليلة نلتتمسها هنا وهناك في كتبهم 
ومصادرهم لا تهدي الباحث ولا تروي 
غلته 9) - ولهذا كله كانت دراساتنا لها 
مبنية على التخمين والاستنتاج ولكننا 
قوينا هذا التتخمين في دراسة هذه 
اللهجات - بدراسة الفصحى النموذجية, 
فإنها كانت معوانا طالما أنار الطريق في 
شكوك البحث ومشكلاته » وقد لمحنا فيها 
انعكاسا للغات العرب إذ ذاك » وهذه 
اللمحات اللهجية قليلة فيها , لأن لغتها 
هي الفصحى النموذجية , تلك التي طغت 
على جميع اللهجات ؛ وأصبحت مثلا 
أعلى للاحتذاء بها , ومع كل هذا لا 
يستطيع الباحث أن يعيد بناء أسلوب 
كامل للهجة من اللهجات القديمة على 
مستوى التركيب ؛ وما وصلنا من 
أساليبها - على ضحالتها - لم يأت 
بأسلوب العربي الشعبي » وإنما صيغ 
وركّب على أيدي النحاة العرب من مثل 


(5) ولهذا يرى ركندورف 16110167201011 في مقدمة كتابه عن العلاقات التحوية في اللغة العربية الفصحى - أن 
دراسة هذا الجانب من المهام الملحة التي ينبغي أن ينهض به النحاة واللغويون المعماصرون القصحى 


ولهجاتها ص /ال/ا١‏ لكل البركاوي 
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قولهم «أما علما فقعالم» أو«أمًا علم 
«فعالم» على لسان الحجاز وتميم ‏ 
فعريية لهجات القبائل لم تصلنا كما 
يتكلمها أهلها . بل وصلتنا وهي في 
طريق تلاشيها تتعاقب عليها الصيغ 
والتراكيب والأساليب بسرعة لكي تنصهر 
في الفصحى . 

وكم كيت اأحين أن تكونة هده 
التراكيب منطوقة أى مسجلة - لا مكتوية 
- لأن الكتاية ضيعت سمات هذه 
اللهجات وأخفت الكثير من نتوآتها » ولو 
تيسر ذلك لخاض البحث في أمور كان 
لابد من دراستها و الكشف عنها وذلك 
مثل : القواعد العامة التي تشكل النظام 
الأساسي للتراكيب عند القبائل , 
كتركيب الجملة الاسمية والفعلية 
والمضاف والمضاف إليه .. ونسبة 
التراكيت المغيوة عن الحدبة بالتزاكيت 
المعبيرة عن الصفات , واختلاف التركيب 
عند الصبيان والشباب والشيوخ 
والنساءء واختلافه كذلك في اللفة 


المنطوقة عنه في اللغة المكتوية . كما 
تكشف التراكيب عن الكثير من المميزات 
المزاجية لأصحابها سواء أكانوا بدوا أم 
حضرا , حتى يمكن من خلال التركيب 
أن نحدد الشخصية . وصدق أحد الثقاد 
حين قال « إن الأسلوب هى الرجل 
نقسه ». 

كما إن اككن تعسوض التراكين 
اللغوية التي جاعتنا عن القبائل وردت 
بعيدة عن صلتها بالمتكلمين والسامعين , 
وذلك فقدت دلالتها بفقدان النص الحي ‏ 
وخطر وجود هذه الأشكال التركيبية 
منعزيئة عن السياق أدى إلى تفسيرات 
متعسفة ؛ من ذلك قولهم : 

. ما أغفله عنك ! شيئا‎ - ١ 

قالوا إنه مثل يضرب للشسديد 
الغفلة(). إن المعنى : انظر . أى تفكر 
شيئا ء لكنه حذف للكثرة . وقال 
السيرافي على سيبويه 9) : ما فسره مَنْ 
ميضى إلى أن عبات الميلرك + وفمميره 
الزجاج فقال : معناه على كلام قد تقدم 


, للزمخشري » ط. حيد رآباد 141١ه / 1557م‎ ١١/7 المستقصى في أمثال العرب‎ )١( 


(؟) ١9/6‏ تحقيق : هارون . 
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كأن قائلا قأل : زيد ليس بغافل عني , 
فقال المجيب: بل ما أغفله عنك ! وأراد 
أن يبعثه على أن يعرف صحة كلامه , 
فقال : انظر شيئا - فإنك تعرف ما أقول 
لك . كما تقول : انظر قليلا وتفكر شيئا 
أي : تفكر قليلا (0) , 00 

وفي اللسان 7 : وقال بكر المازني : 
سالت أبا زيد والأصمعي وأبا مالك 
والأخفش عن هذا الحرف فقالوا جميعا : 
ما ندري ما هو , وقال الأخفش : أنا 
منذ خلقت أسأل عن هذا () . 

؟ - وفي جمهرة الأمثال لأبي هلال 
العسكري ) يقول في شرح «بعين ما 
ريتك إن معناه : أعجل , وهو من 
الكلام الذي قد عرف معناه سماعا من 
غير أن يدل عليه لفظه » وهذا يؤكد أن 
لغفة العرب لم ترد علينا بكما لها وأن 


فيها أشياء غغابت أوغامت حتى عن 


. 7١؟/؟‎ : أنظر الأمالي الشجرية‎ )١ 
مادة (عقل)‎ )9( 


العلماء و الرواة . 

ونه زعوي ذاك المنيارة 
المصذوفة أو المقدرة هي من قتبيل اللغة 
الانفعالية التي تعتمد على القرائن ٠‏ فإذا 
كتايت القترية غات العدن اوغيام قن 
اكيب دمن القترائن الى كمون 
المعنى: التنفيم في اللغفة المنطوقة 
والترقيم في اللغة المكتوبة . 

؟احورك في التكملة والذيل 601 أ 
أبا الهوميسع - وهى من أعراب مدين - 
كانوا لا يكادون يفهمون كلامه , 

- ويروى عنهم «ده درين سعد 
القين» ورواية أخرى «دهدرين وطرطبين» 
زموعش تياس الجاطل افيا فى 
ويقول عنه أبى هلال العسكري () : إنه 
كلية لااسلى ليا :كنا أن الاسيسدي لأ 
يعرف أصله ؛ واختلف الرواة في حكاية 
لفظ المثل فيرويه () ابن العلاء كما سيق 
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ويقول : نصبوا دهدرين بإضمار فعل 
تالضدية , وتركوا تنوين سعد استخفافا. 
ورواه أبى عبيدة «دهدرين وسعد القين» 
بالواى ونصب سعد القين ٠‏ 

ورواه آخرون «الشدري سعل القين» 
بالقصر ويغير نون الإثنين » ورواه ابن 
اسكيث «دهدرين ساعد القين» ورواه أبى 
زياد الكلابي(') «دهدريُه سعد القين» 
بالهاء وريما كان هذا التركيب لهجة 
حجازية بائدة » وكان للحجاز لهجات 
ضاعت لا ثعرف عنها شيئًا يذكر » وهي 
تمثل مرحلة سابقة على الطور الأدبي(" . 

ولهذا نجد كثيرا من الأساليب 
يختلف حولها النحاة : أترفع أى تجزم » 
ويحذفون(") , ولو درست التراكيب 
متصلة بسياقها لما وقع ما وقع من 
خلاف بين علماء العربية ) , 


ويرجع ذلك إلى أن في اللغة تراكيب 
مغرقة في القدم لم تجر استعمالها في 
عصر النحاة , وإنما أخذت من شواهد 
قديمة جاهلية » وإكنها رزقت طول العمر 
حيث صادفها النحاة في زوايا النسيان, 
زد على ذلك أن هذه الشواهد وغيرها 
جات مكتوبة , والكتابة لا تظهسر 
الخلافات اللهجية غالبا كما كان ينطقها 
اهلها لهذا كثيرا سا يقع شو الفهم 
واللبس في اللهجات على عاتق الكتابة ؛ 
ومثلها في ذلك مثل الشعر حيث يختفي 
فيه كثير من الميول اللهجية ؛ لأن الشعر 
نظم باللغة الأدبية وإذا تأثر الشاهعر 
بلغته فإن هذا التأثر يكون محدودا جداء 


أما الرجز فإنه يصور لهجة القبيلة 


' بأمانة؛ لأنه يعتمد على الارتجال فهو 


أقرب إلى السليقة من غيره ٠‏ وعلى أي 


)١(‏ وانظر روايات كثيرة لهذا المثل في . الدرة الفاخرة ؟/5.ه فما بعدها , حمزة الأصبهاني . تحقيق د 


قطامش ؛ دار المعارف مضصر . 


٠ ١ الأمثال في النثر العربي القديم !1 د. عبد المجيد عابدين . دار مصر للطباعة ط‎ )١( 
٠ (؟) الكتاب 48/7 هارون وانظر الحذف في المثل العربي د. عبد الفتاح الحموز . ط عمان‎ 


(5) الكتاب ” / 195 . 
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حال فالجانب التركيبي في لفات القبائل نستطيع أن نلمس التفير في أطوار 


معقد(١)‏ . ومن الصعب فهمه والوقوف حياته؛ بل نقيس ذلك بالأجهزة العلمية 
عليه بالتفصيل ؛ لأننا لم نعش في جوه والمختبرات» كما أنه أقل ارتياطا بالمعنى, 
وييئته.ء بعكس الجوانب الأخرى ولهذا كان أيسر من فهم التركيب الذي 


)١(‏ لمن يتصدى لدراسة التركيب عند القبائل أن يكون على علم بالعرب وأحوال مجتمعاتها وظعنها وإقامتها 
ومياهها وجبالها ٠‏ وتهائمها وأنجادها , ويدوها وحضرها ٠‏ وجميع ما في بيئاتهم الطبيعية ؛ لآن التراكيب 
كثيرا ما تحمل إشارات تشير إلى ذلك ؛ كما تعتمد على عناصر ترائية مثل : سفينة نوح ٠‏ وكلب أصحاب 
الكهف » وصبر أيوب بمعنى شدة الاحتمال ؛ وكنز قار ون ؛ وقميص عثمان بمعنى التعلل بالأسباب » وشعرظ 
معاوية بمعنى الكياسة في المعاملة ؛ وجزاء سنما, يعدى الغدر , أو على عناصر طبيعية مثل : نقش الحجر » 
وسحابة صيف بمعنى الشيء الذي يزول سريعا , أو على الطير مثل : بيضة الديك بمعنى الشئ النادر ؛ فلايد 
من الإحاطة بالبيئة التي عاش فيها هذا العربي , لتساعد على الكشف في دلالات التركيب انظر «التعبير 
الاصطلاحي ٠‏ د. كريم حسام الدين . الأنجلى المصرية . ط. أولى . 
وعلى الباحث أن يعرف أن الكلمات لا تنحصر داخل المعجم والكتب وحدها , وإنما تتفاعل خارجها وتجرعي 
على ألسنة المتكلمين , وعلى الباحث أن يلم بالاستعمالات المحظورة والمحسنة التي حلت محلها من خلال 
الجانبين الاجتماعي واللغوي لدى الجماعة القبلية , عارفا بالمجال الدلالي الخاص بحياة العرب معتقدا وعاد ة 
وتصريحا وتعريضا ٠‏ فقد يعدل المتكلم عن النطق بكلمة في التركيب تحدث نوها من اللبس أو الحرج إلى كلمة 
أخرى محسنة ومثال ذلك : ما روى عن الخليفة المأمون أنه كان بيده (مساويك) فسال الحسن بن سهل : ما 
هذه ؟ فقال : ضد محاسنك يا أمير المؤمنين » وكره أن يقول : «مساويك» المحظورات اللغوية 184 ؛ د. كريم 
حسام الدين . ط. أولى ٠‏ 
ومن هذا القبيل ما ذكر عن الخليفة المنصور أنه كان في بستان ومعه الربيع فقال له : ما هذه الشجرة ؟ 
قال: شجر الوفاق يا أمير المؤمنين » وكانت شجرة (الخلاف) فتفاءل المنصور بذلك «المرجع السابق» . 
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وفى مجال التركيب لا يكاد يعثر 
المرء على دراسة واحدة للنهاة أو 
اللغويين تتناول بالتحديد ما كان بين 
لهجات القبائل من فروق تركيبية وإنما 
هي نتف وأمشاج تتخلل الدرس النحوي» 
وهذه الأمشاج وإن كانت نادرة فإنها 
كافية للدلالة على وجود فروق تركيبية بين 
لهجات القبائل من جهة , ثم بين لهجات 
القبائل والقصحى من جهة أخرى » يقول 
د. علي أبو المكارم )١(‏ : يبدى مما في 
النحو من إشارات أن اللهجات قد 
خضعت لظاهرة التصرف الإعرابي » 
وإن كان خضوعا مغايرا - إلى حد ما - 
عن النمط الذي خضهعت له اللفة 
الفصحى », ويظهر هذا من الخلاف بين 
الأدوات (متى ء لعل , إن النافية » أن 
المصدرية , لم الجازمة) فعملها يختلف 
في الفصحى عنها في لفات القبائل , 
وظاهرة هذا الخلاف قديمة جدا ؛ ولعله 


0س 


يوغل في القدم إلى درجة يصعب - إن 
لم يستحل - إدراك أوليته . 

فالاعراب وهى من سمات الفصحى 
- لم تكن تستطيعه كل العرب » ولم يكن 
في متناول جميع قبائلها يوضح ذلك قول 
أبي العيناء (أبى عبد الله محمد بن 
القاسع الشرينيث 15ه) :ما رايت 
مثل الأصمعي قط , أنشد بيتا من 
الشسنن قامكس الإغوان ثم فال 
سمعت أبا عمرى بن العلاء يقول : كلام 
العرب الدرج. وحدثني عبد الله بن سوار 
أن أباه قال : العرب تجتان بالإعراب 
اجتيازا . وحدثني عيسى بن عمر أن ابن 
أبي إسحاق قال : العرب ترفرف على 
الإعراف ولا تتفيهق فيه » وسمعت يونس 
يقول : العرب تشام الإعراب ولا تحققه , 
معنف القن كاين مي الصببات 
يقول : العرب تقع بالإعراب وكأنها لم 


ترد . 


)00 الظواهر اللغوية في التراث النحوي ١؛‏ د . علي أب المكارم ط. القاهرة الحديثة . 


د 


تحت أيا 'القطاب يقول:٠‏ إغران 
العرب الخطف والحذفء فتعجب كل من 
مشو ع : 

يقول د. محمد الينا : وهذه الرويات 
المتعددة من الدرج والاجتياز والرفرفة 
والمشامة والخطف والحذف () , تعني 
اختلاس الحركة والإسراع في أدائها 
وعدم تحقيقها أى إشباعها أى إبرازها .. 
فهذا أداء العرب في لعة الخطاب أق أداء 
بعضهم , أما اللغة الأدبية فهي التي 
كانت تحقق الحركات الإعرابية ولا 
تسرع في أدائها بل تعطي الحرف حقه 
م الؤفتاءوالكمال وهذا سمة العرىة 
[افشجدي 

فإذا رجعنا إلى التركيب وجدناه قد 
ينحرف أحيانا لعدم التطايق وأبرزه 


التذكير والتأتيث ويسوق له الجاحظ") 
شاهدا من قول شاعر في جاريته : 
تذكيرها الأنثى وتأنيث الذكر 

والسوءّة السواء في ذكر القمر 
جني إلى ذلك 9 » وسأشير إلى جانب 
من أمثلته : 
)١‏ - ضرب يحيى بشري : 

وهنا يلزم الترتيب من تقديم الفاعل 
وتأخير المفعلول » حيث لا قرينة وانتفاء 
الحركة الإعرابية » إن لى ظهرت لكنت 
حرًا في التقديم والتأخير . 

الفاعل هى (يحيى) تقدم أى تأخر 


, الإدراج - الطي واللّف فكانك إذا وصلت الحرف فقد طويته ولم تنشره ولم تبرزه . الاجتياز - الإسراع‎ )١( 
الالختلاس - الأخذ في خفية . الرفرقة - حركة جناح الطائر شبه بها أداء المتكلم . والمشامة - مفاعلة من‎ 
شم, والإشمام : أن يشم الحرف الساكن حرفا ؛ كقولك في الضمة (هذا عمل) وتسكت , فتجد في فيك‎ 
, إشماما للا لم يبلغ أن يكون واوا ولا تحريكا يعتد به » والإشمام لا تدركه الأذن وإنما العين‎ 

أنظر الخصائص "8/١6‏ وسر الصناعة 4/١‏ 14-71 » والخطف - جذب ٠‏ الشيء وأخذه بسرعة . 
وحذف الشيء - قطعه من طرفه . أنظر: الإعراب سمة العربية الفصحى 75 هامش . د. محمد الينا . 
(؟) البيان والتبين : ١/لا/ا‏ هارون . وكانت إذا أرادت أن تقول القمر : قالت : الكمر . 


(؟) الخصائص ١‏ ١/ره؟‏ . 
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ا( ضريت هذا هذه : 

الحاق تاء التأنيث قرينة لفظية على 
أن الفاعل مؤنث فلك أن تقدم وأن 
تؤخر. 
#) ولدث هذه هذه : 

يجوز التقديم والتأخير ؛ لأن حال 
الأم مختلف عن حال البنت . 
) ضرب يحى نفسه بشرى : 

يجوز التقديم والتأخير لوجود 
التايع, 

فالترتيب في التراكيب كما سبق - 
يراه ابن جني مرتبطا بظهور علامة 
الإعراب وبالقرائن اللفظية والمعنوية ,» 
لأنها تعين الموقع , تقدم الكلام أو 
تأخر فإذا لم تظهر الحركة 
الإعرابية أى القرائن لفظية أى معنوية - 
امتنع التقديم والتأخير . 

ولا كان هدف التركيب هو المعنى » 
كان لابد من وجود عوامل مساعدة في 
تحديد هذا المعنى ؛ وأهمها : 


أ )السياق اللغوي . 

ب) التنغيم . 

ج) الموقف , 

6 الترقيم في اللغات المكتوبة . 

فتعسد معاني التركيب الواحد 
وج وا السب ياق كما أن الترقيم 
وهى استعمال الفواصل والإشارات 
الكتابية وما شابهها - له دور في 
تحديد المعني المقصود حين تتعدد 
المعاني المحتملة والتنفيم كذلك بما 
يحمل من نيرات ولون وتثبت وإسراع 
وتطعم () . 

وإليك شاهدا مما روى أن أبا هريرة 
من قال لا إله إلا الله فقد دخل الجنة , 
فذهب يبشرٌ المسلمين ذات اليمين وذات 
الشمال » فلقى عمر بن الخطاب وهو 
على تلك الحالة فدفعه إلى خلفه فوقع 
على إسته , فذهب إلى النبي صلى الله 


)١(‏ انظر : النبر في نطق العريية الفصحى : د/ عبد الله ربيع » وكذلك : التزمين في نطق العربية الفصحى 
د.عبدالعزيز علام . رسالتان مخطوطتان - بكلية اللغة العربية بالأزهر . 
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عمر وكلمه في ذلك » فقال : « يا رسول 
الله : إن الناس إذا سمعوا ذلك يتكلون . 
فخلّهميعملون ». فاستحسن كلامه 
وقال: خلّهم يعملون , 

فانظر إلى جملة : خلّهم يعملون , 
فإنها في كلامه صلى الله عليه وسلم 
غيرها في كلام عمر رضى الله عنه من 
حيث المراد ٠وإن‏ كانت هي من حيث 
اللفط )١‏ , 0 

فالمعنى في التركيبين السابقين قد 
اختلف للاختلاف في هيئة النطق وإن 
كانت العبارة في التركيبين واحدة » 
والاختلاف في الهيئة يكون بالشدة 
والرخاوة والسرعة والبطء والتفخيم 
والترقيق والوصل والقطع والنير 
والتزمين. . والمعاجم العربية وكتب 
التراث لم تنقل لنا الهيئات التي كان 
عليها العربي حين النطق ؛ يل لم تضع 
في الكتابة إشارات تدل عليها » من هنا 
التبست التراكيب لعدم الوقوف على 
الهيئة التي صدرت من المتكلم عليها 


ولهذا يقول بعض المحققين : إن نقل 
الأخبار في الحوادث التاريخية بالطريقة 
التي عليها المؤرخون لا يفيد القطع ولا 
يحمل على اليقين . وإنما يفيد الظن() . 

وهناك عوامل مساعدة أخرى لفهم 
التراكيب تتجلي في : 

أ) الاختيار الدقيق . 

ب) الموقعية . 

ج) المطابقة . 

د) الإعراب . 

ه) الأداء , 

واليك بيان لبعض ما سيق . 

أولا : في قولك «دصعدت علو » 
يختلف معاني المنصوب على النحو 
التالي : 

)١‏ المفعول به, إذا فهمنا من المقام 
(تعدية) ويكون المعنى:صعدت مكانا 
عاليا. 

؟) نائب المفعول المطلق . إذا فهمنا 
من المقام (توكيدا) والمعنى حينئذ : علوت 


0 


علوا . 


, ١9هال‎ : معيزات لغات العرب 4؟ حفني ناصف . ط؟. ط جامعة القاهرة‎ )١( 


(9) المرجع السابق 35 , 
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؟) المفعول لأجله : إذا فهمنا من 
المقام (سيبيه) والمعنى حينئذ : صعدت 
لأعلى , 

فالجملة السابقة واحدة . ولكنها » 
متعددة المعنى ؛ لأن لها أكثر من بنية 


عميهة , 


ثانيا: والتنغيم له دلالة على معاني 
التركيب مثل كلمة : لا , نعم » يا سلام , 
الله ٠‏ حين تقال ينغمات متعددة » ويتغير 
معناها النحوي والدلالي مع كل نغمة 
بين الاستفهام والتوكيد والإثبات لمعان 
مثل : الحزن والفرح والشك والتأنيب 
والتحقير حيث تكون النغمة هي العنصر 
الومحيد الذي تسبب عنه تباين هذه 
المعاني مع ما يصاحبها من قرائن 
حالية (') ومن ذلك ما يقوله أبن جني : 
وقد حذفت الصفة ودلت الحال عليها , 
وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من 


قولهم : سير عليه ليل ؛ وهم يريدون : 


. اللغة العربية معناها ومبناها ؟7 وى 504 د. تمام حسان‎ )١( 


(؟) الخصائص : ؟/ر./ا" فما بعدها . 


ا 


ليل طويل وكأن هذا إنما حذفت فيه 
الصف ةلما دل من الحال على 
موضعها وذلك أنك تحسْ في كلام 
القائل لذلك من التطويع والتطريح 
والتاجيووالتظيع ها يتوم رفاح قرا 
طويل أو نحو ذلك . وأنت تحس هنا من 
نفسك إذا تأملته ؛ وذلك أن تكون في 
مدح إنسان و الثناء عليه » فتقول كان 
والله رجلا ! فتزيد في قوة اللفظ ب (الله) 
هذه الكلمة » وتتمكن في تمطيط (اللام) 
وإطالة الصوت بها وعليها أي : رجلا 
فاضلا أى شجاعا أوى كريما أى نحى 
ذلك. وكذلك تقول : سالناه فوجدناه 
إنسانا ! وتمكّن الصوت (بإنسان) 
وتفخمه أو نحو ذلك (") . 

وكذلك إن ذممته بالضيق قلت : 
سالناه وكان إنسانا . ! وتزوي وجهوك 
وتقطبه فيغني ذلك عن قولك : إنسانا 
لئيما » أى لحزا أى مبخُّلا أو نحى ذلك . 


فالتنغيم والنبر السياقي وتعبيرات 
الوجه واعتبار المقام والمقال وجميعها من 
القرائن اللفظية أو المقالية التي تعين على 
تحديد ذلالة التركنيت كما أن المكال 
الذي أتى به ابن جني يختلف في سرعة 
أدائه ويطئه فهى يستغرق زمنا أطول في 
حالة البطء » على حين يستغرق زمنا 
أقصر في حالة السرعة , كما لوحظ أن 
لجملة الاستفهام نظاما خاصا للنفمات 
يختلف عن نظام جملة الشرط أق التقريع 
أى الإخبار )١(‏ . 

ثالشا: نعرف في الفصحى أن 
الفعل يجب إفراده دائما حتى إن كان 
فاعله مثنى أى مجموها , أما قبيلة طيىء 
فقد روى عنها أنها كانت تلحق الفعل 
علامة تثنية للفاعل وملامة جمع للفاعل 


المجموع . وتعرف هذه الظاهرة عند 
النحاة بلغة (أكلوني البراغيث) أى لغة 
(يتعاقبون) وقد أشرت إلى ذلك في ثنايا 
الكتاب في (التركيب) وإنما أردت هذا 
أن أوضح أمرين : 

أولهما :أن الاستاذن سعيد الأفغاني 
ذكر في مجلة مجمع اللغة العريية 
بالقاهرة قوله 9) : 

ولا تظان سيبويه والخليل يجوزان 
ذلك » ولا يقول هذا عربي عاقل البتة . 


والحقيقة أن سسيبويه والخليل 
يجوزان ذلك , ولا يقول هذا عربي عاقل 
البتة . والحقيقة أن سيبويه أشار إلى 
ذلك في كتابه وسماها لغة (أكلوني 
البراغيث) () . كما أن هذه اللغة وردت 
في العبرية والآرامية والحبشية . كما 


)١(‏ النغمة تختلف باختلاف التركيب ٠‏ فالتركيب التقريري نغمته هابطة والتركيب الاستفهامي نغمته صاعدة 
وهناك نغمة مسطحة , كما تختلف النغمة في الوقف عنها في الوصل (اقرأ عن النغمة المسطحة : اللغة العربية 


السايق . 
9) ج مغ /17١؟,‏ 
(؟) انظر الكتاب ١‏ كر ه 3؟5 فما بعدها , 


لع 


وردت في القرآن والحديث والشعر القديم 
والحديث وفي لهجاتنا العامية كذلك . 

أما الآخر : وهو ما قصدت إليه , 
فقد لحظه د. أحمد كشك )١(‏ حين قال : 
إن تفسير النحاة لهذه الظاهرة يثبت أن 
هناك اتصالا نطقيا بين الفعل المطايق 
في العدد ويين فاعله الظاهر ‏ على حين 
أن الواقع النطقي الاستعمالي في رأيي 
يوحي بوجود سكتة بينهما » توحي هذه 
السكتة بسؤال مفهوم من المقام والمقال 
فحين نقول على سبيل المثال : أكلوني 
البراغيث . أى ظلموني الناس , فإن 
هناك سكتة و اردة بعد الفعلين أكلوني 
وظلموني ؛ توحي بسؤال مؤداه : مَنْ 
أكلك؟ مَنْ ظلمك ؟ 

وهنا يكون الجواب استئنافا تمامه 
مع التقدير : أكلني البراغيث , ظلمني 
الئاس ٠٠‏ والسكتة توحي بالقطع في 
موقف انفعالي لإنسان أحس إحساسا 
بالغا بالظلم » فلم يعد باستطاعته أن 


ال 0 
)١(‏ أنظر كتابه من وظائف الصوت اللخوي 44 ط أولى . 
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يرتب جملته د فعة واحدة يل قسملها لا 
شعوريا التقسيم الذي يوحي بتردده 
وانقسامه هو , ولعل الورود الكثير لهذه 
الظاهرة في أسلوب الشعر المعتمد على 
التوتر النفسي الانفعالي يؤكد ما قلناه , 
ناهيك عن أن التنغيم والضغط (النبر) 
على الأفعال مع ضمائرها . يعطي إيحاء 
بالتكثير في بابه . 

كما أرى أن هذا التركيب يقال في 
سياق موقفي » ومن أبرز عناصر السياق 
الموقفي عنصر الزمان والمكان . 

والسباق الموقفي يساعد في تحديد 
المعنى حين تتمعدد احتمسالات معنى 
التركن”م 

رابا : كما قد يكون التركيب 
محتملا معنيين وذلك في قوله تعالى : 
(ويستفْتونَكَ في النساء قل الله يُفُتيكم 
فيهن وما يتلى عليكم في الكتتاب في 
يتامى النساء اللاتي لا تَوْتُوتَهنَ ما كُتب 
لهن وترغبون أن تنكصوهن) النساء 


7 فيحتمل التركيب أن يكون 
المحذنوف حرف الجر (في) أن تنكحوهن 
لج مالهن . و(عن) أن تنكحوهن 
لدمامتهن: فيصبح المعنى محتملا للشقين 
معاء ووقع فيهالفموض يسبب 
المحنوف الذي لا يظهر إلا في البنية 
العميقة, ولكن إذا عرفنا المقام والمهقف 
زمانا ومكانا ساعدنا في تحديد المعنى 
حين تتعدد الاحتمالات في التركيب ٠‏ فقد 
فى أن اعندوية الخطاب رخفي اللةبغنة 
كان إذا جاءه ولي اليتيمة نظر؛ فإن 
كانه حدلة فنية فآل : زوهيا خيزاه 
والتمس لها من هى خير منك؛ وإن كانت 
دميمة ولا مال لها قال : تزوجها فأنت 
أحق يها. 

ولهذا اختلف الفقهاء في الحكم 
المستنبط من الآية )١(‏ ؛ فالمعنى هو الذي 
يعين المحذوف في التركيب » والعربية 
عندما تحذف لهدف , وليس الحذف في 


. انظر كتب التفسير : الطبري والكشاف وغيرها‎ )١( 


3( الأصول حل ل تمام .طّ الدار البيضاء ٠‏ 


التركيب فوضى وإنما يقرر في ضوء 
موقف اجتماعي ٠.‏ 

خامسا: وجدنا في لهجات القبائل 
أن تراكيبها تختلف إلى حد عن 
تراكيب الفصحى ؛ لأن لهجات القبائل 
بعيدة عن الاطراد والثنبيات 
والاستقرارء فهي تمثل عنصر التهول 
ولعي وله دين شيتها لق انه 
الناقصة , والتراكيب التي عدل صاحبها 
دن بدا يناجا سركي الا فو 
السامع بإكماله ؛ والجملة التي أغنت 


الإشارة عن ذكرها() . 
وفي غيبة السياق والنبر وهيثة 


النطق في لفات القبائل علينا أن نفزع 
إلى لغات العامة في الوطن العربي 
الكبير , فإذا رأينا في لهجة قوم من 
العامة خصاص تركيبية تشيه 
عمداقين لنة يله بعري كينا 


أولا بأن أولئك القوم ينتتسيون لتلك 


: 


القبيلة, وثانيا بأن هيئة نطقهم 
الموجودة الآن لابد أن تكون موروثة 
عنهم . وحينئذ يمكننا أن ننسب إلى 
الْمُوَرثْ ما تحققناه في الوارث » يؤكد 
هذا أن بعض زملائي )١(‏ وكان يدرس في 
الرياض من زمن طويل - أخبرني أنه مأ 
سمع موذنا فى مسجد من مساجد 
الرياض إلا هو ينصب خبر (إنْ) في 
الأذان عند قوله : أشهد أن محمدا 
رسول الله . ولقد حاول أن يسأل العلماء 
في الرياض عن ذلك فلم يجيبوا بأكثر 
من أن ٠‏ الأذان في بلاد نجد عامة وقف 
على قسم من الناس لا يشركهم فيه 
سواهم » ويتساط أفلا يجوز أن 
يكون إجماع المؤذنين على هذه الرواية 


. هى الدكتور يوسف الضبع‎ )١( 


- وهم جلدة واحدة - دليلا على أن 
نصب الجزأين لغة لبعض العرب وأن 
هؤلاء من سلالة القبائل النجدية 
التميمية القديمة ؟ فقد روى أن عامة 
الجزأين ؛ ولا غرابة حيث سار الأحفاد 
على لغةالأجداد , هذا .وقد سمعت 
كثيرا من المؤذنين السعوديين ممن 
ينتمون إلى أصل بدوي ينطقون هذا 
النطق . وسمعت في ربيع الأول سنة 
هافي صلاة الظهر مؤذنا في 
مسجد القبلتين بالمدينة المنورة - 
على صاحيها أقضل والسلام - ينصب 
خبر (أن) وهو ( رسول الله ) في 
الأذان , 


وكها اكنان المدكون الووفرامنةه 
المقام والنبر والتزمين والسياق - أشار 
إليها أيضا علماؤنا الأقدمون . فها هى 
شيخ النحاة يفزع إلى السياق والمقام 
والموقف الاجتماعي ()؛ كما تنبه إلى أثر 
الملتغيرات الخارجية على التركيب في 
اختيار أحد وجهين جائزين في مقياس 
النحى : واعتير المؤقف فيصلا في الحكم 
لصحة التراكيب وخطئها , والختلف 
التركيب عنده وفقا لحالة الانفراد 
والاجتماع في حالة المخاطب في الإقبال 
والإدبار 9) ويعتبر الموقف الكلامي كلاً 
واحدا فيغفتفر حذف أحد العناصر من 
التركيب إذا كان في سياقه الكلامي دليل 
عليه () , كما جمع سيبويه بين التفسير 
اللغوي والسياق في الترتيب واتسع في 
كليل المسراكنيي إلى ودف الاقف 


؟) الكتاب ١‏ /ر 44؟ هارون . 
*) الكتاب ١‏ /ر 97” قما بعدها ‏ هارون , 


) 
) 
) 
) 
) 


الثالث ١١94‏ - 199/4 دمشق , 


م 


الاجتماعية وما يلايس التركيب من حال 
لاطي وهال اللتكلم ومؤخسوع الكادد 
. وقد هداه هذا الاتساع إلى استكناج 
(البنية الجوانيه) للتركيب ؟) كما كان 
ينظر إلى ما يكون من علاقات الكلمات 
داخل التركيب في ضوء ما يمكن من 
علاقات الأفراد فى مجتمع يقوم على 
اعتكوان الاشناب زوهنانة نوا نظ الم 
واستهان على تحليل بعض التراكيي 
والكشف عن بنيتها (الجوانية) بمفاتيح 
من فهم المواصفات الاج تماعية مع 
مواعاة الفلوكاف القاضية الى تويطاديت 
الناس ) . أما لغات القبائل فكان يتناول 
التركيب فيها - مع اختلافها على أنه 
مواد نظام لغوي واحد ؛ أى طبقات صرح 
لفوي واحد ‏ مع لمّ شواردها وضبطها 
بلعل اللعة لاسرع عاد يه ينها حاتي 


( 
؛) نظرية النحى العربي 41 - 917 د . نهاد الموسى . ط. أولى . 
ه) الوجهة الاجتماعية في منهج سيبويه في .كتابه : د. نهاد المهسى ونشر في مجلة حضارة الإسلام القسلم 


ذه 


حدتها وفق قواعد مستقلة بل يسلكها في 
النظام اللفوي الفصيح ». ونظر 3 
بأملة لهجية قبلية من بني يريوع وطهيه 
(من تميم) والحجاز وتميم ولفة (أكلوني 
االنوافيف) 0 

وقد رصد عملية التوحد اللغوي في 
التركيب التي تمثلت في تنازل بعض 
القبائل عن بعض سماتها اللهجية امتثالا 
للغة القرآن واستجابة للتوحيد اللغوي 
الجديد . فقد استشهد على (ما) 
الحجازية بقوله تعالى : «ماهذا بشرا» 
في لغة أهل الحجاز ' أما بنى تميم 
فيرفعونها إلا من دري كيف هي في 
المصحف () , ويهذا ترى كل قبيلة 
سماتها اللغوية الخاصة بها تسهم في 
إشادة الصرح العربي المهحد » حيث 
ريطها بالفصحى , لأن هذه موصولة 
النسب بتلك » وكان سيبويه يرى أحيانا 
أن ما يجوز في لهجة قد لا يجوز في 
أخرى قال : وتقول : «ما فيها إلا زيد » 


لله الكتاب رع ٠‏ 
(؟) المرجع السابق وانظر الكتاب ١‏ / 09 . 
(1) ف عييوي» "/1١؟‏ تحقيق هارون . 


(4) المغني ” / 044 تحقيق مازن المبارك وزميله . لبنان . 


5م 


وما عامت أن فيها إلا زيدا فإن قلبته 
مجشافة يلي (آن) و زننا) في لغيه فل 
الحجان قبح ولم يجز لأنهما ليس بفعل 
التقديم والتأخير » ولم يجن » ما أنت إلا 
ذزاهبا , ولكنه لما طال الكلام قوي 
واحتمل ذلك كأشياء تجون في الكلام إذا 
طال وتزداد حسنا » () . 

إن التراكيب تشكلها أمور متعددة 
لايد من فحصهاء تتم كل في الدلالة 
والصيفةواموقع والأداءوالسياق 
والنسق الصوتي .كما يشكلها 
الحذف والتقدير والإضمار والحمل 


المعنى المراد » والتركيب لا يفهم إلا 
بملاحظة هذه القيم , ولولاها لوقعنا في 
كثير من اللبس والغموض وإليك إشارات 
لذلك : 

)١‏ سمع بعضهم شيخا يعرب 
لتلاميذه (قيمًا) 9) من قوله تعالى : «ولم 


نسيل عوك مقاب لكب 
عنفة ل زموجا) فقال ل: كيف بكرن 
اعوج نينا » وإتناامي جنال هن اسم 
محذوف هو وعامله أي : أنزله قيما. 
ورحم الله القراء حيث وقفوا على آلف 
التنوين في (عوجا) وقفة لطيفة دفعا لهذا 
القدرهم هذا افز من كان العقفة 
الصوتية في التحليل النحوي () . 

5( أخذ عبد الملك بن مروان رجلا 
كان يرى رأي الخوارج ؛ فقال له ألست 
القائل : 
ومنّا سويد والبطين وقعنب 


7 5 
ومنا أمير المؤمنين شبيب 


") وقول عبد الله بن قيس الرقيات " 
لن تراها ولى تأملت إلا 
ولها في مفارق الرأس طيبا 


والوجه : الرفع على معتى : ولها 
طيب في مفارق الرأس » وذهب 
سيبويه(١)‏ إلى أنه منصوب على المعنى » 
لآن الطيب داخل في الرؤية فنصب على 
هذا التأويل ٠‏ ويقول ابن جني( : الرؤية 
ليس لها طريق إلى الطيب في مفارقها ٠‏ 
اللهم إلا أن تكون حاسرة الرأس غير 
مقنعة , وهي بذلة لا توصف وتطرح به 
الخفرات . فابن جني يرى أن المقسدر 
(ترى) القلبية لا (ترى) البصرية وهذا 
معنى قوله : فوجب أن يكون الفعل المقدر 
لنصب الطيب مما يصحب الرؤية لا 
الرؤية نفسها , فكأنه قال : لن تراها إلا 
وتعلم لها أى تتحقق لها في مفارق الرأس 
طييا9) , 

فالحكم النحوي يركز على المجتمع : 
متكلما أى مخاطبا » ويجعله فيصلا في 
التركيب جوازا ومنعا . 

؛) وفي قوله تعالى : «وآتينا ثمود 
الناقة ميصرة» 9ه/الإسراء » فالنظرة 


3 وسورة القيامة /!؟‎ ١5 وانظن في هذه السكتات : سورة يس "ه وسورة المطففين‎ ١ 


(0) 

. بولاق‎ ١44 / ١: الكتاب‎ )١( 

(0):الكمؤائس انز 19 

(4) وان : شرح المفصل ١‏ / 0؟١‏ لابن يعيش . 


لله 


الأولى ترى (سبصرة) حال من الناقة , 
والفهم السديد ينظر إلى السياق العام , 
ون فلواكينا نا أن متسل والازات 
إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود 
الخاقنة خسنو فهو نمنا» تت 
سدقة ارهز نه كدوقت تشروووة 31 +311 
الكلام في الآيات لا في النوق ٠‏ والناقة 
حين ذكرت هنا ذكرت لأنها آية , لا لأنها 
ناقة وكفى . 

والعربي لا يهذف إلا إذا كان 
الحدف أبين لمراده » وأنطق بحجته من 
الذكر , والنحاة عندما يحذقون أو 
يقدرون - كانوا على أصول مقررة 
فقاسوا النظير » واستدلوا بالحاضر على 
الغائب ‏ حكى ابن جني في المحتسب 
قال : «وسمعت سنة خمس وخمسين 
(من القرن الرابع الهجري) غلاما حدثا 
من عقيل ومعه سيف في يده , فقال له 
بعض الحاضرين - وكنا مصحرين () : 
يا أعرابي » سيفك هذا يقطع البطيخ ؟ 
فقال: إى - والله > وغوارب الرجال . 


. أصحر القوم : برزوىا في الصحراء‎ )١( 


فخصب الغوارب على ذلك . أي : ويقطع 
قواوب الركال 2 0:0 

ه) ويقول سيبويه في قولهم «له علم 
علم الفقهاء , وله رأي رأي الأصلاء . 
وإنما كان الرقع في هذا الوجه , لأآن 
هذه خصال تذكرها في الرجل كالحكم 
والعلم والفضل - ولم ترد أن تخبر بأنك 
مررت برجل في حال تعلم ولا تفهم, 
ولكنك أردت أن تذكر الرجل بفضل فيه » 
وأن ذلك خصلة قد استكملها ؛ كقولك له: 
حسب حسب الصالحين » لأن هذه 
الأشياء وما يشابهها صارت تحلية 


عند الناس وعلامات .. ثم أردف (وإن 


الفقهاء. كأنك مررت به في حال تعلم 
وتفقه , وكأنه لم يستكمل أن يقال له : 
عالم» ©) . 


)١‏ ويقول سيبويه «لا يجوز لك أن 
تقول : الحمدٌ لزيد في مقام التعظيم 
فإنه ليس كل شيء من الكلام يكون 
تعظيما لله عز وجل يكون تعظيما لغيره 


(؟) الاعراب سمة العربية الفصحى ١7‏ د . محمد البنا . تقلا عن محتسب بن جني : 7٠١/١‏ . 
(؟) الوجهة الاجتماءية في منهج سيبوية في كتابه 17" د. نهاد الموهسى وانظر الكتاب 511/١‏ فما بعدها هارون . 


2 


من المشلوقيين )١(‏ . فسيبويه خصص 
تركيبا إمعلومما وريطه بموقف خاص 0 
) ولسمل المكلام على المعنى لا على 
اللفظ باب وإسع؛وكثير , ظهر عند 
سيبويه () , وابن جني )., وقد مثل له 
يقول الشاعر : 
أ - يا ليت زوجك قد غدا 
متقلدا سيفا ورمحا 
أي : وحاملا رمحا » فهو محمول 
على المعنى الأول لا لفظه . 
ب- علفتها تبنا وماء باردا 
حتى شتت همالة عيناها 
أي : وسقيتها مام , 
ج- إذا ما الغانيات برزن يوما 
وزججن الحواجب والعيونا 
يقول د. محمد حماسة عبد اللطيف: 
والغاية من الكلام معناه ولابد أن يستقيم 


. الكتاب : ١/97؟ هارون‎ )١( 
, الكتاب : "/رها تحقيق : هارون‎ )5( 
. تحقيق هارون‎ ١80/” : المتاب‎ )5( 


(4) المحتسب 1١‏ / 1" والخصائص : ؟/١‏ !4 فما بعدها . 


مع غايته في اللفظ وإلا ففي التقدير ؛ 
وقد كان:الحمل على المعنى وبسيلة دلالية 
بارعة ربطت بين بناء الجملة وينيتها أو 
بين سطحها وعمقها في منهج التحاة 
العرب . كما أن الحمل على المعنى علاج 
لكل مخالفة بين ظاهر اللفظ والتقدير » 
أو بين العبارة المنطوقة والقواعد , وهو 
يشير - كما يرى هنري فليش - إلى أن 
علم التراكيب كان بالأحرى تفسيرا 
للعلاقات الدلالية الكامنة وراء القول ") 2 
فلم يكتف النحاة بمظهر التركيب أو 
وصفه بل فسروا هذا المظهر بأن أرجعوه 
إلى الأصل الذي أخذ منه وأوضحوا 
التغييرات اللغوية التي تعرض لها في 
جميع المجالات . 

ولم يكن النحاة وحدهم هم الذين 
تنبهوا إلى إدراك أهمية السياق بشقيه 
اللغوي والاجتماعي أو المقامي والمقالي 
على التركيب ؛ فعلماءالقراءات اهتموا 


(5) النحو والدلالة ١١١‏ قما بعدها . د. محمد حماسة عبد اللطيف ط ١‏ القاهرة . 


6 


بمواضع الوصل والوقف - وهما دلالتان 
تنفيميتان - وأثرهما على التركيب 
والنص القرآني يتميز عن سائر 
النصوص المكتوية بهذه الخصوصية 
الصوتية التي حفظت تنا طرق أدائه , 
كما عرف المفسرون أسباب نزول الآيات 
وهي الأحداث والوقائع الملابسة للنص 
القرآني, كما تنبه هلماءالبلافة إلى 
ذلك, ويظهر هذا من قولهم : لكل مقام 
مقال ؛ وكيف يتغير التركيب بتغيير المقام 
(الموقف الكلامي) . كما أنهم اهتموا 
بدراسة التراكيب اللفوية أى (النظم) على 
النحى الذي بينه عبد القاهر الجرجاني. 


واهتملاصوليون أيضا بعتاصر 
السياق اللفظية والاجتماعية والموقف 
الكلامي وأثرها على المعنى والتركيب 
اللغوي وصدق ابن القيم حين قال 
«والسياق يرشد إلى تبيين المجمل ؛ 
وتعيين المحتملء والقطع بعدم احتمال 
غير المرادء وتخصيص العام وتقييد 
المطلق . وتنوع الدلالة » وهذا من أعظم 
القرائن الدالة على مراد المتكلم » فمن 
أهمله غلط في نظره . وغالط في 
مناظرته؛ فانظر إلى قوله تعالى : «ذق 
إنك أنت العزيز الكريم» كيف تجد سياقه 
يدل أنه الذليل الحقير (). 

أحمد علم الدين الجندي 

الخبير بالمجمع 


. د. طاهر حمودة . الدار الجامعية اسكندرية‎ 77١ دراسة المعنى عند الأ صوليين‎ )١( 


1م 


للدكتور أحمد عم الدسن المندى 


مودمة ٠‏ 
علم الصو ات #تناعههداع قديم ضارب 
فى القدم » عرفه الهنود والإغريق والرومان 
والعرب » وبذلوا فيه جهودا مشكورة » 
ثم أهملت بعد ذلك تلك الدراسات حتى 
أرق" انمو «الحنيت: فيا للدارجه 
وسائل العملية 
ل الاستعانة بعلم وظائف 
الأعضاء والتشريح والفيزياء . ورما 
كان من أسباب إهمال تلك الدراسات فى 


الفترة الوسطى عدم إقبال الباحثين 
عليها ؛ لآن جل اهئامهم كان منصبا 


اليعحث من التجارب 


(#على الدراسات“النحوية؛ والصرفية عوهما 
لحرن أسران الله “+ كما بيظيوة آنا 


الدرس الصوتى فكان نافلة وترفا ,ء 


وعلماء القراءات القرآنية فى العالم 
الإسلاتى هم الذين حملوا على أكتافهم 
عيب عم هذه الدراسات الصوتية 34 وكانت 
جهودهم موفقة » ونتائج بحوتهوم دقيقة 
على الرغم من فقص وشاثاها 34 وإن 
كانوا ل 

0 
وإنما أوحى إليوم ضبط القرآن وترثيله 


لم الأتحانة 


تست عللة الدراطات :13ت + 


دوفن ترون لذن أن 
أن كل دراسة صرفية أو نحوية لاتقوم 
عل أبناس .هبق مضييها القتل. + أن 
العلاقة وثيقة بين علم وذاائف الأصواث 
'ا8ه1هههطظ وبين الدرس الصرق 
والشحوى.ومن أخطر المزالق ما ونم فيه 
غلفاة" (الكرينة شرك العاموا" بالأصواة 


الصامتة وبئوا عليها دراسة التصريف 


. انظر أمثلة لذلك فى : علم اللفة العام القسم الثانى 4 4 ؟ . د . كال بشر . دار المعارف , القاهرة‎ )1١( 


١8 


والاشتقاق دون ذكر لاحركات توأعانم 
على ذللث وبعود رموز لاحروف العربية 
مستقلة دون الحركات الى لم تظهر ' 
إلا على يد الخليل بن أحمد الفراهيدى » 
مع أن للحركات خطورتها فى تنويع أصل 
كل معى » وعن طريق الحركات يتيحقق 
تغاير المعنى الصرق ٠»‏ والدور البنائى 
الوظيق '» فهم عنوا بالكتوب ولم يعنوا 

بالتظوق. ول 13 وفوا اموا 
حتنين ليا اق "الدرمن» الصيوق : الصيرق 
والنحوى » فالكتابة هى النى صرفت 
فلماء العزنية عن أعيية ضوافت اليو" 
فضاعت دراسة المقاطع من بين أيلمم: 
إِذْ الحركة القصيرة تكون مع الحرف 
الساكن مقطعا مستقلا فهى تكون قمم 
المقاطع العويية “نولا متلا الشفر كات 
أهملوا كذلك حروف لالد واللين » 
فكالت إشارتمم إليها سطحية وكثيرا 
ما أهملوها فى الكتابة : إلا أندا يجب أن 
نذكر ابن جى عام العربية الفذ حيث 
أشار إلى هذه الحركات وعلاقتها بمحروف 
المد واللين وإن كانت إشارته يحيطها 


(9) سر صنتاعة الإعراب 19/١‏ لابنسى , ط أرك ١684‏ 


بعض الغموض © فقال ١‏ اعلم أن 
الحركات أبعاض حروف المد » وهى 
الألف والواق والياء» 6 :فكنا: أن “هذه 
الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاث » 
وهى : الكسرة والفتحةوالضمة » فالفتحة ٠‏ 
نين الألق ؛ :والييرة يعدي النان. .+ 
والضمة بعض الواو » وقد كان متقدمو 


انرون جههرة الفعية : الألق الوه 


والنوه ليام المهيره و القينة الوا 
الصغيرة » وقد كانوا فى ذلك على طريق 
معزي "2 © قاين اجن لظ بأنه 
لأافرق بين . الحركات. وآصوؤات ' الد 
واللين إلا فى الكم وإن كان لم يحدد 
الفرق بي نالحركة والمد فى قوله «الحركات 
داقن حروف المد » 

فالحركة الطويلة تساوى حركتين 
قصيرتين » عند علماء اللغة المحدثين . 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن حروف الل 
أوضح فى السمع » وهى مجهورة , 
والمجهور أقوى جرساً ظهر لنا مقدار 
نكانا اق لحن افير كنا سل 
العروضيون أهميتها فى موازين الشعر 


14 


وموسيقاه؛ثم هى تمثل علامة الإعراب 
فى كل من : المثنى وجمع المذكر السالم 
امد 2 لكاتو لشي ادر | 
« تعتبر من العناصر الضرورية فى بناع 
نظا النبر فى الصرف . والتنخم ف الذحو”"" (ث 

وهدا:الضة منص لأضرات العلل 
تشقان من مني + الراذ والناء لمعدد 
زاوبة زاحدة يقوم بفيخصها ودرسها » 
ولجييه ذلك . 


9” 


تعاقب''" الواو “والياء على الصيغة » 
وحرف العلة إذا كان متحركاً سم علة 
لاغير مثل : عوؤض » حيل © سور 
وإذا كان ساكناً وقبله حركة مجانسة 
سمى علة ومدا مكل" : توق يفت بكار 
وإن سكن وانفتح ماقبله سمى : ليئاً مثل 
توب :سيف . وقد رمز علماء العربية 
لحروف العلة ولمد واللين برمز واحد » 
وَهَو ]ما :الواؤ + وإما الناة .وإما الألف 
وكان هذا'من الأسباب الى أوقعت فق 


)0 أللئة العر بية معناها وميثاها 01 دكور تمام حسات 


اللبس والخلط . قلا فرق عندهم بين : 
وجد » ويوجد فيرمزون لهما بالواو ‏ 
ويرهزون بالياه فى يلد » ويرى . على 
اارغم من الفرق بينهماء أما المصطلءحات 
العلمية فقد فرقتبينهما :الواو الحرف : ا 
والواو الحركة : © واليا الحرف : لا 
واليا الحركة : 4 وببذا يككون لكل 
من الواو والياء مدلولان مستخدلفان فى 
الأتعفية + قبطا سورقينان + كزييما 
ووم مان وريه سكين 7 
وفك اش الران:والناف اق الغيالة 'الأدل 
.العاف اللوركاك )1 :أو. سني 
( أشباه أصوات اللين ) » ذلك لأن لهما 
جانباً يشبه أصوات اللين » وجانباً آخر 
بقية فقا الأصرات الضامعة :والمتروف 
أن هذه الأصوات تتأئر"ما يجاورها من 
صوات فتتغي ر”صفاتها لاتصبح مفخمة/ 
أو مرققة » أو بين التفخيم والترقيق . 


ا 


وهئالك مشمابه بيين صوق المل واللين.- 
الواو والياء جمعشها من التراث عدا 


الميئة العامة الكتاب ‏ . 


|6 لابن جى كاب سمأه ) التعاقب م( وهورل مفقود سح الآن © وقد أشار إليه ياقو ت كثابه و اععجر الأدباء 0 
ترجمة أب الفتح عبان بن جى ج ١١ص ١١١‏ وأرجح أن باهر تا رآه بدليل قولهر وأطرفيه ! وحجمه مائعا ورقة) 
وأنظر الأشياه و النظائر السيوطى ١4/1‏ حيث-أشار أيضا إلى هذا الكتاب و لسبه لابن جى . 


() دراسات فى عام اللغة ٠‏ . القسم الأول . د . كال بشر . ط الثائية . 


١ 


دار المعارف 


ماسجله علماء التصريف هن قلب أحد 
الصوتين إلى الآخر » وذلك فى بالى 
الإبدال والإعلال » وإليك جوانب منها : 

ات كلذ مي الواق والناء هن أميزات 
اللين الضيقة » بعخلاف الألف . 

أن الواو امتداد للغم مع فرق 
يسير فى وضع اللسان » والياء امتداد 
للكسر مع نفس الفرق فى وضع اللسان 

الواو أخمت الياء ؛ والغهم أخو الكمردة 
والدلئل تغل: ذلك ألينا:.ت ميان 
فى الردف . يقول زهير 
ولا تكثر على ذى الضغن عتباً 

ولا ذكر التسجرّم للذنوب 

وله تماله :عه مسوفه نين 


ولا عن نكيد4 


لك بالغيب 
: ' 5 8 
فى تك ىق صديق أو عدو 


تعخبرك الغزون عن القلوب١ى‏ 
فجاء : بالمغيب مع القلوب . 


5 1 إف4 
وقول أى ذواس 


ِِ 2 - و 
أجارة بيتينا أبوك غيور 


و 
وميسور مايرجى لليكعسير 


)00 أسر ار العر دية 5 لابن الأثبارى , عل دمشق . 


(؟) ديوانه م4 مطيعة مسي . 
(7) الخصائص 0/1١‏ اطلال . 


قجاء بخيور مع عسير . 

دع الأطلال تسفيها اللجنوب 
ع الى ِ 
وتبلى عهد جدتما الخطوب 


وخل لراكب الوجناء أرضاً 


ل م ع 
تعب بها النجيبة والنجيب 


ويقول ابن جى : ألا تعلم كيف 
امشجازوا الجمع بين الواو والياء ردفين 
نحو : سعيد» وعمود' '' »وأرجح أن تلك 
الظاهرة كانت موجودة فى الشعر البدوى 
القديم كقول امرىء القيس 

قد أَشْهدٌ الغارة الشعواء تحملنى 


.0 ام و 


00 
جردا معروشقة اللحيين هبر سنو لبا 


ثم قال فيها : 

ونه م لم 
كالدلو بت عراها وهى مثقلة 

حر و 
ونحاذها ودم مشها ورين 
فتحد استعمل امرو القيس كلمة 

ولكن هذه الظاهرة تقل أو تمحى فى 
البيئّات المنتحضرة » دو كد ذلك أننا لانيجد 


ع اس 1 


بل فى شحر شاعر كابن الروى لا أن العرب تسقط الياء اكتفاء 


بالكسرة . كسا تتحذف الواو ا كتفات 
بالسمة قبلها 0 فمثال سولفب الباء قول 
الشاعر 


85 2 
؛_ جر سلكت الو أى والياء مسلك ا واحدا 


ت تحذف الكسرة 
0 9 م 3 
5 كفاك ‏ كط ما يليق درهم) 


5 0000 يويك 2 ثم تقول 5 جودا 00 (شعط ) بالسيف الدمام؟) 


0 

3 * نيام ال 2 هذ 

| لصحيه "ات وهى لهجة هذيل . 
8 5 53 7 عد كانثكت تقفل 


وأن الباءات المتطرفة كقوله تعالى : 
« الداع . . و . . الجوار اوس بأ 
واللثل إذا يسن 


: 
_الألث المتطرفة بالواو حينا وبالياء 


اليه 
حا ات فكائوا يقولون فق : أفعى 
مقا توأقس . توكسلل السني ل يننا 
0 520 على الث خفيرت غاية من القراء من يمحذف هذه الياءاث » 


04١ 


ال ا فأبدلما متها ياء أو واوا ؛ وهى لغة هذيل 2 . 
0 9 
بح ان الواو والياع أظهر من الالف. ومثال حذف الواو ما أنشيده الكسائى + 


و 1 5 


سال التنوين واوا بعد الضمة ع متى (تقولٌ)خلت من أهلها الدار 

8 شاع أسعيت ا 5 أن ١‏ 0 5 . 

00006 رة وذلك أن أزد السراة كاعم بجناحئ طائر طاروا 
5-. يقولون :جاء زيدو عمررت بزيدى”"' ّ 
وهذه الظاهرة فى هوازن وقيس . 


«عاهه فعو ذلك حرحسا ع بيان الإعراب 
-.- رقف + إذ اللإحراب غالباً مايزول كما كانية متاطق عترافية كناسدة 


فى ح ة الدقفا. يسكنها قبائل قيس وأسد ‏ تعحذف الوار 


2 25 +1 تس 1 5 
3 حي سه 2 يه بعر للمرزوق » والهمع السيوطى . 
معت لشجرية اك + .مم . وشرح الشافية ,/4/؟ » وأنظر : كباينا : ليجات العربية فى الثرانث بيهم 


سوير أهيئة العامة لكداب. الشاهرة , 
0 
فى البسر المحيط ١‏ 5ب 


45# 


» 


(4) إتاف نفل البئي 1١1‏ 


والياة وهما علامة المضمر » فقد سمع 
سيبويه بعضهم ينشد :أ 
١‏ طافت بأعلاقه خؤد مانيةٌ 
تدعو العرانين من بكر وماجمع 
"وقول عنترة 
( يادار عبلة بالجواء تكلم )"'". 
والأعنا ف الشف الارله وا موا 
والفاق : تكلمى ." 
وكلاهرة البدلف :السايقة كدت تراذات 
قرآنية » حتّى لا يظن ظان أن هذا الحذف 
للضرورة الشعرية”"" 
نهذ الأشياء السنادقة :شركة بيك الواو 
٠‏ والياء وهى تؤكد التشابه بيثهما وذلك 
يزكى انتقال وتعاقب كل منهما » من 
مخرجه إلى مخرج الأخخر . 
5 و كن 
وق متنا لصاون "الدرينة ٠.‏ بامفلة 
التعاقب » التقطناها » وقمئا بتنظيمها » 
واستنتجنا مئها قضايا ومسائل : 


() سيبويه 09/9" طبولاق. 
(0) اللهجات العربية فى الثراث م هه . ؟ٍ 


2 11 ل 

١-ف‏ الافعال : « قد دوخوا الرجل 
وديخوه » وقد تحيزت إلى فثة ٠‏ وقد 
تحوزرت )» وساغ الرجل طعاهه يسبيغه ) 

1 1 | ك4 
وبعضهم يقول :يسوغه ١‏ 4. 

14 0 

؟-ف العين : ١‏ إن فلانا سريع الاوبة 
و 2 
أ والأيبة " » . والموائق والميائق . 

وتكو نالمعاقبة (ع)فى اللام : وكنوت 
الرجل وكنيته 


)8 5 9 
وعزيته ‏ إذا نسبته إلى أبيه . 


4 وعزوتثت الرجل _ّ 


؛وتكون المعاقبة فى التثنية : نسيان 
١‏ 
ونسوان » ورحوان ورحيان ' . 
ه-وتكون المعاقبة فى الجمع : هو ذو 


دغيات ودغوات [ أى أخلاق رديقة ] . 
"-وتكون المعاقبة فى صيغة فعول 
5 3 9 حبق 
هو الكذاب الأثوم والأثيم . 


با-وقد تعتقب اليا والواو زاشدتين 


5 
من بئات الاربع »؛ روى أبن السكيت : 


(+) أدب الكاتب ويم لابن قتيبه ط السعادة . نحقيق وى الدين » والمخصص ٠١/١4‏ 


(4) أدب الكاتب 405 واللسان 9//رهمم 


© تقول المعاجم : 


(ه) المزهر للسيوطى ١/4/8‏ » أدب الكاتب 04م 
(0) التخصص ٠5/14‏ 


عاقيته فى الراسلة إذا ركيت أنت مرة و ركب هو مرة . وهما يتحاقبات كالليل والبار . 


وقال أبن فارس : اباب كله در جع إلى أسل واد هى 0 أن يىء ألىء لخقس الذىء 5 أي رميأشرا على رق المعاج, 
أيها 0 نخل معاقبة : تحمل عاما واف آخر 5 والتحاقب والاءتقاب : التداو ل ) الاسان والمصبماح وفقتار أم داج ( 
فعى المعاقبة عند علماء اللدة ير تبط بمعناها الماصي وهر قلب ألجازيين الوار ياء , 


١19 


« جعلنه على حنديرة عببى وحندورة عيى. 
آء 601 
أى نصب عيبى 


وقد يرد سؤال مؤداه . هل يمكن أن 
نضع نظامًا للقبائل تسير عليه فى هذه 
الظاهرة ؟ كأن ندعى مثلا أن قبيلة عربية ؛ 
أوامس اده تدر اليشاك اير قر تظاما 
من المعاقبة تتمتالف به مع غيرها . 

أرى أنه لامكن أن حسم بو ع 
نعرض لنصوص لغوية من 0 


تساعدنا فى استنباط حكم ) وإليك بعضها : 


كن 


١‏ سما روي عن الأصمعى من قوله 


2 


سألت المفضّل عن قول الأعثى : 
لعمرى أن أمبى من القوم شاخخصًا 
اكد اال خرما كن قنية عادما 
فقات : ما معنى خيصا خائضا ؟ فقال : 
أراه من قولهم : فلان يخوص العطاءة ىف 


0 (1) المخصص ١5/1١4‏ 
99 اإلسان 4١٠٠م‏ 


بي فلان ‏ أى علا فكأن خيهسا شى2 
انشانت: »ا ثم بالغ بقوله : نخائصا ‏ قلت 
له : فكان يجب أن يقول: لققد نال 
خوصًا » إذ هو من قولهم : هو يخورص 
العطاء . فقال : هو على المعاقبة » وهى لغة 
لأهل ال ). وزاد اللسان م وأهل 
الحجاز يسمون: الصواغ - الصّياغ » 
ويقولون :الصيّام :لصوام ء ومثله كقير "" 
كتافو الا« لصي البائية إل العو 
نعل كال قعل ان دل ف معطي 7 
وابن خخالوبه فى شوادٌه ''' » وابن السكيت 


. 0/0 0 الك 
فى إصلاسه » وابن سيله فق مبخصصه »؛ 


0١ 3 :‏ 
وابن جرير الطبرى ىق تفسيره ( 
1 
وأو لطن اللقرع فق إتناله 7 + 
وأرجح أصالة الصيفة الواوية لسببين : 
أولهما : كثرة استعمال الصيغة الواوية . 
1 
ثانيهما :أناشتقاقالصيغ من الواوية 


[69 ا مخصصس 11/14 
ع معالى القرآن لال للدراء, 


() المحتسب فى شواذ القراءات ١/ه/ا١‏ مخطوط بالتيمورية بدار الككتب المصرية . 


(1) مختصر شواذ القرآن ١9‏ لابن خالويه . 

(0) إصلاح المنطق ١10‏ لابن السكيت 

(0) اللتخصسص ؟1/1"“ 7/1608" 

(9) تفسير الطيرى ٠/5‏ إطدار المعارف . 
)1١(‏ الإيدال «/م7؛ / لأن الطيب . ط دمشق . 


(11) يؤكد ذلك ما جاء ى الاسان ؟/ه ؟" من قول الشاعر يدعو الإبل إلى الماء ( جاونها فهاجها جواته ) وروآه 


يمضهم : جايثها . ودذا إنما هو هلى المعاقبة . أصلها : جاوثها ؛ لأنه فاعلها من 


: داك جو 


. وطلب اللغة 


فقلب لوأو ياء 3 أله كر أه رجءاقى قو له 0 فهاجها حجواثه - إلى الأصل الذى هو الواو ٠.‏ 


ا 


؟ هيا مبعاة عن أى على : 


ليث عليه من البردى هبرية 
305 5 03 )1 
كالمزبراى عبار ساوصال ١‏ 
وجروق جف بخان وعرالم انا ف عرال 
فمن عال عولا» وأما عيال فلا أعرف 
ما هى : إلا أن يكون على المعاقبة التى بين 
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الياه والواو بغير علة ‏ وهى -حجازية 


اتدوق 'اللشاف © أن( عوك )تمالواد 


(5) 
ملدوآة فيا تقول قلسرة عل بحن 
(6) ام 
تنطقها الحجاز : قلنسية ‏ © ١(ويقال:‏ 
5 
قدوت وقنيت :عزييتالاولى الواوية لتمم ( 
)1 
والبائية لللحجاز 
ومن هذا العرض نقترح أن الحجاز 


آثرت الياء» وأن تمها آثرت الواو . 


ولكنى قا تمي بعضص الشواهد لتحول 
بين نعيجتنا السابقة - وأهمها : 


١-ها‏ رواه أبو هريرة أن قوما يتعادون 
فقال مالهم » فقالوا : خرج الدجال : فقال : 
كذبة كلما الصياغون . وروى الصواغون : 
أى اخختاقها الكذابون " . 

؟جاء عن ابن منظور فى 'حديث 
على رضي الله عنه ‏ : « واعدت صواغا 
دن بى قينقاء "7 

والغروف أن المنكلم فى النص الأول هو 
الرشزل” لاه عليه وسام . والشاهد 
الثانى على » وكلاهما قرشيان . وكان 
لكان أن تكون الرواية بالياء فى «صواغا » 
و”< الصواغون » حتى يستقم ما سيق أن 
قررناه » وأرجح أن رواية الحديث الأوى 
بالياء» بدليل ما جاء من رواية أخرى 
بالياء فيه » وإنما شاف روط الزاف » لأن 
الحديث رعا روى على لهجة رجل من لغته 
إيثار الواو على الياه » وأما ما ساء عن ابن 


"7/8 المزبرانى-شعر مجتمع على موضع الكاهل . اتخصص‎ )١( 


(؟) المخصص "١/8‏ 
(4) اللسان 9/ه+4 


(©) المزهر 7/5/7 السوملى 
(5) المزهر 9م 


(5) المزهر «/7075؟ وقارنه ما جاء قى قصيدة أبن مالك فى الأفعال الواوبة واليائبة . فى المزهر ؟ [ 4/ا؟ . 


(0) اللسان : ١9/ه؟”‏ 
(8) المرجع السابق 


5 13 5 5 2 5 .6 2 5 ه ساس 5 3 
: 1 فإنى 0 فيه © والروايات اللغوية وهب أن روبة قالها باليام فهل يكق 
ع ع جر اقسيت و قب حت © 3 منها مكأم شاهك واعد 59 لدف 05 شو أهضك مشا لية 


البللاء . متواترة 1 


_داء عن أن السكيت قوله : يقال وبعلك أن وضح اونا 2 منطق 


000 01 سال : * 
فللان ذو دغوات ودغييات »© وم يسمع ١‏ > الحجاز ؛ وتميهم 3 أن أعرض جوائب 


دغيات إلا فى بيت رؤوبة قامم زعموا أنه ١‏ أخرى فى بقاع جغرافية لثنرى اتجاهات 


قال « تحن ثقول: : دغية وغيرنا يقول بقية اللهسجات العربية فى تللك الظاهرة : 
١‏ 2 2 10) 

دغدة. وأتشد : (ذادغيات قلس لأخلاق ' ) 

عوه.ثد 0 0 06 


0 الفراء عن بعدنس دي كلب 


وروُبة هذا من تمم » وآثر الياء على الواو_ ' ش ف 
. 5 وعئيان الكتاب وى «عنوانه وعاوانه » 
والجواب على هذا الإشكال : أن شاهد رؤبة 
2220 00 9 م ميج و" ٠‏ و 05 
السابق روى فى إبدال أى الطيب" بالواو اكد ل تكنية الفقوة حيبينة آنا 
١‏ 5 ل ش ' “م 
و#عذيك: فى اللسانه ‏ 20 وبالرجوع إلى ”! منها « حمرايان . وحكى بعصهم أنه لغاه 
5 80 5 10 
ديوانه وجدتها بالواو أيضا وديوانرئبة! فزازة «وقياسها حمراوان ‏ ©». 
٠. 5 ٠.‏ م 3 ب 
ما "© فيكون هذا مما يؤيد رأيئا ع وجاء فى اللسان عن أى زيد ١‏ سمعت 


وثانيا : أن قول ابن السكيت السابق بعفون فزارةٌ يقول : هما كسايان ونعبايان 


20 


- سم /ا 
حاكيا رواية الياء لرؤبة تجعلنا نقضف وفضايان » فيحول الواو إلى ياع' » وقد 


موقف الشلك منها لقوله « فينهم زعموا » حكم النحاة بشذوذ لهجة فزارة السابفة' , 
ا 5 اه برلمعه إل ١‏ 3 3 )2 
فكان الرواية لم تفارق منطقة الزعم إلى" ولكن الكوفيين قاسوا عليها " © ومنع 


حدود التاكيد والتأبيد . ذلك غيرهم . 


00 الزهر : 04/١‏ ؟ والمعنى : دو أخلاق رديئة متلونة . (؟) إبدال أل الطيب : +/15ه 


(؟) امات م ورمع 00 إبذال ابن المت 1 
الا صوق وو (5) الطبع 44/١:‏ 


(7) اللسات : 6/م 


(ى) الممعة : 4/١‏ 


(8) التصر يح : ؟آره؟ »ء والأشيوى : 7/4١؟‏ 


115 


#اجاء فى الغريب المصشف أن الكسائى 
8 سلم عن «١‏ نما ينمو - فلم 
يعرفوه بالواو '' ٠‏ ومعنى هذا أَنهم عرفوه 
بالياء » ويلاحظ على هذه النصوص أنمما 
_آثر ت الياء كلهجة الحجاز ' ؛'فهل هناك 
علاقة بين هذه القبائل وبين الحجاز ؟. 

أما « كلب » فقد تأثرت بالحجاز ؛ 
لأَّهم عاشوا على الطريق الذى كان يسلكه 
الحجازيون فى تجارتهم إلى حدود الشام''" 
وأما فزارة فكانت بطوها تسكن منطقة 
لجاز :وان كانت قيضية: 4 وأنا سلم - 
نوك فاك سل عله وليقة بر ار 

فعلاقة هذه القبائل كما نرى ‏ وثيقة 
الصلة بالحجاز » فإذا عرفت أن الحجاز 
يغلب عليها طابع الحضارة » وقد شاركتها 
القبائل السابقة - أمكننا أن نرجمح أن 
القبائل المتحضرة آثرت الياء . 

وإذا كان هذا هو موقف القبائل ‏ 
اللتحضرة - فإذنى أعرض الآن تموذجا 

١7١ الغريب المصسئف : ؟0ه مخطوط رتم‎ )١( 

. ف اللهجات العربية : 8ه دكتور أئيس‎ )١( 


(”) تاريخ العرب : 1١5/4‏ جواده على 
(4) قال أبو سعيد : حفئلى عياض بن درة 


(0) ثوادر أ زيد : 4 © شرح الشافية : ١1١١/1١‏ 


(5) شرح المفصل : 1١5/8‏ » إصلاح المنطق : ١44‏ 


١41/1١١ : اللسان‎ )9( 


5 0 
جديدا لقبائل أخرى لها وضع مبز فى هذه 
الظاهرة وه : 
١جاء‏ فى مجالس تعلب : 
2 8 5 « 
تحن إلى الفردوس والشير دونها 
وأبات عن أوطائها حوث حلت 


قال أبو العباس : هذه لغته وهو رجن 
من طيىء . 


4 
؟"-قال عياض بن أم درة”* 


2 0 3 7ن 5 
حمى لا يحل الدهر إلا ببإذند 
ولانسأل الأقوام عهد الموائى ”*! 
«ورواه ثعلب' عقد اليائق » . 


)6 حكى ابن السكيت عن بعض 
الطائيين ألم يقولون ١‏ أوذق ؛ ثم قلبها 
2 


957 3 
بعض العرب ياء تخفيفا فصار ١‏ أينق » » 
وكما حكاها عن طىء ابن السكيت فقد 


4 
حكاها عنهم يعقوب ”" 


: لوادر أفى زبك 54 . 


لديل 


هجاء فى إصلاح المنطق عن الفراء : 
ضياره يضيره قال : وزعم الكسائى أت 
سمع بعض أهل العالية يقول :لا ينفعنى ! 


1 7 . (5) 
ذلك ولا يضورى 


5 حكى ابن سيده عن العرب يقولون : 
ما أعيج من كلامه بثىء - أى : م 
به» وبنو أسد يقولون : ما عرب" » كما 
روى ابن السكيت عنهم « عزيته إلى 
أببه » وبئو أسد يقولون: عزوته إلى 


)5( 2 


أبيه ) 


جاء عن أهل نجد قولهم : لهوت 
0 ك4 
عله ألهو ‏ وغيرهم ( لهيت 4 0. 
4- سمع أبو زيد الأنصارى رجلا من 
6 
بنى عقيل يقول :هم اللذون قالوا ذاك » 


وى الفصحى بالياء . 


(1) الخصص : ١/؟؛‏ 
(0) إصلاح المنطق ٠‏ 5( ءانخصص : 51/1١4‏ 


وبالنظر إلى هذه النسوص ذرى أن 
طيئاء وقبائل أسد ونجد وعقيل آثرت 
الواو فى تللك الروايات باستقناء الشاهد 
الغالى الذى ورد مرة بالياء وأخرى بالواو » 
ولكى أرجح رواية الواو لطبىء ٠‏ وما يو كد 
زؤاية "الولو اقول قيلت غنها #وض أحرد 


00 : 
ثم إن صاحب رواية الواو 


وأشهر » 
هو عياض بن درة - وهو من طيىء . وإذا 
كانت هذه القبائل قد آثرت الواو كتمم 
فما العلاقة بينها وبين نم ؟ لا علاقة 
بينها إلا أنها قبائل ننوبة اكات انين 


قد مالوا إلى الواو فى تلك الصيغ , 

واكن ألا ينقض هذا التقسيم - ماعفرنا 
عليه من روايات تسند الكلمة الواحدة 
وقد وردت بالياء والواو لقبيلة بعيئها ؟ 
فقد ورد فى المخصص عن أى صخر الهذلى : 
فإن يعذر القلب العشية فى الصبا 


5 25 
فوّادك لايعذرك فيه الاقاوم 


(م) المخصس : 7١/١6‏ »ء إصلاح المنطق : ١7"‏ اللسات : #//57م 


(:) الخصصس : 6١/؟‏ 
2( تواد اللغة لأ زيد : 5م 
(1) المصباح : 8517/9 


(0) نوادر اللغة لأبى زيد ٠‏ »+ هه 


١8 


(0) القصص + 271/14 


وقد روى ( الأقايم ) يريد القوم . 
وما أن صخرا هذا من هذيل » وهذيل 
تع فى منطقة الحجاز » وكان المفروض 
ف تقول ١‏ الأقايم ) بالياء » إلا أنه 
وردت بالياء مرة والواو مرة رع 2 
وأرجح أن هذيلا وإن كانت تسكن مناطق 
الحجاز إلا أن جزءا منها كان بدوا يعيش 
على قنن الجبال ومسارب المياه » وكان 
عملهم إثارة الرعب » ونبب القوافل » 
والصعلكة الى تتمشل فى مجموعة من 
شعرائها وعدائيها ‏ وهنا نرجح أن 
الصيغة الواوية للبدو منهم » واليائية 
للحضر » وعلى النظرة إلى المجتمع يمكن 
أن نحل امشاكل البى تعترضنا » فإذا ماعزا 


صاحب الجمهرة صيغة : يأتو- بدل 


يأل فى قول خالد بن زهير : ١‏ 


0 ع 
: ياقوم مالى وابا ذويب 


ا 5 1 
"أم#كنت إذا_اثوته من "غيب : 


إلى هذيل » وسار على هذا ابن سيده 


قّ 0000 57 00 ا 
ثم يعرض يونس بن حبيب نصا مخالفاً 
يقول فيه « أجويت القدر  »‏ وهذيل 
تقول أجييتها '' . فكأن هذيلا نطقت 
مرة بالواو ٠‏ ومرة بالياه » وإذا 
عزى الحميرى ‏ الكلوة ‏ على أنها لغة 
اليمن فى الكلية 26 . فإننا لا نرى أن 
اليمن كلها كانت تنطق بالواو فى مثل 
هذا - بل أرجح أ الجتمع البدوى منهم 
كان ينطق ذلك بالواو فقط ٠‏ وخبير من 
عثلهم قبائل : دعم وزبيد". 

وهذهالمعاقبة بين الواو والياء كما كانت 
فى العربية - حدثت فى أخواتها » فقد 
حدث ذلك فى الآزائى :وق العاميات © 

حا نيا 

وهناك صيغ يظنها الباحث من المعاقبة 
وليست مثها : 
ألا -١‏ من ذلك قولهم : هو اتيك 


فى الغدايا] والعشانام؟ 9" 


/ 


فان' فردوها 


69 الجمهرة : ا » ديوان اهذليين 3 لوك كل ط داو الكتب , 


١8/14 0 


(9) أمالى القالى : وأو .7 , 


(4) ها تفرد به بعض أثمة اللغة : القسم الثانى ما تفرد به يوفس بن ححبيب : خط دار الكتب رم : 4١8‏ 


(© شمس العلوم الحميرى : 8ه 


به على أبواب الماوك ؛ و الصوات 
ولوبئبت مقعالا من : الذورو القول لقت : 


المصرية ٠‏ عاوز وعايز من هله المعاقية الحجازية, 


: متوار ؛ لأنه مأخوذ 


*ن قولهم : منيار- اذى اتيم 7 
من : النور أو من : الثار» وكلاهما من : الواو. 


منوارومقوال بالواو » ول تقله بالياء . ويبدو : أن عالى لميننا 
(0) أنظر أمثلة فى ؛ درة الغواص و؟ 


احلدل 


قالوا: الغدوات . فليست : الغدايا . معاقبة » 
لأن الذى أوجب تلك الصيغة الحفاظ. على 
الموازنة ى الألفاظ وتعادلها » فهم 
فنقيريا انراق ف( الفيواض )إل الباء 


فى ( الغدايا ( للازدواج وحذدة . 


؟-ومن ذلك ماجاء فى الحديث النبوى 
فى عذاب القبر : ١‏ لا دريت ولا تليتث 
ولا ا هتديت ؛ والأصل : تلوت - فأبدل 
واوها ياء اتباعا .ليا ىالفعلين قبله وبعده . 


ولو أفردها لقال : تلوت 5 


ومن ذالشقولهم للشجاع الذىلايزايل 
ذكانة 7 هو أهيسن ابسن ) والأصل 1 
(الأهوس ) بالواو ؛ لاشتقاقه من( هاس 
موص ) إذا دق »؛ فعدلوا به إلى الياء 
ليوافق لفظ ( أليس ) » فهو ليس من 
من المعاقبة فى شىء » وإنما جىء به للانسجام 
وتوافق الدسق الصوقى بين أصوات اللين » 
وهو ذوع من (تقريب'" ) الأصوات » 
أو (مفازعدها)" '' أو( قائليا 6+ 


مدن هانسودف 22 »ع وقد يسمى «المماثلة ؛ 


سين أَصيزق ات اللين ) » أو تاه تط هفطاع ه17 


ل ب 
4+ وانشد أبو زيك :, 


( عيناء حورا من العين الحيّرٌ ) 


5 8 
وف قوله تعالى «وزوجناهم بحورعين» 


رف 
قال ابن خالويه : حكى الفراء " : سير 
,25 1 20 2 5 
عين ٠‏ وقرأ ما الدخعى . وارى أمها 
لشن من المعاقية 03 لذن قلب الواو 55 قَْ 


3[ تعر ) وأعلياء النعور حا سيحة 


كسر الجاع » والمعاقبة كرون بفبرغلة 2 


آنا "هنا" + فصبيكةة + الخين + . التعادلة 
والموازنة والمماثلة مع : العين . فالموازنة 


فى هذه الأمثلة لسبب خارجى » ومن ذلك 


ما كانت تقوله العرب للرجل إذا قدم 
و“ اي 4 هه )06 03 3 

من سفر : أوبة وطوبة 

إلى عيش طيب وماب » طيب » والأصل : 

طيبة 5 فجاءوا بالواو لمساوقة الإطذلوت 


ومعحاذاته 1 


(1) سماه سيبويه فى : الكتاب 0 القريب » كا مهاه : المضارعة : الكلاب : 2.2/١‏ 


٠٠١ الطور‎ )0( 

(0) مختصر شواذ القرآب ه4١‏ ؛ لابن شالويه.. 
(4) البحر حيط 5/6.م 

(5) المرهر : "40/١‏ السيوعلى . 


بحرلا 


هومن ذلك : أن الصيغة ربّما 
تلكأت على سل النطور فتقوقعت فى مرحلة 
التهذيب كقول الشاعر : 
عدينى أن أزورك م عمرو 
( دياوين ) تشقّق بالمداد 


وعند ما بلغ التعلور مداه وثبايته فى 
الفصحى أصبحت ( دواوين ) جمع : 
ديوان . 
ثانياً : وليس من المعاقبة ماجاء من باب 
توه أصالة الحرف فى مثل قول الشاعر : 
١-ولقد‏ رآيتك بالقوادم مرة 
وعلى من سدف العشى ا" 


فالقياس : رواح ؛ لأنه من راح يروح؛ 
لكنه لما كثر قلب هذه الواو فى تصريف 
هذه الكلمة ‏ ياء » نحو : ريح ورياح » 
ومريح ومستريح » وكانت الياء أيضاً 
عليهم أخف قدرجوا من ذلك إلى أن 
قلبوها فى ( رياس ) مع زوال الكسرة 
الى توجب القلب » وكا توهموا 
أن لباب آلا فى ذلك » أ ظنوها 


101733-77 اي 
بح سعد حش 


)غ0 اللصائص /١‏ .هم لابن جى » وأنظر 3 
(0) التصرين الملوكى 6" لابن جى 


ل الغانيه ١91٠‏ دمشق 


0 
1 
| 


صلية وليست صسقدة عن واو. وقد أنكن 
أبو حاتم السجستانى على عمارة بن عقيل 


- وهو من شعراء البادية فى القرن الثالث 


الهجرى - حين ذكر فى شعره ( الأرياح) 
جمع : ربح فقال له أبو حاتم : هى ! 
الأرواح » فقال عمارة معتذرا : جذببى 


يقولون :رياح 


ومن ذلك قولهم : أعياد ‏ فى جمع عيد. 
والقياس أن يقال : أعواد ؛ لأن أصل 
عيد ( عود ) لكن العرب توهمت 
أصالة الياء فى : عيد » فجمعوها 


( أعياد . 


ومن هذا قول الراجز : 
هو الجوادٌ بن الجوادٌ بن سَبَلٌ 
إد دوموا جاد وإن -جادوا 0 
فالواو فى دوموا - أصلية » لأنها مشتقة 
من الدوام » لكن رواه ابن قتتيبة فى كتتاب 
( أدب الكائب) بلفظ ( ديّموا ) بالياء.3 
وهذا شاذ ؛ لأن : الدّعة ‏ أصل الياء فيها 


مالس العلاء 9 ١‏ لز جاجى . 


2 والبيت مدحرجل وتفضيله على غيره فى الكوم . 
١١‏ 


واو » لأنْها من الدوام » لكن الواو - 
لا سكنت وانلكسر ما قبلها قلبت ياء » 
فكان ينبغى حين ذهبت الكسرة الموجبة 
لانقلاب الواو » أن ترجع إلى أصلها - 
يفول ( دوموا ) + ولكن هذا من :البدل 
الذى ياتزمونه مع ذهاب العلة الموجبة له . 


ثالثا : 

ولا معاقبة بين الواو والياء فها جاء عن 
الهو والغلط ؛ وذلك كقراءة الحسن 
البصرى ( وما تنزّات به الشّياطون ( 
لقن 
والشياطون غلط © وقال غيره :لحن 

وكذلك قال الفراء . وقد 

سمع مقل ذلك عن العرب .فى كتاب : 

عبث الوليد» لأنى العلاء المعرى قول 


فاحش 5 


2) 


أعرالى: هذه بساتونك2 بنى فلان » 
ومثل ذلك قراءة الكسائى وكان يصلى 
ارون الرشيد فقراً ١‏ لعلّهم يرجعين » 
فى قوله تعالى ١‏ لعلهم يرجعون ) فلما 
سلمت قال يا كسائى : أى لغة هذه ؟ 


(1) #/مم( ط املس الأعلى للشعون الإسلامية ١95‏ . 


قلت : يا أمير المؤمنين. قد يعثر الجواد 
يق 
كال ١‏ ما هذه فنعم ‏ ! 


رابعًا : 


١‏ ومن خملال الشواهد لمحنا فى المعاقبة 
( وحدة ) اللعنى بين الصيغتين الواوية 
واليائية .» فلا معاقبة فيا جاء عن ابن 
السكيت عن أنى عمرو الشيبانى : الكور 
المبئ من الطين » والكير : الزق الذى 
عي" 

؟-وقولهم : قلوت وقليت : تقال 
لقلى البّسّْر والبرّ » وكل شىء يقلى بالواو 
والباء » ولا يككون فى البغض إلا قليث . 
وقولك : وجه صبوح » وصبيح ‏ »© 
لا يصلح للمعاقبة ؛ لأن الصّبوح : ماحلب 
من اللبن بالغداة » أما الصبيح » فهو 
الوصف من الصباحة بمعنى الجمال والبهاء» 
فالكلمة بالياء لا غير . 


0 


لك 
وقولهم : ضاع يضيع . من الضياع 7 » 
فالألف متقلية عن ياء » وضاع يضوع : 


القاهرة , وانظر تفسير القرطى ١40/1‏ © وتجاية 


الأرب 7/7و" عل القاهرة » وعفتصر شواذ القرآن ٠١4‏ لانن خخالويه . 


(؟) عبث الوليد ؟؟؟ للمعرى , دمشنى ١9175‏ 
(©) إنباه الرواه : ؟/57؟ 
(ه) الإبدال هه لأى الطيب اللغوى . 


١ 


(:) المزهر 7190/9 6 48؟ 


03 
الألف منقابه 0 


نَْ الوا, ١‏ المي محتاي »2 


إذ الأولى من : الضياع » والثانية من : 
ضاع » إذا ظهر.فلا معاقبة بين الصيغتين, 
ومن هذا ': البيّن » فأصله الظرف 
المكاق بن - ثم انتفل إلى : الفراق 
والبعد والوضوح ٠»‏ وأصلها : الظرف 
( بين ) ثم قالوا : بان يبين - وفرقوا فى 
المصدر فقالوا البعد : البين » وللوضوح : 
البيان» ثم قالوا 
الشيثين . فالعربية هنا قد اتمخلت من 
الباء اواو :وسناة لشبيرف الالشاكك إلى معان 
مختلفة . كقولنا : الغيث : للمار » 


0 5 زلق 
والغوث اعبى-جديا وهوالمساعاءة رالنجدة 


م بون للمسافة بين 


وهذا التباين يمكن أن يسمى بالقيم - 
الخلافية : 


6 النا 51915 


#_ولا معاقية فى قراءة اللجيهور . 
1 كذبت كود بطغواها ) مع أنه من 
[ الطفيان ] لأنهم يفرقون بين" الاسم 
والصفة » فتقلب فى الاسم واوا كنا 


)00( النحو العرفى 17 ؟ د . إبرادي السامر اث , ط بيروت 


*' البقرة هه‎ )١( 
تفسير الطيرى 5/ ه5١ ط دار المعارف © ىو‎ 69 


هنا . وتبتى فى الصفة "كما قالوا: امرأة 
صديا وخزيا (أنظر البحر/481) .هذا , 
وقد نقل بعضهم أن طغى - قد يستعمل 
واويًا ويائيًا مثل : طغيت طخيانًا وطغوت 
طغوانا: وعلى هذا الأخير تكون معاقبة . 
- 1 75 
ومن طريقتئا فى الدرس اللغوى أن 
نعرض مباحثنا فيه على القرآن الكريم 
انرى تصويره للظواهر اللغوبة » وى جولة 
أعرض من خلالها تصويره للمعافبة من 
خلال قراءاته المختلفة : 
أن عمر بن الخطاب قرا 0 للهلا إله 
'' » وأصله : القيُوام » 
فلما الدقث الواو والياءه وسبقت الأول 
بالسكون قلبت الواو ياء » وادغمت 
فيها الياء '. » وعمر قرا على منطق الحجاز 


إلا هى العم القيام 


أنه قرفي :: 
؟-وقوله سبحانه ١‏ لاتذرٌ على الأرض 


من الكافرين ديارا. ) وهو : دوار 


لححتسب ١75/1١‏ مخطوط بالتيمورية ‏ القاهرة » مختصر شواذ 


القرآن لاين شخالويه » معالى القرآن (/عؤوا للفراء ,طدار الكتب المصرية » ديوان الأدب ورثة .مم مخطوعل 


بدار الكتب المصرية ركم مم لنة تيدور 
(4) نوح 5؟ 


وفنا 


فعال من دار يدور » فالاية بزلت بلهحة 
الحجاز » وأقرّت كذلك فى المصحف » 
ورسم المصحن بعتبر مرشدا إلى حذ كبير 
لا محة الحجاز . 


#-وقوله جل شأنه : « جعل الله 
1١ا ‏ الت 
الكعبة البيت الحرام قياماً» والاصل. 
دراماً » 'فحولت واوها ياء . والدليل 
على هذا ماجاء من كلام العرب مفولا 
على أصله ‏ من قول حميد الأرقط : 
2 0 
(قِوامٌ دنيا وقِوَامُ دين" ) 
وبعض القراء قرءوا فىالآية السابقة : 


قوامًا للناس ” 


؛ وى قوله تعالى : «١‏ وعلى الذين 
يُطيفوتهٌ فدية 6" . قراً ابن عباس 
وعائشة وعكرمة وأيوب السكتياق وعطا 
)١(‏ المائدة به 


(؟) تفسير الطيرى 41/١١‏ ط دار المعارف . 
(0) البقرة 184 


قل لح باق ا" اختررن 
قو 


160 


هوف قوله تعالى: «فادع لناربك ) 
وأصلها من 
بى 'عامر م فادع 3 متكي العيين 3 


: دعا يدعو ٠‏ إلا أن لخة 


وهى عندم من ذوات الياء ( دعا يدعى ). 


ك-وق قوله ع أسمه : ( أو جاه أحد 


ث3 
كم من الغائط 0 قرأ الزهرى وابن 
عن 
فعل . قابت الواو للشخفيف _- ياء 4 


أو :فليات استيحننانا مقل. : الغلباء. + وهئ 


ذم 


هن علوت ٠‏ والعيصاء ععبى العو صاء 


مسحود :ا هس عيطا. 0( وأصله 8 


0 هن الكلمة الغريبة © ودن الذواهى : 
الداهية الشديد ة ) . 
5 تت 31 5 60 
لاوق القران : ١‏ قذوان دانية » 
. 30 5 0.4 
وحكى الفرا لغة رابعة وهى 0 قنيان ) 


بالياء 6 


(4) مختصر شواذ القرآن ص ١١‏ : والبحر المحيط 9/ه8 والحتدب 156/١‏ #طوط بالتبموره . 


)6 البّرة ١١‏ 
(0) النساء م4 
(8) الحتمب 5١/١‏ ط اميلس الأعل بالقاهرة . 

() الأثمام وه 
)٠١(‏ مختصر شواذ القرآن عمس 84 لابن عالويه . 


١1 


(5) البحر ١8597/1؟‏ 


وإذا وسّعنا الدئرة قليلا » وخرجنا 
من ححقل المعاقبة إلى حقل آخخر » وجدنا 
مارأيئاه آنفا قد التزم فى عدة ملامح 
من ظواهر العربية » من ذلك أن الكساى 
« وقيل © 


» وحيل »© وجىء غ2 وسيق س 


وخقانا: قرعا قوله سبحانه : 
وغيضص 
بالواق بدل اليا ( البحر ج ١‏ ص 5١‏ ) 
كما قرأ عيسى بن عمر وطلحة بن مصرف 
فى سورة هود . آية لالا قوله تعالل : » 
د سوعهم » بالضم والواو ( البحر ج ١‏ 
ص ٠6١‏ ) وقد عزيت الصيغ الياثية 
لعريش'ومن نجاورها من كنائة ( البحر 
3 وص 5١‏ ) كما عزيت الصيغ الواوية 
إلى قبائل. قيس وعقيل ومن جاورهم » 
وعامة أسد » وإلى دُبَيْر وفقعس ( شرح 
ابن عقيل /١‏ 575 ) . 

ويلاحظل أن الصيغ اليائية معزوة 
لقبائل الحضر كقريش وكنانة » على 
حين آثرت القبائل البدوية كأسد 
وقيس وعقيل . ودبير وفقعس ( وهم 
بطنان من أسد ) الصيغ الواوية 


رما كانت المعاقبة بين الواو والياء ؛ 
اكثرة #يوعهما فى النسيج العرق + وقد 
دلت التجارب العلمية على أن نسبة 
الى هى بعص الياه 
مق لاقو في 113 لاني ' 


ورود الكسرة 


وقد قام أستاذنا الدكثور إبراهم أنيس 
بإحصائية فى القرآن الكريم أقتطف منها 
مايؤيد وجهة نظرى فى شيوع صوق الواو 
والماه : 

نسبة شيوع الواو ؟ه مرة فى كل ألف » 


والياء ه4 مرة فى كل ألف . 


على حين وقعت القاف؟٠مرة‏ » 
ه. السين والدال ٠١‏ مرة »وا 
وكل هن السين والدال ٠١‏ مرة » والجيم 


م 
عا مرة » والخاء ١‏ مراث دم 


يتقدم على ( الواو والياء ) فى نسبة 
شيوعهما غير : اللام والنون والمم ؛ 
لذن هذه الثلاثة تعد من الناحية الصوتية : 
أشباها لأصوات الدُّ اللّين + ونظرية 


| 


واثنادى أن الأصوات 


)01 الآلسئية العربية (؟) من 75 . ر بمون طحان . دار الكتاب اللناى ع اوت . 


لق الأصسوات اللغورية ١+‏ د , إيراهي أئيس ط القاقية . مضه مع ٠.‏ 


ندل 


الى يشيع تداولها فى الاستعمال » تكون 
أكثر نعرضا للتطور من غيرها » وكان 
صاحب هذه النظرية «مكستمط1 جسإعطا؟ 
وتبعه كثير من علماء اللغة المحاءثين . 
وإنما تحولت الواو 39 الياع ؛ لآن 
الباع حك من الواو » والهم وهو 
الولو العقيرة. ' كباضف” علنام العرية 
القداى يحتاج إلىجهد عضل" ' أكثر » 


لآنه يفكرة بره قطن" اللساة: : 


على حين يتكون الكسر بتحريك أدفى ‏ 


اللسان » وتحرك أدق اللسان أيسر من 
تحرك أفصاه . ولهذا تميل البيئات 
عون إل الكير. .فهو يكين إلى 
الرقة » والكسرة رمز الموّنث » والتصغير 

العربية ب بالياء » والكسرة كما 


يقولون : هى الياء الصغيرة . 


مول سيقية المعاقية 9 
على أن ( المعاقبة 
المرونة اللغوية 
لها نوع من الموسيق الظاهرية » 
فالصرفيون يرون أن الواو إذا وقعت 


) تمثل جانبا من 
» وبذلك ؛ يتحقق 


)1١(‏ انظر 


: الإنساف ١14/١‏ ط السعادة الرابعة . حيث يرى أن الياء أخف من الواو 0 وانظر : 


عينا لج.ع على فعٌل ‏ فالقياس هو 
الإعلال» (١‏ ب ونيم )1 قم ل 
يقولون إن الأكثر هو التصحيح ( صُوْم 
ونوّم ) + كما يرون أن الفعل الثلا 
المنتوح العين الواوى اللام تصح لامه 
قّ اسم المفعول مثل 0 ومرجو » 
000007 
كقول عبدالغوث بن وقاص الحارق ْ 


ولكن وجديا دغمة 


5 علمث رمق مليكة ل 


ا 


9 
نا الليثث معاءيأ عليه وعاديا 


وهذه المراودة بين الواو والياء تحقق 
نسقاً صوتيا وظلالا موسيقية ذات 
ألوان . 

أحكام عل المعاقية : 

١يقول‏ سيبويه قى الكتاب ا 
6م س 568 « وقالوا مرضى »© وإنما 
أصله الواو »© وقالوا مرضو © فبجاتوا 


به عل الأصل والقياس ») 


؟- ويقول الفراء فى كتاب المنقوص 


والمدود ص "١‏ + الرحى بالباء والآلث ؟ 


أنيان العزاية 


1" لابن الأنبارى ط دمشق » ويقول صاحب_التصر يح اوه م أقوى الخركات الهم وتليه الكسر ثم الفتس ".2 


65ا| 


وقدم ذكر الياء ؛ لأا أعلى . فى 
اللسان : تثنيتها 
أعلى . 


رحوان » والياء 


م قال القزاز فى العجامع 3 وابنالقطاع 
' فى أفعاله 
. وبريته بريا . قال القزاز : والياء أعلى. 


القوان الفيرواق ام 31 اط اتسين 


: بروت العود والقام دروا ©» 


:-يقول ابنعصفور ؛ فأما فعال 
نحو : صوام فلا تقلب الواو فيه يا 
لبعدها من الطراف 4 وقد جاء حرف 
واحد شاذ ©» وهو قولهم : فلان ى 
كه : وه 8 5 
صيابة قومه » يريدون ': صوابة . أى : 
صميمع م وخخالصه م . ( ابن عصفور 
والتفتزنق :قل ها "تباليظ :" فبارة 1 


هوق المخصص لابنسيده ( /١5‏ 
ه” ) : وجعلته على حنديرة عيى 3 


. 8 
وسندورة عيبى © يقول أبوعبيد 


07 
والمدنديرة ؛ ألجود . وارى 
١‏ 


الأحكام تمثل وجهة النظر العيارية من 
جانب: علماء الغربية الأقدمين .١‏ 


ا 
أن هله 


المعاقبة والجتمع : 


وتطور الصيغة من صوت إلى آخخر 
يحقق مع اللعاني” الريوة نار ايه 
جانبا آخر يتلخص فى أن الصيغتين 
الواوية واليائية بمكن أن تصور كل 
منهما ما عليه المجتمع من «مستوى متخلف 
أو متقدم » حضرى أو بدوى © إذ 
اللغة نموذج لحياة الشعوب تقدما وتخلفا 
خوويلة ماجاءق كات لايق حي 
عزا إلى قبيلة ( ببىعامر ) صيغة ( ما 
سّدتك العرب ) وقياس هذا الفعل “كما 
تعلى من باب : فعل بفتح العين ى 
الام وعننها فى القبارع (١‏ سروتلك )0 
وأرجح أن ( بنى عامر ) كلها لم تنطق 
هذا الفعل بالياء ‏ بل الذين نطقوه منهم 
كذلك هم الحضر » وما يرجح هذا 
أن منازل ( بزىعامر ) بعضها كان 
فى نجد » والأتر كان فى الطائف © 
ولا شك أن القاطنين منهم فى الطائهف 
#كانوا سق لانو ان ماك« تدا كاتوا 
بدوا . كما أحب أن أشير إلى أمر هام » 
وهو أن المعاقبة ليست لازمة فى لهجات 


الحجاز 4 ومن 7 سار سيرها 2 وإلا 


, طبقا النحويين واللنويين 5 ؟ للزبيدى ط الخانجى . القاهرة‎ )١( 


1١ 7 


لخلت من منطقهم الواوات » وهذا 
ما 1 ألاحظه » فلمعاقبية إذن ليست 
مطردة ى كلامهم : 


اقتواح : 


أرى أن توسع أبعاد المعاقبة اللغوية 
فلا تقنصر على تعاقب حرق الواو والياء 
اا لمارا القدلى » بل يكن 
أن نبسطظ حدودها »2 وننشر أبعادها 
فتشمل التعاقب بين حركتى الضمة 
والكسرة » و وقد كان متقدمو الذحاة 
يسمون الضمة الواو الصعيرة والكسرة 
الياء الصغيرة وفد كانوا ىق ذلك عل 
طريق مستقيمة' "0 لأن الواو ليست ى 
الحفيقة إلا امتدادا للضم مع فرق يسير 
فى وضم اللسان » وأَن الياء امتداد 
الكسرة مع فرق يسير فى وضع اللسان 
أيضاً ؛ ولقد جمعت قدرا صالحا من التعاقي 
بين الكسرة والضصيمة . فكانت نتيسجة 
هذا العمل أن سار فى خط ا مع 
تعاقب الواو والياء حيث عزيت صيغ 


)1١(‏ سر صناعة الإعراب ١5/١‏ لابن جيى . مل أولى 


الم إلى القبائل البدوية » والكسر 
إلى اقبائل القارية » تماما كالواو والياء . 
وذلك يتفق .وها آراه من توسيع 00 
( المعاقة ) لتشمل الواو والياة » والضمة 


, أن تميما تضم أوائل ( عدوة‎ )١( 
وعشوة ) وأددوة » وقدوة ) وااعحجاز‎ 


كل 


د 


(س) ضم الراء من ( رضوات ) لغة 


اا ص 5 1 ل 
فيس وتم والكسر لغة أهل الحجانر . 


2 ضم الصاد من ( صئوان ) لغة 
بم وقيس ٠‏ وبالكسرلغة أهل الحجاز'” . 

)0 ضم القاف هن (قنوان) لغة 
قيس » وبالكسر ل وق اللسان 
أن الصيغة بالكسر معزوة إلى قبيلة 
كلين اوفيفة هله القنيله سيت إل 
امتدادا للبرئة الحجازية المتحضرة كما 


سدق ف هذا الث 


(؟) المزهر ع/لالا؟ » إنراز المعالى :وس وانطر إتداوف مما البشر 4 دم 


(؟) المسباع 1/لامم 
(4) إبرار المعالى ب1-؟ 
(5) المصر ابيط 6/مووم 


١18 


زح اليك رمدم 


م 0 الشين من ( شواظ. ) لغة 
الكلابيين 2 وبعضع م حضر » على حين 
قراءة ابن كثير واب نْمحيهعن بكسر الششين. 
وادن كثير مكى » وأبن محيصءن قرشى 3 
فهما عثلاث اهجة الحجاز الحضرية الى 

(و) (قبلاً ) بالنهم لتميم » وبالكسر 
لكنانة ''' وكنانة من الحضر . 

(ز) ( الأشوربة 
بالضم ومعناها 


لاررلم ) دق 


صغير 4 وهى تقابل 
اابابلية بالكسر 
بالمعى السابق 6 والعلا'قة واضحة بين 


0 «كن ) قى 


الآشورية وبين اللهجات الشرقية والى 
تؤثر الهم » يما أن العلاقة واضحة 
كذلك بين البابلية وبين اللهجات 
الغربية والتى تؤثر الكسر . 

رس) ( أموٌ ) فى الآشورية 2 
باهم » ويقابلها فى البابلية ( إمو ) 


بالكسر » وق العبرية . 2 


فاإذا نظرنا إلى القارنات السسامية 


وجدنا أن الضمة والواو فى العربية 


فق كعاس اللثات و الفر إن ص 55 , 


006 5 1 1 3 
يتعاقيان قئ0 0 بن الصبيغ 6 الك لوراكن 


والياء قْ الحيرية 5 وعلى سييال اأثال» + 


ف إلعر بية 32 لعدر يه 
ميث 552 كأ 


0-0 7 هه أفعال 


ع 7 7 و 
أذتم 5 
ل 
0 0 
سس 5-78 2 
ضهائر منقصاة 


ضيمائر متصلة 


هق 


عامة يؤكد هذا العمل وحدة 
7 انيت 

لظاهرة 5 وهذا يقودنا إلى وسدولة الحكم 
٠. 03 3 7‏ -5 

و 2 


ح تك اناف أن الكمرة 9 زعا 


ع 
و لحاضرة 
ملت القياكل البادية إلى الضمة » وهو 
ع انمه حلى ؛ لآن الم مظهر من 
مظاهر المخشونة البدوية وطبع الجفاة من 
:عرب تنصامالت القبائلالقارية (المستقرة) 
إلى الكسر » الث الكسر دليل التتحضر والرقة 
6 معظ م أتكييعات اللغوية . 


.نا وقح التعاقب بين صوق الواو 
بانسو تقيسة و الكتية ولا انان 

الصوتية م فكلاهما من 
أصرات انلين الضيقة . 


3 النااحية 


كما ف أحما قالعربية الثمالية واأجنوبية 
"كعلامة فالمشى 


يعرنا بالياع والنون فى حالى النصب 


إعراب 
ولحر فى اللغشعين الأكدية والبابلية 
تمدمتين اء والجمع المرفوع فى تلك 
اسغدت يائواو 
رفوع قى» كل اللغات السامية تقريبا » 


كما به ا 
“م يستهى مياء فى حالى النصب والجر . 


» وهى علامة الجمع 


الا 


وعلى كل فالعربية الفصحى تثميل إلى 
لهجة الحجاز » حيث أن الفصحى تمبل 
نحو الكسرة كلما كان لها أن تختار 
"بينها ونين الفهة + غاءدل عل أن 
الواو أثقل من الياء » كما أن الواو 
خافية فى مستوى الحلق ٠»‏ والاستدارة 
فى مستوى الشفتين » الأمر الذى يجعل 
نطقها أثقل من تطق الكسرة أر 


ود كك هذا ماورد قَّ كتاس الإنصاف 


2 
٠ ذا‎ 


لابن الأنبارى ج | ص ١‏ ط 
السعادة . قالوا : طويت 8 » ولويت 
ا ؛ وشويت شيا : والأأصل فيه 

ويا ولويا وشؤيا. + إلا آنه 1] 'اجتمعك 
الواى" ؤالياف بو ااسنائق دهم تاكن قاينا 
الواوياء » وجعلوهما ياء مشددة 57 
وتعن فلن "الواق' إل الاياه: عون “قات 
الياء إلى الواو ؛ لأن الياء أخحف هن الواوء 
فلماوعت قلى” أسيهنا إل الاتدر كان 


قلب الاثقل 
قلب الأخن إلى الأثقل » . 


8 03 
إلى الأاحصف أولى من 


هذا . وما تجب الإشارة إلبه أن اسن 


مالك ذغلم الأفعال الى جاءت لاماتها بالواو 


والياء » كما عقد لها ابن 
١)‏ 
السكيث دابأ فى إصلاح المسطق 1 وأبن 
2 للك 
قثيبة باباً فى أدس الكائب 
اول قصبءة ابن مالا 0 


قل إن نسبت عزوته وعزيته 


ن 


و كته 
8 


و كنوت مه كنية 


)١(‏ ص ملا 
(0) صن 54م / ذوه4 
(0) المزهر 77و 


0 5 55 5 558 
وطغوث ن ععى طغيت ؛ ومن فى 


شيئا يقول ؛ قئوته وقنيته 
وببلغت القصيدة تسعة وأربعين بيتا 

ش 5 5 
كنا فاروانة امول وا أبياتا؛ 
أحيد تلم الدين الحندى 


١ 


ترشابو اميس 


مي *ه 


لتسسسلليى م 


عَنى السابقون من النحاة بالاعراب وعوامله »والبناء وأحواله »وكادت هذه العناية"' 


تصر فهم عن استيفاء مدلول كثير من حروف المعالى » ولاسما مالا يعمل منها . 


وحاول المتأخرونث من النحويين استدراك مافاثت أسلافهم فعدوا هله الحروك دن 
غولال اشتغالهم بالقر آن الكريم ا أعانيه ) 3 ا لعلومه »ومذهم دن خخصها 
5 ًٍ 0 00 .م ٠‏ . َ أي 
١‏ بالكت بأو الابواب الطوال عبش رحو فيها معانيها المذتلفة 4 ويصفوت وظيفة كل حرف 
منها فى الجملة ؛ ولقد يسر الله لشيخ من شيوخ 33ا "الم جهن الى افيد 


8 5 و 2 و 
فى جمع هذا التراث والتعليق عليه جهدا مشهور | مشكورا . 


وإذا كان طلب العلم أمانة عشنؤلةحى يقبض الله الدثياات فقد اتكقيف لىت.وآذا 
ام 00 7 1 
أنظر فى آيات القرآن الكريم وأ فواله الشمراد القداس عدي تقر التدفييين آزأة 


و 4 
قل هفات الذعداة قساك ]1 ل" لاسول 5 ٠‏ 
3 ددن نذا 


39 
13 1 2 
ولقد بذلث قصارى جهدىق بيان هذا المعبى ؛وءعرض أدلته مستانساً ما قا لالسابقون 


8 0 
2 شرح الخصو ص ثارة م( مجتهدا 2 استتباط ما يحتمله النص واراه الوجه ثارة أخرى 5 
سَّ ١‏ 5 0 ماه 1 3 1 
وجزى الله خيرًا من نظر فى مقالى هذا فدلّى على ثغرة فيه خفيت عل ؛ أو رأى فيا 


0 0 0ن 
قلت غير الذى رأيت » فأهداه إل . 


اميل 


يقول تمعسية إينة ف معبى ) السين 0 


14 و فإذا قال 


ا 


: ذهب » فهو دليل على 
ن الحدث فيا مهفي من الزمانت : وإذا 
قال : سيذهب » فإنه دليل على أنه يكون 


5 د06 
فيا يستقبل عن الزمان  )»..٠.0‏ 
ويقول فى ( باب عِدّة ها يكون عليه 
الكلمى ).: 
م( 


0 والسين الى قَُ قولاك 


« سيشعل 4 
ِ 5 هف 
و زعم العخايل أمها سجواب أن يفعل 4 . 

0 فالسين ( ف رأى سيسو يه حرفت 
يخلص المضارع للاستةبال ؛ وزعم الخليل 
0 :رقمل #صرايي اباس 4 
ومعنى ذلك أن (١‏ السين ) نقيض (لن) 
فى المعبى » فإذا دلت ( لن ) على نى 


الحدث فى المستقبل » فإن ( السين ) 
تدل على إيجابه فى المستقبل . 


ويقول ابن هشام : 


و( السين ) المفردة حرف ينختص 
بالمضارع .٠و‏ 53 الاستقبال ٠‏ ويدزل 
منه منزلة الجرء . ولهذا م يعمل فيه 
همع اختصاصه يه ٠‏ وليس مقتطعا من 
( سوف ) خخلافا 5 . ولامدة 
الانسقال عهه ‏ اغيو ةق مرفي 
حاون نا عجري" غزيق ترك الغركين 
فيها 0 درفت تلفيس (( درف توسيع 0 
وذلك أنها نقلت المضارع هن الزمن 
الفميق . وهو الحال إلى الزمن الواسع . 


7 06 5 
وضو الاستقبال 0 0 اوضصح من عبار-هم 


قول الرمخشرى وغيرة ٠:‏ (,) حرق 


م 0 5 0 5000 0 0 0 
ل ) أبو سر ج>مرى دن عماك بن قار الماقب سيبويه لمر[ هه الذفاب لعميق هاون © ع ا » القادرة 3 


من وم ابولاق جب ١‏ هم ص 1٠6‏ . 


1 ٠. بلاق‎ 0 81١1/7 ادر السايق 4 هارون 2 :5 04 القاهر 5 صن‎ ( ١0 


دمن 5" 


زع انر تفصيل. هذا الاخملاض عند كال الدين أ البركات عب الرحمن بن كنيد ين أفسميد الأنباري لاهج 


الإنساف فى مسائل الفلاف بين النحويين البصر يبن والكو فيين » تحقيق مد مب الدين » ج اءط 4 6 ماه 


أكقام . المسألة عو اص 545 وما بعدها » وانظره أيضما عند يحيش بن على بن يعيقي © 841 شرج 


المفبلل سج لم © الشاهر ة يدوت + صل مدا بعدهأ , 


1 


استقبال الي وحم الزمخشرى إلى حين ِ وصرّح يه فى ( سورة 


إذا دعلث على فعل محيوب 


سس 


و هكروه أفادت أنه واقم لا «حالة » 
0-7 
لامحالة فهى تؤكد الوعد كماتة كا الوغيد 


1 1 كت 
رامن فهم وجه ذلك . ووجهه انها 
50266 


ا 


-. 


” اقلت #سافقر ينك‎ ٠ 
تعيك الو عاك بيخصول الفعل قلضيو لها 8 كم‎ 


على ما يفيد الوعد أو الوعيد همقتضص ويقول بدر الدين الزركشى : 


5 0 2 : 
لتو كيده وشسست معئاه : وقد اوها إلى 08 ) وفرّق ابن بايشاذدينهما بان (سمف) 


ذلك تى ( سورة البقرة ) . فقال فى يبه لى كغيرًا فى الوعيد والتهديد : وقد 

3 5 كو* إلى (60 5 8 1 اسه م 

0 فسيكفيكهم الله ع : وفمعوى (السين) تستعمل ؟ى الوعد ...> والا كثر ىق 
60 


8 8 
( الوعكد وتان للوعيك 4 . 


9 
أن" ذلك “افق الأمشحالة: + إن “تافين, “الس 


١ 0‏ )انظر المرسجع لاسابق -حيث يقول الز تشرى : رومن أعناف اطرف حروف الا دتقبال » وهى سوف 
السين 6م رالقر ذلاك أيفما عاد ماين يوسش المثبور بأد -35 الآأنه لسى واه اليمدن أ ' 95 معط اه 
لوم إاصسملاو رمواص الا 5 يقول : رم لجس اواك السو توكبه ا دخلت. عليه إما تدل 3 00 المقمار خ 
للتسيقبال نقط » . 

(؟)سورة ؟(البقرة) لالم 

( 8 )دانظر أيفما : جار الله عسود بن عر الزعفرى الخرارزى ممه «هء الكشاف عن سقائق العتزيل وعيون 
الأقاويل فى و جوه التأو يل ج ١‏ + سيروت »2 منقولة عن مابعة تبر ان يدوت بحن ه١ا"#.‏ 

0 4 )سورة؛ة( العربة )الا . 

( ه )انغار أيغما : الكشاف عن حقائق العنزيل » ج ؟ ص 5١7‏ . 

( * ) جال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصارى المصرى ١ه‏ ؛ مك اللبيب عن كتب الأعاريب » تحقيق 
باك شق الدين ء القاهرة.؛ يدوث ؛ ص لم8١.»‏ هم ١‏ وانظر أيقما أحمد بن عبد الور المالى عدولا هارصت أاياف 


8-4 


شرح حرواف المعالى ء تدقيق أحيد الخر اط » دنشق ؛ مو[ هس هد اولمع ؛ صن 558-155. 


(؟ ) يدر الدين محمد بن عبد الله الزركفى » البر عان فى علوم القرآن ع نمقي ميد أبر الففل وج 4 ط 0041ا1 1م 


م4١‏ م العامة 3 عيس أطلي لس مما 


لاا 


أن خلال النية . السوط ققد روف 


ما قاله كبن يابشاذ فى الفرق بين (السين).. 


: وا 2 62 
و(سوف ) ؛ ول يعلق بشىء 
'. وأما الشيخ محمد عضيمة فقد حكى 
١‏ قول ابن بابشاذ ٠‏ وأضافه إلى البرهان 


[والإتقان » ثم قال يعد ذلك : 


20 قد تبين ل رعد ا ستفر ع مواضع 
5 لس 2 تن 
) السين ) ىق القران ان مواضم استعمالها 


فى الوعيد تزيد عن مواضع استعمالها 


واس ته م 


ثم بين ذلك مفصلا فى مكان آخر 
من كتابه دراسات لأسلوب القرآن الكريم 4 
فال : 


و وجاءعت ( السين ) للوعيد فى هذه ؛ 
لمواضع 


كو 


أ (١‏ فقن كلبيوا ا أنباء 


ما كَانُوا به هرون ) 5؟ ( الشعرا اء ) : 


7 
7 ( ما جثت به السبحر 


ىلر :2 
سيبطله ٠6)‏ (يونس) ١:‏ 


راماهم ا ل او ب ا شام" رمد 
«١‏ سَنْجِزى الذين يصدفون عن 
كم م م 
دَايِتِدًا سوء الْعَذّاب 6 الانعام ) : /اه١.‏ 


ع 2-0 


5 ( مَيَِجِزِيهم بم كَادُوا يفتروت 1( 
5 ( الأنعام ؛) :خخ" ١‏ . 


عو 


ه -ه تيجزيهم وَصَفهم نه حَكِمم 
َم "5 ( الأنعام ) :وما 5 ( 


< 


م 6822© 
نمسة 55 شاهدا قرائن 8 جاءعتك 


21 الحافل جلال الدين عبد الرحمن السيوطى 4١١‏ ه الإثفان فى علوم القرآن » تحقيق محمد أبو الفضل » 


القأهرة 4/ا191م» ج55 »)ص 4؟١؟.‏ 


)0 إن ) محمد عبك الحااق عضيحة )» دراسات لأساوب القرآن الكريم 0 القسم الأول ج11 جامعة الإمام مد بن سعود 


الإسلا مية مطبعة السعادة » بدوث .» ص ؟لا١‏ . 
(" )المرجع السايق ع ص ١78‏ . 
( 4 )المرجم السابق » صن 8/ا! .186٠١--‏ 


ا 


إفادة ( السين ) للوعيد فى معظمها واضحة | ه- ١‏ وَسَيجِرزى الله الشّاكرين امل 


6029 لك . م 
0-0 شم قال بعد ذلك : قا( آل عمران ) .١55:‏ 
سل ”اه 9 ” 
و وجاءعت ( السين ) للوعد فى هذه 5 « وسنجزرى الشاكرين »6 " 
١‏ 3 0ل عمران ) :ه48١.‏ 
المواضع : 


2 لصم 8 2 
9 - و 2 3 مث ذه / 3 إن الذزين عامنوا وعولوا 
١‏ - (إنى #انست نارا ساتيكم منها 


ل 5 ل سر و بي كير بير 86 ورا ىم برت 
الصالحّات سيجعل لهم الرحسمن ودا ( 
5 م 221111 
و لعل ا 


16 ( مريم )4 . 


0 
لع لوم 


5-5-5 1 - ور ُ 
م اه 1 م دم ها قو مله .ع ىام واس 
؟ ‏ (ومن أوفى بما عهك عليه الله م ( سيجعل الله بعل عجر بسيرا 0 


فَسَيُوْتيه أجرًا عَظِيمًا ) 8 الفمم 2.0١١)‏ وب (الطلاق ) :0 


35 7 وى ئ ب تيل مه كُ ( 9 ع 
57 5 ى» م 4 الى الم بياس 
(( سيولي بن صلة ورسو 6 («وسيجنبها الاتقى » ؟3 (الليل) 
4 (الدوية ) الي 
دوالب ٠.‏ 
و 7و1 ٠.‏ 
0 0 نج 5 9 م ل عام وال ير 
7" وَالْمَؤفدون بالله وَالْبوم الاخر 1 (قاما الذينءامنوا باللهو اعتصمو 


ب عاوا يم 


0 لَعِكَ ستؤديهه' أ عظيماً ): (النساء) ‏ بو فَسَي ل احلهم 3 رحمَة 7 وَفضل ) 5 
00000 * ( النساء ) : هلا( . 


١ )‏ ) نقول ف معظمها لأن بعض هذه الشواهد تمل أن تفيد فيه ( السون ) الوعد مثل الشاهد ذى الرقم 4٠‏ » ص 
م وسألقى فى قالوب اللرين كفروا الرعب » سورة م ( الأثفال ) : «وء فسياق هذا الشاهد قوله - تمالى : 
و إذ يوحى ربك إلى الملائكة أفى معكم تبعوا الذين آمنوا سألق فى قاوب الذين كفرر! الرعب فاضر بوا ذوق 
الأعناقق يوا منبم كل بنان » قال أبو حيان فالبحر الخيط؛ ج ؛ءص ٠هلام‏ و و#تمل أن يكوت م سالى» 
إلى آلشر الآية خبرا يخاطب به المومنين عما يفمله بالكفار بالمستقبل « أى أنه وعد مزالله ‏ تعالى - المؤمئين بإلقاء 
الرعب فى قلوب الكفار , ويقال مثل ذلك ف الشاهد رقم 4١‏ » ص (8١‏ :و سئلق فى قاوب الذين كفروا الرعب » 
سورة # (العيران): و٠‏ فأبوحيان يقول فى تفسيره البحر الحيط» ج وص ؛ وسئلق فى قاو بالذين كفر وا الرعب 
أى دهزلا الكفار و إن كانوا ظاهر ين عليكم يوم أحد فإنا لهم بالقاء الرعب فى ةاوسم » وأق بالسين القريبة الاستقبال 
وكذا وفع »أل الله فى قاوبهم الرعب يوم أحد . , , » ومدى ذلك أنه وعد صادقمن الله » وقدوقع : إذن فعدهذين الشاهدين 
من شواهد إفادة ) السيئ ) الوعيك سوو 

( ؟ ) سنثيث ما ذكره الشيخ عضيمة من شواهد ما أفادت فيه ( السين ) وعدا ومالم تقد فيه ( السين ) وعدا 
أو وعيدا لأن هذين الجموعين من الشواهد ها اللذان اعتز نا مئْبما شواهدنا الىجعاناها موضوع المناقشة و الاستلياط. 

(م )ستكون هله العبارة موضوع نقاشنا يعدا . 


الف 


7 فى 7 5 25 : 4 0 .. ش« 
١ 15‏ ألا إِنها قربة لَهُم سيد خلهم /1- ١‏ وقولوا حطة نغفير لكم 


0 04 1 #عااع ه ل > ل 0 50 
الله فى رَحمته » 5 (التوبة ) :44؟ى. خطياكم وشئزيد المحسئين ) " 


5 3 5 3 3-3 
1 3 «واندين #امثراوعهلوا الصافحات 


اسيليم" جنات تَدْرئْمن تسا الأنهار» « سَتُريهم ءَايَائَدًا فى الآقاق وى 
0 > ور 
( النساء ) : لاه أنفيهم 4١١‏ (فصلت ) :#ه . 


2 2 5 نا بد وق ار “و ةك اك 
م ب «١‏ والَّذِينَ اموا وَعَمِلُوا 5 ( وَادخلوا الْبَاب سجدا نغفير فَكُم 


١١ ) الأعراك‎ ( 000 


50 عر اه ر# ماصض 1 م 
3 و ى قاد تَسْتَحْجِلُون 5 ه؟ سه ( قال سنكيك عضداة اياك 1( 
9 


1 ( الأنبياء) :م7 , 8 (القسصص ) :ه "ا . د اا 


1 ( أُوْلَئِكَ سير حمهم الله إن الله" ) اندو ذال دما ولاتشف سَتْعيدها 
ريز حَكِيم 52 ( القوبة ) :171 . سيرَتهًا الأول » ٠١‏ (طه ) :1" 


07 © مم ل مابم صرت رمها مر 62م مه 00 

كاك ف وقق ' السك ل 0 ؟-« قال سلام عَلَيكَ سَاسْتَغْفر لَك 
زهق 8 

كايته 4 فَتعرذونها ) 717( الثمل ) :48 ربى ١9)‏ (مريم ) :40 . 


( 1 ) وضع الشيخ عضيمة هذه العبارة فسمن شواهد إفادة ( السين ) الوعد » و لعل هذا كان سبوا مئه » فأبوحيات 
يقول ق البحر اخيطل ؛ج ك4 حص ؟1!ا"# عجل : .ل.ل ان ساريكم آياق » أى أيات الوعيد فلا تستعجاون ق 
رويعكم العذاب . . . » فحق العبارة أن تكون فى شواهد إفادة ( السين ) الوعيد 


0 57 ) بقول أبو حيات ىُْ اليبحر ايع © بج لاا ع من 1١١1‏ 6 صيدر : زر سير يكم آيائه ( ماديا لأعدائه 9 
يرهم الله من آياته ب فحق العبارة إذن أن تجمل فى شواهد إفادة ( السين ) الوعيد . 


) يقول أبوسيان ق البحر أخيط ؛ج لا »ع ص هءه »© وسصل وم تو عاض ع عماجو كائن لقعالة © فقال : 
اسار يام 1 باتنا ف الآناق» » قال أبو أل بال و السدىي و جاعة : عو وعيد الكفار ما 3 ننس ار رسو لد ءن الأقطار . 
5 0 السين ( 5 الأية شيا الوعيد وثكاةا لآأن سيان د*ن تعمل عنها, 


ا 


1١ :/ا‎ 


م اردور م 


"الا سد ( ون سيغفر لينا “ا 


( الأعراف ) 1 


ه” ‏ و وسَدقول مون أهرنا دسرا ) 
(الكهف ) : م 

؟؟ ‏ ( فقسا كتبها للذين 0 نْ 
0007 سن اله صم صل 0 1 
ويؤّتون الزكاة »لا ( الاعراف ) : »" 

لاك از فس كفب 45م اسه » ؟ (البقرة) 
لا"( . 


ع الى بعس ادر 
> ( قال ستجدنى إن ششمات الله 
7 زملق 
صابرا 86 (الكهف ) :و 
فى م اسم 1م 
4 زر ستجلازى إن شاء الله من 


0 دف 
الصالحين ) ١8‏ (القصص ) ١:‏ 


بن اص 2 1 0-006 لع 
لالد ( ستجدزى إن شاء الله من 
9 62 
الصابرين ) /ا" ( الصافات ) :؟ 
ألاسم رقال عل إن معى ربى سيهدين 


زملك 
5 (الشحعراع ) :؟1 . 


١ 0‏ ) كرون مله العبارة 5 شو عا النقاش بعدا 5 


اا زا سَيهْدِيهم' ويصلِيح بَالْهُم لا 
( ميا ( 8 [ 


2 .م 1 1 
ورك بعرم ا عو وس ا 
1 لليسرق «( 


22 2 
6 )/ اما دن 
ال 1# اسن ه ووس ١!‏ 


وصدق بالحسدى 
؟4 اليل )هلا 


9 
ا 


4 
> ”ودبي 


؟ ( فسةبصر 0 )ا بار 
(القام ) اه 


سر 366 اه ان 0 
١ "9‏ ويسئلوذك عن ذى القرنين 
د عم 2 مير اإرميس 
قل ساتلوا عَليكم منه ذكرا » ١18‏ 


( الكهن ) :» 


فح او شرن بات" كر اشتطنا 
لَمِرَجِدًا مَعَكم ) 4 ( الدوبة ) : ؟ 


مك وى هر #8 


هه ( تتخيره اوفك ره أنقلبةم 


إليهم لتعرضوا 6 ) ؟(الترية) :ده 


١‏ 37 ( اكس الشيخ عضيية 7 الإشارة يذكر أرقام السور والآيات 43 واكنا انا أن كوت تومن العباراث 


ف 


ِ 


بين نذدق الذاري' #يسير أ عليه 0 و كينا أه ع المشاركة 2 أسوئياط الحقائق 


وال 
شرق 


0 6 عو عاقنه ير كد تر صل وج امل # 
5 دقل للمحلفين م: الأعرّاب هس( قَانُوا سَنراود عنه 3 وإنا 
رع مس م م 5 600 
مدعو إل ل قوم أولى باس شديك 481 لفاعلون ١١ ١‏ (يوسف ) 


( الفمس ) :5١ا.‏ 0 ى. ' 
0 أ( سَنْطِيعكم' فى بَعض الآهمر ) لا 


اع #ابركة اس 1 2 وس بي صما من عينم 5 
م « سيذكر من يعخثى »0 لام تعدشرون ١!‏ لى جهنم و»” (آل عمران ) : 
ء ك6 
(الأعلى ) : .36١‏ ري 
7 >ساس هك 2 ل 0 يف 2 سدهم ب” م 2 
9( ونث تتعاسر تم سر م له “أ ب لاق هم من بعك غلبهم 7 مخليو و2 
مزق 


7 
أخترى » ه56 (المللاق ) :> : ب ( الروم 0 


0 1 ( فك ن هده العبار.ة دع شم ع النقاش يعدا 7 
ز ١‏ ) [السين ) فى هذه العبارة مغيدة اوعد » قال أبى حيان ى المر الماد من البحر »ساشية البحر اقبيط 
4 م »© صن ”5٠‏ مسرل الا وقالوا ب ا د صكه أبأه أى س 'تادعه )» ف لسكثميأة قّ رفق إلى أن ركه يأق ا إيك» 


ثم أكدوا ذلك الوعد بأنهم فاعاى ذلك لا غااة لا 


نفر ل فيه ولا نتواف ». إذن فو ضع هذه الحبارة فما لا ثثيه فيه 
( السين ) وعدا أو وعيدا مير 

( »)فى النبر الماد من البسسر » حاشية البحر ارط » ج ممص ١م‏ عند تفسير قوله ب تدالى : م ذلك بأمهم 
قالوا الذين كرهورا ءا تزل الله ستمطيك ق بعشن الأهر والله يعلم إسرارهم » | قال أبو حيان :د رذلك بأنهم قالوا» 
روى أن قوما من قر يئلة م النضير كانوا يعدو المنافقين فى أمر الرسول - على الله عليه رسلى -- والخلاف عليه بنصرة 
ومئازرة » و ذلك ك قوهم :م ستطليعكم فق بعضن الأمر » . 1( 0 فى هذه المبارة إذن مفيدة لأوعد وقاقًا لأى يان 
ووشيع هأنه العبارة ذا 1 تفيد فيه ( السين ) وعدا أو 0 تت 

(4)فى المر الماد من البحر . سماشية البحر ألنحيط » ج لا » ص 95" عند تفسير هذه الآية قال أبو حيان: 
برقل للذين كقر وا ناه معاصر وه عليه اأسلام » وق سيب نزوطا اععلاف : قيل إن مبود قينقاع فالوا بعد وقمة بدر : 
إن قريشا كانوا أغبارا » ولي حاربئنا لرأيت رجألا » © وئاسب ها سبق من الوعد العادق ى قوله فعا آل إليه 
الكفار السابق ذ كرع عم فى أشك الله إياهم 7 وماحم إلى النار ذلك الوعد الصادق ىق قوله : « متغلبوث ولدشرون ) الآية 
ا.هعف (السين )ى قوله :و ستغلبون , مفيدة للوعد وفاقً! لآى حيان حيث الوعد إلى رسول الله ( ص ) أو مفياة 
الوعيد الموجه إلى الذأين كفروا . إذن فوضع هذه المبارة ذما لا تفيد فيه ( السين ) وعدا أو وعيذا سبى . 

عنما وقد أشير إلى آية هذه العبارة فى كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الأول ؛ ج # ص ١8+‏ بالرتم 
مونم وزع ولدل السواب ما أثيتناه » وهو : ١8‏ لله لا يوجد مضارع مسبوق ب (السين) فى الآية “ : ١١١‏ 


2 5 :. 
كا أن الثر قيب اللعجمى للشراعد يتعفي ما أئيساء , 


كأ ., 


2 


اا عرفو د ام 
5 - ( سنفرغ لكم ايها التُقلان 0 


0 


هه ( الرحمن 0 


م[ مم م ٠ه‏ 
6 عه 0 السفَهَاه 7 اتابن 
7 لل 2 يم ير ان 
مَاولاهُم عن قبلتهم الى كَانوا عَلَيْهًا » 
؟ (البقرة ) 


2 
ا 


كاج وقول اللدين 00 00 


ا (٠‏ الأتعام ) : 4 

ا 0 
الأَعرَاب شنا ا 6 (١‏ الفتيم ) 
1 


0 2 ع ه 


00 الْمحَلفون إذَا انطلقة تم 


ع , ار 
3 1 


1 
إلََ مَغْاقِمَ 
( الفتح ) :ه١.‏ 


مادو 5 5 روث 


م 


000 
4 ورقل* من يرزفكم من 
وَالان' وض أمن يماك ال ا ومن 


3 2 
السماع 


4 قُْ تفُسير 35 ألآية قال أبوحيان‎ ( 1 ١ 


ف البحر المحيط؛ج لم 6 ص 1595 © صار : 


وه م ا 3 7 2 هم و يم 13 
0 اعحى ون المت و العيمك ادن 
2 ا ساد ار 
الحى ومن 0 الامر فسيقولون الله » ٠١‏ 
( يونس ا" 
10 ا 9 
ِ 0 راسج 
3-٠‏ قل كونوا حجارة أوحدينا »ع 
َه 2 م له دير م اث 5 م 8 
أو شخلقا مما يخير ق صبادور كم لبس 1ه 3 
- .و سد أ 3 010 


من بعيةنا ث1 ( الإسراء 0 سفن 


ان 2 
3 004 7 5 
27 1 م رم را 5 


ور مسقو لء ودثاددة ١‏ رابعهم كلبهم 0 


ما (الكين ) 


رض وَدّن فِيهًا إن 


دقل لمن | 


0 00 32 4 


- مم 1 8 
كلدم 5 لدوث و سيقولوت ثلثو ( 7 


( المؤمدوث ( : 868 


ه © الم اتا ارا ى 


9 
1؟ ‏ ( قل من رب السموت السبع 


ل 


ب 183 ونام 56 0-0 1 
وربا العرش العظيم 3 3-7 تمولون لله ) برا 


ودقال :م ستفرغ لكم» 


أى لتقا راف أمودكم دوم القيامة لذ أنه مس تعالى كان له شغل قيفر غ مث دع وجري هذا على كلام الحعرب ف أن المعى : 


سبي عد كسايكم 4 فهو استمارة سن قول الر جل 3 وده 
ى للا يكون لى شغل سوآه َ واأراد الدوثر على الانتقام ممه . قال أبن عماية : 


أ للى أى سأتجرد للإيقاع بك دن كل ف شغلى م 


4 اشر م 
وتدتمل أن يكون | ألدوعاء بعذاب فى 


الديا 4 وال ل أبون أنمهى 4 بعى أن يكون ذلك م ألقيامة . إذن ف 0 السين ( ك الأية مفيدة لاوعيد و5 ذاقاً لأى سيان 


اسن عطية 4 و وضع الآية ما لذ ذقفيك فيه ) السين ) وعدا أو وعيدا مو 


(؟) أشير إلى آية هذه العيارة فى كتاب أدراسات لأساوب القرآنٍ الكريم »اس« 6 صن ١8١‏ 


بالركم 1-35 


4 4 ولمل العواب م أثبتناه ©؛ وذى - 


8 4 لأنه لا يوجد لمارع عسيوق بالسين فى الآية 


5 : م؟ ء كا أن الثرتيب المعسمى لأشراهد يقعفى ما أثيعياء , 


يفن 


ا 


0 2 5 قر 25 
5 عد رز قل دن بياعهة ملكوت ال 3 
ارس ار خا ام” في عراش مة ا 
وهو دجير ولا يبخار علي إن كلتم 
7 2 2 كت ".5 م 8 
تعدّمون » سيقولون لله » *؟ (المؤمندون ) : 
68م8. 
ه مد ىلي ودر ل 0 
ه” لروإذ لم يهتدوا به فسيقولون 
ل ا 6ه 1 
ذا إفك قديم )5؛ (الاحقاف):١١.‏ 
: 6 مم 2 محااعة وام م 
5 -( قل لن تتبعونا كد لكم قال 
بل ل م ب 7 
الله من قبل فسيقولون بل تحسدونذا ( 
5 ( الفمح ) 5 


بحنو وان مام وق الها 
عوك ا ا ا و ااا 
ذليه جزاء الحسنى وسدقول له 0 أدمرنا 


ل 620 


نْسْرا ١80‏ (الكهيف) :8م 


2 عاق 


0-6 7 ْ 
م - ١‏ واتخذوا من دون الله عاليهة 
تم رهم ىم 5 2 مه 7 


بعِسَادضِهم ١9)‏ ( ريم ) :5م 


4 - ( 1 لين عليك قَولَا تَقِيلهُ ( 
ع7 (للمزمل ) :5ه . 


0 و اق وا 0 
دم _ وؤال هذا ؤراق بيئى وبييك 


ا 


00 ص8 بام وموك #ممى ا سدق 
نا غلك بداو بل مالم تستطلع عليه صبر لق 
-م 


ما (الكهن ) :98ا. 


اي َ قعي اس 00 

“١‏ رومن| م ممن افترى على الله 

ص معوي ش # هزه و هرد وى 

كذباً أو قال أوحى إلى ولم بوح إليوشى2 
558 مام اه م فس ع لم2 

ومن قال سَاذزل مثل ما أنزل الله ) :5 


( الأنعام ) :"و . 


ل ىا ما 


- ل 01 3 00 
"م و إذ قال موسى لاهله إنى 
١‏ 2 و0 وى الاوز مم 
#أدنسث نارا مُساتِيكم هلها ا ( /ا؟ 
5 


هق 
( التمحل ) ب : 


ير 6 3 7 5 0 
عم ١‏ .. فسَيتؤضون إليك رغوسهم 


0077 الى 7 رت ا عنس 
ويُقَولون مَتى هو ) (١1/‏ الإسراء ) : ١ه‏ . 


واي شري 


ل 0 


عَلَيْهِم' حَسْرَةَ ٠م‏ (الأنفال ) :6" . 


5 


ل 0 تند اال --- 7 
هم (ستجدون ت#اخدرين يريدوك أن 
رو ه عرو ب قعرار اه ١‏ 
يا ذواكم ويامثوا قومهم )ا )0 النساء ( 5 
١و9.‏ 


١ 0‏ ) إفادة 0 السين ) لاو عد 2 هله العيارة وأضبيدة جاية 3 وقد وضعها حب دراساثت لأساوب القر آن الكر يم 


قبل فما تفيد ذيه ز( السين ) وعدا » وأعملى ها الرق, وم إذن فوخسها هنا فم لا تفيد فيه ( السين ) وعدا أو وغيدا 


سوو واضح . 


١ 0‏ ( جعل الشيخ عضيمة قبلا هذا الجن أول شادد ف حجاءث فيه 0 السين ( وعد 4 والآن يذ كره فعا أسعمديلث 


فيك 0 السين ( لخير اوعد والأوعيد 4 وامل هلا لكر جح قريئة على صواب ع سنقو له يعدا هن أن !0 )م السين ( ف هلأ 


الشاها مءلولا 5 يقشع حرق م قبل 8 


لاا 


77 | 7 5 ور 
5" - سيهزم الجمع ويولون الدبر» 

6 ١ 
5 6: ( القهر‎ ( 04 


2 


رس اص يى# - ع اص 
89 - « وَقَالَ إنى ذَاهِبٍ إل ربى 
0 2 
سَيعْدين »لم ( الصافات ) :99" . 


١ -0‏ إِذ قال إبراهم لأبيد وقومه 
3 ماص 2 ور بثو اب 2 ا 2 
الح رك محا لد رمال النمن طروي 
7 م 077 00 1 زفرق 
ذإنه ستهدين )"؛ ( الزضيرفك ) :ا" 
0 السين ( 2 مجم وعة ؤقمار جعل لها 


العذوانات الآانية 


هل تفيل 0 السين كو ) 2< ( 


0 30 
د حمق الوقوع ؟ٍ 


١ )‏ ) قال أبوحيان 86 البحجر يط ٠ "1 - ٠:‏ من م١‏ 


: 5 زفن4ق 
عل ديك (1! * ) معوى الاستمرار ؟ِ 


لسيا 


)0 السين ( ) وسوفف ( يذلممان 


5 6 
الممارخ إلى دذ*ى الاستقبال 5 


( يات ) أخند كراعيا ىق الامعقيال 


غ6 
1 : را 43 


وقوع الجملة المصدرة بعلامة الاستقبال 


2 600 
ا للمبقد 


شجبر 


الجدلة المصدرة ب 0 السين ( مقول 


ع6 
لول 1 


: روف قوله عه تقال جد - 


!1 00 
و مايرم ايم عده 


من الله -- تعالى اح أ سوله شه صلى الله عليه وسلم سه امزامة يل ثريشن م 00 الشيق ( ف هذا أل اهد مغياة لاو 


وذاقًا لأى حيان 3 ووضعها ذا لا تفيد فيه ( السين ) وعدا أو وعيدا مودق ,. 


. سيكون هذا الشاهد موظضوع عث بعدأ‎ ( ١0 


80 ( دراسات لأساوب القر آن الكريم 4 القسم الأول ٠.‏ 


(؛4:) المصدر السابق » ص "م١‏ . 
(ه) المصصدر السابق ء ص ١84‏ 
(5) المصدر السابق ٠»‏ ص 1١86‏ . 
(؟) المصدر السابق » ص ١86‏ . 
(8) المصدر السابق » ص ١864‏ . 
(9) المصدر السابق » ص 19١‏ . 


(١٠١)الصدر‏ السابق » ص ١94‏ . 


ج ؟ عاص 1869 . 


١1/4 


و إِذ كاد ور أسصييي» ذراسا 00005 'ونها 


القرآن الكريم 


قّ تصنيف كتابه عا انتهى إليه التحويوت 


1 عدوي عاضا ١‏ قل استعان 


م 


07 


أن النحويين آكهظ5 قدماع ومعحدثين 
م لمجاو أ ل 0 السين ( الداشداة على 


؛ بارع فى القرآن الكريم إلا ما < كرناد 


1 


فبلا 5 من ذواع الاستمخدام غير 


0 8 0 


أن الإنُعام فى النظر إلى بعض أساايب 
القرآن الكريم يكشف عن معنى !(اله بن) 
م 5 : 

أراه لم بقع اذعحوى من قبل 4 وبيان ذلاك 


ذما ان من القول ل 


5 


قال 00 تعالى نه ق أسورة 0 38 ( من 


الك مومين. عليه السلام : 


د 0 ل 
09 0 وع 600 
أو جد عَلْ الثار هدي 3 


7000 


(؟) سورة م؟ ( القصص ) : 4 


نانيك يزنها القت 


ال 30 فى سسورة ( القصيص ) 


دن القصمة ذاتها 


عر ص قله 2 77 22 0 2 3 
2 فلها فى مومى الاجل وسار باهلهة! 


ودع 4 لق عر رك 20 
أمكثوا إنى 6 د نارا ّ لى #ازبكم مد لها 


20 0 كن م ز«رفق 20 34 
بسخبر 'أى جدوة دن الذار ل 7 2 


8 5 08 2 
'لفعلية « #اتِيكم ) واقعة نخبرا ( 


مي هذا المج ف علك سسويه 
وعةق ر يبو 


34 
َّ 4 5 "كينا 


و إشفاق (( 


زهدك 0 54 2 
)0 الدر جين »م : او ) الدو شع 0 جو 
2 ل # 5 هدك 5 . 0 5 
أو مسجو (( 4 وهادا مك أن مودق 
3-2 عليه السلام - كان ددرجى أن بعود 
دن علا أصيحاب تلك الذار بخخير 0 
منها ؟؛ بن المعلوم 0 المدرجى . بام أ 


ا اماه عل التكز اللي أحيه لذن 
أمر ذلك ليس 


بيده بل بك غيره 03 


يفوك اللسردف 5 


9 ) الكتاب » هارون » ج ؛ » القاهرة » ه/اة١‏ » ص "7 سا بولاق 2 ج7 »ا ص #91١١‏ . 


تح 


(4؛ ) محمد بن يزيه المير د ء المقتب »© تحقيق عضيمة » ج ؛ 


؛ القاهرة » هما هه نص ١8“‏ .هذا » 


و من العلوم أن الحر ف 0 15 َ( معاى أخرى ذكرها التحاة 0 خل التعليل 2غ و التشبيه » و الر سجاء ايض 5 افاي 
)3 اساث لأسا بي إل آنْ آل 4 لق الأول ِ لس 2041 وما تعدهأ 5 
رِ وب المر رم : 93 نَ 


( ه ) المقتشضب مج 4 ع صر 189 . 


ودلا 


20 00 
دفإذا قلاف لعل ويذا برتقا اواك 
ص 
عمرا بزورئنل اتا مجاز هذا الكلام دن 
١‏ القائل أنه ليا اك أن يكون 55 00 


| 
1 
1 
2 
ع 
42 

هذ 


نم # #2 13 
مم يكن امث!ا أن يعود عن عند أهل تالف 
8 ا 


)> ا ار شاه 
50 ا 3 أ/ لمانا 0 5 5 
, 


ص دم 
وقال 0-5 0 0 0 5 قّ 8 للك النقصة من 


صدورة ( العلل 1 5 


+ مات راب ألقّام . 00 
د قال مومسى لاهله إفى 2 انستثت دَأر 


ا ذاه امس 4 - 1 
مكاذيكم منها حيار 1 اتيكم بشدهاب» 


قبس ( 


ع انها 
دو 0 مدو أيى 0 12 ( و2 القصص 1 
وإغا كان ذلك ذلك كانت العبارة 


0-535 000 5 كي 9 5 3 
القدرا نيه قى أية( الشعل 4 مص.مذة مدي 
الي جى اذ اوك علب4 والحر 0 1 لعل م( 
ق م ) أ 3 )0 لقم هن 4 ومؤيك 


10 عدم 
عنيا أيتا (اطه ) و 7 اإقعاهى 


30 1 1 
ا 0 6 5 مه ٠.‏ 
3 5 أن م تخاقئع م 0 3 لقي «حميي السيا 


مم 13 #8 
5 يكن أدئا أنْ يعوم مي عند أى يداب 


| 
7 5 7 2 5 
تلك انا ا لم بعخير عن امل دق ؛ 
2 ميس 9 3 س 
او قبس من الثاد بع طلا به أهاد 4 أن 


58 5-0075 9 ع زمه لم 0 ع 
تبك ) بدلا من (لحل ) ق أبى 


(طه )و ( القصص ) ٠:‏ لَعَلّ)ءاتيكّم» 


(إذاعانيت (النيى) « لعن )فى تر كيت 


. 


لغوى واحد . وق قهة واحدة ‏ دل ذلك . 


/ 


عل 51( الضين )ل د عَانِيكُم )امفيدة 


ما أفادته ( لعل ) من الترجى فى « لعل 


اي 1 - 
دم 
ما قاله أبو حيان 
قال أبو حيانالاندلسى فى تفسير آية ‏ 


لالقل اين إذ كال موري لايق إلى" 


0 


0 عام م أ واه > اكد عرش 
000200 عاتب : كر أوءاتب؟ 
عانس ست نارا سئاتيكم منها بخبرأوءائيم 


ره 
بشهاب قبس 0 


. مه »؛ ص ”لا‎ ٠ السابق » ج “ » القاهرة‎ ردصملا)١‎ ١ 


(؟)سورة ؟؟ ( الال ) : “ 


لقلا 


رخ الث يفول صم # 5 
)0 سثازيخحم منها يعبر )الى من و قُدها 
2 2 5 1 
.2 7 ا 
2 يدل على الطريق م (١‏ أوءاتيخم 
9 7 ع . م 
بشهاب شين ) أى ال ا بدن هناك من 


م 
بخبر فإنى قل أمتصحب ماتدفئو نْ 
به مئها » وهذا الترديد 0 ظاهر » 
أده #انمطلوية ولاق ولق عل التان مر 
يخزرة بالطزيق» افإند تافر لبن عق 

يكن ل فهو مقيم #فيستاجون لدفع 
ضرر البرد » وهو أن ا يما يصطلون » 
لسن معلعا اقيق وهنا حل لأحوحمة: 
الخبر إن وجد من يخبره فير<ل ٠‏ أو 


الاص طلاء إن لم 


إما هداية الطريق » وإما 


تج وأقام فصيو ده 
اقتباس النار » 
0 لَّ اتِيكم مده 
ى)[ ٠١‏ (طه) 
0 سَعَاتِيكُم 53 


وهو معى قوله 


3 


بقبس أو ' أجد ع[ ل الثار 0 


]٠٠١ :‏ 553 هذا 
بخبر 4 وهو شخبر ؛ وق ( طه ) 


١‏ دل َاتريكُم 


مها بقجس )4 م 3 قَْ 
2 2 
« لَعَل #اتيكم منها 
٠ 2‏ 
حيار 6 وهم تراج 4 ومدى الترجى 
م 


» ولكن الرجاء إذا 


١ 0‏ ا على . . 
فوى جال لاراجى أن يعار يذلك » وإك 


' مخالف اعنى الخبر 


(١)البسر‏ ألخحيط بح لا وص 654 هه 7 
(؟) الكشاف اس "# ع صن 0ما 


ما 


كانت | ليبا بجر ز 


ام 2 


0 مين 1 الا دأ ل اما ل م المسمافة كانت 


0 


1 


ح 


| دنه قل مكن أن يبطىئ لما قدر 


602١ + 50‏ 
أنه قد يعرض له ما يبطئه ( 


بعيدة 08 وإم 


الرد على أى حياكت 


والناظر فى قول أىحيان الذى بناه 


اه . 69 
م) اأخدامة من صاحب الكدياف يلاحظط 


على 


أنه فسر قول موسى ( ع) ١:‏ عاتم 32 
منها 0 قى ( سورة الثتمل» على 
أنه خبر » وجعل ( السين ) فيه مفيدة 
للاستقبال » ثم حاول أن يقرب الترجى 
الله رح به ق « 0 نيكم ) منسورق 
( له ) و ( القمهصيص ) من الخبر الى 

فهسه من 0 اليكم » »فقال : ( 
إدا قوى جاز الراجى أن يخبر 
للك مزق كات الخنة. يصون أن 
تتمع 5 4 | على يقين أن مويق (ع )2 
جَائِب الطور نَارًا 2 


ورغب أن زيأنيها ُ يكن 
من عند موقد تلك النار مما كان يشتهى . 


03 
دا اشير الوقورعا يان 


حين اننين من 


آمنا أن بعود 


ذيحاله م تكن 


خ بل 


ره 20 03 
) دعل ) شو اوق بديل ممكن أ 


- 


نَ بس خدمه 
50 2 

«فسر قل شرح قوله : ١‏ سثاتيكم ) من 
هله الام زةاعاقيت (السيو) الكل 
فى هذا المقام كانت ( السين ) مفيدة 
م تفيده 0 لعل ( من الترجى 3 الطمع 


والإشفاق | 


مي 


كاذلاتك بم 0 


ماه 
ينث قصة الا 


تخادل الآرافق الى 
الى آنسها هئ (2) 
أنبا ثلاث ات صرح فى اثنتين منها 
بالحرف ( لعل ) المفيد للترجى عوعاقبت 
2 ؟ 0 ولحي : 
وهذا يقدفى حمل معنى ( يانيكم ا 
آية ( الذمل ) على معبى ١‏ 117 َاتِيكم ( 
فى آيتِى ( طه ) و( القصص ) إجراء 
للكلام 2 الآيات الثلاث علىسئن 
واحد » وتجافياً عن أن نجعل مومى (ع ) 


2 . 
موقنا مترجيأ قَ مقام واحدد ' 


- 0 
شراهد قرآنية أخرى 


51 


وليست إفادة « السين »© للترجى 


0ك 


(1 ) سورة ١8‏ ( الكهف ) : » 
(؟)الكشات »)اج 5 6 ص 7و4 . 


5 
00 له دعا ]تيم 
ملممعورهة عن في له تعالى : معد ادي هم 


0 سورة النمل) بل إنها مالحوظلة 2 أ اليه 


خرق هن كتاب الله » ومن تلك الايات 


قال 3 تان علد على سان مومى 32 ( 


مخاطبا الخضير ( خ) : 


دس 


2 206 ل نا مم 
و قال سَتَجَدئى إن اه الله صابرا 


ا 1 وه 010 ا ا 
ولا أعقى للك أ را (( 


وقال 3 زم خشرى : 0 سيار هذه الآية 8 


« رجا مرهى عليه السلام لحر ريه 


2 2 
وازدياده انه يستطيع معه صبرأ 


الع 
8 1 
بعك إفصاح الخضير عن عقر 2 الأمر 


فو هاءة بالير مع لقا > سيك ائلّهعلما منه 
بقمادة الأمر وصبعر يه ٠.‏ وَأ الحمية الى 
38 المصللح عند مشاهلة الفساد شى2 


5 ع 
لايطاق . . 


وفال أبو حيان فى تفسير الآية ذائها 


2 
( وعاده بو وجدانه صابرأ 0 وقرث ذالك 


ميدة الله علماً مه بشيدة الآ ر وضعريده 


“اما 


: ار حلم أء 


إذ لا يصبر إلا على ما يناق ما هوعليه 


ال د60 ا 
يدايق رويد ان 3 


1 


قال .+ 
وإمماعيل 8 1 0 


تعالى اق قصة إيراه ‏ 


قال يابتى إنى 
أرى ف امنا . أنى أَذْبَحَكَ فَانْظُرْ مَاذًَا 


بن ان 


27 بلَغْمعة ال 5 


قن عو 2 .هي 


0 َال 3 افْعَل مادو مر ستجدتى 


62١ -‏ 
إن شاء ليد هن الصابرين 0 


ؤقال 0 2 تفسمير هذه الآية ٠.‏ 


م من قوله م وقد عرص 


6 8 
00 2. 5-3 


خليية أموة الذي يت :« ستجدني إن شاع 


ال ون الصَابري 0 


٠. . 31 00‏ 35 0 
فولنا ء إن استعظام إشياعيل 8 ع( لامر 


0 . 4 ع 07 
الدبح الى غر ضيه عليه أيوة مجعاه يقرد 


ا 
وعدة الصبر عليه كشيئة الله لان الصبر 
23 البح شى2 عر نوضة البشر عادة ٠)‏ 


(١1)اليسر‏ الخيط .اج 5 و ص م14, 


م ) سورة بام ( الصاقات ) : 1 ا * 


( 0 ) البحر انحيط ؛ ب لا ء صن 55م © وسط . 


(: )سورة (القصص ) : بلالا . 


(ه ه ) البحر اخخيط ؛: ج 0 : مص ١١5‏ عجز, 


م 


فوعد إسماعيل ( ع ) فى هذه الآية هو 


وعد المعرج العفق علا وعذامخبر الموقن” 


وقال شتعال باق قصة شعبب وعومي 
.. عليهما الصلاة والسلام - : 


يي راك ع ترن »اه 2 غك وم لم 
١‏ قال إنى” أربدآآن أنكحك إحدى 


أبنتى هاتين على أن تجرد تاق حجج 

فإن. أتكمت عثشيرا فين غندك وما 

ءَِ ىو اج ه وار #لزة 

اريك أن شق عَلَيكُ سَتَجدنى إدشاء الله 
5 - 622 ' 

من ١‏ لحين ( 5 7 


: راس الى 2 لع تس 
« . . . ستجدتى إن شاع الله من 
الو 0 >2١‏ 


9 5 2 
: الصالحين اوعد صادقمقرون بالمشيكة ) 


ون" لني أن :تلاس فرع اروس 
) فى هله الآيات 


الوتكدان “صادرا 


5 35 4 ع 

فى قوله « ستجدزنى 
ص اي يو 0 

أو صالحا مدرون عشيكة للق سيحاتة اء 


والمترجى فى الآبات الثلاث لا يأمن أن 


5 2 

بيقع ما ترجاه على التحوء الذى 3 سذاء بل 
و 

هو طامع فيه مشفق من العجز عنهع 
و 2 

ونستدل على صحة مملاحظتنا عاصرح به 


5000 ث " * 
به الزمخشترىئفى تفسير الآية الأولمحيث 


و رجا موسى ‏ عليه السلام أن 


ماوت ن استم را و” 


5 فار م 
يستطيع معةه ضير أ دو عالة 5 لصبر معاما 


كل 0 5 دف 
تمشيقة الله علما منه بشضدة الأمرو صعوبته 


وإذا كان الوعدٌ فى الآيات الثلاث 


لا الموقن » فالكلمة الى يمن 


الثلا ث هم 


ا( السين ) فى الآيات 7 


( لعل 24 وإذا 518 ( السين 4 


. 7 ثم 1 3 7 5 
( متجد نبى ) كانت ميك ماتفيده 


7 3 


15) انظ ماااكازت إليه التعليقة رقم ١د‏ . 


9+) سورة يم ( الل )1 1م. 


ى انرى 


( السين )( لعل )وأفادت معنى الترجى 


ومن الشواهد القرانية الى تشيد فيها 


-_ 


( الس 8 الداخملة على المشبارع م| تقيات 


وميك 


2« 1 2 3 
( لعلى ( دن الترجى قوله - تعالى قٌ 


2 0 
شان المطلقات 


7 و ساي 3 ب م2 رمم 8# 
وإد كن أواد تِ حمل فانفموا عليهن 
017 اه هعم همه سه # لساودم 
حتى يضعن حدلهن ذإ | . 


للك وا تيج و رع # ري بر إرودسٌ ‏ مسروع 


فاتوهن أجورهن واتحروابيد حم بمعروقا 


يقول أبوحيان جامعاً ملخصباً ماقاله 


ِ م ) انظر قبلا سيث ذكر هذا الاستنباط أول ءرة . 


(؛:)سورة 50 (الطلاق )1 5. 


+بما 


60 1 5 2 : 5 ا 
الطبرى 3 والزمخشرى ق تغسير فاصحاب التفسير إذن مترددوك ل معى 


7 5 دروم بر سيم #8 شر 
هذه الاية : قوله ‏ تعالى ١‏ فستر ضع له أخرى ) 
الل م 56 3 5-39 . 0 7 ك 
و إن تعاسر م ( أى اميه 9 فمذهم من يعدها جمالة خبريه حماد على 


وشا كسم فلم درض 1 اذم المرضع ] الظاهر 04 ومنهم دل يجعلها خويرا قَ معبى 


2 


ع 5 5 5 8 92 
إلا عا ترضى به الأيية 3 وأَى الزوج الأمر ؛ لكن حماها على الخبر بتضعفه أن 


03 03 3 
الزيادة 0 او إن ن أى الزوج إلا الإرضاع بقوع المع فى المستقبل من امراة أخرى 


2 3م82 
وان وأ ى إلا وض 0 حرفم غير متيقنٍ الحدوث ءِ كل اك معدلا | 
ليا 8 5 5 / لل م قل 
ل أخرى ) أى 1 غيرها . . 24.8 فى معى الأمر يضعفه ان توجيه الأمر 


1 > ارا وى بر 5 : . 2 4 2 ل 
وقيل ال فستر مع ) غبار اق معى الامر 4 بالإرضاع إل الاجدبية إلزام بلا اوح 4 
ا م . 1 4 9 0 
ىّ لت لَهُ أخرى . وى قوله 22٠‏ وإذا صرف الأمرٌ إلىالأب ليسترضع أخرى 
١‏ سيار العاف يوز ماقي - اليك الالتذجاءة لهذا" الاسدرصاء: غين 


لم إذا تعاسرت كما تقول لن تستقضيه متيقنة كذالك وت أجة | وايك إلىالإرضاع 


حاجة فيتواق : سيقضيها غيرك ؛تريد: ضرورة عاجلة ؛أما إذا حملنا الجملة على 
دا و "بف ا 0 زهرة 3 : 21 
.أن تبى غير مقضية وأنث ماوم 0 الترجى ؛ وجعلنا معناها ‏ والله أعلم - : 


٠ )يقول أبو جعقر محمد بن جرير الطبرى ق جا مع البيان عن تأريل القرآن © القاهرة 6 ط ١صاطى اطأرى‎ ١١ 


5984| ؛ ج م )ص ط؛١‏ : روقواه : مر وإث تعاس م فسار ضع له أخرى 04 يقرل: : وإث ثعاه مر الرجل والمرأة 
فى رضاع و للها منه فامتتعءءت هن رضاعة فلا سبيل له عايبا و ليس له إكرادها على إرضاعه » و لمكئه يستاأجر للصبى 
مر ضعة غير أمه البائنة منه , و بنحو الأى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل : ذكر دن قال ذاىك 

حدثنا محمد قال : ثنا أحمد » قال ثنا أسباط عن السدى فى قوله : و وإن تعاسر تم كسار مم له أشسري» ؛ قال : 
إن أبث الأمأن ثر ضع وادها إذا ملاقها أبوه الفس له مر ضعة أخرى 0 الأم أحق إذا رفيت من أجر الر ضاع ها يركقى 
به غير ها » فلا ينبغى له أن ينتزع منها . 

حدثنا ابن حميد ©» قال »© ثنا مهران عن سفيان قال : إن هى أبت أن ترضعه » وم ثواتك ؛ ما نيما و بيئاك 
وعاسرثك فى الاجر فاستر ضع له أخرى» . 

١)‏ ) قال الزشرى ق الكشاف 6 - ؛ »ه ص ١١1!‏ :(8 ودإن تعاس ثم فسكر شيع له أخرى ( فسدو جد ولا 
تعول عرضمعة غير الم ترضعه » وفيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة كا تقول أن تستقضيه حاجة فيهواف سيقضيبا 
غير ك» نريد: لن تبى غير مقهدية وأنثت ملوم . وقولآه ب رادي أى الأب ؛ أى سيسد الأب غير معاسرة ترضم له 
ولده إن عاسر نه أيه 6 . 


80) اشر الفط 6 جنا موده حمية ؛ 


كما 


فلعل أخرى ترضع له كان فى ذلك 
تصويريستثير الرحمة لحال ولايد تعاسر 
ل 5 فى| يحفظل عليه حياته ُ أثيها سيب 
وجوده كما أن ف الترجى وهو طمع 
وإشفاق -شيقاً غير يسير من المعاتبة 
للأّم لتركها وليدها فىحال لا يمن معها 
الإبقاةعل حياته على النحو الذى تحبه 


وترضاه له 5 


03 8 02 
من أجل ذلك ذرى أن 


جر حمق وديم مهرم 2 
١‏ فستر يمع له أخرَى » على الترجى وجعل 


حمل معى جملة 


0 السين ( فيها سيك , | تيده ( لعل) 


من الطمع والاشفاة د كد مطابقة 
العحال » وأصدق تعريويرا له دن 


8 ًّ 25 
ا على كل من الخير أو الامر 5 


اقتضى 
حمل معناه 

ولا يَشْدنّا عن حمل معنى هذه الجملة 
على الترجى قول قائل : 
هذه الحال يكو مُسددا إلى الله سبحانه 
ولا يقال ذلك على الله ؛لأنَا نقول ردًا على 
ذلك :إِنَالكلام هنا جرى على طريقة كلام 


إن الفرجي فى 


العباد » و أجلن فيه م بس تعمله العياد 


الألفاظ والمعاى فى مثل هذا المقام ؛ 
ل 

(+١)سورة ١‏ ؟ (طه): 44 . 

لل ) المقشب .اجة ء؛ صن 'أقاء 


رهن قبل أجاف القدماء من التمحاة على 
مشل هذا الاعتراض هذا الجواب » يقول 


معحفمك بن يزيد المبرد ف ( باب التعجب ) : 


« ومن هذا الباب قول الله عرُوجِلٌ ‏ 


م مياه زملق 
)0 سيم بهم وابصر 


دغر وجل نت بجي ولكذة خرج على 


ع 0 0 
كلام العياد 0( أى هولاع من لجاب" أت 


) ©» ولا يقال 


ما 


يقال لهم : 
الوقت م ومثل هذا قوله 9 


٠ 0‏ 5 
و فقولا له 
موث 6*س مركي رمام يكم 5ه ساوة زهرف 
قولا لببنا لعله 0 او يعخى 0 


( لعل ) إا هى للكت - رسخ مى » ولايقال ذلك 


ل ولكن العى يه والله أعلم اذهبا أنيًا 


زهوق 
طالبوه ) 


2 َ : 
وبناء على ماتقدم نسءتطيع أنذق ول رداءلى 
20 
ن درى ق حمل جدا 0 استروج 1 أخبر رى ) 
على الدرجى “ إممنادالترج إلى الله سي يحانه 5 


5 


ل العى والله أع علم با وإن تعاسر الأب 


2 
والأم ف إرضاع وليدهمافإنحالهما تكون _ 


534 


اما 


0-5 


ّ. 1 
غايهب أن يقا ل معها لعل أخرى ١‏ 


تر ضع لهذا الب وليده ' 


ومن الشواهد الى عاقفيرت فيها 0 ددا 

0 لعل) 4 وأفادت م تفيدومن (الترجى ) 
ع 

قو له - تعالىق شاأت من سمخط القسمة 

فى الصدقات +" ' لك عه 


٠. 7 25‏ ل 
يلمزك قى الصدقاتث 


0 

( ومنهم عن 
. فَإِنْ أعطوا مِنها رَضُوا ونم شلا هدها 
للك ره و نهم يوا 
ما انهم لك وله لوالو نا أن 


ئّ 
- 


4ض 
ا 2 من اكه 000 1 | إلىالله 


رَاغْبُونْ ( 


و هذا و صف لحال المستشيهين ق 

0 5 5 8 ًْ 
دينهم اي رضوا ل ميهي الله ورسوله 
وقالوا كفانا فضل ار » وعلّقوا آمالهم 


٠ 0‏ 3 
عم سيوتيه الله إياهم - كانت رعبتهم 


1 ) سودة ودوزاكرية )امه وه. 


١ (‏ )البحر المحيط » ج م ؛ 5ه »© 


وانظر آيضا : 


إلى الله لا إلى غيره 


محذوف » تقديره: لكان خيرًا لهم 


ا : زفق 
ف دينهم ودتياهم 10 


. وجواب 0 لو. 06 


ومن يتاّمل قول أنى حيان يجله قد 
فسر جملة ( 3 52 4 من فَضَِلِهِ )على 
أنبا الى قيلت -قول ال لين فى عطاء 
الله إِيَامم ؛ والآمل فى عطاء الله مترج 
مشفق » فهو ليس على يقين من أن يقع 
يا ناد مله على النحو الذى أخية » ومن 
اليسير على من يفسر هذه الآية أن يجعل 
( لعن ) فى محل (السين ) من قوله 

0 ا الي من ع فَضَلِه ) » وإذا كان 
ذلك كذلك كانت ( السين ) فى هذه 
الآية مفيدة ما تفيده ( لعل ) من 
الترجى أو الطمع والإشفاق . 

رغد الفتراضه الفراقية الدج درق أن 
(السين ) الداخعلة على المضارع فيها مفيدة 


معى الدرجى هذه المجموعة من ع الآيات 


أبو السعود حمل 3 حبل العادىي أإدعؤةقه إرشاد 


العقل السلم إل مزايا العم رآن الك ري المسي تفسار أى امد وذ »اج "م 4 وير روعت © يدوك 64 صن كلا حيث يقول : 


0 سق نينا اناه عن ٠‏ فياك ورسواء ) بعد هذا حدما ثر جو وتؤمل 8م 


مما 


5 1 غ0 0 
قال .ب تعال فى شأن بعض أهل, 
الا 7 ك8 
ا 3 مره شه 5 و 
م فذلفه من اق حلف ورثوا 
رقضيدم م 


الكتاب ياحذون عرض هذا الآدنى 
1 7 5 مر 5371 . 17 عا 
ويُقولون سَيغْفر لثا وإن يَاتهم عرض 
مير ٌُ 48 زدرفق 
مثله يانخلوه  ...‏ #». 

أوقال أبو <يانق تغسير هذه لان غ 

بي و ل 5 
0 سيغفر لننا ) قطع عل 


| 


0 بغفران معاصيهم » أى لايؤاعذنا 


4 8 
الله بذاك ( والمتاسب إد ورثوا الكتاب 
01 : و م 
أن يعملوأ عم فيه 6 ى انيه إن شفهى عليهم 
ث8 م 3 5 
بالعصية أن لا جز مو أ بالمغفرة و هم مصير وك 
2 


2 
علي ارتكاما . , ٠».‏ . 


وقال 5-5 تعالى 5 9 قصة مودق ع ): 


)0 ل ترا ' الحا : ن قال 


ها 


01 
ك رهم حابن 


(١1)سورة‏ ؟* (الأعراف ): ككاء 

و (؟)البسر اليط »ج ؛ »ع ص 15؛4. 
(ع)سورة كم (الشعراء ) : (5؛ [(لك. 
(4 )البحر الخيط وج لا يع ص .5٠١‏ 
(ه)سورة بم ( السافات ) مو .4ؤة. 


(5)الببعر أضخيط ٠ج‏ 90 ؛ صن 854 


عو # ص يي عو اا 2 

57 8 6 . 1 لع 
مو / لمك كون » قال 52 إن مع 
رك ماهم عرق 


نعف لايك لمت 
وقال أيهء حيان قى تفسير هذه الاية : 


1... ( إِك مع 


زف 
تماد حي . ( 
وقاك ٍِ تعالل 5 
01 
ادضنا : 


184 


م 8 00 اع م ع 
« وإذ قال إبراهم لابيه وقومه إِننِى 
ل > و# خم 0 8 3 
سرال د7| شعاود ١‏ الا الات قارد 
42 5 2250 
فإنه سيهدين ‏ » 
0 وقال أبو ميان فى تفسير ذلك : 
ل 5 4 
0 « فإنه سسهدوين ©) اى يديم 
8 عرف 
هك أي 0( 7 


ا 


0 


ومن يتأمل تفسير ألى ححيان للآبات 


- ا 7 5 . 


العائقة يي أنه 1 ير عل نسق واععد ق” 


نفسير الضارع المبادو +( عين )اللتنقيس ‏ 


5 8 5 5 2 
لييما هو يهسير قول بعفنى أهل الكتاب 


3 12 1 
يانه ١‏ قطع على انلد 
زددكق 
يخفر ان معاصيهم 1 


ين 2 


رض 
« سيغفر لذنا 6 


5 رو 5 
لسك 5 يأء شرب 0 


0 0 موسق (ع)2 : ( إن معى ربى 


لسيهدين 7 0 ها د ب4 2 تفسير 


000 502020 الا ة. 
(الساضف اع لسع 

١‏ ) انار ها ١‏ أشا 
0 


3 ( السين ١)‏ تدل على 


600 
تقار الزمن المستقبل لا تراضيه) »© 


أية خرى من 


) إن معى رَبى سَيهدين‎ ١ 
ع3‎ 
0 (« عن قريب إل طريدق الندا أ ةوبعرفنيه‎ 


..١ : ذيقول‎ 


ويدهب 2 تفسير قول رمم 0 


«< 
0 إفنى سرام م عون 5 إلا الى 


ص مل 


فعارن 1 سيهارين : “إلى 9 ( السين) 
فى « سَيهدِين ) تفيد استمرار الفعل ى 

هه 
الال والكستقبال :فقون 1 


( فإنه 
52 0 8 00 
سيهدين ١‏ أى يديم هدايبى ) 


ما قُّ 


تفسيره لقوله تعالى حكاية عن إبراههم 


4 3 

اسه السلام : («وقال إنى ذاه إلى 
مك 0000 6 ور 8 

ربى سيهدين ) فإنه كك عن 


الإشارة إلى ماتفيده ( السين ) ىق هذه 


ىا إن وس ه 
« سيهلين ) يوفعى 


سيلف 


زالآية حيث يقول 
: إلى ها فيه صلاحى ) 


نت إليه التعايوقة ركم ١‏ © ص ٠‏ هأ . 
ت إليه التمليقة رقم “ا » ص 3١9+‏ . 


( ه )النغلر ما أشارت إليه التعليقة رغى “ ؛ صن .وا 


(؟١)انظر‏ البحر اليط » ج ١‏ 
سورة البقرة » الآية ه١٠‏ حيث قال أبو حيان : 
وانظلر أيضاً 

7 ) البحر الجيعل »اج لاغ صن 5١‏ . 

(8) سورة *»؛ (الرخرف ) :/ 

(9) البحر المخيط » ج م ه صن 4 . 

)1١(‏ سورة بام (السافات ): وو. 

.*”54 ج 0 © من‎ ٠ البحر اغيط‎ )١١( 


1 


» ص ١١5‏ علد تغسير 


قله ب تعالى سس : (, علم ألله أنكر سق كرو عيق يعن 


1١‏ و سجاء الفعل بااسين الى كلك على تقار ب الزماث المسيقيل لا ثر أيه 


: دراسات لأسلوب القرآن الكريم ٠‏ القسم الأول »ب ؟ : ص 5ما. 


1 3 
والحق أن تفسبر الى حيان لقولبعض 
00 5دكم مم 
أهل الكتاب : ( م لنا ) بأنه 
0 قط عَلْ الله بان معاصيهم 3 
0-4 هم * 9 9 
فيه نظر » من اليقين أنَّ الراغب فى 
زغفران ذنبه يدِين بالخضوع لمن ملك هد 
الغفران » وما كان لإنسان مهما تكن 
عقيدته أن يقطع عل ريه بغفران معصية ؛ 
9 5 4# 0 
كن عر 7 قُْ تفسير 0 
7 من زا أنه ل 50 لين 


رغ عرو 0 


قله يأخذره »" : رأى يرجون المغفرة 


و3 5 5 
؛ ومن قبل الرمخشرى 
ل سىس م بر 02 5 
: « ويقولون إذا فعلوا ذلك 
9 / ا م ل" 0 زهاكق 


2 
وهم مصرون ( 


قال الطبرى 


أن نفهم قول 


5 2 0 
القائلين : « سيغفر لنا» على أنه قول 


من أجل ذلك ينيغى لنا 


المشفق الطامع فى أن يغقر الله ذنبه » 
)١(‏ البحر المحيط » ج 4 ء. ص 415 . 
(؟) سورة “ (الأعرات )59( . 


(*) الكشاف سج 9 »؛ ص 158 ١ا.‏ 


ع 
وهو لا يأمن أن د 


يكون هذا الغفران على 
الور النعة عيب ف اع اد ع قزل 
بعض أهل الكتاب : « سَيَعْفَرُ لَنَا » 
هو والله أعلم - : لعل الله يغفر انا » 
أى أذ"( السين )اق هله اليه عن عافدك 
( لعل ) فانافث معناها من الطمع 
والإشفاق كما أفادت ( السين ) ذلك 
المعنى عندما عاقبت (لعل) فى قوله ستعالى- 
0 ِنَىءَانَسْتُ تَاذًا 0 2 م مُنْهَابحرٍ 5 

وكذلك ينبغى لنا أن نفهمماجاء على 
لسان إبراهم وموسى (ع )هن قول 
الله تعالى ‏ : ( سهدي د لأنه إذا 
كنا نستيشع أن يقطع يعض أهل الكداب 


اع 
على رمم يغفران معاصيهم فإنا نذزه 


مكر الله فيخبروا عن الله عز وجل - 


( 4 ) أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى » -جامع البيان عن تأويل القرآن » عقيق محمود شاكر » دار المعارف » 
القاهرة 34 2 !! 6 8م ؛ حن "5١١‏ وانظر أيضاً أبو عللى الفضل بن الحسن الطير سى ججمع البيادق:ة سير القرآن» 


ببروث ؛ 188١‏ ه- (5وام » ص لاه حيث يقول : « 


2 ويقولون سريخفر لما 0 وهد! إخبار عن 


حر صمهم عل الدئيا وإصر اره على اموب 34 إذا أشر ف طم شى دمن الدنيا أخذوه محلا ألا كانأو حراماً و يتمنونعللىاشّاللمغفرة» 


(ه )سورة/؟ ( انقل ) :لا . 


(5)انظر سورة 35 ( الشعراء )': ؟5» وسورة لام ( الصافات ) : وو ؛ وسورة م4 (الزشرف) : ل 


١١ 
فرك‎ 


بأنه ' سيهايهم عن عن قريب إلى طريق النجاة 
26020 

ويُعرفهم إياه 6 9 أذ سيديم 

0 قال ال ' والزم خشرى 


010 ' » ولو أننا فسرنا ذلك القول 
.على أن ( سين) « سيهدين © فى الآيات 
الفلدك ”© مفيدة ما تفيذه ( لعل ) من 
الطمع والإشفاق » مُثَلها فى ذلك مثل 
( السين ) )/ إلى #أنسثت م 
مَنْهَا بحَبَر كر يوون قله سا وشاع جه 
أقرب إل الصواب »© وأصداق مادا لما 
يعمر قلوب رسل الله (ع) من خشية لله 


شواهد الشعر : 


عرضنا فيا سبق هن القول شواهد من 


القرآن الكريم تؤيد دعوانا أن( السين) 


,؟١ البحر المخيط ؛ ج لا 6ه ص‎ )١( 
.١ (؟)المصدر السايق » ج م ©» ص‎ 


(-م) الكشات » سج " © صن 444. 


الداعلة على المضارع تفيد فى حال معينة 
ها كيده ( تَعل ) من الطمع والإشفاق » 
وقد عولنا فى اختيارنا هذه الشواهد على 
أن تكون دلالتها على ما ندعيه دلالة 
صريحة واضحة ؛ والآن ينبغى لنا أن 
عرض ما وقع لنا من شواهد الشعرثما يظاهر 
الشواهد القرآنية فى إثبات هذه الدعوى 
5 ا إرى : 
يقول امرؤ القيس | 
5 5 و . 
إفى لعمرو م1 انكميت 4 قلم : 

أعدل إلى بدل 4 ولامثل 
لأخ وفيت بيه © وشارك ق ال 

3 

والاصهار والفضل 


وائلٌ أسباب علقث ما ظ! 


أننيات 


1 3 1 0 3 
يمنعن من قلق ومن ل 


(:) انظر ما أشارث إليه التعليقة رقي 5 4 عس ١67”‏ . 


(ه) سورة لام (الأل):لا. 
١‏ 5 / من قصيدة له مطلمها : 
تتكرت 95 عن الوصل 


انظر التعليقة رقم ؟ » ص 14! 


1517 


ونأت ورث محاقد الحبل 


2 0 
أجبال قاتُ : فداه أهلى 
١ 3 5‏ 20 
هم عه الدمامر » فذا 


4 عرق 
ظَدَى به » سيذال أو يبل 


ً* 1 
ويقول الأعلم الشنتمرى ى شرح ألبيت 


5 59 ك 
وهم ) يعبى همة . و ١‏ التمام ) : 
العلاء » والمرتبة الى يريدها ؛ يقول : 
سيثال ذلك 4 1 ل عذرا إن قصر 
1١‏ إك 
5 5 5 
ومن يتامل قول امرئ القيس : «هم 
3 5 
سيبلغه التمام ) يجده يعبر عن ترجيه 
7 5 4 
أن تكون همة صاحبه سبباً يبلغه التمام » 
ٍ 
وهو فى هذا الترجى طامع مشفق لا يامن 
ل 031 
أن يقع ما ترجاه على النحو الذى أحب » 


وآية ذلك أن آمراً القيس قد ردف 
قوله هذا با بت عن إشفاقه فقال : 
« فذا ظبى به ) » فكلامه إذن ممحمول عل 
الظن والتوقع لا على اليقين » وأَنى للشاعر 
أن يكون على يقين من شأن أصاحبه فى 


مستقبل أيامه ؟ 

وعثذل ذلك ذقول 2 عبارة )0 سيثال 
أو يبل ؛) فهى تفسير لا سبقها من 
القرك الفيق للعيس + ولو أن أمرا القيسن 
جعل فى هاتين العبارتين (١‏ لعل ) مكان 
( السين ) لحسن ذلك حسنه قى قوله 

2 2 ور 6 

تعالى ‏ « لعلى #اتيكم منهًا بقبنس 


من أجل ذلك نقول : إن ( السين ) 
2 


1" 0ن 0 
فى قول امزى القيس : « هم سي يلغْه 


592 


١(‏ ) شضبطت كلمة و العام » بهم اليم الآخرة » وكذلك عند حسن السئدونى » شرح ديوان أمرى القيس ومعه 


أخبار المراقسة وأشعارم فى الماهلية » والإسلام » القاهرة » ل 4 ء 904( م » ع ١,7١‏ » ولعل هذا نحريف 


فى المطبوعين والصواب فتح المي التغرة ستى يتفق البيت وشرح الأعلم المشار إلى موضعه فى التحليقة الآتية . 


(؟) ديوان امرى القيس بشرح الأعلم الشزتمرى » ( القمم الغانلى » رواية المفضل من نسخة الطوسى ثما لم 


يروه الأصمعى ) » تحقيق محمد أبو الفضل » دار المسارف » القاهرة » ط م 1556م )اص .35١6 +4 5١"‏ 


(") المصدر السابق . 


(4؛) سورة ٠؟‏ (طه) : .3١‏ 


ل 


9« 2 2 ع 

التمام ) » وقوله : « سينال أو م 0 سياتيك بالاخبار من م تبع له 
3 

٠.‏ - : 2 5 | 5 4 5 [مدى 
مفيدة ماتفيده ) ل من لطمع بعاتاً » ولم 50 ل د 
والإشفاق » مثلها فى ذلك مثل ( سين) 

ل 9 
) سَساتِيكم ) من قوله - تعالى - « إنى 
سى عراس سم بير الور ع كّة ره 
ءانْست نارا مساتِيكم منهًا بِخَبَر أو جَذُوة 


“'؟ التى عاقبت (لعل ) 


8 
« ستبدى للك الايام .... 6 © وقوله 


.0 ع 
) سياتيك بالاخبار .م.م فهو لد يامن 


ام 


من ألنار » 


المصرح 4 فى قوله ‏ تعالى - : ( 3 ال ع ماعيّر عنه ق البيتين على النحو 


5 00 رم م سه 1 1 0 : 
0 في 85 لعل َاتِيكُم مذها بق الذى بحب 4 لانه لا ملك أمره »6 فهو 
3 2 تراه 78 
.ا بي عا رس 9 د62 له : : 
بك عَّ الثار 1 7 1 وقوله لاملك أن تظهر الأيام لمخاطبه مالم يكن 


ِ سم ابر ماس دب 1 5. ١‏ : 
1 مد ل عدت ممم 
ع العلم مما يشا من الأخبار من غير أن 


اغا 


ولجذوة من النار ( 


مر هه 


5-4 
*انِي كم منها دعخبر 
1 90 


| 
يبذل المال والجهد أمعرفته . 
ؤيقول طرفة 7 العيد 5 2 
0 من أجل ذلك نستطيع أن نقول : إن | 
8 3" 
ستبدى لك الايام ماكنت جاهلا . ر( السين) فى كل من العبارتين 


ع 2 5 00 
وياتيك بالاأخبار من م دزود ( ستبدى. .. ) و( سيائيك 6 6ه ) 


5-507 


(1) سورة لام (الل) : لا. 

(؟) سورة ٠‏ ؟ (طه) .٠١:‏ 

. : ) سورة 8" ( القصيص‎ ) ١ 

0 4 ) من قصيدة له مطاعهأ : 

نولك لزان نوق ليذ ظلات ها أبى و أبى إلى الغد 

انفار محمد بن القاسم الأنبارى » شرح القصائد السبع الطوال الماهليات » تحقيق عبد السلام هارون » ط 5 » 
دار الممارف» القاهرة » 5954 م » ص ؟"١‏ » ,سب » م ؟ .و روايةالبيث الثاىهنا : و سياتيك بالأخبار...» » 
وقد فضلناها لسبق ابن الأفبارى » أما رواية اللخطيب العبر يزى فيالواو : « ويأتيك بالأنباء . . .» © وكذلك رواية 
الديوان : « ويأئيك بالأخبار ...م .انظر : أبو زكريا ى بن على الخطيب البئريزى » شرح القصائد السبع مع 
المضماف إلها المغبور بر ح القصائد العثر © #قيق فخر الدين قيارة » بيروت ©؛ ٠198م‏ » ص ١8‏ . وديوات 


طرفة بن العبد » نحقيق كرم البسمانفى » بيروت »؛ بدوك 6 ص .14١‏ 
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مفيد 5 ماتفيده ) لعل )دن الطمعوالإشفاق 
وأو أزنا جعنا ) لعل ) مككان ) السين ( 
قْ كلمن العبارتين لحصل المعبى الذى 


٠.‏ 5 0 355 35 03 3 واس 
فهمئاه من قول طرفة بلا زيادة أو نقصان؛ 


وإذث » ف ( السين ) فى قول طرفة : 


و ع 39 
( ستيدى . ) و«سياتيك ... ») 


ِِ فى عر صسمات 1 ىو 
تعالى - : ١9‏ إنى #انست ثار اسباتيكم 


وم 00 00 مر 1 62 
منها بسحبر أو جدوة من ألثار ( 
و 0 م 
ومن الشواهد الى كثر ذكرها فى 


ا . لا 5 الا 
سيغنيبى الى أغناك عنى 


1 2 0 3 دق 
فلا فهر يدوم » ولاغناء : 


0 


. سورة “0م (اللل) :م7‎ )1١( 
أنشده ثُملب ق شرح بيت زهير‎ )١( 


ببجرون البرود وقد 'مشت 


3 


ومن يعأمل كلام الشاعر ق الشطر 
الأو ل يجده يعبر عن طمعه فى أن 5 
الله ولكنه طامع مكقفو عدن أ أن 
يقع له الى على تحو ما أحب » فحاله 
حال امقر وماكان 


03 7 0 
ليشر ان يقطع على ريةه بان بغليه » 


فرق 


ولو أنئا فسرنا قول الشاعر: « سيغنيى 

الذى أغناك عبى ) بقولنا : لعل الأى . 
أغداك عنى يغنينى كنا معبرين عنمضمون 
قول الشاعر أصدق تعبير ؛ وإذن 
ف (السين )فى قول الشاعر : ١‏ سيغنييى 

الذى أغناك عنى » قد عاقبت ( لعل) 
وأفادت ما تفيده من الطمع والاشفاق 


ع 0 2 لع مق 
. شأنها فى ذلك شأن ( سين ) ( مسايكم 0 


حيا الكأس . فيهم والغناء 


سيرك قال ا 8 والغناء غدود من الصورت 4 والغى من المال مقصود 3 وقد ماه الشاعر قال : سيغنيى #468606 ء 


أنثار أحمك دن وى دن زيد الشيران ثعاب 4 شر مع ديوان زهير إن أبى سامى 14 الدار القومية لاطباعة والنشر 3 القادرة 3 


84" هه 54وام» مصورة عن طبعة دار الكتب ""ااه.غ:954ام » ص 9لا , عجل. وهذا ألبيت ذكره 
أبن هشام 751 ه فق أو ضمح المسالك إلى ألفية ابن مالك » نحقيق محمد محرى الدين » بيروث » يدون » ج "ا » صن 548 » 
ودو الشاهد رقر باه . والبيت بشطريه ذكره أبو المسن على ثور الدين بن مد بن عيسى الأشموف .٠و‏ ف شر حه عل 
ألفية ابن مالك المسمى منج السالك إلى ألفية أبن مالك » عيسى الى » القادرة » بدون » ج ؛ » صن ١١١‏ » والمطبوعة 
بعنوان حاشية الصبان على شرح الأشوف عل ألفية ابن مالك » وءعه شرح الشواهد امنى . هذا » وقد قال بدر الاين 
محمود بن أحمد العيئى 6٠ح‏ ه فى مختصر شرح شواهد الألفية ويمرف : + الشواهد الصغرى المطبوع بحاشيةالمرجع السابق 


كقفسه : 


(*) انظر ماقاله بدر الدين الى وأشر نا إليه آلفا , 


06 2 السين هذا و إن كان للاستقبال و لكنه يفيد معى التأكيد » . 


5 _ 


ِ على ب ضاس 
: «إنى ءعانست نارأ 


600 


فى قوله ‏ تعالى - 


وم 1 0 


2 لذ م 31 
سساتيكم منها حبار و جد وقمن النار ( 


1 ال ل 
ويقول عبد الله بن عدمة الضى : 
| 


الو 
شت يليل هجرّها وبعادها 
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1 أ اما قد تؤاتينا وينفعم زاذها 


٠. 5: 2‏ 
سنلهو بايل وآلنوى غير غربة 


اص اله 0 
تضملها دن رامتين جمادها 
.8 2 

ليالى لي إذهى الهم والهوى 
5 بد الفَوَاد هجر هأ فيصادها 


فلما ران الدار قفرا سالمها 


ص ته ووس 


قَعَىّ علينا نوْيّها ورمادها 


12 


فلم ا إَّ دمن ومنازل 
كنا رذق خط النواق عذادها 


3 سورة بام ( الال ) ؛‎ )١( 


(؟) هو شاعر إسلاى ضرم . انظر ترجمته فى ساشية كتاب المفضل بن محمد بن يعلى الشبى : 


إذا الحارث الحرّابٌ عادى قبيلة 


رم 
نكاها » وم تبعد عليه لاذه" 


ويقول محققا من المفضليات الشيخ 
أحمد شاكر والأستاذ عبد السلامهارون- 
فى وصف جو هذه القصيدة : « هاجه 
مان هديا 4«رقركع أن هيدل 
الحال فيلتثم الغمل مره أحزى: 6 كم 
يصف أطلال دارها » ووقوقه عندها 
يسائلها » ثم يصير إلى الغرض الأول 
مق 16ج حوانق ملاح ال ا 

وإذا فتشنا فى الأبيات عن العبارة 
التى أوحت إلى هذين العلمين المحققين 
0 وتوقع أن 
4 


ً. هو ك0 0 
بآن يقولا دون تكاف 


تتبدل الحال فياتثم الشمل ع5 ى 31 


المفضليات 0 


تحقيق أسمد شاكر وعبد السلام هارون » دار الممارئ ؛ القاهرة » طل 5 غ: 4لاؤةلا م » ص ولام من المفضلية دتم 


١14 


6 المر جع السابق ع ص ولا" . والأبيات مذكورة أيشما فى كتاب الأصمعى ألى سعيد عبد الملك بن قريب »©» 


الأصمعيات ؛ ت#قيق أحمد شاكر وعيد السلام هارون » ط ه » دار الممارف » القاهرة » ١514‏ م > ص 6"" » 


الأصمعية عم . 
( 4 ) المرجع السابق » حاشية ص وا" . 
0 ع ا مرجع السابق 5 
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فإذا لانجد غير قول الشاعر : ١‏ سنلهو 
زعلق 


بليل والذوى غير غربة 6 ؛ ويقول 
صاحب اللسان قُْ معى التوقع : 0 وتوقع 
8 زهرفق 
الى 2 واستوقعه : تنظره وتخوفه »١‏ 
وإذن ذ ( السين ) ف « سنلهو » هى الى 


أفادت هذا التنظر والتخوف » أو الطمع 


والإشفاق أى أن ( السين ) فى بيت 


ابن عئمة «سذلهو بليل . . . ») قد عاقبت 
( لعل ) وأفادت ما تيده من الطمع 


56 9 :4 رفع -. 
والاشفاق » مثلها فى ذلك مَثَلُ (سين) 
سم 3 
)0 َساتيكم ( دن قوله عه تعالى 5 


ِ ّ- 2 لم نر فاه 2 زهر4ق 
( إن #انست ذارا سساتيكومنها يحبر ) 
ى 2 ع 


حيث عاقبت ( السين )( لعل ) المصرح 


. انظر الأبيات قبلا‎ )١( 


9 مر ل 
ما فى قوله - تعالى - : « لعلى عاتيكم 
م ع 003 ب 2 م هدق 
منها تفن أو اد على النار هُدى » 

5 . لوي لتر صا سم او 5 
وقوله ‏ تعالى ‏ : ( إنى *ان ت ثارا لعل 


2ه موسي 4 


م طهر 7 ام اتن 2ه 
0 نيا بخير أو جِدذوة من الثار» ‏ . 
تيكم منها بخبر و جدوة من الثار 


أما بعد » فإنه يصح ذا أن نقول 


َ لمق : 


إن ( سين ) التنفيس تفيد ما تفيدله 


( لعل ) من الطمع والإشفاق ف كل 


مو ضع يمحسدن أن تحل بريه 0 لعل ) 


محلها . 57 


» محمد بن مكرم بن على جال الدين ابن منظور إن ه » لسان العرب » دار المعارف © القاهرة‎ ) ١.( 


اا ناد و 
(9) سورة 07م (الثل ) الااء 
(؛) سورة ٠؟‏ (طه) ١ل3,‏ 


(ه) سورة 84" ( القصص ) : كلا . 


١ 


«ه 


سوقت 


ويقول سيبويه فى معنى (سوف ) : 
وأا موف ) فتتفييين فها لم يكن 


زجف م 
يعون 


0 0 مق 
إذا قال له مرة بعد مرة : سوف أفعل”". 


بعد »6 ألا ثراة يقول ؟؛ سوفته » 


ويقول فى ( باب الحروف البّى لايليها 
بعدها إلا الفعل ) : 


« ومن تلك الحروف أيضاً سوف يفعل» 
لأنبا بمنزلة ( السين ) الى فى قولك 
: ان يفعل » 
فأشبهتها فى أن لايفصل بينها وبين 
الفعل 00 


سيفعل وما هى إثبات لقوله 


ويقول أبن هشام : 


و (سوف )مرادفة ١‏ (السين )ع 


5 


أو أوسع منها على الخلا ”2 وكأن 
القائل بذلك نظر إلى أنَّ كثرة الحروف 


تدل على كثرة لمعنى » وليس عطرد ؛ 


ويقال فيها : « سا ) »)و «( سو » 
الل 62 ره 5 
يحذف الاخير ‏ 4و «دبى ) بحلذفه 


قله الوبيط زا مووالقة > اللي 
حكاه صاحب المحم . وتنفرد عن 
( السين ) بدخول اللام عليها نعو : 
سف يعطيك 5 8 0 لد 


وبكااقه نشل باقول التلق اعترلة: 


( 1 ) سيبويه الكعابٍ » هارون ج ؛ » القاهرة #لاؤام »؛ ص "#"؟ - بولاق ؛ ج عم ص ١0م.‏ 


) 9 ( انظر هلأ الشر ح عند الموهرى إساعيل بن حاد 1 تاج اللخ و صبحاح لمر بية 6 مقيق العا عبيلك الغفور 


عطار » بيروت 6 4ف"8اهس4فلاوام 4مادة(سوف 
(") الكعاب » هارون »ج * » القاهرة ؛ م/اوا م »ا ص ه١1‏ سار 


2:0 يعلق الشيخ محمد م الدين على ذلك بقوله : « يريد خلاف البصريين الذين' يقولون .: 


بتصر ف حيث جعانا رقال « مكان وقلت 5 


ولاق )ءج ١‏ »)ص وه؛. 


إن المدة مع 


( سوف ) أوسع منها مع ( السين ) » والكوفيين الذين يقواون 04 إعما مثر أدفان 2( و ليست المدة مع ( سوف ) أوسع 


بل مه مستئويأان 0( انظر حاشية الصفحة المشار إلها قّ ألتما 


الكلام على « السين» ») ص 1لا١1.‏ 


يقة الآثية ؛ كذلك انظر مائقلناه قبلا عن ابن هشام عند 


( 5 ) أنظر مراجع ذلك لحلاف المشار إلها فى التعليقة رقم ١‏ 6 ص ١لا١1.‏ 


0 : ) سورة 9ه (الفسى‎ )١( 


١58 


وما أدرى وسوف إخال أدرى 


أقوم أل حصن أم نسا 9 


وقد دقل بدر الدين الرر كشى ( 
وجلال الدين السيو 2 عن أبن دابشياذ 
ل 


نامء.” و 2 
ن ( سوك ) تستعمل كثيرا فى الوعيد 


1 : 62 
والتهديد » وقد تستعمل ف الوعد 2 . 


1 1005 
وقد عك الشيخ محمد عضيمة عانيا 

وعشرين آية قرآنية جاءت فيها (سوف) 
للوعيد » 


فيها ( سُوف ) الوعد 


9 آيات جات 


002 


وعشر 
6 ثم أتبع 
ذلك عجمو عة من الفقار عالج فيها أحكاماً 
تشترك فيها ( سَوف ) مع ( السين ) 
من إفادة ( السين ) و ( سوك ) تحقق 


الوقوع ؛ والاستمرار ؛ وأَنّهما يخلصان 


المضارع إلى معنى الاستقبال : ون 


( سَوَ ) أشد تراخياً ى الاستقبال من 
(السين) ؛ وأنه ليس لحرق التنفيس 
صدر الكلام ؛ وأَن الجملة المصدرة بعلامة 
الاستقبال دن 0 السين ) و 0 سوقت ( 
وقعث 2 بعض آيات القرآن الكريم 


م زه4ق 
خبرا للمبتد] ‏ . 


َ 04 
وإذا كان الشيخ عضيمة نحويا معاصرا 
9 م 

قد لخص فها كتبه عن ( سوق ) جميع 
ما قاله النحويوث من قبله كنا على يقين 
545 1 قلماء لي 5 

من أن النحويين جميعا قدماء وميحدثين 
م يجدوا لحرفك التدقيس ) سوفت ( 
إلا ما نقلناه قبلا من أنواع الاستخدام ؛ 
لكنّ الإنعام فى النظر إل بعض أبياث 
الشعر يكشف عن معنى أخدر 83 (سوف) 


أراه أي بقع لنحوى من قبل » وبيان ذلك 


5 5 ٠. 
: فيا يأ من القول‎ 


١)‏ ) انظر ما أشير إليه فى التمليقة رقم 5 » ص ؟7١ ٠»‏ والبيث أزهير بن أى سلمى » وسنناقشه بعدا 


) 1 ( انظر مائقائاة قبلا عن الزركقى والسيوطى عاد الكلام على ( السين / » وعلقنا علية ق الصغدةسن ؟ ١١‏ و78 ١‏ 


(* ) دراساتث لأساوب القرآن الكريم ؛ القسم الأول لج ع ص ه6١‏ مالالا . 


(4) المرجع السابق » ص لالاز م17 . ول ثمن هنا بنقل ثىء من الشواهد القرآنية على إفادة (سوف) 
الوعيد 3 اوعد ىا فملنا عول معالحة ) السين ( 04 لزنا م عير شيا دن 5 الذواهد ليكون دليلا ما على مانقوله 8 


(ه) لمر جم السابق » ص 87#م1ا سة١‏ » وائقار الارجع مفصلا ق ساثية مدن ٠8أ‏ . 


حل 


يقول ذو الإصبع العدواق”؟© : 
ولى أبن عم على ماكان من لق 
مختلفان » فأقليه » ويَقْلينى 
أزرى بنا أَنَّنَا شالت نعامئنًا 
فخالى دوثه بل خلئة دوق 
لا ابن عمك لا أفضلت فى حسب 
عَسْ ولاأنت دياق فتخروق 
مه ع« 000ل 
إن الذى يقبض الدنيا وَيَبْسطها 


إن كان أغناك عبى سوف يعسي 2 


2 
ومن يسامل قول ذى الإصبع قَّ البيت 
الأخير جد أنه محمول على معى غير 

2 _ 


ابن عمه بيد الله الذئ يقبفن. الذثيا + 


ويبسطها »وليس بيددهو :وماكان لذ ى الاصيع 
أن يقطع علىالله بأن يُغنيه عن أبن عمه 
كما أَغنى أبن عمه عنه » فكلامه إذن 
هو كلام المترجى لا المخبر الموقن ء 
و (سوف )فى قوله : ووفك يغنيىق ( 


قد عاقيت ( لعل ) كما عاقبت (السينٌ) 


00 
« «إنى 


75 وى ُ أ 2 سم مخ ه م 2 غرف 
#انست نارا سسائي ملنها بخبر ) ؛ 
م # 


( لعل )فى قوله ‏ تعالى ب : 


ولو أن شارحا فسر قول الشاءر ١‏ سَوف 
5 ) بقوله : اعله هبق ماجاوز 
الصواب » وإذا حسن أن تحل): ( لعل ) 
'الفيدة للترجى محل ( سُواف ) فى قول 
ذى الإصبع : 9 سواف يغنينى. » كانث 
امرك )اق ذلك القرن ,عفد مانقيله 


( لعل ) من الترجى » أو الطمع والإشفاق . 


)1١(‏ اسمه حرئان بن الحرث بن مرث شاعر قار س قديم جاهل . انظر ترجمته فى سحاشية المفضليات » محقيق 


أحمد شاكر وعبد السلام هارون » دار المعمارف » القاهرة ء ط 5 »؛ فلولا مع صن “ادا 


0 وانظار أيضا 


أبو الغرج الأعنبهالى على بن الحسين .هم م الأغانى ؛ ج8” © بولاق » بدون » صن #9 وما بعدها . 


؟ ( أبى محمد القاسم دن -85 بن بشار الأثيارى 3 شرح ديوان المفضليات 04 قي ق كار أوس لايل ؛ ببروك 6 
ولا 4و١‏ مْ 6ص ه؟١؟‏ . كذلك أنظر أبو على إسماعيل بن القناسم القالى 5ه" هه كناب الأمالى »© بيبروتث © 
بدون » مصورة عن طبعة دار الكتب ؛ ج ١‏ »_ص ه5؟ » 5ه . وكذلك انظر الأغانى » ج م : بولاق » بدون » 


حصن 4 . 0 
(9) سورة با الل ) :7 . 


ا 000 


5 7 
ويقول زهبر بن الى سلمى 


وما أدرى 4 وسوف إخدال أدرى 


0 
النساء مخدرات 


فإن تكن 


م 


0 لو 


قال أبو العباس ثعلب فى' شرح هذين 


و يقول : ما أدرق أرجال هم أم 


ساك وهاه فإن قالوا : هن النساءاللاق 
يختبةن قا اللعدور ‏ فيفني. أن يرون 


ب ادرف 
إذا ) 
وقال عيك القادر البغدادى : 


و وق قوله « وسوف أدرى © 


مبالغة ؛ يقو ل : لشدة شبههم بالفنساع 


4 8 03 9 
لامكن الان مع رغتهم 4 ومكن أن أعرفهم 
ىق 
فى المستقبل عزاولة فكر » : 


وثقول بناء على ما تقدم : إنه إذا 
ا زهير فى روعنا مبالغاً أذه تعذر عايه 
معارفة حقيقة آل حصن إحال قوله هذا . 
لاد فإن معرفة هذهالحقيقة فوا ةن 
ن الزمان مزاولة الفكر' - إذا قدّرنا "هذه 
المبالغة- ى# لا يدخل فى باب اليقين » 
بل هو شىء وراد محبوب للمتكلم به 
لكندالا يأمن أن يقع فى المستقبل 
على ذحو ما أحب » ويؤيد ما نقول جعل 
زهير جملة « إخال »© معترضة بين 


2 َ# 
« سوف ») »و د أدرى » تأكيدا لمبالغته ) 


١ 0‏ ( م قصيدة له عجو فيا أهل بيت من كلب من بى غلم بن جئاب » مطلعها : 


عنسا من آل فاطسة 


المواء 


فيُمن”»: فالةوادم » فالحساء 


انظر شرح ديوان زهير بن أف سلمى » ص وه ومايعدها , 


(؟) المرجع السابق ص ٠”‏ كلا. 


( ؛ ) عبد القادر بن جمر البفدادى سوءله ؛ شرح 


دقاق » ج ١‏ »#دمشق © اام )ا ص ١55‏ . 


لين 


و«إخال » ععبى أظطن ؟ ويؤيك ما نقول 
أ 


+ 3 : 5 
يضا ما أثارهزهير من التشكيك بقوله : 


تت 
فإن مكو الشماء:". مشدرات 
5 
0.0 


* م 0000 
فعدق لكل محديئة صشلداك2 
م 


وإذن فقول زهير : ١‏ وسوف إخال 


| 


درى ) يصدق عليه مأ قاله المبرد قَْ 


تفسير جملة ( لعل ) المفيدة لاترجى : 


ُتن 8 
0 ذإذا قلت : لعل زيدا ياتينا 04 واعل 
2 
عمرا يزورنا - فإنما مجاز هذا الكلام من 


ا : 00 
القائل أنه لايأمن أن يكون هذاكذا ٠‏ 


ولو أن شارحاً جرد قول زهير 
« وسوف إنخال أدرى ) من جملة إننا 
العثر ضة » وجعل (لعل) مكان «سوفك» 
لحسن ذلك مئنه » أى أن « سوفكت ) 
فى قوله : « وسوف إخال أدرى ) مفيدة 
ماتفيده ( لعل ) من الترجى أو الطمع 


كتتتكك 


والإشفاق كما أفادت ( السين ) فى 


دار ِ 
0 سساتيكه ) من قوله - تعالى - : ١‏ إنى 

34 عو #2 ير دس اوقد ون قر 5 222 
ياست نار ١‏ سساتيكم منها بسخبر ( عب 


الترجى حيثٌ عاقبيت ) لعل ( المصرح 


5 5 0 حمى ا شيى 
2 # ري 2 و 2 504 زهرفق 
ذار ا لعلى اتِيكم منها بعبس ( 4 
5 2 


5 طِِ ىاع ماس ترا 
وقوله ‏ تعالى - َ « إنى #انست نارا إلى 
زسق 


رده ٠‏ م 
#اتيكم منهًا بخبرٍ ( 

من أجل ذلك دصح لما أن نجعل 
0 سوقت ( شريكة 0 السين ) 2 المعى 


الذى قلنا إن ( السين ) تفيده » فنقول : 


م1 ذفيده ) لعل ( من الطمع و الإشفاق 
فى كل موضع يحسن أن تحل فيه ( لعل ) 


. ١١7 )؛ ص‎ ١ انظر ماتشير إليه التعليثة رقي‎ )١( 


(؟) سورة لاك (المل) :لا 
(* ) سورة "٠‏ (طه) 216 


(4) سورة م؟ (القصص ) : »م . 


اا 


الراجع 


1 الإنقان قَّ علوم القرآن » الحافظ جلال الدين السيوطى ١غ‏ تحقيق محمد 


أبو الفضل » القاهرة » 1١9/4‏ م . 
أ 


١‏ م إرشاد العقل الس إلى .زايا القرآن الكريم المسعمى تفسير ى التعود 4 0 السعود 
١ 9 8 9 8 7 03‏ 
مسحملك دن محمل العمادى الماح 57 2 بيروث 4 يدون ١‏ 
م« الأصمعيات الأصمعى سعيد بن عبد الملك بن قريب » تحقيق أحمد شاكر 


وعبك السلام هارون » ط. ه » دار المعارف » القاهرة 2 92/ا9١1‏ م . 


4 - الأغانى » أبو الفرج على بن الحسين الأصبهانى +0 ه » بولاق » بدون . 


ه الأمالى 4 0 39 5 بف القاس القالى 65" هم 60 ديروت عبدون © مصورة 
2 دل -ن 29 ع : ول 


عن طبعة دار الكتب . 


5 - الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البدمريين والكوفيين! » كمال الدين! 


5 َ# 
أو البركات عيل الرحمن بن محمد بن أى سعيك الانيبارى /الاهه »تحقيق محمد 


محبى الدين ط. ع .مم١‏ همه أاكقا 6 1 


1 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ؛ أبو محمد عيد اللدجمال الدين بن يوسف 


ع 
ابن هشهام الانصارى المصرى اكلام لمحقيق مدميك محى الدين» ديروت )بدوك. 


١ 3 0‏ 
4/- البحر المحيط » محمد بن يوسف المشهور 2 حيان الاندلس :ةلا ه يط "6 


4 ه1908 م » مصورة عن طبعة ١19/4‏ ه . 
ب اليرهان قَْ علوم القرآن عدر الدين ميحيك دن عيكد الله الز ركثى » تحقيق أ دول 


أ الفضل إبراهم » ط »١‏ القاهرة » عيسى الحلى /بابا“18 1 هم عا بره ةا م. 
ولكرة 


ل 5 


٠‏ تاج اللغة وصحاح العربية » إسماعيل بن حماد الجوهرى 9ه »تحقيق أحمد 
ده لاحو لدت ل 


عيلك الغفور عطار 4 بيروث 5 84 !| ها ب ١/4‏ 8 5 


ع و 2 
١‏ جامع البيات عن تاويل القرات 4 ابو جعفر ميحجويك دن جردر الطبرى «إثمزوه 


القاهرة ع ط ؟ عمصطق الحلبى ع 5ه4١‏ م6 1 وطبعة أخرى يتحفيق ممحمود شا كر 4 


دار المعارفت » القاهرة ٠مه9١‏ م/. 


ع 5 0 
١‏ ب دراسات لأساوب المر اث الكريم 4 القسم الاول ٠‏ سعحويك عبك الخالق عضيحمة 4 
جامعة متحمل بن سعود الإسلامية 2 مطرعة السعادة ©» بدون 5 
ب ديوانامرئ القيس 4 بشرح الأعلم الشنتمرى أنى الحجاج بوسف دن ساياث النحوى 


[ 5/ا؛ ه » تحقيق محمد أبو الفضل » دار المعارف » القاهرة » ط. 1959687 م. 
64 ديوان طرفة بن العبد » تحقيق أكرم البستانى » بيروت » بدون. 


1١6‏ رصف المبالى ىق شرح حروقت المععاق 6 احند بن عيلك الذور المالى 5 ١٠/ا‏ هم » تحفيق 
الل بت ل سيم 


أحمد الخراط دمشق ١98»‏ ه ‏ ه/ا9١1‏ م. 


5- شرح أبيات مخى اللبيب » عبك القادر بن عمر البغدادى ٠١91‏ ه »2 تحفيق 


عبد العزيز رباح وأحند دقاق “ج ١‏ » دمشق » "لا19 م . 


حسن السندوى 3 القشاهرة »ل 5 »ه8١‏ م 5 
أ ا 5 1 
18 - شرح”ديوان 'زهير بن أى سلمى 4 أحمدك بن يحى دن زيلد الشيباق ثعلب 595١‏ 0 
الدار القومية للطباعة والنشر _القشاهرة ١85‏ ه ١954‏ م8 » مصورة عن طبعة 
دار الكتب » ١5‏ ه 1944 م. 


غ5 


م 8 ٠9‏ 7 0 
18 سرج ديوان المفضليات 2 أ محمد القاسم بن معحمك دن بشاره الانبارى 55" هاء 
ا لل لو ل 1 0 : 


تحقيق كار لوس لايل »بيروث 1١95١ ٠‏ م. 


٠‏ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات » محمد بن القاسم الأنبارى 6" ما 
تحقيق عبد السلام هارون » ط ؟ » دار المعارف » القاهرة ١9552‏ م .. 


١‏ شرح القصائد العشر » أو شرح القصائد السبع "مع” الفنااة لبها #يحن نو عل 


الخطيب التبريزى دهم ؛ تحقيقافخر الدين قباوة »؛بيروت 1١98٠626‏ م6. 

شرح المفضصل » يعيش بن على بن يعيش 557 ه » القاهرة » بدو . 

١‏ - الكتراب » أبو بشر عمرو بن عمُان بن قتبر الملقب سيبويه ١8٠‏ ه » تحقيق 
عبيك السلام هارون » القاهرة » هم١‏ ه - ١955‏ م. 


' ْ 2 0 لق 
5 - الكشاف عن |”حقائق التنزيل وعيو الاقاويل قَّ وجوه التاويل » جار الله محمود 
ل ا يس هم 1 
ابن عمر الزمخشرى الخوارزى ماه ه »؛ تحقيق قمحاوى » مطبعة الحلى 2 
القاهرة » ١١97”‏ ه ‏ 5او1ام ١‏ 3 


هه لسان العرب » محمد بن مكرم دن على جمال الدين ابن منظور١ا‏ ااه دار المعارفت » 


القاهرة » ١141م‏ 5 


مجمع البيان فى تفسير القرآن » أبو على الفضل بن الحسن الطبرسى 54/8 ه » 
بيروت 2 ١"8٠‏ ه-١95ام.‏ 1 

9 مختصر شرح شواهد الآلفية » بدر الدين محمود بن أحمد العينى 68م ه ء 
والمختصر مطبوع مع حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية بن مالك »القاهرة 
عيسى أالحلى'» بدون. 

انق اللست عن كتب الأعاريب :جمال الدينعبد الله بن يوسف بن هشام الأنصارى 
١‏ اي بسك 


المصرى اكلام 6 تمحقيق محمك محجى الدين 4 القاهرة » يدون 5 


8 المفضليات »المفضل دن ميحملك دن يعلى الضبى لاا ه 2)» تحقيق أحَند شاكر 


وعبد السلام هارون » ط. 5 » دار المعارف » القاهرة »+ 8/ا9١1‏ م. 


اا المقتضب ع محمد بن يزيد المبرد هذخام )© تحقيق محمك عبيد الخالق عضيمة » 


القاهرة » 6م8١‏ ه . 


١‏ منهج السالك إلى ألفية ابن مالك المعروف بشرح الأشموفى » أبو الحسن على 
لاساو نت لوطو 1 لاض روا سات وت اتج 7 لاعفا 
دور الدين ابن حمل دن عيدسىن, الأشموق اردان ك3 وهو مطبوح مع حاشية الصبان 
ومختصر شرح المراض للعيق تضواة ححاقية الصيان عل شرح الأشموف: عل 


ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعينى » عيسى الحلبى ٠‏ القاهرة » يدون 


ال الذهر اللاد من البيحر » محمد بن يوسف المشهور بان حيان الأنداليى :هلا مه 2 


والكتاب مطبوع بحاشية البحر المحيط للمؤّلف نفسه »ط. 19825 ه-86/اؤام 


مصورة عن طبعة ١1١9/8‏ ه , 
صيحى عبد المتعم سعيد 


1 21117112111 لذ قلا 214 الل زا للد ناد ب 
2 أ 
5 ا ع 
ا ع <<< بجاح الج ااا مد عع إك 
ّ 37 6 كازج طاح الاج زاج لالح ناح اال ا ّ 
9 | 


لشاف 


8 
5 
5 


2| 


الجملة الاسمية بين الإطلاق والتقييد 
رأى وتصنيف 
للأستاذ الدكتور / محمد حماسة عبد اللطيف 


يمكن القول بأن هتشاك نوعين من الجملة 
الاسمية . النوع الأول الجملة الاسمية 
المطلقة والنوع الثانى هو الجملة الاسمية 
المقيدة . 

والذى أعنيه بالجملة الاسمية المطلقة هو 
الجملة الاسمية التى لاتقييد فيها من أى 
نوع . والمقيد فى هذه الحالة هو 3 الناسخ .؟ 
بأنواعه المختلفة . وقد اخترت هذه التسمية: 
«المطلقة؟ لتكون فى مقابل «المقيدة»؛ فقد 
قال النحاة من لدن سيبويه عن كان 
وأخواتها إنها لمجرد إفادة الزمن فى احملة 
الاسمية » فهى قيد يضاف إلى الجملة لم 
يكن موجودا من قبل » ومثل كان وأخواتها 
أفعال المقاربة فهى جميعا «روابط وقيود 
للمسند وهو الخبر"”١2‏ وقالوا أيضا إن 
«المسند فى باب كان هو الخبر و كان » قيد 
له1(0؟ فكل جملة اسمية دخل عليها ناسخ 
من النؤاسخ «جملة مقيدة» سواء أكان هذا 
التقييد بإضمافة الزمن إلى الجملة الاسمية آم 
بإضافة معنى آخخر إليها لم يكن موجودا 
١(‏ ) انظر حاشية الخضرى على ابن عقيل ١‏ / 197 


( ” ) حاشية الصبان على الأشمونى ؟1/ه؟ 


١6 


من قبل عن طريق عنصر لغوى جديد 
على العنصرين المكوتين ( المسئد 
إليه - المسند ) وتتمثل هذه المعائى المقيدة 
فى معانى المقاربة» والرجاء. والشروع 
والتوكيد. والتمنىء والاستدراك» والتشبيه 
والنفى. هذا المعنى الجديد الذى يضفيه 
الناسخ على الجملة الاسمية يستتبعه 
تأثيرإعرابى فيغير الحالة التى كانت عليها 
الجملة الاسمية قبل دخوله . فالجملة 
الاسمية المطلقة - إذن- هى الجملة 
الاسمية التى لم يَنْصّبٌ على طرفيها معا 
ناسخ من النواسخ أى أطلقت من قيد 
الناسخ بما يقيدها به من معنى . 

فجملة مثل (الله غفور رحيم» جملة 


مطلقة ٠‏ وإذا قلنا «كان الله غفوراً رحيما» 


أو «إن الله غفور رحيم» فإنها تصبح جملة 
اسمية مقيدة ؛ لأن كلا من الناسخين 
المقيدين «كان» و.اإن» قد انصب على 
المبتدأ والخبر معا . أما إذا كان فى الخبر 
وحده نوع من التقيبد - بهذا المعنى- كما 


إذا قلنا مثلا : «محمد كان صادقًا 
أميئًا» فإن هذه الجملة" ليست جملة اسمية 
مقيدة بل مطلقة ؛ لأن انصباب ١كان)‏ هنا 
ليس على المبتدأ بل على ضميره » والجملة 
على هذا النحو مكوئة من ( مبتدأ وجملة 
٠اسمية‏ مقيدة هى الخبر ) : والإسناد 
فى اكان صادقا أمينا» ليس إسننادا 
أصليا ولكنه إسناد فرعى ؛ ومعنى 
هذا أن الجملة الاسمية لا تعد جملة 
اسمية مقيدة إلا إذا كان الناسخ منصبا 
بتأئيره الإأعرابى على كل من المبتدأ 
( لاعلى ضميره ) والخبر معا » أو بعبارة 


أخسرى على طرفى الإسناد الاصلى فى ' 


الجملة الاسمية . 

وتتمثل دراسة الجملة الاسمية المطلقة 
فى بيان أنواعها » ومعرفة مكونات كل 
نوع أو أجزائه » والتعريف بكل مكون 
أو جزء ولخصائصه »؛ والربط بين هذه 
الأجزاء ومعرفة وسائل هذا الربط . 
والتطابق بين هذه الأجزاء » والترتيب 
بينها ء ومدى حرية هذا الترتيب 
أو التزامه » ويمكن تصنيف الجملة الاسمية 
المطلقة فى ثلاثة أنواع : 


الأول - الجملة الاسمية التامة . 

الثانى - الجملة الاسمية المجزوءة . 

الثالث - جملة الوصف مع مرفوعه . 
١‏ - الجملة الاسمية التامة : 

هناك فكرة أساسية فى نظرة التحاة 
العرب إلى الجملة وهى أنه لابد من وجود 
«(الإسناد؛ بطرفيه . وطرفاه فى الجملة 
الاسمية هما ( المبتدأ والخبر ) 
يراعى هذان الطرفان .فى اعتبار الجملة 
مراعاة كبيرة ٠‏ فإذا كانا مذكورين فإن 
الجملة حيتئد قد اكتمل لها عنصراها ٠‏ وإذا 
ذكر أحدهما دون الآخر فإن العنصر الثانى 
لابد أن يكون فى الحسبان ء ولا يمكن 
اعتبار أحدهما فحسب جملة مستقلة » مع 
إفادته معنى يحسن السكوت عليه » فى 
نظر كثير من النحاة » وذلك لأن الإسناد 


: ولابد أن 


فى تعريفهم ارابطة» بين شيثين ٠»‏ 
أو دحكم؛ بأحد الطرفين على الآخرلا» 
أو «تعليق خبر بمخبر عنه)”"؟ فى الجملة 
الاسمية . 

والذى أعنيه بالجملة الاسمية التامة هو 
الجملة التى اكتمل لها عنصراها ٠‏ وتحقق 
فيها الإسئاد بطرفيه ( المبتدأ والخبر ) » 


_ 5١ الفتح الآية 19 (؟) الفتح : الآية‎ )7( 0/١ السيوطى : همع الهوامع‎ )١( 8/١ )انظر : الرضى‎ ١ 
الجاثية » الآية : 9؟‎ )8( 1١١ لقمان » الآية‎ )9/( 6١ يوسف ء الآية‎ )7( ١4 : آل عمران » الآية‎ ) 6 ( 
. 1 : لقمان » الآية‎ )١7( 1171 اليقرة » الآية‎ )١١( 18 الفرقان » الآية‎ )٠١( ' الفاتحة » الاية‎ )5( 


نل 


وكان المبتدأ فيها من أسماء الأعلام 
مثل «محمك سيول الله37) أو الأسماء 
الموصولة مثل «والذين معهةه أشذاء على 
الكفار وحفاء بينهه0(؟؟ أو الضمائر 
المنفصلة للرفع مثل «وأنتم الأعلونَ:2 
و ١‏ أنا 000 أو أسماء الإشارة مثل 
« هذا خلق الله »2*0 وه هذا كتابنا ؛9) 
أو المعرف بالاءاة مثل : الحمد لله »290 


أو بالإضافة مثل «اصحاب الخنة يومئذ خي 


مستقرا»!" أو من التكرات المخصصة مثل 
#ولَعبد مؤمن خير من. مشرك ولو 
أعجبكم:7) أو العامة مثل «ومن يشكر 
فإفا يشكرٌ لنفسه.» ومن كر فإن الله غنى 
حمين0١1)‏ ويمكن تحديد المملة الاسمية 
التامة بعبارة أكثر اختصارا فيقال : #اهى 
مالم يكن المبتدأ فيها وصفا رافعا لما 
يكتفى بهء ولم يجب حذف أحد 
طرفيها . وتطابق فيها الجزآن . فقد 
اشترط فى هذا التحديد ثلاثة شروط : 
الأول : 

ألا يكون المبتدأ وصفا رافعا لما يكتفى به 
فإذا كان كذلك فهذا ما سوف يتناول تحت 
عئوان جملة الوصف مع مرفوعه . 


)١(‏ الفتح » الآية 14 (؟) الفتمح : الآية 4؟ 


الغانى : ألا يكون أحد جزايها 
واجب الحذف ء فإذا كان كذلك فهذا 
ما سوف يتناول تحت عنوان الحملة الاسمية 
المجزوءة . أما إذا كان أحد الجزأين 
محذوفا لدواع اقتضاها الموقف اللغوى فى 
التعبير - وهو ما يسمى بال حذف الجائز - 
فهذا داخل فى النوع الذى نتناوله هنا ' 
وهو الجملة الاسمية التامة » فالحذف 
الجائز لاحد عتصرى الجملة الاسمية 
لا يغير نوعها فهى ماتزال تامة لأن العنصر 
الآخر مفهوم من السياق وذلك كما فى 
قوله تعالى : «قال فرعون : 
العالمين. قال رب السموات والأرض وما 
بينهما»7١١)‏ فالإجابة تضمنت الخبر فقط 
قرب السصوات» » وحذف الميتدا لأنه 
مفهوم من سياق الكلام وتقديره #هو؛ يعود 
على «رب العالمين» » وهذا الحذف ليس 
لارماً » لأنه قد يذكر هذا المحذوف فى 
مواقف مماثلة كما فى قوله تعالى :«وما 
تلك بيمينك ياموسى.قال : هى 
عصاى)2079, 

وفى قوله تعالى : « قال : فمن ربكما 
ياموسى. قال رينا الذى أعطى كل شئْ 
خحلقه ثم هدى119) 5 


ِ 
ومارب 


( ”7 ) آل عمران ؛ الآية : ١8‏ (5) يوسف ء الآية +4 (5) تقمان ء الآية )١( 1١١‏ الحائية » الآية : 9؟ 
(0) الفاتحة . الآية ؟' (8) الفرقان . الآية ١5‏ (4) البقرة » الآية )٠١( 77١‏ لقمان , الآية : ١7‏ . 
)١١(‏ الشعراء : الآية "الا » 4 )١7(‏ طهء الآية لإا » )١( ١48‏ طدء الآية 49 .ه 


65أا 


والإجابة هنا تضمنت المبتدأ والخير معاء 
ولم يشأ أن يحذف أحد العنصرين وهو هنا 
«المتدأ» لأن الموقف هنا يقتضى ذكر 
الطرفين معا استلذاذا للحديث مع الذات 
العلية فى الآية الأولى «هى عصاى»؟ 
ومحاولة للإطالة فى الكلام » وكان من 
الممكن فى الإجابة أن يقول «عصاى أتوكاأ 
عليها» وأما الجملة الثانية «ربنا الذى أعطى 
كل شى خلقه ثم هدى؛ فإن الموقف هنا 
اقتضى ذكر المبتدأ ( ربنا ) » وكان من 
الممكن حذفه اعتماداً على السياق » لكن 
موسى - حسب التعبير القرآنى - أراد أن 
يؤكد هذا المعنى عن طريق حصر إعطاء كل 
شئ خلقه وهداه فى (ربنا) ليبطل دعوى 
فرع ون المزعومة بربوبيته هو دون سواه » 
وقد أراد أيضا أن يكشف لفرعون عن 
اعتزازه الشديد بإضافة (رب) إليه هو 
وأخحيه وقد التقط هذا من قول فرعون 
المنكر المستهزئ «فمن ربكما» حيث يبين أله 
يؤمن بما ينكره ويوقن بذلك يقينا لا ينازعه 
فيه شئ من الشك . هذه الجمل التى يذكر 
أحد طرفيها المبتدأ أو الخبر » ويكون 


. 45 مريم » الآية‎ )١( 


الطرف الآخر مفهوما من السياق » ويكون 
المتكلم مختارا بين ذكره أو حذفه حسبما 
يحلده الموقف وتمليه ملابساته - هذه 
الجمل تعد من الجمل الاسمية التامة . 


الثالث : 


أن يتطابق الجزآن فى العدد ( الإفراد 
والتثنية والجمع ( والنومع ( التذكير 
والعتاأنيث ( فؤذا قلت مث له : 


«محمد ناجح» فهذه جملة اسمية تامة 
سواء تقدم «محمد) أم تأخر . فإذا قلت 
اناجح محمد فكلمة (محمد؛ مبتدأً 
مؤخحرء وكلمة «تاجح» خبر مقدم سواء 
سبقت بنفى أو استفهام أم لم تسبق بواحد 
منهماء وهذاهو تحليل الكوفيين 
والزرمخشرى وابن الحاجب لثل هذا 
التركيب الذى يكون فيه كل من المبتداً 
والوصف ( الاسم المشتق ) مفرة) وتقدم 
فيه الوصف ؛ ولهذا أوجبوا فى قوله تعالى 
« أراغب أنت عن آلهتى ياإبراهيم»(21 أن 
يكون محمولا على التقديم والتأخير.9) 


)١(‏ انظر : شرح شلور الذحب لابن هشام 147. وقد أعرب هله الآية على أنها مبتدا وفاعل سد مسد الخبر كل من ابن 
الأنبارى ( البيان فى غريب إعراب القرآن 117//1) والعكبرى ( إملاء ما من به الرحمن 114/1 )١١5 ٠‏ ومكى بن أبى 


طالب القيسى (مشكل إعراب القرآن 507). وهو اتجاه البصريين الذين يجيزون هذا الوجه ( مبتدأ + فاعل سد مسد الخبر) 


والوجه الآخر ( مبتدأ مؤخر وخر مقدم ) فى حالة إفراد كل منهما واعتماده على نفى أو استفهام . 


١6وا/‎ 


ويقول الزمخشرى عن هذه الآية (وقدم 
الخبر على الميتدأ فى قوله ( أراغب أنت 
عن آلهتى يا إبراهيم ) ؛ لأنه كان أهم 
عنده؛ وهو عنده أعنى » وفيه ضرب من 
التهبب والإنكار لرغبته عن آلهته » وأن 
آلهته ما ينبغى أن يرغب عنها أحد وفى 
هذا سلوان وثلج لصدر رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - عمًا كان يلقى من مثل 
ذلك من كفار قومه(2©3. 

ولكن أبا حيان يبين أن المخثار في 
إعراب «أراغب أنت» أن يكون (راغب» 
مبتدأ » لأنه قد اعتمد على أداة الاستفهام 
و«أنت» فاعل سد مسد الخبر » ويقول فى 
ترجيح هذا الإعراب : «ويترجح هذا 
الإعراب على ما أعربه الزمخشرى من كون 
(أراغب» خبرًا واأنت» مبتدأ بوجهين : 

أحدهما : أنه لاا يكون فيه تقليم 
ولاتأخيرءإذ رتبة الخبر أن يتأخر عن 
المبتدا . 

والثانى : أن لا يكون فصل بين العامل 
الذى هو «راغب» وبين معموله الذى هو 
«عن آلهتى بما ليس بمعمول للعامل » لان 


417" /# الزممخشرى ؛ الكشاف‎ )١( 


الخبر ليس هو عاملا فى المبتدأ بخلاف 
كون «أنت؟ فاعلا فإنه معمول (أراغب) 
فلم يفصل بين ( أراغب) وبين « عن 
آلهتى) بأجنبى ٠»‏ إنما فصل بمعمول له:29). 
إذن أمامنا اتجاهان في إعراب مثل هذا 
التركيب ٠‏ ومن الواضح أن اتجأه 
النمخشرى- ومعه الكوفيون وابن 


الحاجب- قائم على فهم النص فى سياقه 


وملابساته ويرتب عليه معنى لطيفا يدرك 
من خلال تركيبه » ولذلك أميل إلى هذا 
الاتهاء وأدعو إلى تعميمه فى كل نظائره 
فكل وصف مفرد بعده اسم مفرد يكون 
الوصف فيه خبرا مقدما والاسم التالى له 
مبتدأ مؤخرا . 
1 

وأما الترجيح الى قدمه أبو حيان 
لإعراب هذه الآية على النحو الذى أعربها 
به » فإنه ترجيح قائم على أساس قواعد 
وضعها النحاة أنفسهم » وهى غير مسلمة 
عند اللجميم » وأبو حيان لا يراعى 
فىترجيحه إلا هله القواعد فحسب دون 


النظر إلى النكتة اللطيفة التى يتضمنها 


(؟) أبو حيان ؛: البحر المحيط 5/ 1416 وانظر له أيضا : النهر الماد بهامش البحر المحيط 197/5 وانظر أيضا يهامشه إلدر 


اللقيط لتاج الدين الحنفى 6/ .١98‏ 


١64 


توجيه الزمخشرى الذى نظر للآية نظرة 
بلاغية يقتضيها سياق الآية وملابسات 

ا موقف . 
وما أسميه هنا بالجملة الاسمية التامة 
يسميه النحاة بالمبتدأ الذى له نخير. والجملة 
الاسمية التامة تفترق عن غيرها فى أمور : 
أولها- أن المبتدأ فيها - وهوالمسند إليه- 
يكون اسما صريحا نحو (الله 


رينا» و(امحمدل نبيتا» ومؤولا 


الاسم الصريح نحو «وأن” 


تصوموا خيرلكم!؟ أى 
«وصيامكم خير لكم؟ ف ( أن 
تصوموا) مؤول باصيامكم». 

ثانيها- أن المبتدأ فى الجملة الاسمية 
التامة لا يحتاج إلى شئ يعتمد 
عليه » وأما الوصف مع مرفوعه 
فلابد أن يعتمد على نفى 
أواستفهام. 20 فى رأى كثرة 
النحاة . 

ثالفها - أن الجملة الاسمية التامة 
يجور أن تدخل عليها 


1١8٠ البقرة » الآية 144 (7) الظلر شرح شذور الذهب لابن هشام‎ )١( 


النواسخ المختلفة ٠»‏ على 
خلاف جملة الوصف مع 
مرفوعه التى لاتقبل من 
النواسخ إلا ما يقيد النفى”" 
فحسب بخلاف الجملة 
الاسمية المجزوءة التى لا تقبل 
النواسخ مطلقا9؟ . 

رابعها- أن الجملة الاسمية التامة يجور 
فيها أن يتقدم الخبر على المبتدأ 
إلا إذا طرأ على التركيب ما يمنع 
ذلك » على خلاف جملة 
الوصف مع مرفوعه 5 

وتتألف الجملة الاسمية التامة من المبتدأ 
والمخبر . والمبتدأ لابد أن يكون أسما 
صريحا أو مؤولا بالاسم . وأما الخبر 
فلابد أن يكون واحدا مما يأتى : 

١‏ - الوصف : والمقص ود به اسم 
الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة 
أو صيغة المبالغة أو اسم التفضيل ٠»‏ وبعبارة 
أكثر اختصارا يقال إن الوصف هو ما أنخل 
من الفعل للدلالة على حدث وصاحيه . 
فكلمة ( كاتب ) مثلا تدل على أمرين : 
الكتابة » والذات التى اتصفت بها» 


() انظر شرح الكافية للرضى ؟/91؟ 


(8) انظر شرح الكافية ٠417//١‏ والاخفش والفراء يجيزان : إن قائما الزيدان . والكوفيون يجيزون هذه ويجيزون أيضا : 
ظبنت قائما الزيدان . وكلاهما بعيد عن القياس على حد تعبير الرضى . 


١84 


وكلمة (مضروب)- وهى اسم مفعول- 
تدل أيضا على شيئين : الضرب - وهو 
الحدث- والشخص أو الذات التى اتصفت 
بوقوع الضرب عليها » وهكذا كل مشتق 
من الفعل على هذ التحو . والإخبار 
بالوصف هو الأكثر . 

١‏ -الاسمالذى فى قسوة 
الوصف - على حلد تعبسير 
النحاة- وهو الاسم الذى يؤدى 
مايؤديه الوصف . أى ينقل إلى 
الوصفية » وذلك كقولك :2 محمد أسد » 
ف (أسد) اسم جامد ولكن معناه هنا 
«شجاعة » وإذا قلت «هذا زيد» فلازيد» 
هنا اسم جامد » ولكن معناه اصاحب 
هذا الاسم» وإذا قلت «محمد ذو شخلق؟ 
ف (ذو) اسم جامد ولكن معناه ل(صاحب 


خلق» وهكذا . 

* - الجملة » سواء أكانت جملة اسمية 
أم فعلية . 

+ - شبه الجملة ( الظرف والجار 
والجرور ) . 


والميتدأ - إذا كان معربا - لابد أن يكون 
مرفوعا بعلامة الرفع المعروفة له ( الضمة) 


. ١84 البقرة » الآبة‎ )١( ١١ الفجر » الآية‎ )١( 


إذا لم يكن ما يرفع بغيرها » أو ( الواو ) 3 
أو ( الألف )» وتقدر عليه الضضمة فى 
المواضع الآتية : 
١‏ - إذا كان المبتدأ مفردا مضافا إلى ياء 
المتكلم مثل اربى أكرمن29 . 
؟ - إذا كان المبتدأ اسما مقصوراً مثل : 
« الهدى هدى الله». 
- إذا كان المبتدا اسما منقوصا مثل : 
9 القاضى عادل». 
5 - إذا كان مصدرا مؤولا مثل (وأن 
تَصوموا خير لكم: . 
ه - إذا كان اسما منقولا عن جملة مثل : 
«اتابط شرا شاعر قديم؟. 

1- إذا كان المبتدأ مجرورا بحرف الجر 
الزائد مثل قولهم البحسبك درهم؟ . 

ولست أرى رأي من يقول - كابن 
خالويه - إن المضاف إلى ياء المتكللم 
لا علامة فيه لان الياء تذهب بالعلامة ء 
ولا رأى من يقول إن الاسم المتقسوص 
والمقصور لا علامة فيه » ولا رأى من يقول 
إن المضاف إلى ياء المتكلم مبنى9©؛ لأن كل 
وظيفة نحوية لابد لها من علامة إعرابية 
تخصها وتعرف بها ؛ ولأن كل اسم من 


() أنظر إعراب ثلاثين سرة لابن مالويه : 4/ا » وشرح الرضى للكافية١/‏ 0" . ولست أميل مع الرنضي إلي أن المضاف 
إلى ياء المتكلم مبنى لأن مسلك العريية مع المبنيّات أنها لاتضاف » ولكبن هذا مضماف إلى ياء المتكلم يمكن وصههه . 


حل 


هذه إذا أنبع باسم آخر تظهر عليه العلامة 
الإعرابية كان مرفوعا » فليست العلامة فى 
الحقيقة للاسم من حيث هو اسم ولكنها 
للموقع الذى يكون فيه ء» ولهذا السبب 
نفسه يكون المبتدأ » إذا كان اسما مبنيا » 
ففى محل رفع . وبذلك يكون المصطلح 
«مبتدأ؛ ملخصا لأمورة كثيرة منها الرفع » 
والرتبة لأن المبتدأ لايكون إلا مرفوعا مقدما 
إلا إذا طرأ على الشركيب ما يستدعى 
تأخيره » ومنها الصيغة لأن المبتدأ لايكون 
إلا اسما أو مافى تأويله » ومنها التعيين 
( التعريف والتتكير) لأن المبتدأ لا يكون 


إلا معرفة أو مافى حكمها وهو النكرة , 


المخصصة . 

وما ينطبق على المبتدأ من حيث 
العلامة الإعرابية ينطبق أيضا على الخبر 
غير أن الخبر يفترق عن المبتدأ فى أنه من 
الممكن أن يكون جملة فتكون فى محل 
رفع »ء أو شبه جملة فتكون بحسب 
متعلقها على التفصيل الذى تورده كتب 
الدحو . 
- الجملة الاسمية المجزوءة : 

لم يتناو الننحاة هذا النوع من الجمل 


على الوجه الذ, , أحب أن أتناولها به » 
ولكنهم - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - 
لا يقرون بوجود الجملة إلا إذا كان هناك 
إسئاد بطرفيه ( المبتدأ والخبر) » وهتاك 
بعض التراكيب لم يكتمل لها هذان 
الطرفان » بل وجد طرف واحد فقط ولم 
يمكن فى التعبير المستعمل آن يظهر الطرف 
الآخر مطلقا » ومع ذلك نجد كثيرا من 
النحاة لا يعترف بهذا » ويصر على اعتبار 
طرف آنخحر » ويرى أنه محذوف #وجويا' 
ومعنى الحذف الواجب أنه لا يمكن أن 
يظهر على الإطلاق بل إن ظهوره فى بعض 
هذه التراكيب قد يخل بالمعنى المقصود 
ويذهب به . 

ونحن لا نعيب على نحاتنا هذا 
المسلك. فهم قد أرادوا الاطراد لنظامهم 
الذى وضعوه لتحليل اللغة وفهم تراكيبهاء 
وقد يكونون فى كثير مما ذهبوا إليه على 
حق » ولكننا نسمح لأنفسنا أيضا أن نعيد 
النظر فيما قدموا إلينا » وبطبيعة الخال لن 
نغير اللغة نفسها »ء فليس هذا فى وسع 
أحد ؛ ولكن الذى نود تغييره بعض هذه 


النظرات الخاصة بتحليل بعض التراكيب» 


ا 


وليست مخالفتهم فى ذلك خروجا 
أومروقا على إجماعهم يوجب العذل 
واللوم » وإجماعهم لا يلزم أحذ باتباعهم 
فإن «إجماع النحويين ليس بحجة على من 
خالفهم 2١7‏ كما يقول ابن مضاء » وقد قال 
أبو الفتح ابن جنى من قبله ١‏ اعلم أن 
إجماع أهل البلدين (يعنى أهل البصرة 
وأهل الكوفة) إنما يكون حجة إذا أعطاك 
خحص مك يده ألا يخ الف المنصوص 
والمقيسعلى المنصوص ٠»‏ فأما إن لم يعط 
يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه 8 
وذلك أنه لم يرد ممن يطاع أمره فى قرآن 
ولا سنة أنهم لا يجتمعون على القطأ » 
كما جاء النص عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - من قوله : « أمتى لانجتمع 
على ضلالة» وإنما هو علم منتتزع من 
استقراء هذه اللغة » فكل من قُرِقَ له عن 
علة صحيحة وطريق نَهجَة كان خليل نفسه 
وا عرو 7 

إننا نرى أن المعول كله على إفادة 
المعنى » فإذا كان التركيب مفيدا لمعنى يحسن 
السكوت عليهء فلا داعى لتكلف الببحث 


عن طرفى الإسناد » ومعنى هذا أننا ننظر 


إلى هذه التراكيب على أنها جمل مفيدة» وإن 
لم يتحقق لها اكتمال طرفى الإسناد . إذن 
مانعئيه بالجمل الاسمية المجزوءة هو الدمل 
التى أفادت معنى يحسن السكوت عليه من 
غير أن يكون موجودا فى التركيب إلا اسم 
واحد مرفوع » وقل تناولها النحاة من قبل 
عن آذ ايحتفبها قد علق ننه احبر 
وبعضها الآخر قد حذف منه المبتدأ »وسوف 
أعرضها أولا كما عرضها النحاة ثم أعقب 
عليها بما أرتئيه فيها من رأى : 

يقول الئحاة : يجب حذف الخبر 
وجوبا فى أربعة مواضع هى على النحو 
الآتى : 

-١‏ إذا وقع المبتدأ بعد «لولا» الامتناعية 
وكان الخسبر كونا عاما مثل (لولا أنتم لكنا 
مؤمنين 296 

١‏ - إذا كان المبتدأ نصا فى اليمين مثل 
لزه اط الى سكريهم يسهرو 19 ” 

"' - إذا وقع بعد المبعدا واو هى نص 
فى العطف والممية مثل ذ رجل 
وضيعته» . 

5 - إذا كان الميتدا مصدرا أو اسم 
تفضيل مضافا إلى مصدر بعده حال تسد 


١ (‏ ) الرد على النحاة لابن مضاء : 4 ( ط دار الاعتصام ) . 
( ؟ ) الخصائص لابن جنى 1893/١‏ ء ١4١‏ ( ط دار الكتب ) . 


(5 ) سورة سباء الآية "١‏ . 


ككل 


(4) سورة الحجر ء الآية ؟/ا . 


- 


مسد الخبرولا تصلح أن تكون هى الخبر 
مثل «ضربى العبد مسيئًا © و3 أكثر ضربى 
العبد مسيئا» 

كما يبب حذىف اميتدأ فى مواضع 
هى : 

١‏ - إذا كان الخبر نعتا مقطوعا للرفع 
مثل ١‏ أعوذ يالله من الثسيطان الرجيم؛ 
برفع الرجيم . 

؟ - إذا كان الخبر مخصوصا بالمدح 
أو بالذم مثل « نعم الرجل أبو بكر 6. 

- إذا كان الخسبر صريحا فى القسم 
مثل ‏ فى ذمتى لأحجن إلى بيت الله » . 

4 - إذا كان الخبر مصدرا نائبا مناب 
فعله مثل « فصبر جميل ؛ 200 . 

بعد عرض هذه المواضع على الوجه 
الذى قرره النحاة - أود أن أعرض ما أراه 
فى علاج هذه التراكيب المختلفة » ولن 
أبعد - فى الوقت نفسه - عما يراه بعض 
الئحاة » وسترى أننى أهتدى ببعض هذه 
الآراء » وأول ما أراه فى ذلك أن ما يسمى 
بالنعت المقطوع للرفع ينبغى أن نخرجه من 
إطار الجملة المجزوءة » لأن هذا لا يعدو 


184 سورة يوسفاء الآية‎ )١( 


أن يكون مخالفة فى الإعراب أو ترخصا 
فيه من أجل إثارة الانتتباه ولفت النظر 
للسامع بوسيلة صوتية لعلها تصدم أذنه 
ومألوفه اللغوى فيلتفت إلى ما يقال بهدف 
تأكيد هذه الصغفة » وذلك أن قطع النعت 
مخالفته للمنعوت بالرقع إن كان المنعوت 
منصوبا أو مجرورا » وبالنتصب إن كان 
المنعوت مجرورا أو مرفوعا . ولا يخرج 
فى الوقت نفسه عن كونه انعتا» فإذا قلنا : 
«رأيت نحمّدا العاقل» ونطقنا كلمة 
«العاقل؟ مرفوعة فإن النحاة -كما سبق- 
لايرضيهم أن تكون هذه الكلمة مرفوعة 
دون أن تكون فى وظيفة نحوية تستحق 
الرفع ولذلك قالوا إنها خبر لمبتدا محذوف 
تقديره 2هو» وهذه لا يمكن أن تظهر على 
الإطلاق» وما قالوه هنا يتفق فى غايته مع 
مانراه من إرادة توكيد صفة العقل فى 
الجملة السالفة ولكن عن طريق افتتراض 
جملة تؤكد هذه الصفة . وأرى أنه يكفى 
فى إعراب هذه الكلمة «العاقل» بالرفعم هى 
وأمثالها أن نقول إنها نعت مقطوع للرفع 
فحسب دون أن نتكلف القول بأن هناك 


مبتدا محذوف وجوبا 2 ففى هذا تعويص 


١س‎ 


للمسائتلء وهنا يجب أن نقول فى تحليل 
النعت إنه يتبع منعوته » وقد يرفع وقد 
ينصب لإرادة تأكيد الصفة المذكورة فهناك 
نعت مقطوع للرفع » ونعت مقطوع 

ويجب أن نُخرج من إطار الجملة 
المجزوءة كذلك ما أورده النحاة فى حذف 
الخبر وجوبا فى أسلوب القسم مثل 
العمرك لافعلن؟ وما أوردوه فى حذف 
المبتدا وجوبا كذلك مثل «فى ذمتى لافعلن» 
لأى ارك أن :توب المت ديجي إن 
يعالج منفصلا تحت نوع نخاص من الجمل 
بنسص بالأسنائيية القيامية . وعلافت 
أسلوب المدح والذم لأن هذه تراكيب 
خخاصة تلزم طريقا واحدا فى التعبير . 

وفى تحليل أسلوب «لعمرك؟ . 
يكفى أن نقول إن اللام للقسم وعمرك 
مقسم به مرفوع والكاف فى محل جر ٠»‏ 
وبعد ذلك تعرب جملة جواب القسم » 
والادافتى ”لان اكات خيدرا سشدوفا 
وجويا ء لأن الذى دفع نحاتنا القدماء إلى 
تكلف هذا أنهم لم يعترفوا بوجود مايسمى 
بالجملة المجزوءة . 

وأما أسلوب «فى ذمتى لاجتهدن» مثلا 
فلا أرى بأسا على الإطلاق - برغم أن 


النحاة يمنعون هذا - من أن يكون المار 
والمجرور «فى ذمتى» بغير متعلق ٠»‏ لإفادة 
القسم 3 ثم هى بعد ذلك عبارات محدودة 
جدا . 
وأما أسلوب المدح والذم فإن النحاة لا 
يدخلونه فى الجملة الاسمية المحلوف أحد 
طرفيها وجويا - وهو اللمبتدا- إلا إذا كان 
المخصوص بالمدح أو بالذم مؤخرا مثل انعم 
الخحلق الصدق» وابئفس الخلق 5 
وكذلك ١نعم‏ خلقا الصدق» وابئس خلقا 
الكذب» فإن كلاً من «الصدق» و«الكذب» 
تعربان إما مبتدأ والجملة قبله فى محل رفع 
خبر مقدم » وعلى هذ الوجه لا حذف فى 
التركيب » والتركيب بهذا الاعقبار جملة 
أسمية تامة » وإما أن يعربا نخبرا لمبتدآأ 
محذوف تقديره «هو» وهو محلوف وجويا 
فى رأيهم . 
وقبل تحليل هذا الأسلوب على الوجه 
الذى نرتضيه أشير إلى أنه كثيرا ما تكتفى 
أداة المدح (نعم) أو الذم (بئس) أو (ساء) 
بالاسم المرفوع بعدها أو بالتمييز وهذا هو 
الاسة:_ممال القرآنى فقد وردت هاتان 
الجملتان فى القرآن الكريم إحدى وثمانين 


000 يا 99 
مرة موزعة على العم او ةبس »6 


)١(‏ يمكن مراجعة هذه الآيات فى سورها مستعيئا بالمعج رب لألفاظ القرآن الكريم فى مواد تعم وين وساء ص 


اا "ال ببلوم 


نول 


و#ساء» ولم يرد من جميع هذه الجمل إلا 
أربع جمل فقط بها ما يسمى بالمخصوص 
بالذم » وهذه الجمل هى #ببئس الورد 
الموروةه0© ولايئس الرفد المرفو 0 ولابئس 
الاسم الفسوق بعد الإيمان””؟ و(ساء مثلا 
القوم الذين كبوا بآياتنا». 
وأود أن أشير أيضا إلى أنه عندما 
يكون المخصوص بالمدح أو بالذم مقدما 
ويعرب مبتدأ لا تكون جملة الخبر محتاجة 
إلى رابط يريطها بالمبتدأ من تلك الروابط 
اللفظية لوجود العموم فيه الذى يندرج تحته 
المبتدأ » فكأن المبتدأ قل تكرر بئفسه » 
يقول سيبويه «وأعلم آنه محال أن تقول : 
عبد الله نعم الرجل » والرجل غير 
عيد الله » كما أنه محال أن تقول : عبد 
الله هو فيهاء وهو غيره»” فتطابق 
المخخصوص بلمدح أو بالذم مع الاسم 
المرفوع بعد أداة المدح أو الذم كتطابق 
الاسم مع ضميره عند سيبويه » وعند 
المبرد أيضا؟ . 
وعندما يكون المخصوص بالمدح أو 
للم مقدمالا يختلف النحاة فى 
إعرابه مبتدأ حبره الجملة بعده . 


و لكنهم ب: يختلفون عندما يؤخر » 


فمنهم من يعربه ميت لدأ ء ومنهم من 
يعربه خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا » ومنهم 
من يعريه بدلا من قاعل نعم أو بئس » 
ومنهم من يعربه مبتدأ خبره محذوف 
وجوبا”"2. وهذا الاختلاف بطبيعة الخال 
يشير إلى الاضطراب فى تفسير هذا 
التركيب وتحليله . 

والذى نخلص إليه من كل هذا أنتا لا 
نرى فعلية كل من نعم وبئس وما يؤدى 
معنى المدح أو الذم مشلهماء بل هى 
أدوات لإفادة المدح أو الذم » وكل أداة من 
هذه الأدوات تضام اسما مرفوعا ولا يليها 
إلا إذا كان معرفا بال أو مضافا إلى ما هو 
معرف بأداة التعريف (ال) مثل : «نعم 
الخلق الصدق؛ أو «نسم خخلق المؤمن 
الصدق؛ ويكون تحليل هذه الجملة على 
الوجة الآتى : 
نعم : أداة مدج 6 
الخلق : ضميمة أداة المدح » مرفوع . 
الصدق : بدل من ( الخلق ) . 
وقد رأى هذا الرأى من قبل ابن كيسان إذ 
ذهب إلى أن المخصوص بالمدح فى حالة 
تأخيره يعرب بدلا من المرفوع قيله ؛ 
وكذلك أبو على الفارسى وابن السراج 


زفق سورة هود آية 54 )١1(‏ سورة هودآية 149 (") سورة الحجرات آية ١١‏ . 


(5) سورة الأعراف آية لال1١1‏ (5) كتاب سيبويه 7//ا/1١1‏ (3) انظر المقتضب ؟/59١1.‏ 
(0) انظر هذا الخلاف فى الاشمونى / لال وانظر خلافات أخرى فى صفحة 77 من الجزء نقسه وانظر الهمع 81//7 . 


م5 ا 


وأشار الأشمونى إلى أن ابن مالك يجيز 
هذا فى شرح التسهيل : 
وقد أخذ على هذا الرأى أمران : 
أولهما : أن هذا المختصوص لازم وليس 
البدل بلازم بل قد يؤتى به أو لا يؤتى به. 
ثانيهما : أن هذا الملخصوص لا يصلح 
مباشرة أداة المدح فى كثير من أمثلته فإذا 
قلت : نعم الرجل محمد فلا يمكنك أن 
تقول : 7 نعم محمد » . 

ونقل السيوطى الرد على الاعتراض 
لايبجورز أن يلى العامل بدليل (إِنّك 
آنّت17) حيث تعرب (أنت» بدلا من 
الكاف ولا يصح أن يقال (إنّ أنت» . 

وقد نقل الصبان ردا على الاعتراض 
الأول فقال : قد يقال لا مانع من كونه 
لازما لكونه مقصورا 6 ووه تابعا 
لايقدح فى 'للزوم كتابع مجرور(رب)29؟. 

وقد نُسبق ضميمة أداة المدح أو الذم 
باسم نكرة يعرب تميبزا مثل : « نعم رجلا 
مسد ويكون تحليل هذه اجملة على 
الوجه الآتى : 
نعم : أداة مدح 1 
رجلا : يبز منصوب . 


)١(‏ انظر الهمع ؟/ لام 


كل 


محمد : ضميمة أداة المدلح . مرفوم . 

ويؤيد إعراب ( محمد ) ضميمة لأداة 
المدح ( نعم ) أن الكسائى والفراء يذهبان 
إلى أن ( محمد ) فى مثل هذا التركيب 
تعرب فاعلا ل ( نعم ) » ولكتنا لا نرى 
فعلية نعم وبئس ولذلك قليس لها قاعل ١‏ 
ولكنها أداة تحتاج الى 'ضميمة معيئة » وقد 
تحذف الضميمة المرفوعة ويكتفى بذكر 
التمييز المنصوب فى التركيب الاير . 

بعد هذا يبقى من المواضع الثمانية التى 
عولحت فى النحو القديم على أنها جمل 
اسمية تامة حذف أحد جزايها أربعة 
مواضع فحسب هى التى نعدها من الجمل 
الاسمية المجزوءة وهى كل تركيب أفاد 
معنى يحسن السكوت عليه من غير أن 
يتحقق فيه ركنا الإسناد . 

إن الويمان بالشكل اللغوى سوف يغنيتا 

عن كثير من الخلافات والتعسف وتكلف 
التأويل » فعندما نعتد بالجملة المجزوءة 
قسما من أقسام الملة نجد أنفسنا فى غير 
حاجة إلى كثير من التأويلات البعيدة التى 
يرقضها الواقع اللغوى ٠‏ وبذلك نطبق ما 
ثراه من أن الجملة الاسمية المطلقة خخحالية 
من نظرية العامل . 


( لامحاشية الصبان #/ با 


ومما تحجدر الإشارة إليه هنا أن بعض 
النحاة القدماء يعترفون بالبتدأ الذى لاخبر 
له » وفى الوقت نفسه لا يجيزون حذف 
الخبر وجوبا إلا إذا كان هناك فى التركيب 
ما يسد مسلده ء ففى حالة الاسم المرفوع 
المعطوف عليه اسم آخر بواو تفيد معنى 
(مع) ذهب الأخحفش والكوفيون 
وابن خروف وابن عصفور إلى أنه كلام تام 
لا يحتاج إلى تندير مسثل كل رجل 
وَضيعتٌه؛ وفى مثل احَسْبك ينم الناس» 
قيل عن حسبك: هو مبتدأ لا خبر له لأنه 
بمعلى « اكفف 5 واختاره ابن طاهر(') وقد 
ذهب الفراء إلى أن الاسم الواقع بعد 
« لولا؟ ليس مبتدأ بل +رفوع بها لاستغنائه 
بها كما يرتفع الفاعل بالفعل9) . 


فهذه إشارات نجد فيها سندا لدعوى 
وجود ما يسمى بالجمملة المجزوءة ويقول 
المرحوم إبراهيم مصطفى «والذى عوص 
الأمر على النحاة ما قرروه من أن كل 
جملة يجب أن تشمل مبتدأ وخبرا أو فعلا 
وفاعلا ولم يعرفوا الجملة الناقصة:9 . 

وينبغى أن نعيد النظر فى تحليل ما 


)١(‏ انظر الهمع ٠١6/١‏ ( 9)السابق نفسه 


نسميه الجملة المجزوءة ٠‏ ولا بأس أن نضع 
مصطلحات خخاصة تعين على تخلص هذه 
الجمل المجزوءة مما ألصقت به وحسبت 
عليه من قبل » ولن نطلق على الاسم 
المرفوع فى هذه الجملة المجزؤة #امبتدأ؛ 
لأنهم قالوا فى تعريف المبتدأ إنه اسم 
مخبر عنه ١)‏ وهذه النماذج لاخبر فيها 
مطلقا . 
المرفوع المعطوف عليه اسم آخر بواو هى 
نص فى المعية مثل : كل رجل وضيعته؟. 
ومن المعروف أن النحاة يقدرون خبرا 
محذوفا وجوبا تقديره (مقترئان6 ولا نرى 
هذا التقدير » لأن الجملة مفيدة من غيرهذا 
التقدير » ويكفى فى إعرابها أن نقول: 
كل : اسم مرفوع مصاحب (بفتح الحاء 


ب 


الواو : عاطفة بمعنى مع . 

ضيعته : مسطوف على اكل؟ والهاء فى 
محل جر مضاف إليه . 

ومن الواضح أن الفسمير هنا يربط بين 
الاسمين مع العطف . 


(0) إحياء النحو ١517:‏ 


١17 


وقد ذهب الكسوقيون والأخفسشى إلى أن 
2 نحو: : كل رجل وضيعته « مستغن عن 
تقدير خبر لأن معناه : مع ضيعته » فكما 
أنك لو جثت بمع موضع الواو لم تحتج إلى 
مزيد عليها » وعلى ما يليها فى حصول 
الفائدة » كذلك لا تحتاج إليه مع الواو 
ومصحوبهاء(١)‏ وقد اختار هذا المذهب ابن 
عصفغور ورأى أن هذا كلام تام لا 
يحتاج إلى خبر(؟؟ وعبارة السيوطى نقلا 
عن الكوفيين أن الخبر لم يحذف وإنما 
أغنت عنه الواو9©» وأشار أيضا إلى أن 
ابن خروف اختار هذا الملهب . 

ونحن نرى أنه لا يصح أن يو جد 
ميتدأبدون خبرء فإذا كان هذا 
التركيب فى غير حاجة إلى ابر 
فلا داعى للقول بأن الاسم الموجود 
مبتدأً لآن هذا يدفع إلى تقدير خبر 
واعتقاد أله مسحذوف » ويكفى أن نقول 
فىإعرابه: : اسم مرفوع مصاحب» 
ومصاحب بصيغة اسم الفاعل أى بكسر 
الحاء أو بصيغة اسم المفعول أى بفتح الحاء 


511/١ الأشمونى‎ )١( 


زفرة الهمع ٠66‏ 
(6) الدرر اللوامع للشنقيطى ١/لالا‏ . 
() السابق 


كا 


أيهما شئت لأنه من المفاعلة وما صاحب 

ثانيا : المصدر المضاف الواقع بعده حال 
لا تصلح أن تكون خبرا » وكذلك «أفعل) 
إذا أضيف إليه هذا المصدرء وقد مثل له 
النحاة بقولهم : 
تبسينى الحق منوطا بالحكم؛ ومغثل له 
الاشمونى بقوله صلى الله عليه وسلم: 
لأقرب مايكون العبيد من ربه وهو 
ساجد9؟) ومن ذلك فى الشعر قول رؤبة 
بن العجاج(0) : 


. 000 2 
«ضربى زيدا قائما» ولآتم 


2 عر سم كه 


ورأى عينى الفتى أباكا 

يعطى الجتزيل فَعَلَيِك ذَاكَا 
وقول الأعشى(77) : 

بيضاء 1 المهرة الضَامر 
وقول الآخر 07 
خير اقترابى من 2 حليف رضًا 


امثير تاس “سات 


8 بعدى عنه وهو غضبان 


(؟) إنظر شرح ابن عقيل ٠١17/١‏ 
(؟) الاشمونى /١‏ 195١لا‏ 
(5) الدرر اللوامع للشتقيطى /١‏ لالا 


وقد اخحتلف النحاة فى تحليل هذا 
التركيب اختلافا غير يسير » ولذلك يقول 
السيوطى #وهذه المسألة طويلة الذيول كثيرة 
المخلاف » وقد أفردتها قديما يتأليف 
مستقل(١2»‏ وحتى لانقع فى مثل هذا 
الخلاف أرى أن نكتفى فى تحليل هذا 
التركيب ( ضربى زيدا قائما ) بما يأتى : 
ضربى : مصدر فعلى7؟2 مضاف والياء فى 
00008 
زيدا : مفعول به منصوب وعلامة نصبه 
الفتحة الظاهرة . 
قائما : حال منصوب . 
وهناك كثير من النحاة قالوا عن هذا المصدر 
إنه «لاخبر له»9© . 

فإذا كان لا خير له فليس مبتدأ » لأن 
المبتدأ هو ما له خير فى رأيتا . 
ثالفا : المصدر الذى يؤتى به بدلا من 
اللفظ بفعله سواء أكان يقصد به الخبر أم 
الإنشاء »عوسواء أكان مرفوعا أم منصويا 
مثل : 
«سمع وطاعة) و «صبرً جميل؛ والمصادر 
التى يدعى بها وذلك قولك : تربًا وجندلا 
وما أشبه هذا»» ومن ذلك قولهم 


٠١6/١ الهمع‎ )١( 
٠١6 /١ أنظر الهمع‎ )( 


#مرحبًا وأهلا وإن تأتتى فأهل الليل 
والنهارة » وزعم الخليل رحمه الله - حين 
مثله أنه بمنزلة رجل رأيته قد سدد سهمه 
فقلت : «القرطاس» أى أنت عندى ممن 
سيصييه . . . . فإنما رأيت رجلا قاصدا إلى 
مكان أو طاليا أمرآً ققلت : مرحبا وأهلا » 
أى أدركت ذلك وأصيت فحذفوا الفعل 
لكثرة استعمالهم إياه فكأنه صار بدلا من 
الرحبت بلادك وأهلّت26) ويقصد سيبويه 
وأستاذه الخليل بهذا أن دلالة الخال المشاهدة 
وملابسات الموقف اللغوى أغنت عن ذكر 
الفعل » فصار حذفه من الكلام ضروريا » 
لأن ذكره يعد فضولا من القول ولغوا ء 
ونحن نوافقهما على هذا . ونزيد عليه أن 
هذا المحذوف المرفوض لا اعتناد به » إذ 
إن دلالة الكلام المذكور كافية فى إفادة 
المعنى ومغنية عما سواه . 

ويكفى فى تحليل هذا النوع من الجمل 
المجزوءة أن نقول فى مثل : «صبرً جميل» 
مصدر مرفوع إذا كان مرفوعا أو مصدر 
منصوب إذا كان منصوبا » وقد ذكر 
سيبويه أن هذه المصادر قل ترفع يقول : 


«ومنهم من يرفع؟ ويقول اوقد رفعه بعض 


(1) المقصود يكلمة (فعلى ؛ أن المصدر يعمل عمل فعله فى هذا التركيب 
() انظر سيبوية "١5 /١‏ (بولاق ) 


(0) سييويه /١‏ 786 ( بولاق ) 


565 


العرب» وقد أفاض سيبويه فى ذكرنماذج 
كثيرة لهذه المصادر ونقل الرفع فيها 
والنصب كذلك ما عدا المصادر المضمافة 
مثل : سبحان الله ومعاذ الله وحئانيك 
ولبيك وسعديك فليس فيها إلا النصب ٠»‏ 
وقد نص على أن معنى المرفوع من هذا هو 
معنى المنصوب «وفيه المعنى الذى يكون فى 
المنصوب!7١؟‏ ولذلك قال المبرد عن هذه 
المصادر «كل هذا معتاه فى الخصب ومعناه 
فى الرفع واحد)(؟ ويقول ابن يعيش «األا 
ترى أنك إذا قلت : سلام عليك وويل له 
بالرفع كان معناه كمعناه منصوبا»9؟, 

رابعا : الاسم المرفوع الواقع بعد لولا 
الامتناعية على شريطة أن تفيد مع هذا 
الاسم معنى مستقلا مثل قوله تعالى 
« ولولا فضل الله عليكم ورحمنه(» 
ويعرب على أنه اسم مرفوع بعد لولا 
وكفى ءوهذا هو مذهب الفراء؟ 
والكوفيين الذين يرون أن ( لولا ) ترفع 
الاسم بعدها وقد ناصرهم فى هذا الرأى 


زطق سررة النور فى الآيتين ل امسن 


(6) المقتضب للمبرد /٠"‏ 111 


وظاهرهم عليه ابن الأنبارى وتصدى لتفئيد 
آراء البصريين20). 

وأما لولا الامتناعية التى لا تستقل مع 
الاسم المرفوع بعدها بمعنى مستقل فليست 
من اللجمل المجزوءة » بل هى من الجمل 
الاسمية التامة ولكن ليس خبر المبتدأ بعدها 
محذوفا وجوبا كما يرى كثير من النحاة بل 
إن خبرها مذكور وهو ما يسمى جواب 
«لولا» وبهذا نتجاوز كثيرا من الخلافات » 
وما ذهبئا إليه هو رأى ابن الطراوة الذى 
يرى أن جواب لولا أبدا هو خبر المبتدأ ولم 
يرض رأيه هذا ابن هشام فصدره بقوله : 
وزعم ابن الطراوة » ولكن السيوطى يعطى 
له ما يستحق فيقول : «وذهب قوم إلى أن 
الخبر بعد لولا غير مقدر وأنه الجواب » 
وإن كان البصريون يرون أنه لايصح أن 
يكون الخبر لخلوه غالبا من العائد » مع , 
هذا يرون أنه سد مسد الخبر .) ولابأس 
فى هذا لاختلاف لولا عن جميع أدوات 
الشرط فى أنها لا يليها فعل . 


(9) شرح المفصبل لابن يعيش 417/١‏ 
(0) انظر شرح الرضى علئ الكافية ٠ 3١4/1١‏ 


(1) انظر المسألة رقم ٠‏ من الإنصاف ١ /١‏ ( تحقيق محمد محبى الدين عبدالحميد ) . 
(/ا انطر : سيسبويه ؟/ 157 والمقتضب "/ 5/ والإنصاف : 7ه والمغنى 5١6/١‏ والهمع 1/ ١٠.6‏ 


(4) انظر شرم الرضى على الكافية ٠١4 /١‏ والهمم ٠ ٠١8 /١‏ 


١. 


'"' - جملة الوصف مع مرفوعه : 


يدَرج النحاة مثل هذا التركيب : «أقائم ْ 


المحمدان» تحت الجملة الاسمية التامة» 
وعند تحليله يقولون إن الهمزة للاستفهام 
واقائم» مبتدا مرفوع و«المحمدان »#فاعل سد 
مسد الخبر » ويقولون مثل هذا فى نحو 
«أحَى والداك6 217 وكذلك فى مقثل 
«أمحمود أنخواك؟؛» غير أنهم يعربون كلمة 
«أخواك» ناتئب فاعل فى المثال الأخير » 
ويرون أن الاسم المشتق فى هذا التركيب 
يؤدى ما يؤديه الفعل يقول ابن يعيشن 


١‏ واعلم أن قولهم « أقائم الزيدان ؟ ؟ إثما 


أفاد نظرا إلى المعنى إذ المعنى « أيقوم , 


الزيدان؟ » فتم الكلام لأنه فعل وفاعل » 


جهة المعنى ٠‏ فلما كان الكلام تاما من 
جهة المعتى أرادوا إصلاح اللفظ فقالوا 
الخبر من حيث إن الكلام تم به ولم يكن 
نَم خب محذوف على الحقيقة » 9). 
ومعنى هذا أن هذه الجملة تتألف إما من 


( مبتدأ وفاعل ) أو من ( مبتدأ ونائب 


. ) صحيح البخارى 4< ط الشعب‎ )١( 
. 55/1١ شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 


فال ) وهم يقولون إن الإسناد يطرفيه هو 
الذى تنعقد به الجملة » وطرفا الإسناد إما ْ 
أن يكوانا المبندأ والخبر فى الجمل الاسمية 
التامة أو أن يكونا الفعل والفاعل فى الجمل 
الفعلية التامة أو الفعل ونائب الفاعل . 
وكل من المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل يعد 
مسندا إليه فى جملته . 

إذن جملة ١‏ أقائم المحمدان ؟ » تتألف 
من (مسئل إليه + مسئد إليه» وأحدهما من 
الجملة الاسمية والآخر من الجملة 
الفعلية » إى أخذت المسند إليه من 
الجملتين . وهذا وضع غريب فى تركيب . 
هذه الجملة . وهذا ما دعانا إلى إفرادها 
بمعالجة خاصة . 

وينبغى أن يمسمى هذا الشركيب 
« الجملة الوصفية » جريا على عادة النحاة 
فى نسبة الجمل إلى صدرها » وصدر هذه 
الجملة هو الوصف . والمقصود بالوصاف : 
اسم الفاعل مسقل قائم وناجح ومكرم 
( بكسر الراء ) ومستخرج (يكسر الراء ) + 
واسم المفعول مثل مضروب ومحمود 
ومنصور ومكرم ( بفتح الراء ) ومستخرج 


١ا/‎ 


( بفتح الراء ) والصفة المشبهة مثل كريم 
وحليم وقوى وشهم وشجاع » غير أن هذه 
التسمية قد تلتبس بالجملة الواقعة نعتا » 
ولذلك آثرنا الإبقاء على تسمية الئحاة لها 
«الوصف مع مرفوعه مع ملاحظة أنها 
يجب أن تكون مستقلة عن الحملة الاسمية 
التامة والمجزوءة . 

والذى -جعل النحاة يعدون هذا التركيب 
من الجملة الاسمية التامة أنهم يجعلون 
مصطلح «الاسم» فى العربية شاملا لأنواع 
مختلفة منه مع أن بعض هذه الأنواع يمكن 
أن يستقل بصفات سخاصة ومن هذه الانواع 
التى يمكن أن تستقل بصفات خاصة تفردها 
عن الاسم «الوصف2٠؟‏ ولما رأى النحاة أنه 
يختلف عن الاسم قالوا إن له مرفوعا أغنى 
عن الخبر » وراعوا ذلك فى تعريقفهم 
للمبتدأ حيث عطفوا ب ( أو ) عليه 
«الوصف الرافع لما يكتفى به وقالوا إن 
(أو» في التعريف للتنويع لا للتخيير . 

وهناك بعض النصوص للئحاة توحى 
بإدراكهم لهله الفروق بين الوصف وغيره 
سأكتفى ملها بنصين فقط أولهما للرضى 


الذى يقول فى التعقيب على تعريف ابن 
الحاجب للمبتدأ الذى ذكر فى حده (أو 
الصف ةالواقعة بعد حرف التفى وألف , 
الاستفهام رافعة لظاهر؛ومثل لذلك بقوله : 
اما قائم الزيدان وأقائم الزيدان ». يقول 
الرضى (هذا هو حد المبتدأ الثانى» والنحاة 
تكلفوا إدخال هذا أيضا فى حد المبتداً 
الأول فقالوا إن خبره محذوف لسد فاعله ٠‏ 
مسد الخبر » وليس بشىء ٠‏ بل لم يكن 
لهذا المبتبأ أصلا من خبر حتى يحذف 
ويسد غيره مسده » ولوتكلفت له تقدير 
بر لم ينأت إذ هو فى المعنى كالفعل 
والفاعل لا خبر له فمن نّم تم بفاعله كلاما 
من بين جميع اسم الفاعل والمشعول 
والصفة المشبهة ولهذا أيضا لا يصغر ولا 
يوصف ولا يعرف ولا يشنى ولايجمع()» 
والنص الثغانى من كلام ابن هشام الذى 
يعقد مقارنة بين هذين النوعين من, المستدأ 
فيقول ضمن هذه المقارنة « ولا يكون المبتدأ 
المستغنى عن الخبر فى تأويل الاسم البتة ؛ 
بل ولا كل اسم بل يكون اسما هو صفة 
نحو (أقائم الزيدان» و «ما مضروب 


)١(‏ يفرد الدكتورئهام حسان «الصفة» بقسم مستقل » وقد قسم الكلمة إلى سبعة أقسام بدلا من ثلاثة أقسام وهى الاسم 
والصفة والفعل والضمير والقوالف والظلرف والأداة ( انظر اللغسة العربية معناها ومبناها من صفحة 9١‏ إلى ١77‏ ) وانظر 
أيضا كتابى ١‏ العلامة الإعرابية فى الجملة» من صفحة 14 إلى /1ل4 حيث ناقشت هذا التقسيم وتقسيمات أخرى (مطبوعات 


جامعة الكويت )١19485‏ . ودار الفكر العربى ١948‏ 
و١‏ 


. (؟) شرح الكافية للرضى 84/1١‏ 


العمرانة . . . . والمبتدأ المستغنى عن الخبر 
لابد أن يعتمد على نفى أو استفهاه(© : 
ومن خملال هذين النصين نستطيع 
أن نسبين خمصائص جملة الوصف مع 
مرفوعه »ء غير أننا تلافيا للخلط 
بين هذا النوع وسابقيه - نود ألا نقول عن 
الوصف هنا فى تحليله إنه مبتدأ »ء ويكفى 


فى إعرابه أن تقول إذا كان اسم فاعل أو 


صفة مشبهة «وصف فاعل مرفوع وما بعده 5 


فاعل؟ وإذا كان اسم مفعول نقول (وصف 
مفعول وما بعله نائب فاعل! . 

ومن خصائص هذه الجملة الوصفية أنه 
لا يتطابق فيها الوصف مع المرفوع بعده » 
فيلزم الوصف الإفراد فلا يثنى ولا يجمعء 
ويلزم التدكير فلا يعرف ولا يوصف أيضا 
ولا يصغر »ء ولا يشترط مثل هذا فى 
«المبتدأ». ومن أمثلة ذلك قول الرسول 
صل الله عليه وسلم : أحى 


. والدك ؟ )وق ولنا : أناجح 


المحمدان؟ . أناجح المحمدون » وإذا أعربنا 
الجملة الأخيرة مثلا قلنا : 
الهمزة : للاستفهام ٠‏ 


زطق شرح شذور الذهب لابن هشام لوا" 
(؟) صحيح البخارى 4/ 7١‏ (ط الشعب) 


ناجح : وصف قاعل مرفوع . 
المحمدون : فاعل مرفوع وعلامة رفعه 
الواو لأنه جمع مذكر سالم . 
قإذا ثنى الوصف أو جمع بحيث تقول 
أناجحان الحمذدات؟» أو أتاجحون 
المحمدون؟ فإن هذه تتحول إلى جملة 
اسمية تامة تقدم فيها الخبر وتأخر المبتدأً 
جوارا . 

فجملة الوصف مع مرفوعه لا تطايق 
بين جزأيها ء ولذلك سبق أن اخترنا أن 
مثل «أراغب أنت ؟ » جملة اسمية فقط 
وهو ما ذهب إليه كثير من النحأة وليس 
الوصف فيها إلا خبرا مقدما . 

وجملة الوصف مع مرفوعه لا يدخل 
عليها من النواسخ إلا ما يفيد النفى وهى 
بذلك تختلف عن الجملة الاسمية » ولابد 
أن تسبق بئفى أو استفهام . ولا يشتر 
هذا فى الجملة الاسمية . 
الجملة الإسمية المقيدة . 

وأما الجملة الاسمية المقيدة فالمراد بها 
كل جملة اسمية تامة قيدت بأحد المقيدات 
التى تسمى «النواسخ» » وهذه النواسخ 


إرفل 


مقيدات للجملة الاسمية لأنها تضيف 
إليها معانى لم تكن موجودة من قبل من 
جانب وتؤثر فى أجزائها إعرابيا من جانب 
آخحر ء وقد تقيد الدملة بمقيدات غير مؤثرة 
إعرابيا أيضا » ولكننا لانعد المقيدات هنا 
إلا ماكان له تأثير إعرابى » والمقيدات 
المؤثرة متعددة وهى على النحو الآتى : 
(7) - مقيدات الزمن . وهذه هى كان 
وأخخواتها ما عدا اليس؛ والمقشيدات 
الدالتعلى المقاربة تضم هنا إلى كان 
وأخواتها لأنها تدل على قرب وقوع الخبر » 
والقرب هنا رمنئى » وكذلك المقيدات الدالة 
على الرجاء والشروع لانها من حيث 
أدرتها وجدتها دالة على الزمن المرجو 
وقوع الخبر فيه أو الذى شرع فى حدوث 
نخبرها فيه . 
وقد نهد بين أخوات كان ما قد يكون 
ظاهر أمره ليس ذلا على الزمن وهو 
«صار؛وهو يفيد التحويل كما يقول نحاتناء 
ولكن مدلول التحويل نفسه لا يكون إلا 
بالانتقال من .حالة إلى حالة » وكل حالة 
مادامت مشتلفة عن الأخحرى لابد أن 


(١)انظر‏ شرح الكافية للرضى 54١/1‏ 
(1) مثل برجستراشر فى كتابه 3 التطور الدحوى؟ ٠‏ 


١/4 


تكون فى زمن معين ١‏ لأن الشىء لايكون 
على حالين فى زمن واحدء ومثل «صار/ما 
يلحق بها سماعا لا قياسا مثل آل ورجع 
وحال وارئد(©, 

(ب) مقيدات النفى : وهى 
اليس؟والمشبهات بها هما - لا - لات- 
إن وهذه ترفع الاسم وتتصب الخبر ء 
وهلا» النافية للجنس ٠»‏ وهذه تنصب الاسم 
إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف لأنها 
لاتتركب مع اسمها إذا كان غير مفرد » أما 
إذا كان اسمها مفردا فإنها تتركب معه . 

ولذلكا يوق علن ما ينعنب به » وأما 
خبرها فإنه يكون مرفوعا . 

(ج) مقيدات التأكيد : وهى إن وان » 
وهى تفيف معنى التأكيد إلى الجملة 
الاسمية التامة » وإن كانت أن المفتوحة 
الهمزة - كما يرى بعض المحدثين20- 
ليست إلا واسطة لئقل التأثير إلى الجملة » 
ولذلك.فهى حرف مصدرى » والحروف 
المصدرية وسائط لنقل التأثير إلى اللملة 
الفعلية والاسمية؛ء و (أن) هى المختصة 
بالجملة الاسمية فأنّ وما دلت عليه تعد 


اسما أو مصدرً مؤولا على حد تعبير 
الئحاة » وقد عبر عن ذلك سيبويه بقوله : 
(أما أن فهى اسم » وما عملت فيه صلة 
لها » كما أن الفعل صلة لأن الخفيفة » 
وتكون أن اسما . ألا ترى أنك تقول : قد 
عرفت أنك منطلق» فأنك فى موضع اسم 
منصوب كأنك قلت : قد عرفت ذاك 
وتقول بلغنى أنك منطلق فأنك فى موضع 
اسم مرفوع كأنك قلت بلغنى ذاك: «فأن 
الاسماء التى تعمل فيها صلة لها » كما أن 
أن الأفعال التى تعمل فيها صلة لها(١)‏ وإذا 
أخذنا بهذا الرأى تكون إن المكسورة الهمزة 
هى مقيدة التأكيد أما ( أنّ) المفتوحة الهمزة 
فتكون مقيدة الإيصال أى جعل الجملة 
معمولا لعامل قبلها لايمكن أن يصل إليها 
إلا عن طريق ( أن ). 

والتأكيد - بلا شك - إضافة جديدة 
لمعنى لم يكن موجودا من قبل فى الجملة؛ 
' ولذلك قد لا أوافق ابن الأنبارى رحمه الله 
إذ جغل دخول إن على الجملة مما لا يغير 
المعنى » وأقول إن المعنى لم يتغير » بل 
زاد تأكيده وزيادة شىء عليه لم يكن 


(١)سيبويه‏ “/ 1١٠١ » ١١19‏ (دار القلم) 


موجودا من قبل تقييد له يقول ابن 
الأنبارى فى 7 أسرار العربية9'؛ وأما ما 
يعير اللفظ دون المعنى فهو إن تقول : إن 
زيدا قائم ف (إِنَ ) قد غيرت اللفظ ولم 
تغير المعنى » لأن ٠‏ هناها التأكيد والتحقيق» 
وتأكيد الشىء لا يغير معتاه؟ . 

(د) مقيد التمنى : وهو «ليت؟ يقول 

ابن الأنبارى فى كتابه المشار إليه آنفا «فأما 
ما يغير اللفظ والمعنى فنحو «اليت» فتقول : 
ليت زيدا منطلق «فليت» قد غيرت اللفظ 
وغيرت لمعنى » أما تغيير اللفظ فلأنها 
نصبت الاسم ورفعت الخبر » وأما تغببر 
المعنى فلأانها أدخلت فى الكلام معنى 
التمنى »9 , 
(ه) مقيد الرجاء : وهو العل» وهى 
حرف يفيد معانى مختلفة هى التوقع 
والتعليل والاستفهام - كما حكى 
الكوفيون- » ولكن أشهر هذه المعانى هو 
ترجى المحبوب والإشفاق من المكروه 
(اوتختص بالممكن » وقول فرعونة لعلى 
أبلغ الأسباب أسباب السموات 6إما قاله 
جهلا أو مخرقة وإفكا» على جد تعبير ابن 
مشاه . 


>() تحقيق محمدبهجت البيطار ( دمشق - ا148 م) » صفحة ١7١‏ 


(") السابق نفسه 
(4) مغتى اللبيب لابن عشام /١‏ "ا . ' 


ولم أذكر هنا ما يفيد الرجاء من أخوات 
كادء وذكرتها فى مقيدات الرمن أن 


أخبارها هناك لابد أن تكون فعلا مضارعا' 


وإفادة أخوات كاد الرجاء مقرون برجاء 
حدوث الفعلء فهى بالزمن أشبه »ء وأما 
لعل فهى ليست مسختصة بالفعل بل قد 
يخبر عنها بالفعل أو بغيره» وإفادتها الرجاء 
من أصل وضعها . 

(و) مقيد الاستدراك : وهو «لكن» 
وقد فسر إفادتها الاستدراك بأن تنسب لا 
بعدها حكما مخالفا لحكم ما قبلها , 
ولذلك لابد أن يتقدمها كلام مناقض لما 
بعدها نحو ؛ ما هذا ساكنا لكنه متحرك » 
أو ضد له » نحو ماهل أبيض لكنه 
أسودء قيل أو حلاف ذلك نحو : ما زيد 
قائما لكنه شارب » وقيل لا يجوز 
ذلك 7 "وقد تفيد معانى أخر مع الاستدراك » 
لكن معناها الغالب عليها هو 
الاستدراك . 

( ر )مقيد التشبيه : وهو ١‏ كأن » وقد 
تكون (كأن) لإفادة الشك والظن أو 
التحفيق أو التقريب ٠»‏ ولكن هذه المعانى 
كلها قنائمة على المعنى الأصلى وهو 
)١(‏ السابق ١/5لالء‏ ملالا . 


قف أسرار العربية لابن الأنبارى شرن 
هنل 


التشبيه الذى يخرج عن مدلوله الاصلى 
إلى هذه المعانى الفرعية » ولذلك يبقى هذا © 
الحرف مقيدا للتشبيه فى جميع أحواله . 

والجملة مع بعض مقيدات النفى ( كلها 
ماعدا ليس ) وكل مقيدات التأكيد والتمنى 
والرجاء والاستدراك والتشبيه لاتخرج عن 
اسميتها فهي جملة اسصية فى نظر النحاة 
قدبما وحديثا » وذلك لأن النحاة اعشبروا 
هذه المقيدات حروفا أو أدوات وقد درسها 
المتأصرون نحت عنوان «إن وأخواتها» وقد 
اهئموا بالنأثير الإعرابى فحسب فى 
التصنيف . وكذلك «المشبهات بليس» 
لاتغبر تصنيف الحملة الاسمية وتبقى لها 
اسميتها . 

أما مقيدات الزمن وهى ما درسث نحت 
عئوان «كان وأخواتها» و١كاد‏ وأخواتها» 
فقد تردد النحاة القدماء فى نسبتها إلى. 
الفعلية أو الحرفية » فقد اذهب بعض 
النحويين إلى أنها حروف وليست أفعالا » 
لأنها لاتدل على المصدر » ولو كانت 
أفعالا لكان ينبغى أن تدل على المصدر ١‏ 
ولما كانت لاتدل على المصدر دل على أنها 
حروف9؟ ولعل الذى أوقع النحاة فى هذا 
التردد عدة أمور : : 


١‏ - أنها تتصرف تصرف الأفعال فسيصاغ 
من بعضها المضارع والأمر . 
؟ - أنها تلحقها تاء التأنيث الساكنة » 
وهم يعدون هله التاء من علامة الفعل 
وتختص به . 
" - أنها تلحقها تاء الفاعل وألف الاثنين 
وواو الجماعة فتقول كنت وكانا وكانوا » 
كما تقول : قمث وقاما وقاموا وما أشبه 
ذلك . 
ومهما يكن من أمر فقد اتفق النحاة على 
أن هذه الأفعال أفعال غير حقيقية ولهذا 
تسمى (أفعال العبارة» كما يقول ابن 
الأنبارى . 

ولو أن النئحاة اعترفوا بما يسمى 
«الأدوات المتنصرفة» لما حدث مثل هذا 
الاضطراب والخلاف » والذى آراه أن 
جملة «كان زيد قائما» أى المبتدأ والخبر 
الذى تدخل عليه كان أو إحدى أخواتها» 
ينبغى أن تعد من الجحمل الاسمية لعدة 
أسباب : 

أولا : أن الجملة الاسمية مبهمة الزمان 
فإذا قلت «محمد كريم) فأنت تثبث الكرم 
لمحمد مطلقا دون تحديد رمن معين » فإذا 


١769 السيوطى : الهمع ؟/‎ )١( 
المقتضب #/ “ال‎ )5( 


السسيم 


أدخلت «كان؟ أو بحدى أخواتها فأنت 
تحدد زمن هذا الإثبات أو تنفيه عنه إذا 
أدختلت «ليس» ولذلك قال بعض 
النحاة عن هذه الأدوات ١‏ بأنها لمجرد 
الزمن ولا دلالة لها على الحددثٌ”١2‏ ويقول 
سيبويه: تقول :٠١كان‏ عبد الله أنحاكة 
فإنماأردت أن تخبر عن الأخوة » 
وأدخلت كان لتجعل ذلك فيما مضى”) 
ويقول المبرد عنها: إنها : فى وزن الفعل 
وتصرفه وليست فعلا على الحقيةة(© 
لأنها خالية من الحدث » وأنها دخلت 
على البتداً والخبر «لقخبر أن 
ذلك وقع فيما مضى » وليست بفعل 
وصل منك إلى غيرك!؟ . 

ثانيا : الفعل فى الحملة الفعلية يعد 
اتنا وهال لاتعد مسندا فى جملتها » 
وإنما المسند فى جملتهاهو «الخبر؟ 
والمسئد إليه هو اسمها ء فالإستاد -إذنل- 
بين اسمها وخبرها » وأما ١كان؛فهى‏ أداة 
لإفادة الزمن فحسب كما سبقت الإشارة 


إلى ذلك 


(؟) سيبويه ١/١؟‏ , 
(5) انظر السابق 91//7 » 5 / 41 . 


يفن 


. ثالنا : إذا حذفت الفعل من الجملة 
الفعلية لم يستقل ما بعده فمثلا إذا قلت 
١شرب‏ الطفل اللبن؛ وحذفت «شرب» 
لايصير الباقى جملة مفيدة فلا يقال «الطفل 
اللين» ولكن إذا فلت «كان محمد حاضرا» 
وحذفت «كان» صار الباقى جملة مفيدق 


فتقول (محمد حاضر). 


رابعا : يرى ابن جنى أنه لايلزم تأنيث 
كان لاسمها إذا كان مؤننا لزوم تأنيث 
الفعل لفاعله إذا كان موقا( للسبب 
السابق وهو أن ما بعدها لا يحتاج إليها 
احتياج الفاعل إلى فعله . 

خامسا : لم يتفق النحاة على فعليتها 
مع أخواتها » إذ يرى ابن السراج وثعلب 
حرفية ( عسى ) ويتفق ابن السراج 


والفارسى وابن شقير على حرفية 
(ليس) استنادا إلى عدم تصرفها فلا يأتى 
منها مضارع ولا أمر ولا مصدر ولاغير 
ذلك » وذهب الزجاجى إلى أن كسان 


وأتعطوتها ين 


سادسا : لم يخرج النحاة جملة 
الايتداء والخبر المنسوخة ب (إن) أو إحدى 
أخواتها عن الاسمية ٠‏ ولذلك ينبغى آلا 
تخرج جملة الابتداء والخبر المدسوخة ب 
(كان) أو إحدى أخمواتها عن الاسمية 
كذلك . : 
سابعا : تستطيع أن تقول ١‏ أكل طفل 
تفاحة » فتأتى بالفاعل نكرة «طفل» ولكنك 
لا تستطيع أن تقول : ١‏ كان رجل حاضرا 
فتأتى باسم كان نكرة لأئه لا يجوز 
الابتداء بالذكرة إلا فى حالات معيئة ليست 
ْله منها: 

امنا : مما يدل على كون ١‏ كان 
وأخواتها؛ أدوات أنها تدخل على الافعال 
كما تدشل الأدوات مع أنه « لا يلى فعل 
فعلا» كما يقول المبرد 9©, 

ولذلك عدها بعض الساحثين المحدثين 
أدوات منقولة من الفعل للدلالة على الزمن 
فى الجملة الاسمية التى تتخلو من الدلالة 
عليه 9), 


)١(‏ انظر : الهمع ٠١ /١‏ (1) المقتضب : 4/ 1١١‏ (7) انظر : د. مام -حسان ١‏ اللغة العربية معئاها وميئاها 2 ١١‏ ود 


عبدالرحمن أيوب ١‏ العربية ولهجاتها ة ص قلا - 17م . 


ا١ا/لم‎ 


لهذه الأسباب مجتمعة يسوغ لنا أن 
نعد الجملة المنسوخة ب «كان »2 أو إحدى - 
أخواتها - مثلها تماما لاكان» وأخواتها - 
من المنطلة الأنتنيةء عبن عد الجسملة 
المنسوخة ب ١‏ إن »© أو إحدى أخحواتها جملة 
اسمية كذلك . 

وأما مثال جملة «ظئئت عمرا أباك» 
فإننا نجد كثيرا من الباحثين يعابحونه تحت 
الجملة الاسمية أيضا من قبيل أن الكملة فى 
أساسها هى «عمرو أبوك») وهى جملة 
اسمية ولكن المتكلم يشك فى نسبة الخبر 
إلى المبمدا أو الأبوة إلى عمرو فى هذا 
المثال ء ولذلك يصدر هذه الجملة بما يفيد 
الرجحان وهو «ظنئت» أو احسبت» ء وقد 
يكون متيقنا من هذه النسبة ويريد الإخبار 
عن ذلك فيقول 2«علمت عمرا أباك» أو 
(«رأبت عمرا أباك» فيصدر الجملة بما يدل 


على تيقنه أى يأتى قبل الجسملة. 


الاسمية ب ( علمت ) أو ( رأيت ) أو 
غيرهما من أفعال اليقين » ولذلك ند إمام 
. النحاة سيبويه يقول عنها «هذا باب الفاعل 
الذى يتعداه فعله إلى مفعولين » وليس لك 
أن فصر على أحد الفعيولين 


. 88/١ سيبويهه ص‎ )١( 


دون الآخر وذلا» قولك: «حسب عبد الله 
زيدا بكراء وظن عمرو خالدا أباك » وخال 
عيد الله زيدا أنخاك ومثل ذلك : رأى عيد 
الله زيدا صاحيئنا » ووجد عبد الله زيدا ذا 
الحفاظ . 

وإنما منعك أن تقتصر على أحد 
المفعولين هنا أنك إنما أردت أن تبين ما 
استقر عندك من حال المفعول الأول يقيئا 
كان أوشكا(١2‏ . فدخول «ظن» أو إحدى 
أخواتها - وهى أقعال الرجحان واليقين - 
على الجملة الاسمية لإفادة الشك فى نسبة 
المفعول الثانى - وهو الخبر فى الاصل - 
إلى المفعول الأول - وهو المبتدأ فى الاصل - 
وذلك إذا قلت مثلا : ظننت محمذدا 
حاضرا أولإفادة التيقن من ثبوت المفعول 
الثانى - وهو الخبر فى الاصل - للمفعول 
الأول - وهو المبتدا فى الأصل - وذلك إذا 
قلت : علمت العلم نافعا » فجملة محمد 
حاضر) و«العلم نافع» جملة اسميةء ولكن 
المتكلم أوقع على الجملة الأولى اكه 
الخاصة وهى الظن أو الرجحان وأوقع على 
الجملة الثانية حالته الخاصة من إفادة التيقن 
الحادث له وهو العلم بذلك ٠‏ ولهذا يسوخ 


سم 


4 


لنا أيضا أن نعالجها تحت الجسملة 
الاسمية » يسبب أن جزأى الجملة الاسمية 
يعرض لهما تغيير يلائم الحالة الجديدة التى 
طرأت فيصيران مفعولين . 

ولكنه مما لا يحتمل الجدل أن الجملة 
مع ظن وأخواتها جملة فعلية لأن للفعل 
فاعلا » وبيئه وبين الفعل إسناد أصلى ٠‏ 
وقد نحفّت الإسناد بين المبتدأ والخبر اللذين 
تحولا إلى مفعولين »وعلى أية حال يمكن 
أن يكون ذلك من التقييد بالمفعولية » وقد 
ينحل الإشكال إذا أطلقئا على مثل هذا 
النوع «جملة فعلية اسمصية» والإسئاد فيها 
إسنادٌ مركب لأنّ بين الفعل وفاعله إسناماء 
وبين «المفعول الأول» و«المفعول الشاني» 
إسناد؟ً كذلك وباعتبار الإسناد الأول تعد 
جملة فعلية » وباعتبار الإسناد الثانى تعد 
جملة اسمية .مصطلح « الجملة الفعلية 
الاسمية »؛ مصطلح يصف هذا النوع من 


الجمل وصفا دقيقا » ولما كان الإسئاد 
الأول فعليا عدت الجملة فعلية واضفل 
الإسناداالفانى'» .فى هذا الذى قدمنثه 
شىء من إعادة النظر في الوصف 
والتصنيف . وهو فى كثير منه يعتمد على 
آراء لعفن النحاة السابقين » ولاأريد أن 
أعيد هنا ما قاله ابن جنى عن النحو من أنه 
ليس دينا ولا عملا مسئونا فليس التفتيش 
والنظر فيه محرما أو مجرمًا . وتكفى 
عبارته التى تعد مبدأ مهما وفى الوقتث 
نفسه دعوة متجددة لإعمال الفكر وإجالة 
الخاطر وهى.فكل مسن قُرِق له عن علة 
صحيحة » وطريق نهجة كان خليل نفسه 
وأبا عمرى فكره» وعلى الله سبحانه قصد 
السبيل”: 


محمد حماسة عبد اللطيف 


الخبير بالمجمع 


. بناوالجملة العربية » دار الشروق‎ ١ انظر الفصل الثانى هن كتابى‎ )١( 
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المحملة فى كتاب سيبو يه * 


إن كتاب سيبويه هو , كما هو معروف , 
أقدم كتاب فى النحو وصل إلينا ؛ من حسن 
الحظ . والغريب أو ما يبدو أنه غريب أن هذا 
الكتاب على الرغم من قدمه فإئه يحتوى على 
جميع ما عرف بعد سبيويه من أبواب النحو 
والصرف وجميع ما اشتهر بعده من مسائله فهو 
عمل ناضج قام النضج وبما أله لم يسيقه- 
على أصح الأقوال - أى كتاب يمائله فى 
غزارة المادة والدقة العلمية المتناهية فكأنه خرج 
من العدم فى ظاهر أمره وليس الأمر كذلك!١".‏ 
إلا أن هذا لايعنى أن النظرية العلمية للغة التى 
يعتمد عليها هى التى نعرفها اليوم من خلال 
ما قاله المتأخرون من النحاة مثل ابن مالك فى 


ألفيته وكتابه التسهيل وشراح هذين العملين 
أو مثل أبى البركات بن الأنبارى قبله أو أبن 
هشام صاحب أوضع المسالك وغيرهم . فقد 
فقت أكعر من :+ ينةعلنى هيو ندلتاها 
معرفة هذه النظرية القديمة فاتضح لنا الفرق 
الكبير الذى يميز المنظور العلمى الدقيق 
لسيبويه وشيوخه وتلاميذه للغة وكيفية تحليلهم 
لها بناء على هذا المنظور من النزعة التعليمية 
للنحو التى استولت على كل الممارسين للنحو 
بعد القرنين الخامس والسادس , ولهذا السبب 
فإننا سنحاول أن نشرح للقارئ الكريم جاتبا 
واحدا من هذه النظرية العلميةالدقيقة 


مقتضرين فى ذلك على مفهوم الجملة وما 


* ألقى هذا البحث فى الجلسة الخامسة للمؤقر المنعقدة يوم السبت ١١‏ من شوال سنة ١4١4‏ ه الموافق ؟ من أبريل 


(ليسان) سئة ١994‏ , 


١ ١‏ ) فقد ذكر سيبويه نفسه أقوال وأفكار عدد كبير تمن سبقه من النحاة وخاصة الخليل بن أحمد (ذكره أكثر من 
مرة) . وقد أدى هذا النضج الغريب إلى افتراض من لاينوى الخير للثقافة العربية من المستشرقين اقتباس النحاة 
العرب الأولين لأهم مفاهيمهم من المدطق اليوئاني وقد رددنا على ذلك في ١9154‏ بمقالة عنوانها : النحو العربى 


ومنطق أرسطو (انظر المراجع ) . 
44 


يقعضيه التصور العربى الأصيل للجملة من 
المفاهيم العلمية الأساسية من حيث منهج 
التحليل اللغوى ونظرية المعرفة العلمية عامة . 

١‏ - عدم وجود مصطلح جملة فى الكتاب: 

فهذا أمر غريب آخر ألا يوجد أى أثر لكلمة 
” جملة " فى كتاب سيبويه وكذلك العبارة : 
" جملة مفيدة "لا أثر لها فى هذا الكتاب . 
ولا نعشر على كلمة " جملة " بعد سيبويه إلا 
فى كتاب المقتضب للمبرد ١!‏ ونرجح أن شيخه 
المازنى استعملها هو أيضا وقد يكون الأخفش 
[اسعيلةية شيؤيدة) فلعيد سبيريه واسفاد 
المازنى هو الذى وضع المصطلح فإنه هو أول 
نحوى يستعمل كلمة " فائدة" ببعنى العلم 
المستفاد من الكلام وهذا المفهوم يعبر عنه 
سيبويه بكلمة ' علم " فقط وما يشتق منها!"' . 

إلا أن هذا لايعنى طبعا أن مفهوم الجملة لا 
يوجد عند سيبوبه فهو يسميها عادة " كلاما " 


وإذا دقق قال : " الكلام المستغنى '!') وهو 


(١)المقتضب‏ "/5م 


يحدد هذا الكلام المستغنى هكذا " ما يستغنى 
عنه السكوت " يقول : 
السكوت وما لايستتقتن الا ترى أن" كان ” 
تعمل عمل " ضرب " ولو قلت " كان عبد الله 


' لم يكن كلاما ولو قلت : " ضرب عبد الله " 


"ما يستغنى عنه 


كان كلاما )117/١(‏ . ويقول فى موضع 
آخر: ألا ترى أنه لم تنفذ الفعل فى "كنت " 
إلى الإت ل الاق بلاسسطم الكاكر بوب دان 
هذا فى موضع إخبار وبها يستغنى الكلام 
)/١(‏ . ويقول : يقبح أن تقول " أشك 
منطلق بلغنى أو عرفت " لأن الكلام بعد أن 
ون غير مستفن كما أن المبعدأ غير مستغن 
كا/*5ت). 

ويقول أيضا : " ألا ترى لوقلت : " فيها 
عبدالله " حسن السكوت وكان كلاما 
مستقيما كما حسن واستغنى فى قولك :" هذا 
عق الله" 0951/1 يويد سيو يهنن 


" الكلام الستغنى " الذى يحسن أن يسكت 


( ؟ )انظر كتاب القوافى ( ص55 ) للأخفش والكتاب 57١/١‏ و5؟ -/١؟‏ 


(” )الكتاب ؛ ١‏ / 25 . أنظر أيضا فيما يلى . 
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المتكلم عند انتهائه لأنه قد استقل لفظا ومعنى 
وبذلك يشكل وحدة تبليغية تتم بها الفائدة 
العسالاك أن بستني وا عزن فعا 
والسكوت هنا أو حسنه هو المقياس الذى تعرف 
ل ا وقد لا حظنا أن لفظة 
" الكلام " كافية للدلالة على مفهوم الجملة 
المفيدة عند سيبويه وستبقى هذه اللفظة دالة 
على هذا المعنى حتى عند بعض المتأخرين . 
وذلك مثل ما ابتدأ به ابن أجروم مقدمته : 
. " الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع " . 
وقال ابن جنى قبله بقرون « الكلام » كل 
لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه : نحو زيد 


مه 0 2 


0.. وضك ومكُ ... واف 
0 


أخوك وقام محمد : 
( الخصائص ١/١‏ )!3 ., 

ونلاحظ أيضا أن وظيفة الوحدة هى إعلام 
المخاطب بشئ يكون - بحسب ظن المتكلم - 
قد جهله . وسيبويه يلح على ذلك خلافا لكل 
من جاء بعده حيث خلطوا بين هذه الوظيفة 


الإعلامية وبين الدلالة على معنى وهو شئ آخر 
عجن الاقافة (أوابن على نسم يقر 1 ميد 
لمعناه " على ما اشتهر فى زماله ) . 

وعلى هذا الأساس فأقل ما ينحّل إليه 
الخطاب من الوحدات ذوات معنى وفائدة معا 
هى هذا الكلام المستغنى وعلامته صحة 
أو حسن الوقف عليه من قبل المتكلم 
وهذا ما لاسبيل إلى تحقيقه فى الوحدات التى 
هى دون الجملة مثل " كان عبد الله " وسنرى 
أن هذا يقال فقط بالنسبة إلى الكلام التام غير 
المحذوف منه'. 

؟ - التمييز الحاسم بين النظرة إلى الكلام 
كخطاب والنظرة إليه كبنية : 

إن سيبويه والخليل بن أحمد قد انفردا مع 
أكثر النحويين الأقدمين بنظرية اندثرت بعدهم 
وصارت بعد غزو المنطق اليونانى خاصة , 
لايتفطن إليها إلا الأفذاذ من النحاة مثل 
التسوسلى والرض الاسعوابادى. + ميل اعم 


١ (‏ ) لاشك أن الذين وضعوا المصطلح " جملة مفيدة " أرادوا أن يخصصوا هذا المفهوم بلفظ لايدل على شئ آخر 
غيره إذ لفظة " كلام " قد تدل علي استعمال الأفراد للغة معينة ويقابله بالفرنسية 281016 و 2090896 ا 


المبادئ التى بنيت عليها هذه النظرية نذكر 
تمييزهم الصارم فى تحليلهم للغة بين الجانب 
الوظيفى من جهة وهو الإعلام والمخاطبة أى 


تبليغ الأغراض المتبادل بين ناطق وسامع وبين 


الجانب اللفظى الصورى أى ما يخص اللفظ فى 


ذاته وهيكله وصيغته بقطع النظر عما يؤديه 
من وظيفة فى الخطاب غير الدلالة اللفظية من 
جهة أخرى ( إذ هناك دلالة اللفظ ودلالة المعنى . 
( أنظر فى ذلك الخنصائص ودلائل الإعجاز ) 
وقل من انتبه بعد ابن جنى إلى الضرر العظيم 


التحليل . فكل جانب منهما يمتاز عن الآخر 


بمنهجية خاصة به ومبادئ وقوانين لا قت بسبب 
إلى الجانب الآخر . 

فأكبر دليل على سلامة هذا التصور وفساد 
التخليط بين الجانبين هو عجز النحويين 
. المتفلسفين عن تحديد مفهوم الاسم فى مقابل 
الفعل والحرف . فهناك أكثر من ٠١‏ تحديدات 
للاسم قال عنها ابن فارس : هذه مقالات القوم 
فى عد الأسم يعازضها ما قد ذكرته وما أعلم 


شيئا مما ذكرته سلم من معارضة ( الصاحبى , 


١‏ ) . والسبب فى ذلك هو هذا الخلط الذى 
ذكرناه . فالاسم - وكذلك الفعل - يمكن أن 
يسلم تحديده من المعارضة إذا عين المحدد 


الجانب الذى يتم فيه تحديده ثم عين بعد ذلك 


النوع من الأسماء : فالاسم من حيث معناه أى 


من حيث دلالته على معنى هو لفظ يدل على : 
شئ لا يكون حدثا مع زمان فى مقابل الفعل 
الذى يدل عليه ثم هناك الاسم المطلق والاسم 
المضارع للحرف والفعل ؛ فالاسم المطلق يدل 
على ذات أى على كل شئ يصم الإخبارعنه . 
أما الاسم الشبيه با حرف أو الفعل فهو يدل 
على معنى من معانى النحو كالظرفية وذلك 
مثل " إذا " و " حيث "أو الاستفهام مثل: 
"مَنْ" و"أى" أو كلاهما مشل "أين" و"صتى" إلخ 
فهذه أسماء لأنها لاتدل على حدث إلا أنها 
بمنزلة حروف المعانى من حيث الوظيفة الدلالية 
والإفادية . أما من الجانب اللفظى الصورى 


فالاسم كلمة ( أى عنصر ) يصلح أن تدخل 


'عليها حروف الجر والتنوين والإعراب ويمكن 


أن تضاف وأن توصف وفى ذلك درجات يعتمد 
فيها على مَكّن الاسم وعدم تمكنه ( من احتماله 


ا امكل 


تعنينا وكتمتالا : لهبةة الزواتك:) .هنا في 
مستوى الإفراد أما فى مستوى التركيب 
فالاسم هو ما يعمل فيه العوامل ويكون مبتداً 
ومبنيا عليه أو فاعلا أى يكون فى موضع لا 
يدخله الفعل ولا الحرف . ومن هذا الاعتبار 
يختلف الاسم الشبيه بالحرف عن الحرف لأنه 
لايأتى أبدا فى موضعه فمن حيث اللفظ 
وصورته " إذا " و " من " و " أى " ليسست 
حروفا أبدا و إن كانت فى الجانب الوظيفى 
الدلالى أشباه الحروف ( وسنرى فيما يلى 
ما يترتب من ضرر على هذا التخليط 
فى مستوى التراكيب ) . 

" - الكلام كخطاب أى كحدث إعلامى 
( يحصل فى وقت معين ومكان معين ) :. 

إن الكلام المستغنى أو الجملة المفيدة هو 
أقل ما يكون عليه الخطاب إذا لم يحصل فيه 
حذف . ويمكن أن يحلل كما فعله سيبويه إلى 
مكونات قريبة على حد تعبير علماء 


اللسانبآث تكرن خطابية لا لفظية صوزية أى 


عناصر لكل واحد منها وظيفة دلالية وإفادية . 
وهذه العناصر هى فى الحقيقة عنصران : المسند 
والمنعد الينة + "قتال سكيسيريه فقا مو له 
يستغنى واحد منهما عن الآخر ولا يجد المتكلم 
منه بدا" (5/1) . ويقول السيرافى فى شرحه 
: " فيه أربعة أوجه أجودها وأرضاها أن يكون 
المسند معناه : الحديث والخبر والمسند إليه : 
المحدّث عنه وذلك على وجهين : فعل وفاعل 
كقولك : قام زيد وينطلق عمرو واسم وخبر 
كقولك : زيد قائم وإن عمرا منطلق فالفعل 
حديث عن الفاعل والخبر حديث عبن الاسم 
والمسند هو الفعل وخبر الاسم والمسند إليه هو 
الفاعل والاسم المخبر عنه ( شرح الكتساب 
7/١‏ ظهر )!ا . 

وعلى هذا الأساس فإن المسند إليه ('المسئد 
عند سيبويه ) بما أنه المحدث عنه لا يكون إلا 
اسما من الناحية الخطابيبة أوما فى حكمه 
(مثل " أن تصوموا " - صيامكم ) . ويمكن أن 
يكون المنتنك ( المقتة اليه عن سميزية ) اما آذ 


1١ (‏ )هذا صحيح على استعمال النحاة الذين جاؤوا بعد سيبويه ولكن سيبويه يستعمل لفظة المسند بمعنى 


المسلد إلبه:والفكش:, 


١ 


نعلا أوما ف حكتهنا ( الطروف والحان والممزو 
وغير ذلك ) وليس فى دنيا كلام فى أى لغة إلا 
وفيه محدث عنه ومحدث به فى أى شكل كان . 

وهذا كله يخص الجانب الخطابى أى التبليغى 
الدلالى وهذا لابمنع من أن يكون التحليل قابلا 
للصياغة فإن الصياغة شئ والفرق بين اللفظ 
والمعنى شئ آخر إذ كلاهما قابلان للصياغة 
ومشال ذلك صياغة الجملة المفيدة كخطاب إلى 
مكونات قريبة هى المسند والمسند إليه . 

إن سيبويه لايكتفى بتعريف هذه الأشياء إذ 
سيعتمد عليها لتفسير الكثير من الظواهر 
اللغوبة وخاصة الظواهر المتعلقة بالتبليغ فإن 
لها قوانين خاصة يعتمد فى تفسيرها على هذا 
التحليل للخطاب كخطاب . 

يقول سيبويه : إذا قلت : " كان زيد " فقد 
ابتدأت بما هو.معروف عنده مثله عندك فإما 
ينتظر الخبر فإذا قلت : " حليما " فقد أعلمته 
مثل ما علمت فإذا قلت : " كان حليما " فإفا 
ينتظر أن تعرفه ضاحب الصفة .. وإذا قلت : 
" كان حليم " أى وشل :قد بدات بتكزة وله 


١ (‏ ) مثل الرمانى فى شرحه الكتاب . 


يستقيم أن تخبر المخاطب عن المنكور" 
(.١/؟؟)‏ ويقول : "وذلك قولك : ما كان 
أحد مثلك .. وإفا حسن الإخبار ههنا عن 
النكرة حيث أردت ان تنفى أن يكون فى مثل 
حاله شئ أو فوقه . لأن المخاطب قد يحتاج 
إلى أن تعلمه مثل هذا . وإذا قلت :" كان رجل 
ذاهبا" فليس فى هذا شئ تعلمه كان جهله ولو 
قلت :" كان رجل من آل فلان فارسا "حسن لأنه 
قد يحتاج إلى أن تعلمه أن ذاك فى آل فلان 
وقد يجهله ولو قلت :" كان رجل فى قوم عاقلا 
" لم يحسن لأنه لا يستنكر أن يكون فى الدنيا 
عاقل وأن يكون من قوم .."(١75/1-/91؟)‏ . 
فمثل هذه الملاحظات كثيرة جدا فى الكتاب 
وهى تخص أحوال الخطاب مقترنا بأحوال 
المخاطب : علم المخاطب وجهله واستحالة 
الإخبار عن منكور اللهم إلا إذا احتاج المخاطب 
إلى تحديد هذا المنكور بأن يعين حلية خاصة به 
قيزه عن غيره . ويمكن بالدراسة المتعمقة لهذه 
الملاحظات أن تستخرج قوانين التخاطب 


الحقيقية وهذا قد فعله العلماء الأولون 2١7‏ هذا 


ولابد أن ننبه القارئ الكريم أن مثل هذا الكلام 
عن " علم المخاطب " وسائر أحواله لايمكن أن 
نعشر عليه فى كتب المتأخرين . فالقواعد 
الجامدة - الخاطئة أحيانا - قد حلت محل 
الملاحظات.العلمية ( تكلموا مثلا عن شروط 
الابتداء بالنكرة فقط وبدون أن يفسروا ظواهر 
الخطاب بالكيفية العلمية الوصفية والتعليلية 
معا). 

4 - الكلام كلفظ دال له بنية ( اللفظ 
الدال فى حد ذاته ) : 

إن الكلام المستغنى له عند سيبويه والنحاة 
الأولين صيغة لفظية خاصة وليست هى 
الصيغة الخطابية المتكونة من مسند ومسند 
إليه وإلا فلم احتاج أولئك العلماء إلى تسمية 
أخرى مثل المبتدأ والمبنى عليه ولماذا احتاجوا 
إلى تصور عنصر لفظى هام هو العامل وما 
يتعلق به من معمول ؟ نعم قد قال سيبويه : 
" المبتدأ مسئد والمبنى عليه مسند إليه" (١05/1؟)‏ 
كأن المبتدأ والمبنى عليه متطابقان وكأن 
العسسيفين مرادفتان للعسند والشتد إليه:. 
وليس الأمر كذلك لأنه لافائدة على هذا كما 


٠١ 


قلنا فى تسميتهما بالمبتدأ والمبنى عليه . فإن 
مقصود مك لهذا مهما 
كان محتواه الدلالى الخطابى فإنه لايستغنى 
من هذا الجانب الخطابى عن المبنى عليه وهمأ 


من حيث الخطاب منزلة الفعل والفاعل . يقول 


"فلابد للفعل من الاسم كما لم يكن الاسم 


الأول بد من الآخر فى الابتداء"١5/1)‏ وأيضا: 


"فالمبتداً كل اسم ابتدئ ليبنى عليه كلام" 
(١48/1؟).‏ فهناك تطابق فى مستوى 
الخطاب ولهذا قسّم النحاة فيما بعد الجملة إلى 
اسمية وفعلية وقال المبرد بهذا الصدد :" إا 
كان الفاعل رفعا لأنه هو الفعل جملة يحسن 
عليها السكوت وتجب بها الفائدة للمخاطب . 
فالفاعل منزلة الابتداء والخبر إذا قلت : قام 
زيد فهو بمنزلة قولك : القائم زيد" ( المقتضب , 
.)0١‏ هذا من حسيث الإفادة لا من حيث 
البناء لأن صيغة اللفظ الذى يحمل المعنى 
والفائدة لاتطابق بالضرورة صيغة الخطاب من 
سك ومنتيين اليه تسا سد اند :ريف ذلك 
التشاة العرب باللجوء إلى متهع علمى هوعا 
معرف ايصيل العر ومين القيرة أن عليه 


بغية اكتشاف الجامع الذى يجمعهما وهو ههنا 


البنية التى تجمع بين الأنواع الكثيرة من الجمل . . 


وينطلقون فى ذلك من أبسطها وهى التى 
تتكون من عنصرين : زيد منطلق فيحملون 
عليها جملا أخرى تكون فيها زيادة بالنسبة 
إلى الجملة البسيطة بحيث تظهر بذلك كيفية 
تحول هذه النواة بالزوائد وهى فى الحقيقة 
فقارثة نتورة أساسياما سوفن الرياضييات 
الحديقة!'' بالتطبيق ويا تطبيق مجموعة 
على مجموعات أخرى طردا وعكسا ويمكن أن 
فعل ذلك هكنا :2 


١‏ ص زيد منطلق 
1 إن زيدا منطلق 
كان زيد منطلقا 


فالمكان الذى تظهر فيه الزوائد يقابله فى 
الجملة البسيطة مكان فارغ فهذا الفراغ يسمونه 


بالابتداء ويحددونه بأنه التجرهٌ من العوامل 


١ (‏ )لاننسى أن الخليل بن أحمد كان رياضيا ممتازا . 


اللفظية وهذه العوامل هى ههنا " إن " و " كان " 
ويعنون بالعمل اللفظ الذى يؤثر فى غيره لفظا 
ومعنى ويتحكم بالتالى فيه( يقورل سيبويه : 
'ضريت زينا هو الحذ لأنك نريد أن تعمله ( أى 
الفعل ) وتحمل عليه الاسم كما كان الحد : 
طسرب زيد غمرا حيث كان" زيد * أول ما 
تشغل به الفعل وإن قدمت الاسم ( أى المفعول ) 
فهو عربى وذلك قولك : زيدا ضربت"( )2١/١‏ . 

" أول ما تشغلبهالفعل": إن هذه 
الملاحظة خطيرة جدا لأننا نعرف بذلك وبما يقوله 
فى أماكن أخرى من كتابه أن عنصرين اثنين 
لاتكاد تخلو منهما أبدا البنية اللفظية للجملة 
وهما العامل والمعمول الأول الذى أشار إليه 
سيبويه بأنه أول ما شغل به الفعل ثم يقول 
سيبويه : "عبد الله ( فى : كم عبد الله ماكث ) 
يرتفع بالابتداء كما ارتفع بالفعل حين قلت : 


كم رجل ضرب عبد الله" ( 1917/1١‏ ) ويقول 


(؟ )وقد ترجم الأوربيون فى القرن الثالث عشر الميلادى مصطلح عمل العربى إلى اللاتيتينة 168616 بمعنى عمل 


فى اللفظ الإعراب . ومنها جاءت كلمة 766108 فى النحو الأرويى , ثم قل اهتمام اللسانيات بهذا المفهوم حتي أحيأه 


من جديد تشومسكى باسم ]801610161 . 


أيضا : "أما ضربت وقعلت فإن الأسماء بعدها 
ونزلة البق علق امنيا" 317/10 ) 
فاتضح بهذا الكلام أن الفعل كعامل يقع موقع 
الابتداء وأن المفعول به يقع موقع المبنى على 


المبعدأ أى الخبر فالتوازى ( القياس ) أو 
التناظر هو خاص ببنية اللفظ وليس له أى 
علاقة بصيغة الخطاب . وعلى هذا الأساس 


نستطيع أن نوسع الجدول الحملى السابق هكذا: 


الابتداء 0 
اللفظية ) ( أوالنواة ) 
إن زيدا ا 
0 : 0 
عوامل لفظية امل 


ويمكن أن نستنتج من هذا ما يلى : 

١‏ - مفهومالمثال والحد : حملنا كل هذه 
الجمل بعضها على بعض كما فعل سيبويه 
وبذلك تظهر موازات تامة بين العناصر لأن 
إجراء الشئ على ما هو بمنزلته حتى ولو كان 
مختلفا عنه تماما يكشف لنا البنية اللفظية 


الجامعة أى التى تشترك فيها العدد اللانهائى ٠‏ 


سن المبكل رهد قو الى يتسعية التعناه زف 
ميتوئ الخملة هين )117 اننا ونقان ينا 
وأصلا تبنى عليه أى تتفرع عليه الفروع فهر 
بالنسبة للجمل كالبناء والوزن ( والمشال ) 
بالنسبة للكلمة . 

اع الفسنيك :راطع ف واقل اليد 


ومحتواها. وبهذا المثال يتخده الموضع الخاص 


بكل عنصر فموضع العامل مشلا ليس هو 
مكانا معينا فى مدرج الكلام بل هو موضع فى 
داخل الحد والمثال ثم إن العامل أو المعمول ١‏ 
شئ وصحتواه شئ آخر مثل فاء الكلمة أو 
عينها أولامها شئ ومحتواها شئ آخر . فقد 
يكون فى موضع العامل فعل تام أو فعل ناسخ 
أو إن وأخواتها أو تركيب مثل حسبت ( وهى 
جملة ) بل حتى عامل ومعمول ١‏ ومعمول " 
مثل " أعلمت عمرا ” فكل ذلك عامل . 
وبفضل هذه المواضع مع عملية حمل عنصر 
على عنصر الجامع بينها يتضح شئ مهم جدا 
وهو أن الابتداء هو بمنزلة الفعل وكلاهما بمنزلة 
الأفعال الناسخة وإن وأخواتها وحسبت وأعلمت 
وأخواتها وأن الفاعل والمبتدأ واسم كان بمنزلة 


واحدة ( المعمول ١‏ ) وأن خبر المبتدأ بمنزلة 


" - إثبات قانون مهم وهو امتناع تقديم 
المعمول ١‏ على عامله : 


إن عبارة سيبويه : أول ما تشغل به الفعل " 
تستازم شيئا أخر وهو استحالة تقدم المعمول ١‏ 


على عامله مهما كان فإذا قدم محتواه تغيرت 


بنية الجملة ( دون معناها الوضعى ) : ف"قام عبد 
الله" غير " عبد الله قام" . وقد يرع المبرد فى 
البرهنة على هذه الحقيقة . يقول : " فإن زعم زاعم 
أنه إفا يرفع عبد الله بفعله [ فى "عبد الله قام") 
فقد أحال من جهات : منها أن قام فعل ولا يرفع 
الفعل فاعلين إلا على جهة الإشراك ( العطف ) 
.. فكيف يرفع عبد الله وضميره ؟ وأنت إذا 
أظهرت هذا الضمير بأن تجعل فى موضعه غيره 
بان لك وذلك قولك : " عبد الله قام أخوه " فإنا 
ضميره فى موضع " أخيه " . ومن فساد قولهم 
أنك تقول : "رأيت عبد الله قام " فيدخل على 
الابتداء ما يزيله ويبقى الضمير على حاله ... 
( ا مقتضب , 118/4 ) ويظهر كل هذا بوضوح 
إذا قمنا بنفس العمليات الحملية : 


َ - ومن ثم جواز التقديم والتأخير ما عدا 
المعمول الأول بالنسبة إلى عامله وفى حدلود معينة : 
فهذا خاص بمستوى التراكيب المفيدة أى 


١١17 


الجمل ولايحصل هذا إطلاقا فى 
المستويات التى هى تحتها ( كاللفظة 
والكلمنية لان وي كن إن عكرت 
العناسن العلانة يقشل الاسعقزار:الخاضن 
بالمعمول الأول وبعلامات الإعراب العى 
ف لقي لاقي لايل اك 

6 - تكون هذه العناصر التركيبيةالنواة 
الثابتة : 

وهى بدورها وبهذه الصفة يمكن أن 
تدخل عليها عناصر أخرى زائدة قابلة 
للعقديم والتأخير وهى عناصر التخصيص 
لفظا ومعنى مثل الزوائد فى داخل النواة ( إِنَّ 
وكان وغيرهما ) . 

وهذه المخصصات هى جميع المنصوبات 


التى تأتى زائدة . وجزء منها باعتبار 
الخطاب والإفادة يسمى فضلة أنه تأتن 
بعد المسند والمسند إليه . فالمفعول به من 
حيث البنية اللفظية يأتى فى موضع المعمول 
الغانى فهو غير زائد بل جزء من النواة 
اللفظية وهو فضلة فى الإفادة . وهذه 
الزوائد على النواة اللفظية هى الحال 
والتمييز كمعمول زائد للفعل لا الاسم مثل 
"طاب زيد نفسا ولى عشرون درهما" 
والظرف والمستثنى المنصوب فقط والمفعول 
معه والمفعول لأجله والمفعول المطلق . 

ونشير ههنا أن الجمل ذات التركيب المزدوج 
مثل الشرط وجوابه وما بمنزلتهما ( لما . إذا 


الخ ) والاستفهامية وغيرها هى أيضا تمثل 


١ (‏ ) مفهوم اللفظة لاسبيل إلى العثور عليه إلا فى كتاب سيبويه بعض النحاة الذين فهموا جيدا الكتاب . 
ولايسميها سيبوبه هكذا بل يقول : الكلمة المفردة وما بمنزلتها . وأهمية هذا المفهوم على قدر أهمية الجملة ( الرضى 
هو الذى سماها لفظة ) . وتطرقنا لهذا الموضوع فى الكثير من مقالاتنا مثل : النظرية الخليلية وعلاج اللغات على 
الحاسوب ( المؤقر الثالى فى اللغويات الحاسوبية الكوريت 4رةا ). : 

(؟ ) أما ما أتى به ابن مضاء الأندلسى من نقد لمفهوم العامل فلا يعتد به لأنه هو النحوى الوحيد من بين أكثر 
من ألفى نحوى ذكرهم السيوطى فى كتابه البغية وقف هذا الموقف السلبى إزاء النحو العلمى وخاصة القياس وقد أراد 
بذلك أن يطبق على النحو العربى ظاهرية أبى داود وابن حزم وقد تحمس بعض المحدثين لهذا الرأى فلم يوفقوا لأن 
علوم اللسان لاتكتفى بالوصف الساذج للغة بل تتجاوزه إلى التفسير العلمى . واتفق أن ظهر هذا التحمس مع ظهور 
اللسانيات:الوصفية فى الغرب واهتم بعضهم بها وهو رد فعل ضد النحو التقليدى الغربى الذى أصبح لا يميز بين النحو 
التعليمى والنحو العلمى وابتعد كل البعد عن التصور الأول الأصل . 


بصيغة أوسع تندرج تحتها هذه الصيغة الأولية 
ونأسف لضيق المكان لعدم إمكان عرضها على 
القراء الكرا.!١)‏ . 
فهذه الصياغة تخص كما قلنا لفظ الجملة 
لا الجملة كخطاب وكلا النظريتين ضرورية ثم 
إن التخليط بينهما أو بالأصح تفسير بنية 
اللفظ باللجوء إلى اعتبارات تخص الإفادة 
غلط فادح وكذلك الإفادة وظواهر التبليغ 
ينبغى أن تفسر باللجوء إلى اللفظ لأن اللفظ 
يدل على معناه الموضوع له وعلى أكشر من 
معنى فرعى وهذا المعنى نفسه قد يدل أو يلزمه 
كما يقول عبد القاهر الجرجانى معنى آخر فهذه 
الظواهر لا يرجع السبب فيها إلى اللفظ فى ذاته . 
وهذا قد تنبه إليه جيذا علمازنا القدامى . 
. قال بهذا الصدد. صاحب بدائع الفوائد : إذا 
قلت : " على زبد دين " فإنك تجد هذا الكلام 
فى قوة قولك : " زيد مديان " أو مدين " 


فمحطالفائدة هو الدين وهو المستفاد من 


الإخبار فلا تنحبس فى الأوضاع وتقول : 
" على زيد " جار ومجرور فكيف يكون مبتدأ 
فأنت تراه هوا المشبر عند فى الحقيقة!"' قلس 
المقصود الإخبار عن الدين بل عن زيد .. فهذا 
القدر هو الذى حسن الإخبار عن الفكرة ههنا 
فإنها ليست خبرا فى الحقيقة وإفا هى فى 
القبقة خبر هن المعزفة المتقدمة: فهنا حقيفة 
الكلام وأما تقديره الإعرابى النحوى فهو أن 
المجرور خبر مقدم والنكرة مرفوعة بالابتداء 
( بدائع الفوائد ١54 - ١448/١١‏ وهو مأخوذ 
من كتاب نتائج الفكر للسهيلى ). 

فحقيقة الكلام يعنى بها الكلام فى ذاته 
أى كخطاب لا من حيث بنية لفظه وأما هذه 
البنية اللفظية فيعبر عنها مرة برتيب 
اللفظ ومرة أخرى بالتغيير الإعرابى التحوى 
ويوكن أن اتلعيين نا للوسدة مي الأول 
ب 6غأالة6ء (أعسصصمنخغمء 1ط تاسمموء) 


3ناو 15 نال والشانى ب. ممأع 21010ة 5 


١‏ )وقد أطلنا الكلام فى ذلك وفى جوانب أخرى هامة فى النظرية الخليلية فى كتاينا : علم اللسان العربى 


وعلم اللسان العام , 


(؟7 ) وعلى هذا فالمبتدأ ليس دائما هو المخبر عنه أى المسند إليه . 


853112261081 وقد يعبر سيبويه عن الأول 
باللفظ اختصارا فى مقابل المعنى ولا يريد 
ههنا بالمعنى مدلول اللفظ الأصلى أى الموضوع 
له فهذا يدخل فى ميدان اللفظ -56121010) 
(©814 بل يريد بذلك دلالة الحال أو الدلالة 
العقلية أو أى دلالة غير اللفظية ويسميه 
العلماء العرب " لازم المعنى " فهذا يخص ال 
561 أى المعنى فى ذاته لا كمدلول 
اللفظ وبالنسبة إلى اللفظ الدال عليه . والفرق بينهما 
كالفرق بين النحو والبلاغة!" . 

١‏ -اللفظ الدال والمعنى المدلول عليه 
باللفظ فى الوضع والاستعمال : 

إن هناك ميزة أخرى لسيبويه لاتقل أهمية 
عما ذكرلناه وهو شيئ تجاهله ولم يهتمبه 
المتأخرون من العلماء وكذلك المحدثون : ألا 
وهو اهتمامه الكبير هو والنحةة الأولون 


الاتعميال اللشتيق للعة والرصية الخراضل 


لتصرفات الناطقين فى التخاطب العفوى ومن 
ثم لأوضاع اللغة وذلك إلى حدٌ بعيد جدا : 
بالعقديم والتأخير والقلب والحذوف الكثيرة 
والاختزال والاختدلاس وإضمار المبتدأ أو الخبر 
وغير ذلك ما كثر مجيئه فى الكتاب . 

وسنتعرض هنا فقط للجملة المفنيدة وما 
يطرأ عليها من تغيير فى واقع الاستعمال إذ 
هناك تغييرات عديدة تصيب اللفظة والكلمة 
وأصوات اللغة . 

يتكلم سيبويه عن مستوى من التعبير 
المستخف يسميه : سعة الكلام والاختصار 
ويكشر من ذكر هذا المستوى وخاصة فى أبواب 
المنصوبات ويمثل له بأمثلة كثيرة جدا بما سمعه 
هو بذاته من أفواه العرب أو مما رواه شيوخه 
الثقات . وهذا النوع من التعبير غير موجود 
غالبا!'2 ( إلا بعض الاقتباسات والروايات ) 


فى الشواهد التى يذكرها المتأخرون من النحاة 


١ (‏ )إن هذا التمييئ العلمى الموضوعى لانجده إطلاقا فى اللسانيات الغربية اللهم إلا فى نظرية جانيوبان 
الفرنسى وقد اكتشف ذلك برصده لمدة عشرين سنة لأمراض الكلام فبين أن من تلك الآفات مايصيب القدرة على 
التركيب ومنها ما يصيب القدرة على استبدال مفردة بأخرى ومعرفة معانيها . 

) ا تلك هى ميزة هامة للمتقدمين من العلماء ء أما لمتتأخرون فيكتفون من الشواهد بما حفظ عن ظهر القلب مثل 
الشعروالقراءات القرآنية وبعض العبارات التى تجرى مجرى الأمثال . أما هذه العبارات العفوية التى تكتب ولا تحفظ 
غالبا فلا سبيل إلى وجودها إلا فى زمان الفصاحة العفوية. وقد ذكر بعضها ابن مالك وابن هشام فى بعض الأبواب 


مثل بابى التنازع والاشتغال . 


١6٠١ 


لسبب واضح وهو عدم وجود من يؤخذ منه 
اللغة بعد القرن الرابع الهجرى لذهاب السليقة . 

- الإجراء على الموضع : 

يقول سيبويه : باب ما يجرى على الموضع 
لا على الاسم الذى قبله : وذلك قولك : " 
ليس زيد بجبان ولا بخيلا " و " ما زيد بأخيك 
ولا صاحبك " . والوجه فيه الجر )77/١("‏ . 
أى الأصل والقياس النحوى يوجب الجر ولكن 
الاستعمال الحقيقى ( السماع ) جاء منه ما 
يخالف ذلك وإذا كثر صارأصلا آخر يقول 
ابن جنى إن " السماع يبطل القياس " إذا لم 
بوذ في الامتتتمال قا يويد القياتن:. ويقول 
أيضا : وقد حملهم قرب الجوار على أن جروا : 
" هذا جحر ضب خرب" ( هذا يذكره بعض 
المتأخرين لشهرته ) فكيف ما يصح معناه" 
)"4/١(‏ ؛ وقد يتفق أن يمتنع هذا الإجراء أولا 
لعدم وجوده فى الاستعمال ثم لأنه يخلّ باللغة وذلك 
مشل قوله : "ولو قلت : ما زيد على قومنا ولا عندنا 
كان النصب ليس غير ولا يجوز حمله على " على" " 


لأن " عندنا " لا تستعمل إلا ظرفا" (4") . 


- انشغال الفعل بضمير إجراء والظروف 
هكنا: 

وسمع سيبويه العرب تقول : زيدا 
ضربت وزيدا ص ربت ( وعلسى مثاله ) 
ويوم الجمعة ألقالك فيه فيوم الجبجة اقفن 
برفع يوم ونصبه . فالأول هو الحد أما النصب 
وقد جاء فى الاستعمال بالنصب مع وجود 
الضمير . 

- إعمال الأفعال الناسخة وإلغاؤها: 

وتقول : زيد أظنه ذاهبا ومن قال : عبد 
الله ضربته نصب فقال : عبد الله أظنه ذاهبا 
.. فإن ألغيت قلت : عبد الله أظن ذاهب . 
وكلما أردت الإلغاء فالتأخير أقوى وكل عربى 
جد 005150 'وزريك سس اوماد الفالة 
مستعمل عند العرب ولا يربد من كلمة " جيد" 
إلا هذا ( خلافا لما قد يعتقده بعضهم من تدخل 
سيبويه فى المكم على كلام العرب بالحسن 
والقبح تعسفا ) . 

- الحذف والإضمار للاختصار أو لعلم 
المخاطب رؤية الحال : 


قال :" كما يقول إذا ذكر إنسان شيئا قال 


زيد وقال الناس أنت ( )/١/١‏ قال تعالى جله : 
"طاعة وقول معروف )١(‏ " فهو مثله فإما أن يكون 
أضمر الاسم (المبتدأ) وجعل هنا خبره كأنه قال : أمرى 
طاعة وقول معروف أو يكون أضمر الخبر فقال : طاعة 
وقول معروف أمثل )7١(‏ ويقول : وذلك قولك : متى 
سير عليه ؟ فيقول : مقدم الحج وخفوق النجم ... فا 
هو زمن مقلم الحج وحين خفوقه ولكنه على سعة 
الكلام والاختتصار ... إن رفعته أجمع كان عربيا 
كثيرا " 1١4(‏ ) ويقول : وحذفوا كما قالوا : " حيئنذ 
الآن " وإا يريد : حينئذ واسمع الآن... وإنا أضمروا 
ما كان بقع مظهراً استخفافا ولأن المخاطب يعلم ما 
يعنى فجرى منزلة المثل كما نقول : لا عليك ( )١١4‏ 
يقول : سير عليه ذا صباح أخبرنا بذلك يونس عن 
العرب إلا أنه جاء فى لغة لنشعم مفارقا لنات مرة 
وذات ليلة )١1١6(‏ يقول : أقائما وقد قعد الناس 
وأقاعنا وقد بسار اركب . وذلك الداراى رجلا فى حال 
قيام أو فى حال قعود فأراد أن ينتبه فكأنه لفظ بقوله : 
أتقوم قائما وأتقعد قاعدا ولكنه حذف استغناء بما يرى 
من الحال وصار الاسم بدلا من اللفظ بالفعل )١0/١("‏ 
ويواصل : 'وحدثنا بعض العرب أن رجلا من بنى أسد 
سر عي ال 


١ 


قال يوم جبلة واستقبله بعير أعور فتطير منه فقال : 
يابنى أسد أعور وذا ناب (1777). يقول : وسمعنا 
بعض العرب الموثوق به يقال له : كيف أصبحت ؟ 
فيقول : حمد لله ... كأنه يحمله على مضمر فى بنيته 
هوالمظهر )11١(‏ ومثله قول العرب : من أنت زيد ؟ 
أى ومن أنت كلامك زيد ؟ فتركوا إظهار الرافع كترك 
إظهار الناصب" (1517). 

وهكنا لا يزال سيبويه يبهرنا بكثرة ما يروبه من 
كلام العرب محاولا دائما أن يفسره بالنسبة للحد 
والأصل وبنلك يظهر الفرق الشاسع بين هنا العمل 
الوصفى التفسيرى فى نفس الوقت وسيختفى نهائيا 
من النحو وبين هنا الذنى سيصير سرد قواعد جامدة 
مع الاكتفاء بشاهد قرآئى أو شعرى واحد فى الغالب . 
ويمكن أن نلخص ما ذكرناه فى هذه المقالة الوجيزة : 
إن تحت كلام سيبويه هذا نظرية لسانية عميقة جدا 


يدين بها خاصة للخليل بن أحمد وشيوخه الآخرين 


وفيها الكثير مما زاده هو فيها وأبدع إبداعا . فمن أهم 
( الذى لا يقبل أى تساهل ) فى التحليل والتفسير 


بين ميدانين اثنين من اللغة ليس بينهما أى تنا 


وهو ميدان اللفظ الدال ومدلولاته الوضعية من جهة 
وبين الخطاب الذى هو كيفية استعمالهنا اللفظ 
ومدلولاته فى عملية الإفادة . ولاتكمن الميزة فى هذا 
فقط بل فى امتناع اللجوء إلى أحدهما لتفسير ظواهر 
الآخر وهنا الخلط هو أعظم خطأ يرتكبه النحو 
العربى التقليدى ( نحو ابن مالك ) وكذلك المدرسة 
البنوية فى اللسانيات الغربية الحديثة ( وإلى حد ما 
نظرية تشومسكى فى أول أمرها ) . وقد رأينا كيف 
ينطبق ذلك على الجملة المفيدة ثم إن هناك تصورا أخر 


للنحاة العرب الأولين لم نجده عند المحدثين إلا القليل 


القطعة من الكلام وهذا النوع من الوحدات موجود فى 
مستوى التراكيب فصيغة الجملة العربية اللفظية هى 
سياق من العامل والمعمول الأول يكونان زوجا مرتبا 
يبنى عليه المعمول الثانى وتدخل على هذه النواة زوائد 
مثل الزوائد التى تدخل فى بنية الكلمة . وينسغى 
أن لا نخلط بين هذه الصيغة الخاصة باللفظ وصيغة 
الخطاب التى تتكون من المسند والمسند إليه حتى 
ولو أمكن تأويل أحدهما بالمبتدأ وليس ذلك مطردا 
وهذا التصور لنوعية الوحدات هو تصور عربى محض 


لايوجد مثله فى اللسانيات الغربية . 


وهو أن اللغة لاتتألف فقط من قطع كلامية بل هناك والله ولى التوفيق 
وحدات مسجردة تدل على معنى مثل المادة الأصلية عبد الرحمن الحاج صالح 
للكلمة ومثالها ووزنها فهنه وحدات ليس لها شكل عضو المجمع المراسل من الجزائر 
نكن 
نينت 


1١١ 


بع كات ازوف فا علب 
در©را اشية ذاركبة 00 
لركورا ع ريام ل بشى 


محة اربخية : من بسيطة ومزدوجة هدمنطمنط زمطولة 


توهم القدماء من علمائنا ضآلة قسمة | وعخطوفة أو متلسة » على أن الخركات » 
الحركات » وأنما أمر ثانوى بالقياس على 


وهو الأهم فى موضوعنا » عكن رافظ 
الحخروف ؛ وق هذا القول بعض ااغالاة » 


بنظرية كولى العربية الذينيرو نأنالخركات 
فالحركات خطورةا ق تربع امل كل ١.‏ الاساميف هى الى .وواسفت مرك شاد 
معبى © وعن طريقها يتحقق تغاير المع الكلمة ف حالاتالإعراب » غير أنه يوجك 
الصرى » كما أنما مثل عنصرا هاما ثى كل إل جانب هذه الحركات حركات أخرى 
من : الذير كَّ الخانب الصرق “واانقم 2 نشات بتار الخر ف الصاهيت ام أو 
الحانب النحوى . زد على ذلك ألها تكون لاحقاً ؛ مع بعض العوامل الأخحرى 
قمى مقاطع فى ااعربية » ومكانتها أخير ا فى على أن هذه الحركات والسكنات عندما 
العر و ص عر ل لا 6 حيث يلتك مكانا تتقاضف على الصيخغة تؤلف ممطا منسج| 
مر موقا 2 موازيق اشع 609 : يتوا كب مع المعالى أاوظيفية 2 وفيضا 
غامرا من انختتلاف الأوجه ودنناميكية 
دتاريخ الحركات جزء هام من تاريخ ما من 0 ال 
الكتابة العر بية قَ عصورها الإسلاميةغايمها الانتقال من صيغة إل خحرى ا يعد 
تصوير كل صوت برهز كتالى يدل عليه » فريدا لسياسة اللحركات الذى يتوج اليدن 
وف العربية جد أعاظا منالحركات الختلفة اللغوى الحضارى للذمة العربية3© 


1 »« ) أنضيت ف الحديث عن اأركات الإعرابية فى يمحث نشرت فى : مجلة معهد اللفة المر بية مجامعة أم القر 


مكة المكرمة , المدد عانق 4 4-15م9وابيعئوان ىر علامات الإعراب بين النظر و التطبيق ) هن صن 6/؟ لد الى 


)10 انطر كقابنا : « فى القاوب الصخير ص : ١9٠0‏ ط الدار العر بية الكتاب بتونس ء وق هذا الكياب 
أثدت أن. الحركات قيمة هاية أن 
أد ( أخلاقية الحركات ) . 

(؟) انر مقالنا فى فجلة ممع اللغة العربية ج هم , 


ررق ف االحائب الوق وخخاءدتٍ علما لسمية 5 متكرة يام ( صوفية الركات ) 6 


و؟ 


على أننا لا نتكر صعوبة تأر يخ الركات 
فى سائر اللغات العر بية الجاهلية لأن أجديتنا 
اعد جووك: اموا يل التركات 
وأمثاها من ضغط وثير وتنغيم ٠‏ كا أن 
مخالفة الكتابة لانطق كثيرا ما يكون 
مصدرها تطور الكامة » 


ونشاهد ذلك ىق رهم .لصحف الشريف 


الصوت قَْ 


والساميات أخوات العربية حيث تشاهد 
ىُ العير ية. ) صان ) ونطقها ١‏ صوث ) 
وكذلك ( راش ) بمعى رأس » ونطقها 
(روش)0٠‏ 

وزذا ان الأثر كذلف فإننا نر أن 
بعض قدماء النحاة لم يوفقوا حين ذنوا 
أن الركات ليس لها من الأهمية ما لالحروف 
فقد زعيوا أن حركات العلة أعراض © 
والحروف الساكنة جواهر وأصول » ثم 
دخاوا قى متاهات ومشكلات مما 


١‏ محل الحركة من الحرف . أما 
سيبو يه فيذهب إلى أن الحركة نخدث يعد 
الحرف»ءوقال غيره : معه » وذهب غيره 
رن أن غنات . قيلة تاكن ارق عدن 
ابتداء تللك القضية فيقول :واعلم أن الخركة 
يتحملها الحرف لا تخلو أن تكون 
عرق 5 


2 اارتبة قيله » أو معه أو بعده 


. #"# : سر الصئاعة‎ ) ١ 
(؟) السابق : لاط“ا م‎ 

80 4 انظار أذاعه قّ 
( : ) حو القاوب الصغير 164 


(ه ( ا للصائص : 


1 


سر الصذاعة ص ا 


32 


بو / مم١‏ مقيق الأستاذ محمد النجار . دار الكعب 


03 5 ع‎ ٠ 
والقارمى على راس الدين يروك أن‎ 
الحخركة محدث مع المر ف3©عبىأن ابن جى‎ 
يستنكر أن تكون الحركة فى المرتية قبل‎ 
للزهرق‎ 
الممرف‎ 


ونحاثئنا 2 هذا الحضم العر يدن #تناحر 


أراوهم وتتشاجر فعندما يقرروتث أن 


الركات أضهفة من الخروف ذر قا 


أن الصواب قد جانهم فى ذلك © 
إذ الدراسات الحديثة قد أثيقت أن جميع 
الحركات القصيرة والطويلة مجهورة © 
وآنها أقرعيق الو ضوع الننمعى من الأعوات 
الساكنة؟ . 


0 ثراهم ينقة ون مبدأهم فيفررون 
أن الحركة ا للإعراب وأن حرف 
ا لمدفرع عنها وذلك ق قول أبن جى . 
و فالألف والياء والواو ىق جميع هذه 
الأسماء الستة دواخل على الفتح والكبمو 
الهم » ألا تراها تفيد من الإعراب 
ماتفيدهالختركات : الضمة و البتحة والكسرة. 
وإتما الموضع فى الإعراب للحركات فأما 
الحروف فدواخل علسا؟ . 

و إذاكان نحاتنا يرون أن الحركاتأضعف 
من اروف لأن الحركة ق حقيقما ناقصة 


المصرية , 


لما لا تقوم بنفسمبها وهى عماجة الى 
توجد إلى حامل هو الحرف . ثم إن 
ارات جزء من شى ء أخدر سايق عاءبا 
وهو المدرف الم الكامل » وابن جى 
بقرر ذلك حين يقول : اعلم أن الحركات 
أبعاض حروف المد واللن » وهى الألف 
والواو والياء 5-0 أن هذه الهروف 
ثلاثة. فكذلاث الحركات ثلاث : الفتحة 
والكسرة والضممة » فالفتحة بعض الآلف 
والكسرة بعيضص الياء و الضممة بعض الواو 2 
وقد كان متقدمو النحو نين سموك الفتحة : 
الألف الصغيرة » والكسرة الياء الصغيرة » 
والضمة اأوا و الصغيرة وقد كانوا فق ذلاتك 
على طريق. مسلقيمة 60 7 

فنص ابن جتى يؤكد أن الخركات أبعاض 
هذه الحروف » وإذا كان كذلك فكيف 
تنقاب الفكر ة عندهم 
سين يقرروث أن أصل الإعراب أن 0 نَ 
بالحركات » كا قالوا أيضاً بأن الحروف 
أقوى من الحركات وأصل لا » وق 
الإعراب نقهموا عهدهم أيضاً حين قالوا 
بأن حروف المد فرع أو دواخل على 
الحركات وهى الضم والفتح والكسر . 
على أنه لافرق بين اللركات وحروف 


رأسا على عقب 


المد إلا فى الكقية من وجهة نظر الدرس . 


الاغوئ الحديث . وعلماء العر بية الأقدمون 


0 ( سر الصتاعة ”, *ويا , 


يذهبون إلى مثل ذلك أيضا © حيث يقرر 
ابن جنى فلك فيقول ؛ ويدلاك على أن 
الحركات أبعاض لهذه الحروف أنلك متى 
أشبعت واحدة منبن حدث بعدها الحرف 
الذى هى بعضه "عد فكأن الركات سحن 
تشبع تنشأ الحروف ؛ .وكان جلى النحاة من 
خلالهذا الفهم أن يمتصموا بأن الإعراب 
لايكون إل بالحركات وحدها لا غير جى 
لا يثيروا بلبلة .وا تمبطرابا و تناقضا فمسائل 
التتحو كنا سئرى » لأنه ليس .بين الإعرات 
بالجركات والخروف من فرق إلا.قى الكم 
أما.ى إلكيف فهى هى :“التركات 
أضرات مد قصضنرة » والأحرف أصوات 
مد طويلة > والواو النى زعموا أنها علامة 
رفع فرعية ليسث إلا" ضضيمة مشبعة »© 
زلباك ليق إل ع مقع .. والالف 
لذاك ليست إلا فتحة مشبعة » فالفتحة من 
الألف والكسرة من ااياء والضمة من الواو 
ولكن النحاة شقوا على أنفسهم وعلى غيرهم 
حين ذكروا علامات انخرئى. للإعراب 
سموها العلامات الفرعية ع وجعلوها نائبة 
عن العلامات الأصلية » وسيقابلك حشد 
من آرامهم المتصارعةى الإعراب بالعلامات 
. وعلى سبيل ااثال فالأسماء الستة 
تراهم ع#تافون ىق إعراما إل مذاهب 
قددا : . 


الفر عية 


بكوء وانظر : الأشباه والنظائر ١7١ / ١‏ اسيوطى . القاهرة 


لالا. 


١‏ أن الواو والألف والياء فبا حروف 
إعراب والإعراب عقدر فما كا يقدر ى 
الأساء المقصورة . وهذا قول سييويه . 

«ادأنها مغرية من. مكانين بالحروف 
وامخركات التى قبلها .. وهو .رأى الكوفين 

م« أن هذه الحخروف حروف الإعراب 
وعلامته فالواو ممنزلة الدال والضعمة ى 
حر : قاتل الحند ء والياء ممنزلة الدال 
والكسرة فى ' لخو أنيته على الحند . والذى 
جعله يقولون بذلاك : أن نعروف العاة 
لو سقفات اغدافت معالى هذه الأسياء 
فين كسعروف الإعر انب تو عا بو جوده . 


وتزول دزواله وى 1-1 : 


4 - وذهب بعض النخويين إلى أن هذه 
الأمماء إذا كانت ىمو ضع رفع كان قبا 
نقل بلا قلب » وإذا كانت ى مو ضع 
نقسب كات فدبا قاب بلا تقل » وإذا كانت 
فى موضع جر كان نقل وقلب7"؟ . 

ك وذهب يعضوم إل أن الياع والواو 
والألف نشات عن إشباع الحركات22؟ و هذا 


الرأى قريب هن رآى أ#دثين اللغوين 


حيث برون أن اختلاف وقوع النبر هو 


؟؟/1١ الإنصات‎ )١( 


: يحه] ل ومدق © واللحم لابن وى‎ 8 5 / ١ أسرار العربية لابن الأثبارى‎ ( ١0 


فلو قلت ؛ ( أخوك ) كان الذعر على المقطع 
الثائى ( خو ) أما 2 أخك ) يدون مطل 
فالذير على المقطع الآولى .)1١(‏ 


ومثل هذا االحلاف يطالعنا فى باب القثنية 
والجمع كذلاك بين البصرين والكو فين 
0 أفراد كل فريق مهم ؛ فيذهب سييويه 
إل أن الألف: .والواق'' والناء 'فن. خروف 
الإعراب . وذهب أبو اسن الأسفش: » 
وأبو العباس المر د ومن تابعهما .إلى أنما 
تدل على الإعراب وليست بإعراب ولا 
خروك إغراب © وذهب أبو عمو الحرئ 
إلى أن انقلاسا هو الإعراب وذهب 5 
والغراء والزبادئ إلى أنها هى الإعراب9© 
وحكى عن الزجاج أن التثنية والجمع 


506 
فيا أت . 


والذى ورط النحاة ققوهم : الإعراب 
بالخرو فب فرع عن الإعراب بالحخركات 5 
الى كن أسول ته عا هيوق إليه داعاميق 
القو ل بالأصل والفرع فى كل مشكلةتقابلهم ؛ 
ولهذا يعج النحو العرقك »> وتطالعك 
نظرية الأصول والفروع - الى ترتبط 
عنبج أصول الفقه ى كل باب من أيوابه 


ومن ذلاثك : 


٠١١‏ فا يعدها وانظر 


المحقيق اد كدور حسين شرف ط ١508‏ والرضى على الكافية ١‏ / /ا؟ » وشرح المقدءة النحوية لابن باب شاذ 


مه فا بعدها 


( ؟) سيبوية ١‏ / ؛ ط بولاق » وأس ار العربية : 


4 تحقيق د . أبو الفعوح غريف ط 159086 , والإنسات /9١‏ مم . 


المقدية النحرية لابن باب شاذ : 


انف 


لك ؛ و اللمع لابن جى : 


٠١‏ وانغار امقق » وشرح 


. ل باسمن غلبة الفروع الأصول297‎ ١ 
. ؟ - حمل الأصول على الفروع‎ 


» ل باب فى المستحيل وصحة قياس 
الفروع على فساد الأصول9؟ , 


س مراجعة أصل واستئناف فرع . 


ه - نقض الأصول وإنشاء أصول 
غبرها مها" . 
5 - مراجعة الأصل الأقرب دون 


ا 


الأبعد . 


١‏ 00 مراعاة الأصول تارة و إضماهم 
إياها أخرى . وقد تكثر الفروع وتطرد حتى 
حى تصير كالأصول فلشيه الأصول م 4 

م ساحط الفروع عن الأصول : 

4 - هجر الأصل حتى يعد النطق شذوذا 

٠‏ اقد يككون لاشبىء أصلان©» 
والأصول لا تحتاج إلى علامات ٠»‏ وإتما 
ا الفروع » كا زرى هذه الأصول 
جزئيات الفصول والأبواب النحوية مثل 
قوم : 
١-لماذا‏ كان02©الأصل فى الحيرالإفراد؟ 
ومتى يأنى ادر على خلاف الأصل ؟ 

. اللصائص00/1م‎ )١( 

(؟) اللصائص +/008 . 


(؟) اللصائصض : "790/8 . 
(؛) الأشمول : + / ١١‏ . 


؟-لاذا كانت إلا هى الأصل قى 
الاستثناء ؟ 

لماذا كان الأصل فى الأفعال التصرف 
ولماذا كان الأصل فى الأفعال الدلالة على 
الحدث والزمان ؟ 

4 لاذا كان الفعل أصلا للاسم قْ 
الصحة والإعلال ؟ِ 

ه _الأصل ف الأسماء التذشكر » 
و التأنيث فرع عليه 


5 - الحذف لاجزم أصللاحذف لانصب. 
7 الياء هى الأأصل فى حرف القسم . 


م - التكرة أصل والمعرفة فرع علما . 


وح وتصينا أن م هذا بما يتصل 
عوضوعنا (الإعراب ومشكلاته ) ونشير 
ل قضيتين : أولاهما: قوم : الأصل ق 
الإعراب أن يكون بالحركات » والإعراب 
با حروف فرع عاما . وإثما كان الإعراب 
بالحركات هو الأصل اثلاثة أمور : 


الأمر الأول : أن الإعراب دال على 
معنى عارض ف الكلمة » ذكانت علامته 
حركة عار ضة فى الكلمة لا بنهما من التناسب 


0 6 ( الاح اهام انحو التقليدى بالملة : اذا كان ؟ِ فلم يكن يلاسحظو يستقرىء و'يفس تفسير | يقوم على 
المقائق اللذخوية 434 بل كان نوا معياريا صوريا لايركار على الاستوال الأذوى 51 شوق . 


4ن 
)6 


والثاى : أن الحركة أخحف من احرف 
وأقل منه » وهى كافية ى الدلالة على 
الإعراب » وإذا حصل الغرض بالأخف 
الأقل » فلا يتكلف غيره » واذلك كرت 
الحركات ى باما » وقل غيرها مما أعرب 
به » وقدر غيرها ما » ول تقدر هى به(© . 


والثالث 
الدالة على معى الكامة اللازم لم : فاو جعل 
الحرف دليلا على الإعراب » لأدى الأمر 


: أن الكر ف من جماة الصيغة 


إلى أن يدل الشىء الواحد على معنين وق 
ذلك اشئراك » والأصل أن مخص كل معى 
بدليل . وإتما أعرب المثنى وجمع المذكر 
والاسماء السةة بالحروف هر اقتضاه ©» 
فأعربوا المثثى وجمع المذكر بالخروف للفرق 
بيحهما وين المفرد 34 وم يعكس الأمر يكن 
الأصل للأصل والفرع لافرع » فإن الحركات 
أصللاحروف » والمفرد أصللامثى والجميع © 

وثانيسهما قوكم : هل حركات الإعراب 
أصل لكات اليئاء » 0 حركات اليئاع 
أصل لحركات الإعراب » وقد اختلف 
التنحاة ق ذلك : 


. ه١‎ /1١ المفصل‎ 507 


فذهب بعضهم إل أن حركات الإعراب 
هى الأصل» وأن حركات اابناء ؛ فرع لأن 
الأصل ق حركات الإعراب أن تكون 
لادسواء وهى الأصل كانت أملة ٠‏ 
والأصل فى حركات البناءأن تكون للأفعال 
والخروف » وهى الفرع » فكانت فرعا 


وذهب آخرون إلى أنحركات البئاء هى 
الأصل » وحركات الإعراب فرغ » لأن 
حركات ايناء لا تزول ولا تتغير » وحركات 
الإعراب تزول وتتغر 0 لايتغر ا 
أن يكون أصلا مما يتغدر 0 ْ 


ولا تعجب يبيعل ذلاك أن جيك خداطا بن 
كشر من الذنحوين يعلامات كلمن حركات 
الإعراب والبناعحيث أطلق بعضهم ألقاب 


الإعراب على ألقاب البناء والعكس 249 . 


والأعجب مما سبق أنالبصريين والككوفين 
عندما وضعوا أصرلم وفروعهم ق اأنحو 
لم يلتزموا تلك الأصول والفروع عند التطبيق 
فقد ناقض كل فريق ( أصله )2 وكان 
ذلك سببا من أسباب التضارب والتناقض 
والتخالف والتشابلك ف مسائل العربية . 


(؟ ) انظر حواقى التحو المطولة » والأشياء والظائر ٠‏ / +؟ للسيوطى . ط القاهرة. القواعد الكلية د . 


غريب نافع 6 نس : مكتبة الأزهر سنة ولا9١ز‏ . 
3م انان البريية لابن الالراوق ب 


.+ ط دمشق » وانظر الأشباه والنظائر ١55 / ١‏ القاهرة . 


( 4 ) مماف الفراء ؟ / ه" » 4٠‏ والمقتضب 4 /؛ ©2 68 . 


( ه) الإنصاف مسألة : 


هم 


مع ؟9”؟ 2 "“"“ 2 4لا ؛ لالا ؛ هم6م/. 


ونظرية الأصل والفرع وافدة على النحاة 
من أصول الفقهاء » فقد تحدث الأحناف 
والشافعية عن الأصول والفروع » واهم 
م أبو حنيفة ومدرسته » ومعلوم أن تأثير 
الفقه وأصوله فى النحو كان قويا منذ العصور 
الأولى فقد كان النحاة ينظرون إلى الفقه 
وأصوله على أنه علي نابع من الفقه الإسلائى 
اللتالص » ولهذا رأيناكثرا من النحاة يتأثرون 
بالفقهاء و يشاركو مهم من أمثال : أبو عمر 
الخربى » والفراء » والسبراق » حبى إن 
الحرى والسيراى كانا يقعدان للفتيا » والخايل 
ابن أحمد النحوى يصرح فى أمكنة كثرة 
بافتباسه نصوصا فقهية لأنى حنيفة يوكد ما 
مسائل ى النحو والعربية2© 
الحسن ألف كتابا ى الإمان ضمنه مسائل 


ومحمد بن 


فقهية مبنية على أصول النحو والعربية » وابن ' 


جى ى الخصائص يتأثر فى مسائله النحوية 
بالفقهاء وعلاء الأصول”9؟ وكذلاك كتب 
ابن الأنبارى كالإنصاف ولع الأدلة » 
وتآليف السيوطى كاطمع والاقتراح والأشياه 
وانظائر » فهى مبنية على أشباهها من كتب 


: كيتاب العين‎ )١( 
: لين ( الاصائصن‎ 


الفقهاء ونرى أن يكون ممبج التحو نابعاً من 
اللغة ويعود على اللغة» دون السماح لأئفكر 


آخر غير لغوى أن يتدخل . 


والدراسات النحوية اللحديثة 4 تعيرف 
بفكرة الأصل والفرع كما فسرها النحاة إذ 
إنها ترى أن فهم الاغة مخضع اشكل والوظيفة 
فى العر بية كثير من الو ظائف كو ظايفة الفاعل 
واافعول والمبتدأ وكل و ظيفة :تخد ها طريقة 
شكلية تعير عنها » فشكل الفعل مع الفاعل 
مختلف شكله مع نائب الفاعل » وهذ الشكل 
لا يقتصر على اللدركات الإعرابية» بل يتسع 
ليشمل الترتيب بين الكليات مثل : التقديم 


والتأخصر » وغيره من القرائن ابى نظهر من 


سياق الكليات السابقة واللاحقة . 


وفكرة الاعماد على.القرائن فى فهم التعليق 
النحوى يثى عن الحو : كل تفسير فى 
أو منطقى 2 ينق أصا 03 بعضص الكليات قَُ 


العمل وفرعية الأخرى3”» يما أن مسائل 


مم١‏ نحقيق لد كتور عبك الله درويش ٠.‏ 


.75١8 65 5١5» وسدمةر شفايعدها‎ 


(« ) اللغة العربية ممناها ومبئاها للدكتور “مام حسان صن 88# . 


لله 


الأصلوالفرع بالصورة الى تخللت جزئيات 
ومسائل النحو العربى مرفوضة لأن الاغة لها 
خصائصها ومماما الى تحختلف عن خصائص 
وسمات القياس المنطق الحدلى الذى تأثر به 
النحاة » وقضية (الأصالة والفرعية) 

لا ترتبط عقاييس ثابتة عند علاء النحو العرلى 
ومنهنا اضطربت الأراء والمشارب ؛ فها 
يعتاره نفر ممم أصلا يعةير ه الأخرون فرعا 
هذا الأصل . ونظرية الأصل والفرع ترتبط 
أولا وأخيرا بالقياس الذى فرض سلطانه على 
النحو وترجح أن تعتمد القضهايا النحوية على 
الاستقراء . ولهذا أرى إلغاء فكرة نيابة 
الحروف عن الحرتكات لبناميا غل الأأصالة 
» ويكون إعراب الأسماء الستة 
بالحركات الثلاثة مع مدها » أما جمع المذكر 


و الغر عية 


فالضمة فيه علم الرفع وعلم الإسناد والواو 


إشباع 0 والكسرة 0 الخرء والإضافة والياء 


(1) إحياء النحو : 1١١‏ ط إزمهل, 


(؟) انظر : ف التحو العرب 4١‏ د . مهدى المزوى 


,م8 


إشباع وأغفل الفتح لأنه ليس بإعراب » فلم 
يقصد إلى أن بجعل له علامة خخاصة » لأنه 
إذا: أوبد إل أن بجعل نصبا وأتى له بالفصحة 
اشتبه بالمثتى » ولهذا أغفل الفتح فيه» وجعات 
الصيغة المستعملة ق الإضافة هى يد 
المنصوب93© أما المثنى فالآلف فيه ليست 
علامة للرفعم ؛ لأن الضمة وحدها هى 
علم الرفع © أما الألف فهى للتثنية لاغير 
وإذا أريد رفعه بالضمة فيجب أن تزول 
الآلف » ونزواها يزول المعى فرئكت الكل 
وهى مسنك إلما » بلا علامة تدل على الإسناد 
فإذا أريد أن يكو ن مضافا إليه استعين بالياء 
وهى جزء من الكسيرة » وممطو اة ها وأبقيت 
الفتحة الدا لة على ألف الاثنين قبلها » و تحقق 
ف الصيغة إذن : دلالتها على التثنية » و دلا ذنها 


على الإضافة . 


. ط. أولى . بيروت. 


نسيل وتاصيل وممارئات 


فى الأسماء الستة : 


مما سبب الخاط والتعارض فى أقوال 
علاء العر بية » إعراب الأسماء السةة » 


وظهور مذاهب كشرة ذهب الكو فييت2©23 


وجمهور البصرين »؛ وعلى بن عيسى 


زفق 


الربعى لال والمازق 4 والأخفش ومعه 


المرد9؟ , والخرمى©؟© , والرضى © 2 
و أى على الفار ا و غير هم 1 
هولاء يرى تثليث تلك الأسماء » ويكون 
الحرف الثالث منها هو حرف الإعراب 
كالدال من زيد » ويناء على هذا يقدرون 
ويتأواون » فالأصل قى (جاء أبوك) 
جاء بوك . فالضمة على الواو علامة الرفع » 


)١(‏ الإنصاف ١1١‏ (؟ ) السابق 


(4) شرح الكافية و سا بام ما يعدها . ببروكث ., 


3 سايوا الهخر ف الذى قبل الواو د ركةه 
فسكن ثم ضموه إتباعا لحركة الواو © ثم 
حذفوا حركة الإعراب » وهى الضسمة 
اسكثقالا لها على الواو » 


برك )لع .. 


فصار اللفظ 


غر أن القول ( بثنائية ) هذه الأسماء 5-5 
بدليل أنها عندما تضاف إلى ضمير المتكلم 
تحتفظ بثنائيتها <ألى ‏ أخبى حمى ) - 


طاصنا من هده الفروضص والأوهام » وهو 


م يذهب إليه كر من الياحثن 2 الشرق 


والغرب على السواء9؟ . 


(*) المقتضب 9 ب١و٠١‏ 


(ه) السابق , (5) السابق ١‏ سم؟ 


0 0 ( من أمثال : الأب مر مر جى الذو منكى تكنابه ع الممجمية العر بي على ضوء الغنائية والأاسنية السامية ٠‏ 


ط القدس لاقام 
وجرجى زيدان ف كتابه : 
وعبد اش العلايل فى كثابه 
وأحمد فارس الشدياق فى كتابه 


والآأب مارى أنستاس الكرملى ق كتابه 


. ومعجاتث عربية سامية ولا فا بعدها ط ليناك 195٠‏ . 

الفلسفة اللغوية مم ما بعدها . القاهرة ١8ها‏ . 
: مقّدمة أدرس لغة العرب ١"«‏ ط العصرية ممصصر . 
: سر الليال فى القلب والإبدال . 


: نشوء اللغة الحربية و نموها واكماطا . 8م9١‏ . 


بالثدائية 2 واستثهدوا ها بالساميات أخوات العر بية 5 وتذكر مهم 0 فورست وعدز ينس وريئأآن : 


وانظر : ثنائية الألفاظ فى المعاجم العربية . د ب أمين فاخر 


وأصول اللغة العر بية بين الثنائية والثلاثية 4لا سوم د سدتوفيق شاهين 


(» ) الإعراب بالحروف ١5‏ د . عيد الكريم الزبيدى 


. مكتبة وهية , القاهرة . 


. دار البياق الع رلى 5 


إلذا 


هذا ؛وقد أشار أسلافنا القدماء إلى 
الثنائية وإن : ينصوا علمها صراحة » حيث 
بدعوا مها فى معجما مهم عند ثرتيبها كالحايل 
فى كتابه ( العين ) وابن دريد اق ( الجمهرة ) 
والأزهرئ. قى ‏ لا الذنت» :والتاى ‏ ق 
( البارع ) وابن سيده فى ( انكر ) . 


وعل مذهب (ؤثنائية) الأسياء. الستة. 


فللا مشكاة فى إعراما » ويكون الإعراب 
على الحرف الثالى » ولبست حروف العلة 
فمما سوى آثار لإشباع حركات الإعراب » 
فقولك : جاء أبوك ‏ فاعل مرفوع بالضمة 
الظاهرة على الباء والواو إشياع » وقس 
على ذلك حالة النصب والخر فا » وهذا 
مذهب الازثى يناه على ( ثنائية ) هله 
الأسماء2؟ » وهذا يذكرنا مما ورد ى 
النقوش النبطية من إشباع حركات الإعراب 
وذلك مثل : إضافة الياء إلى المضاف إليه 
فى الأساء المركبة تركيب إضافة مثل 

( عبد اللهى ) . وهذا يشيه ماجاء عن أزد 
السراة من قوم : جاء زيدو »© ورأيت 
زيدا ٠»‏ » فالواو 


وهررمثكءك بزيدى 


والياء جمكن أن تكون دليل الإعراب ق 


(١1)انظر‏ الإنصاف ١‏ الا( ع بم 
(؟) اللهجات العربية فى الثر أث : 
(* ) انظر أو ضح المسالاك لابن هشام رقي 4 . 
(0) الأشموق ١‏ اؤلنا واطمع دوه 
(5)اطممع و ندوس-. 


8 


تلك اللغة » وفعلوا ذلك لخر صهم على بيان 
الإعراب ولاسها عند الوقفك92؟ . 
# # # 
ذإذا انتقلنا إلى اليراث العرلى وجدنا 
أغاطا كشيرة لتللك الأسماء الستة ومن ذللك : 
١‏ باه اقتدى عدى 2 الكرم 
ومن يشابه أيه ها ظام 
سوى أبلك الأعلى وأن محمدا 
علا كل عال يابن عم محمد 


؟ ل وحكى عن بعض العر ب : هذا 


أباك » ورأيت أباك » ومررت بأباك. 
ومن ذلاك : 
إن أباها وأبا أباها 
قد بلغا فى انحل غايتاها0»© 
وما روى عن ألى حنيفة : لا ء ولو رماه 
بأبا قبيس ويراها الأشونى لغة ص دريو (64 . 
((مككره وأخاكلابطل) و بعضهم رواه«أخوك). 
وكا حكى ق الأب من وجوه حكى 
كذلك قف الأعدم : 
اي وحكى بعضمهم ااتشديد : هذا ك0 
وهذّه الصورة أقدم الصور 4 ْم ول 
صوت التضعيف فما بعد إلى حرف مد : 


المستوى التحوى 7 5 أسقد عم الدين اندي 5 


(4) سال 


ألفا أو واوا أو ياء وهذا التحولى انجاه 
الثلاثى لتصبح الكلمة مماثاة لأكثر الكلات 
العر بية الثلاثية . 

ويرى بعض علاء العربية أن تشديد : 
ب وأخ ل عوض من لامهما » فإن 
صلهما : أبو وأخو . جاء ف الجمهرة : 
ن بعض العرب فرنؤ فوا واعةء 
وقال ابزمالاك قى التسهيل : إن تشديد خاء 
(أخ ) وباء رأب ) (غة(؟ , 

5 -ازومها الواو وذلاك فى قراءة من 
قرأ : ( تبت يدا أبوهب وتب9؟ » وحكاه 
أبو معاذ© . 

وق الرسالة للإمام المطلى © : أخير نا 
سفيان عن سالم أبو النضر . . . أن رسول 
الله( عَلْرْ ) قال : لا ألفين أحدكم . 5 
(الحديث ) . 

وق أسفل الوثيقة النى أرسلها رسولالله 
مله ) إلى ببى جثبة وإلى أهلمقنا «وكتب 
عل ين أب طالب مخطه ورسول الله على 


عليه حر فا حر فا )990 , 


“0ك 


: تحقيق‎ ١١9 س‎ ١ الأشباه والنظائر السيوطى‎ )١( 


(؟) انظر الكشاف . 


( م ) متصر شواذ القرآن لابن خالويه 1١8١‏ . 


ولذا رجحت أن صيعة الواو طيجة 


لعف 
قر سية 5 


ا# #0 
فإذا انتقلنا إلى الساميات والنقوش قف 
تلك الأسماء وجدثا ما يل : 


, سورد ف الاهمجة الصفوية را باية‎ ١ 


أى : بأبيه . ويأشه أى : بأخحيه 63 


وورد فى اللهجة الصفوية كذلاك «ابه. 
بع ابوه » وذلك فى النص : ورب له 
أنه . أى : ورى له أبو ولك وهله ثشبه 


حالة النقص 2 العر بية . 


وق نقش صفوى آخخر عبارة (وندم 
عل أخه وأخته) أى : وندم على أخيه 
وأحته . وق نقش صفوىأيضا عبارة ( حلم 
ابن أب أنس ورى27©: فالآب والآخ وردا 
فق النقشين على حر فين مع كوهما مضافين. 
وهذا يؤكد مذهب الثنائية فمهما » وهى 


تشبه حالة النقص فق العربية كذلاك. 


عله عبد الرعوف سعك . 


(») ص 6م 


(ه ) مجموعة الوثائق السياسية للمهد النبوي : المقدمة (كد ) ط الثانية . د . محمد حميد الله الحيدر آبادى . 


لنة التأليف والأترجمة . القاهرة . 


(؟) انظر : تابنا : اللهجات العر بية فى االثّر اث . النظام التحوى 


(7) تاريخ المرب قبل الإسلام ب 4# مث د , جواد على . ط المع العراق ١لا‏ إس لاه ١9‏ 


( 4 )المرجع السابق لا ١48.‏ 


6م 


؟ وق الفقرة 158 من قاثون حمورالى 
135 ١هلار‏ ق م) المدون بالاغة 
البابلية القديمة يوجد فيه الإعراب كا هو 
قّ الاغةالعر بية الفصحى و فيه ةق سصدة م مرا 
ا للقتط ‏ ععبى إذا ضرب ابن 
أياه ( موك كامة 2 ععبى 3 أياه | 
وهى فق حالة المفعولية 0 به بالآألف 
لأمها من الأسماء اللخمسة كنا اق العربية0© 


وإن كنت أرجح أنها منصوية بفتحةطويلة . 


أما العيرية فاستقر أمرها على : 
وج [+رأستع 
١ 0000 0 0‏ 
على'. 0 ,. 7 
و 11 نيك ظ 


5 واستقرت السريانية على : أبوك 
وأخوك . 

وكذاك الارامية سلكت مسللك السريانية 
ق هائن الكلمتين . 

0 قَّ هجاتنا الحديثة فلا نكاد نرى 
ما إلا صورة واحدة هى : أبوك وأخوك . 
كما تسقط الحمزة من (أبو) حيث يقال ى 


>نية القرد : بوزنه » والآصل : أبوزنة » 


وق تونس والحزائر يقولوث: بومدين » 
بو تفايقة كما تنتشر فى الحزيرة العربية أسماء: 
بافضل » باكلا 5 باأجوده3© » وهذله 
الظاهرة » امتداد لاهجات قدعة © حبى 


ظنها بعض علائنا القدامى من الاسحن49© . 


فى المثنى : 
ذال تكن الحو د أى ووذ بعغنه عل 
بعض فتتى وانثى و يكو ن المعبى عبارة عن 
جزأين »أعيد أو ردكل جزءالى آآخر ؛ومن 
ذلك أيضا جاء ( الثثيان) بهم اأثاء لارجل 
الذى يلى السيد . والتثنية أو المثبى ظاهرة 
لغوية وجدت ف الاغات الساميةو غير ها : 


كا' عن الترعه فى «الأساب العرية فى 
الى حى زمن القرآن اأكخر بم » فام تكن 
تراعى العربية المثبى من حيث نظام الحمل» 
وربمما يرجع عدم المراعاة من أن اثثى كان 
داخلا ق حيز الجمع أيضا » وهذا لم يكن 
ثابت القاعدة , انظر مثلا قوله تعالى : 


له د21 » حيث قال : خروا . ولميقل : 


خرا على التثنية . 


١ 0‏ ( الاغة المر ببة ف عصور ماقبل الإسلام لم؟ ١‏ .2 ديد مدحسون شرف الدين 5 


(؟ ) فصول ف ثقه العربية “مم د 


. رهضان عبد التواب ط الثانية . الخانجى . 


(* ) ويشتغل الآن رون قسم الدراسات العليا بكلية اللغة العر بية يجامعة أم القرى يمكة المكرمة . 


( 4 ) انظر بوث ومقالات ف اللغة ١04‏ د . رمضان عيد التواب » الناشر : اللخائجى والرفاعى . 


(9) يرسف ...و 


ىم 


؟ و هذانت خصمان اختصموا ‏ ىق 


م ( وإن طائفتان من الم منين اقتتلوا 


فأصاحوا م60 )ا ء 


(١ 4‏ فقال طا وللأرض اثتيا طوعا 


أوكرها قالتا أتينا طائعين9؟ ) . 


كنا شاع ى العربية الخطاب للمغرد 


بصيغة المثى ا ف الشعرمثل قوم وخايل + 


و(قفما) و (انعلا ذلاك ) ومن ذلاك قوله 
تعالى : ( ألقيا ىَّ جهم كل كفار ع ( 
وهو خطاب لمالاك ناز ن 200 النار 1 


ني يننا نآ 


فإذا رجعنا إلى النحو العرلى وجدنا الى 
فيه يرفع بالألف وينصب وير بالياء ؛ 
وبعضهم يرى أن الألف والياء دليل الإعراب 
وليست بإعراب ولك حروف إعراب22 , 
وعن ثعاب أن الألف ف المثنى بدل من 
ضمئن292 »؛ ويطول الخارف بين علاء 


العربية فى هذا©؟ ء ثم ينشط تعليل النحاة 


١١ جحلا)1١(‎ 


( ع ) فصلت ١١‏ والنظر : 


(4+ ) سورة ق ١4‏ 


وقياسهم فيعللون لرفع المنى بالآلف دون 
غيرها + وهل كان الإعراب متأخرا فى 
زشأته عن علامة التثنية أم كان مصاحبا لها ؟ 
ويرى صاحب شرح الكافية أن الإعراب ق 
التثنية والجمع لم يكن مصاحبا لأصل التثنية 
و الجمع ؛ بل دخل عامهما بعد ذلاث « وعندما 
أدخلوا الإعراب على التثنية لما دعت الحاجة 
إليه أقروا الألف فى الرفع ؛ لآنها عماد 
التغنية وعلامتها الأصلية » والرفع علامة 
العمد الى لاتستغنى الحمل عنها . . . فناسب 
لذلك أن تكون الألف الى هى علامة 
التفنية فى الأصل علامة الرفع أيهنا دويق 
الحر والنصب » وعلامة ار الأصلية الياء 
الى تكون الكسرة بعضها فأعطى الحر علامته 
الأصلية وهى الياء » واستغنوا عن الألف 
التآى هى علامة التثنية بالفتحة الى هئ 
بعضما » فصارت الفتحة على ما قبل الياء 
علامة اتثنية . فالياء علامة الخحر فهى 
إعراب » أما علامة التثنية فهى الفتئحة 
الختصرة من الألف . وبى من الإعراب 
النصب وعلامته الأصلية الألف البى تكون 


الفتحة بعضما 3 ولكهم عئدما أقروا الألثف 


(؟) الحجرات ٠‏ 


فقه الاخة المقارن د . إبراهم السامرائى ؟م ط بيروت . 


(ه ) فقه اللغة وسر العربية 99ب الثمالى . مط : الطابى ط 7ولاا ب "9لاو! 


(؟) الإيماح للزجاجى ١١‏ ط # تحقيق مازن المبارك لاوا بيبروت . 


(7 ) المرجم السابق ١4١‏ 


(8) انلر الإنصاف ١‏ س جم فا بعدها ؛ والكتاب ١7‏ قا بعدها و” دومم 


بام 


فى الرفع » لم تبق للنصب علامة » فاق 
بالمحرور » وأعطوه علامته وهى الياء » 
وبقيت الفتحة قبل الياء دليلا عل التثنية . 
والخلاصة : أن الألتف فى الى علامة 
تثلية وعلامة إعراب أيضا » والياء فى 
النصب والحر إعراب والفتحة قبلها علامة 
2 آ( 
امه 
فإذا انتقانا إلى الثراث العرلى وجدنا فيه 
أماطا مختلفة للمثغى » ومن ذلك0© 
شواهد ازوم الآلف : 
تزود مدنا بين أذناة ل 
دده إلى هالى الثراب عة بت 
طاروا علاهن” 1 عارها 


واشدد مث 


م“ 


حقب حة ‏ واها9© 
اعبمرف :)ا الأ سيت اانا 

ومنخرين أشما ظبي#]نا©» 
فأطرق إطراق الشجاع ولو ثرى 


مساغاً لناباه الشجاع لصما0©» 


وقول أنى ' النجسي العجلى 

قد بلغا قى المحى غايتناها0© 
ومن النشر : 

ع يعيراك وخيل ديناراك 2 

لاوثران فى آيلة8؟ .. 
وفى القرآن : 

قرأ ابن مسعود : ( فكان عاقبتهما أنبماق 
النار خخالدان فا" ع سورة الحشر ١7‏ : 
« فلا ترى الجمعان2؟ . . . ) و قراءةالعامة : 
( فليا تراءئالجمعان قال أتاب مومسى ... ) 

: «وأما الغلام فكان أبواهمومنان0*؟ ), 

: « إن هذان لساحران10؟ ع , 

وأصحاب هذه اللغة: كثانة وبنو الختار ث 
ابن كعب © ودثو العنير 152 وإثو المسجدم'» 


وبطون من ربيعة ود ربن ل اثلو ز بيد و خثم 
وضدان وفزارة وعذرة9ة6 5 


١ )‏ ( الإعراب بالجروف هم فا بعدها . ذ. عبك الكر مم الز بيدي » دار البياث العرقف ٠.‏ جدة , 


(؟ ) انظر 
(* ) خزانة اليغدادى م ب ووا 
(ه ) مقدمتان فى علوم القرآن 0م 


اللهجاث العربية فى الثتراث ؛ 


فى النظام التحوى . 


د , أنحمد علي الدين اللندى . 


( 4 ) التصريح ١‏ سام“ 
50 أطمع ١4١‏ تحقيق سالم ٠‏ 


2090 ا طمع ١‏ سد.٠ة‏ ط أولى 28 وانظر : اللهجاث المر بية فى الثر اث ِ فى النظام النحوى 5 
280 تعر شواذ القّرآن لابن بخالويه 4 وأنظر الكشاف لالز شرى : 


0 3 ( الشعراء 5 وعزاها عيهدي بالرقع على كلك القراءة هيم وائئار أبن شالويه /ا*؟ 


)1٠١(‏ البحر ؟ دومه! 


ف © اطمع داعم تحقيق سام وانظر 


)١١(‏ طه «5 وانظر البحر المحيط > دهوم 
0100 وخما من تميم » و لاحظ قراءة الرقع فى « فليا ثرى المممات » وعزاها عيمن إلى : ” 


يريم . 


: الإكليل م س؟!١١‏ والبحر 5 .هه" : 


رق الطبعة الأولى للهمع دو جا 1 مز أده : بدل : نزارة 5 و لاوجد قبياة عر بية مسمأة هذا الام ٠.‏ 


8م 


ومن العرب من يازء المثى الألف كا سبق 
ولكهم نا لفو مم ىق حركات اأثوث 4 حيث 
إن هؤلاء العر ب بعر بوك المثى بالخركات 
على النوث ؛ من ذلاك : 


باأكنة انين اليناة 
فالنوم لا تعرفه العيئان 
وقال الشيباى : 

م نون التثلية لغة . قال أبو حيات : يعنى 
مع الألث لامع الياء 4 لما شبثت بألا 
غضبان وعهان » وقد حكى الشيبانى : هذان 
عايلان3؟ , 


والعرب استعمات الألف ادلالة 'ق 
جميع كلامها فقالوا : قاما وذهبا » وأننا 
وههما » و لذلككانت الألف أنسب من غيرها 
إلى أن تكون علامة لاتثنية الى هى أو ل الججمع 
وأخف منه وأكبر استعالا من المخمع السالم . 


وأرجح أن لغة إلزام المثثى الألف 
فى الأنحوال الثلائة القادمة هى الاغة 
ااقدبى ‏ وكانثت قبل دول الإعراب 
عليه» كنا أن لزوم الياء والنون لغة أيضاء 
يؤيد هذا وجودها ق لغات سامية ستشير 
إلباع عا أن هذه الياء والنوة لغ كدر من 
المت النامزين :جور كانت الام 
المثى لها صلة بإمالة الألف © يقوى ذلك 


(1) امع ه15 سام. 


وقف حمزة والكسالق وخلف على : وكلتا 
الحنين آنت أكلها : الكهف *" » بإمالة 
الألث5© 


وى الإتماف”22 : أمال الألف العراقيون 
قاطبة , 


النون فى المثنى : 

أما النون ى المثى فألحقوها لادلالة على 
عمام الاففل ؛ لأنما كالتنوين الذى يم به 
اللذين يستحقهما الاسم فى الأصل » ثم صارتا 
بعد من خصائص الثثلية 5 قد اضتاف 


العلياء فى هذه الئون على مذاهب : 

١‏ - لرفع توه الإضافة » وهو رأى ابن 
مالك . 

لاد هوق من جركة المفرد . وهو رأئ 


الزجاج » ورد”ه ابن مالك بأن الحروف نائبة 
عنها فلا حاجة إلى التعويض بالنون . 


م عوض من ”نوين المفرد » وعليه 
ابن كيسان . 


عوض من الحركة والتنوين معا » 
وعليه ابن ولاد ٠‏ 


(؟ ) إرشاد المبتدى وتذكرة المفتّى فى القراءات العشر 4١5‏ لأف المز الواسطى , 


تحقيق : عمر الكبيسى . الفيصاية مكة المكرمة 


(* )ص 40م 


83 


ه - عوض من الخركة والتئوين فهاوجدا 
2 مفر ده . ومن الحركة فقط فى لا ثنوين 
فق مفرده كتى ما لا ينصرف . ومن التنوين 
فقط فذما لا حركة 2 مغر ده كعصا. 


" - فارقة بين رفعالمثهى ونصب المفرد » 
لأناك إذا قلت : زيدا » يلتيس بالمفرد 
المنصوب حال الوقف » ثم حمل سائر 
التثنية والجمع على ذلك . وعليه الفراء . 


تت أنها التنوين فسه602 5 


ويلاحظ أن النون فى المثى لم تمل ل 
المعو ض عنه » وهو الثنو يِنءإذ محل التنوين 
ف المفردات يعتقب حرف الاعراب وهو 
الممم من ( مسلم ) وأما النون ف المثتى فلم تككن 
بعدها ؛ بل بعد علامة الإعراب »وهى الآألف 
والياء ق المثى » وعليه فلم تقع النون موقع 
الثنوين لوقوعها بعد علامة الإعراب فيه9؟ , 


أما حركة النون فى الثى فالشائع فا 
الكسر » وإما حركت لالتقاء الساكئين» 
وذتحها لغة أسد» وقيل ذلك خاص حالةالياء 


مخلاف حالة الرفع ومن أمثلة ذاك : 


0 8 5-5 ل ا 
عل ادو ذين اسواست عشية 


م هى إلا ا وتغيب 


ويرى برجشتراس أن النون فى ااثى : 
عسقةور نأبدلت الفتحة بالكسرة للمخالفة 

وقال الشيباق ضم النون لغة . قال أبوحيان 
يعنى مع الآلف لد مع الياء©© . 

ولف مامه النوكن الإضافة 4 وجور 
الكسالق حذفها فى غير ذلك كقوله : 


أفجولة, المتعافى: . أيه رداك 


مال يما اوه] الميت) 


أى : جيان وعليه يجوز : قام الزبدا - 
بغدر ثوك. قال أبو حيان : ويشبك له ما سمح 


نيضاك لتنا و يض 0ه 


فإذا انتقلنا إلى الدراسات السامية المقارنة 
ف المثثى وجدنا : 
إن علامة التثنية فى العربية9© ها 


سبق (- أن ) فى الرفع و(ين)ق انصب 


والخره 


(١)انظر‏ اهمع ١١ - ١‏ فا بمدها . سالم . (9) التحويض وأثره 'ى الدراسات النحوية واللفوية ١و‏ 
د . عيد ار حمن إسماعيل ط أو لى فق ) التطور الندوى ١١١‏ لشراه وعاق عليه 1 رمضان عبيك ألكواب 35 


( 4 ) الطمع ١١5-1١‏ سام وانظر شرح الكافية الشافية١‏ س و١‏ تحقيق د , هريدي , دار المأمون . 


(ه) أطمع ١5٠4-١‏ سالم 5 
) ىن ]ل المسردة اللدريية 


846 


؟- وعلاممها فى الأوكر يئية0“مثل العربية 
أخقطة للمذ كر 2 الرفع و نخقصحظ تى حالى 
الخصب والحر(*) وتلازم هذه العلامة 
الكمن ة فى مايا كنون التثنية الى تلازم 
الكسر فى العربية ‏ 

أما الحركة الإعرابية فتسيق العلامة وهى ل 
ف الرفع و 8ق النصب والحر » وهنا أيضا 


تطابق العربية من حيثٌ الإعراب م 


أما علامة التثلية للمؤنث فهى ندسه1 ىق 
الرفع و 1م20 فى النصب وار .ل 

ويلاحظ أن علامة التثنية ف الأوكرينية 
تشبه علامة التثنية فى العربية تماماً من جهة » 
وأن نمصخ تقابل ١ان)‏ ق اأرفع “و وتفصرط 
تقابل ( ين) ق النصب والخر مع استبدال 
النون العربية بالممم فى الأوكريتية .. 


يوا و علاممها قْ العبرية9كايم 2 اله 


7 07+ د ) رَصْدره 
لا لمر ان 


١(‏ ) تنسى إلى الجموعة الثمالية الغر بية 
(" ) من المجموعة الشمالية الغر بية 

العربية . د . باكيزة رفيق حلمى . 
(» ) .3و.ظ,رقتعط01 لصة لتمءوم81 
( ه ) لغة جدوبية عربية قدمة 


(7) تاريخ العرب قبل الإسلام ل 


4ل وى الأرامية © 82 
هوق الأكدية©»تهق ار فع وار 
أو كذ فى النصب والخر وبذلاك جرت 
مجرى العربية ق إظهار الإعراب قبل 
الثون مع إسكان م بعدها . 
وق الفترات المتأخرة سقط حرف النون 
مهما كا ضع العييز بين حالات الإعراب 
فى المفى الأكدى ندر مجيا ؛حتى طغت: ين 
على : ان 0 
5 أما علامته ف المعينية2*© فهى (لى ) 
مثل : معليى » وتعبى : عاليان . 
لا وعلامته فى السبئية2؟ ( ن) (آن) 


مش ىا سي ل إظءاء. " 6000 
مثل : ثن عكرت وتعبى : اثنان ععران9"؟ . 


وكأن إعر اب الى بالألف فى للهمجات العربية 
القدعة له جذور فى السبئية حيثريكون المثى 


باضافة (ان) لام وهى مرحاة متأتمرة00 . 


م - وعلامته فى اللغة العودية ( 00 


(؟ ) تنتمى إلى المخموعة الثمالية الغربية 
( ؛ ) من المجموعة الشرقية » وانظر, : 


صوغ ادوع ف اللخة 


(6) جنوبية عربية قدمة 


(8) اغتصر ى علم اللغة العربية الحنوبية ١‏ غويدى . 


('5) تاريخ العرب قبل الإسلام : 7 / ؟١١؟‏ 


11 


4 وى اللحيائية2!؟ نه (اى ) ف حالة 
الحر والإضافة » و (اين )و (و) قى حالة 
اارفع وتلحق. هذه العلانات” آخر 
الاسم . ومن أمثلة المثى : قهرى : ومعناها: 
القاهرين . 


٠‏ وى اللهجات العربية المعاصرة يازم 
المعنى الياء'ى أية حالة إعرابية » وشأنه » ى 
ذلك شأن العيرية » يما تظهر0؟© : الواو 
والنون ماحقة بالثى فى اأبابلية الحديثة جما يدل 
على وجود خاط بين جع المذكر والمثى » 
على حبن وجدت لاحقة المثى فى الاغة 


البابلية اابى خلفها حمورالى تشبه اللغة العربية 
الفصيحة 60 . 

١‏ وق عربيةاانقوش أو العربية البائدة 
بجد فى نقش الغارة الذى عثر عليه بالشام » 
وكتب شاهداً على قير امرى القيس بن عمرو 
وارخ بشبر كسلول ( تشرين الثالى -كانون 
الأول ) من سنة 78 من تاريخ بتصرئ 
أى سنة م9" للميلاد وق السطر الثاتى جد 
(الأسدين ) وهى مثناة مفعول به منصوب 
بالياء . والأسد ( الأزّد ) قسمان : أزد 

شنوءة وأزد السراة الغرب » وأزاد عمان 
الع 7 


جمع المذكر السالم 


ب قال الزجاجى ( ومن اجموع ما جاء على 
حد التثنية وهو أنتغهم العا عي ال 
بعض » متفقة الأ لفاظ » فيزاد فى آخر واحد 
مها علامة الجمع فيعم أن الاعة 
كقولنا: الزيدون والعمرون . . وجعل هذا 
اللفظ لما بعد الاثين فاشيرك فيه القايل 
والكثير » ورغ اقتصرو به على ما دوت 


العشرة وربما جاوز ذلك )2 


لشم 


ساون 


ونرئ أن إعراب الجمع هذا مر بأدوار 
تطورية » وكل مرحاة لها ظروفها وصيغها 
الى تتلاعم معها » ونامس هذا التطور من 
خلال خلافات النحاة حول إعرابه .أيعرب 
بالحروف كا رآه قطرب واالزجاج وغيرهما 
أم يعرب محركات مقدرة على ما قبل هذه 
الحروف كما رآه الأخفش أم يعرب محركات 
مقدرة على الحروف نفسها0؟ » وإذا كان 


(١1)هى‏ لغة ثمالية عربية وانظر المرجع السابق * / 58( . وانظر ييا عنوائه « اللغة الحربية » د . فذؤاد 


زشر مجلة مدهك اليحوث والدراسات العربية عدد 4 
1 ,عتتدهخ1 و5006 702 ممموكلاه؟7 ,لتأقصتطنة :0 معطء له العاف نع 011501155 


لق ( من همال لاسعاذ إدواد دروم ق علة ممع اللغة العر بية بالقاهرة ١!‏ / هذا . بمئواث 0 اللغة العر بية 


الفصحى و لنة حمورأف ااء 


( 4 ) الكعابة الحربية والسامية ١9‏ د. رمزى بملبكى . 


+ )الممع ١51‏ فا بحدها تحقيق د . عيد العال سام 1 
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النحاة يشر طون فيه أن يكون لعاقل27 : فإن 
شيوعه فى أصول غير عاقاة يشير إلى يدء 
مرحلة استعال هذا الجمع » فقد جمعت 
الفاظ العقود من العدد على هذا اجمع 3 
وهناك ألفاظ ألحقها النحويون به وهى : 
أرضون » وابلون » أهلون عالمون » ورجاء 
منه كليات ذات أصول ثنائية مثل: بنون » 


قلون » سنون . عضون92؟ , 


وما ألحقمجمع المذكر السالم يعرب بالواو 
رفعا وبالياء جر أو نصيا على لغة الحجاز ين 
السابق بالحركات على النو نالأخصرة» كما 
يلنّز مونالياء ف جميع الأحوال رفعاً ونصبا؟ 
وجرا »؛ فان نونت النون كانت لغة ببى 


عامر » وإذا تنون فهى لغة عم : 


وفى الجمم لفغات آاخرى غير ما تقدم : 
(أ) أن بجعل كغسلين فى التزام الياء 
وجعل الإعراب ق النون مصروفا . 
(ب) أن بجعل كهرون ف التزام الواو 
وجعل الإعراب على اانون غر مصروف 


للعامية وشبه العجمة ؟ نا 


١51١ / ١ شرح الكافية الشافية‎ ) ١( 


(ج) التزام الواو وفتح النون مطلقا» 
وقد ساق علاء العربية شواهدمن التراث 
نفيا ونرا شمل تلك الحالات "كنا جد شواهد 
كشيرة من القرآن : «إنالذين آمنوا والذين 
هادوا والصابون والنصارى » فقد عزئ 
الجمع بالواو على كل حال كنا هنا وهى لغة 
باحار ث بن كعب60؟ . غير أن النحاةيتأو لون 
ذلك ويقواون : 


حتره أن ينصب 6200 1 


أما حركة النون فى الجمع وما الحق به : 
فهى مفتوحة ى الفصحى ء وأحانا 
مكسورة »؛ فقيل لغة وقبل ضرورة وقيل 
ذلك خاص محالة الياء فلاف حالة الرفم » 
وقد ورد فى الراث شواهد2؟ لذلاك . 
وحذف النون للإضافة »ء وقد ملف 


- 


غير ذلك » وخرج عامبا فى القرآآان : 
( والقيمى الصلاة » بالخنصب ( المج 
ه" ) ( غير معجز ىاللهوبالنصب التوية؟ 
(«وقراءة الأعمش ) وما هم بشمار ئ به ) 
البقرة ؟١١٠)‏ أى : بضارين . ١‏ لذائقوا 
العذاب »© بالنصب (الصافات م") . 


(؟ ) الممع ١‏ / ه١١‏ فا بعدها . نحقيق د . عبد العال سالم . 
(" ) التصريح 75/1١‏ فا بعدها » وأنظر كتاتبا : اللهجات العربية فى الثراث المستوى النحوى . 
( ؛ ) شرح الكافية الشافية ١4 4-١‏ فا بعدها ( ه ) التبيان فى إعراب القرآ ن المكبري ١ه‏ 4تحقيق البجاورى . 


(5)ياز القرآآان ١‏ / ؟7,١‏ لأ عبيدة 


4 


د واعل لذلك صلة بميلهم نو الإمالة 4 و طجتنا 5 معامرل تاتزم ألياء ق ججمع المذ كر وما آلحن يه فهى ادُشُبه 5 


هذا لحجة كيم . ) 


4 


كا حذفت لغر إضافة فى الشعر مثل : 
ممع د ا لاوا ل اا ا 


ولسنا إذا تأبون سيا عذعى 3 
لكم غير أنا إن نسالم نسالم 

9 

وقوك الآخر 

لو كثمم منجدى حين اسنتعنتكم 

ل يقدموا ساعد م ولا عضد91"© 
5-5 

فإِذا انتقانا إلى علم المقار نات السامية ى 
جمع المذ كر وجدنا : 

سق العربية ون : فى الرفع وذين ق 
النصب والخر 

اف الأوكريتية0© : وهى أقرب 
اللغات السامية إلى العر بية » إِذْ إن علامة جمع 
المذكر السالم فمها دمي أو -وم ف الرفع و- 
فض أو م فق النصب وار مع استبدال 
النوث العربية بالمم . 

ووجه الشبة بين الاغتيين : 

(أ) علامة الإعر ات ق العربية تسبق 
علامة الجمع 5 : الواو فى الرفع والياء ق 
النصب والحر .]! 

(ب) نباية علامة التمع تلازم الفتح ى 
العربية كا تلازمها ى الأوكرينية . 


١ (‏ ) شرح التسهيل لابن عقيل 4١ / ١‏ 


البغدادية ل 
0 ع6 فى قواعد الأ كادية انظر 


3 : فون سودن 


(ج) علامة الجمع تكون على صور تين 
إحداهما بالواو ار فع والأخرى بالياء لانصب 
والدر 

(د) تشير علامة الجمع (م) قف 
الأوكريتية ة إلى شيمما ف العير به الى تكون 
(م) ف جميع الأحوال . 

أما الأكدية©؟ والاشورية فعلامة 
جمع المذكر على صورتين : 

(أ) سمه لارفع وتقابل ‏ ون العربية » 
إلا أن الأكدية تظهر حركات الإعراب على 
آخر النون وتازم ما قبلها الفتح » أما العربية 
فبا لعكس 

١‏ ب)ندى لاخصب والختر 3 ان 
العربية مع إذضهار الحركة على آخير اانون 
ولزوم ما قبلها الفتحبعكسالعر بية» وأحيانا 
جد الواو علامة الحالات االثلاث ق 
الأكدية القدعمة واالوسطى 

(ج)2 وى البابلية : الواو والنون رفعا والياء 
نصبا وجرا0© ومءنى ذلاث أن الاغتين البابلية 
والعربية تشتركان فى أدق وأقدم الظواهر 
السامية مثل التثثية والجمع . 

4 -أما فى الآرامية والسريانية فى جمع 
المذكر تكون هذ أعبالياء قباها و تشبه بذاك 


. وا تحقيق عبد المال سام‎ 9/١ ؟ ) الطمع‎ ١ 
. ال ( انظر صيغ الجموع ف اللغة المربية مع يحض المقارنات السامية‎ 


.م باكيزة رفيق دلمى 5 طّ الأديب 


: روما ه19 م. 


بمع0ه5 ه17 ,17 .كالم ةستممو د معطو2113015 نعل 55أعل سناد 


( ه ) مجلة مجمع اللغة العر بية 1/1 -0ؤا 
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عر بتع اما الميم العير ية بالنوت 0 سكر ن 
اللا خر؛شأن بعض اللغات السامية وبعيض 
الليجاثت العربية المعاصرة » حيث لا [ستخدم 
دااة الرة ور عم در جع ذلاك إلى سبولة 
صوت الكسرة عن اأضمة » ولحل ف النون 
كوت 
بالياء والنون ىق أسواعء الأماكن الارامية . 


حالة التركيب : ولدينا آثار من 

ه ‏ أما فى الحيشية فعلامة الجيع 401 وهى 
تلازم حالة واحدة ور عا كانت هذه الآلف 
أقرب إلى الواو أوه قمر حاة هم م تطورت 


1 العيرية يضاف ( م ) إلى عباية 
المفرد االى كر . ولدينا جموع غير ية يالياء 
والنونوردت فى أسفار العهد ااقدم المتأخرة 


3 َ 3 
8*0 توا ص شع ليله 


لا وق السيئية7؟؟ ياسحق آخر الاسو(ن) 
3 0 

ويرجح غويدئ أن تكون حركاته موافقة 

لتركات ذون الجمع العرلى أى ( و ن ) ق 


الرفم ورين )اق النصب والتر : 


8 - وق الاحيائية والردية و الصو ية©© 


جك علامةحم المذاكر فا ]13 وهى ف ذلاك 
9 030 8 _- 6 

كالعربية عاما . واحانائرىق العلامة ع4 كساية 
لالجمء . ونون الجمع تسقّط فما للإضافة 

ا 3 انثا 8 5 

و يقول بعض الباحثين 212 : إننا لانستطيع تعين 
حركة النون لعل.م وجود الشكل والعلامات 
التى تعين الحركة داشحل الكلمة فلاندرئ 
اكاثواينطقون م : ون سس أو بن 12 ام 


هةف ها خم المذكر السالم بالمم عتك العرب 
الححتوبيين مثل ( تحميرم ) يعبى : المتمير يوك 
و (أزدم) يعى : الأزديون0" , 


ولوق نقش جاهلى قدم وهو (الغار )63 
يوجد ف السطر الثالث ( ونزل بنيه ) وهو 
ماحق مجمع الل كر السام » مفعو لبهمنصوب 
بالياء » كنا يلاحظ حذف الثون من المضاف 
والأصل : بنينه » فليا حذفت النون صارت 
,( بنيه) وتللك قاعدة هامة فى العربية الفصحى 
ايضما . 


)١(‏ ذقة اللغة المقارث ١44‏ د . إبراهم السامرا بيروت ل ا سد ةا 


(؟ )انختصر ف علم اللغة العربية الحنوبية القدمة ١‏ . أغناطيوس غريدى . القاهرة ١1180,‏ م 


(؟ ) وهى لغاث عربية شمالية بائدة 1 


( 4 ) تاريخ العرب قيل الإسلام با / ١54‏ جواد على . 
(ه ) طجات الون قدمما وحديثا : ص ١٠‏ لأحمد حسين شرف الدبن ١9107١‏ / ط اللبلاوى 


(1) انظر 


: تاريخ اللغات اللاءية ١9‏ واللمنوث » وتاريخ الأدب وهم- .ع حفدى ناصف » القاهرة 


و التاريخ العربى القديم » طومل وآشرين » تر جمه د . ذاد حسائين . القاهرة ١504‏ . وااكتابة العربية و الساءبة 


مذ د . رمرى يملبكى وسارى ف هذا الكتاب الأشير قراءات أخرى هذا التعن , 


هه 


الأفعال الخمسة 


ف العربية ترفع بالنون » وتنصب و جزم 
محذفها ؛ وحمل النصب على الدزم ما 
حمل على ار فق الت ولمع ؛ هذا مذهب 
الجمهور . 


وقيل : إن الإعراب بالألف والواو والياء 
اناق المثثى والجممع السالم كذاك . 


ورده صاحب البسيط بأنه لو كان كذلاتك 
لثيتت يقت النون فى الأحوال الثلاثة 


وقيل : الإعراب خركات مقدرة قبل 
الثلاثة والنون دليل علما » وعليه الأخفش 


ورده ابن مالك يعدم الحاجة إلى ذلاك 


وقيل : [ها معرية » ولاح رف إعراب 
فا » وعليه الفارسى قال : لأنه لاجائر 
أفيكون حر فالإعراب الذرن » لسقوطها 
للعامل » وهى حرف صحيح؛ ولا الضمير 
لأنه الفاعل ٠‏ ولأنه ليس فى آخر الكلءة 
ولا ما قبله من االلامات الازمها للتركة 
ما بعدها من الغمائر من م و فتح وكسر ع 


)جا الع مرجع فد حا سارو قار 
(؟ ) وانظر حاشية الصبان ١‏ / لاو 

(* ) الككتاب + / وه و الكافية الشافية ١0م‏ 
( » )ف النحو العرى ١0‏ د , مهدى الزوى . 
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وحرف الاإعر اب لايازم اسل ركة 34 فلم ديق 
إلذ أت تكرن معر به 2( ولا حرف إعر اب 
فنا 600 ٠‏ 1 
دويرى بعض اباحثين أن النون ى 
( يفعلان ) وماعل مثالهاء [الحفاظ على عل التثنية 
والجمع والتأنيث » فلو حذفيتالنون لتعرض 
ذلك كله للجمذل أو التغيير 04 فتضيع الدلالة 
عليه » فالنون إذن فى هذه الأفعال الخمسة 
إنما هى لوقاية الألف والواو والياء من الحذف 
أو التقصير لا للدلا لةعلى أنها معربة مرفوعة 4 
والعربية حريصة على إظهار النوع والعدد ؛ 
وهذا جاءت بالنون لإشباع الألف والواو 
وااأياء» فىإعرا ب هذه الأفعال 3 كتى بالإشارة 
إلىمالفاعله من صفةالعدد أو النوع .أماالزمان 
فبشار إليه (بلم وأن)”* . 
الثون فى الأفعال الخمسة : 
ورد حذف النونحالة الرفم ف النثر 
النظ : 
ددم 
-١‏ قرىء : 
القصص مغ 20؟ , 


( قالوا ساحران باهر ا ( 


؟" قال ( راجو وال ) الأنعام 200 
وذهب سييو به أن المحذوف وك |/ رفم 7 


: الإنصانف 1١‏ /وم 


بيودوت 954و1ا., 


وقد عزيتهذه اللهجة إلى قبيلةغطفان0؟. 
* وق الصحيح : لاتدخاوا الحنقحى 
تؤمنوا ©» ولاتؤمنوا حى نحابوا ا 
والأصل :الاتنار نول تؤسوة لآن 
لا : نافية . 
4 أبيت أسرى وتبييبى تدلكى 
وجهاك بالعثر والمساثك عليه 
و الأصل : تبيتن وتدلكين - فحذف 
النونين دون ناصب أو جازم 
ه ؤإن يات قوم سرهم ما صنعم 
سيحتلبوها لاقحاً غير ياهل 
فدولف النوك 
وعندى أن حذ ف النون ىق الأصل يدل 
على أن الفعل لم يم أو ل ينفذ » بعكس بقاء 
النون فيهوالذى يدل على تنفيذه الفعل و مامه . 
م ورد إثبات النوكث قْ حالة الخصب 
فق النثرو الننظم ْ 
وق الحديث : ( قات يارسول الله س 
إى امرأة أشد ضفر رأسى » أفأتفضه لفسل 


---0هك 


الحناية ؟ قال : لا » إنما يكفياك أن نحن 
على ا ثلاث حشات من ماء ثم تفيضين 
على سائر حسدلك ). 


فالمضارع مر فوع بعك أن المصدرية 2 
مكانين من هذا الحديث . 


أن تقرآن على أسماء ومحكما 


مى السلام وأن لا تشعرا أسون| 


وكا زعم يانويقة إن يدوت من الرزاح 


أن ممبطين بلاد قوم يرتعون من الطلاح 


4 إذا كان أمر الناس عند عجوزهم 


فلابد أن يلقونث كل 


يبس اب 


ه- ولى كبد مقروحة من يبيععى 
مها كبدأ 


ألى الناس ويح الناس أن يشترونها 
ودن شر ى ذا عاة رصحي 040 


ويذهب الزشرى إلى أن الرفع بعد 
(أن) المصدرية 0 , 


)١(‏ البحر 4 / ١59‏ . وانظر كتب القراءات فى « فم تبشرون » الحجر آية 4ه وف « تأمروفى » سورة 
الزمر 4؟ وانظر المنصف 7 /ممم حيث يرى أن الخذوف فى ذوث الرقع . وانظر أبنيعيس م / ١ه‏ وشواهد 
التوضيح و التصحيح لابن مالك فى حذف ثون الرفع رد التشهفيف وهخى اللبيب ؟ / 44م لابن هشام . تميق 


الشييخ يخي الدين 


ذه 


0 0 ) أخر جه مس لم قَْ باب الإمان 4 وانظر أحاديث أخرى قىّ موأهد التوضيح ١/١‏ 


51١ / ١ والكافية الغافية‎ ١75 / ١ (م )الممع‎ 


) ؛ ) انغار تابنا : اللهجات المر بية فى الثراث : القسم الثالث ( فى النظام النحوى ) . 


(ه) خرائة الأدب م / ٠ه‏ البغدادى ط يولاق . 
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ركه الذون 

الأصل فى هذه 
حركت لالتقام 
الألف على أصله وفتحت بعد, الواو والياء 
طلبا الخفه » لاستثقال الكسر بعدها » و قيل 
تشبها للذأو ل بامثبى والثاتى بالجمع . 


الون الس كوك - 35 ما 


و قدتفتح بعد الألف أيضاء قرئ : «أتعدا تبى 
م م603 
ن أى ليد 
شادة ٠.‏ و سنك هنا إخرة 0 2102و 


إعراب التحاس 3 


ع النونث» “وق رأسباعبدالوارث 
3 وقال العكيرى 00 لغ 


053 


6 “ليدة بخ 5 00 
وقد تضم و قرئء ٠١‏ طعام تر زقائه ) يشي 
0 
0 
اع ع 
فإذا انتقلنا إلى المقار نات السامية : 
١ق‏ السريانية قد استقرت على صيغذ 
واحدة ؛ حيث تنتهى بالنون : تقتاون » 


وتقتلن 


١ ؟‎ تاقحألا)١(‎ 

(؟ ) مختصر ذواذ القراءات م١‏ لابن خالويه 
(؟ ) إملاء ما من به الرحمن * / 4؟؟ المكيرى . 
(4)”/؟ه٠١‏ 

(ه )اضمع ١‏ /لالا١‏ تحقيق د. سام, 


| ل قا أ سحاد ر الأمر : /: ف العير د عل صضبيعية 


أخرى » حيث كانت بغير النون©© : : 


0 0 
:1 ها م( تفتلوة) ) 
9 اط (ضتي) 


وى القتبانية جد الفعل المضارع المسند 
إلى جاعة الذكور الغائين مده : يقعاو 
النون فيكو ن : 


يفعان . يعاو ن ( يقتان ( 0 يشتلود ( 00 ٠‏ 


( يقتاو) ويضاف إلى آخخره 


وقد اشتمات بعض نصوص التوراة على 
عدة أمثلة وردت فما النون » واعتيرت من 
بشايا مراحل قديمة 4 ذإذا نخلر نا إلى كتابنا 
الكرهم وجدنا الآيات الانية : 


قرأ أبن مسعود 010 وتكتعورن60 


(ب) ١‏ فإذن لايؤتونالناس نقيرا»<1؟ قرأ ابن 


0012 


لسماة دوان عباس وأى لايؤتوا ( 


(5 ) عن أسرار اللغة مام د . إبراهيم أمين طل السادسة . 


ال ( تاريخ العر ب قبل الإسلام ل اه د5. 


(8) البقرة ؟؛ 


( 4 ) البحر ١‏ اليل 


جواد على . 


1٠ )‏ ) النساء م 


)1١١(‏ 2 ممر شواذ القرآان 1 لابن خالويه وو البحر ؟ / لام ومعاف الفراء١‏ 0م وتفسيرالر ازى 1م م ؟ 
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(ج) ٠:‏ و إذخلايابثرنخا فاك إلاقلياتم03 


وق قراعهة ابن مسعواد وى 0 لايابثوا "رع 


١(د):‏ (وإذ أخزيا ميثاق بى إسرائيل 
لا تعبدون2" إلا الله » وى قراءة ألى وابن 
مسعود ( لا تعبدوا )40؟ على المهبى. قال الفراء 
وجاعة : المعبى ‏ أخذنا ميثاقهم بألا يعبدوا 
إلا الله وبأن محسنوا للوالدين 3 وبألا يسفكوا 
الدماء . ثم حذ ف : أن وااباء فار تفع الفعل 
أزواكما . 


هذا خطأ » لأن كل 
م 2 ل العر دي فهو يعمل عله مظهر أي 


وقال القرطى : لبس هذا مخطأ » بلى هما 


وجهان صعحيحان وعامبما انشل سيبويه : 


ألا أبها ذا الزاجرئ أحضر الوغى 
وأن أخين اللذات عل :أت علد 
بالنصب والرفم فالنصب على إضمار (أن) 


والرفم على حذنها0© . 


(ه) : «١‏ وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون 
دماءكم و تخ رجون أنفسكم من دياركي)0© 


+ الإسراء‎ )١( 


ا : 9 
1 لاسفحو 6 مقل ولا تعياءو لك ) فق 


ف الآية السابقة . 


وبعك هذه المقارنات بن العربية وأشوانا 


الساميات فى لاحقة المثثى والجمع يظهر 


ف أن تاباك أن فى النامياظ كاك 


00 
مكوزة من حركة طويلة أو مركبة سل 3 
2 العير ية ٠‏ أو نوك ُّ سادر ااغخات 


السامية الأخرى وتسقط اام أو «النويث 
فى الإضافة » وتكون ساكنة فى الاغات 
الساهية باسكثناء العربية الشمالية حيث 0 كون 


مكسورة او مفتواحة أو مضمو مد نادرا ٠.‏ 


تكون الخحركة السابقة 
مركية كما اق 


وقك 
ع بو 8 الس" 
والعربية بن ( لانصب والحر ) وقك ون 
طويلة كنا فى العربية الثمالية تان ( لارفع ) 
والأكدية ص لار فم . ولايعسرب المذنى 
إلا فى العربية الشماليةو الأكديقحيث تستعمل 
نهايتان إحداهها لارفع والأخرئ انصب 


ابر 


(؟ ) البحر * / 55 وغتتصر شواذ القرآن 0؟ لابن خالويه » والكشاف ؟ / 459 » وتفسير الرازى 


4/١‏ والنظر 
"١‏ ) البقرة “ام 


: شرح الككافية ؟ / م ؟؟ وشرح التصريح ١5/5‏ 


(؛ )مختصر شواذ القرآن ٠‏ والبحر ١1/عم+‏ والكشاف 4/١‏ وممائى الفراء /١‏ 44 وتفسير 


الرازى ١‏ ه.غع 


) ن ( كه مار القرطى ( سورة البثرة) . 


5) البقرة ؛: 


84 
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؟ ‏ كنا تاف نبايات الجبمع السالى ى 
الساميات »وهى مكونة من حركة طويلة 
4 ميم 2 العدرية ونوذق سائر الساميات 
. وف الأكدية تستعمل الشركة 


الطويلة نهاية للجمع ( 8 لارفع و :1 لانصب 


الأخرى 


والحر ) ولبعرب هذا الجمع 2 العربية 
الشمالية والأاكدية حيث تستعمل نهاية للرفع 


وأاخخرى الخصب والخر 5 


# ل كنا وضحنافها سبق آراء علاء العربية 
علامة المثى والجمع «وإعراجيا + 
وى النون اللاحقة بكل منهما . وكا اختلف 
علياء العربية فما سبق »ا*تلف المستشرقون 
اا د ذهب بعضهم أن عنصر 
الجمع السالم هو مد حركة إعراب المفرد ©» 
وبذلك نشأت فى اللغات اسامية الخبايات 
سة و صذزو هة الى استعملت كبايات 
للمتى وجمع المذكر السالمى دون مراعاة 
لاحالة الإعرابية الى تدل عابها حركة 
المفرد . وذهب نفر مهم إلى أن اانبايات 
الأصاية للمثى والجمع السام كانت 8 
للمثتى المرفوع و 8 للجمع المر فوع و1 
لاجمع المنصوب أو المحرور و 81 امثثى 
كنا حاول بعفصمهم 
تفسير اختلاف دلالات النهاية مسعة قى 


المنتصوب وا#رور . 


الساميات © فهى تكون نباية امثى ى 


١ 0‏ ) أقتبست هذا “ل : التثنية و المع قْ اللغة العر بية : 


١! 416‏ كلية الآداب 5 جامعة القاهرة . 
( ؟ ) التطور اللغوى او د . 
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امكر السالم ف الخشية 33 ذهب بعضهم 
أي كانت قُ الأصل عباية عامة للجمع » غير 


موتبظة بالحقير 933 

كما ذهب بعض الباحثين « أن أصل 
هذه الاو احق كانت كليات" قائمة بنفسها ثم 
نحولت إلى آلات نحوية بتحويل الكلمات 
المليئة إلى كليات فارغة » فالأدوات النحوية 
الى تستعملها الاغات ليست إلا بقايا من 
كليات مستقلة قدعة » أفرغت من معناها 
الحتيى 6 وانصسيلك: عر ترمحات:: 
أى مجرد رموز9؟ ) والحقيقة أن هذه 
الاواحق ماهى إلا رموز اتثنية أو المع 
وليست فارغة من الدلالة ما يتصور »© 
بل استعمات كدلالات صوتية نستدل من 
خلالها على فهم الباب التحوى ونحديده . 


ويرى نفر من العلياء أن هذه الزيادات 
والاواحق ‏ إثما هى اعتباطية و غير منضيطة. 
واللحقيقة أنها لم تكناعتباطية ولا عشوائية » 
وإثما بدأت غير مستقرة وقاقة ثم سارت 
رويدا رويدا حو الاستقرار » وأصبح لها 
مقاصد واهداف . 


ويرى) بروكامان أن مبايات الاثى والجمع 
السالم متطورة عن نبايات أمماء المعنى مثل 


فاروق +«ودى 5 وسا ل مأجسثير على الآلة الكاتية 


رمضان عبد التواب . ط الخانجى و الرفاعى . 


جموع التكسر ومما هو جدير بالذكر 
أن علامات تجمع التصحيح جرت مجرى 
نباياتك: الغيائر وأمياء العدة- > فالعربية 
مجمع الفمائر بالنون تارة والمم أخرى 
مثل : نحن » أنين » هن » وهى تدل على 
الجمع وتختلف عن المفرد بزيادة النون » 
أما ضمائر الغائبين وانخاطبين فهى : 0 2 
وأثم » وهما بالمي بدل 0 » كما أن 
ضمائر التثنية : هما ااا » ومعنى 
ذلك أن العربية تجمعم بن 0 
النون و الم فى استعالها ادلالة على التثلية 
والجمع . 


أما العيرية فيغلب فا استعال اليم 
للدلالة مل التثئية والجمع ارا 
الى يغلب فها النون . فالاغات الى تستعمل 
اليم فى الضمائر لادلالة على المع تستعماها 
فى حمع الأسماء أيضا كما أن الاغات الى 
تستعمل النون إادلالة على الجمع ف الضماثر 
نستعملها أيضا ق جمع الأسماء . وقس على 
ذلك صيغ العتود وألفاظ العدد2؟ . 


أما أما اليم والنون ق نبايات المثثى والجمع 
السالم » فهى نون ( التنويين ) وميم (الميهم ) 
ولكن أمهما يدم ؟ِ فبعضهم يرك أن الم 
هى الأصل وأن النون متطورة علها » 
وآخرون من المستشرقن يرون أن النون 


شي الأقدم » كما يرى فريق أخحر أمهما 
نشأتا معاً فى الاغات السامية » دون أن 
تتطور إحداهما عن الأخرى » والعلاقة 
الصوتية قوية بين الم والنون كما أن الم 
تؤدى وظيفة النون فى الاهجات الخحنوبية » 
كما وك امم نبايات الجموع المذكرة 
والمثى فى الأوكريتية . 


وقد بقيت فى العربية بقايا من العم 
عومات اليم فها معاملة احرف الأصيل 
بعد أن يعد العهد باستعالها القدم مثل : 
شدقم . شهرم . ابم . شجعم . حلقوم . 
زنم . زرق, . تضرم . بلعوم . ومعروف 
كذلك قاب الم نونا ى العربية مثل : 
دخثى ودحشن » بناث وبنام2© » وق 
اللهجة الابنانية الحديئة يقولوت 
كتابكن كتابكم 3 فم الجمع ضيفت 


ونا . 


وفى النهاية : 
فى ماسبق من المقارنات بين العربية 
والساميات مايؤكد أن هذه الاغات مرت 
بأدوار تطورية » وكل دورههما مختلف 
عا ياه 6 رظن هذا ف لراسق المتى 
والجمع والأسماء الستة والأفعال الحمسة » 


١(‏ )الموع فى اللغة العربية 4؟ » 4ه8 د . بأكيزة حلمى 
١1 )‏ ( زيادة ألم كْ بعضص كلمات اللغة. الشييخ عبد القادر ال مغر ىف (ملة امجمع الحلمى العر ى بدمشق 1 و١‏ 2 ١‏ 


.) ١989 سنة‎ 


١٠١١ 


وبعضص الأدوار قمهأ أسرع وبعضما الام 
تلكأ أو جمد 230 عية أوغرها 2 
كنا أن الإعراب بالحروف لم يوجد دفعة 
فى أدوار © فو جد الآألف 
أو الواو أو الياء » 3 بعك فيرة واجدت 


النوث 3 ودليل ذلاك 


اهمأ) انا اما إسار 


واحدة 3 بل تطور 
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ومدنة 
وإما دم” والقتل بالحر أجدر 
9 ل خليلى” ماإن أذما الصادقا هرئ 


إذا فيا فيه عذولاً وواشيا 


فقدك أجهك الندحاة اتفسيمق التخريج 


والتأويل النون حذفت للإضافة 
المقدرة ف القاهه. الأول 4 ما لقع 


النون ف الشاهد الثاى للاقتصار » والحفيقة 
أن هده الحالة كانت طريقة الأداء الأولى 
ىق التعيير بالمثنى 4 و بعض النححاة مس هله 
الحقيقة عندما رأئ أن حذف الئون جاء 
على لغة بعض القبائل لغير مايستدعى 
مر حلة من المراحل 2 


المثى لم يتنبه له 


كنا لاشلك فيه أن الإعراب بالحركات 
(١)انظر‏ 

وا ممع ١‏ / و١‏ حقيق سام ٠‏ وشرح التصر ببح ١‏ / بن 
(؟ ) اللغة والنحو باه 2 


(ع)2 
٠6١‏ 


:1 شواهد 0 سين ب 


حسن عون . ط أولى 


وها وره قبا عن لاع اب 9 أ 


كان أو ثم تطور إلى الإعراب بالتروف » 
ثم هر دور اجتمع فيه الإعراب بالحركات 
ع الإعراب بالحروف : ومن ذلاتك ارون 
عن اأسيدة فاطمة رضى الله عمأ : ياحسئاكن 
4 5 535 5 
وياحسينانت ©» وهى ولاشاك لغة بعض 


القبائل 


وهن التطور ىَّ 
تستطيع أن تأخذ شاهدا واحدا من 
لتجدفيه خلافات القبائل العربية2١؟‏ وموقف 
النحاة ما ورصد مظاهر هذا التطور » 
وتحديد موقعه الزمنى أمر نافع ق إعادة 
ذيول اللحلاف 


الراث 


دنا 0 انحو و تخايصه من 
وتعااد الوجوه 34 ويمكن أن تار س هله 
الشواهلعلى هدى من طفو لةالاغة و نضوجها . 
على أن الساميات وعنها العربية لم تلتزم 
بنظام علامات الإعراب عن حركات 
وحروف إلا ق مرحلة نضححدها أما 2 
دراحلها الأول كانت غر 


تماما : يوكد ذلك ما يفترضه ونم 


يض 60 


بإلحاق واو ونوث 
حالة الرفعم وألف ونون ؛ ق حالة النصب 


وياءعونون 2 حالة الجر 3 وأن هذه العلامات 
3 


من أن لتثثية كانت تقسم 


تقاصت إلى الاثنين المعرو فتين 79 


معاف الغراء ؟ ”0 اليحمر ه / 5ه 


25 5م ن1أدع5ة قمط) 07 عمتصصسو؟© علاأأوبووصره© قطل ره مجونوم1 


0ك 


ن نفترض إلزام المثى الألف فى 
الخاار ت كاها على 


لغة يألمدا, ثْ > 6 
5 و هه 0 


ومن ٠‏ هذا ماده فى الأعداد من (١؟‏ - 
م فالأصل ق لفظ عشرين وهو مالحق 
بالجمع السام أن يكون مثى » وذاك 
لأن العشرين ضعف العشرة » لكن صبديغة 
المثى هذه لم تثبت أمام صيخة الميع 
البى مجمدهاى ثلاثين وما بعدها حبى تسن 
و ثلاشت صيغة الى وحات»>#ا 4 صيغةا بيع 3 


وشأن العربية ق هذه الضاهرة شأن اله ية 
8 / 
2 


, 0 0 الأرام 
والأكادية إذ 0 0 0 هى 0 


والاراءية مثل 


سادث وعممت ق أسماعسائر الأعدا دحى التسين 
ملل + 1 0 1 (عشرا )97, 
ومما هو جدير بالذكر هنا أن بعض القبائل 
العربية الغذنت (آن) لاحقة لاجمع أيضا 
يوكد هذا ماجاء علهم « مرت بنا غمان 


سودان" وسود » معاتى الفراء "8 ب ؟١١‏ 


ومى ذإك أثنا ترعن ألنيا ذا بصيغة ايع 
نولم : فلان عظي المناكب ء 
ورجل غايفل الممواجب . ا للإنسان 
إلا متكبان وحاجبان » ومن ذلك قوله 
تعالى : ( إن ثتويا إلى الله فقا صخك 


قلويكا , بلففل الجمع » ولا قابان ٠‏ 


ها مككن تسجيل درجات التطور ثى 


0 شجية لقبياة عر بده وهم )0 بكو الخترماز ( 


ف م مبى فق كانوا بازموك قم 58 عقتو 0 


الياء والنوث 0 امغر د ملاكرا كان أو 
مو نكا يلها المثى والجمع بكو عمها فجعاوا 
حركات الإعراب تتعاقب على النوث فقالوا 

5 ماله بت 6 ا 1 
هار جل مق-توبن وامراة مقتوين ورجلا 
5 2 03 2 8 11 
مقتو ين واهراتان عقتو ين ورجال مقسةو بن 


4 


5 2 ان 
ونساء ممستو ان 


أما عامة العرب باستثناء ( ببى الحرماز ) 
فقالوا فى المفرد هذا رجل مقنتو ءةّورجلان 
مقّتويان وى الجمع 0 ون بالرضم ء 


ومقتوين بالنصب والخر 


) 2 ( ومن نقاص الخركا قد الإعر ابية أن المركة الواحدة تقوم بوظيفمتين كا 2 الممذوع من الصر ف (الفسة) 


وجمع الموانث السام ( الكسرة ). 


0 1 ) العدد ة 4 الح اأدن بية 5 2 فؤاد محسا ون 


. عملةكلية الآداب ج ١١‏ دسمير ١55.‏ وانظر 


.1 ,290 2 اه بل وقتطتول .لوط 000 ا 8 


(؟ ) معناها : الخدام 


10110013, 7. 


. وق المحاح 5 / 9453 ووم الذى يعماون للئاس بطعام بطوهم » 


١١ 


( فالحرمازيون) خالفوا العرب عامة 
فى كون النون معتقب الإعراب كا حذفوا 
ياء النسب ىق مقتوى .ويقول سيبويه ق 
ذلك : «وليس كل العرب تعرف هذه3© 
الكلمة » أما شاهد لغة عامة العرب تقول 
0 : «المقتوون : الخدم. واحدهم مقتوىئ 
وأانشد : 


ُ 


رى حمرو بن ضمرة مقستويا” 
له فى كل عام بكرثان. 
ولقد علل الرضى شثالفة ( ببى الحرماز ) 
لبقية العرب ق هذه الصيغة » ولعل تعليله 
هذا يرر موقف ببى الحرماز من استعال 
تلك الصيغة الشاذة2؟ على أن كثرة الشذوذ 
التى كبرت ى هذا الباب مردها إلى تدرج 
اللغة وتطورها . 


الجمع وما أششيبه 2 شرط النعحاة تمع 
المذكر « أن يكون عاقلا2© » و بالنظر لآيات 
القرآن المعجز نراها قد تضمنت أبنية لجمع 


المذكر السالم لغير العقلاء من ذلك : 


١‏ -« والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين» 


)١(‏ الكماب عاسو( 


؟ ‏ «قالتا آنينا طائعين » ملا أرئ 
المدهد أم كان من لغائبين ). 

كما نيحد ألفاظاً كثيرة تفتقر إلى العقل الذى 
يشترط لمع المذكر السام ممدها جمعت 
بالواو والنون والياء والنون» كإعراب الجمع 
السالم©؟ » ومن ذاث ألفاظ العقود0”» ء 
كنا أن جمع المذكر السالح ى كل من الحبشية 
والأكادية والعيرية والسريانية وغيرها لا 
يصاغ اعقلاء وحدهم » بل شمل غير 
العقلاء 58٠‏ 

5 : متا 
لمر بيع ام 502 0 

كفك كت (٠‏ اجة امن ) 
كاعم هد بدلا 
زءءة م اكيش ) على ينه 


انلع ةي. كا كبامنه) 


(ب)2 وى الخيشية 55 1210038 حديث أو 


جديك وجمعها صوفة30] 


(؟ ) انظر النحو والصرف بين القيميين رالحجازيين د . الشريف عبد الله الحسى : رسالة ماجسثير على الآ لة 


الكاتبة يجاممة أم القرى . وانثار صينة أخرى لأعراف من تبيلة (غنى ) . وآخر لأعرالى (تين) فى 2 


ا 


مجلة البحث العلمىو الثر اث الإسلاى مكة الملكرمة علد "* وعئوأله ودر أسة حو لثلاثة مصطاحات ىَّ دراسة اللوجاتثع) من 


الم هامش . 
(* ) انظر كتب التحو العربى 
( ه ) المرجع السابق ١١5 / ١‏ 


٠١ 


( ؛ )امع ١١٠6 / ١‏ ها بعدها . نحقيق د . سام . 


(<)وق الأكادية لجمع 1 «مديئة) 
ان مدان : 

المذشكر السالم لاعقلاء أصلا<1؟ كنا يرى ذلا 
علياء النحو العرنى ب أ م الواو والئوث أو 
الياء والنون فهى ثدل على جمح العفلاءو غير هم 
8 سيق ذلاك ىق العر بية والساميات 4 5 
تطور هذا الجمع ف العر بية أخيراً و نتخصص 
للعقلاء .7 ١‏ 

وهئاك تعايلات كثرة 2 كتب الحو با 
حذفت لامه وكان مؤنثا وكان لام الفعل 
حرف عله ؛ وجمع بالواو والنون أو 
الياء والنون مثل : ثبة وظبة ومثة ورئة 
وسنة وعضة وعظة وعزة » فقد قالوا١‏ فإذا 
أدخل ق جمع -الواو والنون- شئ ما 
ليس مذكراً عاقلا » مثلما ذكرت للك 
فإن ذلك هما يقول ابن جى حظ نالته 
تلك الألفاظ » وفضياة خّصت ما » فلهذا 
ضار جمع ثب ومكه وسذكة و و ذلاك 
بالواو والنون تعو يضما لها من الحهد والخذلف 
اللاحق عام . 60 

و بعصهم يعال هذه الأؤنثات السابقة بالواو 
والنون فقال : إما جمعت أرض بالواو 


والنون فقيل : أرضون عوضاً عن .حذف تاء 
التأنيث »+ لأن: الآأصل أن قرول فى أرقن ؛ 
أزقة فلما حلاف الناء جعت بالولو والتون 
عوض علها كما يرئابن جى ع جمعوا 
هذه الألفاظ جم مذكر سالاً » وإنكانت 
الواو لامذكر العاقل » وهذه مؤئثة غغر 
ذات عقل »؛ ولكنهم فعءاوا ما فعلواتوسعاً : 
وعلى ضرب من التأويل 2 فإك, جاء له نظير 
فقلك عرفت طر يق 3 وإن لم تتسمع له 
نضر لم تقس عايه غيره » لأنه لم ينفذ ى 
بابه 9 , 


والمعروف ىق جمع هذه الصيغ أن 
تكون بالألف والتاء؛قالوا ق سنة (سنوات) 
وى ثبه اثبات) وقلات ومئات هذا هو 
الو جه 2 عي لاما مناغ مق ذم بالتاء : 
ومال بعض العلاء قى عاة جمع أرعن :عل 
(أرضون) أن ذلك على سبيل الاستعظام 
كقول الشاعر : 


لقد ضجت الأرضون إذ قام من بى 


00 3 
سكو سس خطيب فقوف أعواد تير 


)١(‏ مشكلات لغوية برب د . شو النجار . ط أولى . تجاءةم 


ف مشكلات لنوية م نقلامن سس صناعة الإعراب ؟ / +40 عخطوطة برقم ١40‏ لغة تهمور وانظر : 


. 1984 ,10110012 7 .2 132011386 أطوعة آه قنتسوم ل.81, 18 ممسطلوط 


ولمع الأدلة ف أصول الفحو ١‏ للأثبارى 5 محقيق سعيك الأنغاف - ط الجامعة السورية 


: مشكلات لغوية ؟4 نقلا عن‎ ( ١ 


سر صناعة الإعراب ؟ /454 . 


3 علل ابن جبى 60 جمع تلك الماحقات 
الأؤنثات بالواو والنون لغرضص قصدوه 
قصداً وهو إعلام السامع أن هذه ااكليات 
ليست كغيرها مما لم مجمع بالواو والنون من 
الأؤنث » وإن ذلاك عادة عند مى أرادوا 
أن يعلموا اهوامهم بأمر وعنا يهم بهأخر جوه 
عن بابه » وأزالوه عما عليه نظائره . 


وخلاصة ما سيق أن اللغات العريءة 
والساميات أخنواتها » مرت عراحل كانت 
الواو والنون فا لاحقة تدخل على المؤنث 
والذكن حل نواد 1 وم كانت د 
اللاحقة تعبى جنسآ » وإنما كانت تعبى 
المع أو الكثرة 20 , 9 
بفرات تار مخية طويلة تحددت هذه الاواحق 
لإفادة 9 الجمع والكترة ق الك كور 


بعد دان 


)١(‏ مشكلات اخوية ؛ه 


و حلاهم »؛ وبعد فارة زهنية خصصت العربية , 
بالعقلاء المذكرين دون 
غيرهي» ومعى هذا أن اللغة العربية ترقت 
ترقا كبيراً : واكتمل فيها الم 1000 
وات البامياف: © ومجزهات كنا صبى 1 


هذه اللاحتة 


من أخواتها وأنضج ٠»‏ لتغطية الأحداث 
والمتطابات فينمماالعر لى-ين تضطر ه الخاجة إلى 
ذلك لتحم ل معاقى حضارية تدل على الاستقرار 
واتساع الحياة . والحقيقية أن العربية حين 
تبنت هذه الاواحق . قد استعانت مها لإتمام 
ثروما اللغوية نحيث تؤدى كل لاحقة المعنى 
المراد؛ وكانت عثابة المماتيح التى لا تقل عن 
المفاتيح الموسيقية ؛ وذاك حين عبرت كل 
لاحقة مها عن أداء مميز ومعنى ثابت 


وقيمة تعبيرية . 


ا 00 


11110 


11٠١9‏ ممم نكرة تمر على ١‏ طحن 


قأقتكم عملة , وجمعها 
وهس 
ل 

وى السريانية مجمع كلمة 8غ[قطر 


على © . ؟ا رأينا فى الساميات كات جمعت مرة جمما مؤئقا وأشخرى 


جمما مذا كرا » فند جمعث العبرية 90 تلقطقم 


ةاغط وفى السريائية 2013 


تمر علل القت 5216 89 لع 


0 أو 
4 فايمدها . 


روح وسمعها غقطه13 وق الحربية ؛: 


١‏ مشكلدت ألغوية 


أرضس وجدعهاأ : أرضات وأرضون 2 اذظار ّ 


٠65 


كنا طهر لنا مما نقدم من البحث وطرقه 2 الفرق أو الحلاف بين الساميات وال ربية 


ومقارناته أن العربية تجمعها بالساميات ‏ ىف تلك الاوا<ق إلا من نوع الفروق الى 
1 5 1 مل | أأسما مة 3 98 
جذور مشتركة ونخصائص متقار رت(اكوي. 022 انحدها التطور الاخوى فى بناء الاغة الواحدة ؟ 
ا : 5 إذ ليست الاغات السامية إلا فروعا 
ذلك أن الظواهر اللغوية ف العربية لم تأت اليل مية إلا قروع 


من فراغ أو مو ضو عةبعد الإسلام؛ ولكن 


لها ماض يرجع إلى أكثر من 8006 ق.ام هذا وقد تنبهالخايل (ته7!١‏ ه ) إلى مثل 
هذا بقوله : «وكنعان بن سام بن توح » 
1 أ 5 ل 5 آٌ التشاء 5 

اآن هذه الدراسة ا كدت التشابه بين ينسب إليه الكتعانيون:؛وكانوا يتخاي ولد 
اللغات الساهية » وهنا العر بية » هاوضحت تضارع 7'؟العربية ) كاأدرك ابن حزم كوم 


الصلات اللغوية بيبا ى لواحقالمثى والجمع وغيره علاقة القرى بين الساميات والعربية 


والأمياء الستة والأفعال الخمسة : وليس أيض]0©, 


أشول علم الدين الحندىق 
الخبير بالمجمع 


(1 )كا ثبت أن الانطمة الا جّاعية والعقائد الدينية عند الساميين تكاد تكون واحدة , أنظر ٠:‏ حضارة 
مصر والشرق القدم بلالا د . إبراهيم زرقانة وآ رون . 
( ؟ )كتاب الحين ١‏ / ؟8؟ للخايل بن أحدد . تحقيق د . عبد الله درو يش 
(* ) الأحكام فى أصول الأحكام١‏ / ." فا بمددا وانظر البحر اللحيط 4 / ١5‏ تى ثرافق الحبشية والعربية 
قُّ القواعد ويعض التراكيب النحوية كحروف المشسارعة وتاء التأنيث وههزة الععدية , و ابظر . 
511 1116 ذه 8 تتقططة 0 8016 لاحردمه 0‏ قط 10 طمأغعملمطوز عذة رمعلاه همه تدعدماخر 
.ذة .2 نك ,طه ع 142 .28 وعم م نام رمآ 


رائطر 0 البر اهين أطسية على تقارض السريائية والعريبة : أغمأ طيوس يعقرب القااث 


احخدل 


05 7 
ر ضراب ليأ 
في المتح واد سلوب 


للكت رمام مبسانع 


والحطأً زاوبيا"” نظ 
١ 5‏ زاقيعال القار 
. يي إحداهما ر قبط نصئاعة 


والأخرى تتعاق بأسلوب 
الاستعال اللغوى + أى أن ارإحداهما فنية 
والثانية اجماعية فأما من وجهة النظر 
الأسلوبية الاحماعية فالصواب ماوافق 
الشائع فى الاستعال و اللطأ ماند عنه .و لاشلك 
لدى أصحاب هذه النظرة أن القاعدة ضابط 


مستبط من كلام العرب » وأن استعالات 
العرب سئة متبعة أسا.لك إلى ساطان العروف 
وأن سن الصاءط الذى يصيعه الئحاة وبين 
السنةالمتبعة الى يفر ضمهاالعر ف وهاقاً فى الأغاب 
الأعم من الخالا ت ء وخعلا ذا ق حاللات 
أخرى هى الأقل بالنسة إلى مايقابلها ى كلام 
العرب. 


والقاعدة تاخيص اتقاب العلاقات بين 
عناضن الباق وما 'يضنائض هذا العقلت .من 
تعير فى مبانى الاغة » ومن م تكون القاعدة 
وصفا لهذا التقلب © ولكنمها ليست 
قانونا يسنه النتحوى يما أعطاه العلم من 


سلطة بشرع ما للغة » ولا معيار؟ دده 
هذا البحوى ايازم أصمحاب الاغة ومستعماها 
مهما كان هذا المعيار مسيجما مع ثقلبي 
العلاقات السياقية . ننكر إذآ أن تكون 
القاعدة معياراً فى يد النحوى »؛ وإن وجب 
لا" أن دكن معرارا ورد معلم النحدو » معبى 
داك أنه يطلب إلى النحو أن يقول : العرب 
تقول كذا » وتقدم هذا على ذاك » 
وترفع هذا وتامب ذالك الخ ولا يقبل إلا من 
المعلم أن يقول : يجب كذا و جوز كذا و عتنع 
كد دأولى للباحث ( وقد كان النبحاة باحين 
الله العو أفارشر إل م ةالصو ابن 
والطأ من زاه ية اجماعية ترىق الاستعال 
سنة متبعة » وأولى بالمعلم أن ينظر إل المادة 
اللغوية من زاوية عرض القاعدة على الاستعال 
فإن وامقها كان صوايا وإن شالفها كان 
خط » فالباح ثيستنيط القاعدة بالممبمج العلمى من 
مادة الاستعال (المسموع ) والمعلم يفر ضما 
بالميج التعليمى على هذا الاستعال نفسه 


(» ) الى البحث فى الخلسة الراسة م /ره/ ١986‏ م . 


نان 


وصاحب السليقة كالباحث لايم للقاعءة 
إذا عرفها أى قدر من الاهمام ؛ مادام 
الصواب فيا قيل وتلك هي القضية البى 
كانت مئان المشاركة بن النضحاء والطاعيت 
على العرب » كالذىكانبين الفرزوق وانأى 
إ#دق » إد قال العرروق له:١‏ عايئا أن نقول 


وعليك أنتأواوا او يبدو أ نالنحاة وقدا كتمل 


5 37 وصف بلية اللعة » فرأوا صدق 
قو اعدها» أعدجبوا من البداية أشد الإعيجاب 
بما استخرجوا هن قواعد السحو » ومن ثم 
دافعوا دفاعا غيوراً ( كما فعل ابن أنى اسمق ) 
عن هله الراعد: ».رفن إطلدقهاى الخد 
وتطليقها على صورة تم بالشمول ء ”ا 
لو كاث كل الاستعمال مسرحا للاطراد 
أو سبي أن يكو د كذلاك 

ولكن معتر لك الاغة أوسع دن أن خصع 
لصوابط النحو » ويرحع هذا إلى أسراب 
متعاءدة » ليس أهو نبا طموحالأدباءو الشء راء 
إلى الترخص والابتداع » ولا ما وفع فيه 
الحاة أتفسهم من القاس الاطراد فق لهجات 
العديد من القبائل وقد علموا أن كل طجة 
قياة من هذه القمائل تستقل بطر قها الخاصهء 
فل يمكن أن ومتخرج نحو واحد من صور 
استعاليرة متعددة ومع هذا ليس من طميعه 
اللغه (أى لعة )أن تسل نفسما إلى قواءد 
كبرى لاتقيل الاستتماء » ومن ها كان هن 


مه 


صلب عمل النحاة أن يقيدواكبريات القواعد 
باستثناء هنا » واستدراك هناك وشرط ى 
موقع ثالث »وأل يصوغوا قاعدةلكسر قاعدة 
أخرى » أو يقعدوا لعدول عن الأصل »: 
يتقبلوا أسلوبا فصيحا عسل به عن 
الأصل ثم يتاواوه بالتعر ير والتأويل ثمكان 
عاهم أن يضعوا كل دلك جنا إلى جنب 
فى إطار حو واحد » وأن يعضوا الطرف 
عن التضارب بين قاعدة وقاعدة » وييرروا 
تجاور القاعدتن المنصار دين بأن إحدهما أصلية 
والثابية يأر أن إحدا »ا مطلقةوالأخرى 
قيد على هدا الإطلاق . وأخيرا كان علبم أن 
يرتضوا بعض الحروج على هذه القواعد 
لأعراض أسلوبية » وأك يرفصوا بعصا 
آخر لكويه شادا أو قليلا » أو فادرا 
ولغة لحى بعيهم من أحياء العرب وأن 
محكموا على ما خالف قواعدهم عدا كل 
ما سبق بأبه خطأ من الخطأء لاتقيل هيه 
شفاعة !اتأو يل ؛ ولا ترره الشواهد القليلة 


ذلاك كاد موقم السحاة من جانب »والعرب 
الفصحاء من جاب آخر » أما نحن فليا مو قف 
بار آلحر نشرح ويه تدرح الصواب والخطأ 
على مساحة تشمل الموقفين حميعا » بدءا 
بالقاعدة الك » وانماء بالسنة المشعة » 
ولقد من أن نقدم للكلام ى هذا الشرح 


إرهم بيالى عهد به تمهيد 1 حسنا للا ننوى 


أن نتقدم به من شرح » ومما بلى ذلك الرهم المذكور 


ظ القاعدة الأصلية 


الاعدة الفرعية ظ 


ظ القاعدن امو قعية 0 
ظ الاستعال العدو بلى 0 ظ 
| العر ختصق القر به ا 
ظ 5 البواح 


فالقواعد الأصلية هى القواعد الكبرى 
كقواعد الاختصاص ؛ والافتقار والرتب 
الخموطة وتعاق الحار وا#هرور » ومطابقة 
ليت للش "نو واء بريه طن ركان 1 
وعود الصبمير » وامشاع الحلف عند علدم 
الدليل » واجتاب مايؤدى إل اللاس الح 
فدلك كله من القواعد الكيرى فى الءدو 
الحرلى »و لكن من القواعد الأصاءه مايتفرع 
عله قواعد فرعية منشؤها واحد من أمرين: 
)١(‏ الحرص على أم الابس. 
(ب) اخحامفاة على أصل من أصول 
الصماعة 
والأمثلة على ذلاك كتير ة الحو العرى نورد 
مها الطائمة التالية ٠‏ 


١‏ - القاعدة العامة : ١‏ المتمداً معرفة » وقل 


عير ابن ماللك عن ذلاك بقوله ١‏ ولا يجوز 
الايتذا بالذكر 34 ولكن هلم القاعدة تتفرع 
عنها قاعدة أحرى مستشاه ممها» وهى جواز 
اله بتداء بالنكرة إذا أفادت » و هذا ماعير عله 
هو أيضا بقوله «مالم نفد ). ومعى قوله 
(ما لم تنفد ) هو مأ يعمهم هن عبارة أخرى 
تقول : « إلا إذا أمن اللبس » والسؤال الآن 
هر : كيف يتحقق أصس اللبس ؟ و يمكن 
الإجابه على هذا السؤال بواسطه النظر 
إلى ماقدمه ابن مالاك نفسه من أمثلة » 
لرى الطرف التافة الى تحقق ها أمن 
اللدس على رخم الابقداء بالكرفع ودما 
يل نورد أمثلة ابن ماللك والتعايق على 


(!)«عند زيد عمرذع إدا تأملنا هدا 


بذهم 


مه 


المثالو جدءا اا ظر ف مقدما على الكرة 
المرفوعة ومن المطاوب عند رؤية 
الظر ف أو الخارواخخرور أو سماعهما 
أن تيليا عن متعاق . :ولكق 
ليس فى الحماة مع الغارف«عند ) 
إلاالنكرة «نمرة ) وهذه المكرة 
جامدة لاتصاح لآن يتعلق ما 
فار فأو محرور »ومن ثم يبصرف 
الذهص إل تقدير كلمه أخرى 
ليتءاق الظرف ها » ذإذا قدريا 
هذه الكلمة وحدناها واصفة 
للتكرة المتأخرة لفطا فى الحملة 
ون نعل أن الددر وصف الميتدأ 
فى المعبى » وأن هذه الكامة 
المقدرة لا تصاح عت سبسبه 
تقدمها على النكرة ولاتصاح حالا 
لتقدمها وارتفاعها وتنكير الغرة 
فلم يبق إلا أن تكو ن هذه الكلمة 
خيرا مقدما والكرةميتدً موحرا 
هكذا يتبادرالمعنى إلى الذهصس دون 
الدخو ل ق مضايق محليل نحوى 
شبيه مما قدمنا » وهكذا يوس 

اللس » وتتحقق الإعادة الى 

قصدها ابن مالك . 


(ب2 د هل فى فيكم )لا جحهل من 


يستعمل الاخة العر دية أن ١‏ هل ) 
أداة استفبام » وأن الاستعيام 
لايسصب على افر دات »و [ عايتيجه 
إلى إساد الحملة فوجب عندئد 


أل تكول ( فى فيكم ) حملة 
سيب دحول «هل » عاما وإدا 
رق حي لذ تعر ليت الللية 
أعدم وجود فعلق ثر كيبا ؛ودذا 
تكول حمله اسمية من مرتك أو خبر 
وإذا كانت عبارة١فيكم‏ )د تضاخ 
مبتداً فلابدأن يكو ن الممة دأعنصرا 
اخر س عناصر الخملة» وليس ق 
الحملة عنص رآخعر إلا كلمة «فى ) 

وهكذا أسالاس قادتدئ بالنكرة. 


(ح) «ماحل لما » فى هذا الركيب حرف 


زنق 2 والمى إعما يدخل على الحمل 
وما قيل ق ١‏ فى فيكم ) يقال 
فى و حل لا » لتشابه الأركيب 
فهما © 


١(د)١‏ رحل من الكرام عندنا ) 


التخصيصة مرحلة وسط بين 
التتكير والتعريف وإدا كانت 
النكرة تعرفها الأداة أو الإضاهة 
الحضة » فذإما خصهما الأوصف 
سّّ خضي »كنا ف التعريف 
تضييق لعموم الدلالة الى كانت 
لانكرة » وليس إلا اختلاف ببن 
التخصيص والتعريف قف يال 
تضييق عموم الدلالة إلا اختلافا ق 
الدرجة «قط . وإذا كانت الحمل 
بعد التكرات صفات فإن شبه 
الحماة يصدق عليه ما يصدق على 


الحملة وهكذا تكوث عبارة ١‏ من 
) الكرام ) قد وصفت ( رجل») 
مخرج بروصفس4ه م هس ليس 
كر بما من بين الرجال » وأصبح 
مداول «رجل عأضيق ثما كان 
لأنه أفادنا بالوصف قدرا من 
التعيين جعله صالكا لأن ير عنه 
بالظرف أى أنه حين أمن اللبس 
صصح الابتداء بالمكرة : 


١ه‏ ) (رعية 2 الير خلس ( ا يكون 


تعاق الطرف وامخحرور بالمصادر 
والمشتقات صن أوعال وصفات 
وواصح أن معنى تعلق الظرف 
ورور بأحدهدهالأمور مجعلهمامن 
ثثمة مياه » فلايم معناه إلا مع 
تصورار تماطبهما به دو دغيره وإذا 
قلت «( اشكريت ضيعة لأأخى ( 
فإن المعبى #تلف باختلاف تعليق 
الخار والحرور وإدا علقنا ا #رور 
دالعمل هالمعبى أدالشراء كانمن أجل 
الأخءأما إدا علقياه بصعة مذومة 
إن الشراء يكون من الأأاخ يعد 
أن كانت ااضيعة ملكاله ويئرتب 
على تعلق الخار واغخرو ر أيضا 
تصييى لدلالة ما تعلهًا به » فى 
قولما « حلس ريك ) عموم ق معبى 
الحلوس' لايعرف 'معه «أين ) 
ولا (١‏ مى »ولا ولاذا» ولا 


وكيف وجلس » ولكن هذا 
العموم فى المعنى يضيق بقولنا : 
«جاس زيد على الكر مى ) وذلاك 
بالإجابة عن « أين) على الأقل 
هكذا يكنس الحاوس قدرا من 
التحديد » يصيح الفعل معه 
أوضح مما كان > وهذا ما يرد 
أيضا على المصدر «رغبة » فلسنا 
يمك كمير فائدة ق عبارة 

(رغبة ير ) در فعمهما و دنو ينهما 
ولك تصييق معبى الرغبةبواسطة 
ذكر الحار والحرور المتعلقين ما 
يعطى الكامة من التتحديد ف المعبى 
ها يقرما إلى المعر فة وهنا يذهب 
اللبس ٠»‏ يصبح الابتداء بالنكرة 


عقا لامائدة 


(و) « عمل بريزين ) إدا أضيفت الفكر 


إضاحده عضة إلى المعرفة | كتلسبت 
التعر يف » و إذا أضيفت إلىالنكرة 
اكتسبث التتخصيص وقد عرفا 
مند قليل أن التخصيص مر حلةعلى 
طريق التعر يف » وأنه إن كاذدون 
التعريف أثرا ف المعنى فهو صنو 
للتعريف على أى حال وهكذا 
تكود النكرة المخصصة بالإضافة 
صالحه لأن يبتدأ مبا » لأن اللبس 
معها مأمون والمنى واضح : 


4ه 


؟ القاعدة العامة . « لا تير بالرمان 
عن الائة » وقد عير ابس مالاثك عن ذاث 


بقوله 


ولايكود اسم رمات خيرا 


والمعروف أن المقصود بالزمان ظرف 
الرمان » وأن المقصود بالحثة كل مسمى له 
حرم مادى ور ما كاد السب عدم صالاحية 
الزمان لذلك أن الخير إدا كاد صغة للممتداً 
ف المعبى فهو من جهة أحرى عبن الميتداً 
فالمعبى » لأن الصغغة من مقومات الموصوف 
وما كال من مقّوماتالشى“' عد « عين الشىء) 
دإدا قات . «الرحل قائم ) كان القائمهو الرحل 
أما إذا قلت ٠‏ « زيد عندك ع فإن العمدية 
ليسث عين ريك » ولامن مقوماته ؛ ولكما 
على اأرغم من دلاك تتعاق عا هو من مقوماته 
وهو(استقراره) فيكو ن التقدير ١:‏ زيد مستقر 
عاءك ع أما إذا قلما دزيد اليوم» فلا مكن 
أن بعد م ايوم ) منمقوماتزيك » ولامكن 
كذلك أن يتعاق اليوم بوصف يتبادر إلى 
وإذا فلاوجه لتأويل ذلك » وس ثم متنع 


التركيت دن حيث يوأدى إلى اللجس 4 
ولكن هذه القاعدة العامة تتمرع عنها 
قاعدة أخرى مستثناة مها » ومشروطة بأس 


5 


اللدس ويفهم هذا االشرط من قول 
ابن مالك « وإن يعد «أخيرا ) وهى 
ثئمة بيث الألعية الدى أشرنا إليه مذ قليل 
وإئما تكون الإفادة وأس اللبس إدا اصاح 
الميتدأ لأن يكوب مضاها إليه والمضاف 
من أسماء المعافى ( كالمصادر مغلا ) 
يعندئك لايكون الإخبار بالزمان إخبارا به 
عن جه وإتما يكود عن معنى فإذا قات 
( الهلال اللياة » والمعروف أن الهلال جرم 
يصدق عليه أيه عوئه »؛ صح التركيب 4 لكن 
على تأويل ول ف مصاف إلى الملال 
والتقدير )0 طلوع الملال اللياة ) أو طهور 
الحلال الليلة »ولا شاك أن الطلوع والظهور 
عادر أن 2 والمصادر معان لاحثث » ومن 
هنا يكون الإخبار بالرمان ىق هذا التركيت 
دعن معى لاعن جثة ومهدا نصل إلى الإفادة 
وتحقق أمن الليس ( 1" 5 

القاعدة العامة : « أئا موصو لةمعربة ) 
وقد عير ابن مالك عن ذلك شولة : « أى 
كذا وأعريث ) ومقتصى هذه القاعدة أا 

. رأيت أيا قادم‎ )١( 

(ب)رأيت أيا هوقادم . 


1 


(ح) رأيت مهم هو قادم 


ولكن هذه القاعدة العامة الأأصلية قاعدة 
أخرى فرعية مسقناة منها » هى بناء 
«أى » إذا أفتة: وعدي أول ركى 
جماة الصاة وهو صحير وقد عبر ابن مالاك 
عن دلاك أيضا 0 
..٠‏ مالم ضف 

وصدر وصاها ضميرا تحذف 

وهكذا تصبيح «أى ( هبلية فى أمثال 
التركيب التالى : 

(د)رأيت أموم قادم : 

وبناؤها هنا على الهم فلياذا بثيثت 5 هذه 
الصورة ال ركيجية دوت غير ها ؟ 1 تصور 
الأمر ها أبها رامجعا إلى أمن اللبس » لزنا 
لو تصورنا لصاة «أى و أن يكون 2 
فها من عادة اشتقاقية متعدية » لحو «رأيت 
0 ضارب ) لاحتمات ١‏ أى ) ( إذا كانت 
معرب مع حدف صدر االصاه ا تكون 
مفعو لا مقدما لا-م الماعل « صارب ) » 
ا 2 اأضمير الغذوف من صدر الكحماه 
أن يكوت (أيا ) © فيكون مآ لنا إلى تعدير 
جملة ماسه لا يدرى معها ماإدا كانت 
«أى )ممع ولا الفعل «رأيت » أو لاه 
الفاعل « ضارب » وح الحو هرا كيم> 
اأعقه : «ما أسكر كثيره فقليله حرام »أى أنه 
إذا كاد بعص 


صور اللركيب ماجسا امتنع 
5ه 


وببيث ١‏ أى 0 لأمن اللجس وليس هدا 
وارداً على الناك وم )١(‏ السابق ارأيت 
أيا يا قادم) أو حبى «رأد 3 يت أياضار ب؛لأن ا 
الأسباب مايدعو إلى تقدير صمير الغائب 
فقط فق صدر الصلة » ودلاك سيب قطع 


03 
| 


أى عن الأضافة » والتعويض عن الأضافة 


بالتنوين » ثم ماق الاسم الظذاهره ضارب» 
من معبى الغيبة « لأنه ىق قوة صمير الغائب 
وأخيرا لأن الفعل أقوى فى طلب المفعو ل 
من ام الفاعل . كل ذلاك برشيح الأوقع الى 
بين «أى ) و«ضارب ) أن اه 0 
الغيبة ٠‏ لا التلكم ولا الطاب ورلا رده 
اللبس ولا تدعو الحاجه إلى البناء ٠‏ 


- القّاعدة العامة ( رتبة الخير التأخر 
5 نالمتبداً او قدعير ابن مالاك عن ذلاتث بقو له: 
والأصل فى الأخبار أن تؤشترا 

ولكن هذه القاعدة العامة تمخصصهها قاعدة 
فرعيه تقول جواز التقد.م إدا ل ير تبعل 
ذلك لبس أو عالفة لأصول الصناعة وقد 
عير ابن مالك عن ذلاك بقوله 

وجوروا التقديم إذ لاض ررا 

وهثلو الإمكان ذلاك بسحو م قام زيد ) من 
حيث إن « زيد )معرفد و( قائم ( نكرة 
والمعرفة أولى من الككرة أن تكون هى 
الممتدأ وهكذا يتقدم اير وهذا التأويل 
ولى من تأويل المثال يأن « زيد » هاعل 
قاكم وقدأغى عن شير ه » لآن هذا تأويل 
صحيف عير ابن مالك عن ضعفه بقوله : 

كقرو.٠‎ . ١ 
جور نحو فائز أولو الرشد‎ 

فشوله : « قد يجوز ) دليل على ضعف 
النأو يل و كذلاك مثاو الهبنحو ( قا م أبو دزيك) 
فلو جعاما « قاكم » .تدا لازم فى « زيد » أن 
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ةرافس نول كان لك ناد 
اشن كن متخن انظ وري 18 آنا افينا 
فو اصح » وأما رتبة فلأل البدل متأخخر هن 
المبدل منه فى الرئية لأنه تابع ولو أعد 
الضمر على متأخر لمظا ورتنه لنقضما يدلاك 
قاعدة أكير خطرا لاتصاطا بأمن اللبس 
و حو نف مرجع الضمير أن يتقدم على 
الصمير 3 أيعجير ما لاضبمير من عموم الدلااة 
على مطاق غائب أو حاضر وكذلك مثاوا 
يحو (ر أبوه ميطاق ريد ) » للسيب المتقدم 
نمسهء ونحر « قف الدار زيد )و عيدك زيد 
لأحقيه ريد « بلابتداء فى اللحالتس 
والضرر الدى يشير أليه ابن ماللك 1 له 
«وجوزوا التقديم إدا لاضررا ) يوجب حمظط 
رئة الحر من المبتدأ ولا تخاو هذا الضرر 
دق أن وكرة واقها: غل. أن اللنسن نغ 
أصل من أصول صاعه البحو » فمن ذلك . 


)١|(‏ خوف تساوى اسمهاللات الإعراب 
بلا مرجح يحو : أحى صديى . 


(ب) ششورف ضياع معبى زائد على الإساد 
كالتأ كيش أول الخصس نحو لزيد قائم 
وإنما ريد قاتم 

١ح‏ خخوف تساوى اجوالى عمط الحملة 
) أهى أسمية أم فعايه) وريد قام 

(د) خوف إهدار قاعدة الصدارة نحو 

من 1 


5, 


فيعرب الأول ىكل دللك مبتدأ والثالى 
ير لضهاك أمن اللبس ف المثالين الأولين ء 
0 للحماظ على أصو ل الصماعة فى الثالين 
الأخيرين ولو انعكس الوصع أوقع ماعدهة 
ابن مالات من قبيل « الضرر » »© وما عبر عمه 

الشراح .قولحم ولو اشتمه الماعل 
بالممعول لراد الحطر وعم الصرر ٠‏ وقد جاء 
دلاك تعليقاً على قرهم ( صرب مومدى عيسى 
وهو شبيه باختلاط ااتبدأ و الخير فى المثال 
الأول من الأملة معدي 5 

لعل هيا قدمياه عاء لتوصيح المقصوه 
بالقاعدة الأصلية والقاعدة العرعية » وعلافة 
كل قبوه لاحر 
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يأنى بعد دلاك إيصاح المقصود بالقاعدة 
الموقعية » ومعبى لمط (الموقعية ) أن هذه 
القاعدة ترتبط +( موقم ) واحد 20 
إلى غيره »ن المواقع » وأن هدا الموقع 
قبل صدق القاعدة عليه ار 2 تمق مع 


أصل عام 
الذحاة »> ورعا بع لقاعدة أحرى أصاية 


من أصول الصاعة الى حر دها 


(أى عامه ) أو ورعية فاو استصحب الأصل 
أو طقت القاعدة للخرح الاستعال عن الس 
المتبعة » ومن ها تأتى القاعدة الموقعية ( ى 
هذا الموقع المدكور ) لتعسر سيب اعدول 
عن الآصل أو اتخرى القاعدة يقاعدة وإليك 
الأمئاة : 

١‏ ا مك فى كلمة: مير اك)هو امورات) 
على صيغه اسم الآله . ولكن هذا الأصل 


لامكن استصحابه لما فيه من ثقل مرجعه 
إلى أن الكسرة والواو ضدان لايتتجاوراد 
ومن هها حاءت القاعدة لتمسر العدول عن 
الأصل أو لتصبطه » أمقالت : إدا وقعت 
(١‏ لا حط لمط د وقعت » وعلاقته الاشتقاقية 
بلمعظ « موقعية » ) الواو سأكنة بعد كسرة 
قابت الواو باء 

؟أصل كامة « كساء يهوه كساو) بدليل 
قولك «كسوت » » و«كسوة »وأصل كلمة 
لابماء) هو( بماى )ندليل قوللك١‏ بنيت»وكذاك 
( بنية ) وااعدول عن الأصلالذى هو ( كساو ) 
وساى ؛ إلى المرع المستعمل «كساءة «و بباع) 
نحكمه قاعدة موقعيه تقول . إدا وقعت 
( قارب لعط« موقعية »)) الواو 9 الياء متطرفة 
اث أل وائدة قلبت هرة : 

ب ت أصل الفعل « قال»)هو« قول)» وقد 
حدث العدول عن هدا الأصل بقاعدة تقول 
إدا محركت الواو أو الياء وانمتح ماقبلها 
قلبت ألما د 

#عاصل كلمة«دبيان هو « دوا » وأصل 
( عليا) هو « علوا؛ » بدليل«دبوت»«وعلوت) 
وقد حاء العدول عن الأصل فنبما باعدة 
تقرل . إدا وقعت(!) الواو لاما لصيغة 
« فعلى ) وصعا قلست ياء , 

وعداصل لمظ « إقامة ) هو « إقوام) 
وقد حدت العدول عن هذا الأصل محسب 
قاعدتس بيهما ر ثئة محموطة هلابدلأو لاهرا أن 
تطبق قبل تطليق التانية تقول القاعدة الأولى . 


(أ) تمقل حركة المعتل إلى الساكن 
الصحيح قباه . 

فإذا طبقنا هده القاعدة و صاا بتطريةها 
إلى موقم تأباه أصول األصاعة النحوية 
والصرهية » وهو موقع التقاء الساكئس 
وهذان الساكئان أوهما الواو اابى سابت 
حركها بواسطة المقل الى ما قبلها » فاا 
سابت حركها سكنت » وثانهما الآلف 
اتى بعد الواو ى اللأاصل « إقرام » هنا 
تأى قاعدة موقعية أخرى تقول : 

(ب) إذا التتى ساكنان حدف أوطما. 

عندئذ تصبح الكامة « إقام » كناق قرله 
تعالى : « وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ) 
تم لنا أن نبى على هذه الكلمة على حالها 
كنا استعملها القرآن ع أو أن نضيف إلما 
تاء أخيرة لاتعويص عن الواو الخذوفة لالتماء 
لماكت .1 ْ 

هكدا يعدل عن الأصلل بقواعد فرعية 
موقعية تألحص انجاها استعاليا ذو قيا يسعى 
دانما إلى طلب الخمة و لكن القواعد الموقعية 
لم تقصرهمها على تمسير العدول عن الأصل 
فقط ». وإما نحطت معار صة الأصول 
إلى معار ضة القواعد إدا ترتب على تطبيق 
إحدى هده القواعد ت#المة أصل هن أصول 
الصناعه أو سنة من سئن الاستعال وإلياك 
الأمثلة : ش 

١‏ -القاعدة الأصاية أل يكون لآحر 


الكلمه ما إيستحقه من علامة إعراب 


ء 


مسب رقف أذ حركة بناء ©» ولكن ولكن 
الكلمة إذا وقعت آخر الحملة المطوقة 
الموقورف عامها وردت علبها قاعدة موقعية 
(أى ترتبط بموقع الوقف ) وهىالى تعرف 
بقاعدة الوقئ فامظ الرجل من قولما «جاء 
الرجل » ستحق علامة الر قم سب القاعدة 
العامة [للاعراب » ولكه عد الوقف عليه 
يستحق السكون بقاعدة تكسر ثللك القاعدة 
وكذلك « أمس » من قولاث «جاء الرجل 
أمس » ميى على الكسر بأصل وضعه ولكن 


يسكن عند الوقف . 


؟ ب القاعدة الأصلية أل يبى الماضى عند 
عدم اتصال الصمائر به على المتبح ؤإدا وقع 
مرقعا تتصل به فيه واو اللتاعة طرأت 
قاعدة موقعية تبئيه على النهم » 57 القاعدة 
ترد على المضارع والآمر كذلاك» إد تخرجها 
عن مطابقّهما لقاعدة أصلية حاصة نكل 
مهما 


اضربوا والأمر شيية يذلاك بالنسية لاياء ق 


. وهكذا تقول ضربوا ءلم يضربوا 


تضربين » واضرلى وتعود القاعدة الموقعية 
ىمثل هذه اللمعالات إلى ظاهرة ١‏ الماسبة ) 
أى جعل حركةلام الكلمقساسيةللضمير المتصل . 

 #‏ القاعدة الأصلبة أل ببى الأمر ىق 
أبسط صوره على السكون فإدا وقع بعده 
لمظ يبدأ بالساكن ( ومن ثم يستحق همزة 
الوصل إذا بدئ به الكلام ) وردت عليه 
قاعدة مو قعية خرف قاعدة البناء على السكون 
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ومعل آخخر الأمر مكسوراً لالتقاء السأكيين 
( إن كان الأمر صحيح الآخر) هتقول مثلا . 
«اقرأ الدرس » بكسر لام المعل . أما ادا 
كان آخره معتلا وإن القاعدة الأصساية 
تبايه على حذف حرف العلة وتازم عين 
الفعل حركة مناسبة تدل على ذوع حرف 
العلة امحذوف كو ألقر العصاءوارع الأخوة 
وارجٌالله . ومعنى هذا أن حذف حرف العلة 
قاعدة أصاية وأن نوع الحركة على عين 
الععل قاعدةمو قعية , 


؛ - القاعدة الأصلية أن يدل « فعل ) 
وما كاذمن قبياهأىادتعل و استمعل إلح) على 
الرمن الماضى ولكن هدا المعل إدا وقع بعد 
الشرط وردت عليه قاعدة موقعية يدل 
حسما على الاستقبال . ويدل المصسارع 
حس القاعدة الأصلية على الحال أوالاستقبال 
7 وقع يعد 1 لم » دل على نفى 
الوقوع فى الاذى » و إذا وقع بعد « لن ) 
دل على نى الوقوع فى المستقبل » وإذا 
وقم بعد وأن لم يدل وقوع أوعدمه وإنما 
يتفرغ للدلالة على مطلق الحدت الذى 
هو معنى المصدر الصريح . 


وليس يارم فى كل قاعدة موقعية أن 
تعسر عدولا عن أصل أو مرق قاعدة 
أصلية أو هرعية فاقّد محدت أحيانا أن 
بوتوع مظهر العنصر الاعوى ( أى اأببى ) 


السلوك أصلا ويكون غيره فرعا » وإليك 
الأمثاة : 

١‏ إذا وقم تمل الملالة بعك فتح أوضم 
وقع بعد 


كسرة أو بعد الياء وإن هذه اللام ترقق 


جاءت لامه مفخمة »أما إذا 


تقول وام الله » والله » لكن بالله » عبدى 
الله . وليس يدعى لأى من التفخم والرقيق 


أنه أصل وأن الاخرا فرع له . 


؟- إذا وقع ضمير الغيبة المتصل بعد 
بعد فتتح أو صم ضمت هاوه » وإذا وقع 
بعدالكسرة أو الياء كسرت هاوه » هتقول لهم 
كتاممو له كتابه» وهما كتاءهماءو لكن أشار 
إليه فى كتابه » وإللهما فى كتاءهما » وإلههيم 
فى كتامهم وليس يدعى لأىدس حركى 
الهاء أمها أصل وأن الثابية فرع ها 


+ إذا وقع صمير المفرد العائ المتصل 
بين حركتين أشبعت حركته سواء أكان 
بير أم مكسوراً أما إدا سبقه أو ليزه 
سكو ن دإد الإشباع بمتع هذا فى الكلام 
المرسل » أما ف الشعر فإن هذه الطاهرة 
خصع للورن تقول ى اكلام : ضربه 
بالعصا ( بالإشباع ) بعد أن ضاق به 
ذرعا ( بالإشباع ) » ولك .لح يضربه 
( دون إشباع ) وإد سخر به اليوم (دودت 
إشباع أيضا ) وليس أحد الأمرين أصلد 
لا الآحر فرعا. 
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وهكذ ترى القاعدةا مو قعيه هنا عو قعها 
الدى أعدت له فهى ليست أصاية لعدم 
عمومها » وليسثت فر عية لعدم اتساها بأمن 
اللبس ولا مراعاة أصو [الصناعة » بل إما 
عل المكين عق كلد تنا تسن اعدوال 
عن هذه الأصول وإما كسر قاعدة أصلية 
أو فرعية وأككها ى كل الأحوال انتصار 
للذوق الاستعالى على الاستص حاب والاطراد 3 
وما يصاحهما من قيود على طالب اللخفة , 

| #« اس 

عرصنا حبى الآن اثلاث درجاث 
من القواعد هى 
والقاعدذ الفرعيه » والقاعدة امو قعيه و واضحم 
أن أعلاها درجه هى الأصليه وأدناها 
الوقية وبوقط: ااغاى بو الفر سوك و ادكو لاا 


القاعدة الأصاية ( 


باكساع مجال تطبيق القاعده وعدمه فتعر يف 
المبتدأ مثلا هو أساس التركيب الع رلى اعجماة 
الاسمية » وأما شكيره فاستثناء مشروط 
بفيد الإمادة » وهو أمر يتحقق بأمن الابس 
وامحافظة على أصول الصناعة فإدا نحقق 
شرط الإفادة أمكن الابتداء بالمكرة مهما 
كان الموقع وأما تفخم لفظ الحلالة فقاعدةه 
تر تبط عوقع خخاص تأتى ديه اللام بعد تح 
أو ضضم » والقاعدة المدكورة لا تتعدى 
هذا الموقع أبدا و إذا كانت الإفادةهىاللميرر 
للقاعدة الفرعية فإن ميرر القاعدة الموقءمة 
فى جماة الحالات هو طاب اللحفة . 

عند هده أانقطة نصل إلى درجة من 


الصواب تأباها القاعدة ونرنهها السخة 


56 


المتبعة أي أن معيار الصواب هما ليس 
تحويا وإتما هو عرق وهذا الصواب اعرى 
غير النحوى ممثل عدولا عن أصل الو صع 
أو أصل القاعدة > ومن هنا محلو لى أل أسميه 
١‏ الاستعال العدو لى ) ومع أن الاستعال 

ااعدولى يسعى أن يعد خطأ ععاير القواعد 
المحويه .لم يمد أحدا من النحاة قدمائهم 
وعدتهم يصمه بوصمة الخطأ ؛: ورعا 
كاد داث لشيوعه فى كلام أصحاب السايقة 
بل لانثشاره فى أساوب القرآن والحديت 
ورما قال قائل ٠‏ ما بالك “مرد الاستمال 
العدولى بملاج بخاض مادام ق حوهره 
عدولا عن الأصل (أصل الوضع أو أصل 
القاعدة ) . أليست القاعدة الموقعية عدولا 
عى الأصل كذلك ؟ هلاذا أمردت كل 
مهما تعلااج نخاض ؛ الحواب أن اعرق 


بوعهما من وجهان 


١‏ ) القاعدة تطرد وهذا الاستعهال 


اختتيار أسلولى لك أن تأنعده أو تدعه . 


١س)القاعدة‏ مرهوية كوقم نخاص 
حلاف الاستعال العدولى , 

مخيل إلى أننى أطلت الكلام ى تنظر 
الاستمال العدوى قبل أل أقول ما هو » فليس 
يعى عن لرحه والاستشباد له أن دو ضح 
العرق سه وبس القاعدة الموقعية .”+ 
ولحدال حسن أن أبدا ى #سرد الطواهر 
العدولية واحدة عد الأخرى قدر ما يسمح 
سين اصص. لاق هدا األعحث 


إن الدخخول الماسب إلى مسرم الاستعيال 
العدولى ما هو من مدخل القرائن النحوية 
الافطية ومكن باحتصار أن سوق بيانا 
#خطيطيا ده القرائى وأنواع العدول 
البى تعر ص لكل مما على النحى التالى 


طرق العدول عن القراش 


! َ 0 ا 

١ ١ ْ 

ل المناسة الصوتية (الموار) اقلم ل 
١ ١ 1 0 ١+ ١‏ + + + *خ ١‏ 
انقل التصمينى تحير اللمط الترحيم الالتمات اتعليب العوسعم الحدف الريادة الفصل الاعتراص اهل 


اتوليةه اححي 


الامتصاص 


وسئتناو لكلا من داك على حدة . 

١‏ -- المدية 
لمنية الكامة أو عط الحملة صور متعدده 
لاحروج مما من أصل استعيالها وقد اعبرف 
بده الصر وإن احتلمت وجهة نظرهم إليبا 
وصياغة المصطلحات لا ولعل أولى هذه 

الصور بالدكر مايل 

١١‏ ) النقل 

اعترف العليم بالقل وسووه بهذا الاسم 
قّ ياف العام والعيير ؛ الم 
عن القماام كيية .أن لوضف اند + 
أو المصدرية كمصل . أو عن الدلالد على 
مسمى آخعر كبدر ء أو عن تركيب إسنادى 


شان 55 لَّ مقولا 


كحاد الحق!. والعيير فد يكدود منقولا عن 


الماعل دو اشتعل الر أس شيا وس لت مستفر ]1 


ومقاما . وقد يكون م ولا عن المفعول تو 
أت شعوره ” ساسا وكلدك اعرف 
الملاعيوث قن 2 للمعحار أنه يفل العامة 
4 ن دعاها الأصلى إلى معبى آخر ركسب إلمبا 

0 ع 


ا 


ولكن ظاهرة التقل سويت بأمهاء أحرى 
فى أها كن أحر يعبر دانىالهاى والعييز وانخار 
إد إمها سميت» الياية وى ناح لقع لالمطلق - 

وقد يبوب عده ماعايه دل 

كحد كل اللعد و افرح اسليدل 

وسديت المياءة أيضا فى باب النائ عن 
العاعل . وكذاث فى القول بأن حروف 
ار يثو سا بعضباعن بعص ٠١‏ أىسسقل دعصمبا 
إلى استعيال تعن 


أما نشل الأسماء إلى استميال؛ فيرو - لقا 
أطاقوا عليه سم « التصرف » فانظار ف 
المتصرف ١1م‏ يرى ظرها وع. 
ا بعمارة أحرى . ها ليس ظر فا -333 
الأصل وإثما بقل إل و استعمل 
استعيال القار وف 

ولفد سميت ظاهرة اثقل « إغناء) ىق 
مواصع أحرى . هلقد يقح الوصف مبتداً 
فيعبى فاعاه عن الخير دو 
عن يال عن امير ىف و اكير م يعجبى 
ومثل داك إضاء أن وها دنياتك 
عطلية عن ممه و لى طن وسدادها مسدهما , ومنه 
فى ناب النداء ما رآه الفراع من أن « يا » 


00 00 
صممسك معى !ا ادعو ( فعياث تاها وسدثكث 


واعسر طرف ( 


الطرفيه 


عن * 
أقاهم زيدك » وهد 


مس ها أ أعيث عمبا وى كل سد ,أده 
الخالات عدل بالكلمة عن أميلها ونقات 


«قد يقل عمط اللحيلة الخير يه إلى الدعاء 
نحو «يارك الله دياك » . أو إل النزبه 
حو «١‏ تارك الله » وقد يقل النى إلى 
الدعاء حو ذا لا فص هوك ) » وإللى 
الإنخار مو ها هدا.! » . وإل التقرير 


حو ١‏ السب رب وى كل هده 
الحالات وءثاها ينقل المط الركيبى م 


معناه الأصلى ( وهر الجر فى الخال 
الأولى والمى ف الثابية ) إلى معالى أحرى 
طاميه أو إ«ساحيه لم تكن له محسب الأصل . 
( ب) القصيس 

وإذا كاب اللقل عدولا ع عن أصل المعجى 
الو طرى فإد التصمين عدول عن العبى 


ذه 


الأسلوى . فقد يجد المتكلم فائدة أسلوبية 
لما كالنا كك أن ابكار أو التلخيص 
والاختصار أو حر دلك فى إحلال كلمة 
خل أخرى » وإعطانما معناها » حيث 
تغبى عنها دون أن يشعر السامع 3 شيا 
إلى قوله تعالى : 

( فأما 3 فهديناهم 0 العمى على 
الحدى ) ( قصضات ١7‏ ) وسيرى أن الفعل 
« استحيوا » لا تحمل ف معناه المفرد معبى 
التفضيل » ولك كوه سور ف الخر « على») 
نقله بالتصمين إلى هذا المعبى ٠‏ ذعهم مه 
معبى « فضلوا » . م انظر إلى قوله تعالى . 


و وقال الرسول يارب إن قوب انخدوا 


غريبا قد قل سحدت . ابطر 


هذا القرآن وا ) ( العرقاك "٠١‏ ) »© 
والمعروف أن و اتحد 2 إد تخصب ممعوءن 
عن قات نتيا نف بض" الاضاع زه 
تقول ٠‏ احذت علانا صديقاً » أى إنتمعت 
تصداقته » وإتخدت ملانا خادماً أى ابتفعت 
صدمته ليس هذا المبى ساسبا لكلمة 
0 مهجورآ ) > شما | يفهم مه أن « اتمدوا ) 
قد ضمن معبى مطاق التحويل الدى يعير 
عنه باامعل ( حعلوا ) أو ( صيروا 1 
وانظر إلى قوله : 
بديار لا يؤده إليلك إلا ما دمت عليه 
قأثما » ( آل عمران هلا ) وستعلم أن المعل 
( مأ دام ) من أخموات وكان » وانه وهو 


0 وميم سس إن ثامنه 


ناقص لا يصاح للوقوع بعد أداة الاستتماء 


4« وام ءِ 0 3 
( دام » غير ناقصة وأد تكون ( ما ) قدت 


58 


معنى المصدرية واحتفظت معنى أالظر فية 
92 صمدث معى د إدايء ميكود التقدير 2 
« إلا إذا دمت قاتما عايه » على أن رقاتما) 
حال وأن و دمت » عمعبى ( استمررت 
وانطر إلى قوله تعالى : 
صاحكا من قولا » ( القل 19 ) نحد أن 


وثبث ). ) فتيسم 
مكالم عن كذ ميد معي لخر ةو أئ 
بغر من كذا)ءولم يكن ساماد بض حكساخرا 
من العاة وإما كال متعجما من قوهأ 5 
ومبذا يكو ل و صاحكا ) قد صمن معبى 


( متعجبا ) . 


وفدك نك أن بصس :ترعيت: كامل 
كك كامل ( ليس من وجهة النظر 
الوطايفية ما دكرنا قى الكلام عن الخير 
والى وإعا من وحهة العار الأساوبية ) 
مس دلك قوله تعالى :7 يأما الذين آمموا 
اتقوا الله حق تقاته ولا عموتن إلا وأنم 
مسلمون ؛ ( آل عمران ؟١٠)‏ . فلو أحذءا 
تركيت حماه النبى ٠.‏ لاتموتن » على علاته 
لكان المبى مبيا عن الموت إلا على الإسلام 
ولكن الإنسان لا يبى عن أمر لا حياة 
له فيه » هلله الدى قضى الموت لم جعل 
للإنسان هيه حياراً وإذا انتمب الخيرة 
ِ يعد للبى معى 
ألقاه فى الم مكتوفا وقال له 

إياك إياك أن تبتل بالماء 


وإدا لايد أن يكود الممى دا معبى أخخر . 
والمعبى المطلوب : ولا تمرطوا © الإسلام 


حى 1 )4 م وهذا التضمين يريك عم 
يقول به تشومسكي من مفهوم ( البارة 
العميقة ) 81111010115 طتاقاط 


(ج) تسخير الافظ لتوليد المعى 

وهذه أله صورة من صور العدول 
عن أصل استعال بنية اللفظ إلى مسالك 
أسلوبية تصبح البئية معها صالكة الإحاء 
معى ١‏ يكن ا من قبل . وهذه اللياه 
الأساودية كانت وها تزال مسرحا عن 
مسارح تفوق البلعاء . ويأق هذا التسخر 
بواسطة أمور منها جرس اللفظ » أو 
علاقاته الذهسية أو العاطفية » أو انعكاسات 
استعاله عليه ©» أو علاقاته الفنية الخ . 
هأما الحرس فقد رصك البلاغيون مبداً 
كاد ارك المعرى نذا عن لت 


اليوناف 126050682دمده 


8 قم النقاد الكلمات إلى شعر يهو عبر 
شعرية »و تكلم فقهاء اللغه عن الككلمات 
المصيحة والحوشية . ودعا الشعراء الرمزبيود 
امحدثون إلى الاعماد على إنحاءات الترس 
عل يتات "الفاق "كمي الكليات 


آم تسخير اللفط فى إثارة معاد عقايه 
«أشبر ما يدل الظ عليه مس ذلك لارم 
المعبى كا يتضح فى الكماية والتورية وانحاز 
المرسل فى الكناية والثورية معنى قريب 
محسب الأصل وآخخر بعيد محسب الاروم 


العقلى أما فى امار المرسل علارم المعنى 


قد يكون غاية( السبب والمسبب )أواكية 
( الكل والبعض ) أو مكانارا لخاليهو امحاية ) 
أو زمانا ( ماكان وما يكود ) . ومن المعائى 
العقاية المعنى التصمتى » وهى وإن دنا كثيراً 
من فكرة الكثية لا يعد مها لأنه أوسع 
تططيفاً إد يشمل أحبانا ما يسمى حذف 
المضاف ق نحو (١‏ حرمت عايكم أمهاتكم ( 


أى قرب مخاص مممهن 


ويمكن أن تعد من تسغشير الافظ لتقل 

شحنة انفعالية من المعنى لم تكن له بأصل 
الو مع أن نورد اللففل فى المقام المناسب 
وق مرى السياق الملاثم . فكلمة الشرف 
حك معناها الأصلى لا تثير انفعالا وإتما 
تر فكر م التضاد مع الببعنه 1 لكن المتنى 
حين ساط الأذى على الشرف ق قوله : 
لا يسلم اللشسرف الر فيع من الآاذى 

حى يراق على جواذيه الدم 
وحعل الدم عقايا على الميل من الشرف 
عظيما . وكامه «هثل ) معى ( شبيه ) 
من الآاسياء. ‏ الميمة الى لا يست إلا 
معبى معين إلا بعك الإضافة » وما كان ها 
أن تثير عاطفه أو تبعث انفعالا . ولكن 
أبا هراس حين قال : 
لغ أن مشتاق وعندى لوعة 

ولكن مك لى لا يذاع له هر 


ال 


وضع الكلمة موصعاً حعلها تحمل 
الاستعلاء ما لا قبل لها به بى سياق عادى 
ذلك أنه حعل ٠‏ عقل ) فى موقعم ضصمير 
المعكلم داق ولكي ):ولولا نا ذكرناة 
سن ضرورة إضافما ما حاءف معها ياء 


ا لتكام 9 تعسر الى 


قراس هدا مما كاه للعأ 5 


القر انية 00 ليس ختله تمء » 32 اثعار 


ى 
تنه كلية الآمى "اديب الغريف 
57 تكرارها . إد حاء رجل الى البى 
صلى الله عايه وسام ٠‏ قال سن احق 
الاس مسن صحاببى ١‏ قال آمل 
قال ثم عى ؟ قال ٠‏ أماثا قال 
قالأمك! قال: ثم من ؟ قال : أبوك وعتاه 
التوكيد ابامعطى ق قول ااشاعر 
آحاك أحاك إن من لا أخاله 
كساع إلى الحا بغير سلاح 
أما انعكاس استعال اللمط عايه فسطيع 
أن صرت أد متلا غباره . « انا عرلى » 
طلت هده العمارة حلال التاريت. وستطا 


مي 


5 


ان شاء ٠.‏ الله 0 قُُّ 0 العرلى الاعترار 
مها للا وراءها س تاريح رائع وترات عى ٠‏ 
ولكن هده 


١ و“‎ 


الكلمة فيا بين سبى ١9517‏ 

مدت الإحاء لهذا الاعترار 
صن قو يم حار بلادهم قاها وفعت 
ا 


جرب العاشر من رمصات أضات الغعرب 
5 أصاب ب ع الناقة الدين حيجلوا دن 
لقهم دن القبائل حبى قال هبم الشتاعر 


فو ع ثم اليف والأدنات عار مو 


و«دن يسوىق يأف الماقة الذنيا 
قد ييعكس عل الامط دتاءه مدلوله أو 


محشه أو قذارته رصح #خطورا الدكر 


موطوة كالكليات اأون 


0 


و قصساء الماحجياتب 
الطيعية ونحوها ‏ لاحط قوله تعالى 


« علما تعشاها » . « أولام.م الساء » 


0 أتوا حرتكم الى شئم ) بأو حا أسيل 
سكم س العاقط » فى كل دلاث ارورار 


المعاف 


وأما العلاقات العية الى تعس على 


استعال دتية اللمط لتوليد المعيبى اللحديد 


امار اللعوى بأبواعه ولابك أن زمر 
إلى أل التعثبر عر هده اعلاقد مرحعه إلى 
احتيان التكلم لا إلى نطام الاعة لآن أوجه 
ااشه قد 7تعدد اشى؟ الواحد إراك- عيره 
08 الأشياء البى لشميه وكل متكام عتار 
من هده الأوجه مايروق له ومن الأشياء 


المتسامبة لو مو عد عا يروف له آيصا 


م 


وحسينا أن بضرب لذلاك مثلا قوله تعالى : 
« والصبح إذا تعس ) » همهده الاي 
اختارت من كل خصائص وقت الت ببح 
ثسيمه الر طب الى يصادف راحه فق الامس 
تعث فا النشاط واللحهة ولآن النشاط 
واطفة حياة ارك الأية أن تس ااطاة 
نسبة هنية إلى الصيح فحعلته يشعس 
وهكذا أصبح تسحير لفظ ١‏ الننمس » 
لتوليك معبى جديد عايه هاءه وسيلما 
العلاقات الصية اكلمة 

وهناك علاقات هنية أحرى عر المشاءبه 
نالحظها فى استعال السية الاعوية لتوليد 
آثار دوقية معمية لدى السامع أو القارئ 
دواسطة ما يعهم عند استعال المنيه من 
تفتية ناماع 6 أو تعره أو رتنهوم 
مخالفة بعييه. .إلخ . وأشهر وسائل داكالتجر يد 
من أداة التعريمف » أو إلتاقها بالامم . 
وإحاقها باأوصمف © أو اسيعال المو صولاس 
الحرفية التلفة » أو الصمير » أو الموصول 
الاسمى و عبر دلاك » والمعروف أن للمتكام 
سدوحة عن استعال أى صوره س” صور 
المنية الاذكورة ٠»‏ هاثتيار واحدة هنبا 
يعم ق نطاق الأسلوب لا القاعدة 

ثفن الوسائل لتوليد المعى المبى من 
الامط 1 الافظ من أداة التعر يف ليثو ل 
إلى التكير الأؤدى إل التعمم حينا وإل 


الإسمام حينا آآخر . انظر مثلا إلى قوله تعالى ' 
( وجوه يومئل مسعرةذ ) ( عيبس م" ) 
وق هذا عدول عن عبارة « وجوه المتقين ( 
وقوله جل شأنه . «عن قبل أن بعلمس 
وجوها وبردها على أدبار ها ) ( الخساء 
41 ) عدولا عن ١‏ وجوهكم 2 . وقوله . 

سميعحا به 
١الاشطار‏ ه ) عدولا عن « كل بمس ) . 


د ولا تتدذوا 


05 0 5 
)0 عليت لبمس م ألحضررت 0 


وقوله 3 تمار لك اسوك 
0 البحل 4 م( عدولا عن 0 قدهكم 0 أو 
أقدامكم وء وأما قوله تعالى ٠‏ « وتعبا 


فنزل قدم بعك ثبو مها ) 


أدن واعية » ( التاقة ؟١‏ ) فههى سسبة 
بقوله : « علمت سمس ها أحصرت ( 
الى سيق إبر ادها لآب كاتمهما للتحدم 
وتعها كل أدد 


واعية ل قوله تعالى . م أم علىقاو ب 


وااحى المعدول خيريه 


أهماها » ( محمد ١4‏ ) ال#م.ود المعدول عنه 
« قلومهم ) وقد يعمل الشكير حينا على 
إفساح امال ميال الساوم أن مسج 5 
عياب الوهم اأمبى ٠‏ فيصضييف إلى الصوره 
افيه الأدبيه باو يل سس علايهة ٠١‏ رما 0 
ترد على خاطر د أب الص 8 تلميح 
ذلك ق قول الشاعر . 
5 كك ا 
ضرسا تو -ى تعرفق جمعكم 

وطارت ألف منكموا وحاحم 


الا 


وعادت على الييثت الحرام عوا/بس 


وأذك على خوف عليك الهائم 


وإفق لأغصى عن و1 كثيرة 
سيرق ها يوما إلياث السلالم 


ويوم كيوم البعث ما فيه حاكم 


جم اس سي ل يا 


وقواه ولا عاصم إلا قنا ودروع 


سسيحم | السصسيايم 


ون فق ارت العوان مركلا 

بإقدام نفس لا أريد بقاءها 
وربما تحقق توليد معى الشمول بواسطة 
المقئرن بأداة التعريف إذا أهادت الأداة 
استغراق الحذس . عندئذ يصيح المقرن 
بالأداة صالحا لأد يصاف إليه لفط «كل » 
كقول الشاعر : 
دكم من فارس لا تزدريه 


إئ 


إدا شخصت إوقفه العيون 
أى «كل العيوث » أو «العيودك كلها » » 
وقوله 2 
أنا ابن التارك اليكرى بشر 
عليه الطيره.تر قبه وقوعا 

أى «كل الطير »أو « الطير” كلها » 
وقد يوصلبالتعر يف إلى معى يشبه اتقصر 
البلاغي ٠‏ ”ا فى قول الشاعر : 


زف 


وحقاك أنت الى والطاب 


وألنث المرادءوآنت: الآرت 


أى الى د مى غيره ولاطاب سواه 


ولا مراد من دونه ولا أرب إلا هو 


وقد يوصل بالموصول ( اسميا كان أم 
حرفيا ) إك معبى الشرط . 


ما بعر فه الحو من ياب الإخبار بالذى 


وآية ذلاك 


والألف واللام » وما يتحم ى الخير عندئل 
من الاقتراف بالفاء بى المواضصع داعبا 


الى شرن حواب الشرط دعبا بالماء ١‏ 


ومن ذاك قوله تعالى : «والذين كمروا 
فتعسأ هم ) ( محمد ثم)وقوله : «وارانية 
والزالى فاجلدوا ) (لاثور ” ) وق هذا 
دليل على أن الحملة الاسمية هنا تشردت 
معبى الشرط » أى أن المعبى ( من كمروا 
فتعسالم  )‏ وكداك(منر نتومن زفى فاحادوا) 
وكذا يؤدى الموصول إلى التعميم أو التعظم 
أو التحقير . ش قصد التعميم بالموصول : 
تعر هلا شىء على الأرض 'اقيا 
ولا ورر مما قضبى الله واقيا 
أى س أى قصاء فصاه الله وس اأتعطيم 


الضاربوت الكبش يرق ديصه 
ضريا يطبح له دان الممصل 


»من التحقير قوله تعالى : ( والذى قال 
لوالديه أف لكا , ( الأحقاف ١11/‏ ) . 


ومن استعال البلية استعالا “عدوليا 

) اللرخيم 2 باب النداء » وهو ق معناه 
الأعم من قبيل الحذف سواء على لغه من 

ص ينتظر أم على لغة لا ينتظر . وقد عنى 

النحاة 6 شرح هذه الظاهرة مما يعرضاما 
للمنى أكثر عن عنايهم ما يعرض المع . 

والذى سدو لى أن الغاية من الترخمم #مى 
القابح أو التدليل فهو طبيه باختصارنا 
نطق أسماء أبنائنا فى الوقت الحاضر وهذا 
هو المعتى المولد .؟ 


؟" ‏ الإعراب 
يتمثل العدو ل الأساو ف الفهى عن 


سن الكلمتين المتجاورتدن » تستحق 
كل مهما إعرابا مختلف عن إعراب الأأخرى 
ولكن صاحب النص مجعل حركة آخيرهها 
واحدة » إذ حتفل بالمخرس أكثر من احتفاله 
بالقاعدهء والمحاة يسمون ذلك « إعراب 
الحوار » إلا إذا تمكنوا من تأويله إلى 
قياس آخخير ٠تكاف‏ نى أغلى الأحيان . 
قالت العرب : ( جححر صب لخربا ) 
محر ( بخحرب ) و«نسب التحاة ذلك 
إلى إعراب الحسوار » وقال ابن جنى 
إن هدا من قميل النعت ااسبى الذى حدث 
منه فاعل الصعه المشمبة ) 2 ) وقدره 


( جحر شيب ترب ججحرة ) »© فأفرغ 
الشاهد من مضمونه النحوى بل رما أفرغه 
أيضاً من مضمونه الدلالى أيضاً لكن 
ماذا عسى أن تبلغ رغية ابن جى قف 
التأو يل فى قراءة « عالهم ثياب سندس 
خضر ) ( الدهر "١‏ ) نجر ( خخحضس ) 
لتو ارها اللسندس إ. وكيف يوول قول 


امر قء اليس : 


كأن ثبيراً ق عرانين وبله 

| كير أثاس 2 يحاد مزمل 
بجر « عزمل » سبب مجاورة البجاد . 
لكن هله المناسية لا تأى مع الخر اق 
ميم اسلتالاث بل قل تتعدى ذلا ك إلى النصب 
أيضاً بدليل : « إن هذان لساحران » 
(١‏ طه ؟5 ) » وقول الشاعر 65 " 
إن أباها وأيا' أياهسا 

قد بلغا فى امد غايتاها 

ولعل تجاور القواق هو الذى جعل الهرزدق 
يفضل جرس القافية على اطراد القاعدة 
فى قوله ٠‏ 
وعض زمان يابن مروان لم يدع 


من المال إلا ب مسحتا أو ملف 


كل أولئلك يعود إلى أصل واحد هو المناسبة 


الصوتيه الى تعد إجراء عدوليا فنيا عن 


قر ينه الإعراب 3 


وف 


# ب الربط ٠‏ البى عن الأصل السحوى وممكن إيضاح 
بالإحاله ولكل من المبوعين طرق للعدول / 


الربط 
1 
ل 0 
بالمطايقة بالإحالة 
وبع لعا واه ولها وسائل 
ا 
01 ا ل 
الالتفات التعليب احتلاف الاعتار 
0 
1 0 0 
خوى دلالى غعوىقى 
مقط فقط دلالى| 
00-7 1 
َآ ا 
وى دلالى ل 
0 ل 1 0 0 ا 
الصمير الإشارة العهد إعادةاللمط إعادةالمعبى التوسع (عدولى) 
وذلك بواسطة 
0007 
ل 1 1 
ا مو صول ال مو صول الوصيف 
الحرق الاسمى 


والااتمات النتحوى ققط رأى الذدى ختلف معه (البقرة 410) ثم تأنى ظروف الرمان بعد 
لصيف | سح ك2 0 0 : ١‏ 

الا والمداول واحد ١‏ كقوله ع داك متعلفه يلفط « اذكروا » الى فى 
0 وأيرلنا من اأسماع مام وأحر حنا لك ازواجا 


هده الآية على المحو التالى . 

مر سات شب » رطه “إه) . والمز ل وا 5 
س0 ىار لمر خرج ود نحا كم من آل مرعون ١»‏ المقرة 
هو الله تعالىو إن اختلى الصمر س الغبيه 
0 ع ناك 5 9) 
وااتكلى . وأما الدلالى مقط مع امحاد صورة 

7 قا يك |[ ١‏ 
مين + :فذاق يق له تعالى عاطنه ب « وإد فرقا كم البحر 5١0)‏ ). 
إسرائيل ٠١‏ يا ببى إسرائيل اذكروا تعمبى امراك واعانا موس 1 
الى أنعمت عليكيوأنى مضلتكم على العالمين» « وإد آتينا موسى الكتاب » ( ه) 


076 


« وإد قال مومى لقومه ) (94) 
«وإد هام يا موسى ٠‏ (00) 

« وإد فليا ادعطوا ) (8ه ) 

« وإد اساسق هو سبى) ( 5١‏ ) 

)51( » وإد فام يا موسى لن نصعر‎ ١ 


)0 وإد أسجدنا ميتاقكم 0م وسع 


« وإد قال موسسبى لتومه » (/ا5 ) 


م يلتعت اهن دلاليا لاحو يا ( سيب الحاد 


صوره الصمير ) فيقول للبى والمؤه.س 
( ا#تطمعوث أن توهيوا لكم ) (النقره 27 
وأما الالتمات الذى يتحقنى له الحابباد 
النحوى والد1 لى» سحو قوله تعالى « فإل 
لم تععاوا ولى تمعاوا فاتقوا المار اتى و قو دها 
الماس والخداره أعدت لاكافرين وسر 
) ) اللشّره 4؟ - ه» 
« تمعلوا » الماس الددين باداهم 
)15١( 00‏ » والصمير ف « لس ) 


| لله عايه وسلم 4 وانجتلف الصمير 


لين لوا 


والمدلول 00 


والتعايب أيصاً قد يكول نحويا وقد 
كول دلاليا وقد احتمعا ى قوله تعانى 
«وقعبى رداك آلا تعندوا إلا إياه وبالوالديي 
إحسانا . إها ييلعن عندك الكير احدهما أو 
كلاهما فلا مل ضما أف ولا تيرهما ). 
«الإسراء 5 ٠02‏ فالتعلب دلالى ىق 
( الوالدين ) لأن الأب لا يلد "كا تادالام 


وهو حخوق فق (ر أحدهها أو كلاهما , لان 


الذىيماسب الاثتينهر إحداهها أو كاتاهها 
ولكن الآية علبت المدكر على الموأنت 
أوها أبأواسب عل المد كر 
وأا اتلاف الاعشار فتصح فى قول 
«قالت العرب ») © أو 


اائحاة والاعوين 
9 الغرنف تقول 6ع ثم قولهم فى 

آآحر « قال العربه )أو « العرب يقولود ). 
واحتلف اعتبار العرب بين المواعة والجمع ” 
دلاك ما يعرض اللمطابقه من عدول فى 
أسلونى عن الأصلى .و يأ بعد ذلك ما يعرص 
اربط بالإحالة . أى بالإشاره إلى مذكور 


عق أن ميق فيل :اله 


ولا شاك أن الأصل 6 الإحالة أن 
تكود بتكرار» الاعظا. وكل ما عدا دلاك 


إعا هو كباية عه أو ديل ماه وتكود 
الكناية عير أو إشارة: أو آذاه عرد يفت 


اعهد أو إعادة المعبى بلمط آتحر الح 
ومع أدهده الكناياتقد أشار إلبها الحا ةس 
أن دشير إلى كل مها إشارة محملة مع شاهد 
دسو كه ا او شا هين ٠.‏ لمصل 22 بعك 
دلاك إلى عو ضوع كلاسا وهو مظهر العدول 
عن الريط بالاحاله وهو الدى أطاقنا عليه 
0 اأتوسع ( بأقسامه اعحامة 


قلنا إنه يستعيى بالصمير عن إعادة اللمط 
ولك الإصيار نحف نه الشروط الى 
إدا لم تتحقق هلا بد من العودة إلى الإطهار 
الدى هو الأصل . إمهما سرطان أوشماأ 
مطائقة الامط . هم وتانهما مطابقة المدلول . 
نا 


وإذا تخلش أحدهما لم يصح الإغمار 

فقد يتحد الامظ وتشتلف المقصود » نحو 
قوله تعالى ٠"‏ قل اللهم مالاكالملك تر الملك 
من تشاء وتنزع الملك ممن ثشاء » ( آل 
عمران 5؟ ) فالملاك الأول ملكوت الله 
والملك الثاى آناه الله لمن شاء وأما الملك 
الثالث مقد نزعه من شخصص. آحر غير 
الذى رضى عه اآتاه ملكا . وهده الملاحفاة 
صادقة أيصاً على تدرا لعفل ( من تشاء » 
إذ المداول تلم فى الحالة الأولى عه 
. وهكذا لا يتأق الإضمار 

وقد يتحد القصد وثتلف الافط لغرض بيانى» 


فى الثانية 


وإذا لا مكن الإضمار . وهذه قضية ستجرى 
مناقشها بعد قليل عند الكلام عن التومع . 
أما إذا اختلف اللمط والقصد كلاهما » فواضح 
أنه لا يدعو داع إلى الإضمار ويصبح الإضار 
أمراً يأباه المعى . 

وقد يستغبى بالإشارة عن إعادة الافظ 
كما فى قوله ٠‏ «ولباس التقوى ذلا خير 
والأعراف + غ :(والاناين 007 
لابس يلاس ) » وقد يستخبى عن إعادته 
باستيدال (ال ) بالإصافة نحو «وأما من 
حاف مقام ريه ومى اللعس عن الهوى 
وان الحة هى المأوى » (البارعات 4٠‏ ) 
أى مأواه وأما الريط باعادة المعنى دون 
الاعظ ديشبد له قوله تعالى . ( وعواهم 
فم سيمحا ناك اللهم ونحوهم فهها سلام 
(يونس .)1١١‏ 


نف 


صل الآن إلى التوسع » وهو شائع 
فى الأسلوب القرآلى » قليل فى غيره . 
س ذلك الربط يأل الموصولة ( وهى عير 
أل العهدية الى سبق ذكرها ) ؟» ودلك 
كما ى قوله تعالى (٠‏ قد تعلم إنه ليحزرنك 
الذى يقولود » فامهم لا يكذيونك ولكن 
الغالمين بآيات الله جدود ) ( الأبعام 
مم ) أى ولكاهم » وكداك. «١‏ وقال 
الذين كفر وا ارسلهم لمخرجكم مس أرضها 
أو لتعو دن قى مالثنا فأوحى إلمم رمم 
لجاكن الظالمين © ( إبراهم ١٠‏ ) » ومثله 
« يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ 
للمجرمين » (المرقان 7" ) وكدلك 
١‏ وأمطرنا علهم مطراً مساء مطراماذرين » 
(الشعراء ١1/#‏ ) أى مطرهم . 


ومن ذلاث أيصا الربط بالموصول الاسمى 
وهو من وما والدى الح ؛ ثن ذلاث قوله 
« قال إن ها لوطا قالوا نحن أعلسم 
عمن قبا » ( العنكيرت ؟”" ) أى به ع 
وكدلاك « إن الدين آمسوا وعملوا الصانات 
إنا لا نصيع أحر من أحس عملا » ( الكهف 
٠م‏ ) أى اوم . ومثاه . « وس يشاقى 
الرسول من بعد ماتيس له الطهدى و بشع 
غير سميل اأؤمس ذوله ما تولى )( النساء 
١‏ ) أى زوله شقاقه وكدلك ٠١‏ «وضرب 
ألله “متلا قرية: كانت آمنة مطمقة يأئيبا 
ررقها رغدا س كل مكاد مكفرت تأنم اله 
فأداقها الله لباس المتوع واللوف با 


كانوا يصنعون » ( النحل ؟١١‏ ) أى بكفرهم 
وهاه الأصرة تحتمل المصدربة أيصا 7 
دز لما عليات كتايا 2 قر طاس فلحسوه 
بأيدمم لقال الذين كفروا إن هذا إلا 
0 مان ( ) الانعام / ( اى لقالوا 4 
وكدلك . ( ويوم رم كأن ل يلبثوا 
إلا ساعة من الممار يتعارفون بيهم 56 لجس 
الذين كديوا بلقاء الله وها كانوا مهقدين ( 
)0 ديوم حش رهم جميعاً 9 تقسول للدين 
أشركوا أبن شركاؤكم الين كلم 
تزعمون 0( الأنعام ؟١؟‏ ) أى ثم نقول هم 
ومن الاستعال العدولى قَ اأربط عم يفع 
كما فق قوله تعالى :( الدين آمنوا يقاتلود 
ق سبيل الله والدين كمروا يقاتاود ىق 
سيل الطاغورت» هقائلوا أولياء الشيطاد 
إد كيد الشيطان كان ضعيماً » أى فقاتلوهم 
وكدلاتك ٠‏ ( وإد نكثوا أعامهم من دعاك 
عه دهم وطعيوا ق ديسكم فقائلوا أي 
الكمر إنمم لا أعان لهم لعلهم يتهرن ) 
(التوبة ؟١)‏ أى هقاتلرهصم » وأيضاً : 
/ لت" يعدم الله بأيديكم رم 
ويصركي علهم ويشف صدور إقوم 
موؤسين » (ااتوبة 15 ) أى ويشف قاودكم . 
# #6 

-أرتمة * 

2 المحجو العرلى دو عاث من الراثءة ؛ أحدهما 
الرتبه الجمواطة وتاسهما اأرثية عير المعو ظه 


وأما المفوظة فلا يتاوها الاستعال ااعدولى 
إذ لا سبيل إلى قبول تشريشها واحتسابه بن 
فيد شان سرون مانا رن ا قير 
معه تشويش الرتبة المحفوذاة وإن ذلك يعد من 
قبيل الثر خي ص١‏ وسيأق بيانه ) و ليس مس قبيل 
الأساوب العدولى . وطذا النوع من تشويش 
الرئبة المحفوفاة شواهد من والقرآن ااشعر » 
كقوله تعالى« ويصيع الملاك وكا| مر عليه 
ملا من قرمه خروا منه ) (هود 8" ) أى 
خروا منه وهو يصيع الفلك . وكذلاث قوله 
تعالى « وهى #رى مم ف موج كالخبال 
ونادى توح أبنه ) (هود 1) أى 
ونادى ذو ابئة وهى ترى مم ومنه قول 
الشاعر : 
ألايا لو ى ذاث عرق 
علياث ورحمة الله السلام 

أى عليلك ااسلام ورحمة الله . فكل ذلا 
من قبيل النرخص عند أمن الابس » أى 
التصرف فق القاعدة عد التأكد س وضوح 
المعبى . وما دام نشويش الرتبة احفوظة لا يعد 
أسلويا واختيارآ فلا دخلامراسات البلاغية 
ولا الأسلوبية به » لأنه ترحص كنا سيق 
والرخصة مرهو به محاها لا تتعداه ولا يقاس 
علما . 

أما الرتبة غير المحموظة فهى الى تسمح 
بالاختيار الأسلولى تقدما وتأخيرا » وكل 
حهود البلاغين فى هدا الخال محصورة ى 
نطاق الرتبة غير الجمرطة . ولفين كوك الرثة 


اا 


عدم حفطها إدا طرأ علما ما يدعو إلى حفظها 
واد جب تمدم الميتدأ أحيانا » متتحول 
رثنته غير الجمراة إلى وجو امعط وذلاك 
أن يكود الممتدأ متلا مما له الصدارة ؛ أو أن 
يكوك | لخر منصوراً الح ' وف أحيان أحرى 
يعر ض ما وجب تقدم امير وحى 0 

ليب تقل بمه لاك عن المطر إليه مع سوسما له 
ماما نس تأسصر ( وأن أصاة أن يتأخر 

يصدق عند عدم العارض فإدا لم يعرص 
مو احجبا فظهاأو ها ع همه . دحاب فى هولاق 
الاحتيار الأساونى المتكلم أى 
العنصرين أبلع أثرا عندالتقدم وأكمأ ى تبليع 
ظلال اللمعبى المطلرف تتليعه والتقدم 
و التأخجير لها أن يكود مر تطا بعادة تركيبية 
شخاصة فكيثت من المتكام وإما آن يكود 


ا 


اختيار | متعمدا لاجد طريقتس صحيحتس 
م نييبت اعجو متخاو تاس من ريت الإنصاء 
بمكير د المعمى 
ال در استه كل 5 أدشأه الآذبت . وإد كان 


عإدا كان التقدم عادة كاد 


احتيارا كاد مجال دراسته المود.ع الدى و 
فيه الاحثيار الأسلونى المعنس 


3 
حا 


8م ااتصام 


اجماةه أأعر ديه عط ترابط شيه الكليات 


66ظ مع بعس مات وأصول #عينه هما 
1١‏ )الدكر بالأصللى ف كل كامه 5 
الحملة أن تكون مدكورة ميث يعد استتار ها 


ل 


أو سولوها على عانق الأصم 


١ 0‏ ع( غامه عيارة و ليدت الآدة ال رمه الى بقول 


١ب‏ ) اوصل . «الأصل فى الكلمتن 
الأراطة لداعل كيه أن فيد را 
يلأ فاعضل > والفشيل ينما عل لات اللأصمل 

١ح)‏ الوطيقة . والمقصود أد كل كلمه 
فى الحمله اط مها أداء وطيقه سياقية حاصة 
عقا وف ف الحماة مالاتناط به وطيعة شتويه 
بعيمبا هدلاثك على حلاف الأصل أيصا 

١دعلكماه‏ فالأصل فى كل كامه 
سيقت ليان معي, ها أن تكرن كافية لآداء 
هدا المعى 

١ه)‏ الاختصاص وهو رابطة سياقيه 
تريط سن الكامة وما تدشخل عليه سواء 
أكانت الكالمة تركيبيه كاللخروف والأدوات 
والممعاثر الخءأو معجمية كالكلات المفرده 
ههذه الكليات اأعردة تختطمها حقول معحميه 
عل بعصبا صالخا لاورود مع بعص الكرامات 
الأحرى دوت بعص .اثصر مثلا عباره ( تحر 
عامهم السقف من مهم 0 

هذا هو الأصل ولو الترم الاستعال نه 
لصح أن سيمية ( الاستعال الأصولى 1 ولكن 
القرائش يأثواعها قد تعبى بين حين وآخر عن 
استصيحات هذا الأصلى ؛ فيحعل الخدف 
ديلا لالدكر ؛ ونحعل المصل أو الاعتراص 
يكبا لوك وعدن اأريادة بدياة لاو مايعه 
وتمعل مجاهل الاختصاص بديلا من ٠راعاته‏ 
وسحاوال مايل أثتترض باععتصار لخدف 
تم الريادة ثم العسل ء تم الاعتراض ثم تماهل 
الاخقصاص 


5 فصر علعيم اامقف عن قرتهم * 


8 


0غ الحذك (٠:‏ 


الحدف عدول عن الذكر > وشرطه أن 
يقوم دليل على الذوف » أو بعبارة أخرى 
أن يم الحذف مع وجود العرينه الدالة على 
المعنى وقد يسمون الحذف إلى نمحوى 
تقصى بتقدير المخدوف فيه أصول الصباعهء 
وبيالى يستقم بتقديره المعبى ويعهم «دون 
تقديره السياق . وكلا التوعن وارد عند 
التتفكير فى الأسلوب العدولى . ثم إن الشمذوف 
قد يكون سر ما ؛ أو كلية أو شطر حماة » 
أو حملة ءى أو كلاما متصلا طويلا 
لا يستقيم المعى إلا «تقديره وسيأتى لكل 
قرع مس هدا بشاهد أو أكثر . مع المحافظه 
على عدم الإطالة 

فى حدف اللرف مانجده فى قوله تعالى 
دولا على الدينى إدا ما أتوك لتعصاهم قات 
لا أحد ما أحملكم عايه تولوا واعيتهم 
تقيص من الدمع دز با آلا دوا ١ا‏ يتعقونت » 
١التوية‏ 57 ) مهناك حرف عطف دوف 
هو القّاء . إما إن يعطف «قلت » 
على « أتوك » هيكون الحواب «تولوا » 
وإما إد تحطف «تولوا ) على (قات» 
فيكون الحواب «(قلت »ولا مناص 
1 به أصول الصناعه 


سس تقدير الضاء إد تقصى 


وص حدف الكامة ماق قوله تعالى 
«وحملياه على دات ألواح ودسر ») 
١القمر ١‏ ) » وسوغ الحخذف أن الصغة 
حاصة باغدوف . إدلا يوصفه هده الصعة 


إلا السعيءة ؛ أصىف إلى دلاث دلالهن وحماماه ) 


« نخرى بأعيننا )عوغود الضيوير إل توخم ؛ 
وقصته مذ كورة قبل هذا الشاهد 

وأما حدف شطر الحماة شنه ما فى دوله 
تعالى ٠‏ «وإدا قيل لم اتقوا ما بين أيديكم 
وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتهم من آية 
من آبيات رمم إلا كانوا عنها معرضين ) 
ادوس هع 5:ة)واغعذوفث جواب « إذا» 
وتقديره « أعرضوا »)ودليله قوله ( إلا 
كاثوا عنها معر صين 2 

وأما حذف كلام طويل يقتصيه المقام 
ونتحده ف قو لهتعالى : ( و لقد راودته عن نفسه 
«اسنعصم و للم يمعلما 1 مره ليسجن و ليكوناً 
من الصاغرس قال ربا أأسيجن أن 
إلى ما يدعونى إليه ) ١‏ يوسف ”8 م) 
أى وطل على استعصامه ولم يمعل ما أمرته 
4 منمعدوا أمر ها فبه وأرسلوه إل السيجن 
فلم يرحعهدلاغعص. الاستعصام » قال ر بالسجن 
أحب إلمم .وهدا البوع الأخير من الحذف 
0 2 القصص القرآفق فيقع من القصة 
موقع المسركة على المسرح من التوار 
دتستعبى القصه عن تدصياه كنا يستغى 
الحتوار عل ا مسح عن تماصيل حركات 
الممثين ٠و‏ تقوم العرائثن © القصيص القرآاى 
مقام عين المتاهد ىق المسرح : هده تعس 
على فهم محى امف حو نظت تعدن, على مشا هدم 
الشركة امسر سحيه ا 

(س) الزيادة 

دعى النحو إلى الكشف عن وطائف 


5 8 الحرماة 0 المعر دا نت 0( 0 كك تسعى 


فيو 


البللاغة إلى إيضاح دلالات الحمل »أفضالة 
النحو المعبى الوظيى » وضالة البلاغة المعى 
الاجماعى أو المعنى العام.فاذا صادف النحو 
الحجملة عنصرا ليس له وظيعة « نحوية ») 
عده زائداً فى | حماة مادام لامش أن يذسب 
إلى إعراب معين » فيقال مثلا : هذا فاعل 
أو هدا حال 5 100 إلخ . وهذاالذىيعده 
النحويون زائدا لايراه البلاغيون كذلك » 
وإما ينسبون إلى وجوده زيادة ف المعى » 
لأن «زيادة المببى تدل على زيادة المعبى) 
كما يقولون . فالمرق بين دما زيد قائم »» 
أو( ما زيد بقائم ) أن الثانية أوكد من الأولى 
يسبيب وجود الياء . وهما يلى شاهداد على 
زيادة الحروف لتأكيد المعنى مأخموذان من 
القرآن الأول قوله تعالى : «ومايستوى 
الأعبى والبصير ولا اظللات ولا النور 
ولا الضل ولا الخرور وما يستوى الأحياء 
ولا الأمرات» (فاطر ١9‏ ١؟‏ ) فقد زيد 
لا نامع النور والحرور والأمرات » 
وذلك لتأكيد المعبى والثالى قوله تعالى . 
١‏ مثل الفريقين كالأحى والأصم والبصير 
والسميع هل يستويان مثلا ) ١هود‏ ؛؟ ) 
هالذى معنا ىق الآبة هو شخصان 
لا أربعة بدليل قوله : « هل يسترياكت » 
ومعبى هذا أن الواو زيدت قبل الأصم 
وقبل السميع » وأن المعنى ١‏ مثل الفريقين 
كالأعمى الأصم واابصير السميع » والواوان 
زائدتان للتأكيد وبياد قصور أول الرجلين 


مم 


وأو ضعه قَّ مقادل الأول دى العاهتين : 


( ج) الفصل . 

الأصل فى الكلام أن يكون متصلا 
والوصل هو الا رب الأصولى الملتزم 
بالأطر النطريه العامة لاغة .ويترئب على ذاك 
أحدهها وى والتالى بلاغى وأما النحوى 
فيفهم ق حدود الله الواحدة من حيث 
حيلو لته بس عصرين متلاز من قَْ الحماة 
أن يتصل أسودهها بالآخر و 56 يكو ن بجيف 
أو عدر أحدى و9 المصل بأحنى جو مستتقل 
وهو مو صح سمخط البحاة كقول الشاعر : 

سراة بى أنفى ربكر' تساى 
على كان ب المسومة العراب 


ففصل بين الخار وانحرور ما ليس 
من ثتمة معناهما أما الفصل بغير أحبى 
فهو اختيار أساولفى يعد مسرحا من مسارح 
الإحسان والإجادة ومنه قوله تعالى 
«يوم يأق بعض آيات ربك لا يفع نفسا 
إممامالم تكن أمنت من قبل أو كسبت 
فى إعامها شيراً » ( الأنعام ١٠١8‏ ) 
إِذْ جاء الفصل بالفاعل بن المفعو ل وصعمته 
الحماة ولو قدم الفاعل لعاد الصمير على 
متأحر لفظ] ورئية » ولو أخخره عن الصعة 
لطال الكلام بس الفعل وواعله المغرد »ومن ثم 
بندر موضع الماعل قاقًا غير وثيق الصاه 


بالفعل , أما الحذف معناه البلاغى فيكون 
بن الحملتن الاتين بينهما تمام الانقطاع 
كخقر له يفير 0ه كا يكون فواطع 
انفعال المتكلم بالحوف أو العصب أو محوهما 
قهام الانقطاع كأن تقول , ما ألحسن الدين 
والدبيا إذا اجتمعا ؛ اللهم احمعهما لنا 
والأولى تحب والثالية دعاء ولا يكول بنهما 
عطث . وأما المصل فى دوافف الاشعال 


فالشواهد أأغر انيه عاءه كتير 8 هما 


(زيوم مادم فيعول اين سركانى الأين 


كم ترغيون» قال الدين 


8 . 
ربا هؤلاء الدين أعوينا 


كي عاهم امول 
1 5 
عو يما , ا ثترانا إلياث عد مضنا كابوا إناما 
١‏ شرف العقياب 

5 5 5 

واد قال الله 0 عيدسى دن “ركم آأنث 
قات لاماس اتعدوى واى إلوس ون دول للد 
قال سبحا با ساون يكود ل أن أوول م ليس 
ل حق - إل كلت وائه حتد عامته - تا 


9 


ماب بعسبى ولا أعلم عا لقنا 4ت اناق 


انت علام العيوب»المائده 1١١5‏ ) مصلل 
لدقع الجهقة ) ذاي) القوا قال ذو سى : هأ 
حثم ك اأسيحر - إن الله سومطاه إن الله 
ل بصناح مل 0 ) (يودسن أام) 


فصل اهمه وعى فس العشل 


«وقال دسوة الى المدينيه مرا اأعر ير 
ثراود هاها عن 


ا شعميها يا 


نا لبراها فى ضلال ميث ) (يوسف ٠م‏ ) 
فصان للا تععال كمه الخريه 5 


«وسدر الليين فالوا : الوك الله ولد 


5 لمهم بك من 3 لى ولا ا ام م -- كيرت 
يقولوت 
ه ) فصل لإظيور 


كام رج دن أدراههم إد 
إلا كذبا » ١الكهين‏ ؛ 


( د) الاعثر اص 


اأفرفى يبن الددعل يبن المثلازءس 
.أد الغه.ل يكون مما دون 
إلا بالحجما+ 


جاه |العير ف كل شر د يله 85 اأعياده شن اأسيافق 


ودس الاعتراض 
الماك ولا كود الاعتراض 


و 


) 


الأعنى 5 207 كالفعيل دن 


العدولى . 
ن شوراهك كراسي 3 


الى اكلام 0 حى مب لغر ص 0 أغرام 8 
0 3 
ياسدى ا كلاث.ا إلى 0 2 
وديا 09 صا ته 5 


نسوقها طاءا 
اعتراض إلما . فال تعالى 


نما القن 
آمنوا لا بدحاوا سوب البى إلا أن يؤدسن 
١ 3-1‏ 0 

لحي إلى طعام غير باطرين إناه ( ولك | 
دعم بانعاوا وادا دوم هادتسروا ) 
ولا 00 سلان يب ا( (الأخجرات وذنت / 


#حرى أهول فى الاب 


وعر ناطرس 
8 5-2 
إناه ولا مس ءاسين ديت (( 3 و ل 
٠ 0-1 5 3‏ 
الاعيراضص سواه أ ماه يس و طأه لدبي ودالك 


ماناو 


م 
0 


وقال تعالى ا ليقطع طرها من الين 
كعروا أو كيم فيشابوا خائبين 1 يدن لاك 
من الأمر شي ) أو يتوب عامم 
أو يعذسهم فإمهم ظالون » ١(آل‏ عمران 
1م115 ) )2 0 الققول فى الآية 
0 ليقطع طرفا . يكبهم . 
عايهم ١)‏ © 0 لبيان أن كل ره 
يصيب الذين كفروا إنا 1 بإرادة الله مقط . 


وقال تعالى ' #حرمت عام 2 أمهاز تكيو ساتم 
وأخواتكم وعماةم' واكم وات ب 


0 
. ور يوب 


وبنات 58 وأمهاة اللاي ارقم - 
وأخوات؟ من الأر صاعة وأمهاث دسا 
وزبائيك ١‏ اللاق فى حجوركم سن دسائكم 
اللاق دخاهم س ١‏ وإ لم تكونوا دحام 
مان قلا ا علي بكم ) وحلا ثل أبمائكم 


د 


الذين من أصلار وأد 0 ٍ العين 
١الساء‏ مم 00 القول 0 الآية 
)). وربابتم اللانى قَْ حجو رك, من ذسائكم 
اللاق دعلم من . . وحلائل أبنائكم الدين 
سس أصلاي؟ )4 6 وإعا دواع ل عن 
عدم كفاية ممهوم احالفة الم تماد من قوله 
اللاق دخام من ) وأكد الاعبراص هذا 
الممهوم 3 

بذكا بصم أن نحقيق معى إصا قٌّ بواسطة 
الاعتراض مطاب فى بجعل الاعتراض 
أساو, اعدو ليا دا عايات أدبية 

(ه) جاهل الاختصاص 

سبقت الإشارة إلى دور الاختصاص 
فى إطار قريية التصام . كما سبق القول 


0 1 ( هده عمارة و ليست الآة الكر.مة 


بأن للاختصاص حاسا معجميا أيضا يتمثل 
فى أن كلات المعجم قبائل يتآلف مع بعض 
وسكر بعضا آحر فلار يتآلف معه 1ا بين 
ب هنا ابعش فاك نافارش ونا 
لدلك مثلا بعسارة ‏ (فحر 
7 يم 0 

والمقصود ب«الاختصاص الحوى أن دعضص 
الكليات لا 


عامهم السقف 


برد الامع ما تتحقق ديه شروط 
خاصة سن الكليات الأخرى» و تتبيع طاهرة 
الاختصاص بس الحروف والأدوات 
زا "عوبسالاه له 
اهتقار متأصل (أى بحسب أصل الوضع ) 
إل عصر لعوى دى شروط لمخاصة بعيها 
فحر و فالحر تدشخل على الأمماء دون الأمعال» 
وحروف الخزم تدخعل على الأمعال المصارعة 
دون بقية الأمعال ودود الأسماء .وهام حرا 
وقد يدعو داع فى أسلوى إلى محاهل 
احتصاص الكلمة بأخها » متدخل على عير 
ما تختض نه والمعروف أن هاك 8 
س الموصوف والصعة فى التعريف والتنكير 
ولك اختصاص المكرة بالمكرة تجو هل 
فى عدة مواصع من القرآن ©» ما. 
(ألقيا فى حهم كل كعار عنيك ماع 
لاحير معتد مريب الذى حعل مع الله ها 


آخر ) 7"5-7439). 


م رهنا ما توعدود لكل أواب حميط 
من حشى الر حمن بالعيب وحاء يقاب ميب ) 
افيض كين ف 


75 فخر عليهم السقف من فرقهم #« 


,م 


3 5 والله للا غب كل غيال وخور 
الذين يبحلود . . » (الحديد “58117 ) » 


ه «ويل لكل ممزة ازة الذى حمع مالا 
وعدده لغسب أن ماله أغخلده ١)‏ االفسدانة 
ذ-#).فقد وصف الكفار فى الآية 
الأول « بالدى جعل ) ووضف الأواب 
الثانية « من نخشى » ©» ووصف التال 
ف القانية. «بالدين » »ووصفط اضمرة 
فى الرابعة « بالذى جوم ) وقد سبل هذا 
أمراك : 


الأول . إضافة اللكرة إلى لفظ «كل ) 


الثافى ٠‏ وصف النكرة بالمكرة قبل 
و صهها بالمعرفة جميع الحاللات أيضا 1 


وكلا الأمرين يعيد السكرة تخصيصا 
واقك ببق أن قلنا' إن" التخصيض ٠.‏ ضير 
التعريف . 

وأما تجاهل الاختصاص المعجمى فلا 
م إلا مع استبدال العلاقة العرفية بين اللفط 
والمعنى بعلاقة أخرى فية كما سبقت الإشارة 
عيك الكلام على م « اللقل ) » وإدا 3 
التجاهل على هده الصورة كانت المقيجة 
هى المحاز . ونى قوله تعالى « أولثلك الدين 
اشئروا الصلالة بالهدى ) مجاهل 
الاختصاص التمراء بالساع ولاتعارض بين 
الشراء والصلالة»وقد يأنىالمعنى هذا التحاهل 


أحيابا انا فالاثال الدى سق فى أول كلامنا 
عن هده الظاهرة ق عبارة «( فخر عليهم 
السقف من تحهم ) » وعدذئك ستعصى 
التركيب على الاستعال . 
5-7 
نعل الآن إلى مبدأ الترحص فى القريمة 
إل الادراك الإساق 
قد لاا تنه القريية الواءحدة » فالطيدب 
لا يستطيع تحديد بوع المرض من ار تماع 
الحرارة مقط :. لآب ص طيعة القرينة 


أن تدخل قى تحالف مع عدد من القرائن 


عول | من | للجبمس 0 


الأحرى غتاى بوعه باختلاف المدلول . 
هذه إدا انصم إلى درحة الحرارة قرائن 
أحدرى معيئه دل #سموع القراثئن على مرض ما 
وإذا انصمت إلما قراش أنحرى دلت 
القرائن فى #سوعها على مرض آخر وكذلك 
لا تستقل العلامة الإعرابيه بيياد الماس 
الحوى ولو سيقت وحدها لبيانه لاحتاط 
الفاعل بمائيد وبالمبتداً و بالخير. وهكذا كل 
ما استدق الأرفم من أنوات ل » ولاحتاط 
الممعو ل به «كلل ما استحق اانمصب » و اندتلط 
المحرور بالحرف بكل ما استحق الخحر ' 
لابد لامعحو إذا أن تتعدد قراششه ليكود هما 
الاعراب والبئية والمطايقة والربط والرثة 
والتصام والأداة ونغمة الكلام وسياق النص 
الحم. ولابد لكل باب خوى أن ستدل عليه 
بان أو أكى هن هلبه القرائن + لأن القرمة 
02 سق - لا يستحور على انتباه 


الذذا 


إحداهما فتذ كر إحداها الأخرى ). ونحدت 
ف الكتر سس المالات أن يتصافر عدد مس 
القرائن على ببان المعجى ؛ وبعض هده القرائن 
قد يكون رياده على الصرورى مما © 
حى لفكن القول فى هذا البعض : ١‏ إن 
المعبى هر الدى يقتصيه ولا يقتصى هر 
المعى ) . وهاكاأ العو ل واصح إعراب 
0 قام رمق ) إد آن اأحى هو الى اقتصى 
الرهم مار نب أأصيويه © ولا و-حود [الهب ورد 
حى تقيصى ه الماعليد وهكذا أم الابس 


0 فيه حت ىر | ٠‏ وفك 0 لأا ا اه 0 
5ه ف 1 رخ و العم ا 


5 


وءاتلة فى النص ولكن المععى يقتضها أيصآ 


7 


1# بح رائدة عن المعلاوست كنا فى « فرآ 
المأجيك درس ا( إد الماعل وا ده والمععول 
واصح يدون ااصيه فى الأول وااعتس. ى 


55 5 


الثانى 5 هما ثقوك إل المعى اقتمى قر دم 


ولس لمر يمه هى اأوى اقتصضث المعى 


فاو بصينا الغاغل ور فعا المتعول لطل الماعل 
فاعلا والمععوك معو لا" على الرعم] من ذلاتك 
د فادعاً رفعيت اأعر سس الو سب ل ل مسب الممعار 


2 فو م (« سحراق أو المنيار ) دوت ال 


5 4 1 4 
لكاو الاين ك3 الع هادا زر حصن العربه» 


ل أأغبر ينه 


فر ب هما دلرنا سابه! سيعت 


و5 


ل 


” 2 53 
5 9 اليمة امه وحاء وى اسايهة 


ةك على 


ف 


85 


وأقصح الخثلام كناب الله تعالى ومن بعده 
أحاديث ف ل 2 شعر | مشاهلين تم من 
يعابر اورقا وردثت مااهره المر خص ىٌ 
القرائن عند أس اللبس فى كل هده الأبواع 
ون الكلام على حر هم ترى ىَْ اشواهد 
التالية 


1 -الإعرات‎ ١ 


1 فال ساك 


8 
لك اأرا مجو د ّ العام ميم والأوء.ود 


يؤعيود عا أبرل إإاياك وما 5 دن قيلاك 


29 


والمسيه س اأمللاه والموتود اأركاة وااو قو ال 


ا اا 


75 35 


ععاما » ( اأساء ؟5١١‏ ) وقعت كاسمة 

المعييين 3-8 راز عن ومعها الواو الدالة 

على العطيب . «كال العطل معدت رخص 

20 الإعرات 5 

(س) قال الشاعر ٠‏ 
إدا اسود حمم الايل ولتأت ولتكن 

خطاك حعافا إل سحراسيا أسدا 

0 دنا ماع سحمله اسبميه لكانت (١‏ سدراسيا ) 

ميثلا لأمبا معر 8ه . ولكانت 0 اسك ( سوير 1 

1 فمبا سس معقى الو صف ويؤيك دلات ال 

القاعدة ‏ تقمى أبهلا يعصل 3 (١‏ إل ») 

واسوها إلا شوبر ما الظطرف او الخارواحرور 


فعا, دا أنن حراسيا » فى بيت ااشعر الم كور 


3 5 1 

لكامة «١‏ أسذا ؛ الاان 

فى ابم إن )االاونيي لكامة « اسذا ع إلااكت 

كود جيرا مع البر خص فى الإعراب سيم 
آمن :لاجد .. 


0 خرق اثثوب 


(ج) قالت العرب : 


تيادلا التأثر بإيقاع الحدث ., وبياك ذلاك 


الممهار ») والمععل « حرف ) فعل عير 3 1 
منتقل أى لا ممكن لماعله ومقعوله أن 
الفعل المتعدى 
! ل 
مؤتر كير «ؤثر 
05 متل د كرب ريدا 
1 رات مرا 


ا 
١‏ 


0 ل 
علاجى : غير عا يي 


و 03 2 
ضرب عمرو ريداً أحمت هند زيداً 


وإدا كان الععل عير ستقل اتصح الفاعل 

من الممعول فأصميح لديما فر يتادمعيو يتان هما 
الإسناد والتعدية وتعبى كلتاها عندثد عن, 
الإعراب إذا حت فيه يرخص ويصايح 
الإعرات قريئة رائدة عن المطلوب إدا بى 
دوك ترخص ., 

(د) قاات العربف أيصا ١‏ خبجر 
ضب خرب ) نئحر اأصمه « خرب » على 
يوان . هر زو ره اسع ا 
الاحتصاص المعحمىو قبائل الكليات فايس 
بين الضب واللتراب مياسية معحمية كالى 
بدن كشيدر وطرريي.. أ أناطوور كر 
حوفي اق جعار لا زر ماف درا عسي 
وهكدا تصيح الماسيه المعحميه ( أو 
الاختصاص المعحمى إن شئت ) قرييه على 
التبعية تجعل الإعراب آمرا غير دى بال . 


غير ستل 
مثل 1 أكل الرجل اتماص 


خرف الوب الممهار 


وهنا عدت المرخص ف الإعرات لبس سيا 


أس الابس 


؟' ب أأمفيه ٠.‏ 


ثر خقصن القرأ ل ى كامة ١‏ ساماء ( 
سماها ا سيمس ) وثى « إلياس ) فقال ٠‏ 
0 إلياسين )و حعل ١‏ ميكائيل (( على صورة 
«ديكال») وا مكو ) ضير ها ك1 ) و ترحخص 
3 فستيع 


2 5 
«كبارا ) ودن العحت( عحاب) وى صيغه 


البالقى. واسعكديكة .ون اكز 


المصسادر ودعل ١‏ كدان ) مصدرأ لامعل 
وكدب »وى صيعة المصارع مس الافتعال 
مقال ( على او« سخصيمو ل) إلخ . واثر خص 
ار الأحل ع فقال «الحمك لله العلى 
الأجلل » » وى اتام وقال : « أو العا مكة 


6م/ 


من ورق الحمى ») » وترخص الشاعر ق 
«كيف ) تقال : 


كى م#نحون إل سلم عا تارمت 
قتلا كو ولفلى الطيجاء تستعر 
وحسلك من القلادة ما أحاط بالعمق . 


+« # ليس 


»ب الربط : 


وهاك أمثاة وشواهد على الترخص ق 
الربط : 


(أ) قال تعالى : «وإد أطعتمو هم كم 
لمشركون ) ١‏ الأنعام 171 ) ء حذفت الفاء 
الرابطة من جواتب الشرط » أو صوح المعى 
بدونا بقريمة إعامهم وهو قريءة نخارجية » 


بو خارج المص 


١س)قالوا:‏ «مررت بالسر فيز بدرهم) 
أى منه » فحذف الرابط ترخصا لاختصاص 
البرو القميز أحدههما بالآخر . ولذلك 
لا جوز «مررت بالعدو اصيع على الزناد ) 
إذ لا مكن الحزم بصاحب الاصيع : أهو 
المار أم العدو؟ . 


١ج‏ قال تعالى : « واتقوا يوما لا ي#زى 
نفس عن نفس شيثًا ) ١‏ البقّر ٠م‏ )أى فيه 
حذف الرابط لوضوح المعى بقرينة الخراء 
وعدم التناصر وهما من خخصائص يوم 


القيامة . 


كم 


٠ المطابقة‎ 4 


وهده شواهد قر آلية على الر خخص قَْ 
المطابقة * 


15 قال مان 
اختصموا ) (الحح 15 ( 


و هذان خصيانث 


(١‏ سغقال تعءالى ٠‏ لرعظلت أعاقهم لم 
نداضعين ) ( الشعراء 5 ) 

١ح)‏ قال تعالى ٠‏ «وإن طائفتان من 
المومس اقتتلوا )١المحرات‏ 9) 

د ) قال تعالى ٠‏ « وهل أتاك نبأ الحم 


م 


١ه)‏ قال تُعالى : )0 فأنيا ورعولك وقولا 
إنا رسول رب العالمين ) ١‏ اأشعراء ١١‏ ) 
١و‏ ) قال تعالى ١ ٠‏ قالتا أتينا طائعين » 
(فصلت )١١‏ 
رز ( قال تعالى ' ) السماء منمطر به كاث 
وعده مفعولا ) ( المرمل ١6‏ ) 
0 0 


ه الرتبة . 


ميق - أن كرا أن تفرديشري» الراسسة 
امحفوظة لا بمكن احتسابه أسلوبا عدوليا » 
وإعا يعتير تر خخصا فى قرية اارتية » حلاف 
تشويش الرتعة غير افوظة » إد يعد تيار 1 
أسلوتنيا فاج ادع طلال اذاف , عون 
شواهد ابر خص ف ارتنة المعو طة . ما سبق 


من قوله تعالى : (ويصنع انفلك وكايا مر 
عليه ماك من قومه روا منه ) (هود 8") 
ودلك لأن جماة الال رتبتما التأخير قى كل 
الحالات وتقدير الكلام.وكا| فايمذ 
من قومه وهو يصنح الفلك روا مله . 
ومثله قوله ثعالى . «وهى نجرى مم ف موج 
كالحبال ونادى بورح ابنه ) ١‏ هود ؟؟ ) أى 
وبادى بوح ابنه وهى تجرى مهم ف موج 
كالحمال . ومس دلك قول الشاعر : 
لعن الله وزوجها معها 
هيد الحاود طويلة البظار 
وقوله : 
ألا يا مخاة فى دات عرق 
عايكثن ورحمة الله 


السلا مم 


نيل نيل اننا 


> - التضام : 


وديا ولى شواهد على الثر خص 2 قرينه 


التصام عيل أمن الالبس 5 


59 « قالوا تالله تفت تذكر يوسف » 
١يوسف‏ 86) أى لا تمتأ محذدت الأداة من 
فعل لا ستعمل إلا مقير نأ مه » ولذلاك 
احتعط ععاه عد حدهها لأن الفعل اقتصى 
الأداة 


ذ(س) قال صلى الله عليه وساىم « إد مما 
بسبت الرديع يقتل أو يلم » » أى إن مما يبت 


الرديع ما يقتل أو يلم بالقتل » أى يكاد يقتل 


ذلك أن ومن » فى قوله « هما ) تفيك البعضية 
وهى لا يعبر علها بالأفعال ١‏ مثل يقتل ) بل 
بالأسماء و الشمائر ١‏ مثل ١‏ ما ) المقدرة ) . 


١ج)‏ قال امرق القيس : 


أى دلا أبرح ( ويقال فيه ها قيل قَْ 


7 05 
١اثفة‏ ا رقم . 


١(د)قال‏ الشاعر : 


ما أنت باحك 


1 التدرضى حكو مته 


35 


أى (الذى ثرضى » لآن دال » الموصولة 
لاتضام الأفعال وإما تكون صلبها صفة 
صب ر عه على حد قول ابن ماللك . فعلم بر ثم 
ما قيل أن المقصود ١‏ الى ترضى )© . 


ذه) قال الشاعر : 


ألا أعلنا الأزاحرىي أحضر الوعى 
وأن أشبد اللذات هل أنث #لدى 


اعمك رخص عل قر يلفاة. + الأول أنه 
لايفال : زجره يفعل » وإثما يقال زجره 
أن يفعل »و الثانية و جود أن مع الفعل المعطو ف 
وهو و أن أشبد » مما يدل على وجوب تقديرها 
مع الأول . 


بام 


(و) قال ااشاعر : 
نحن الأول ا جمر 
جياك م وجههم إأينا 
أى بحن الآولى نتححداك ؛ بقر يله ١‏ أجمع 
جمو عات م وجههم إلينا ) 
2-5 

هاه لشواا هد المتعلمه يدل 3 ثر حفن 
المصداء فى فراش الكلام عك أدن الادس 
دلايا ااعدمه أو شعي وراء الامتكار والإعرابت 
أ ختصوعا لاصروره عير 0 الثر حه.ى 
أدى درحابت الصواب لآيه عااف المواعدة 
واأسية الشعةه كاتهدا 5 0 اه إلا أن 


أللجبس مه مأكول 
ماذا ينى بعد كل أولثاث 


لابب إلا الخطأ اأمواح الدى لاسيك آه 
من قاعادة أو أساو ب أو أذن لس وقد 
حول بعص المتعدمين الحيلاً على القصيحاء . 


وهو أمر عريب حقا لسييس 


١‏ أن المصيح إدا ترخص كاد على 
ثقه من أمن اليس ؛ وإدا كان الكلام غير 


مابس فهر صواب ول صح أن تحب 
الرثمصقمن قبيل الشاذ أو القايل أو النادر أو 
المسموع الدى حفط ولايقاس عليه ٠‏ 
لفد كان اسستساءبا كدلاك أكرم لاممصحاء 
وأولى عما حثما بعص شواهده من النخصوص 
اام آل 

؟ - أن هذا البوع من ترخص المصحاء 
هوام مايطاى عايا ى عاي الود (الابتداع 
فى الاعه ) أو «الابتكار 


000 1 
و تت 0-000 يبع شرك 
ك0 دمن ورهة 2 بات ا كر ٠‏ مسيم 


اللعورىق ) . وشرو 


سه فى الكلام ٠‏ وود سسا فى تطور 
عصر إل شك ورتما كانت 
ادروق أبى احطها ايوم بين كعة اأقّرود 
الأولى والاعه العربية التصحى المعاصرة 
ناشئة عن تأبير هدا اأبوع دن الثر خص 5 
بل رعا حاءت عه ا أحطاء دوى 
اللتاة. وهى أحوح لام ترير من راتكن 
ال 


توسام حسان 


| له 
00 


(© جاه ج لج جو جججج مور بج جو 
مد © 2 » ادال . 92 


008 


58 م 


د " # 8ع سرس تيلف 
© <ج جح + ++ هج 


88 


© 
2 
© * 
جيه 
مس 
6 


؟-والعزل مصطلح ورد فى كلام الرضى فى الكافية على ( إن » العازلة « ما » عن 


العارى كوول الحم أن يجمع إليها بعض الحروف الأخرى الى تقوم بوظيفة 


العرل » مشل : 
0 3 وها ) ( 1 كوا نها عن العمل 4 وهى المسماة ب فة | والليدة ٠.‏ 
أ 
عزل وها ( يعفن الفاروف عن الإضافة 4 وتخاليصها لاشرط. 5 ى المسماأة با لل 5-0 5 


ا 


عزل (ما ) بعض أنواع الكلم عن وظائفه » ونقاه إلى معان 2 » وتسمى بالغيرة . 


2 د 8 
ويُظهر البحث أهمية العزل من خلال التطبيق » والتطور الوظيى لبعضصر#الادوات » 


2 


المعاصرة . 


« مهما » و١«‏ طالا ل و« بيئا ) و١‏ بيما ) و١‏ فيا 23 واثر ذلك فى اللخة 


م«_أها التعويقن فهو من المصطاءحات كثيرة الدوران كُ ويقصد به : التعويقن 4 
إحادى ذو 00 اق حالة تخفيفها : وذلك بوضع فاصل ديئها وبين كتبرها » يدل 
عليها . وقد تناول البحث بالتفصيل آراء القدماء ى هلط المسألة ع :وناقش كثيرًا من 
النصوص عفن توردلة عن أن عالق اك الى رفك ممسدوية كاتف أو تفقير 2 
أو مخففة من الثقيلة . ثم حاول البحث أن يقدّم تفسيرًا لسبب الاختلاف بين : أن ) 
5 


5 3 فى | 07 98 
« أن » المصدرية ء هبينا أن ذلك مرجعه إلى البنية الدلالية لجملة كل مثهما » 
وأنه مى. ن التجاوز عن شرط. الفصل بين « أن ) المخففة والمضارع يعدها » إذا سيقت 
يفعل التحقيق اعرف '. واستئد الييحث قَّ هذا كله إلى ٠‏ لمشيو رص من القديم والحديث 3 


رابيطا دين التراث والمعرفة الجديدة . 


سو أما القطع » فيصل ده : قطء لع الجمل ع قبلها بوساطة حرف ٠.‏ ن أحرف القطع 
السبعة .. وهذا الى قريين من اأفى الذى قصيدة أبن جعفر النحاس من كتابه : ١‏ القطع 
والانتناف ».. وقد تتبم البحث بعض مواضع القطع فى القرآن الكريم » وى النخصوص 
القدمة والحديثة . ثم تعرّض لقطع النعت بالواو » وفرّق بين القطع النحوى والقطع 
البيائى ٠‏ وناقش بعص الاستعمالات الحديثة . 


3 


5 2 1 5 3 
6 -والمقصود بكسر الإعراب : دتخول عه عوروف الجر اأفى سماها النسويون 
- بالزائدة على المرفوع أو اانصوب من الأمماء ؛لتحقيق أغراص” فنية ؛ كالاستغراق . 


والشمول » وتقوية العامل . وقد عرض البحث أمثلة لذلك ‏ " 


"- كما عرض لعنى الامتداد فى الزمن ؛ من خلال و أن ؛ ود كان » الزائدتين . 


7 1 : 3 ما 
وبين أن هذا المعبى يصاحب الواو الواقعة بعد ( لماء» و« حتى إذا ). 


لاي تناول البحث بعض المصاحبات فى القديم والحديث ؛ فقد لوحظ كثرة 
مصاحبة الواو لبعض الأدوات فى اللغة المعاصرة : كوقوعها بين ١ها‏ » وصاتها : ومجيئها 
مصاحية ل وبل )و لايك او (احتى )او أل او إل أو 5 و دأنُ أو ولاء 
الدعاثية . وحاول البحث أن يقسدم تفسيرًا لهذه الواو . من خلال عرض ثماذج من 
النصوص القدعمة » ومن خلال تتبم أقوال النحاة وافسّرين . ثم الربط بين هبذه 
الاستعمالات فى اللغة المعاصرة وماورد من نصوص لغوية فى كتب التراث : يُفهم هنها : 


ظ 


الشمول والاستقصاء فى جميع لدعي ال 


ا ا ا َ 1 
أن هذه الواو إنما تأ فى هذه المواضع ؛ إِمَا لتقرير معنى الكلام السابق . أو للدلالة على 


4 
( مقا ج؟5 - يجلة المجمع ) 


سلف 


التفاة 


3 .م 
كتهب مادق 


538 


تعرصنئا 
5 0 57 ل 50-7 ١ ٠‏ 
٠:‏ الفصل 1 وشائيرد امهنا ومعبى ثى 


5 5 2 د 
العربية 3 وأنه دساى مصاحا لبعض ٠‏ 


التراكي قى 
أن تعدذنامء يحتاج إل معرفة عديقة عواضع 
الكل فى الجملة ؛ لا له هن تاثير فى 


وتعحاول قَْ هذا البحدث أن شجمع بعض | 


سس 


6 


الدروف أل توصراحب أغاطا عينة 00 


الدرا كيب 3 قْ القشديم 


والحديث ٠‏ 
ونضعها فى تصنيفات موضوعية ؛ لذرق 
مدى أغوييقها قْ الإفهام التندجوىن ٠.‏ 
وقيمتها فى التركيب اللغرى » وذلك هدأة 


بتاكل المفانيك الانيف 7 


2 الريط 


07 الام ةلاد 0 الزمن 05 
» تقرير الكلام السابق , 


أولا : الربط : 
ويقصد به الدلالة على الشرط والجزاء] 
أو ها يشبههما بالفاء أو مايقوم مقامها» 


وذللك فى المواقع الآتية : -. 


* دين الشترط. والجزاء 


03 
4 يمحم ( أما ها 


00 آي 
0 بعك مر طّ قفار . 


0 
١ 


5 3-5 
وسنتئاول كل ل حاير 03 9 نَ هابه المسائل 


على ساق 


: ب الربط بالفاه بين الشرط والنجزاء‎ ١ 
إذا كان اله أ جزم الفحل يقوم‎ 


بوظيفة الريط. بين الشرط. والجزاع 43 


فإن الفاء تقوم «قام هذا العنصصره الصو 


0 


: ّ و 2 ١‏ 
فى حالة عدم الجزم :رينوب رعنها 4 


لل ) ينظر : ١‏ ضعمير القصل 04 شيم المومعية وآثاره الركيبية قَْ الحملة الاسمية الأصلية والتسوشة 0 أغياة 


العر بية للعارم الإنسانية ؛ تصدر عن سامعة الكويت : العدد اإغالى عشر » الله القالث ع هر يف *"198[ 6 سن لا" سم 


. 


لت 


أداء هذه المهمة أحيانا الهمزة أو إذل» 
10 


يقول سيبويه(١‏ : ه"؛ ..١)‏ لايكولا 
عراب« لعزا إلا بقل أن بالقاء م ريدو 
الجرجال (ص ٠١45‏ ) : ذز..الجواب 
إأإذا وجد مجزوها عل أنه تابع لل* 


ا 
“در قد 
1 3 عر 


. فلم يفتقر إلى الفاء 
١‏ : 


(ص ١٠8م)‏ (وآر قيل : ربط الحملة 
الشرطية بالمضار ع له طريةان : أحدهما 


بسجزهه ». والاخرى 
قولا ) . 
5 و 2 
وقد انحدافست التسميات الى تطلق على 
انلة النتاف + يوي 148851 ) يح 


بألا بعجيز اس خدام «الواو ( أو ثم 01 


ملا منها 4 وكائه يجردها 2 هاه المحالة ' 


“نْ معي العدات و الا+فهش لعامة بها 


وفاء الابتداء ) حيث يقول (ص 55 ) '. 


)) والماك إذا كانت جواب المجازاة كان 


مابعدها أبدا يفا 34 وتاك فاء الارقداء. 

0 ع 5 0 

لافاء العطف » الا ذرى أنلك تقول : إن 
٠ 5 1 18 ٠ 0‏ 

56 تى قافر كك عتلى عل ماتحب ( فاو 


كانت هذه فاك العطف لم يجز السكوت 


نا 


53 


: بالغاء ورفعه لكانء 


: 5 
اد », 8 ا ١‏ 
ى تجرء 1 يعد إل : رعجراب 


ويطلق عليها ابن السراب ( # +١و١)‏ 
بها ابن السر ا بج 


واين جى ( ”# اا : 555 ) والجرجال 


( ص ) وابئ يعيش 80 :هةا): 


قاع الإتباخ 0 وبعضهم ريداق عايها 1 


«فاء الصجزاع »ن و , قاع الجواب , 
رء علامة الجراع » و م فاء السبيية ٠‏ 


, «التعقيب ؛(الرضى ؟ :5582557 ). 


2 


ولعل تسميقها وقاع اأريط. 0 


5-5 


1 هله التسميات ٠‏ 


بالشيئة والتسقييه. وغين ذلك 


التسديات فيه معبى الريط. 43 واتصصمال 
مابعك الفاء مما قبلها 4 ولذا يقول اين 


السراج (و :؛ باو)ع : «لأنها إم 


ندخل فى الكلام لتتبع شيثا بثىة : 


لق وادخلت عليه من [الكللام مما قيله 1 


ويقولك ا اد 


:مءناها التعقيب بلاث:فصل 3 والعوزاء 

دعقتب للشرط» ذلك ) ويقول المرادىق 

فمعناها الريط © وتلازمها السببية ؛ 
3 

فال بعضهم 5 والتردتيب أيضما ٠.‏ 


6 


ش ويوفحس ابن جى معي الربط بالضاء 
ف جواب الشرط. بشّوله (؟ ب 4:1ه"؟ ): 
وإنما دسحلت الفا فى جواب الشيرط. 
توصلا إلى المجازاة بالجملة المركبة هن 
المبتدأ والخبر » أو الكلام الذى بجوز 
أن يبتدأ به ٠»‏ فالجملة فى تحو قولك : 
إن تحسين إل فلله يكافعكك » لولا 
الفا لم يرتبط. أول الكلام باخره» ثم 
بضرب أمثلة للجمل الى يجوز الابتداتٌ 
مها »فيقول (؟ ١‏ :هه؟): دوعن 
ذلك قولك ؛إن يفم فاضريه : فالجملة 
الأاقى"افبريف و سجيلة أموكة وك اله 
إن يقعد فلا تضربه » فقولك : لاتضربه » 
حجملة_ هييّة » وكل واحدة منهها يجوز 
أن يبتداً ما » فتقول : اضرب زيذا » 


ولاتضرب عورا ( 


الجم 7 الم, دعدوز الارتدلاء ما» عد 
3 بدعجور هر ل 


أن تدخلها الفا إذا وقعت جزاء هى ؛ 


الجملة الطلبية .' 


كالامر والنهى والاستفهام والتمبى 
والعرض والتحضيضص والدعاء والنداء 1 


الجملة الإنشائية . . 


ك5 5 و دس 0 كل ماتضحن معى 


لك 


1 


إنشياء المدح والذم 3 وكذا عمير رفعل 


سن 5 ع 
سواء تصدذرت بالحرف ولا ) أو 


2 


وان 6 > نعي قوله تغا ٍ 
03 ار 


«من يضال الله فلا هادص له ع . 


م سعورة الأعراف : ١85‏ ( 


( إن تعلبيم فإنهم عيادك ) . 

( سورة المائدة : )١١8‏ 
3 م تابهر ميو إن عقو فانك 
#كرم 5 وأ قوله تعالى :0 وإن أطعتموهم 


( سورة الأنعام : )1١7١‏ 


فلتقدير القسم » كما يقول الرضى 
ولوعو ماد )د أئ: إن الجرات 
المذكور للقسما المقدر » ولذا لم يقترن 
بالفاء » كما لم يقترن بالفاء فى قوله 
تعالى : «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات 
[”ماكان. حجّدهم إلا أن قالوا اثتوابابائنا » 


( سورة السحاثية : حل ( 


يجوز أن يكون (إذا )لممجرد الوقت من. 
دون هللاسحظة الشرط. »كما لم يلاحظ فى قوله 
تعالى : ١‏ وإذا ما غضبوا هم يغفرون ». 

( سورة الشسورى ٠:‏ بام )/ 
وقوله : « والذين إذ أصاهم البغى هم 

بنتصرول ) . 

( سورة الش.ورى : و« ) 

الجملة الفعاية المصدر 3 « بحرف سوى 

(لا) و 00 ف المضارع » سوا كان 
الا ا االع 1 1 

الفعل المصدر مها ماضيا أو مضمارعا » فيجب 

فى الماضى مصدّرا بقد ظاهرة أو مقدرة ع 

نحوقوله5عالى : ١‏ إن كنث قلتسه فقد علمته). 

( سورة المائدة ١١5:‏ ) 

. » إن كان قميصه قَدّ من قبل فصدقت‎ ١ 

(سورة يوسطه : )٠5‏ 

أو مصدرا با أو ولا )ء نحو إن زرتى 

فما أهنتك » وإن زرتنى فلا ضربتك 

ولا شتمتك”'” . وف المضارع مصدّرا بان 

وتوت والسين وما( الرفى تس ). 


اك 


وإنما وجب اقتران الجزاء بالفاء ى 
هذه المو اضع لان هذه 
3 5 5 171 
شرطا . فلا تفع أيضا جزاء 3 له مع 


علامة ٠‏ الجزاء »؛ وهى الغا . 


«بى الماضى غير المصدذر بحرف » 
والمضارع غير المصدر أو المعصدّر ب «لا » 
3 1 » أما الملميى غير المصمدّر والمفسارع 
المصدر يلم قلا يدخلهما الفاء أصلا » 
نحو : إن ضربتنى ضيربتك أو لم 
أضريك: © لأن هما مع «ناسيتهما 
لقظاة لطتو -ن, سما فنا كلوقه القترفة 
معنويا » و ذلك بانقلامبما إل «المسعفي 
بكلمة! الشرط » فلم يحتاجا إذن إلى 


العلامة . » (الرضى 7 : 58؟). 


وأما المضارع المشبت والمصدّر ب «لا» 
فيجوز فيهما الفاء وتركه . 8 أما النماء 
فلأنهما كاذا قبلالشرط صالحين للاستقبال 


فلا تؤثر الأداة فيهما تأثيرا ظاهرا » كما 


1 ) يلاسحفل فى هذا المبال آنه كرر الحرف (لا ) وذلك للدلالة على ااننى ؛ لأن الأصل فى () الداخلة 
على الماضى أن ثدل على الدعاء » نحو : لا نامث أعين الطبناء » لافض فوك » لا أراك الله مكروها. .. إلخ ؛ إلا 


اذا تكررث ؛ فى هذه الحالة تدل على اننى » حو : 


ورفلا صدق ولا صلى «١‏ ( سورة القيامة : 


ا ) أو عطفت 


على ما يشببها دو : رما أشركنا وله آباؤنا ولا حر مثا من دوئه من شىء » (سورة الأنعام : م4١)‏ فاو كانت 
لدماء اوسيت الغاء علاية على اطزاء ؛ لأن الطملة علبي صينئا , 


ون 


3 
ثرت فى فعلت ولم أفعل » وأما تركه 
أى الفاء ) فلتقدير تاثيرها فيهما ؛ 
م كانا صالحين الخال والاستقبال 04 
على ماتقدم فى المضارع أن (لا ) صالحة لهما 
عل الصحيح . فالأداة خلصتهما للاستقبال » 
سح 
ع 1 ١‏ 
قال الله تعالى ١:‏ إن تدعوهم لايسمعوا 
دعاء كم ان 
لد او 
8ل ١‏ 
وقال 9 0 فمن يؤدن بريه فلا يخااف 
بحسا ولا رهمًا ١‏ ان 
”1 (سؤورة لفن 0 
وقال الله تعالى فى المضارع المشذبت : ١‏ وإذ, 
يكن مدكم أاف يغلبوا ألفين 0 
5« الاسيورة الاتفانس 5 
وقال :« ومن عاد فينتقم الله منه). 
8٠‏ (سورة المائدة: ه9) 
ومذهب سيبوي ه تقدير المبتتدأ قَْ الآية 
الأخبرة :1 ليكو الشواتت تعولة: ‏ إننية 
قُّ التقدير 104 أى 98 ومن عاد فهو ينتقي 
الله منه » «إذ المضارع المثبت صالح 
للجراء بنفسه . فلولا نه خبر مبقداً لم 
يدخل عليه الناء ».(الرضى ؟ 5١:‏ ) . 
توم الهمزة - ويقصد هما همزة 


4ه 


الشرط. واللجزاء 6 دحمو 


الاستعيام _- مقدام الفاء فى الربط. بيزلاً 


قوله تعالى 
)0 أزانت إن كذب ودتول 4 ألم يعلم'ثا 
بأن الله يرى»). 


(لشووة الحاو > او 


2-7 
« 


وقوله سبوحانه : أقال ياقوم 3 أرأيم 


"إن كنت على بينة من ولى » وآتالى رحمة 


ا اه و 
من عئده ») فعميثٌ عليكم 6 أنلزكممو ها 


وأنم لها كارهون 1 . 


( سورة هود 9 


)2 
ومن كلام على ركى الله عئه اق 
نج البلاغة ١:‏ وإن فعل الله ذلك لكم ع 
أتؤنوة 69 وتدو قولنا 6 إن ا كرمدة 
او ان 
« ويمجوز حمل هل وغيرها هن أدرات 
الاستفهام على الهمزة ؛ كما صلها ) 
: 754 ) قال الله تعاى 


ا 


روفي 


1 0 0 
عذاب الله رغتثة 


«قل أرأيتم إن 0 
أو جهرة ٠»‏ هل مهلك إلا القومالظالمون "آ] 
( سورة الأنعام : /410) 

وقال تعالى : «قل أَرأَيتم إن أخذ الله : 

سمعكم وأبفار كم وحم على قلوبكم 6, 


1 


١ 2 0 5‏ 
من إله غير الله ياتيكم به ). 0 


0 1 
( سورة الانعام : 245 


و قل تدخل ١‏ ماء على ( من ( لعدم 
عراقتها 2 الاستفمهام 4 كما قَْ قوله 


52 


نعالى : «قال ياقوم يتم كت 


على بينة دن رف 4 وآتاى مية رحمة 4 
ْ 

فمن ينصرن من الله إن عصيته . .1 

( سورة هود: 5#) 


13 3 
كنا يجور ان )0 تقول إن أكرمتك 


فهل تكرمى 0 


( الرضى ؟ : 554 ) 


أما ( إذا ) فتستعمل رابطة قبل الجملة 
الاسمية . نحو قوله تعالى :«وإن تصبهم 
سيثة بما قدمثت أبنين إذا هم يقنطون» 
( سورة الروم : 5" ) 
وهى « أقل من الفاء ؛ لثقل لفظها » وكون 
معناها سْ الجراة أبعد من معت الفام. + 
وذلك لدأويله أت وتوف القترط لاه 
لوجود الجزاء ومشهجم عليه ) . 


( الرضى ؟: ؟5؟) 


ن أجل 5 أغفل كثير م من النحويين 
ذكرها ىق جواب الشرط. . 


5 
ع 
| 


: تظهر ثمرة هذا الللاف ف غير الشرط نحو‎ )١( 
3 متلدما »6 والاسم ال مر فوع بعاءهأ مبتدأ مؤخرآأ 4 وكأن المائل ود قال‎ 
266 إمبا حرف جحل الاسم الأرفوع بعدها كذ ودف شير‎ 


ل سداد أو مواضر أو مو ذلك . 


شرو سي ؛ الأسد ؟ عل تقدير اازمان 3 الذكان , ومن قال : 


والتقدير : خرست فإذا الأسد 


وق الجمع 0 «الفاء » و ( إذا » خلاف ؛ 


فالخليل درى ا لو كان إدتحال الفاء تلى 


إذا حسنا لكانالكدلام بغير الفاءقبيها . ذ 


َك اسع عنالفاء كهاأ اسقودت الفاء يون 


ى 
5 
غيرها . فعصدارت « إذا » ههنا جوابا . كما 
صارت الماع حو |)( سيبويه ا سيرك 1. 


حه أكثر النيحاة . وممن شحالفه الزيادى ٠.‏ 
الفاع وإذا 


وتاب 
فهو يرى أنه يجمع بين 


وقد رد ذلك ابن جى (5-١:5ة؟)‏ 


! باذه يستخى عا فى « إذا » من معى الإتباع 
عن ألفاه 4 واستدل بالاية ١‏ إذا هم 


يقذطون ) . وعند الجرجاى (ص )١١44‏ 
أوجمع بينهما لكان كالجمع بين فاء وفاء » 
وهذا لايجوز . 

ويقول أبوحيان( ص807) : نه لايجوز 
رط. ؛ وإث 


الجمع بين الفاء وإذا ف الك 


كان ذاك 58 ائزا ق غيرة. ويعال السيوطى 
(؛ :ووم ) لعدم جواز اجماعهما بانه 


لايجتمع المعوض مع العوض ل( فإذا )) نه 


عوضص من الفاع . وللعلماء فيها حلاف . 
2 0 احرف 


أهى عجرف ام ظارف » والصحيح أمها 


خرجت فإذا الأسد ؛ لمن قال : إنبا ظرف جعلها خبرا 


لمر مدت ذفى وت “خروجى أو ىق مكان 


63 


5 ف در 5 المفاجأة‎ ١ 
)1١١4 الرضى؟:‎ ( 


وقد اشترط النحاف؟ لوقوعها رابطة 
أذ يكين الجرابيه حيلة اسدة غير 
لين ولة حنفة 4 أن تكزة اأفاة 
! الشرط. إن » ؛ لأن السمااع 55 


فى «إن» (الميوفق 4 5 )7” 


والمتتبع لاستعمالات «إذ ؛ الفجائية 
فى" القرآن الكريم مضل عا قد جاءت 
رابطة ق جواب من » و «١‏ إذا » 
الشرطيتين » و ( لما ؛ الحينية » ذيحه 
كوله تعالى ٠‏ 


(وإن تصبهم سيئة با قدمت أيدوم 


إذا م 
١‏ ُ 5 


يقذطون 1( ( سورة الروم : الوم 


إذا نم تخرجون ) (سورة الروم : 75 ) 
وقوله سبحائه «فلمًالإنجام الى الب 
إذا هم يشير كوف" 
) سورة المنكيوت “)2 
كذلك فما يشبه الجواب » ! «بيئا » 
بينا هم بالظهر قد جلسوا 
غ2 


2 »* تم 
وما 4 ليه بذزع الذبيح 


الك 


/ 
1 0 3 
ان 


03 
ذعارة أ و شميه 


لم 00000 


التعلية أوفيه”' العيلة 


ؤإدا أبن شر ىق مواكبه 


35 8 رام و 
موق بساك 3 سااره مار 1 
- 


( الخزانة م : (11/8)” 


: الر بيط بالفاء بين المبتدا والخبر‎ "٠ 


وتقع الفا رابطة بين البتدألإوالخ'' 


03 1 5 
ذا كان المتداً باقيا على الاتداء :” 


أنه أو ملكن »4 وكات وانجداكا 


ناويل د 7د + م ريه 


1 ) الاسم الموصول الذى صلته جملة.] 
جملة 03 مثل قوله'ة 


نعالى : «الذين ينفقون أموالهم بالليل"ا 


والنهار سرًا وعلانية فلهم أجرهم 8 


( سورة البقرة : 9/4؟)! 


«١‏ إن الذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا 


فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) 


ا (سورة اللطاف 0 


7 ٠ 1 14 م.م‎ ٠ 
ونحو قولهم الذى ياتيى” فله‎ ١ 


9 


دراه 
لم 


أدرهي » الذى عندك 7 الدار فله 


00 | 


3 سحو : رجل 


يا نيى واه دزم رجل ف المسجد فله 


59 2 


/ 

(ج) كلمة « كل » المضافة إلى ماسبقة 
نحو 

كل الذى تفعل فلك أو عليك : 
#لووسل ين اماد فيهية: . و اجال الرقي 
“فى شرح الكافية ٠١١: ١(‏ ) أن تكيذ 
لأمضافة لغير المنعوت السابق . نحو 
كل رجل فاه درصض ؛ أضارعته لكلمات 
#الشرط فى الإسام »م 


5 وف اللغة العامية تحل الواو محلالفاء 
#إى مثل هذا الثر كيب »© فنحن تقول فى 
#الأمثغال الشعبية : كل فولة ولها كيال ؛ 
الكل واحد وله يوم © 18 وقت واه 


أذان 4 كل عقدة ولي لال : 


دشر ط. قصك العموم واستقبال معي الصلة » 


سحو قواه : تعال 


«قل إن الموت الذى تفرونث مزه 


فإنه ملاقيكم . .» (سورةالجمعة :6م) 
(ه) الوصف المعرف ج78 © شحو 


قوله تعالل 


ضام ع 
هوالسارق والسارقة فاقطعرا أبدميما 0 
(سورة المائدة : 8" ) 


«الزانية والزاان فاجلدها! 5 وأدول 


, مهما مائة جلدة 0( 


( سورة النور: ؟ ؛ 


؛: فا من السارق 7 ) والزا ب 5 
مبتدأ ٠‏ لخدره دخلت عايه الات ١‏ 


وسيبويه يرف أن الخبر ى هاتين الآيتين. 


محذوف توالفاء داخخلة عل حملت ستانفة؛ 


قاد ا فال حل كنارة: «دههررة لياه 


وفرضداها: .الل + فى الفبزائفن الزانية 


والزافى ٠‏ أو الزائية والزالى فى الفرائفض : 


: فاجلدوا ٠»‏ فجاة بالقعل رعل 


5 إزاء 
أن مفي وكذلك ١‏ 


ى فيهما الرفع ١‏ 
والسارق والسارقة . كأنه قال : وفما 


انار والشارقة © 


فرص 


الله عليكي 
م 


ا 


اق السارق والسارقة فم فرض عايكم . 


مويه الا 11 


وقد شبه 
التراكيب بأدوات الشرط من وجهين ؛ 
إفادة العموم » واستقبال صلته . ولذلك 


ام 


'عندما دلت الفاء على ماصلته ماضن“ »2 


مثل قوله تعالى : * 


ع 
زوما أصاب> 


م يوم التى' الجَمّعان 


فيإذن الله ) 


( سورة آل عمران : 1١"‏ ( 


7 م و0 
أَوّلوه على معنى : وها يتبين إصابته' 


إياكم . وقد فصّل الرضى فى الكافية 


١٠١”: ١(‏ )هله المسالة » وقارت 
بين أسلوب الشرط. وهذه التراكيب . 


ومن تشبيه هذه المقارنة بالشكلالآتى : 


ا ا ا ا 


الاسم الموصول 1 


1 داة الشرط 
0 مبتدا ( 


م سم ص سس مس صم م | اسم لي م اي 1 لما سم 


صلة الموصول | فعل الشرطه 


حيار المبعداً فعل الجواب 


0 
لدم م مك 
ظ“ بم 


المبتدأ وأا الشرط لم يجيزوا دخول 
التواسخ عليه مع وجود الفاء » «وذلك 
لأنه إنما دخله الفاء لمشامة المبعدأ لكلمة 
الشرط » ويازمها التصدّر » ولايدحاها 
3 
نواسخ الابتداء ؛ لآن تلك التواسيخ 
فرش هدق افن المففلة . + ومامي دن ف 
الجماة لايدخل على جملة مصدرة بلازم 
التصدّر » إلا أن هذا المتداً لكونه غير 
راسخ العرق فى الشرطية عاك أن يدخله 
مالايؤثر فى الجملة المنأخرة معنى ظاهرا.. ؛ 
(أرضى ١‏ 1 )2 وهو 3 و 


يان 


0 5 ا 0 
ولكن ٠‏ «نص على ذلك فى إن وآأت » 
يموده 14 وهو المسحييح الذى ورد نص 


سم 1 
القرآث المجيدبه ( ( الأشمولى ١‏ : 758 ) 
كققوله تعالل 


وماتوا وهم كفار فلن يقبل عن أحدم م4 


الأرفن ذهيا + '( سورة آل عمران: ؤة) 


« إث الذين كفروا 


وقولة 'تعالك :: «- إن الذين: يكفرون 
بايات الله » ويقتلون النبيين بغير حق » 
تيققارف : (النين. بأمرولة بالفسيظ عرق 
فبشرهم بعذاب ألم : 

(سورة آل عمران: 2١‏ 


أأئام 


1 


وقوله تعاط, )م واعلجن 
2 د 3 4 7 
“ن لت قال الله حجيهوايديمك 1 20 


راضوة "الادفان .2411 


ا 


ما ولكن ») فقد جاء ف الشعر 


فوالله مافارقتكم فاليا لك, 


8 


٠ 2.‏ . 30 
و لكن مايقةى فسوقا يود 


1 لع رن / 


بتلشخل الفاء بعد ١‏ م 
يد فكريم توقواق نيعا كتيرة مدقا 
ل 0 او 0 
تعالى : (فاما الزيك فيذهب حفات ؛ وآاما 
مايتضع الناس فيمكث فى الأرض ) 
(سورة الرعد : ١97‏ ) وقال سبععانه 
:]ركدّبت ثمود وعاد بالقارعة ؛ فام 
ا ن 0 
نود فأهلكوا بالطاغية » وأمًا عاد فأهلكو' 


دريم ضير ضير عاتية 1 


! (سورة الحاقة :54 -5) 


وقال تعال 

.22 قأما الذين. آمنوا: فيعلموث 
أنه الحق من رهم راث لفق كفروا 
فيقولون ماذا أراد الله مبذا مثلا . .» 


( سورة البقرة . الريك 


5 5 / 1 


قال ءََ ا 7 
وما السفيئة فكانت لمساكين يعملون 
فى البحر . . .4 
( سورة الكهف :1لا ) 
ووأمًا الغلام فكان أبواه مؤمنين... ؛ 
:(سورة الكيف: )8١‏ 
١و‏ أي الجدار فكان لغلامين يتيحين 
فى السنةة. . . » (سورة الكهف: ؟١8)‏ 
ومن كلام الك نوق هون 


5 
أ 


ا ا الاك يم 
م الذهرٌ ؛ هنك » فلايلام 3 
وقد شاع استخدام «أما » فى اللغة 
#المعاصرة » كلازمة من لوازم العرض ى 
المؤلفات والرسائل العلمية والأدبية . 
ويستعملها الرافعى كثيرا » مثل قوله فى 
“ووس القلى»! 
ا فم 7 ل 2 احلا 
اك ان هسنا أرق 
داك اقالة سيول الما 10 1 
و أماهوفرآق...وأما أذافما رأيته... » ' 


1١ 51 


)٠4: 
وق أن نقان نساطة دن نواه ألنه‎ 
1 را‎ 


ان 


ويستعملها الد كتور طد حسين كدونا 
جد : وأعانا يستخدمها مصاحية للان ٠»‏ 


تحن وام لانم ل 01 


*: سيو ا 


1 0 0 
وإذا وقعت بعدها د إن» تفتح همزما 


لحو ؟' 

«أما انلك عون هن هذه القع ق 
تقبناك بر لشي انهلا اق لبس افيه 
شكء وأمًا أنك غخير منه عند الله » فالله 
وحده بيعل هذا . .» 

)١٠١١ 1-1١ : حسين‎ ( 5 

ولوجود هذه الفاء بعدها قال النحاة 1 
ايها من لاالجراء © لأ فولنا + أن 
عبد الله فمنطلق”/ » معدولة عن جملة ١‏ 
عبد الله مهما يكن 95 أمرة فمنطاق . 
كما مايفهم من قول سيبويه (؟ 
كا : ووأما: 101 ) ففيها مع 


3 
الجزاء ؛ كأنه يقول : عبد الله مهما 


مر 


)١(‏ هذا أحد الفروق بينها وبين «أما » الخفغة 
الاستقفتاحية ىُّ ىو قوله تعالى --1 ألا إن أولياء الله لا حوفث علهيم غ( (سورة ولس : 


يكن من أمره فمنطلق » ألا ترى أن الفاء 


لازمة لها 


ا 


بدأ ع).. 


وقد تبع سييوية .هذا القول: كديان 
من النحاة » أمثال الميرد فى المقتضب 
( م :97؟) ء وابن جنى ف اللخصائس 
١ (‏ 075" ) والتحاس قى إعراب 
القدان 4م90 ) "وام اعون ٠‏ قا 
شرح المفصل ( 4 : ١١‏ ) والرضى 
فق شرح الكافية ( ؟ ولاو" )وابن” 


هشام فى المقى ١١3‏ : وه ) والسيوطى 


قَْ الهمع (5 : ) » وغيرهم . 
فى الجملة ف د أما زيد فمنطلق )يروث 
#أن معناها :مهما يكن/ من شىء فزيا 
|'منطاق 
الشرط' وفعل الشرط (مهما يكن ) ء 
وزحلقت الفاء الرابطة للجزاع بالشرط. ٠‏ 


وقد ثابث (أما ) عن أداة 


وقلم عليها بعض.' الجواب 2 حى لاتنقع 


َعفَ ٠‏ الأداة .“مباشيرة 


»© محيث تكسسر 0 إن «( بحدها 04 مكلها ىق ذلك مكل 0 ألا ذ( 


51 ( ودن اكلام الرافعى 


. » «أما إن غلطة الرجل ف المرأة لا تكون إلا من غلطة المرأة فى نفسها‎ : )١98:1( 


فاذا كانت «أما ) عحى رقا ع ثتحت بعمذها أن ع مو :رأما أنك ذاهب (السيوطى 4 :48م ) , 


١‏ فيوضح أبن جثى هذه المسألة ا 
إيضاح » فيقول فى الخصائص ١(‏ 

ا ع روس )1 م قرف أن 
تحرير هذا القول إذا صرّحت بلفظ 
الشرط فيه صرت إلى أنك كأنك 
قلت : مهما يكن من شىع فزيد منطلق » 
فننجد الفا ق جواب الشيرط. فى صدر 
الج انم تسعقة عاريية - ل 
كو لفن +612 زيد فمنطلق ) إنما تجد 
الفاء واسطة بين الجرأين » ولاتقول 

أن قزيلد يتطق .هيا تقول كنا مر 
ق معناه مهما 00 من شىء فزيد 
منطلق » وإئما قعل ذلك لإصلاح اللفظ. 
ووجه إصلاحه أن هذه الفاء » وإن كانت 
جوابا ولم تكن عاطفة » فإنها على مذهب 
لفظ العاطفة وبصورتها » فلو قالوا 

أما فزيد منطلق » كما يقولون : مهما 
يكن من شىوفزيد منطلق » لوقعت الفاء 
الجارية مجرى قاء العطف بعدها اسم 
وليس قبلها اسم » إنما قبلها فى اللفظ 
حرف اوهو و أن سكير دلكل 
ذ 5 


رنا 4 ووسطوها بين الحرفين ؛ ليكون 


5 80 
0 لها اسم ودعدها اخر 4 فتالى على 


رام 


صورة العاطفة © فقالوا : أمًا زيد 


د 
فمنطلق 4 كما تانى عااقة دين لحرن 


ق نحو : قام زيد فعمرو 4 


وماذكره ابن جى فى بابه « إصلاح 
اللافظ. » اا ٍ و أم” ؛ يعد من” قبيل 
التناسق فى السياق ؛ إن صح هذا التعبير 
بقصد ترتيب الكلمات فى الجملة أو العبارة 
على وفق القواعد المقررة ٠‏ وهو مايطلق 
عليه علماء اللغة ( #ع0:ه 4دهثلا ) . والذى 
دعا النحاة إلى تضمين 17 ) معبى 
الشرط تفسير سيبويه لها ب ( مهما يكن 
دن ىو )افمن هنا وعموا أنا نابت مات 
(همابكن اوم غلهوا الاسييوي: 
وأمثاله من المتقدمين .. كان قولهم فيها 
تفسير معبى للتقريب » لا تقدير إعراب » 
اكه ليس من الضهرورى مطابقة الإعراب 
للمعنى دائما ؛ إذ لا مكنه أن يتابعه فى 
كل حال » وقد يخالفه ات صناعية ). 
( قباوة :١ه‏ ) 


0 


وقد صرح بعض النحاة بن أَما 

لو كانت شرطًا لتوقف جواما على 

شرطها »هم أنك تقول : ما عِلْما فزيد 

عالم ؛ فهو عالم » إن ذكرت العلم 1 م 
له 


تذكره . بيخلاف : إن قام زيد قام عمرر ؛ 


لالترم فيها قياس القاء الرابعاة 
0 بذ > 5ك . 0 5 
عيير لازمة 0 سل فول ل م 1 


003 - إن 


وما اضرق 3 أي النساء فب هس 


0 03 5 
: وقول عمر بن ألى ربيعة : 


أت رجلا أما إذا الشمس عارضت 


عر ككل 


و م 


لبضك 0 بال فروحصبر 


لأن الجواب دهنا جملة فعلية : ولايامزم 

كعفلة:. لقا يتم أكواظ "القدرط 7 
ا هه اذ القمل كير المي 
لاتدخعله الفاء فى الجزاء . 


| 


2 
والتحقيق أن ١‏ أما ) تصرف الكاام 
إل الابتداع كمأ قال سيبويه ( 58:1 ) 
رهى موضوعة لمعنيين 5 
٠١‏ لتفصيل مجمل » نحو قولك :هلا 
امه 0 
أ 


فضلاء ؛ أما زيد ففقيه »و 


5 #عيد 
فمتكلم » وأما بشر فكذا . إلى ' آخير 


ما مرو 


.. ١ ماتقصك‎ 


) (الرضيى ؟: ه40" ) 
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ا 
03 فكانت 


و أو اك الكلام ٠‏ ( كشو ل : زيك ذاحب 


1 5 4- 8 5 8 
"فاذًا قسدت توكيد ذاك» وأنه لا محالة 
ا : 


أغاضب © وانك به دد الذهحاب »و 
0 أ 0 زنك فذاضب 0 0 الزمخشيرى 
ا ا ومع التفصيل فيها 
مام ف سواع - كرك 55 تقدم 4 


أن 0 تتكرر ٠.‏ عضو قوله تعالى 


ل فك جاء كم 


2 م ع 2 
“أربكم »© وأنزلنا إليكم نورا مبينا 6 


برهات من 
1 5-5 0 
فاما الذين امنوا بالله 6 واعتصموا بيه ه 
كسمي شان 0 ف رححمة نم4 وفضيل 4 ومابيم 
إليه برا ممسمتق يها 0 7ل ورة النساء 
الآية لالد هذ ) ؛ لأن المقصود : 
ل ّ الأديز تن بالله فلهم كنا وكدا 5 
دلم تذكر السورة ذلك 4 وإنما هو مفدهوم 


عن ا لسيا تُ 


والثنالا مها لأرمة لأا أسيت حرا 
ن الث ركيب 6 عتهضى م تقدم من معي 
الففصيل والدو كيك اياعم لوست الاء 
0 أفهل بء ) ق التعجب . وقك ذقمل 
السيوطى فق الهمع (4: هه" ) وه" ) 


١ 00 00-6‏ 
عن ألى عديات قواه و هذه الفاءَ جاعت 


525 


2 الافظ شار جة عن فياسها 0 لاب 


0 3 
لم تمبتى رابدلة -1 0 ولا عاطفة لسرا 


على مذاه . والتعليل بون ( آم 2 


معبى الشرط ليس بجيد . لان جواب 


( مهما يكن مه من شىء ( لاتا رم فيه الفا 43 


إذا كان صالحًا لأداة الششرط. » والفاء 
9 

لازمة بعك (أما )سواء كان 

0 لها 3 لم يكن : ل ترى أنه يقال : 

مهما يكن من ثىع م أبال به . وعتشع 

ذلك ل نوكن القاى+ كدل 


على أن لزوم الفاء ليس لأجل ذلك » . 


ولذا ل تحذف إلا إذا دخلت على قول 
قل حلفب اسرتخكناف عنه بالمقول 9 قَْ 


ضرورة أوواق ندور . 


0 24 
. مثال الاول : قوله تعالى : « ... فاأما 


| 


اللين اسودت وجوههم » أكفرتم بعد 
إعانكم » فذوقوا العذاب عا كنم تكفرون» 
(فورة آل ”عاق :1 )أى اننال 
لهم : أكفرتم . فحذف القول استغناء 
عنه بالمقول » فتبعته الفاك فى والحذف . 
لاو زعم بعضالمشأخر ين أن الفاءة لاتحلدف 
قور القئؤورة أصلة غ.وأن التعراسا ىق 
الكنة + و فذوقرا العذات :4+ والاأصل + 
ونيقال لهم 


: ذوقوا العا ؛ فحاتم 


ما دلت عليدة 


القول: + واسقات: الناة للحقول: + وان 


إنيقييات أ انافاه 


اعتراض ), 
( الصبان ؟ : ه46 ) 
0 م 
اها القشعال 4 لافتال لديم 
ولك فيئرا ف عزان الوا كين 
٠ 0‏ 4 
( الاأشموق 5: ١44‏ 
وكان القياس أن يقال : فلا قتال . 
تحذفت الفاء للضرورة 5 
9 
ومثال الثالث : ماخرج البخارى من 
# 
م بال رجال يضترطو ن شروطا لشت ف 
كتاب الله ٠.ه‏ اد 


ج94 
أما بعك , 


وقول عائشة 35 رضى الله عدها الى 
أما الذين جمعوا بيسن الحج والعدرة 
... ) فحذف الفاء ف 


طافوا طوافا واحدا 
الحديث وقول عائشة نادر . 
4 
إعراب ما يعد أما : 
.و 0 92 5 . 
تبين ما سيق أن ( أما ( حرف دتميل 
.اه : 000 ع 
وتو كيد وليسبت أداة شرط ولا ناثية عنة ٠‏ 
٠ 5 8‏ 
ولابيك عن الفاع © الذى كسب المصاحب لها 5 


م 


د 
نحو « قاما إن كان من 


7 


7 تسمية هذه الماك باللازمة 
0 ب < . 


5 تعرريها لها بالفاء تَ قولهم : 


01 3 5 0 . .4 
الذى ياتيى. قاء درم » إذ ضى تعسل 
مابعدها مما قبليا : ومن اللقصود ردط 


الجزاء 8 لشرط 5 


اأمء ٠‏ كه 
وبعرت م بعد ورأما ) بحسب .موقعه 


دن الكلام قبل دول 0 بن )0 يوتف 
ليرد (ع« .لام )م وجملة هذ! اليات : 


أن الكلام بعد ( آما' ) على حالته قبل أن 


2 2005 
تدخل » إلا ننه لابك من الفاء 0000 


مارعرك الله 


7 05 
أحجدها: المبتدا » تحر : 


نمنطلق . 


8 5 


1107 


والثالث : جملة الشرط دون جواده 0 


02 
٠» المقربين‎ 


0-05 
فروح وريحان وجنة شعيم :. 


( سورة الواقعة الآية 8 894 ) 
500 ع 
والرابع : اسم محقيوي الفا أو موود + 
8 م | 
نحو : فأما اليتم فلا تقهر » وأما السائل 
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ؤأما » يدول 


8 
فلا تنهر » وأما بنعمة ربك فحدث » 


( سورة الضحى 5 1 ١١‏ ( 


والحامس 
32 ع 


0 ج27 ص« 
بمسرهة م رعدك الفاع 4 تعدو : أما زيدا 


اهم عياب عمحلوف 


فُاضرده 0 


63 
والسادس 8 ظرف 4 لمحو َ أما اليوم 


فاضر زيدا ١‏ 
( خالد الأزهرى * : +75) 

هذا ) وقل يشع بعل 0 آم 6 .ما در 
ذكره بعد فائها » وذلك : 

إن مصدر مكرر فينا: .اباد بكر 
بعد الفاء ما اشتق من ذلك المصدر لحو ؛ 
أن 557 فعال 

3 7 

2 وإما صفة مكارر لفظها بعك الفاع 0 
لحو : آَم صدبقاً مصافياً فليسى يصديق 
مصافك . 

« وإناءغير ذلك + تسو .+ أما أبزك 
قلذ آيا للك :وآما: العييك قذى قريب 

« فالمنكر من المصدر والوصف يجب 
عدل اللحجازيين نصبهما 4 ويعختار ذلك 


بدو عم 86 والمعرف من المصدر يجب 


أرفعه عند بتى تمم ع الم ف هع 
الوصيفف مرفوع عذال الجميع بلا خعللاف . 
وأما غير المصدر والوصط فمرفوع عند 
الجميع معرفا كان 3 منكرا ١(ز.‏ 


( الرضى ؟ : لاة؟) 


فالمرفوع ى كل ما ذكر على أنه 


0 : 
ميتدا » بعك الفاع خبره © والمنصوب 


فى الصفة على أنه حال مما بعد "الفاء » 
وق المصدر لكر على أنه حال موكدة 
أو مقعول:مطلق ا بعد الفناة , 


وال الحجازيون ق المصدر المعرف : 
الرفع والنصب » الرفع على الابتداء » 
اميق انع لسرن توفي 
عل أنه مفدول :له" »:وأنكرة :ابن الساجتن 
قائلا : « وأقول : كون المصدر [المعرف] 
المنصوب مفعولا له عند الحجازيين 
لا دليل عليه » ولو كان كذا لجاز 
7 للعلم فعالم . والأولى أن يقال 
المنصوب عند بى تيم والحجازيين ق 
العيفة على أنه حال مما بعد الفاء » وى 
المصدر المعرف على أنه مفعول مطلق لا 
بعد لقم وف المندن لكر عل أنه 


حال أو مفعول مطلق ا بعل الماع . ). 


ولا س3 تكو هزا عمل م بعك القفاعء 
قها قبلها » « وإن كان ذلك ممتنعاً ى 
غير هذا الموضع 0 
(الرضى ” :51ة" ) 
ما الموقع الإعرالى للمشتق المرقوع 
يعد الفا ق حالة نصب المصدر ) لعجو 8 
أمّا علّما فعالم ونا العلمّ فعالم » فعلى 


أنه خبر مبتدأ محذوف » أى : فهو عالم . 


ويبدو من كل ما تقسدم أن الأصل 
فى وأما » أنها تفيد نوعاً من القصر 
البلاغى ء فتدخل على البتدأ والخبر ©» 
نحو : زيد عالم » فتكون ا 
فعالم » وتدخل على المصدر وما يؤٌكده » 
عِلّما » فتكون : أمّا علما 


ما زيد 


نحو : هو عال 


3 
فعالم .. الخ . 
تبى ناا لها علاقة م يما وهى 
قولنا : ( وبعد » فأقول ) بإدتال 
الفاء جن فقن كز المفزنيوية” أن الأعزلة 
فى هذه العبارة هو : ( مهما يكن من 
شىء بعد هذا فأقول ) ثم حذف ( مهما 

ل 

(مه - ج35 ل محلة الجمع ) 


5 آًَ .- - 
يكن من دى :+ ( وأقيرهست ) ما ) مقاهه 3 


لم حذفت (أنَا ) وعوضت منها الواو » 
50 32 0 
فالواو نائبة عن ( أمَا ) . وهذا التقدير 


01 5 7 
عا أن (أما ) حرف شرط. جازم 3 


0 

1 ماني" عقاو العا اما مع 
رعق و كه 5 1 
فأقول . ١‏ والصواب فى مثل هذه العبارة 


أن تكون الواو استثنافية ٠‏ والفاء 


زائدة . والارف ) بعك ) متعلقا 


وذ اترا واب 
( قباوة :قه 4 


تعالى : « سل لله فاعيك ) . 
) سورة الزمر اخ ( 
: إن الأصل : مهما يكن 


فاعبد الله . فالفاء واقعة ى جواب 


فمد قيل 
من ىع 
533 5 
رأما » مشددة. 
) ابن هشام ١‏ ١٠م1)‏ 
والمخثار فى هذا الباب - كما تقدم - 
أن تكون الفاء زائدة لتزيين اللفظ. » 
ولا حاجة إلى التقدير . 
5 الريط بالفاء بعد شرط مقدر : 


هده هر 


الريط. بالفاء . قثا تعطف 07 على 
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ولو وال عي علي 1 أو 
قرط وفهلةة 6 كود نييا كقوز 0 
نحو قوله تعالى : 

ووإذ استستى مومى لقومه © ققلنا 
اضرب بعصاك الحجر » فانفجرت منه 
اثنتا عشيرة عيئا .. © . 


(سورة البقرة 3 م 


إذ التقدير : فضريه بها فانفسرث ٠»‏ 


أو" فا ضريك وها "فقلد انفخرت., 


هذه الشاء (« المماء الفصيددة 2( 
1 وقيل اك كان 


المقدّر الذى أفصحت عنهدالفاء شرطاً 


و لسمهى 


لإفصاحها عن مدر 


سميث : فصيحة ٠‏ ء كمامرٌ فى الآبة 
على التقدير الثانلى :( فإن ضرببت بها 
قن الافهرت: )20 أما ينها فقي 
عن التقدين الأول 21" 3لكقاريةة دبا 
ايكرت ادقن باج لجان “أسشال 

( خالد الأزهرى ؟ : هدو )١64‏ 


أ 


ويبدو ن تسحيتها بالفصريحة جاءت 
مشأخرة ؛ أو من اختصاص علماء البيان» 
فقد ذكر الرضبى (" : 55" ) هله 
الفاء » وسماها « السببية » وعرّفها 


أن يصاح تقدير إذا الشرطية قبلها 4 


ومثّل لها بنحو : زيد فاضل ا 07 
لذ كان كذ فا كرس : 

وقد قال الزمخشضشرى فى الكشاف 
383١ ١١‏ )فى تفسير الآية السابقة 
او]ذ اسعييى حول القرفد .0 
و فائفجرت : الفاء متعلقة محذوف ع 
أى : فضيرب فانفجرت 0 : فإن 
ضربت فقد انفجرت . وهى عل هذا 
فاء فصيحة » لاتقع إلا فى كلام 
بليغ . 

ويفهم من كلام 7 0 ) فق 
حاشيته على التصريح (؟ ١٠68":‏ ) 
نقلا عن السعد فى التلخيص أن الفاء 
الواقعة بعد شرط. مقدر . 


أ أفصيحة هى 


وفك حمل اللمحاة على هذه الفاء كقيرا 
5 60 

من الخصوص القرا دية 3 نحو قوله 

عاق 17 أم لهم كه الستمواك بو الارين 

وما بينهما 


د افليرتقواةق..الأسيات ١‏ 


شور عه ا 


من نار ٠‏ وخخلقته هن طيِن ؛ قال فارج 


( سورة ص : كلاء لالا ) 


أي :1 إذا كان “عتدك هذا" الكير 


0 
1 
1 


فاخرج 1 
- 0 0 
وقوله : درب ؛ فانظرق 0( 
0 
( سورة صصص قبا ( 
أى : إذا لت لعنتى فانظرق . 
وقوله : « فإنلكُ من المنظرين ) 
0 
( سورة ص : ٠م‏ ( 
أى : إذا اخترت الدئيا على الأتمرة 
فإذك من المنظرين . 
82 0 اس 0 
وقوله : فبعزتك لاغويتهم أجمعين ١‏ 
أى : إذا أعطيتى هذا المراد فيعزتك ... 
وقوله سيددا نه : 
000 6 
وياعبادى الذين اهنوا » إن أرصى 


واسعة فإياى فاعبدون ). 


٠. *‏ 
: 5ه )أى : إذا 


- 3 5-5 
ك المنكيوت 
رئات إغتلاص العبادة لى فى هذه البادة 


فإياى فاعبدوف فى غيرها . 


4 

٠. _ - 
- 0 

وقرله عز وجل : 


0 1 سي 4 
ب اخحية ا ٠.‏ قحدر هتمي 0 )0 سورة 
الحح. ات ؟١‏ ( أى إن متت عدا 

مصندة 
فقد كرهتموه 


وسواء أكانت الفاء عاطفة أم فصيحة 
فهى فى كلتا الحالتين رابطة ؛ بمحنى آنا 
تدخل فى الكلام لتتبع شيئاً بثشىع » 
وتعلقّ مادخلت عليه من الكلام مما قبله . 
ولذا يقول الرضى ( ؟ 


3 اعلي 5 لاتناق بين السببية والعاطفة ؛ 
ا 


:- كط" ) : 


فقد تكون سببية وهى مع ذلك عاطفة 
جملة على جملة» كما فى الآية الكرعة 
السابقة :م وإذ استسق عومسى لقومه 
فقلذا اضرب بيعصاك الحجر » فاتقسرايت ) 
ا 


ى : فقصرب فاتفجرت . 


4 


استثئافية » كما فى الآابات 


52 سن 
وقل تطاون 
- و 


المتقامة الى موييلها النسداة على اله يسدة 3 


وقد تكون زائدة ؛: وذلك إذا وقعث ىق 
أول الكلام ؛ نحو قوله تعالى : 


0 قال إب اه 


ع 1 
ا ا فيك 


الذنى عفر ). (سورة البقرة :مه" ) 
وفائدة زيادمبا 4 كما يقول اأرضى 
2 ؟ :لاكظ ) : «١‏ التنبيه على ازوم م 


معدها ا قبلها ازوم الجزاع للشرط 


وبالاسظط تكرار الماع 2 هذه الآية 
وتذوعها؛ فهى زائدة فى «فإن » واستكئافية 


: 8 4 
ىق : « فالتك ) و « فيهت » 


وعل هذا » لاحاجة إلى الحذف والتقدير 
ونكتق بإعراب ظاهر هذه الآيات 3 
مادام ذلك مكنا ؛ دون خلل بالمعى . 


ثانا : العزل : 


خخص الرضى ( ١‏ : /51؟ ) هذه التسمية 
ب 1 إن ) العازلة وها ) عن العمل 


1 0 0 0 8 
ودعصيك ديه هذا أسيل أهور أربعة ِ 


» عزل ( إن )وما » النافية عنالعمل, 


37 
» عزل «ما» « إن وأخوائ!0 عنالعمل. 


د عزل 2 م 0( يعن الظروف عن 


الإضافة » وتخليصها للشرط . 


»ه عزل (ها ) بعضص أنواع الكلم عن 
وظائفه » ونقله إلى معان أخرى . 
حغول و إذكه ها #التافية:: 
ل 0 
الاصل فى دها » النافية ألا تعمل 3 
كما فى لغة بنى تمم » إذ قياس العوامل 
أن تسن بالقبيل الل قم ردس 
٠. ٠ 8‏ - 
من الاسم أو الفعل » لتكون متمكنة 
بثبوتما فى مركزها » و (رها ) مشتركة 


3 
والحجازيون يجيزون عملها » لكن 
8 3 2 
بشروطظ .متها 2 الأ يلبها 8 إن وال 
2 
ينتقض النى بإلا . وعلى لغتهم ورد فى 


التدزيل : 
وماهذا يشرا »(سورة يوسف : 1م) 
7 مهن أمهاتهم )(سورة المجادلة : ؟) 
وإنما عملت هع عدم الاختصاص » 
ثقوة مشابتها [ ه ليس » ء لأن معناهما 


سواء قَ الحقيقة 3 فمعى ) ليس 1( قَّ 


< 5 
الاصل : ما كان © ثم جردت عن الدلالة 


على الزمان » فبقيت مفيدة ننى الكون . 
٠.‏ 0 
ومعى 0 ها 8 مجرد النى 34 ومحلوم أن 
نى الثىء ععبى نى كونه : 


ج | عهامه 


حيث الحقيقة . 


سواء هن 


ولما كان قياس إعمالها ضعيفاً انعزلت 
٠. 1‏ 
لادى عارض . فسن ذلك : مجىة : إن » 
بعدها » نحو قول قروة بن مُسيك : 
وما إن طينا جبن ولكق , 
منايانا ودولة آخريثا 


«2 


( اين يعيش ه: )١٠١‏ 

فالمعبى : ماطيّنا جين . 
وإنما عزلتها » لأنها وإن كانت زائدة + 
لكنها تشابه و إن » النافية لفظاً » فكن 
وما » النافية دخلت على ثى » والتى إذا 
دخل على النى أفاد الإيجاب » فصارت 
« إِنْ » كإلًا الناقضة لننى وما » فى نحو: 
مَازيد وله منطلق .. أو يقال : إنما اندرلت 
الفصل بينها وبين معمولها بغير الظرف . 
وقد جاءت و إن ) بعد وها ) غير 

عازلة فى قول الشاعر : 

بنى غدانة ما إِنْ أنتم ذهبا 

ولاضريفاً » ولكن أنتم الخزف. 
( ابن هشام 1:1١‏ ؟” ) 


55 


الك ينا إن 0 ٠‏ وقل: شافية أخري ) فل- بيبطل عملها 0 


عا مده 
تا 


2 


عر الكوفيون على أن « إن © نافية ( الصبان 5١497:05؟‏ ). 


11 
مؤكدة! هما 0. ورد عليهم بانه لايجوز ويرى الدكتور أنيس ( ص ١98‏ ) 


الجمع بين حرفين متف المعى إلا مفصولا ١‏ أن الأداة وما إن » قد تطوّرت ف الصورة 
نيتهما + كمااق + إن زيذا لتقائم ٠‏ فق إلدرئة إلى الأداة ( من ) التّى قال عدها 
فصل بين + إِنَّ واللام ٠»‏ وكلاهما يفيك إلرحاة : إنها تفيد التنصيص على العموم ‏ 
الدو كيد - بالاسم . والعرب قك استعمات فى مثل قوله تعالى : « وما يخى على الله 


١‏ إن ٠‏ الزائدة بعد .ها الموصولة ٠.‏ من شىء ق الأرض ولا السماء » (سورة 
الاسمية والحرفية ؛ لشنيهها فى اللفظ إبراهم :8* )فهى تدل على تاكيد نبى 


ب وم » النافية قال تعالى  :‏ ولقدمكناهم2 الخفاء على الله أيّا كان قدر هذا الخفاء . 
فها إن مكتاى فيه ». (سورة الاحقاف : 


0 


5 قله 
)0 وم 


النافية زائدة . لم يكن لزيادتها بعد 
1 


أمَا كيف تطورت «ما إن ) إلى .مث © 
0 0 عدت نك 
كن 0 إت ( المقدرنة ب وما 4 فالمرجح هما يقول الد كثور انض 8 


أن اليهرة عد سهلت” ‏ 


الكلام ٠»‏ ثم اتكمشت الأداة لكثرة 


أ 


و سقطث 3 
2 

١‏ ع 2 اا م 

المرصولتين 2 خش ) خالد الازهغرف 


. 3100 ) 9:١ 
4 استعمالها : وكان حقها أن تصبيح 0 من‎ 
مَنْ » الاسمية‎ ١ وإذا كانت : إِنْ » زائدة أو نافية 2 بنمتح المم »ولكن التباس‎ 


ماكدة ٠‏ فهل هناك من فرق بينهما » بالحرفية جعل القياس ياعب دوره عند 

.2 2-0 1 04 2 أء 0 5 5 3 0 5 - 
هه أن الزائدة مؤكدة أبرضياً ؟ قيل : النعداة وهكذا قرست هذه الاداة دعن ) 
_ 5 2 ع 5 . * 5 م 


إن الزائد فى الكلام هو المسوق لمحض الجارة الى تشاركها الحرفية ٠.‏ ونطاق 


التأكيد فو الناق الوكة وشو ينه ما 00 ؛ بالكسر . هذا رأى الد كور 
أجنبياً من دها » بخلاف النافى المؤكد أنيس : 

فليس بأعدى ) ون ١‏ : /اؤط ) ولكن 3 أل يجوز أن تكون الأداة 
١‏ وبالأرل تأكيد وما » النافية بدما » ها إن )قد تطورت إلى (هما.. من » 


8 


ووقع الفصل بينهما . حبى لايجمع بين 
حرفين متفقى المعبى ؟ 

وبذلك لانحتاج إلى التفسير السابق . 
وبخاصة أن القرآن الكريم يكشثر فيه 


هذا الت كيب 3 نحو 0 فما منكم من 


0 
أححول عنه حاجزين ١‏ سمورة الحاقة 000 


وها جاءنا من بشير ولا نذير » ( سورة 
المائدة : 19 ) والمعبى النحوى فى الث ركيبين 
ا د نين انو الاو ل ا 
غير أن كلا منهما بمثل مرحلة من الاستعمال 


والذي: ينيدو لى: أن ذا إن ) هذه قد 
مرت عراحل تطورية على الوجه الآنى : 

ه استعملت فى أول الأمر أداة للنى : 
مثل :لا . 


0 8 5 5 ٠ 
3 ما ) فى مرحاة لخو‎ «١ ثم استعملت‎ « 


لاسوقة . 
0 وق فدرة متاخدرة استعملت وما » 
مع ١‏ إن » أداة ننى مركبة . وكثر ذلك 


قُْ الشعر القديي ٠‏ كما تدل عليه كثرة 


8 


5 ثم كثر استعمال وما )ف النى 2 


وقل استعمال ٠‏ 0 4 


وك اللقة المعاصرة دسية حدم دمأ إد 3 
عمعنى مسختلف . وبخاصة ف الإذاعة وق 
النشرات الإخباريّة والصحافة » وذلك 
نحو 5 

3 ّ - 
«فما إن هبط. الرئيس على ب الطائرة » 
حدى زع المدفعية تطلق إحدى وعشرين 
طلقّة ». ويلاحظ. انتقال «عناها الوظيى 
إلى معنى ١‏ المفاجاة » وفيها عنصر الزمن ٠»‏ 
01 جيه 3 
وودوع الماضى رعدهأ 1 واحيانا تمتح همرزة 
8 11 
و إن » فيةال : ١‏ فما أنهبط. الرئيس..» 
والفرق بينهما أن « أن » فى الحالة الثانية 
تكون مصدرية .٠و‏ مها © ظرفية .! 
00 سراه 2< 5 
علك.. المماحاة 2 5 5 فى الحالة الاولى 
( ما إِنْ » بكسر الهمزة ٠‏ فتكون ١‏ إن » 
لتأكيد معنى الظرفية المستفاد من «١ا‏ » 
؟-عزل وها ) «١‏ إث وأخدواتها ؛ عن 
العمل 3 
ل ل 
وتلحق وما » و إن واخواما ) فتزيل 
13 5 
اختصاصها بالاسماء ( ه] عدا ليت ء. 
للدخخول على الأفعال نحو : 
عباده العلماء 1 


وعبيثها 
( سورة فاطر :758 ). 


الا 


إن 1 
7 ين 0 
و واعلموا أتما تمص دن ذىء فأن لله أى وها يوحى إلى إلا قصصر الإله 
ص 5-2 1 


7 ِِ 7 
اننم :دوه الاشالة 17 على الوحدة : فالحصر الاول من قصر 


5 55 5 و5 
الصفة على الموصوف قصر قاب 3 نزل 


- 2521000 المقاطيوت:- امسر كوت 'مدولة” عور ١اععقد‏ 
1 : سر ثر ن 
) سورة الانغفال 1 ( : 8 ١‏ 

إيحاء الإشر اك إلى نبينا صل الله عليه و سام 

ولحو قول اعرىّ القيس : 3 أعدواعا الثاى هن ة 
يو د ر 0 و أصرو عليه . والثاق دن فشضفير 

2 0 ' ع ع« 

و لكئما أسعى لملجد ع 0 امو صوف على الصفة قصر قاب | يفنا 


0 5 ِ 5 5 كو 2 لل 7 05 
وقد يدرك المجد المؤثل أمغالى والإتيان به مبالغة فى الرد » وإلا فمجرد 


ا" ثبوت الو حدة ناف للتعدّد » ( الصبان١‏ : 
وقول آخر 3 2 0 

5 :1 8 م )2 

أعد نظر | ياعيد قيس لعلما 


أضاءت لك النار الحمارالمقيدا وجاء الحصر فى ١‏ إنما )و «أنما ) 

0 14 8 ١ 
شه وى ا من اجما ع « إن )وهى للإثبات » و(ها)‎ 3 
وهى للنى 3 فصرف الإثبات للم كور‎ 


5 6 و (ها »هذه زائدة » فخرحث‎ ٠ 
زائدة » فخرجت ما والئنى لغيره . وقيل لاجمّاع مؤكدين‎ 

3 مد‎ 5 3 ١ 
12 لمصد 1 «إث »و «ها ) الزائدة . واعدرج‎ 
0 إذاما عفدل 1 إن ما فعل- 0 ا‎ 
( حسسن ١و فعلت حسن . هذا بان اججماع موكدين لايستازم الحصر‎ 0 
١ 5 ًّ 0 1 "70 إل‎ 4 
إن ( وإلا أوجد ثٌ « إن زيدا لقداثي 0 م لاجماع‎ ١ ودحكب خيرة مفصولة من‎ 

1 27 | ١ 
5 فرقا بينها وبين الزائدة . 00 إن ( و 00 اللام ن( وكلاهما للدو كيد‎ 
واجيب « بان اجماع مؤكدين عل وجه‎ ٍ 
... در كبههما أقوى لشدة التلاصق فيه ؛‎ 
لكن‎ ٠ هذه نافية أصالة‎ ٠» وبأت ها‎ 
انسلخ عنها النى بعد الت ركيب فصارت‎ ١ 
: د‎ : 0 
قل إعًا انا رشر مغل> حم |1 دائدة د‎ ( 
) يدليل عدم ذكر مثفيها‎ ٠» حدر لكم ؛ يوحى إلى زائدة‎ 0 7 
.) :"م"‎ ١ الصيان‎ ( )١٠١: اها إلهكر إلد واحد»(سورة الكهف‎ 


. - ِ 
ودخول «هاا وق (إن )و( 
يميد علاوة على العزل معبى الحصر » 


وقد اجتمعا فى قوله تعالى : 


ف 


وإهمال: ٠‏ إن »بواعوة)ا |3 اتصلت 
مها د ها ) هذهب سييويه والجمهور . 
وذهب بعض النحويين إل بقاء العمل 
في دليت ) ا مسموع كقول النابغة 
الذيياق : 
قالت ألا يما هذا الحمام لنا 
إلى حمامتنا 
64 ) فقّد روى 
' بصب الحمام على. الإعمال ورفعه على 
الإهمال » وذلك لبقاء « ليثما » على 


١ الأشموق‎ ( 


الحتصاصها بالامياة ٠‏ حبى ذهب بعضهم 
إلى وجوب إعمالها . أما البواق فذهب 
الزجاج وابن الشراج إلى جواز إعمالها : 
ووافقهم ابن مالك( الأشموق ١‏ حلقة 


ولذا أطلق فى قواه 


ووصل ما ) بذى الحروف مبطل 
إعمالها #نوقدك ‏ بيقن .. العمل 


ويطلق النحدويون على اما ) هذه 


» منها الكا ف 3 


تسميات كثيرة 


والزائدة والمهيئة . ( ابن هشام )"4١ : ١‏ 


او)ا١55:1١( أمثال المبرد ف المآتهضب (؟ :م4 » 4ه ) وابن السراج ف الأصول‎ )١( 
١ ( وابن بابشاذ فى شرح المقدمة الحسبة‎ ) 88١ والغارسى ف الإيضماح (ص‎ ) ١5 القرآن (ص‎ 
وايبن اأشجرى فى الأآمالى‎ ) ١07١-107١8( والحرجاق ق المقتصد (5ه١١- 0ناه١٠ )والزعشرى ف المفصل‎ 
:7 6 59: 4( (ع؟:ه؛؟ )وابن يميش فى شرح المفصل‎ 
:4( وبالسيوطى ف المع‎ )١14١ واين هثام فى المفتى 58:1 ع‎ 


وذهب ابن درستويه وبعض الكوفيين 
إل أن زر هأ » مع ) 5 وأخوة] 3 اسم 
مبهم عنزلة ضمير الشأن فى التفخم 
والأيام. +.وأن الجملة يعذه «قسرة له 
ومعخبر مها عنه. ( السيوطى ” ١ؤ1ا).‏ 
بل لقد ذهب جماعة هن الأصو ليين 

: بدليل انبا 


أفادت ع 0 إن )) شعي الحصير غ كمأ 


والبيانيين إلى أ نافية 


أ 
أفادة النى والإثبات بإلاً . ( ابن هشام 
71 + والشوط +34 )1 


عزل وها » بعض الظروف عن الإضافة 


١-يقول‏ يبو ده ) ١‏ :5" ( 3 
وولاكرة اللعزاة 0 حبنت ولاق 
0 إِذْ ) حبى يضم إلى كل واحد منهما 


( مأ ) فتعسس 


مر « إل 0 مع ( ما امنزلة 
« إنما » و « كائما ) . وليست دما 6 
فيههما بلعو 4 ولكن كل واحد منهما مع ” 


وما ) عدزلة حرف واحد ٠:‏ نحو حيما 


تكن 5 عإد م تحرج ارج : 


ملق 
و قل تابع عر دن النحو بين سدييويه 
0 


امن فى إعراب 


4 ؟). 
!1 


5؛ ) والرمى فى شرح الكافية (5 :8 04؟) 
قف 56 


ف 


الّن 9 
ف أن وما ) تكسن يات كو اك 0 


معبى الشرط . واختلفوا فى حقيقتها 


0 0 3 5 5-59 
أهى أسم ام حورا قف ا وفك ذفلى السيوطى 
فى الهمع (؛ 5١:‏ )هذا الخلاف » 


فال 0 وق 9 إذما ) خلفب ع فذهب 


سيبويه إلى أنه حرف « كان » » وذهب ' 


البرزة وان الشراح والفاادى إلى أنه انين 
0 إِذْ » الى هى 


ظرف لا مضى » فزيد عليها وها »وجوبا 


ظرف زمان ٠»‏ وأصلها 


قَّ الشرط. 4 فجزم مه 3 واستدل سيد وده 
بها للا ركبت عم وها » صارت معها 
كالشى الواحد » فبطل دلااتها على معداها 


3 
الأوّل بالتركيب » وصارت حرفا » . 


أن م إذ قد جاءت للشرط بدون دما ) 


1 سعر 
قال تعالى فى سورة الاأحقاف ( الاية )١١:‏ 


دوذ لم يدوا به فسيقولون هذا إفك 
أقديم ٠‏ فهل نعدٌ « إِذّْ » هنا من بقايا 
استعمالات المافى » الى تطورّت إل 


« إذ ما » فما بعد ؟ 


أما' غير وحيث )و د إِذْ ؛) فيرى 
المبرد(؟ :4ه ) : أنك « فى زيادة ما » 


3 1 ٠# 
وتركها محخير 4 تقول 1 ال تاتى‎ 
2 


7 00 504 353 
ل زا نات > امل ابي تك 


(1)إما يأ تكون شرطلية 4 وسحيلئك يكار اتصال الفمل بعد ها بخوت الدوكيد ولا تعكرر © واتقع الام 


فى سراءها 3 نحو : 


0 قأما ثرين من البشر أحدا فةولى 5208 


0 (سورة مريم : "85 2 ونحخو : ووإما 


تخائن من قوم شيالة نائبذ إليم على سواء » (سورة الأنفال :مه ) . 


)4١4 : ١( يقول الغراء‎ 


درءء ولا تكاد المربي تدشل النون الهديدة ولا االحفيفة فى اللخزاء 


حي بيصاوها 3 » قإذا أوصلوها آثروا التنوين ع وذلك أنيم وجدوا 1 1 [ها 1 وهى جزاء شيها 23 بإما غ0( 
من التشيير » فأحدثوا النون » ليملم ببا تفرقة بيْهما » ثم جملوا أ كثر جواببا بالفاء» وكذلك جاه 


5 


فجميح ماق لاقرآن من أأشرط بعد « إما » موكد بالنون ؛ أشاءبة فمل ااشرط بدخول « ماع للتأ كيد 
لفمل القسم ؟ من جهة أن « ما »كاللام فى القسم ؛ لما فيبا من المأ كيد (ينظر : الإتقان السووملى 


اح بي 


ء والبرهان للزركقى 87 : مغ -5١غ‏ ). 


واستمال 0 إما ( ف الشرط ادر قَْ عر بية الهوم عو لعل ذلك راجم إل سو | سوه 0 أما 4 إلى ذو اأتوكيد 
فى الغمل بعدها » واللغة المعاصرة محاول التخفف من ثوث التوكيد. 


ب وتكون عاطفة » وحيئئذ يحب تكرارها » وهذا المءنى هو الغالب فى اللفة المعاصرة » نحو : 


1 وخيل إلى أن الواميةين الطبيمية ول أشيلمث قَ مدسعق 0 إما بر يادة وإما بخص 0 (الراقعى :١‏ 


.) ل4١‎ 


والنساء اثنتان ؟؛ فإما جميلة تنفقر من قبحى » وإما دميمة أنفر من قبحها » (الرائمى 5 :6م؟) . 


قال تعالى : و وآشرون مر دون لمر أله ع ما يعذبهم وإما عومد صأهم م 


7: 


(مورة أخربة ؛: أل ١‏ م( 


5 5 ب 8 
يكرمك 4 وو 02 أيا م تدعوا قله الأب ع 


الحسى »© ( سورة الاسراء : .)1١١١‏ 


وذكر الفراء أن ظروف الاستفهام إذا 
وصلت ب «ها » كانت جزاء وجزم مااع 
يقول الفراء ١(‏ :86 ) : اذ أ رأيك 
حروف الاستفهام قد وصلت « عا ) . 


مثل قوله 


و ديك م و كيف م و ١‏ 


' أبها 3 ومى م 


كانث جراعم » ولم تكن استفهاماً 
م توصل ب (ها ) كان الأغلب عايها 


الاستفهام » وجاز فيها العجزاء 5 


5 ًَ 28 
تبى من الآدوات :ما ومن وأنى ومهما 


وم برد 0 لها موصولة رب )0 م ) عند 


يك من النحاة الذين ورد ذكرهم 
غير أن الخليل قال عن مهما ٠:‏ هى ذا ما» 
أدخلت معها وما » لغوا : منزلتها مع 
أن هخ ذا قلع د ها ماص اتلك 
ومنزلتها مع ١‏ إِنْ » إذا قلت : إِمّا تأّق 
آأتك » وعنزلتها مع ١‏ ع ) كما قال 
5 5 07 1 5 على 0 
سبحانه وتعالى ---2 أيما وذوأ ددن م 
و 
الموت ( 1 سورة النساءة : 6 أ ومنزلتها 
مع ١‏ أ 1( إذا قلت : 7 ما تدعوا فله 
الأمماء الحسى » ولكنهم استقبدوا أن 
٠ 7 2‏ 
يكرروا لفظاً واحدا ؛ فيقولوا : ماما » 
0 ك0 0 ءٍِ 
فارداوا الها من الالف الى 2 الاولى 1 
وقد يجوز أن يكون 0 م2 0 و كإذ 0( ضضم 


إليها وما » » (سيبويه ١‏ :"4 ). 


د ..إما أن تلق وإما أن نكون أول من ألى » . (سورة طله: ه56 ) 


ولا تستممل ) إما 1 هلله دهلك مب 5 لا تقول الا تشسرب ]2 زيدا وإعا ععرا 03 مها التخيير : كيف يرء 


وأنت قد تميعه عن الفمل . .» (أبن الشجرى : ٠١‏ 


50 


9 50 1 1 ال 1 م 2 
ولا تدخأن ى أر » على « إما بيولا و إما »على «او »ورما فملت ااعر ب ذلك ؛ لقا بها ف المعمى عل الكوهي 


فيتولون : عبد الس إما جالس أو تاهفس . . وق قراءة أفى : 


أو ضع 71 أو «( قَْ مو ضع )0 ما 0 (انمراء 1 


والفريق بين « أو » « وإما » من ناحيتين : 


«وإنا وإيا كر لإما على هدى أو فى ضصلال مبين ٠‏ » 


ا يي ل رن ) والآاية المذ كورة من سورة سا 0 


الأرل ؛ م آنك إذا قلت » جاءفز يك أو عمرو لد وقم امير فى م« زيدن يمينا سدى إذاذ ثرت وأو تصار فيه 


رف مرو شك » « وإما » توتدىء مها شاكا » وذلك قولك: جاءق إما زيكد وإما جمروا. 


.»1١١ : ١ «البرد‎ . 


الغانية أن « إما» ليست من حروف المطف على المتحيح . لأن الواو معها وهى الأصل 'ى المطف .أما ,أو » 


لمن سور وله اامطيف 5 


ووقوع « إما » فى أسلوب الملف يفيد التفصيل مع الشك أو معالإهام أو مع التخبير أو الإباحة . و « إما » الآوى 


سرف تفصيل ثقط . 


ومن هنا نعرف السبب فى وجوب تكرارها ولزوم الواو ممها « المبرد ؟ : 


. 4 58 


م0 


1 


م ٠. ٠.‏ 3 5 
( مه ) اسم فعل «( 4 بيحبى اكفف . 
زيدتث عليها و ما ) فحدث با لدر _ ب 


معنى لم يكن ( ( 1 للم : ١9‏ 6 


وقد يقال فيها « مهمن »© باستخدام 
سر و 3 ٠‏ 0 
التنوين ٠‏ كما | مم لخدم قً 0 ما غ( فصارت 


ومن » قال الشاعر 
3 ى مهمن يستمع ىق صديقده 
أقاو يل هذا النّاس ماوئّ يندم 
( الرضى ”" : ه“ م ) 

ويكثر استخدام « مهما » فى اللغة 
المعاصرة ‏ بعكس اللغة ااتوارثة ‏ وذلك 
يدل عل تطوّر كبير فق استعمال هذه 
الأّداة ٠‏ ومن أ ها : 

وأنهما أفدل لأنظر إلى أمام فأنا مكره 
على أن انظر إلى وراء » ( حسين ١١1؟١)‏ 

«لقد أحعذت على نفسى عهذا 
١‏ باريس » مهما تكن القاروف ؛ وستعلم 
أى ساق ذا العهد مهما يكلّفنى ذلك » 
( حسين -1١‏ ه6١1‏ ). 

« ومهما يكن من ثىءع : فقد كانت 
مط ل جلا لماه اليه سق بدعزة 
0 ) ( حسين ١1-١لا).‏ 


زوف 


0 3 
)) وأيس وى أصدىق تصدوررا لشخصية 
ار جل 
ونموذه من مشكلاتيا مهما تتعقد عوظهوره 


على هولها 


.)1١5- 1 حسين‎ ( 


نّ ثباته للمحن مهما تعظم 3 


ب 
مهما يكن شديدا 02 


« ومهما يكن من شىغ ع فقد ثبت 
3 3 
أبو بكر » وثبت معه المهاجرون والانصار 
؟"). 


١‏ فاو كن أيغفن | ليهمن 


من التي 00 لله عليه وسلم . مهما 
تكن الاروف 6 ومهما تكن 


أن يخالف عن 


( حسين ؟أالاة). 


ويلاحظ أن جواب ) مهما ( يكون 


ما يدل عليه » كما بلاحط دخو أها على 


المضمارع فيا تقدم من أمثلة 57 


مم ا م 5 
ويجرى على السنة بعهض.ن لاد ياه آلى 
قو لهم : مهما تحدثت فانت «وحيد » 
ومهما فعلت فأانت موفق 2 يدول 0 مهأ ( 


على فعل شرط ماض 


اللغة من ذلك 


ويتحرج برعض نقاد 


لشهرة دشدول مهما على الفعل اسارج 


وظنا مدههم أنها لاتدعل على الماغى . ولكن 
مجمع الغة العربية بالقاهرة أَقرٌ دولها 
عل الافى :فق مدورفة «العاسيعة والاريعين 
( 198) لورود نصوص فصيحة متعددة 
تشهد بجواز هذا الاستعمال » مثل قول 
الأسو دلق يعفر » وهو من شواهك سيبويه 


(1:لا"؛ ) : 


ألا هل لهذا الدهر من متعلل 
عن الناس. 04 مهما شاء بالناس يفعل 
ومثلها ى ذلك مثل اران من أدوات 
ولعل من امفيك أن نشير إلى أن هذه 
2 1 4 2 
الاداق قثل. _,عنصرا مميزا قى كتابات 
ا 
الد كتور طه حسين . 
)ب ودن هذا القبيل كلمة ( بين ( 
فإنها إذا انصلاثت ما و ما » ين ما عن 
ش الها » و فنك عليها معى الشرط, » 
لوقا #ع نا" نا اين دحا عفرو 
بوقوع 0 إِذْ (( الفجائية 2 جواما 04 


وستكناول هتنه المسسالة فما ل 5 


م روا م 0 2 
وأصل ( بين ) «١‏ أن يكون مصدرا » 


عمعبى الفراق » ويستعمل فى الزمات والمكان 


5 0 1 
« فتقدير : جلسث بينكما 6 أى : مكان 


فراقكما » وتقدير : فعلت بين شترودك 


. ودخولك ؛ أى : زمان فراق نمعروجك 
ودخولك : فحذف المضصاف > وأقي 


1 ١ 
) ١1 : *” المضاف إليه مقامه» ( الرضى‎ 


' 1 ااه ل 
وذلك لانه « إن أضيف إلى الامكنة 
أو فك غبرها كهو للمكان؛ قدو 


بين الدار »© وبين زيد وعمرو . وإن 


أضيف إلى الأزمنة فهو للزمان ع نحو' : 
بين يوم الجسعة والاحدة.» وكذا إن: 


0 2 
اضيا إلى الاحداث 6 لعحى 1 بين. قيام 
أ 


زيدك وقعوده ؛: إلا أن يراد به مجاز المكان» 


نحو قولك : زيد بين الخوف والرجاء » 


/ 


استعيرت لا بين الحدثين مكاناً ؛ 
فلهذا وقع « بين » خبرًا عن الجثة » 
( الرضى ؟ ١3١1":‏ ) » وذلك لأن ظرف 
الزمات لايقع خبرًا عن الذوات » لكن 
لا وقعف: يق فى" قولنا ‏ زيدابين . 
الخوف والرجاء مكاناً على سبيل الاستعارة 


كع 1 # 


وميا تلحق ما و الألف ؛ لتكون 


و8 


9 
لائدون إلا للزمان » كما يقول الرضى 


لاا 


(؟ ١:‏ ) وحينثذ تقشع بعدها «الجمل . 
لأنه لايضاف من ظروف المكان إلى الجمل 


إلا حيث . 


ويفرق اللغويون بين « بينا » و «بيمأ » 


فى الاستعمال : جاء فى اللسان( مادة : 
بين ) : م إذاأ كان الاسم الذى يجىعء 


بعد ( بيما © اسماً حقيقياً رفعتهبالابتداء 

وإن كان مصدرا خفضته ؛ ويكون « بينا 2 
فى هذا الحال معبى : بين لد وأها 

و بيبا »6 فالاسم الذى بعده مرفوع © 

وكذلك المصدر ) . 


والسر فى هذا التفريق أن الألف ى 
د بينا 6 للإشياع ؛ أى إشباع الفتحة 
فى ١‏ بَيِّنَ » »وليسث بكافة مثل (ها » 
لأنه م يثبت كون الألف كافة . من 
هنا جاز إضافتها إلى مفرد مصدر » نحو 
قول ألى 5 الهذلى : 


(1) ممى تمئقه : 


الخد بالمنق » والاءتناق : عر مراتب الحرب » لأن أول الحرب : 


5 000 9 0 5 
ررنا تعنقه الكماة وروغه 
عسو 60 
ع اا 5 
يوما أتيح له جر قله سافع 


فيط د وا 


ولا تضاف «١‏ بينا ») إلى هفرد غير 


7 03 


* 


فلم يقع وعدم لاما ينان ممق القع د 
ال ال 

و أ فيا انو تشيبة كاله 
سألت الرٌياثشى عن هذه المسيألة . فقال : 
إذا ولى لفظة « بينا ١‏ الاسم العلم لهك 
فقلت : بينا زيدٌ قام جاء عمرو » وإن 
وليها المصدر فالأخن د الجر » ( الحريرى 


0 


8 
وذهب قوم إل أن ١)‏ هأ )» والالف 


كاقّمان » والجملة بعدهما لاموضع لها 


من الاعراب وهذا البيت (أىبيت أ ىذؤيب 


السارق ) بنشك بحر ( تعدقه م قعه؛ 
م ”9 ور 


التراى بالسيام ء ثم 


المطاعئة بالر ماح ؛ ثم امجالدة بالسيون » ثم الاءتناق » وهو أنيتخاطى ااغار سان فيتساقطا إلىالأر م مما .و الكماة : مم 


كتى + وهو الشجاع ٠‏ وروغه : 


للمرأة إذا كانت جر يكةه 4 سلفع 5 يغير شاء 0 


محيدانه عن الأقران مينا وثمالا . والسلفع : كجمفر : الخرىء الواسم الصدز » ريقال 
راال 2 واس ل كرد 


و معى ألبيت : أن هذا المستشعر الدرع حزما وت محا كته الأبطال ومرأوغته المشجماث قدر له رجل هكذا رقيضن 


له فارس شجاع مثله فاقتتلا ؛ عحى قتل كل راحد منهما صاحيه ؛ ومراده : أن الشجاع لا تمصمه سر أءته من اطلاك 2 


( الحرانة م : ومهردء مهر). 


م7 


فمن ع ر جعل الألف قَْ «بيئنا »6 لإشباع 
الفتحة » ومن رذم رفعه على الارتداء » 
وجعل « الألف ؟ كافة مثل وما )اق 
«بيما ) فلا يقع بعدهأ 3 الجملة . 


7 
١‏ بينا ( 3 0 بيما 0 مصدرا ب 0 إِذْ 
الفجائية » ولكن المسموع غير ذلك . 


ع يك قام إذاء ور 5 
وبيئا اي د ) والمسموع عن العرب : 
بينا زيد قام سوام عهرو © بلا 0 إِذْ 0 6 
18 
لأن المعنى فيه : بين أثناء الزمان جاء 
عدرو ؛ا. 

1 وحكى 3 القاسم الأمدى قَْ أماليه 
عق أن :غئاة” الاوقة !“قال قوت أنا 
ويعقوب ابن السكيتث مجلس محمد بن 
عبد الملك الزيّات ٠‏ فافضنا فق. شجون 
الديث: إل أن قات 
يقول : بينا أنا جالس إذْ جاء عمرو » فقال 
ابن السكيث 


٠ ٠ 0 1‏ 
فاشدلدت قن مناظرته وإيضاح المعبى له © 


: كان الأصمعى 
: هذا كلام الناس » قال : 


فقال لى محمد بن عبد الملك : د 
أبين له ما اشكبه عليه . ثم 3 


إليه » وقال له : مامعبى ١‏ بينا » ؟ قال : 


حى 


.- . 5 ل 9 
حين » قال : افيجوز أن يقال : ححين 
8 
جلس زيد إذ جاء عمرو ؟ فسكت .فهذا 


حكم بَيْنًا . ) ( الحريرى :54 ) 


وقد جاءت « بيها » فى الكلام متَدَقَاة 
7 ب إِذْ ) و 2 بإذا 0( اللذين للمفاجأة 03 
حو قول الشاعر 


2 
2 


5 2 9 2< 
استقدر الله خيرا وارصين ره 
5 ن 50 
فبيهما العسير إد دارت مراسير 


) 5١7: السيوطى‎ ( 


وقوله ف ال#قصيدة نفسها : 
وبيما المرث ى الأحياء مغتبط. 


4 0 
إذا هو اأرهمس تعفوه الاعاصير 


1 فتَلقَى هذا الشاعر « بيما » ف الببوة: 
١ 5 04‏ . 5 
الأول ب « إذ » » وق الثاني ب « إذا »). 
وليس ببدع أن يتغير حكم « بين © بهم 
وما اليه #الأن الم كبوديزيل الاشياء 
عن أصولها' © ويخيلها” عن أوضاعها 
ورسومها ؛ ألا ترى أن « رب » لايليها 
ِل 00 : فإذا اتصلت ها ما » غيّرتَ 
و و طال 4 لايجوز 5 يليهما الفعل » 
فإذا وصالتا ب برا ها © وليهما الفعل 2 


وهكذا 0 قل ف 


فى 


كو لك : طائا زرتك : وقلما هجرتك ) 


( العترورق :3؟). 


ولس هذا الأسلوب خاصا بالشعر ؛ 
فقد وردت ق البخارى ومسلم أخاديت 
كنيز تبدا عل : 

و بينا تحن عند رسول الله صل الل 
عليه وسلم إذْ جاءه وجل 4 

بيئا نحن جلوس إِذْ طلمعلينا ٠...‏ إلخ 


غير أن وجود ( إِذ © أو « إذا ) بعد 

1 5 * 13 

( بينا » أو ١‏ بيما » ليس بلازم » فقدزل 
03 9 5 9 

وردث أساليبي أخرى متجرده عن ( إد 1" 


. 6 اليم 0 
كمارأينا فى بيت أهذؤيب :وحكاية ألى 
القاس الآمدى الى رواها الحريرى عوماذ كره 

١ 


2 7 7 
أب فريجييات دن قصربة ٠.‏ 


ومن الأخطاء الشائعة فى اللغة المعاصرة » 
وبعخاصة لغة الصححافة شعت 


ىع «( بيثا )» 


أ 


و « بينا ) فى وسط الكلام © لحو : 


ب العرب مختلفون بيما الاعداءمتفقون ( 


0 العرب صامتوت بيها العام من. حولهم 


5 


والقواعد العربية لاتجيزاً مثل هذه 


التراكيب ٠»‏ لان « بينا » و ١‏ بيما » 


الى 


تاوق أرل دوه وححيظ يندا نيمات 
ولاتمعان فى وسمط الكلام . والعواب أن 


يقال 8 


العرب ممختافون على حين الأعداء 


متفقون ٠.‏ ) أو 8 2 حين ( . 


العرب صامتون على حين العالم من 


حولهم يتحرّك . ( أو : ف حين) . 


وفن المصطلحات: الى أطلقها النحويون 
على و ما » الموصولة بأدوات الشرط 
مصبطاح و المسلطة » وقد أطلقه الر ماف 
(ص 5 ؟١‏ )على «ها اق (حيلت ) 
و١‏ إِذْ » » وكذلك ابن الشجرى - 
40 )..وأطلقه الهروى فى الأزهية ' 
(ص لا ) على دما و فى : حيماء وإِذّما 


وكيفما . وقال عنها : « وهى البَى تدخختل 


عل مالا يعمل فتوجب له العمل ( فهى 


إذن مسلطة للعامل على الجزاء » وهى ضد 


الكافة الى تدخل على العامل ؛ فتبطل عمله. 


00 
5 عزل «ها ) بعض أ 


وظائفه ونقله إلى معان شوق : 


تتصل وها ) ببعضس الحروف أو الأفعال 


0 
فتصرفها عن معانيها الوظيفية إلى معان 


أخرى » يقتضيها القضام بين الكلم . 
التالية 


٠‏ » رس + ما 
0 قَلّ وطال ين 


»+ قى 7 ما 


» الككاف ل ما 
» كل + ما 


لني او 0 هما 


5 5 . 1 
0 ا ( رب : رب م.ختصة بالنكرة 4 
فإذا اتصلت ءبا ١ها‏ ) هيابا للدخول على 
. تقول 


الفعل 4 وعلى المعرفة 10 رما قام 


2 2 
زيك 6 ريما يقوم 2 ريما زيك قائم 51 . 


( الهروى : 89 ) 


وقد ذهب بعض النحاة إلى أن دربا » 
أكثر ماتدخل على الماضى » ١‏ لأنالتكثير 
والتقليل إنما يكونان فيا" عرف حذه » 
والمستقبل مجهول ) ( ابن هششام 4”) 
ولكن واقع الاستعمال اللغوى يؤكد ‏ 
دنعولها على المفسارع ايغنا » قال تعالى : 


- 


سر ل 8 ام 
0 ردما بوك الذين كفروا ٠4‏ 


( سورة الحجر :” ) 


زبوج تكدره النفوس من الم 
اله “سه ادال النفنال 
( اليغدادى ؟ : ؛ه١‏ ) 
وقد شاع قالعربدية تعبير ( قل لايجوز ( 
مكان ( رما لاا يجوز ) وهما طريةتسان 
للتعبير عن معى واحل »ا شو التقايل 0 
فالطريقة الأولى استخدمث فيها (قدمم لا ) 
والثانية اس حدمت ) رعا 0 لا ( والطريقة 


الأول مستحدثة : وقد وردت ق قول 


لازال أ انين عرف 
ذوالمدع . والمصروف قد لا ينصرف 
وق قول بمعضهم : 
« وقد لَاتَحْدّم الحسناء ذاما » . 


(ب) ويكسيه الأنبارى فى « البيان » 
(؟ :م5 ) رمها»اى (رعا »)ب رهمأ » 
قونطالا و ةلنا » انك مهنا من 
اتصال دلالى فى إفادة التقايل أو التكثير 

0 5 
حرجث عن مهب العدرف 4 فلم تلزم 


الأمياء » يما أن دقل » و د طال 6 


١م‏ 
(م5- ج55 - مجلة اللجمع ) 


مع وما فش ستاعء وشيب لمعل . قام 


ولذا يقول سييويه ( :١‏ وه؛ ( 
ومن تلك الحروف » «رما » و«قلما» 
: حعلو! اده 4 0 برهأ » 
جعلوا «ربا #هعم «هأ ) 
ممنزلة كلعة واحدة . وهيثوها ليذكر 


3 
بعدها اللفعل 3 1 م يكن 1 لهم سبيل 


إلى 
1 رب يقول 0 )0 قل يقول )4 6 
ع 4 

فالحق هما ٠١‏ هأ ). و اخلصيوههنا للفعل 5 


وذهب بعضهم إ! لى أن ١ها‏ » مع قل 


وعد 07 9 نحو 0 


* 
قلمنا 0 اللبيب إلى ها 


يورث المجد داعيًا 3 ا 
(#ابن هشام :١‏ وعم ) 


ودرب العالم الألاى 


بر اجشتر ا إبيدة 8 55 


(ص 155 ) :أن وما ؛ مع هذه الافعال 


سن البعايا البى احتفظت مب اللغة العربية 
أن 


الجملة المصدرية هى الفاعل فى كل 


و 


ذللك. 


ومن يتتبع استخدام د طلما ) فى اللغة 
(1) حاتم غلم 


رفاك 285 :لام ,5 


كم 


م ٠‏ ذيول وملاسغلات )م جل جمع اللغة المربية الى ردف) اإعدد ال زددج 


كانرن الثاف عب حزيران مم9( ) سن ١0م‏ . 


المعماصرة بادها. 0 قل درل إل أداة 
تشضشه الشرط مثا 


َل 5 
طاما جفنا إلى هذا المكان فدعنا نجلس . 
ودتضيم هذا أكثر أو قارنا دين الاستسخدام 
الأصلى . والاستخدام الحديث » على 


الرعية الاق 


طالما رغبت فى السفر ( ععنى كثيرًة"). 


يدر 
طالا رغيت قَّ 'السفر ذماذا عدعك 0 


( ععبى الشرط ) . 


طالا جعنا إلى هذا المكان ( معنى كثيرًا ) 


وقد وردث تمعبى الشيرط 0 ف قول 0 


ز«اق 
الباحثين : 


03 03 7 2 
1 أرجو أن بنجسع ضار الاسواذ 

03 1 سر 
لا كتبت » وماأظنه إلا فاعلا طالما 


1 
3 


الهدف هو طول هلك العلى والحقرقة ( 
أ . 


017 


ن أقوال الصعدف 8 


( طالا ان بيروت مدسمة وتخضيع 


للهيمنة عن طريق القوة 


. فكل لبئاث 


19س دسم الي 


( صحيفة السياسة : )١946/11/94‏ 


8 8 
« الكل شخاسر., طالما لي تتحسن ااظروف » 


3 
( صحيفة القبس : 0000000 
(ج) فى ل ها : يكثر فى لغة الصحافة 
القوفية مورغين لمر رفن شك ل 
مم (ى ) فتصبح «١‏ فيا » » وذلك 
لتعميق معنى الظرفية من جهة ٠‏ والدلالة 
على الوقث هن جهة أ ى . ومن أمثلتها : 
١‏ بدا الإسرائيليون يسلمون مواقعهم 
إلى قوات الطوارىٌ الدوليّة فما عمليات 
تبادل الأسر ى همستمرة ). 
( صحيفة السياسة : )١9079/1١/1١‏ 


« استمرار العدوان الإسرائيى على لبنان 

فيا أعلنت صحف العدو الانسحاب من 
بعض الأراضى الى احتلتها 000 

( صحيفة السياسة : ١١/ه/9!0١)‏ 

« تفال حذر يلف بيروت فيا تواصل 
الطائرات عمليات القصطه )» . 

( صحيفة السياسة : ؟١/ه/9107١1)‏ 


ع ءًّ 11 
« فها يتاثر الجيش الامريكى بازحة 
الطاقة إجراءات أمريكية عاجلة لترفير 
8" /أمن الاستهلاك النفطى 8 
( صحيفة القبس : )١91//11١/11‏ 
2 “سيد 0# 
ورلاحظ. على مشل هذه النصيوص : أن 
1 1 اك 0 00 مر 5 
« فما ) قد تاق فى أول الكلام اقل 
وسطه ؛ لمقارنة الأحداث الى تقع فى 
وقت ماع وربعاها 5 
رتفد الاجاليسة إل تمك الهو 
وغها )هن باب : تفديم الظرف أو الجار 
ا 
والمجرور على غير ماهو مالوفا فى العردية. 


0 ) ها 0 ف هله الثرا كييب معى 


وقد تحل « بيما »٠«حل‏ وفيا ©) » 
لبحو َ 
0 إسرائيل تعرب عن قلهها بعخد.ودر. 
شدئنات الاساددة لام ايج 4 ديما قضمايا 
ل السلاح المهرب والعلى ماد بتفجير الوضع 
0 لعا 0 
فى دول عربية أخرى ..). 


( صديفة السياسة ١‏ ٠سره/م0؟١)‏ 


(») استمال « طلما » معنى الشرط مردود لأن وما , إذا دلت على أحد أثمال ثلاثة كفته عن ااممل » وهى 


قل 2 كار ع طال © وهذا الأساوب ثر مجمة عملمة التعبير الإنجليزى 


د 85 0118لا 50 ) 


وقك ثاقش المع هذا الأساوب ورفضه و سير فشحه كاتب هلأ |ابحث ق اأصفيية اأاعالية 1 2 ٠.‏ 


لذن 


0 و2 عي 8 اله سم ميخااف للعو اعد 


١ ٍ‏ ع ارم 
4 المعروقة . كما تقده 
8 0 3 

( د) كاه التشييه + ما: 


إذا انصات 


عا م يككاف التشبيه عزّلدها عَنْ وظيفتها 


5 تر 5 
6 ؤادت معو جديدا 3 بدن لها من قبل : 
02 المبادرة . فى قولهم: سلم كما 
تدنخا . صا ملحا ١!إ‏ د كره 
اش 2< 3 


2 


ابن الخباز وابو سعيدالسيرافىوغيرهما . 


«قال قله أب هشيام 
2 نه 5 


فى المغبى (1:هو١)‏ 


«ووهو غريب جدا ». 
.هما يشّسبه التعبير الإنجليزى 
11 
(كى نرمنؤ ون ) ويلاحظ أن (م المبادرة 1 


3 الكان 1 ما 2 
معى, د ) مصسدرية . 


والمعيى : سل ف ور دضو للك 3 و تجرد 37 
. 1 اعإمي”م ل . 3 7 2 
دحو لا ٠‏ فالحّاف ظرفية - 5 هأ ») 


1 0204 
ف الحّاف على كم 


0 0 انط ىر اتعطليق السابق 


غ8 


0 0 لى كما يعر من المصمار مم 
للمصمار م اا . 


)١55 :١ الرافعى‎ ( 


م ني 5 
0 وقد حفظاث الرجل قَ تفعسى كما 


! حرطا فظ الكلام ) 


)١١ ٠:1١ الرافعى‎ ( 


» وجاءث المتعط لل قَْ قوله تعالى : 


) واذ كروه ا هذا كر . 


( سورة البقرة : )١98‏ 


الا 


6 لأجل هدايثه إياكم 


3 2 نحو اك كما 


لب ومعوى على ب 


13 على لك 


03 
: تحتمل أن تكون موصيولة 4 


| 


. 3 2 
أنت . أى نت عليه 


و (ها ) 
53 ءَ 00 

و درانث ) :هبكدا » خيره محذوف , 

1:3 

| 


و خير لمبتدأ مدلوف : أو وق ها 0 


٠اع‏ ا 5 
زائدة 3 والحاف حرق جر ا ء ععوى 


على ٠‏ وعزلثها 0 م ( عن صضصسير الرفم 


( 
المنفصل أ + هياتي 


1 . أ 55 
لانه لابصعم أن نول 
سبي 


- 


3 للدخخول عايه‎ ١ 
4 م عن‎ 0 


» وقد تستعمل و كما ) العطثف 
مشل كذاك )). ويكثر هذا ىق اساوت: 
العرض قُْ الأؤافات والابحاث واأرسائل 
(١ :‏ وأوضحت التجردة 


العلمية ؛ فيةال 
أن ... كما 


0 
0 كما أاشاد ون 


03 


وأحياناً تقترن بالواو ٠‏ فيقال 


ف قماتر اماو ون أفراك رفت 
الصحف : (« عاد القتال من جديد إلى 
شوارع ديروت كما وعاد ... » 
و هله الواو ليس لها دن تفسير سوى 
أنها زائدة مؤكدة ؛ لآن حرف العاف 
لايدل على مثاه ؛ إذ لايجوز الجمع 
بين حرف عطف »© أو بين حرفيز 
دتفى الى . 

(ه ) وقد لاتقتصر وظيفة «ها » 
على إضفاء معى جديد علن الصيخة 
التضاميّة » بل قد تتعدى ذلك إلى 
إضفاء معى ماكة على السيلوك الدر كيى 


كاه للعبار 5. 


» من ذلك مثلا ل كلمة ( كل 0 
إذا اتصلت بها (ها ) تصبح ( كلما ' 


8 00 0 ل لوي اعم ال 1 
و كر ن: يلمك غار فا شو قيشيا 6 فبك 


معى الشرط. 8 وتحتاج إل جملتين 0 
إحداهما مرتبة على الأخرى ( ابن هشام : 


١‏ :م ) لحو 7 يكاد البرق 


ع 
0 


اضاء لهم 


كلت أبصارهم اك 
مشوا فيه »© , 


0 سورة البقّرة : 6 


كلما نضحت جاودهم بذلناهوجلودا 
غيرها .. ). 


0 سورة النسساء : 0 


1 ويصنحع الفاك وكلما 7 علية مأ 
من قومه سخروا مله 4 . 


) سمدورة ضود 1 ا 


وكيل الاستعمال المعاصدر _ وبخاصة 
م« 
فى لغة الصحافة ‏ إلى تكرار « كلما 6 
م | | : 9 
0 لجواب » نحو 
كلما اجتهدت كلما حصلث على مال 
أكفر . وهذه العبارة مصوغة على نحط 
2101161 تمص قناع نامث تاملا ععوجه ع1) 
(.561 3011 


0 يشر : 145) 
5 37 # 
وقل جات الى صحيمه الاهرام 
خوملا؟اةا ص ٠١‏ ) 


6م 


# نيا 
« وكلما طالت تلك الغيبة كلما 
اتسسع الظبدد ردق 4 وتضاعف رواذده 
ومريلوة .. ). 
و صحيرفة السياسة ( سام ١‏ 
ص لا ع ١9/8/8١‏ ص"١‏ ): 
2 0 
كان ذلك أفضل »© . 
2 2 
و كلما زاد سنه كلما زاد تمعه ) , 
2 7 « 
و كلما هرٌ عليها الزمان كلماكانتث 
نين 2 
0 َع 
« كلما صارت قدممة كلما صارت 


و 
تو كل , 


ولا تجيز القواعد التقليدية مثل 
انار لوي ارهن ا ب 
الثانية من العا + 

»* وإذا لحققت « ها ) الشبرط 
الامتناعمى « لو ) غير ته عن حاله 
وحؤلته إلى معبى هذ ) » قال تعالى : 


َ 
«لوما تاتيئا بالللائكة ... » . 


( سورة الحجر ع0 


بسي ممم يبب صصح سعد سس م جص سد سح ست ب جل سسا سس 


* 


فمعثاه :هلا . 


ولعل هن المفيد أن نشير هنا إلى 

أنه :نالوم 1 قن تعدورة. أن الطريية 
2 

المعاصرة 4 وم ببق هن آثارها إلا ناك 


الآبة الكرعة . 


ويسمى بعض النحويين « ها ) 
عد و والكرة + 6 الأنها غيّرت معبى 
.أداة الى لحقتها إلى معيى جلديك . 
والسيية 4 أذ الكووق ] ذاا در كيف 
حدث فيها بعد التركيب معى م يكن 
قبل التركيب » كلأدوات المركبة 
من عقاقير مختلفة » فإنه يحدث لها 
بالتركدية ما لم يكن لكل واحد منها 
فبل التر كيب » فى حالة الانفراد 

عل كل أداة 


وهذا تعليل يصدق 
دق 

ا 

ثالثا : التعويضن : 
ونعبى به التعويض من إحدى ذوى 
8 5 

أن ) قى حالة تخفيفها » وذلك 

بوضع فاصل بينها وبين برها » 

يدل عليها . هذا الفاصل هو 


١(‏ ) ينظلر ؟ مماف القرآن لغراءج لاا صن دلاع ب بالام » والأزهية فى علم اروف المروى ص 8ه ةو ؛ 
والإنصات فى .سائل اطلاف للأنبارى جج ١‏ صن 84؟ سس ١58‏ 4والجيان فى غريب إعراب القرآن للأتباري يي ؟ من . 


ىم 


00 عو و ا 
السين أو سصوشا أو 56 أو خرف عو 


0م 3 لن كمأ علا ) ( ويسمى التحاذ 
هده الحروف الى بعد ( أن » المخففة 
« روف التعويضى ) . 

رضي ا 


والسير فى «ذا الفعيل : أنها بعد 
التحفيك” ناريت :ذ أن ) المصدرية 
إسهلاً ومعى الفا فظاهر . وما 
نل كردي عرق ٠‏ الا 1ن + 
القع أن > الاسم عفري ادق 
بينهما بوضع هذا 


كالعوضن من إحدى نوى «أن ). 


« آن » فى القواعد المفررة : 

لا كانت ١‏ أن ) فائدتما التحقيق » 
كاف مف التاشثى الوااشاق حالم اكتف يا 
أن شيقها نا فيد التشفيق. :ود الل 
أو مايؤدى مداه وما يجرى مجراه من 
لظن الغالب ؛ ليكون مؤّذناً فى أول الأآمر 
أنه مخففة ١0‏ ولهذا م تجىء «أنْ » 
المصدريّة بعد فعل التحقيق الضرفا » 
وما بعد فعل الظن وما يؤدى معنى العلم 
ء المصدرية والشدّدة والمخففة 


5 
منج 


و»كن هنا كان لاسك نل قيام ضوابيط عدن 


الفاصل » ليكوكث 


ان ءِ - 
« أن » المخففة من ١‏ أَنْ » المصدريّة 
فى المواقع التركيبية المختافة . ويمكن 
إجمال هذه الضوابط فما يى : 


١-تختص ١‏ أن » المخففة بوقوعها 
قبل الجملة الاسمية » والجملة الفعلية 
« وقد ذزل عليك 


م( 
5 7 0 , 
سمعم اناعد الك كن نوكيه أ يا 4 


. مثال الشرطية قوله تعالى : 


فى الكتاب أَنْ إذا 


فلا تقعدوا معهم . حتى يخوضوا فى 
( سورة النساء : )١4‏ 


حديرث غير ه). 


وقوله : 
. 5 . 
دقل أوحى إل ... » إلى قوله م وأن 
لو استقاموا على الطريقة : لأسقيئاهم 


)١١1 1١ (سورةالجن:‎  .) ماع غدقا‎ 


وقوله : 
١‏ أفلم ييأس الذين آمنوا أَنْ لو يشاء 
( سورة الرعد نا ( 
01 1 

)0 أو م ميك للذين يردون الاأرض من 

بعد أعلها : أن ار نشاء أصبناهم الوية 

13 

( سورة الأعرافف : دوا ( 


لام 


وال السعية فول السام + 
أن هالك كل من يَحْفَى وينتعل 
( الصبان ١‏ :54 ) 
وقد تكون ملفية 4 لدو قوله تعالى : 
«.. فاعلموا أنما أنز ل بعلم الله وان 
أي إله إلا هو فهل َنم مسلمون , 
( سورة هود : ١5‏ ( 
33 5 
أما المصدر به ولا تشع قبل الجماة الاأسمية 
أو الفعلية الشرطية ؛ لأنبا « تلزم الجملة 
الفعلية المؤُوّلة بالمصدر . فلا يحتمل أن 
تدخل على الاسمية 
: اكتماتء 


ولا الشرطية 0( 


إلى فرق آخر فى هذا الموضع 


ناكما تختص و أن » المخففة 
بوقعي قبل الأفعال» غين «التسرلة. غ 
وذلك نحو قوله تعاللى : 

» أم م 0 ما فى صحف »ومى‎ ١ 


8 7 #2 را 
لا تَزر وازرة وزر 


١ 


وإبراهم الذى 9 ( 
أخرى » وَأَنْ ليس للإنسان إِلَّا ماسم » . 
( سورة النجم : 5”ا ‏ ؤ"م) 
84 ش 


وقوله : 

د أوم بتارو "قر كرت التممواله | 
والأرفن. عونا علق لمن وو يدوآن 
عسى أن يكون قد اقترب أجلهم .. » 

( سورة الأعراف : 188 ) 
ومنه قول زهير بمدح هرم بن سئاث : 
أنْ نِعم معترك الجياع إذا 

خب السفير وسالىء الخمر 
(السبوظى 7 1842) 
أما المصدرية فلا تقع قبل الأفعال 
الجامدة » ١‏ لأا تكون مع الفعل بعدها 
بتأويل المصدر » ولا مصدر لغير ا أاتصرف ) 
( الرضى ؟ : 76# ) ء ولذا لم يحتاجوا 

فرق از يهنا أرقا ؛ : 


 #‏ ومشل الأفعال الجامدة : الأفعال 


الدالة على الدعاء + لاتحتاج نا 
إلى فاصل . وقد قرى قوله ثعالى : 


وبرالكاسية أن عم ال علي : 
(سورة الثور :9) 

و والكاديية أن فنيت أده علييا؟ 
بالتخفيف» ووقوع الفعل الدال عل الدعاه 
بعدها من غير فاصل »؛ إذ الدعاء يشبه 
الجامد قى عدم التصرف . سسواء كان 


1 : 1 
الدعاءٌ بِشير » كما ذكر ء أو بعتي 


1 0 
ور 


: 5 1 4 2 
دعدو قوله سعدا نه ااا دودق ان بورك 


بن قّ الثار ودكن سدولها 2-20 


0 


( سورة الشثمل : 8) 

ومن أمثلة سيبويه فالدعاء( 1 : 489 ) 
ام أن يغفرٌ الله لك » م 
لله خيرًا )و وقد كثر فى كلامهم حى.. 
سمعناهم يقولون ؛ ما إن زاك اشدغيرا: 
شبهوه ا وأى شبهوا ») ١‏ إن )بالكسر 
بأ التفسة واوغتديها ذلك عاض 
بالدعاء , 

4 فإذا وقعت « أن » قبل فعل 
متصرف ( غير دعاو ) ؛ وجب أن يفصل 
بين و أَنْ» المخففة والفعل بعدها بفاصل : 
ذرقاً بيئها وبين المصدرية . علاوة على 
الفرق الأساسى الذى تقدم ذكره » وهو 
سبق فعل التحقيق و أن ) المخففة . 

والفاصل إِما ( السين ) » نحو قوله 
تعالى : 

. 
7 علم أن سيكون منكم مر ضى ( 


0 سدورة الأزمل : 07 


ا سوفة 5 ؛ لحو قول الشاعر 3 
واعلم نعل المرء يتفعه 
2 5 8 5 
ان سيوف الى كل ماقدرا 
( الصبان :1١‏ ؟9١)‏ 
5 وقد ) الحو قوله تعالى : 
« ليعلم أَنْ قد أبلغوا رسالات ربّهم )- 
( سورة الجن : 78) 
.81 قمر 
0 ودعلم أن قد صدلقتئنا » 
1 
( سورة المائدة : )١١7‏ 
« أفلا يرون أَنْ لايرجم إليهم قولا 0. 
5 1 2 
) سدورة طه : 864) 
| 


0 بحسب أن لذن يقدر عليه أذ . 


) سورة اليلد : ع( 

0 سورة البلد : 45 

وذلك لأن « أَنْ » المصدرية لايفصل 

بينها وبين الفعل بشىء من الحروف 
: ُ 

المكورة ٠»‏ لكونها مم الفعل بتاويل 

المصدر معبى © فلا. يفصل بينها وبين. 
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هدبى موضع تلتبس فيه المصدرية 
بالخففة ٠‏ وهو إذا اتفق وقوع « لا , 
بعد و أن ) ؛ فإن كانت بعد فعل العلم 
لم تلعبيس بالصدريّة ٠‏ لأن المصدرية 
لاتقع بعد فعل العلم » كما تقدّم . وإن 
كانت بعد فعل الظن جاز أن تكون مخففة » 
وأ تكرن عيذركة : كياق قولة تعال: .؛ 
ووعووا أن لاتكرن فيه و 


( سورة المائدة: 0١‏ ) 


فقد قرىء بالرفع والنصب ؛ الرفع على!” 


أن الحسبان ظن غالب » والنصب على 
هجرد الظن . « فلا التبساس بينهما 
على هذا إلا فى مثل هذا الموضم ٠‏ 
(الرضى ؟ :ممم ) وهو أن تقع 0 
بعد فعل الظن » وبعدها (لا) , 

فإن لم تفع أن ) بعل علم » ولاما يؤدى 
معناه » ولا بعد ظَنْ وم يلها فعل جامد 
أو لاعاء أو جملة اسبمية أو فعلية شرطئة ‏ 


فهى مصدرية : 


وإن وليها فعل متصرف من غير حرف 

8 ا 1 : 3 0 
تكون مفشرة » ولاتحتمل المخففة 
لعدم العوض 3 


4 


وقل جاء دغير عوض قول الشاعر 1 
علموا أن يؤمّلوت فجادوا 
قبل أن يسالوا بأعظم ل 


( و1 ا 


وقول آخخر ‏ 
إل روخم ياذويس 
سقة إن أمدت من الرّزاح 
ونجوت من عرص المذو 
ن من العثشى إلى الصباح 
أن تببطين بسلاد قو 
( يرتعوكث من الطب للا 
(الأشمولى 555:1١‏ )ها 
ويظهر أنترك الفصل هنا لوجود فارق11 
آخر ؛ هو رفع المضمارع بعلةا ١‏ أَنْ ) وإنة 
كان خلاف الأول » كما يفهم من قول 
وإِن يكن فعلا » دم يكن دعا 
2 1 1 
فالاحسن الفصل بقد أو نى او 


تنفيس. أو أو وقليل ذكر لو 


1 ا 3 
وقيل إن « أن ) تى هله الآبيات هى 
أ 


الناصية للمضارع 4 وإئما صمليت حيرأ" على 
4 
أتها رما » المصدرية . 
( الصبان١‏ : ؟5؟ والعيى١‏ : "9؟) 
5 قر ايك ان 
أمًا و أن )» فى قوله تعالى : 
4 َه 5 01 
رما فلت لهم إلا م 9 به : أن 


م( سورة المائدة : )١١1/‏ 


ف ( يجوز أن تكون مصدرية 3 
فتكدون بدلا من وما » 1 من ( الهاء ») 
قَْ «ب4) »ع أو خير مبتدأ مسولوف 0 أى : 
وات اغيقةا اد راد قك ون مير 

01 ( الأرضى ” : 174؟) 

ومعلوم أن المفسرة هى المسبوقة مما فيه 
معبى القول دون حروفه وتقوم مقام علامة 
الترقم ل 


0 ع 
أ*رةه ان م 1 


0 03 
: « فاوحينا إليه أن اصنم 


98 1 5 َ. 
ذاديته أن يازيك كم 1 


قال تعالل 


الفاك ». ( سورة «المؤمذون) : /1؟) 


« وعن الكوفيين إنكار » رأن » 


التفسرية ألبتة ؛ لأنه إذا قيل : كتبت 


إليه أن قم , لم يكن ١و‏ قم » نفس 
و كقيع م اكه كان الذغين حفس 
العستين ق"قولاك + هذا عسجل أ ذهب 
ولهذالر عمك اي واأقى ذ مكان ١‏ أن » 
فى المثال لم تجده مقبولا فى الطبع » 

( ابن هشام )5:١‏ 


والحق ليس 2 الاهر التباس إذا م وقع 
0 0 
بعد « أن ) فعل ماض أو فعل أمر ؛ فيجوز 
تكو ل سنسرة وأو اتكوة مميدونة م 
1 00 5 4 53 
٠. 4 ٠ 8‏ 
(أ) إذا ما ولت « أن ها فيه 


معنى القول » ووليها فعل مفبارع مصدر 


ع 


٠ 03 3‏ 
ب دلا » فاجاز بعضهم أن تكون د أن 
فى هذه الحالة مخففة ومفسرة ومصدرية » 
نحو : أوحى إليك أَنْ لا تفعل » ١‏ فإن 
كانت مخففة ذ رلا ) للنى : ولايجوز 
أن تكون للنهى » لأن المخففة كالثقلة 
و2 60 5 
لاتدحل: على طابية ؛ فيرتفع 
الفعل . وإن كانت مفشرة جاز كون 
٠. 5 30 6‏ : 
رلا ؛ للنى أو للنهى 6 في ر تمع الفعل 
و ينجزم . وإن كانت مصدريّة انتصب 


)العو 


م 


الفعل « (الرضى " 


6 وى ءن ذلك المملة الدعائبة » كا فى القراءة الى أشر نا إليها : ووالخاسة أن غضب اشعلها » فهى مبنية 


لضف ب برضة) 2 


41 


3 
0 كيه م 
أو حى إليك با 3 لاتفعل 


الفعل . 
3 


(ب) إذا ماوليت « أن »هافيه معمى 


.ام 


القول . ووليها فعل مضارع أيضاً 13 


لككنه مصيدر دغير و لا ) من حدر وف 
: 5 0 5 5 

العوضص الحو : أوحى إليك أن ستفعل ؛ 

2100 5 8 5 5 

ميل : فى هذه المحالة تكون « أن) «مخفمة 


أ 


وهفسرة. 


ويمكندا إجمال المواقع الى تتعين فيها 


أن »2 المخففة فيا يل : 


٠‏ و« ؟. 
5 إذا وفعت 0 أن 0 قبل جملة أسمية 
نيا ٠‏ ع 
وسبقها فعل 1 أو مايجرى مجرأه ٠.‏ 
2 ا 3 
» إذا وقعت , أن») قبل جملة شرطية ., 
وسبمقها فعل علي أو م دعجرق مجرأه . 
0 
إذا وقعت ١‏ أن » قبل فعل جامد : 
يا ٠‏ 3 
وسيقها فعل لم أو 5 يجرى مجراه . 
* إدا وقعت :أن ) قبل فعل دعاء غ 
وسبقها فعل ض اوها يجرى مجراه . 
« إذا وقعت ١‏ أن » قبل فعل متصرف 
وسبقها فعل علم أو ها يجرى هجراه 
وفصل بينها وبين الفعل بعدها بأحد 
حروف العوضص 5 


4 


5 إذا وقعحتث ١‏ أَنُ ( قبل فعل مته.رف ( 
وسيقها فعلل 06 8 وفصل بينها ودين 
الفعل بعدها باحك دروف العوض سوق 
ولا ). 
٠‏ ع 4 َه "٠‏ 
وفما عدا ذلك ٠.‏ بان وفعت قبل فعل 
متصرف 3 وسيقها فعل فيه معوى الول 4 
وفصل بينها وبين الفعل بعدها ب ولا ) 
أو بأى حرف أخر من حروف العوض 
تحتمل ا اكثار دن معمى 6 على التفصيل 
الذى ديناه 3 
ا أن 0( ف هيزاك اأنقك ٠.‏ 
يي اذاه ف اء م - 1 
التتبع للامفاة المختافة الى أوردها 
شسبيوية فق الكتات +2483 ) التتريق 
0 أنواع وأنْ ) الداخحلة على المضارع 
يلحفل الماذج الاتية 8 
كتبث إليه أنْ لاتقل ذاك , 
كنت إلية أن لايقول كاك 
كنيث ]ليه أن لاقرل 3اله:. 
فاما الجزم فعبى الأمر 4 وم النصب 
فعلى قولك : ثلا يقول ذاك . وأما الرذ 
فعلى قولك : لأنك لاتقولٌ ذاك أو بنأنك 


١ 500‏ ا اذ 
لا تقول ذاك » تخبره بان ذا قد وقع 


.) 45١: 


3 
من أهره ) ( سيبويه ١‏ 


وتفسير هذا الكلام يكون على النحو 


الاتى : 
كتبت إليه : 
ت لاتقل ذاله.: 
د أنه لأيتيض أن يقول ذالة:: 
أنك لاتقول ذاك , 


نان ونال الفاك؟ الوك هن ف 
منزلة ١‏ أى » فهى تقوم مقام علامة الترقم 
(:) . ولا يجوز امشكوة 00006 
أن الددية كالمقلة لاتدخل عل ل 
كما تقدم . 


؟ و و أث »ع ف المثال الثانى مصدريّة 
ناصبة ؛ لأنها تصدّرت جملة تعدر ع حدث 
| 


1 
يؤمل تحققه ( كفدواك : أرجو وأطمح 


03 1 
وعدى ) (سيبويه ١‏ :485 ) ؛أى إث 


الفء ل بعدها يعبر عن غرض مستقبلى 
لفاعل الجملة الأساسية . « فانت لاتوجب 


5 5 # 5 9 3 
إذا ذكرت شيا من هذه الحروف ( أى 


2 


1 
: أرجو انك 


تفعل » وأطمع أذنك فاعل ٠‏ ( سيبويه ١‏ 
). 


الأفعال ) ولذلك ضعف 


وقد ذكر المرده ( 9 : :8# ) 


اشع أن ؛ ااناصبة للمضارع ١‏ لاتقع مع 
الفعل حالا ؛ لأنبها لا لايقع فى الحال . 
ولكن لما يستقبل »© . ونص ابن الشراج 
اك ) على أن المضارع » إذا دل 
على الحال غلب تالضهة ق تحريك آخره» 
لمستقبل ). 


وإذا فتعح كان لالمه 


ودرى الع عالم الآلمالى 0 ركندورف 1" 
( #مفمعطهه8 ) أن نصب المضارح 
هر جحه إأيها 
فهى إشاريّة خااصة تدل على الاستقبال » 


مم 9 
بعك و( أن » المصدرية امسن 


ولكن إلى أن الفعل بعدها يدل على غرض ٠‏ 


أى : إنه يعبر عن غرض لفاعل الجملة 


الأساسية » ولما كان يدل على غرض فهو 


شين إل الانتقيال ا(يكر : ”)د 


نْ » فى المثال ١‏ 

تبشن النامة ذا تست رش هيه 
تعبر عن حقيقة ثادتة ٠‏ مثاها فى ذالك 
مشل أخدها 0 إَ ) “من حيث الوظيفة 
لدو كيدية 


- 
وتتميزر عنها بتصدر 


العتل انقوف + هاالشين الأساضية 
ععبى أن ١‏ أن ) لابد أن يسبقها كلام ؛ 
أنه تؤول مع 
فتبداً م الجملة من غير حاجة إلى كلام 


ما بعده | عمصدرء ما « إل ) 


ه١‎ 


شابق . يقول الزمخششري (ص "ة؟ ): 
ذإ تووع أن 4 اهماد كان يمرن 
الله تمان لذ أن ليور 
الجملة معها على استقلالها بمائلتما 


والمفتوسعة : تقلبها إلى حكم المرة + 


ويلاحل أن ضبط الفعل ق الجمل 
الوايقة غير سرتشيفن أن وفاف» 
موقل السن القاقورلنيا” 4 ليزن 
تفسير و أن ) منوط. بالحالة الى عليها 
الفعل » وقد رأيئا المضارع بعد «أَنْ وى 
' الأمئلة المتقدمة يق مرفوعاً ومنصوباً 
' ومجزوماً : 


أَمَا « أَنْ» الداعاة على الأمر ؛ فالغالب 

عليها معنى المفشرة » كما فى قوله تعالى : 

« فأوحينا إليه أن اصنع الفلك » . 

0 س.ورة ) المؤمنون 5-10 6 

,) فاوحينا إلى مودى أ اضرب بعصماك 

البعحر ). 

( سورة الشعراء : ع 

وأما التسير بالفغل المافى بعك وأنث » 
فك وردا'ق فو له ثعالى . 
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« فلما جاءها نرودى أَنْ بورك من ى 


والغالب هنا معى المصدرية ٠‏ إلا إذا 
قصد الدعاء فتكون ممخففة من الثقيلة 
على ها هدم ٠‏ 
٠.‏ 0 
وى اللخة المعادمرة: م بعك ياق هذا 
التركيب إلا فى قوالب تعبيرية ثابتة 
بعد بعس الأدوات . نحو : 


ىاه : 05 
و بعد أن فعل كذا .. ») » «١‏ ومنذ أن 


فعل كذا ... ). 

وبعض الترا كيب الأخرى »لحو : 

لايق إله "أن قبل كذ بون وخ 
0 وم بلس أن فعل كذا ... ). 

وكلها استعمالات مثبّدة »و وأن » 
فيها مصدريّة » كنا هو ظاهر . أما 
الاستعمال غير المقيد فقد اسحتئى فى 
العويية العا عدر 

والخلاصة أن الاحتلاف بين « أن » 
المصدرية »و و أن الخففة مرجعه إلى 
البنية الدلالية لجملة كل منهما ؛ فإذا 
وفك حدق« العاقة خرها توؤفل افده 


ف المستقبل ف « أن »؛ ناصية للمضارع » 


3 2 
التحفيق والثبوت فات ) 


3 وى ذلك 


ا 
وإذا أريد مععى 


1 
ىك 


١م‎ 


مخحففة من الثقيلة 


توجيه قول الشاعر : 
علموا أَنْ يؤُملون فجادوا 
5 3 2 
قبل أن يسمالوا باعظم سول 
0 

لان المقام مقام التحقيق والثبوت 5 
فلم يحتج إلى فاصل بين « أَنْ » والمضارع 
دعدها 4 اكتفاء بدلالة المقام . يقول 
المرد (؟: )"٠‏ : 


7 ًّ 
أن تقوم يا فى » لم يجز ؛ لأن هذا 


«ولو قلت : عام 


شي ابت ق علماك » فهذا من مواضع 


93 الثقيلة .١‏ 
ويقول الزجاجى ( ص ٠: ) "٠5‏ فإِن 
وقحت قبلها 3 أى قبل أن ١‏ الأفعال الى 
تدل على إثبات الحال والتحقيق اردفم 
الفعل ههناء وكانت مخقّفة هن الثقيلة » 

كقولك : علمث أَنْ تقوم ؛ . 


غير أن سييدوبه دري ١‏ : 87 : 
كال 5 3 
« أنه ضعيف فى الكلام أن تقول : 
قد علمث أَنْ تفعلٌ ذاك » وقد علمت أن 


فعل ذاك 3 حى تقول 1 سيفعل أو قل 


1 0 7 95 7 0 
فعل أو تدى فتدخخل ١‏ لا »؛ وذلك لاممم 


جعلوا ذلك عوضاً مما حذفوا من « أنه » ء 
فكرهوا أن يدّعوا السين أو قد » إذ قدروا 
على أن تكون عوضاً ) ثم يقول بعد 
ذلك : «ودلا» تنقض ها يريدون أو , 


يدخاوا قد ولا السين ). 


5 005 
وهذا يعبى أنه لاعكن. التجاوز عن شرط. 
الفصل بينه أن ١‏ المخففة والمضارع بعدها 


إذا سبقت بفعل التحقيق الصهيرف : وهو 


) علم . 


رابعا : القطع : 


ورقصد ب4 8 قطع الجمل عمأ قبلها 


دوساطة حرف من الأدرف الادية ع 


بل - لكن . 
ان 7 ءًى 
ومن تسميتها أحر ف القاع لانبا 
أ 


تقطع الجملة عسا قبلها . ععى أنه يستاذف 


م كلام حديك . 


:0 القطع 


والائتناف /: فهو يقصد بالقطع : الوقف 


ا جعفر النتحاس من كتابه 


وبالائتناف 8 الابتداء 5 وذلك لان حروفا 
القطع تقطم الكلام عنما قبله صناعياً 
46 


71 


1 


7 ع 1 
الوقت إلا تيأرى : ألذى سيأة أبو جعمر : 


8 ع ١‏ 5 ع 5 
القطم . فالواء مغلا اق حالة الكتابية 
-3-3- 


تقوم هتاه السكات فى حالة النعاق 

,أ ) مثال القطع بالواو : قوله تعالى : 
: قالت يت ف وضعتها 5 اح 
ما وضعت ٠‏ وليس الل كر 00 
وإفى سميتها عريم “. 

(ب) ومثال القطع بالفاء ٠‏ قولكه 
سي حانه : : 

> فلما آتاهما صالحا جما له شركاء 
فما آتاهما . فتعالى الله عسا يشركون © . 

0 سمورة الأعراف : 19) 
وقد اجتمعت الواو والفاء قَْ قول امرئ 


القيس : 


وإنك شفائى عبرة مهراقة 
فهل عند رمم دارس م, ن معوال 
فى البيت الثانى جملتان مقطوعتان ؛ 
الأول بعك الواو 1 والشانية : بعد الشاع . 


4 


(ج ) ومثال القطع ب 53 لم 4 5 
قوله تعالى ا 
ِ 5 
2 قل سيروا قُْ الاارض فانظروا كيفك 
5 0100 د اا 


) سمورة العنكبرت 58 0 


فالجملة بعد 5 ٍِ » مقطوعة عما قبلها 
05 لساك لكر لا مم د ورا 
بالاءتبار ما . ومنه ها ذكره ابن هثيام 
«١ 1) 15+14 30‏ اعجيق ما صتعت 


0 ع 
م 6 ثم مأ صئعت أمس أعجب 1 


« وذلك لأن ما صنعه أمس لاعمكن أن 


0-00 
يحون ف الترتيب بعد ها صنعه اليو م). 


( قباوة, : مم22 
(د ) ومثال القطع ب «أم )مو «بل ؛ 
قوله تعالى : 
1 “هل يستوى الهم بى والبصير 3 أم 
هل تستوىةالظلمات والئور ) . 
0 سعءورة الرعد : 515) 
00 0 
0 فلل أفايم عم من 5 0 0 وذكر د رده 
نصلى 4 بل تؤثرون الحياة الذتيا 1 


( سمورة الأعلى ا 


)مم2 ومثال القط ب ل حى )6 : قول 
الفرزدق : 
اه 4 م 
2 3 9 فى 0 
ل أيأها ميسم| أو هخ<ام 
عأن أباقا شل أ مجاشة 
ويشيع ف اللفة المعاصرة مثل قولهم 
حى أنث ياصديى 3 حى أنت 0 يادروتس) 


ع 
٠.‏ 


ويوحك على هذا التعدين 9 0 حى 0 أم يرد 
قبلها كلام : 
وقد قثر ابن هشام البيت السابق 
ا لض د 
2 فر اعجيا يسبى الناس حى كليب 
تسبى إن © 
د 5 
ويمكن حل مشل و حى أنت ياصديقى ( 
على هنا التقدير 5 
0و) ومثال القطع ب 1 لكن 1 
قول زهير : 
إن ابن ورقاء لاتخشى غوائله 
لكن وقائعةه 2 الحرب تنتظر 
وقول طرفة 
9 
ولسثت بعدللال التلاع مشداقة 


ولككن مى دسثر فيد القوم ارفك 


5 85 2 0 8 
وتسجاءر الاشماء 2 إلى ان القعطم أ 
3 ءٍِ 26 ع 0 7 
دقيق + لاينبغى الاعياد فيه على ظاهر 
العبارة ٠.‏ وما فيها ذفن روايط لغو ب 3 


يا لآب بن الاحتكام إلى الى الذى 


العام : عدم تعلق الجماة نحويا عا قبلها 
تعلق إِتّباع أو إخبار أو وصف أو حال 
أو صلة . و-بمنا هنا : قطع الإثباع فى العف 
معنى : أَلّا تكون أداة القطع عاطفة مايعدها 
على ما قبلها . إذ الكلام على الأدوات الى 
تستخدم فى القطع . 


« 0 


5 1 2001 
ومن الجدير بالذ كر أيضا : أن سرف 


كر نوعين دن القطع 5 القطع البياى 2 


والقطع النحوى فالأول كود جواباً 


لسؤال مقدّر . نحو قوله تعالى . 

وفقالوا سلاماً . قال : إنا منكموجلون» 
( سورة الحجر : ؟١8)‏ 

: جواب لسؤال 


قار ٠هو‏ 6 وماذا قال لهم ؟ 


فجحملة , قال 1 


7 0 
والثانى يكون جواباً . ويكون باداة » 
0. 00 : 
قوله تعالى : 
3 5 
و ولارسزذك قولهم . إن العزة لله جميعا 1. 


4/ 


( ملا جك وجله المجمع ) 


.. 4 : مقطوعة عدا 
قبليا: + وابسية مك بالقول: ف آنا 
ليست هن كلام الكافرين »؛ ولايعقل 


7< 
فدملة ٠‏ اله العرة 


أن تصدر منهم ؛ وإنما هى »عن كلام الله 
تعالى ؛ يثبّت بها قلب النبى صلى الله عا 
وسلم . ٠‏ 

وقد اجتمم الدوعان فى قول الشاعر : 
زعم العراذل أننى فق غمرة 
غمرنى لاتنعجل 


صدقوا »)و لكن 


فحملة « صدقوا » : قطع بيال ؛ 
لأبا جواب لسؤال عقدر : أصدقوا أم 
كذبوا ؟ فقيل : صدقوا . ( ابن هشمام 
1١‏ :48 ) وجملة , غمررى لاتنجل ] 
فطم نحو ب «ولكن ). 

وقد قالوا : إتركل قطع بياقّ هو نحو » 
وليس العكس . 

والحديث عن القطع بمعناه الذى تقدم 
يجرنا إلى الحديث عن#القطع فى النعت 


)١(‏ خرنق بكيسر الهاء والدون ؛: 


ومن قتل معه من بنيه وقومه . وممى لا يبعدن » بفتم الياء والمين 
على عادة المر ب فى اسعمال هذا اللفظ ق الدعاء » قال تمالى : 
سبحائه : ر ألا بمد المدين كا بدت مود » ( سورة هرد : 
هلكوا ؟ أجيب بأن العرب لهم فى ذلك غرضان : أحدها : أنهم يريدون بذلك استمظام موت الرجال 


ل 3 بعضن النحويين قاع العيت 
آبالواو 3 واستدل بقول الشاعر , 
ع 2 وو 
وياوى إلى نسوة عطلأ: 

وشعذا مراضيع مثل السعالل 

حيث أتبع النعت الأول 4 وهو « عطل »6 


وقطم الشانى وهو ( شعفاً 1 قخصيه بفعل 


0 
محذوف » تقديره : أخص أو أذم . 


د والأءعرف «حجىء لعث |انكرة المقاوع 
بالواو الدانّة على القطم والفصل ؛ إذ 
ظاهر النكرة محتاج إلى الوصف » فأكة 
القطع بحرف هو ن. فى القطمع » أعنى 
الواو .. » ( الرضى "١5 : ١‏ ) ويجرز 
فى المعرفة أيضاً القطع مع الواو » كقول 
ال ش ْ 


ماج عر سر 


لا يبعدن قوى الذين هم 


ّ العاداة وآفة الجزر 


أت طرفة بن المبد لأمه » وهى! هنا ترلى زوجها بشر بن عمرو بن مرثهء 


: دعاء خرج رج الى : أي لا يبلكن» جريا 


ر ألا بعدا لعاد قوم هود (سورة هود : 6 ) وقال 


) . فإن قيل كيف دعت لقومها بالاسلكون رى قد 


6 . » والكاى 


أنهم يريدون الاعاء لهم بأن يبى ذكرهم ولا يذهب : لأن بقاء ذكر الإنسان بعد موته منزلة حياته , 
العداة 4 جيع عاد 6 وهو العدو بعيئه 0 ولا يجوز أن يكون جيم عدر 0 لأن ثمولا لا يجمع على قملة . 


.) 1١١١ : ١ خالك الأزجرى‎ ( 


1/8 


النازلين يكل معثرك 


والطيبسون معاةق الى الازر 


اسياي 35 


1 
:د بنصب الأول : ( النازلين ) بإضار 
# 7 003 
م أمدح أو اذكر ( ورفع الثالى 
( والطيبون ) بإضار « هم » على القطع 
فيهما . ويمجوز العكس بإتباع الأول 
١ ' 1 5‏ 3 2 
لقوى 0 وقطع الشالل بإضار امد أواذ كر » 
كما يجوز رفعهما معا : ونصبهما معا .. 
( خالد الأزهرى 7: )١1١5‏ 
ولعبى به دشول بعض حروف الجر 
الى يسميها النحاة بالزائدة ب على 
المرفوع أو الماصوب من الأسماء » 
انحفيق أغراض فنية » منها : 
(1) الاسمفزاق” والفتمول: © وذلك 
0 5 
بعد النى أو شبهه ع كها قوله عر 
وجل 
وهل بن خالق غيرٌ الله ؟غ 
( سدورة فاطر : " ) 
0 
ووما ربّك بظلام للعبيد ) ١‏ 
وماحاةنا ون سامير ولا تذير ). 


)١9 : سورةالمائدة‎ ( 


فالزائد فى الأبة الأولى دخل على 
المبتدأ » وى الآبة الثانية دخخل على 
الخبر » وف الثالثة دخل على الفاعل . 
وق جميم هذه الآايات حدث كسير 
للاعراب تحقيقالمعى الاستغراق والشمول » 
: . 06 20خ 
حرف الجر ( الباء أو من ) ثم النكرة بعد 
ذلك 1 
(ب) تقوية العامل إذا كان ١م‏ فعل 
3 اسم فاعل ومايشبهه » والزائد هنا : 
«اللام ) كما اق قوله سب حاذه : 
وهيهات هيهات لا توعدوك »). 1 
(سوزة 9 الومدون 6 كم ) 
وفعال لما بريد . 
( سورة البروج )١5:‏ 
دوآمنوا عا أنزرلت مصدقا ا معكم 1. 
(ضورة الدقرة 45 
فالأصل؟ ى' العمل . كما يقولون - 
[لأفعال ٠‏ وا«م الفعل أو اسم الفاعل 
أو صيغة امبالغة فرع فى' العمل على : 
الفعل ؛ لأنها أضعف منه » فجىه باللام 
لتقوية الفرع : 
ل 


وقد دخات اللام فى الآبة الأولى ء 
الفاعل : وف الآبة الثانية والثالثة على 
المفعول . وحدث كسر الإعراب تحفيها 
لعمى التقدرية المتقدم 8 
سادسا : الامتداد فى الزمن : 
اوقلق هندة (أناني كان )ل 
مثل 
كول اق" + افلم أن حاف ا البكعبير 
ألقاه على وحخهه فارتك بصيرا . 
( سورة دو سه : كة) 
لذ تسق لايق 
سمعتك ببيذهم لعب الغرابا 
ع 
(الانيارى ١‏ :51م) 
وقولهم : ماكان أطيب أمسنا . 
نَ «أن ») الواقعة بعد 


يقول النحاة 


1 
دلما » و «كان » الواقعة بين ١(ما»‏ 
وفعل التعجب ‏ من الزوائد ؛ لوقوع 
كل همنهما بين هتلازمين . ونقول :إن 
واجود أن ) و «كان) فى مثل هذه 
امو اضع ضمرورى ؛ أن وسجودهما بمشح 
امتدادا قى الزمان والمكان ٠‏ ونلحظ. ذاك 


١٠ 


من قيام البشير بقميص يوسف وهجيثه 
إلى “أسة : ومن تضور نوع القاق الذى 
كان يفف أعذا الأ فول أن رود 
إلية يصيره . 

وق الآيتين الكرعتين هن سورة 
العنكبوت 

دولمًا جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى » 
قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها 
كانوا ظالين ) (الاية م 

وولمًا أن جاعت رسلنا لوطا يبى* مهم 
وضاق ميم ذرعاء وقالوا لاتيخف ولاتيحزن 6 
إنا منجّوك وأهلك إلا امرأتك كانت من | 
الغابرين >"( الآية ‏ : 8# ) . 

- نلحظ كيف جاءت الآيّة الأولى 
هن غير فاصل بعد (لما ) فى حين جاءت 
الآبة الثانية وفيها فاصل هو «أَنْ» 
لأن الموقف يتطاب الامتداد فى الزمن 

2 يم 8 
فى الاية الثانية » بعس الاية الاولى 
الى فيها البشرى . 

(ب) ومن هذا القبيل مايسمىبالحروف 
الاقحمة . كالواو فى مثل قول تعالى : 

«فلما ذهبوا يه وأجمعوا أن يمجعلوه فى 
غيابت الجبٌّ وأوحينا إليه » . 


( سورة وسقت 8 ها 


2 8 03 
وفلما أسلما وثله للجبيين وناديناة أن 


(سورة الصافات : ١٠١‏ .؛5١١)‏ 


«حى إذا جاءوها وفتحت أدواها 0 


( سورة الزمر 93 0 


8 0 03 
فالواو قى : «واوحينا » . (وناديناة؛. 


«(وفتحت ) مقحمة زائدة ؛ لأن هذه 
الأفعال وقعت جوابا لأداة الشرط «لمّا » 
و «حى إذاع). 
جاء قى معانى القرآن للفراء ١(‏ 

وم ) تعليقا على الآية الكرعة : فلما 
اليا وتلّه للجبين . . .) : « وجواما 
(أى لما ) قوله : وناديناه ) والعرب 
تدخل الواو فى جواب ( فلمًا ) 
و(حتّى إذا ) وتلقيها؛ فمن ذلك قول 
الله : (حبتى إذا جاءوها فتحت) وق 


موضمع آخر : (وفتحت) وكل صواب 0. 


وعى هذا مذهب الكوفيين ِ تزاد 


عددله 


89 
د حيان ه : لإم؟ ). 


الواو بعد ( لما ) و (حتى إذا ) . 


يقول براجشتراسر (ص )١8'‏ : 


كشيرا ماتدخل الواو على الجواب... 


حر قواعكل تارقة و.ضحة كد 
٠٠6‏ الخبيدرل فو لت دارمة واصضدد 50 ر 
ذلك فى العبرية نحو مج ض ويد ذه كان 
57 1 1 .. د 3 
اذى وأعطرت نفسا يبدل تفسن » أى 


ا : 
إن كان اذى دن خيرب اإلرجل صاحيبه 
4 353 055 25 05 

أعطيت نمسا بدل نفسنى . وهذا شبيه 


بالفاء فى نحو : فلمًا أتانا فأصبح 
فقتروزا؛ + ندك: : أصبح مس.رورا ) لأن 
الفاة قد تدخل على مالا محل لها فيه 
فل الأطل د فى . «وكنن كا ذلك قن 
الزماك المشأخر 


: 1 زملفق 
وقد تعحدت التحاة والمفسيروث عن 


الواو الزائدة والمقفحمة والواو الاعتراضية ' 
كم تحددرا عن مصاحبة الواو لعجوات 
(حتى إذا) . وجاءت الواو مع (لمّا) 


حًِّ 


كثيرا . حتّي أطلق عليها (واو لما) . 
وملاحظ. الامتداد الزمى كا. من 
هاتين الأداتين . وهذا يعنى أن وجود 
الواو فى مثل هذه التراكيب يعد جزءا 
من اليناء اللغوى مفهوهه النحوى والذلالى. 


وف العربية المعاصرة أساليب احتوت على 


60 ينار : الأشباه وانظائر السيو طلى جح ؛ من ١"‏ 6 والمقتضب ج اص وم وموالى القر أثللفراء 3 لد 


م8؟ », والبحر امحيط لأى يان ج ه صن 581 , 


٠١١ 


مصاحبات زمنية لاتقبلها القواعدالتراثية ؛ 
من ذلك مثلا قول بعفضض الثقفين 
موق ال امقر يدلا (ن أحصر): 
فهذا المثال لاتقدّه القواعد التقليدية ؛ 
لأن أمالزب تق المكقيل ع :له احفر 
ولن أحضر . . يقابلها فى الإثبات 
بعتي ةقورا 1 لكك 
يجمع بين النى والإثبات فى موقفلغوى 
واحد ؟ 
سابعا : تقرير الكلام السابق ( أو الدلالة على 

الشمول والاستقصاء ) : 

وأكثر مايكون ذلك هم الواو ع 
كقولهم 


شاعر » فيزيدون واوا بين (١ما‏ » وصلتها ؛. 


ازج عاق كه درأنه 


(اليازجى : 9؛) 


وقل شاع استخدام هذه اأواو مصاحبة 
0 
بع الادوات قى اللغة المعاصرة » وذلك 
مثل 


57 


أنا لا أوافى على هذا » بل ولا أحب 


5 


381 9 عِِ 
دألا وإنه مامن شىء جميل أو عظم 
0 
إلا وقيه معبى السعخرية ده غ. 
(الرافعى 1١‏ :مه؟ . ؟ : ببور) 


٠6 


(:. .ويصبحون وكأنهم أدوات للعمل 
والإنتاج ) (حسين 48-١‏ +*5ه » 
4ه ) وتكثر هذه المصاحبات الآن فى 


لغة الصحافة » وهئها : 


وإذا كان ولابد أن نختلف . .») 
7 
( صحيرفة الاهرام / عدد الجمعة 


16 / ل ةا ,»)ص .)١١‏ 


و... وحتى بدون المحاضراتصيكون 
المهرجان . كسيا كيرا ون 14 


( صحيفة الأهرام / عدد الجمعة 


/لا/هدلاوا ء»ص .)١١‏ 


فالواو فى جميم هذه التراكيب أفادت 
معبى نحويا » هو تقرير الكلام السابق ء 
ولولا هذه الواو .ا فهمنا هذا المعنى . 


جاء فى شرح الكافية : «وكذا إذا 
وليك 0107 الواق عفد فرلت : مدا 
أو ذلك » دثمريرا للكلام السابق 9 
0 500 1 

قال تعالى : وذلكم وأذ الله موهن كيلك 
الكافرين » (سورة الأنفال : ١88‏ ) . 


(الرضى * : ف 


ويكثر هذا لأساو القرآ نالكريم ؛ 
انحو . ّْ : 
«ذلكم وضاكم به لعلكم تذكرون » 
و5 هذا صراطى مستقيا| ) . 
سور اانا 5ه *#ه١)‏ 
وذلك يدت أيديى » وأنْ الل 
ليس بظلام للعبيد » ْ 
(سورة: آل عمران : ؟69م١)‏ 
وهذًا ,) ون للطاغين لشر ماب .» 
(سورة ص : هه) 
ومو أقوالهم : «قضية ولا أبا سن 
لها ؛ , 
وماء ولا كصذاء ., 
«مرعى ولا كالسعدان.» 
«فبى ولا كمالك .» 
وقد لاحظت من تتبعى لأقوال النحاة 
والتسرين أن ازااديان ركد مم باعي 
الاو ل ابل )اق والببخر ».. :وذللك عقل 
ذوآه 
«. . . وهذا لاينبغى أن يكوث فى 
كلام الله تعالى » بل ولافى كلام 
فصيح ...») 


و حيان م :8ه؛ ‏ ؤه4) 


كما صرّح فى موضع آخر بن الوا 
قد تجب مع (لو) للتنبيه على أن 
ماقبلها جاء على سبيل الاستقصاء 
أى الشيرن وكيد وموالى اللي 
حاولنا إثباته هنا . يقول أبو حيان : 
17 أفإذا قال 4 اضرية ذا ولو حسم 
لليك » المعنى : وإِنْ أحسن إليك . 
أغطوا الكافل ولويعاة: فل قرمن مردرا 
الشاكن اريقف قرو الل نتهما روزن 
وتجوء ( أو ) هنا تذبيها على أن مابعدها 


لم يكن يناسب ماقبلها ؛ لكنها جاءت 


لاستقصاء الأحوال الى يقع فيها الفعل؛ 


ولتدل على أن ااأراد بذلك وجود الفعل 
فى كل حال » حتى فى هذه الحال الى 
لاتناسب الفعل 2 ولذلك لايجوز 
اضرب زيذدا ولو أساء ع ولا : أعطوا 
السائل ولو كان محتاجا » ولا : ردوا 
السائل “ولو ممائة ديئار 1٠‏ 


(أنر ضاف د عات 441 ) 


ومن هنا يرى أبو حيان أنه «لايجور 
حذف هله الواو الداخلة على (لو) إذا 
كانت تنبيها على أن مابعدها لم يكن 
يناسب ماقبلها » وإن كانت الجملة 
الواقعة حالا فيها ضمير يعود على ذى. 


لوالا 


اليحال ؛ لأن مجركها عارية ف و 


2 3 الحملة السايقة سبأده احا حال 3 


6 


َ 
فهم فنا امتغراق الاأحوال 5-35 


الحال 8 فهها معدياك مختاماكت 


03 


حيان ١‏ :'ى4 - (184) 


قال ابن جى قُّ الخصيائمي ( 51 


57 ) بزيادة الواو ثى خخبر كان . 


5 


أ بالحال ٠.‏ فعجرى محر 


ا 0007 3 مه 
وحن تصصموع هذا معمد مار ظاهرة 


اقدران الواو بعخبر . وكان ا( 2 قول 


المحدثين كان 0 لايد 9 . 1 


5 


«إذا كان ولايد .. » عا. 
ع . ب 


والنحا 8 والمفسرين ورا 


6020 
زيادة الواو بعد » (إذا 0 


من | للغو دين 


وتخلص من هذا كله إلى أن مصاحية 


الواو ليعقن الأدو ات قالاغة المتوارثة كان 


رشحيك ب4 تاكيك المعرى السايق 3 سمواء 


ا 


تدء هذا الكو كيك شوك واستقصياء أملا. 
3 


ومن هنا تعرف اله لدي ممما 2 كثرة 


0 


الرلؤلادوات لذن ف 


0000 حرلاه 


اللغة المعاصرة ٠‏ بل الاعة الملدوارثة 7 


ويتصيل با لواو دو صدها تاجيا لمحو با 


أ 


امدلالة على الشبه.ول و الاستقصماء 


لتقرير الكلام السعابق هاورد فى 


الدعاء من تعدو قوله ت»الى 9 


دا د وم 0 2 5 ل 
2 3 1 ) م 


ار ربنا لا تواحذنا إل نينا أو 


ا ال كم م ” 0 

ردنا ولا تحويل علينا إصيرا َم ل القه 
5 ِ 

من قبلنا رز دنا و لانحمانا ما لا 


0ك 


على الدين 
طاقة لثا به . .. » 


( سورة البقرة : م" غ/ 


ينقار : 1ل : 
ل 7 ر : الخصائس لابن جى ج ج "ا ص *45 »؛ وإعراب القرآن لاز جاج اج م« عن حلم رعفى اللبيب لان 


6 


اللهم اهدنا صراطك المستقير ٠‏ وفرج 


كرواب المكروبين ٠.‏ اللهم رارح والدينا 1 


ومهدك 


الحمك . 


: 6 الله 0 سدوات 6 


ال1ع8]| مدع كلذ عع حا 0 
ا 0 


0 
4 مم2 
5 2 


٠‏ ربنا ولك 


0 


1ك دعم 16 
ا دعم 2 


فهذه الواو لين لها من تفسهير سوق 
أأبا لتقرير الكلام السابق . وللدلالة على 
الشمول والاستقصياء 2 جيم الادوال. 
مصطفي الاحسساس 


الأستاذ المساعد يكلية الآداب 
بحامعة” الكوبت 


8121| مدعت معن 1ك ] 
1ه دعت دع 801 يا 


لبا 


مر م * 
لزكورصموّءع السمل تمقاليت 


يساس ارس الرسمم 


الحدد لله رب العالمن » والصل١اة‏ والسلام 
على ناكم النبيين و 0 الأر سلين سيدنا تمك 
النبى الأممن 

وبعاك 

فهذا محث جديد وليس نجديد + أما 
الأخيرة فإن المعلومات التحوية التى تحومما 
هذهالورقات قد قالها النحويون القدماء ‏ 
جازاه الله خير الخزاء د 

وأما الأولى فإن هذه المحاولة من أولى 
المحاولات الى جوع أطراف هذا ا موضوع 
فى معالة نخاصة » فالمعلومات الى فى ثنايا 
هذا البحث متفرقة فى المراجع النحوية . 

كا أن هذا البحث يصدر عن رؤية 
معينة تذهب إلى أن من الممكن تقدم نحو 
الاخة العربية من خلال تبويب مجديد يأخل 
فى اعتباره طبيعة اللغة فى الر كيم 

كذاحانك هله الررقات عنما أمزاه التدماء 
بالمركب عوعنوا به ما ليس عفرد ولااجملة» 


فهو. بن بن #ولكن ديم عناتجاء متفرقا 


كما 


مبثو ثا 34 وهدق من الكتابة هما الموضوع 
مبله الطريقة 
الذى سلا إليه النحاة التعليميون . 

؟ مم تقدم نحو العربية, من وجهة. نظر 
تركيبية ترى للغة وحدات تركيبية يوظف 
بعضبا داخل بعض. فالمفرد عنصر قَْ ا مركب » 
والمركبيوظف داخل الحم ةالصغرىوهكذا . 

تجميع أقوال النحوين القدماء » 
لآنهم تنهوا إلى هذا التلاحم التابق وات 
اتخْذ تبويهم للسائل النحو شكلا آآخراه 

هذا » وهناك بعض المراسجع الى أفدت 
منها أعا إفادة فى النظرة العامة إلىهذاالموضوع 
بل إن بعضها هو ما دفعبى إلى إفراد هذا 
الموضوع نحديث خاص أذكر منها : 

- شرح المفصل لابن يعيش| 

شرح الكافية للرضى أكتوبر ١91/4‏ 
( وماتوفيق إلا بالدعليهتوكلت وإليهأنيب) ٠:‏ 


مداضل 


النحى هر العلم الذى بأصوله وقواعده 


درق “أحوال الكاات كان ركنا # 


أى هو البحث عن علاقة الكامة ما قباها . 


وما بعءهأ وما يسكت عه هلا من الوقوف 


على أحكام إعرامها وبناتها : 


التعالى « كذ يشر أمةأخ رمج ت للناس» 62 


هذا الطمرء من الاي الكرعمة عبارة عن 
تركيب ار رت كاوداته وتداحات ورتيت 
على نسق دمن : فلكل كامة فيه علاقة مما 
قباي! وهأ بعدها 5 واعراب 006 السابقة 
يثيثت المقدواة السايقة بل شوح 0 فكارة ادير 0 
بشلا ير كان قبليا :رمضاف إلى دأمة» 


بعك ها 3 5 اه مشبيافت إلبه بالنسية إلى 


منصير قيليا 4 وموصوف 8 للم إلى مأبعاءها : 


حفر رجل العم : 

تعتير كلمة رءجل » ف المثال السابق فاعلا 
نق احيث غلاقا بالففل حفر اها 
ومضافا من حيث علاقنها ( بالعام ) بعدها 
ولاساؤض_ بخ الاسباري * لمأب 
لكف الاعييان الأول يتقان فنف لظا 
الكلدة فى الحدلة ؛ رالاعتبار ااثانى ينظر 


4 ب 3 
فيه إلى أنبا عنصر ق مجموعة كلامية وشى 


مركب 2 المضاف والمضاف إليه 00 83 


مصطلحات النحو وشدرة التحليل : 
الحو أصل من صو العلوم العربية 
علوم عربية بعص أضوها م“ درقك حفلى 
ا لمشتغاون بصناعة النحو والقا عون على اهر 
سلامة اللغة العر بية 4 فهناك مبداايحات 
الإعراب والبتاعو العدد 4 والنوج ( والتوريف 
والتنكبر » كنا ان هناك مصطااحات ضاصة 


رقد اعتاد ا-جدادنا النتحويون آن يقدموا 
وصفا دقيقًا للا عليه الكلماث فى التراكيب 


رهم يعر بوك 5 ف قوله تعا١!‏ ا 


ى 
«محق الله الربأ ويرلى الصدقات)0©. 
ثراهم يعربون كلهدى «الرربا )و «الصدقات» 

مثلا على النحو التالى : 
«الربا » مفعول به » منصوب بفتحة 

مقدرة على أخراه ؛ منع من ظهورها التعذر . 
«الصدقات » مفعول به ؛ منصوب 


بالكس”ة ء لأنه جوم مثلث سال . 
بالكسرة » لاله جمع مق 


)201 0 عمران م و١1‏ )20 .يمكننا مقارنة جملنا د ودوانام صغير 5 تلعب فيها الكليات والعناصر اللغوية 
الأخرى دور الممثلين » فرعا يلعب الممثل الواحد أكثر من دور ف اطملة الواحدة . 
9 *70,7111.5.8 .22 :088ا121 2ل ولاتمقعمم : 0 تع اباط ,اعلسوععام 


(9) البقرة - ولام , 


لاا 


وهذا الإعراب الذى قد يرميه بعش 
قاصرى النظر من أعداء الفكر الإسلامى 
عامة والفكر النحوى خاصة بالإطالة أو 
باللغو . أقول هذا الإعراب يكشف عن 
منبج فكرى منظم دف إلى تبين ما يلى : 

أولا : موقع الكلءةأو وظيفتهاق التركيب» 
رق هذا كشن علاقا مما بجاورها . 


ثانيا : الخالة الإعرابية الى تلتبس با 


الكلمة وهى تؤدى هذه الوظيفة . 
لم “ل ابم 95 31 
الثا.: -عللامة الإعرابإأى شكل جر 
الكلدة » فالخحالة الإعرابية قد يكون طا أكثر 
علامة . 


من 


رابعا : سبب تقدير الحركةءإذا كانت 
غير ظاهرة © وسيب الإعراب الفرعى 
إن .وجد وسوف أقدم إعراق للأمتاة 
على شكل ما يسمى بشجرة التحليسل 
الى يظهر علما المثال 
لمحلل متدرجا تدرجا تنازليا 0 تنهى 


ةط هة لآ عع11 


الشجرة بأفرع للعناصر المفردة إذاما امهنا" 


ممبا إل أعل نتد ريج تدرجا - تصاعديا . 


د 
وهلق 0 وراء اللجوء إلى هده الطريقة 
تعليمى عت 4 و سوفب أراعي ق رسم 


شجرة التحليل م لل ُ 


ريل 


أولا . تفريع الشجرة إلى فر عدن : فرع 
للمسند إليه » وآخخر للمسند ‏ كنا يردان 
فى المثال وفرع ثالثللمكملءوهو ماسوى 
المسئد والمستد إليه فستوى التحايل ىق هذه 


الأرحاة 3 إلى المعيى و مفهوماأثال : 


ثانيا : مد الأفرع السابقة لتصبح أفرعا 
للوظائف النحوية الى تقوم مها الكاحات 
فستوى التحليل فى هذه المررحاة يستند إلى 


الوظيفة . 


ثالئا : قد يتوقف تفريع الشجرة عند 
المستوى السابق 4 إذا كانت العنئاصر الى 
شغلت المواقع النحوية مفردة أو مركبة 
تركيبا مزجيا » لكننا سنستمر ىق تفريع 
الفجرة إذا كان "فى الخال عنضر ‏ غير 
ماسبق أى غير المفرد والمركب المرجى » 
ومستوى التحليل 2 هذه المرحاة عماده 


رايعا ٌ رهم خطوط مستةيمةتبداً منمباية 
كل فرع 2 الشجرة و تلمى تجميعا على خط 
مستقم 2 ونكتب نحت كل خط سكم 


5 


العنصر أو الكلمة الى تمثله . 


رهاك تايلا لبعض الأمثلة : 
قال تعالى : ونادى أصعداب الأعراف ومجالا حر فومهم : 


البلة 


ظ 


مضاف) مضاف!]ا» موصرف صفة 


0 8 1 


| | 


فعل ‏ فاعل مفعول 
:. ا | ْ ١‏ 
ادى اصداب الأعراف رجالا قر ست مول 8 
تعليقات على الشحرة : (س) الإغفال عن ذكر العلامة الإعرابرة: 


اط 3 5 ا ظاهرة أر مقدرة ‏ بله سيب التقد 
هذه ااطريقة تعرحية » وينصح بتتدعها : لد الكل 
11 (ج) الإغفال عن ديد الحمل الى ها 


إلى المتخصصن الذ.ن تمكهم معلوم م 


ف اكد العر هه | ال امح اسمن اد عزن «الإعراتنوالى اليس 
ام ا 0 سحعاء ايل ىح 

و ل ا ا د لما محل هن الإعراب ٠‏ فلم إظهر 

0 لََ ا ون لم ك1 3 

ممى مأ هذه الطريقة ومن هاه الأوجدا3؛ : عل اجرف «السايقةات مكلا تان 

(أ) الإغفال عن ذكر اللالة الإعرابية جلة « بعرفوهم » ق محل تصب 


)١(‏ انظر ثقدا تفصيليا لتحليل الحمل بطريق شجرة التحليل فى « كم الحدلة العربية » للمؤلف » حلقة البحث 
اللثوى » كلية دار العلوم ؛ مارس ١9919‏ . 


ك1 
إلى 


قال تعالى 


الحماة 
0 ]) 
حرف عطاف. هيدل 
أ 
ىم 
/ 
مضافت 0 ياف إليه 
قف 5 ريات كن 


قال تعالى -) وحق الله الوق بكلاثه عق 8 


« وعنده مفاتح الغيب 906© : 


ا ش 


| 


فيلكت ِ ليه 


| 


ملل ٌ 


| 


متسس يجيه لصيس بصيو ال سس 


ظ 


مضاف مضاف إليه 


ؤ 


الغيب 


ب 
ظ 


ظ 


مفعول 


المماة 
حر ف ف فسماكت ميرمل إليه 
فعل فاعل 
1 حمق الله امن 


)١(‏ الأنعام : وه , (؟) يونس : 5م. 


فرق 


ظ 


جار ورور 


مضاف مضاف إليه 


الكم والكيف ؛ 

المقصود ( بالكم ) صدد العناصر الى 
يتكون هنا الثركيب . وهذا إطلاق قد 
يرادف و نحج ؛ الأركيب ٠‏ والعناصر الى 
تكن الحماة قد تكدون ضرورية لتكوين 
م اميف ار الما 6 قد تزاد هذه 
العناصر عناصر أخرى . أو تنقص بعض 
العناصر فتنتج الزيادة ماأسديه بالتركيب 
الممتد » وينتج النقص ماأسميه التركيب 


المجتزا . 


والاراد يوكيفئ» الحملةالطريقة الى توصف 
جا نحت الطامير :فيد اعبار شان يان 
ترنيم! كنات شاه 2 1 تجدة 
الكيفيات الأتلفة الى ش تطرأ على التركيب 


و 5 5 7 5 ل 
هن حا كو به مثيتاً أو ملقيا 3 هر ار 83 
أو م قدا دالا عل زمى عام الأزمنة وقد 
ع لخ على زهن عامن الى ُّ 


يتصد بالكيف أينبا ماقد يتتحققفى الثْر اكيب 
من مطابقة بن العناصر المفردة وكذا الخركة 
الإعرابية اتى يستصقها المنصر الاسمحى 
فى الموتع النحوى المعين . 


وهاك جدولا لبعض الحمل 


رقم الحماة الكم 


١‏ ضر 9 لل 


؟ |ماسحمضر رجل 7 9( 


* | ماحضر من رجل )0 0 0 


ا 0 0 


بسيطة تركيما أساسى | فعلية مثبتة فاعلها مر فوع 


0 م 


وام عوك كدةفاعلها»رورا| مامنالتكرة 


بلاحفل في العدول السابق أن هناك عثاصر 
كلامية إبجابية عيرت عن السكيفية ابى 
أريد للجماة أن تكون علما : د «ما» فى 
(؟) وظفت للئى ؛ ودماغ ودمن ا وتنكاير 
الأسم 
والخحر . 


فى ") وظفت فى النبى والتأكيد 


كنا قد يدل على الكيفية المعرنة عدم وجود 
عنصر كلا أوما لسيدى بالعصر الصفرى 4 


ع1 - 2610 


أو العلامة الصغرية 
فالإثرات فى )١(‏ دلياة عدم وسجود علامة له . 

وأخمرآ بلاسظ أن عناصر الككيفيات 
56 تضخا فى الواقع النحوية أو تخير ا 
فى كلها . وقد يستثى من هذا الكلات الدالة 
على الشرط . فالكلامينعقدمعها ويصبح أكر 
ما كان قبلى دنوا )١(‏ . وأحياناً محدث 
تلازم بين كم الحعواة ٠‏ وكيفرة 59 6 
ويتحقق هذا مثلا فى الحال والمفعول المطلق 


. ١51/٠ السيوعلى » جلال الدين » الأشباء والنظائر سج + - 4م » الكليات الأزهرية » القأهرة‎ )١( 


ا 


الموكدين اعامالهم.ا فى نحو قوله تعالى 

( فتب.م ضاحكاً ) )١(‏ 

«وكلم الله موسى تكلا ) ١؟)‏ 

وكم التركيب يزداد بوسيلة من الوسائل 
التالية 

١-اندراج‏ الكلمة عنصراً ى مجموءة 
كلامية متلازمة متشايكة تصير وزلما 
بدلا » أو نعتا مثلا م 

؟كسدكون الكلدة من الكيات المبدة الى 
تمتاج إلى كلامبعدها لتوضيح المراد منها . 

لاس قعلدة, ف المواقع النحوية للحماة » 
وغالياً مايكون االفعل مركز الدائرة هذه 


ك2 الشكل 


الكلمة 


0ك لمم 


اسم من علاماته : 
فعل من علامانه : 
لو ل التو كك إآية 


حر ف لأاعلامة له 


و هذا تقرس دا الندويين 


يقسمون وحدات الكلام تقسما يأخمل فى. 


اعتياره حجم العنصر و5.-ه وإمكانية 
تقسيمه إلى عناصر أسط » فقد ذهيوا إلى أن 


ا 


فكم الحماة بزيد إما عن طريق لدم 
(؟)رالحديشعن «الأركب الإاسمى ) هو سد بت 
عن زيادة كم الركيب عن طريق تضحم 
الموقع أو الزيادة فى عدد العناصر المفردة . 


الوحدات النسوية : 


أجمع الندويون العرب على أن أجزاء 
الكلام هى : الاسم والفعل والمترف 
وهذا ق الو اقسع تقسم لأكلام حسب 
أنواعه . وقد فرق التحوبوت بن هذه 
الأنواع الثلاثة تفريقا بنى على العبى 
-حينا ٠‏ واسةند إلى ١‏ الشكل ) سينا آآخخر » 
ثم إل ١‏ الوظيفة » فى يعض الأحيان : 


سو ا 


مج جاجد م اموه مسب بوبه 1014 ١‏ أ مس معان محابو دا 


لخر والتاق سن وأل لدعي نتفسدو ليس از مر مد زعمنه للع مسئك اإليه و مسلا 


ثافعات ») 3 المعلى لمعي ق نفسهاو الز من سر > مزه يمع مسئكا فقول 


لا وفع ملك | إليه 


وله ماك . 


هناك فرقا بين الفرد والمركب (*) ذالفرد 


م لذ يدل جززه علي دك معزاه . والاركب 
م يدل جزوه على سدزع معزناه 2١‏ 


(؟) التساءت 54ر, 


رع2 محبد بن حسن الرضى » شرح الكافية ىن ؟ سيدر اباد 


(4) أمين السيد . فق على التحو س ١‏ - نا دار الممارف » القاهرة ط ١‏ » 908و١‏ » أنظر أيضنا : السيوعلى » 


همع الطوامع ب ١‏ م 0 مصير لا9اه. 


نضن 


9 قسم الندويون المركب إلى 
١-امركب‏ الإضاق هثلى : 


17 سسا كضيهات 


؟- المركب المرجى : وهو كا كلمتان 
جعانا كلمة واحدة » ونزلت الكلمة الثانية 
من الأولى منزلة قاء التأنيث فى ظهور 
الإعراب عاما مثل ا 


بعلبك » حضرموت 6 سييويه أحمد 
ابيب مركت الاسنادى : وهو كل كلمة 
أو ما مجرى نجراها ضمت إلى كلمة أخرى 
أو لمسا محر هممهراها . نحيث يفيسسك 


يفيد الأركيب أن مفهوم إحداهها ثابت 
لمدلول الأخرى مثل : 


قال تعالى : والآخرة خير وأبى ؛ )١(‏ 

قال تعالى « وسحاك سينا الموج ) (؟) 

قال تعالى ١‏ وأن يستعففن خير لن) (”") 

قال تعالى « أم يأن الذين آمنوا أن مخشع 
قلوهم » (4) ء أن ومابعدماق الايتين 
الأخيرئن تجرى محرى الكلمة الواحدة » 
لأنها وما بعدها فى تأويل مصدر ١‏ مبتدا » ؛ 
« فاعل » . 

ومن الل ركيب الإسسنادى ماهو جملة 
فى أصل الاستعمال » لكنه ينقل إلى 

١ - الأعلى‎ )١( 


(8) النور - .و 


الإأسمية فيعامل دعاملة المفرد 4 فو تعثر لسا على 


ولهذا معاطة خخاصة . 


ردقم اللغريون المحدثون وحدات الكلام 
تقسما يقر ب من تقسم التعخوين القدماء 
إياها إلى مفرده ومركب . فقالوا إن 
الوحدات الى تدخل فى نسيج الحملة هى : 

: -الوحدة الصرفية‎ ١ 

وهى الوحدة الى لا ممكن أن تقسم 
إلى وحدات أصغر هنبا كتاء الفاعلق نحو : , 

؟ ‏ الكلمة : 

زهي أصغر صيغة حرة مثل : 

كتاب . 
ا التعبير 3 

وهو ما يتألنف من عدد عن الكلمات 
بينبا ترابط سياق يجعل مئبا وحدة متماسكة 
مكن أن تستبدل با كلمة واحدة مثل : 


)١(‏ هوه-8ة 
(4) الحديدت ١١‏ 


يفل 


صو رة مسلك وهسلاك إليه أثناء حا كس ى 
مثل 


محمك كتايه بجحديدك . 
وممكن أن يعتر (١2؟1)‏ فى تقسم 
المعاصرين مقاباد 4 سياه القردماع بالمفرد 


تقسم القدماء 


عابر خخ 0 اكب 


إضاق ‏ مزج إستادى 


وأقدم الآن تقسما آخر للوحدات النحوية : 


الوحدة 


وال سعدة التالثة ) المتخيحر 4 تقابل المركسف 
الإضاتى والمركب المزسجى والمركب اللإستادى 
( الممحكى ) فى التقسم القدم ٠»‏ أماالؤسحدة 


الرابعة ( الحملة الصغرى ) فهى ها أسماه 
الأقدمون بالمركب الإسنادى 


و هاك مخطيطا التفسيهسن : 


وسددة صر فية كلمة عار تحماة 


غير إستادى. 


| | 4| 


المتضايفان المتبوع والتابع المميز والتمييز #كى 


فلسفة هذا التقسيم 
يوم هذا التة..م على الاعتبار ات الثالية : 
١‏ سالمركب المزرجى وسيط بن المفرد 
والمركب غير المرجى 


١+ 


3 وليس عفر د 


حيادى إسئادى 

غر محكى 

لتركبه من أكير من كلمة . لكن عنصيريه 
ازداد تداشخلهما فاعتيرا معا "كلمة واحدة » 


ففارق بهذا المركب غير المزجى 3 ومئاه 
فى هذا المركب الإسنادى المحكى . 


؟ لق سرج 


الاسنادي يشل أن مركتي مرج مساق 
الإضافة 


بييهاأ نسية معينة التبعية 4 


العمييز 


مع | 


لاح اماد بالمركب غير امز سججى اسلرادى 
ذلك المكون 


تعمل عمل 
فظاهر 


٠. 4‏ العام ١ك‏ 
كك اسم 1 إلا سوام الهى 
الفعل ومعمول ذللثك اي 

المركب الإضا 


هذا 8 اق “0000 


وحمقه الإسئاد 5 فهو | إذن 3-2 وسهل 20 
المركب غير الإسنادى والامركب الإسنادى 
وأيا كان التقسم المقدم للوحدات النحوية 


فهى جميعا تاق ١‏ 


أولا التركيب 0 
المفرد سواء كان حرأ مستقلا. 2 كلمة ( 


أبسط عناصر 


أ غير مستقل #الوحدة الصرفية الفسيربة 
والمركب المرجى والإسنادى المحكى : 
يعاملان معاملة المغرد . 


ثانيا : 


غير الإسنادى . فهو وإن كان أكير من 


المفرد | يتعقك ده كلام تام 8 


ثالتا ' 
الإسنادى. أو الحملة النى 


اتانيه "الدتعدانتة الاركث 


بن طرفبا علاقة 


00 وهذه العصفحات عن 


يل 5 سيق المركب غدر المرجى.. 


« المركب الاسبى »م أى تلك الوحدة الى 


ع 


إسناديد يتعقّد دا الكلام > أى 
ع .-. - ل ١‏ 


0 1 
حوت علما 


57 | 
مح حا * مص 
سحا 


العلاقة ين هذه الوحدات 0 ووظيفة : 
تر تيا الحسلة من 


عبارة عن 0 مهيا تشكل الوحدءات 
أسط ميا 


لو حدات السابقة 
الأاكر حجما فيه من وحدات 
فالكلمة مكونة من أصوات 
ووحدات صر فبةو المركب مكو نمن كلمات» 
٠‏ فى الحديث 
عن تركيس الو -عسادة نتدرج سن الأعلى 


إلى ما هر أشفل منه . لكننا لكي نتعرف 


واعق.لة الصغرى من وركيات 


صماعدة . إذ الوحدات توظف فيا هو 
أعلىم:ها . فالوحدةالصرفية توظف ف الكلمة . 
والكلمة ى المركب : والمركب فى الحملة 


الصغرى : وهذه فق الحملة الكيرى62 


التركيب الوظيفة 


الوحدات 


01 الحماة 0 
ا لمكب 1 
1 الكامة 4 
ٍِ الوعددة الصرفرة 1/ 5 


مكانة المركدب وآين يوظف : 
السابق أن المركب 


5 


م( 
بقع بين الكلمة والحواة الصغرىي » وهو 


يؤدى وظيفته إما داخل الواة الصغرى 
فى حال وسعود الإسناد المركب - أو داتخل 
الحم اة قالتعاللي : ١‏ إنما تطع.كم لو سجه النّه) © , 


أداة قصر هشيلاء مهديمك إليه 


ا 


قال تعالى : ( فانطاقا حتنى 
قرية استطعما أهلها »29 . . 

الحواة الأولى بسيطة أى ذات إسنئاد 
د ء والمركب الاسمى الموظف قبا 
هو المضاف والمضاف إليه « وبسجه الله ) 


وهاك ليلا طيا 8 


إذا أتيا أهل 


أعمك 
رز 


| 


قعل فاعل مقعروال جار ومجرور 
نوراق جر ثرور 
مضاف مضاف إليه 
وجماة ( إذا أتيا أهل . . . . » فى ف إسناد تحر » فهى سجءاة شرطية ا شرط 


الآمة الثانية مركبة ؛ إِم فنا .إسناد مندمج 


000 


)١(‏ الإنسان : 4ه 


فيل 


(؟) الكهف 


5 
0-1 


وخواف < وارين الأسى الموفاف .4ق 


: لال , 


كلتا الحماتينهوالمضاف والماساف إليه .«أهل قرية ٠‏ وأهلها» وهاك تحليلا لهذا الخرء : 


الحماة الشرطية 
ْ 23 
0 
اللدور المسدورا» 
]| | | 
أداة الشرط فعل الشرط جواب الشرط 
| أ ا | | إ 177 
متك متك إلية تكلة 


| د[ | | ١‏ 
فعل فاعل مفعول فمل فاعل مثعرل 

ٍْ | ْ | 
مضاف مضساف إليه مضاف مضاف إليه 

ْ | | 

إذاامسستسيضينا. ‏ آمل قرية اسسسستطعي] أهلهي سا 

والمركب الإسمى فى الأيتين السابقتين 
وقع تخرورا غراف الجر « لومعه الله » 

كنا وقع مفعولا « أهل قرية) » « أهلها» . 


قالتعابلى : « وإن كان ذر عسرة فنظرة 
إلى ميسرة )20 ٠.‏ 


وهاك آية وقع فبا المركب الاسمى وهاك تحليلا للجزء الأول من الحدلة 
فاعلا فى جداة صغرى . المركبة : 


فعل الشرط 


كان 


ذو كن 
فالأركب الإسدى 5 إذن هق الوسودة الوظيفة النتحرية الى يؤدما من كونه ذاعلد: 
النتحوية الى ترد فمركز امغر د الهم فيؤدى مفع ولا" به كرو رأ بالحو ف أي بالإضافة مثأد . 


لام ول مضاء همع مساح بم بصم ممصي ديد 


)١(‏ آداة الشغرط من أدرات الصدارة لايتقدم مابعدها علبا و لايعمل ماهدها ذما قبلها فهى - اذن سمثابة السور 
و نايعدها رن مور » ء. (؟) البقرة : 78٠١‏ » وكان فى الآية اللكرمة تامة يمعبى وجد , 


شن 


مركمات فى قوة المفرد 


عت لمر 

و 0 

“8 ب المر كب الاسنادى 
المفرت : 


إذا كان حرا مستقلا فهر ال5ل-ة و 
رجل وكتابا . 
النحويون إن “جز عد يه يلل على 900 عومأة 
وإن ١‏ يكن حورأ مم شل" 0 ردن 


ع 
واللواحق الضوير يه تحكف أيضما مار داث 
1 + 3 .- 8 3 ٍ . 
على الرثم بن اما )ص تكتب مخاخصاة 5 | 


من الممكن إحلال كلمة درة 000 اما 
كأن يقال : 


المؤمنئان 


وهذا و وه 5 قال حك 


اشتوييم الى ,أب 
0 


ع 


رالمغر د قد يكو ن عاريا عن أية إلصاقات 


لدو 3 راجل 3 نت 3 53 0 ,وك متصأذ 
بعل مات التعر يقب 3 الايد 


والحمالة الإعرابية 


3 والنوع 
رهله العلامات غاليا 


| 


عاتكون اب بأصل لم22 3 فهده 


فى اسلصييان حن | -حديث 


على لتقم بيس ل عشرة ٠,‏ 
للتعر يف 0 0 و للعدد ثلارة . رللنوع 


1 بعة متاح 00 5 شيل : 
حَن الهم 2 وى 
لذن ن رالنوع انكان + و لاعمالة الإعرابية 
ثلانة 


و ماك اوبنا لامناصر الى تتألف منبا 
١ 6‏ 0 لاق ماثان (( ) مثلا : 


يبب لي ا 22222222222 2 0-7-2-2 


أداة التعريف2 الس 


| 1 


آل لهاست 


وألف التثنية هى علاءة العدد أى لكو 


الام مثى . وعلامة ادع + رلذا نراها 


علامة التأنيث 


| 


| ظ 


| نَ 


تصبعح ياء مفتوح ١‏ قبلها مك.ور ها بعدها 
قُّ حالى اأنصب والخر 8 ودئاها فُُ ذلك 


)210 يسنثى من هذا المعار ف بذانها ع والأسياء المئفة بذاءها 


(؟) ف اللغة مفردات تون المذاكر والاؤنثك ٠‏ واواسد 5 تقول : هذا 


و ذه ذث 0 
بشر هذه بشر » هذان بشر » 


هؤلاء بر » ومثله « الظاغوات ,. أنظار الز بيدى . أبو بكر محمد بن الحسن الواضح فى عل العربية » ١45‏ القاهرة 


١ةالو‎ 


انال 


الوا وى جرع المذكر السالم فى حو « المؤمنون» 
ذهذه تصبح ياء مكسور عا قبلها مفتوح 


وكلدة : مئمن عبارة عن : 


0 


وقاء ارتأيت أن اثيبت ل التئوين» على 
الشعجرة السايقة مد يوقا مله العامة 68 
لأن زيادة أداة التعريف (ل) فى بداية الاسم 
2 م ٠.‏ 75 1 


بصصيه الاستغناء عن التذوين من آلخره . 


وبعض الزياداات تنقل المفرد من الاسدية 
إل اامضفيرة ا دن هذا ياد الأنست: الى 
تاتحق بآنعر الأسماء كنا فى نحو : مصر ‏ 
مصرى الى عميى : المنسوب إلى مصر . 
والزيادات الثى فى أمهاء الإشارة من نحو 
ذاك : ذلك مثلا ‏ فائدتها تحديد درجة 


المشار إله . 


و بحن افر دات حامدة تقال لكل 

فرد مفردا أو غيره » مذكرا أو غيره . 

ومن هذا أسماء الموصول المشثر لك كو 38 
من © مها ع6 أى » أل 


وأسياء الاستفهام 


وبعضض الفردات تتغر صيكنها بتغير 
انوع والمدد كأسيماء الإشارة رالشهائر 
وأساء المو هيل الختضن :. 

والإعراب والبناءقاسم مشتر لكبين المفردات 
والمبى مالا يتغير آخره بتغر موقعه فى 
الحملة . والأسماء المنية هى 

الغهائر بأنواعها » أسماء الشرل ؛ أمماء 
الاستفهام » اسماء الإشارة ما عدا المثى 
أسهاء الموصول العام والتختص ما عدا امثى ) 
إذ » وإذا و-عيث من الغاروف . وما سوى 


هذ[ من المفردات' عرب 1 


: المركب الرجى‎ - ١ 


كلدتان تداتلنا أىتجاورتا اد رأ شديدا 
واعمرتا معا كلمة واحدة ٠‏ ميث أننا 


هبو ر ما عل شجر 5 التمحليل بر 2 اسك 


14 


لا يتف 2 و لمقمير لمر كب الأز سم ا 


١‏ ألفاظ كان أصلها أن تستعملى مغردة 
معطوفا بعضها عل بعش خثر فب العوافب 
5 استغى الهر عن حور قلا الطب رالنوين 
وكيوا الأسوءن ممأ 0 يذو تا على - 


ومن هذا : 


(ُ) عا ركب من الأعدادر هو الأسول فشر 
و الإأسصدى شكس اش السمعة م والنسس 
عشرة ؛ باسكثناه اثى هشر والابى عشرة ؛ 
فان. الحزء الأول منيما. .يعرب إغرا 
الثنى : بالألف رفعا وبالياء عجرا ونصبا0©. 


شول١‏ الزبيدى » : « إذا جاوزت 
العشرة مجه حلثا العددين وحدفت راق 


المعف ابى كان بينهها و مجعامي ا كدر لة 


اسم وأمول و بلينيما على الفمم واها اتناعشر 
فان الرقع فنبا بالآلف الى هى ألف 
التثنية والتصب والففض. بالياء 4 تبي 


5 2 4 
( عير | مقكو 2ه لل, 


والأراكيب هنا لفظى فقط لأن كلا 
عنس فى الأر كب لايزال ذا معو يقولك 
أبن يعيش ١ ١‏ والأرل من الأسبو بن ثز لي 
من الثاني منزلة صسدر الكلمة من غزها 
و كل و أسوادم عن الأفوين مغر ة بكي * 
من المعبى » وهم كالا»م اأو أعمل اللنى 
على مدي وامهد ليجرى شرق الأعداد 
المفردة9؟ )0 . 

وهاك ليلا لبعض الأمثاة 

قال تعالى : «إفى رأيث أحدعشر كوكبا40) 


90) علمها سعة عشر‎ ١ 


عاءها تسعة عشر 


هم مك مي ذالم إليه 
إ ء 
جصير ميتدا 
55 5 تسعة عر 


)00 الكتاب سم ماع يو.” ابن يعيش ٠‏ شرح المفصل ح 4 - ١١١‏ 

(؟) الواقيح ى عل العربية هم * 5ه 

(*) شرح المفصل ج م - ١١‏ انر ايضا شرح شذور الأهب - ولا ء قطر الندى وبل الصدي - و١‏ » شرج 
الكافية بس ؟- وىرس بام » سيويه : الكتاب س م ب باهو 6 /اؤلا . 
04 ل وف للش .ين 


١6 


وواضح من الشجرة السابقة أننا لم #مرع 
فرع المبتدأ إلى أفرع أخرى » وماذلك 
إلا لأن الكلمتن وتسعة عشر) كلمة واحدة. 


فها بعل سأر دم شعورة مله الأرة الدر 3 


وكى أو ضح الفرق بن امر كب المزجى 


0-0 3 
ا 
مسئك مساك إليه 
ا 5 
شمر ميتدا 
سجر فب بجر #رور مضاف مضاف إليه 
| إ ا 
عل 5 تسعة 0 
520 ل الرجى قتشم . ٠‏ | 
3 5 لزجى 3 أو 3 3 5 هله اروف تستعمل 
ولكل مارد السحي له خداصة وزرهله المسألة 5 5 
سواف تتضصح ذه بعك عفنا بطريقة ترق قبل الالركي : 
استع الها هركبة هبلية عل فتتح الحرأين أستع ألا | قبل التركيب والبناء 
أ سس واه يأتينا صباح 0007 صما يأتينا بادا و اه 
؟ - الصديق يأثينا يوم يوم الصديق يأتينا يوما فيوما 
"اعم |»جلس بن بن |جاس دس هؤلاء و بات هؤلاء 


فهذه الظروف الر كية تركيبا مزيجيا ١‏ وااضاف إإيه المكررين بطريق العطف 3 


تستعمل أيضا 2 صورة اركب ع المرجى يقول ابن هشسس آم “ار أزيلات 
١‏ الممطوف علياء والمعطوف ) ١؟)‏ وااضاف الإضافة : واستغى عن الواو. وركب 


)١(‏ أعشر جمع عشير » كأمن جمع بمين » شرح شذور الذهب - /ام 

١‏ ؟) يدل على قوة التركيب ف خسة عشر قول الرضى: :رروإنما تركوا الحر فى العدد المركب و إحدى عثر ؛ لآن 
المضاف إليه مع المضاف كاسم واحد لفظاء فاو أضيف العدد المركب إلى ميزه » والمميز من حيث المعبى هو المهم الحتاج إلى 
القييز لكان جعلا لثلاثة أمراء كاسم واحد لفظا ومعى » شرح الكافية ب .5١8 5 5١٠ - ١‏ 

() شرح شلور الأهب - 4لا » دلا 


الاسهان تركيب خمسة عشر » وهذان الظرفان 
اللذان صارا ظرفا واحدا ى موضع 
نصب على الخال إذ المراده : وسطا 0© , 

ومن شراهد هذه الظروف الى ركبت 
تر كيبا مزءجيا فصارت كلمة را-عدة» بعد أن 
كانت مركبة تركيبا غير مزجى لكل 


من مفرديه مكان فى التركيب : 


ب سن لا بصمة ف الو 1 سحن عماه 


صباح مساعء ياوه كيالا 


أت اأرزق يوم يوم فأجول 


طليا 5 وابغ لليسامة زادا 


حجى حقفيقتنا وبعضص الى مم 


يقسط يبنا بينا "© 


(ج) ماركب تركيب خسة عشر من الأحوال ومن أمثلة هذا : 


7 


المثال 
محمد جارىق بيت بيت 
تساقط الأعداء أشمول أخمول 
لقيث محمداً كفة كفة 


لقيت عليا صحرة نحرة 


اتصر قف التقوم شلير مدر شغر بخر » 
خذع مذع 6 أيدى سيأ. 5 
افعل ملا يادى 621 : 


تصرف الركب؛ تركيب خمسة عشر : 
١‏ إذا أردت تعريف المركب المزجى 
العددى أدنعلت عليه الآلف واللام أو 
() شرح شذور الذهب - و“ 
(؟) شرح المفصل 
(9) الكتتاب ب ١‏ سلام؟ 


. ١١-4 > 


١ ؟‎ 


المعبى الأراد 


00 


وميك حجاريي ملخصها 


ليها َه 4 ٠ ٠‏ 
تساقط الأعداء متفرقن 


5 


لفيت معمدا متكافن 


لقيت عليا بارزا 


الإضافة وتركته على بنائه ؛ لأن الألف 
واللام والإضافة لا كر سدانه شن لفكله 
وتركيبه » فكان باقيا على بنائه : 

حفر اديه عش رجلا 


خسة عشرك 


ويرفق الأخفش أنه عبر لا إذا عرف 
بالإضافة فتقول : 


هذه الدرام 


ع اركب المزجى غير العددئى ( الفأروف 


والأحوال ) يستعمل على النحو التالى : 
١‏ - البناء علي فتح الحزأين : إذا كانت 
ملازمة للظرفية أم اللالية . 


المرجى 


المرجى 


جاعوا صياحا ومساء 
هو جارى بيثا لبيت | هواجارى بيت بيتك 


يزورنا الصدرق يوما 


زورنا الصدرق يرء 


فيوها د 5م 


ا أ 
جاء ى الكتاب : وأما يوم يرم . 
وصباح مساء : وبيت بيث ٠‏ ويس بان فإ 


العرب تختلف فق ذلك 


عمزلة اهم واءحكء © وبعقم ضيف الأول 


إل الاسر ولا حفاه اها واعدة :رلا 
جعلو ن شيا 7 هذه الأسياء مزلة اسم 
واحد إد فى حال الظرف أو الحال » 
كا لم مجعلوا ياابن عم » وياابن أم بمنزلة 
شىء واحد إلا فى النداء ... وقال الفرزدق . 
ولولا يوم يوم م أردنا 


جزاءك والقروض لما جزاء 


المثال بعد التركيب 


مسب مسوم أ لصمسيميه مسيم يسيم ب نيم ميخم جد امج وص يضيب مر رسا 


واعو | ص باح ماع 


؟- جواز إضافية الأول إلى الثانى . 


#ساوجوت إقافة الأول .إلى :«الثان 
إن دخمل عليه عور عب جر . لآن حرف ار 
حرج ده الأسياء عن الارفية وجعلها 


متدكاة قَ الأسارة 0 


المثال مع 


مع جواز | المثال مع وجوب 


لك 
الإضصافة الإضافة 


جادوا م باح 007 


و تجار بيث ثم 


-_ 


هر جارى ىكل بيت 
1 4 0-0 


يزور الصدرى م :زود 8 الصديق قَ كل 


0 يوم 


ببسب مس سا يه سد وار 


فالأصل فى هذا والقياس الإضافة . 
وتقول أنت تأثينا فى كل صباح مساء ليس 
لدم ' 


 *‏ شبديث تغيمر أت في 


الأسمين المركبين 


كبا هزحصا سس شدة التداشعا ببيما 
3 لخن ب ١‏ هم ٠.‏ م م ف + 6 


0 5 3 
و 4 القسسوم م عا لدم 


فعنصر اركب 8 المقال السابيق مصدر ان 0 


وعجز المركب هن باص يبسو ى 


)١(‏ شرح المفصل ىب : - :و2 أنظر أيضا الكتاب جب ”م - وروم + 4ؤا. 


2 شرح المفصل ب ؛ - م١١‏ 5 
(؟) الكتاب ب مسعووم 


1١ 


تقدم وسبق ومصدره : بوص © لكن 
العرب قلبت الواو ياء “فق الكلمة مع 
ماقبلها فيحدث بذلك المزج أوكما قال 


أبن يعيش ٍ ليزدوجا ولا مختلنا 3 ” 
وهاه القن كنن اكرة عام 
لا تتحقق بدونه تقول العربه : 
انصرف القوم أيادى سبا 
فسيا علم وفك وقعث محالا وا لأسيب 
أنه زال بالار كيب معي العلدية وصارا 
سيا واحن91») 
أج) لاايتصور الركيب المزجي بن 
ثلاث كلمات » تقول العرب : 
لقيته صحرة نحرة معي لقيته يبارز 
فال ركيب المنحى هنا مقصور ومستعمل » 
أما قول العرب : 
لقيته صحرة حرة نحرة محنى لقيته بارزا 
أول اللهار .” 


فلا يتصور فما تركيب مزجى ؛ لأن 
المرج لايم ببن ثلاث كلات » ولذا تنطبق 
هذه الأسماء الثلاثة بالنصب والتنويت0© 


١١٠6١ ؛‎ ١١: - 4 شرح المفصل ج‎ )1١( 
١١م‎ 4 شرح المفصل ج‎ 620) 
١١9 - شرح المفصل ب غ‎ )0( 


لا + نكرة غي منونة س تركيب مزرجى : 


يقول « سيبويه ) عن لا : 

ترك التنوين حا تعمل فيه لازم لاء 
لأمها جعلتومها عملت فيه عير لة اسم و احل2)» 
فسيبويه يوازن - اذن ‏ بين : 

خمسة عشر 

و 

لارجل 

( فجعلت وما بعدها كخمسة عشر ق 
اللفظ وهى عاملة فيا يعدها 5ا قالوا 
يا ابن أم 

فهى مثلها فى اللفظ وفى أن الأول عامل 
فى الاخر 60 

ولآن لا جعلت وما عملت فيه ممزلة 
اسم واحول.» فها معا 2 مو ضع ايتداءة© 
ثم إنك اتفصل بين لا وبين المثى ... 
لأنى جعلوا لا وما بعدها عاز لة خمسة عشر 
فقبح أن يفصلوا بينهما عندهم كما لا يجوز 
أن يفصلوا بن خمسة وعشر بثشىء من 
الكلام » لأنبا مشبة ا ) 90 

وهذا هو السبب ف أن الملمطورف على 
اسم دلا وينوث . تقول : لا طالب ودلمرسا 


فق. المرسة .. 


4 ) الكتاب ب ؟ - 4لا؟ 


20 السابق - 00؟ ؛ انظر أيضا الواضح - ١٠م‏ - وم . (5) الكتاب ب ١‏ ولا؟ ؛ 5لا 


(07) السابق ب دام 


155 


لأن «لا» إتما مجعل وما تعمل فيه 
فكما لانجوز أن تفصل خخمسة من عشر» 
كذلك لم يستقق هذا لآنه مشبه به فإذا 
فارقه جرى على الآأصل2©0 

على أنلك إذا كررت ١‏ لا ) لاثئون تقول 
لاطالب ولا مدرس قى الفصل 5 

و فتكون حال الآحر فى تثنيها كحال 
الأول 2 : 

أنلعص حتى الآن المسيات النحوية الى 
أرساها سيو يك ووافقه عاما من بعدهة من 
النحويين : 

انالا للم اسم معادلة لخمسة عش . 

؟ الا يبى اسم« لا» على الفتح إذا 
فصل عنها «لافبا غول)9؟ . 

“لم الملعطوف يدون ولا» عل اسم 
لا ينون » لأنه بعد عن لا . 

ومن المسائل الى يعالحها النحويون عند 
حدينهم عن ( لا) النافية للجنس ق ضوء 
المركب المزجيى 
وصف اسم « لا» : 

؟ ‏ لاطالب كسول هنا 


020 السابق - 4م؟ - وما 
(5) الصافات - 407 
(4) الكتاب ج 55١0-7‏ 


4 - لا طالب كسول مهما هنا 

ه لا طالب طالبا كسول هنا 

وب لأ طالن: -طالك: كنيل بعك 

لا لا طالب هتنا كسولا 

لا طالب علم كسولا هنا 

إذا وصقت اسم لا » فإن شئت نونت 
صفة المى وهو أكثّر فى الكلام9؟؟ » وإن 
شئت 4تنون » فأما الذين نونوا فانهم جعلوا 
( الاسم ولا ) بمتزلة إسم واحد » وبجعلوا 
صفة المنصوب '“ق هذا ا موضوع عثز لته 
فى غبر الى + وأما الذين لم ينونوا فإنهم 
حعاوا الموصوف والوصف عنزلة أسم 


واحلك 8 

مكن إذن تصور كلام سيبويه السابق على 
النحو التالى 
لا طالب كسولا هنا >( لا طالب) 
كسولا هنا 
؟- لاطالب كسول هنا - لا ( طالب 
كسول ) هنا 


وف المثالين ( "4 ) أنت فى الوصف 
الأول باللخيار » ولايكون الثانى إلا منونا » 
من قبل أنه لا تكون ثلاثة أشياء منفصلة 
عيزلة اسم واحدك . 


(؟) السابق - ١85‏ 


كل 
ك4 


ويقال فى (ه»ع5) ماقيل فى (#+4) 

والوصف ق (/17) مجب تنوينه من قبل 
أنه لا يجوز لك أن تجعل الد سموالصفة منزلة 
اسم واحد وقد فصلت بينهماء كما أنه لامجوز 
لك أن تفصل بن عشر وحمسة فى خسة 


ه 6002 
عسي 


أما (8) فلا يكون الوصف فيهإلا منوناء 
مع غيره عنزلة خمسة عشر ع وائما يذهب 
لأن اسم لا( الموصوف ) المضاف لا مجعل 
التنوين منه كنا يذهب منه فى غير هذا الموضع 
فن ثم صار وصفه عنزلته0© : 

ابي هنا اللحديث عن النوع الأول 
من المركب المزجى : العددى » والظروف 
والأحوال وما استتبعه من حديث عن لا 
النافية الجنس 

؟- النوع الثانى من المركب المزجى 
هو الأعلام المركبة »ء وقك عنون له سيبويه 
بقوله « هذا باب الشيئن اللذين إذا ضم 
أحدهما إلى الآخر جعلا مازلة اسم واحد 
كعيضمون وعدر يس 00" 
معد يكرب .» قالى قلا ع 
وبلال باد ؛ ورامهرمز » وحضرموت 


و4ن هلا ا 


وبعاياك ©) وسيبويه ؛وخارويه » ولفطويه» 


)١(‏ الكتاب ب ”م سا .وم 
(7) الكتاب بس ساح جوم 


يقول '«ابن يعيش») عن سر الأركيب فى 
هله الأعلام . 


«فهذا أصله الواو أيضا حذفتمن اللفظ 
ول ترد من بجهة الى ؛ بل مزج الاأسوان 
وصارا اسما واحدا بإزاء حقيقة ولم يترد 
الاسم الثالى بشىء هن معناه فكان كالغرد 
غير المركب )»© 


ثم يقول مفرقا بين النوعين السابقن 
للوركب المرجى 
وملحقاته 1 


والأعلام المركية ٠‏ 

التركيب ههنا”*» ليس كال ركيب فى خسة 
عشر» وذلك أن معد يكرب وحضرموت 
وشبهها من المركبات مشبهة بمافيه 
هاء التأنيث من نحو طلحة وحيزة , 
فأعرب إإعرايه لأن اتصال الاسم الثانى 
بالامم الأول كاتصال هاء التأنيث من 
مجهة أنه زيادة فيه ما تمامه من غير أن 
يكون له معبى يترد يه 6 ولو كان للثا 
معبى ينفرد به لكان غخسة عشر فى البناء 
ألا ترى أن العشرة عدة معلومة » كا 
أن الحمسة كذلك » فلما اجتمعتا اننهيا إلى 
مقدار آآخر من العدد ليس لكل واحد مهما » 
كنا لوجمعته.! تحرف العطف تمعن العف 


(*) الكتاب ب م - 5ؤ؟ » شرح المفصل ب 4ه ل 11١‏ , 


(؛ ) شرح المفسل ب ؛ - ؟ ١١‏ 


١55 


(5) شرح !(؟) أى فى الأعلام المركبة 


بوذا ترب عراد» واترعيتن إقا كان هق 
جهة الافظ لا غير » وليس كذلك 
معديكر ب » لأنه كرب» لاينفرد معنى من 
الحداة فصار كناء .طلحة :وتزة .وغيا 


من الأسماء المفردة ما فى آخره تاء 
الأيث 20 و 
اعراب الاعلام المركبة : 


١س‏ إن كان العلى توما ب ( بوبه ؛ يببى 
على الكسر داتما بلا تنوين إن كان معرفة » 
وبتنوين أن أزيك تنكبره 2 
ها سيبوبه وسيبويه آخخر 
عرفت سيبويه وسيبويه آخخر 


قرأت عن سيرويه وسيبويه آخر 


؟ أما الأعلام الأخعرى غير احتومة ب-ابويه) 
ففمها ثلاث طرق : 
(1) لزوم الصدر للفتتح وإعرابالعجز 
حسب العوامل مع منعه من الصرف 
هله حضرهوت 
زرت حضرموت 
سافر تإلى حضرموت 
يقول « ابن يعيش ) : «ركب الاسهان 
وجعلا اسها واحدا » وأعرب الثانى » إلا أنه 
00 لاجماع لتعريف والتركيب 


وهما علتان من موائع الصرف وبى » الأول 
لأنه منزل منزلة الحزء من ار 
كصدر الكلمة من عجرها )7 


زمغ إعرات: الفندن عدا الراك 
وإضافته إل العجر وفتحه دائما على 2 
من الصرف : 
هذه حضرموت 
زرت حضرموت 
سافرت الى «حضرموت 
كالإعراب الثانى مع الصرف العجز : 
هلم حضرموت 
زرت حضرموت 
سافر ت إلى «حضرموت 
جمع « سيبويه ») الطرق اثلاث باختتصار 
فيقول : 
' وأما معد يكترب فيه لغات مهم 
من يقول معد يارب فيضيف ومنهم من يقول 
معد يكر ب فيضيفولا يصرف ؛ يجدل كر ب 
اسما منا ومنهم من يقول : معد يكرب 
فيجعاه اسها واحدا0) 
متفرقات ف المركب المزجى ٠‏ 
ثلاثة وثلانين ٠‏ 
هذا المركب مكون هن عنصرين : 
المعطوف عليه وامعطوف. +. والتداخل 


600 سوس ]افعو هدمل انايد 3 عو الى ااال اكات متا و تر لان 


(؟) شرح المفصل ج 4 - ؛؟١1.,‏ 
(*) شرح المفصل ج + - ١١4‏ 
)4١‏ الكتات ب م س حور اوم 


١4 


بن الغنصرين قوى : وقد نحدث سيزويه 
0 هذا المركب فى «باب يكون الاسمان 
فيه ععزالة اسم واحىد ممطول © وآآخر 
الاسمين مضدوم إلى الأول بالواو » وقد 
لظ سيبويه أن هذا المركب يشبه من الناحية 
االفظية قولك : يازيد وعمرو » لكن 
العلاقة بن العنصرين ق كلا المركبين 
ممتازة » ولذا فإن ثلانة وثلاثن نشيه ق 
الحقيقة ثلائة عفر » وأن للاثين تكلة 
لادنة ,» كا أن (م رصلا » مكّاة لضاربا 
فى قولك : يا ضاربا رجلة . 


يقول ١:‏ ليس "هذا عر لة قوللك : يازيد 
وعمرو » لآننك حن قلت يا زيد وجمرو 
جوذكة ينتناخ كل و العلا عنيدا مفرة 
تتوهم عل مغاله. أ وإذا اقلت بيا اقلولة 
وثلاثين فلم تفرد الثلاثة من الثلاثين لنتوهم 
على حيالها » ولا الثلاثين من الثلاثة » ألا 
ترى إنلك تقول : يا زيد ويا 0 ولا 
تفول يا ثلاثة ويا ثلاثون » لأناث لم ترد أن 
تجعل كل واحد منهدا على حياله » فصار 
كاز له قولك ثلاثة عشر ؛ لأناث لم ترد أن 
تفصل ثلاثة من العشرة ليتو *موها على 
حيالما » ولزمها النصب كا لزم يا ضارباً 
رجلا حين طال الكلام 00 


وهاك الحدول التالى للدوازنة بين الراكيب الثلاثة الى قدمها سيويه .. 


مركب عطى مفر دأة 


يزيد وعمرو يا ثلاثة وثلاثين 


يازيك ويا عرو يا ثلاثة ويا ثلاثون 


ححوضر زيدر ختمرو محضير ثلاثة وثلاثون 


حضر ثلاثة وثلاثون 


طاليا 


أدركب عطق مر داه 


يا ثلاثة ويا عشر 


حضصسر ثلاذة عش 


مركب مزجى عددى توجيه الأمثلة 
يا ثلاثة عش الأمناة كلها صحيحدة 


00 صححيجع 4 1 
أما 72599 ) فخطأً 
)١(‏ صحيحأما (5»") 
فسخطأ النقصان ف الحملة 


طالبا لكال الحملة بالقيز 


من الواضح - إذن - أن المركب العددى 
العطى أقرب إلى ا مركب المرجى منه إل 


المركب المطى رغم مشاءبته للأخير ى 


الوصف 


() الكتاب ب + -م؟١؟‏ 
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. ودليل قرابة (؟) من () أن 


ما يجوز فى أسحدهما يجوز ف الآخر والعكس 


مسحيح كا أن كلميها ميز أبا-.م مقرخ 
منصوب . 


بى أنه عند تحليل مثال المدركب العطنى 
العددى سوت يفرع المركب إلىثلاثة أفرح : 
فرع للمعطوف عليه » وفرع المعطوف » 
وبينهها فرع ثالث لحرف العطف . وى 
-١‏ جح محمد وعلى 


أ ا 


31 8 4] | 
مسرئل مسند إليه 
| | 0 
فعل فاعل فعل 
د 
“5* 
معطوف حرف معطوف 
علو . عياف 
| 


؟ # نجس خمسة وسبعون طالب 


هذا الف الاركب العطئمى العددى قرينه 
الزجى اه على شجرة التحليل 

1 ايلا لثادة 3 أمثاة م* ن الأنواع الثلائة 
النارقة الدركي + 


٠"‏ نجس ستةعشر طاليا 
ِ ا 
ا 1 
ا | 
فاعل فعل فاعل 


| 


عليه 
| | 


32 ملك و على جح 0 


هله الكلمة مركية من : 

(1)"حيب بالفهم أى صار حبنيا » ع 
أدغم فصار حب 3 ' 
(ب) ذا:: اسم المشار إليهة3© 

يقول (اسييو دي4) ولكن ذا وحب عنزلة 
كلمة واحدة ويآول «الزبيدى) 0 5 كر 
اسئعماطاحى صار حب و ذا كلمة وأحدة 60 


(1) الميوط + هيع الموامع ب اب غم 
(*) الواضح فى عام العربية - كم . 


و سبعون طاابا جح 


عطف 


سيا 4 عضر 1 ليا 


اعراب « حبذا » : 


يبدو أن «سيبويه) كان يذهب موافتا 
فى هذا رأى الخليل إلى أن « حيبذا » 


بعد الدركيب حرف » فهو يقول : «ولكن 
ذا وحب يز لة كلرة والحدة و لولا 
وهو أسم مرفوع أل ترق أنلك تقول 
الدؤنث حبذا » ولا تقول حبذه » لأنه 


كالمفل)2 


(؟) الكتاب ب ١‏ - ١م‏ 
(4) الكتاب ج م س .ىر 


اال 


أما «الزبيدى») فيذهب إلى أن وح كا) 
فعل » إذ يقول + صارت « ذام كالباء 
هن «ضرب») فار تفع ما بعدها من الأسهاء 

تقول : عحيذا عبد الله . فعرى اللهرة 
وة د : رفع 
ينا وكذلاك سيدا الرجلان 4 وحبذا 
المرأة الف | 


ويقول « السيوطى») ١:‏ الأصح أن ذا 


فاعله : فلا تتبع وتلزم الافراد والتذكير . 


وإن كان اللخصوص تخلاف ذلك كقوله : 
ياحبذا جبل الريان من جللى 
00 وحبذا ساكن الريان من كانا 
وحبذا نفحات هن عانية 
تأتيك من قبل الريان أحيانا 
وقوله : 
حبذا أنا خليلى إن لم 
تعذلانى فى دمعى المهراق0© 
يستدر «السيوطى») قى سرد الآراء فيقول 
«وقال دريود «ذا» زائدة » وليست اسما 


)١(‏ الواضح - 5م 

(؟) همع المرامع ج 9 - هم 
99) السابق » نفس الصفحة 
( 4 ) السابق ؛ نفس الصفحة . 
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مشارا به بدليل حذفها . . : © وقيل 
الكل امم واحد مركب هبتداً وخصره 
المخصوص بعده عاد المبرد » وذهب الفارمى 
إلى أن «حيذا) خير 5 ؛ والغخصوص 
بعدهة مبت د أمو*خر ال و علأن «ذا» فاعل 
يعرب المخصوص بعده مبتدأ » والحملة 
قبله خير مقدم : أو مبتدأً خيره معذوف 
أو خر مبتدؤه محذوف ؛ أو بدل أو عطف 
بيان240 1 

هله هى الإعرابات الى قدمها النحويون 
وسأستبعد إعراب سيبويه لعدم وضوح 
الأراد منه » فهل هو يساو ى بين (حيذا) 
و«لولا»قالحرفية » وق رفع الاسم بعده] ؟ 
نعم المراد واضح لكا تعلم أن المرفوع 
بعد لولا مبتدأ فهل هو كذلك بعد حرذا؟ 
51 نعلم أن خير المتدأ بعد لولا ذف 
وجوبا ‏ كا قال النحويون - فهل كذلك 
خير المبتدأ بعد حيذا ؟ 


وهاك مجدولا للاعرابات السابقة مع ثوجمبها : 


2 
- دم 
كَّ | الاعراب الاعراب توجيه الاعراب 
١‏ فعل د فاعل حبذ كلها فعلمركب و الحماة_إذن فعليةبسيطة 
١‏ فعل ل فاعل سب يدل | ححبذا كلمة واحدة لفظا لكنها منقسمة نقدرا 
: والحملة فعلية بسيطة التركيب 
ات فعل + حر ف زائد +. فء | حبذافعل بسيط والحماةفعليةبسيطةو الفاعلمركب 
ك1 أفعذا نداسوسر | حبذا اسم مركب » والحملة اسمية بسيطة » وهذا 
ب أخير عل ميتداً الإعراب عكس الإعراب رتم (1) 
0 فعل -ل فاعل ل ميتدأ | يشبه (1) فحبذا يبدو علها للثر كيب كما 
15-5 افعل + فاعل + مبتدأ + | حبذا ليست كلءة مركبة بل هى جءأة والمثال 
ب أفعل ل فاعل ل خمر -ل ..| عبار قعنجهلتين ثانيب|اسدرة مكتفية بأحدطر فها 
تعليق عام : وزعم أبو امطاب : أنه جع من يقول 


لاتعتدر ( حبذا ) مركبة إلا على (١)و(4)‏ 
فهى فى )١(‏ فعل مركب »؛ وق (5) اسم 
مركب و تعتدر .فعلا بسيطا (5) »© وتعتر 


حى هل الصلاة ٠‏ والدليل على أنبما 
جفاة آعم ولخدا :قول الكتاغر : 


جملة فى ( ارهرت) . 
والزبيدى يفضل الرأى القائل بتركيب 
(حبذا) وتغليب الفعلية علمبا إعراب )١(‏ أمنا 
الموية قرف 1ل السركية وتحلييساني لاسي 
هذ قو فى المقتضب : « حبذا . الأصل 
حب وذا ثم بجعلت اسما واحدا مبتدأ0؟ ... 
حيهل : 
جاء فى الكتاب ٠:‏ وأما حمل التى للأمر 
أن شيئين » يدلا ئعلىذلك : حى على الصلاة 


١6ه‎ - المقعضب ج ؟‎ )١( 
(؟) الكتات ب ماس موس‎ 


وهبج الى من دار فظل ثم 
يوم كثر تاديه 


5 محبأه 


والقواق مرفوعة »وأنشد ناه هكذا أعرالى 
من أفصح الئاس الح . 

وسيبويه يعترها مراكبة تركيب حضرموت 
ويثبت أن من العرب من يقول :, حملا 
وعهم من يقول حميل إذا وقف انيت 
الألثف 4 ومنهم من لايثيت الأالثف 2 


١هأ‎ 


ااوقف والوصل2© وفما لغة أخرى هى 


« حمل ) خفيفة9؟ . 


وحهل كعوى فل أو إدست » فهى 


مركبسة نر كيب حضر موت © فهى اسم : 
فعل 0 كب باجماع انحو يخ 25 قل 
يدخل عليه حرف جر 30 على لفظه 


كيا. من شواهد الكتاب : 


ماذا كتبت 
ا 
مسجل إليه 
ل 
مركأ 
ا 
اهم موصول 
ما الذى 


ولا كان السئال عن مرفوع فانجابته 
بالرفع » لأن الحواب بدل من السؤال©» 
(0) مجاء فى الكتاب د أما إجراؤٌهى ذا 


م“ 


)١(‏ السابق - ر.م 
(؟) الكتاب جسم ريم 
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حبا يزجون "كل مطية 

أمام المطايا سيرها المتقاذف7© 
ماذا :ذا بعدما قل تعقير : 
02 اهم موصول معى الذى » فتكون 
مساوية (ماالذى ..؟) فاذا إذن عبارة عن 
عنصرين : ما الاستفهامية الواقعة مبتدأ وذا 
الموصولة الواقعة خمر| » وعللى هذافاعراب 
مثل : ماذا كتبت هو على النحو التالى : 


| ١ 


فيقول : ومتاع حسن ) . 


(؟) الواضح - ع ١‏ 
(4:) شرح المفصل ج + 5ؤذاء 


وقال الشاعر » لبيك بن ربيعة : 
ألا تسألان المرء ماذا محاول 
أنحب فيقضى أم ضلالو باطل3© 
فكلمة ( نحب )مر ذوعة رد على (ما » 
الى هى فى موضع رفع بالابتداء . 
١ب‏ مراكية مع ماء فتكون (ماذان 
كلها كلمة واحدة مركية من كلمتين يقول 
السيوطى : أما إذا ركبت مامع ذا يصارا 
اسها واحدا فله معنيان : أحدها وهو 
الأشين أن كوخ المجموع اسم استفهام 
كقوله : 
ياخترز تغلب ماذا بال نسوتكم 
لايستفقن إل الديرين تحنانا 
فهذا لايصح فيه الموصولية. : . 
والثانى أن يكون المجدوع اسما واحدا موصولا 
كقوله وهو من شواهد الكتاب . 
دعى ماذا علمث سأتقيه ش 
واكن بالمغيسب ترئيى 
أى دعى الذى علدث . قال أبو حيان 
واستعدالها على هذا الوجه قليل » وقبلخاص 


؛ا١ا/ الكتاب ب١؟ ؛‎ )١( 


بالشعر]”'*و ماذا المر كبةالدالة على الاستفهام 
تكوذإجابتها بالنص» فالحواب بالرفع عن 
«ماذا » «دليل) كون ذا موصولة » وماذا 
ليست مركرة » والحواب بالنصب دليل 
كون ١‏ ماذا ) مر كية : 

قال تعالى : ١‏ ويسألونلك ماذا ينفقون 
قل العفو)0© قرىء برفع ١‏ العفو ) ونصبه 
قال تعالى: «ماذا أنزل ربكم قالو اخير !)”4 
خيرا بالنصب » وقرأ « زيد بن على 
( خير ) بالرفع 2 

قال تعالى : « ماذا أنرل دبكم قالوا 
أساطير الأو لين )0 قرا الحدهؤر برفع 
«أساطر )اوقرىء شاذا«أساطر بالنصب:20. 

وهاك محليلا لقوله تعالى : «ماذا ينفقوث) 
على الاعتياريين السابقين : اعتبار بساطة 
« ماذا » وكونمبا عبارة عن عنصرين 
مفردين » واعتبار تركب اذا وكوما 
كلدة واحدة مركية » 


)(؟) همع أطو امع ج 1- 4م ء انظر ايضا الكعاب ب ؟ - 418 


(9) البقرة- ١1١5‏ 
(4) القل .م 
(ه) القل - غم 


(؟) الكعاب س 0 - م١‏ وشرح المفصل ب م - 4و١‏ 2 ١٠16ا,‏ 


برل 


ماذا يتفقون 
2 


] ا ٍْ ١‏ إ 
مستك إليه مسئك تكملة هسند مسن إليه 
١ ١‏ 21 | 
مبتداً خير مفعول به فعمل فاعل 

ا إ 
موصول صلة 
ا ا 
مسئلد ‏ مسئل إليه ‏ تكماة 
| | 
فعل فاعل مفعول 
١ | |‏ 
م ذا رف وث (نه) ماذا ‏ يتفهقب لون 
تنيهات : ؟' اذوه من واقع الشواهد عمنطقية اللغة » 


١‏ ترتب على القول بتركب ١‏ ماذا» 
اختصار فى التحليل » فالحملة على هذا 
الاعتبار فعلية بسيطة تقدم مفعوها على 
الفعل والفاعل ٠‏ أما على القول بعدم 
اير كيب » فقد تفرع التحليل و كما يتضح 
من الشجرة الأولى . ؛ والحولة على هذا 
الاعتبار اسدمية شير ها اسم موصو ل استدعى 
جملة الصلة » فهل يمكن الذهاب إلى أن 
اعتبار بعض الكلمات مركبا يتولد عنه 
بساطة فى التحليل » واعتبارها بسيطة 
يتولد عنه تضخما فى التحليل . ؟ . 


)١(‏ معى اللبيب ب 4-١‏ »ه. 
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فنحن مع ماذا أمام :: 

(1) الاحتفاظ يكيان كل عنصر من 
المنصرين » وتلغتر مااستفهامية »و ذاموصولة. 

(ب) تغايب جانب مافتصبح «ماذا ) 
كلها استفهامية 0 

© تغليب جانب ا فتصبح رماذا) 

“ل عقد ابن هشام ) فصلا لاذا »فصل 
الققول فا تفصيلا هبينا زاد عما ذكرته 
حديثا عن اعتبار «ذأ) زائدة » اكتى هنا 
بالاحالة علمها 0 

محمد عبد السلام شرف الدين 


المستدرك 
من معائى قاء العطف 


للدكتور صبحى عيد المذعم سعيد 


تعديم : د 

شاء الله - عر شأنه - أن أعنى بالنظر 
فى حروف المعانى محاولا استيفاء مدلول 
بعضها ؛ وقد وقفقنى - سبحانه - قبلا إلى 
الكشف عن معنى لحرفي التنفيس لم يُسبق له 
ذكر فى مصادر التحو ؛ وكنت قد وقفت على 
هذا الكشف مقالا جعلت عتوانة « المستدرك 
من معائى حرفى التنفيس » تفضل مجمع 
اللفة العربية فى القاهرة - بنشره فى الجزء 
السابع والخمسين من مجلته . 

وهأننا أقنّ مرة أخرى إلى المشتغلين 


-1١١8- 


بدرس النحو العربىُ - بحثا آخر فى حروف 
المعانى . كانت غايتى عند بدئه أن أنتصر به 
لمذهب أبى الحسن الأخفش فى معتى القفاء 
العاطفة فى مثل قول امرىء القيس : « بين 
الدخول فحومل » ؛ لكن وقع لى - وأنا 
معنى بتسصقيق هذا الفرض - معني لفاء 
العطف . أرا فات النحاة قبلا ٠‏ قلم يبن لأحد 
متهم . 

وجزى الله خيرا من نظر فى مقالى هذا , 
فسدد خطوة . أو أقال عثرة . أو دل على نهج 
خفيت على مداخله , 


معنى فاء العطف بعد ( بين ) 


الفاء فى مذهب سيبويه : 

يقول سيبويه فى ( باب عذة ما يكون عليه 
الكلم ) : « أمآ ما يكون قبل الحرف الذى 
يجاء به له فالواو التى فى قولك : مررت 
بعسرو وزيد . ونا جئت بالواو ؛ لعضم الآخر 
إلى الأول , وتجمعهما ؛ وليس فيه دليل على 
أنّ أحدهما قبل الآخر . والفاء ؛ وهى تضم 
الشىء إلى الشىء كما فعلت الواو غير أنّها 
تجعل ذلك متسقا بعضه فى إثر يعض ؛ وذلك 
قولك : مررت بعمرو فزيد فخالد . وسقط 
المطر بمكان كذا وكذاء فمكان كذا وكذا . وإنما 
يقرو أحدهما بعد الآخر » )١(‏ . 

ويقول فى ( باب ما أشرك بين الاسمين فى 
الحرف الجار فجريا عليه ) : « ومن ذلك قولك 
: مررت بزيد فعمرو . ومررت برجل فامرأة . 
فالفاء أشركت بينهما فى المرور ؛ وجعلت 
الأول مبدوما به » ') . 

ويميز سيبويه بين الواو والفاء . فيقول فى 
( باب الواو ) : « وثما يدك أيضسا على أن 
الفاء ليست كالواو قولك: مررت بزيد 
وعمرو؛ ومررت بزيد فعمرو ؛ تريد أن تعلم 
بالفاء أن الآخر مر به بعد الأول » 29 . 


ويقول أيضا فى ( باب مسجرى التعت على 
المنعوت والشريك على الشريك ) : « ومنه 
مررت برجل راكب وذاهب ؛ استحقهما لا لأنّ 
الركوب قيل الذهاب ؛ وصته مسررت يرجل 
راكب فذاهب ؛ استحقهما إلا أنه بين أن 
الذهاب بعد الركوب ٠‏ وأنهَ لا مهلة بينهما . 
وجعله متصلا يد »  )©‏ 

ويتضح من مجموع هذه الأقوال أن سييويه 
يرى أن الفاء العاطفة للأسساء تضم الشىء 


إلى الشىء كما تفعل الواو غير أنها تجعل 


ذلك متسقا بعضه فى إثر بعض ؛ فيكون الأول 
فى الذكر ميدوءا به فى ملابسة الحدث له . 
والمعطوف بعد ال معطوف عليهفى هذه 
الملابسة, وأنه لا مهلة بينهما فى ذلك ؛ أى 
أَنّْ الفاء العاطفة للأسماء فى مذهب سيبويه - 
تفيد التشريك , والترتيب ٠‏ والتعقيب . 
ونلاحظ أيضا فى هذه الأقوال أن سيبويه 
عنى بذكر إفادة الفاء العاطفة للأسماء - 


معنى الترتيب اربع مرات , وقد حرص على 


كذلك نلاحظ أنه فى إحدى هذه المرآت مثّل 
نقول القائل : « سقط المطر بمكان كذا وكذا 


68ؤا- 


فمكان كذا وكذا » ثم شرح معتى الترتيب 
فى هذا المثال بقوله : « وإنما يقرو أحذهما بعد 
الكخر لاي , 
المذهب المنسوب للجرمى : 

والحق أنْ من يممن النظر إلى مثال سيبويه 
« سقط المطر يمكان كذا وكذا فمكان كذا 
وكذا » - يجد أن القاء فيه أقرب إلى إفادة 
معنى مطلق الجمع منها إلى إفادة السرتيب ؛ 
إذ لا يصع الاّعاء بأن من كان يقول : « سقط 
المطر بمكان كذا وكذا فمكان كذا وكنا " ي» 
- قد لاحظ ترتيب سق وط المطر فى هذه 
الأماكن ؛ أن هذه الملاحظة تحتاج إلى وسائل 
علم لم تكن متاحة لمثل هذا القائل فى قَرن 
سيبويه وما قبله ؛ وإنا الأقرب أن يكون قد 
علم أنّ المطر عم مكانين أو أمكتة فأخيرنا يما 
علم دون أن يُعنى بترتيب الأمكنة تبعأ لسقوط 
المطر فيها ؛ ولا يغيرٌ من ذلك شيئًا قول 
سيبويه فى شرح مثاله : « وإنما يقرو أحدّهما 
بعد الآخر "2 » ؛ لأنّ مناط الترتيب فى المثال 


هوس قوط المطر لا تعيّعالخبر أمكنة 
سقوطه زف 6 


ونسارع فتقول : إنْ شرح مثال سيبويه على 
هذا التحو إنّما هر مستفاد من قول متسوب 
إلى أبى عمر الجرمى 0 ه 23, وحكاه ابن 
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عصفور 519 ه حيث قال - وهو يشرح القاء 
العاطفة للأسماء : « وذهب الجرمئى إلى أنّها 
للعرتيب إلا فى الأماكن والمطر ؛ فإنه زعم 
أنك تقول : عفا موضع كذا فموضع كذا فكذا 
وإن كانت هذه الأماكن إنما عَفَّتَ فى وقت 
وأاحد . ونزل المطر مكان كذا فمكان كذا وأن 
كان المطر إنما نزل هذه الأماكن فى وقت 
وإحدراقا» 

ونلاحظ فى هذا القول أنّ أبا عمر الجرمى 
قد اختار مثالا يقارب مثال سيبويه ليوضح به 
رأيا يخالف رأيه ؛ فبينما يشرح سيبويه مثاله 
بقوله : « وإنما يقرو أحدهما بعد الآخر » - 
يشرح الجرمى مثاله بقوله : « وإن كان المطر 
إِنما نزل هذه الأماكن فى وقت واحد » اثم 
يسوق ابن عصفور دليل الجرمئ على أنّ الفاء 
إذا عطفت المكان على المكان أفادت مطل 
الجمع دون ترتيب أو تعقيب . فيقول .: 
« واستدل الجرمى على أنها ( لا ) '(' ترتب 


فى الأماكن بقول التابغة 


عفا ذو حسى من فرتنى ؛ فالفوادع 

فجنبا أريك ٠‏ فالتلاع الدوافع 
ومعلوم أن هذه الأماكن لم تعف على ترتيب ؛ 
إذ الوقؤف على مثل هذا صعب متعذر , أعنى 
أن يكون الثانى من الأماكن قد عفا بعد الأول 


من غير مهلة بينهما لاالللاهى, 

ولا شك أن هذا المذهب المنسوب للجرمئى 
هو الأقرب للصواب ., والأكثر وفاقا لحال من 
كان يخبر عن عَفُْرٌ الأمكنة أو سقوط المطر فى 
ذلك الزمن المتقادم ؛ وإذا كان ذلك كذلك 
كانت الفاء فى مثل ذلك القول لا تفيد ترتيبا 
خلافا لمذهب سيبويه ؛ وإنما تضم الآخر إلى 
الأول ؛ وتجمعهما . وليس فى الكلام دليل 
على أن أحدهما قبل الآخر ؛ أى أنّ الفاء فى 
الأماكن والمطر هى والواو سواء . 
مذهب الأخفش 7١١‏ ه : 

لقد حرصنا على وصف المذهب السابق بأنه 
مذهب متسوب إلى الجرمئ ؛ ولم نضفه إليه 
على وجه اليقين ؛ ذلك أنّ الهسروى قال فى 
كتابه الأذهيّة : « وقال الأخقش : القاء فى 
قوله : ( بين الدخول فحومل ١١‏ ) بمعنى 
الواو ؛ ويريد : وحومل . )١١‏ 
أنْ الفاء فى الأماكن لمطلق الجمع . أى أنّها لا 
تفيد ترتيبا ولا تعقيبا ؛ وإذا كان ذلك كذلك 
كان القول بأنَّ القاء لا ترتّب فى الأماكن هو 
قول الأخفش شيخ الجرمى لا الجسرمى 
نفسه ؛ ولعلَ التلميذ كان أكثر جهرا بالخلاف 
عن رأى سيبويه ؛ إذ علّق على مثال مقارب 
مثال الكتاب بما يخالف رأى صاحبه ؛ فاشتهر 


» ؛ وه معنى ذلك 


القول بأنه للجرمئ مع أنه قول شيخه أبى 


الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش ٠‏ صأحب 


سيبويه : ومذيع كتابه فى التامن ١9‏ , 


تفسيرقولامرىءالقيس على مذهب 


الأخنش : 
يقول امرؤ القيس : 
« قفانيك من ذكرى حبيب ومتزل 


بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

فتوضح , فال مقراة . لم يعف رسمها 
لا نسجتها من جنوب وشمأل (*١)م‏ 
وإذا أردنا أن نفسر هذين البيتين فى ضوء 


مذهب الأخفش الذى يرى أن الفاء فى عطف 


الأماكن يمعنى الواو ؛ أى أنها تضم الآخر إلى 
الأول . وتجمعهما جمعا مطلقا من غير ترتيب 
ولا تعقيب - قلنا : إنامرأ القيس قد 
استوقف صاحبيه . أو صاحيه ١١7‏ لليكاء من 
ذكرى امرأة حبيب هاجت ذكراها رؤيةٌ دارلها 
قد استقرت بسقط اللوى ؛ وبقى رسمها لم 
يعف . إذفى مسحصورةٌ بين أربعة معالم 
مشهررات : « بين الدخول فحومل فتسوضح 
فالمقراة » . 

ومن البيّن أنّ حمل قول امرىء القيس على 
هذا المعنى أشيه بالصواب , فالتص يحتمله , 
وهو_سائغ فىجالتحو ؛ إذ الظرف ( بين ) 
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وقع على شيئين فصاعدا , والفاء فى 
البيتين جمعت يين الدخول وما عطف عليه 
جمعا مطلقا دون ترتيب ولا تعقيب ‏ لأن هذه 
الأماكن قد اشتركت فى أنها حدّت منزل المرأة 
الحبيب دون أن يسيق أحدها فى ذلك . 
تفسير القول نفسه على مذهب سيبويه : 
يقول أبو جعفر النحاس 8" ه : « وفيه 
من التحو قوله : بين الدخول فحومل ؛ لأنه لا 
يجوز أن تقول : زيد بين عمرو فخالد؛ لأن 
(بين) إنما تقع معها الواو ؛ لأنك إذا قلت : 
امال بين زيد وعسرو فقد احتويا عليه, 
قهذا موضع الواو ؛ لأنها للاجتماع ؛ فإن جئت 
بالفاء وقع التفرق فلم يجز ؛ وعلى هذا كان 
الأصمعى يرويه : « بين الدخول وحومل » . 
وأما الاحتجاج لمن رواه بالفاء فلأن هذا 
ليس هنزلة قولك : المال بين زيد وعمرو ؛ لأن 
الدخول موضع يشتمل على مواضع؛ فلو قلت : 
عبد ألله بين الدخول - لتم الكلام »كما تقول : 
دربتا مصصر ؛ تريد : بين أهل مصر . فعلى 
هذا قوله : « بين الدخول », ثم عطف بالفاء. 
وأراد: بين مواضع الدخول وبين مواضع حومل» 
ولم يرد موضعا بين الدخول قحومل » (18) 
ومن يتأمل هذا القول يجد أن أبا جعفسر 
التحاس يفسر الفاء فى قول امرىء القيس : 
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« بين الدخول فحومل » على مذهب سييويه 
الذى يرى أنَ « القاء تضم الشىء إلى الشىء 
كما فعلت الواو غير أنها تجعل ذلك متسّقا . 
بعضه فى ]كر يبض (1) 
معطوفى الفاء يقتضى التفريق يينهما . لكن 
الظرف ( بين ) من حقّه أنْ يضاف إلى ما يدل 
على شيئين فصاعدا . وأن يقع على ما يضاف 


إليه وققوعا واحدا لا تفريق فيه ؛ ومن أجل 


٠‏ وهذا الترتيب بين 


. ذلك صرح أبو جعفر بأن « بين إغا تقع معها 


الواو ؛ لأنها للاجتماع ٠‏ فإن جئت بالفاء وقع 
التفرق » فلم يجز » ؛ ومن أجل ذلك كان 
الأصمعى يرويه : « بين الدخول وحومل » ؛ ثم 
عاد فاحتج لرواية الفاء . فقدر اشتمال 
" الدخول " على مواضع ؛ قفصح بذلك إضافة 
(بين) إليه . كذلك صح العطف عليه يالفاء . 

ومشل هذا التفسير فسسّر أبو بكر بن القاسم 
الأثيارى 18" ه - قول امرىء القيس: « بين 
الدخول فحومل » حيث قال : « والدخول 


وحومل وتوضع والمقراة مواضع ما يين إمرة إلى 


أسود العين ... ورواهالأصمعى: دبين 


الدخول وحومل » . وقال : لا يقال : رأيتك 
بين زيد فعمرو . وقال الفراء : « بين الدخول 
فحومل » معتاه : بين أهل الدخول فحومل , 
معنتاه: قاهلحومل. فلذلكجاز 


أذ نكر التشوى بالفاء » 21-٠.‏ (1؟) 

ونلاحظ أنّ ابن الأنبارى زاد على أبى جعفر 
التحاس بأن روى عن الأصمعئ أنه قال : « لا 
يقال رأيتك بين زيد فعمرو » ؛ لأن الظرف 
( بين ) « لا يضاف من الأسماءإلا لما يدل 
على أكشر من الواحد , أو ما عطف على 
غيره بالواو ''"2 ». ولآن الواو للاجعماع ؛ 
فإن جثت بالفاء وقع التفرق , فلم يجز . كذلك 
نسب ابن الأثيارى إلى الفراء تفسيرا لقول 
امرئ القيس : « بين الدخول فحومل » يتفق 
وما ذهب إليه سيبويه فى معنى الفاء من أنها 
« تضم الشئ إلى الشئ كما فعلت الواو غير 
أنها تجعل ذلك متسقاءبعضهفى إثر 
بعض 2277 حسيث قال : « وقال الفسراء .. 
معتاه : بين أهل الدخول فحومل ؛ معتاه : 
فأهل حومل ؛ فلذلك جاز المنسوق بالفاء ©')م 
ومن يمعن النظر فى هذا التفسير النحوى الذى 
قدمه الأنبارى والنتحاس مستعينين بتراث 
البصرة والكوفة - يجد أنه تفسير لا يوافق 
ألفاظ النص , ولا المعتاد من المعانى ٠‏ قامرؤ 
القيس أمر صاحبيه بالوقوف للبكاء - على 
منزل واحد لحبيبه مستقر بسقط اللوى ٠‏ فقال : 


قفائبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


ولم يقل : تنقلا بين منازل الدخول فمنازل حومل 
كما يفسر الأنبارى والتحاس . 

كذلك وصف الشاعر متنزل حبييه بأنّه 
«يسقط اللوى بين الدخول فحومل» وإذا كان 
«بسقط اللوى» مُعلما طبيعيا من معالم تلك 
البقعة فإن ترتيب استقراره بين الدخول وما 
عطف عليه بالفاء أمراً لا نظن امرأ القيس 
يعنى يشرحه ؛ إذ هو لا يستطيع سييلا إليه ؛ 
زيادةٌ على خُلوٌ هذا الشرح من قائدة ظاهرة . 
وريّما أراد الشاعر أن منزل حييبه مستقر بين 
الدخول وما عطف عليه بالفاء ؛ وإذا كان 
كذلك فمن اليقين أنّ ملابسة هذه الأماكن 
لاستقرر المنزل بينها لم تقع 
وتفريق ؛ لأنّ هذه المواضع سابقة النشأة على 
متزل الحبييب ؛ بل الأقرب أن الشاعر جمع 
بينها فى ذلك جمعا مطلقا . 
قول أمرئ القيس عند جمهرة النحاة : 

وإذا كتا لاحظنا اتفاقابن الأنيارى 
والتحاس على شرح قول امرئ القيس : « بين 
الدخول فحومل » شرحا لم يوافقا فيه لفظ 
التص ٠‏ ولا المعتاد من المعانى فإنا لتعجب من 
التحاة الذين قبلوا هذا الشرح ٠.‏ واستمروا 


ترئيب 


يتناقلونه خلفا عن سلف حتى يوم الناس هذا 


من غيو تأمل ولا تمقحيص : 
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فرضىٍ الدين الاستراباذئ 585" ه يقول : 

« اعلم أن الفاء تفيد الترتيب سواء كانت 
حرف عطف أو لا . فإن عطفت مفردا على 
مفرد فقائدتها أن ملابسة المعطوف لمعنى 
الفعل المنسوب إليه وإلى المعطوف عليه - يعد 
ملابسة المعطوف عليه بلا مهلة . ... . وقد 
تجىء الفاء العاطفة للسفرد بمعنى إلى : حكى 
الزجاجى : تقول العرب : مطرنا ما بين زبآلة 
فالشعلبية بمعتى ما بين زبالة إلى الفعلبية ؛ 
وبعضهم يقول : مطرنا ما زبآلة فالشعلبيية 
بحذف (يين ) مع كونهمرادا. .... ولا 
يجوز حذف ١‏ ما ) لكونه موصولا؛ فلا تقول : 
مطرنا زبالة فالفعلبية . وهى أحسن الناس 
قرئا فقدما ؛ وحكى إجازته عن هشام . ومثل 
قوله : « قفانبك من ذكرى حبيب ومتزل ... » 
البيتان - الفاء فيه بمعنى إلى ؛ أى متزل بين 
الدخول إلى حومل إلى توضح إلى المقراة (*")؛ 
ويجرز أن يكون المعنى : قفا نبك بين منازل 
الدخول فسمتنازل حومل فسمتازل تُوضح فمنازل 
المقراة '“"'» والناظ فى قول الاستراباذى 
هذا يجده يفنسر الفاء فى « بين الدخول 
فحومل » :بمعنى إلى ؛ وهو تفسير ضعيف لخلو 
العيارة من ( ما ) وقد قال هو نفسه : « ولا 
يجوز حذف ( ما ) لكونه موصولا . أما 

١#.‏ مس 


تفسيره الأخير فهو لا يخرج عن قول الأنبارى 
والنحاس الذى نقدناه آنفا . 

ويقولابن هشام ١5لا‏ ه - فى أوضح 
المسالك : 

« وتتفرد الواو يأنها تعطف اسما على اسم 
لا يكتفى الكلام به كاختصم زيد وعمرو ... 
وجلست بين زيد وعمرو ؛ اذ الاختسصام 55 
والبينية من المعانى النسييّة التى لا تقوم إلا 
باثنين فصاعدا ؛ ومن هنا قال الأصمعى : 
الصواب أن يقال : « بين الدخول وحومل » 
بالواو ؛ وحجة الجماعة ( يعتى أصحاب رواية 
" بين الدخضول فحومل " ) أن التقدير بين 
أماكن الدخول فأماكن حومل ؛ فهو بمنزلة 
اختصم الزيدون فالعمرون 7؟) ي 

ويقول أيضأ فى مغنى اللبيب : 


« الفاءالمفردة ... وترد على ثلاثة أوجه : 


أحدها أن تكون عاطفة . وتفيد ثلاثة أمور , 
أحدها الترتيب ... وقال الجرمى : لا تفيد 
الفاء السرتيب فى البقاع ولا فى الأمطار 
بدليل قوله : ( بين الدخول فحومل), 
وقولهم : ( مطرنا مكان كذا فمكان كذا ) وإن 
كان وقوع المطر فيهما فى وقت واحد . وقيل : 
تقع الفاء تارة بمعنى ثم ... وتارة بمعنى الواو 
كقوله : « بين الدخول فحومل » ؛ وزعم 


الأصمعئ أن الصواب روايته بالواو ؛ لأنه لا 
يجوز جلست بين زيد فعمرو ؛ وأجيب بأنّ 
التقدير بين مواضع الدخول . فمواضع حومل 
كما يجوز جلست بين العلماء فالزهاد (54)م 

فابن هشام من خلال هذين القولين - يحتج 
لقول امرىء القيس « بين الدخول فحومل » 
بحجة لا تخرج عما حكاه الأنبارى والتحاس 
على رغم حكايته قول الجرمى : « لا تفيد 
الفاء الترتيب فى البقاع ولا فى الأمطار » ؛ 
وكأنْ ابن هشام لم يجد فيما نسبه إلى الجرمى 
مقنعا يدعوه للانتصار لرواية الفاء خصوصا 
وقد علم أنّ الأصمعى يروى قول امرىء القيس 
بالواو ؛ وأنه يرى ذلك هو الصواب . 

ويقول أبو الحسن الأشمونى 48ة ه 
« وأما قوله: « بين الدخول فحومل» 
فالتقدير : بين أماكن الدخول فأماكن حومل ؛ 
فهو بمثابة اختصم الزيدون فالعمرون (9')ي 

ونلاحظ أن الأشمونى لم يزد على أن لص 
ما قالهابن هشام فى أوضح المسالك ؛ 
فاكتفى بتقدير جمع مضاف إلى كلمتى 
* الدخول " و" حومل " ؛ لتصح إضافة بين إلى 
الدخول وما عطف عليه بالفاء ‏ ويسلم للفاء 
معنيا الترتيب والتعقيب . 

أما الشيخ محمد محيى الدين عبد 
الحميد- وقد كان - رحمه الله - من أعيان 


المشتغلين بالتحو فى عصرنا هذا المحاضر - 
فيقول فى حاشيته التى علقها على كتاب 
أوضح المسالك لابن هشام : الشاهد فيه 
قوله : « بين الدخول فحومل »؛ووجه 
الاستشهاد يهذه العبارة يستدعى أن نقرر لك 
قاعدتين : أما القاعدةالأولى فهى أن 


(بين) كلمة واجية الإضافة . وأنها لا تضاف 


إلا إلى متعدد 0 سواء اكان تعدده بسبب 


التثنية أو الجمع أم كان تعدّد بسبب العطف 
... وأما القاعدة الثانية فهى أن أصل وضع 
الفاء العاطفة على أن تذلّ على الترتيب بغير 
مهلة ؛ ومعتى ذلك أن العامل فى المعطورف 
عليه قد وقع معتاه عليه أولا وو عل 
المعطوف يعد وقوعه على المعطوف عليه , 
ولكن من غير تراخ فى الزصن ؛ وأنّ الأصل 
فى وضع الواو العاطفة أن تتبادر منها الدلالة 
على أنّ العامل قد وقع أثره على المعطوف 
والمعطوف عليه دفعة واحدة ؛ فإذا قلت : 
جلست بين زيد فعمرو فمعناه أن جلوسك قد تم 
أولا بين زيد ثم وقع مرة أخرى بين عمرو ؛ 
وهذا كلام لا يتتحقق فيه ما تقحضيه ( بين ) 
من الإضافة إلى متعدد ؛ وأما إذا قلت : 
جلست بين زيد وعمرو فمعناه أن الجلوس قد 
تم بين الاثنين دفعة واحدة ؛ وهذا معتى يليق 

-١ا1-‎ 


بما تقعضيه( بين ) مما ذكرنا ؛ ولهذا كان 
الأصمعئ يقول : أخطأ امرة القيس ٠‏ وكان من 
حق العربية عليه أن يقول : « بين الدخول 
وحومل » . وقد عنى العلماء يتصحيح عبارة 
امرئ القيس . فذكروا أن كلمة " الدخول " لا 
يراد يها فى هذا الموضع جزئى مُشخّص ؛ وإفا 
يراد بها أجزاء ذلك المكان ... ؛ ومع تصحيح 
هذا التخريج لعبارة امرئ القيس فإنا نراه 
تخريجا لا يتبغى أن نأخذ به ٠‏ وقد وقع فى 
شعر امرئ القيس أيضا مثل ذلك ٠‏ وذلك فى 
قوله : 
ما هاج هذا الشوق غيرٌ منازلر 
دوارس بين يديل فذقان 
وقد وقع مثل ذلك فى قول كثير عرّة : 
ورسوم الديار تعرف منها 
بالملا بين تغلمينَ فريم لضف 
فالشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد لا 
يعوقف أن يُصرح بتخطئة امرئ القيس مُستدا 
ذلك إلى الأصمعى صاحب رواية «بين الدخول 


كيل 


وحومل»؛ ثم إنه يحكى دون إستاد تصحيح 
الأنبارئ والنحاس لرواية الفاء ؛ لكنه ينصح 
تلميذه يألآ يأخذ بهذا التصحيح ؛ لأن العطف 
على ما يضاف إليه الظرف (١‏ بين ) إنما يكون 
بالواو لا بالفاء ؛ ثم ينبه تلميذه إلى أن امراً 
ا - 


القيس وقع فى شعره هذا الخطأ مرة أخرى 
حيث قال : « ... بين يَذُبل فذقان » وأنّ هذا 
الخطأ وقع أيضا فى شعر كثير عرّة حيث قال + 
« ... بين تغلمين قري » !! 

ومن يرجع البصر إلى أقوال هؤلاء الأنياه 
من النحاة يجد أنهم قد وافقوا ما ذهب إليه 
سيبويه والفراء من أنْ القاء تفيد الترتيب 
والتعقيب إذا عطفت الاسم على الاسم مطلقا 
سواء أكان المتعاطفان شخصين أم مكائين(2)71؛ٍ 


وأنهم ذهبوا فى تفسير قول امرئ القيس : 


. « بين الدخول فحومل » إلى ما حكاه أبو يكر 


الأنبارئ وأبو جعفر النحاس فى شرحيهما من 
تقدير جمع مضاف قبل كل مكان مذكور فى 
البيتين ') على رغم أنّ هذا التفسير يخالف 
فى رأينا قول امرئ القيس : « قفا نبك من 
ذكرى حبيب ومنزل (14يم . وقل زعم هؤلاء 
النحاة أنْ الأصمسعى كان يروى قول امسرئ 
القيس بالواو. فيقول : «بين الدخول وحومل»ء 
ومن ثم خطأ بعضهم رواية الفاء '"". يل 
خطأ بعضهم امرأ القيس وغيره 30" 
قول الحسن بن قاسم المرادى 29لا ه : 

قبل أن نأخذ فى الردٌ على ما تقدم من 
الأقوال يحسن بنا أن نحكى ما قاله أحد 
مشهورى نحاة القرن الثامن وهو الحسن بن 


قاسم الحرادى ؛ لأنا لمحنا فى قوله ما يميزه عن 
غيره سلفا وخلفا ؛ بقول المرادى : 
« وذهب بعضهم إلى أن القاء قد تأتى 
لمطئق الجمع كالواو . وقال به الجرمى فى 
الأماكن والمطر خاصة ... قال امرؤ القيس : 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل » . وقال 
النابغة : 
عفاذو حسى من قَرتّنى الفوارع 
فجتبا إريك فالتلاع الدواقع 
... ؛ وقال بعضهم : الترتيب بالفاء على 
ضربين : ترتيب فى المعنى ٠‏ وترتيب فى الذكر 
... وأما القرتيب فى الذكر فتوعان : 
أحدهماعطف مقصّل على مجمل ... والثائى 
عطف لمجرد المشاركة فى الحكم بحيث يحسن 
الواو كقول امرئ القيس : « بسقط اللوى بين 
الدخول فحومل » ... وأجاز بعضهم فى قوله : 
« بين الدخول فحومل » أن تكون الفاء معنى 
إلى . وهذا ضعيف . 19., 
ومن يتأمل قول المرادى - وهو من قرن ابن 
هشام - يجده قد حكى قول الجرمى ٠‏ واستدل 
على صحته بقول امرئ القيس : « بين الدخول 
فحومل » وقول النابغة : « عفا ذو حسىّ من 
َرتَتَى فالفوارع ... » ثم ذكر أن الفاء قد تفيد 


« مجحرد المشاركة فى الحكم بحيث يحسن 


الواو » واستدل على ذلك أيضا بقول امرئ 
القيس : « بين الدخول فحومل » وحذه. 
ونلاحظ أن قول المرادى قد خلا من رواية 


الأصمعى : « يين الدخول وحومل » ودعوى 


أتها الصواب ؛ كذلك خلا من الحجة العى 
ذكرها الأتسارى والتحاس لتسصحيح معنى 
الترتيب فى « بين الدخول فحومل » . 

رد رواية « بين الدخول وحومل » : 

ذكرنا من قبل قول أبى بكر الأنبارى : 

«والدخول وحومل وتوضح والمقراة مواضع 
بينامرة إلى أسود العين ... ورواه الأصمعئ : 
« بين الدخول وحومل » . وقال : لا يقال : 
رأيتك بين زيد فعمرو !*). » . كذلك ذكرنا 


قول أبى جعفر النحاس : « وفيه من التحو 


«بين الدخول فحومل» لأنه لا يجوز أن تقول : 


زيد بين عسرو فخالد ؛ لأنْ ( بين ) إنا تقع 
معها ( الواو ) ؛ لأنك إذا قلت : المال بين زيد 
وعمرو فقداحتويا عليه . فهذا موضوع 
(الواو) ؛ لأنها للاجتماع ؛ فإن جئت يالفاء 
وقع التفرق فلم يجز ؛ وعلى هذا كان 
الأصمعى .يزويه : « بين الدخول وحومل !)م 
ونزيد هنا قول أبى العباس المبرد : « ... فأما 
اللوى من الرمل فمقصور ‏ قال امرؤ القيس : 
« بسقط اللوى بين الدخول وحومل » كذا 

و 5 


يرويه الأصمعى ٠‏ وهذه أصم اكروايات لكاي 


ومن المعلوم أن الميرد تلمذ لأبى حاته (41), 
وأبا حاتم تلمذ للأصمعئ 41). 

كذلك جاء فى صدر ديوان امرئ القبيس 
المنسوبة روايته إلى الأصمعى قول امرئ القيس : 
د بسقط اللوى بين الدخول وحومل ؟*؟ ي ؛ 
أعنى عطف "حومل" على " الدخول " بالواو . 
فالمشسيخة من علماء البصرة والكوفة قد 
أجمعت على أن الأصمعئ كان يروى قول امرئ 
القيس السايق يالواو . وشعر امصرئ القيس 
الذى تُسِيت روايته إلى الأصمعىّ جاء فيد 
«بين الدضول وحومل ©*» بالواو ؛ لكا 
نلاحظ أن العطف بالواو على ما أضيف إليه 
الظرف ١‏ بين ) فى معلقة امرئ القيس - قد 
قّصر على « الدخول وحومل » فى البيت الأول 
وحده ؛ أما البيت الذى يليه بعذه فقد أجمع 
الأمستفن ورواة الملقنة كافةعلل واه 
باللقظ الآتى : 
« فتوضح فالمقراة لم يعف رسمّها 

لما نسبجتها من جتوب وشمأل (*4أي 

أى أن « توضم » عطف على ه حومل » 
بالفاء . كذلك عطف ١‏ المقراة » على 
«توضح» بالفاء ! وإذا نظرنا فى مسقتضب 
المبسرهٌ أقسدم من زْكّى رواية « بين الدخول 
-1١94-‏ 


وحومل » فيمائعرف- وجدئاهيقول فى 
(الواو) : « معتاها إشراك الثانى فيما دخل 
فيه الأول . وليس فيها دليل على أيهما كان 
أوله ١‏ 4)» ؛ أى أن واو العطف عتد المبرّد 
كما هى عند سييويه والجماعة - تجمع بين 
معطوفيها جمعا مطلقا من غير ترتيب ولا 


تفريق . كذلك يذهب المبرد مذهب سيبويه 


واللماعة فى تحقيق معت فاء العنط فيقول: : 


« هى توجب أن الشائى بعد الأول . ون الأمر 
بينتهما قريب نحو قولك : رأيت زيدا فعمرا , 
ودخلت مكة فالمدينة 9*) » ؛ أى أن الفاء 
رتب معطوفيها وتفرق بينهما بلا مهلة . سواء 
أكان شخصين أم مكانين . 

وإذا كان ذلك كذلك جاز لنا أن نسائل النحاة 
الذين يزكّون رواية « بين الدخول وحومل » . 
ويزهيون مذهب سيبويه فى معنى قاء العطف 
قائلين : كيف يصح فى مذهبكم أن يُجمع بين 


| " الدخول " و " حومل " جمعا مطلقا من غير 


ترتيب ولا تفريق على حين يرتب ويفرق بين 
« حومل » و« توضح » ؛ وبين م توضح » 
و "المقراة" - فى قول واحد أضيفَ فيه 
الظرف (بين) إلى هذه الأماكن جميعا ؛ أعنى 
قول امرئ القيس - فى رواية الأصمعى : «.. بين 
الدخرل وحوملٍ فتوطح فالمقراة..» 1 


أليس فى هذا تناقض بين بعض القول الواحد 
وبعض 5 
وإذا كان ذلك كذلك فأى الأمرين خير 
لهؤلاء النحاة ؛ الاستمساك برواية يتسبونها 
إلى الأصمعئ ٠‏ فيقع التناقض بين معطوفات 
أضيفت جميعا إلى الظرف ( بين ) فى قول 
واحد ؛ أم قبول ما رواه مُعلقة امرئ القيس ؛ 
أعنى « بين الدخول ف حومل فستوضح 
فالمقراة1*) » فيتحد حرف العطف فى تلك 
المعطوفات جميعا . ويستقيم معنى البيتين 
على سئّن واحد ؟ 
ثم إن عطف العرب مكانا بالفاء على 
مكان أضسيف إليه الظرف ١‏ بين ) ليس 
مقصورا على هذا القول لامرئ القيس . بل قد 
روى عنه أيضا قوله : 
« ما هاج هذا الشوق غير مناذل 
دوارس بين يلبل فلقان '""! » 
وإذا احتج نحوى فقال : إن البيت لم يروه 
الأصمعى فى شعر امرئ القيس - '*١‏ قلنا : 
إن الأصمعى نفسه روى لشاعر جاهلى قديم هو 
سلامةٌ بن جندل السعدئ )*١١‏ -قوله : 
لمن طلل مثل الكتاب المنمق 
أكب عليه كاتب بدواته 
وحادثّه فى العين جلةٌ مهرق 


لأسماء إذ تَهُوى وصالك ؛ إِنّها 
كذى جدة من وحش صاحة 11 
ونسبة رواية هذه الأبيات إلى الأصمعىّ 
نسبة صريحة ٠‏ فقد ذكرها الأصمعى نفسه فى 
اختياره المسمى الأصمعيات”!*) ؛ وقد قال 
فيها سلامة بن جندل : «بين الصليْب فمطرق» 
فأضان (يين ) إلى « الصليُْب . وعطف 
عليه بالقاء ؛ ولم يأت فى تخريج هذه الأبيات 
أن أحدا رواها بالواو . فقال : « بين الصكيُب 
ومطرق » 4" , 
بل نزيد على ذلك فنقول : إِنْ الأصمعى 
روى قصيدة أخرى فيها مثل هذا القول. 
وشارك هو نفسه فى شرح أبياتها ؛ فقد روى 
أبو سعيد السكرى عن أبى الفضل الرياشىي 
عن الأصمعى قول أبى ذؤيب الهذلى: 
١‏ - عرفت الديار لأم الرهين 
بين الظباء فوادى عشرٌ 
قالوا : « الظباء » واد أوموضع : 
و «الظباء» منعرج الوادى , والواحدة «ظَبَة» . 
ويروى 2 الرهين » » وروى أبو عبيدة وأبو 
عمرو : « الظياء ». وقالا : واحدها «ظَبيةً» 


. وهطى منعرج الوادي . 


4 8*4 


؟ - أقامت به فابتنت خَيمة 


امه 


على قَصّب وقرات التَهرٌ 
١88‏ - 


قال الأصمعى : « قصب البطحاء » : مياه 
تجرى إلى عيون الركايا ... (00)م 

فأبو ذؤيب الهذلى يقول : « بين الظياء 
فوادى عشّر » قيعطق بالفاء مكاناً على 
مكان أضيف إليه الظرف ( بين ) ٠‏ ويشترك 
فى رواية قسوله أبو عسيسياة وأيو عمرو 
والأصمعى ؛ ثم يروى السكّرى شرحا لكلمة 
فى البيت الثانى عن الأصمعى . 

وإذا كان لك كذلك أصيحنا على يقين من 
أن الأصمعئ روى أكثر من مرة شعرا تضمّن 
عطفا بالفاء لمكان على مكان أضيف إليه 
الظرف ( بين ) - على رغم ثقتتا فى أبى 
العباس المبرد الذى تسب إليه أنّه قال : «فأما 
الأوى من الرمل فمقصور ؛ قال امرؤ القيس : 
« بسقط اللوى بين الدخّول وحومل » كذا 
يرويه الأصمعىَ ؛ وهذه أصح 
الروايات "أي , 
تكرار الشاعر قوله : بين كذا فكذا من 
الأمكنة : 

والحق أنّ عطف الشعراء مكانا بالفاء على 
مكان أضيف إليه الظرف (١‏ بين ) شائع مكيّر 
فى أقوالهم بحسيث لا يلابسه شك , ولا 
يتسامى إليه إنكار : فالشاعر الجاهلى سلامة 


-195- 


أبن جندل يقول أيضا فيما يرويه المفضّل عته : 
« كُتأ إذا ما أتانا صارحٌ فزع" 
كان الصراخ له قرع الظنابيب 
ليذ يذ نا 
حتى تركنا وما تُثنى ظعائدنا 
بَأخذنَ بِينَ سواد الخطدٌ فالأوب ")م 
والحارث بن حلّزة يقول فى معلقته : 
وبعينيك أوقدت هند النا 
رَ أخير تُلوى يها المَلياءٌ 
أوقدتها بين العقيق قَشَخْصَيْ 
سن يعود كما يلوح اليا (4ه) 
ويقول الحارث أيضا فى المعلقة نفسها : 
إن نَيْثْتَم ما بين ملحةٌ فالصًا 


قب فيه الأموات والأحياء (09) 


فها نحن أولاء نرى شاعرين جاهلييّن قد كرّر 


. 


مكان أضيف إليه الظرف ( بين ) : 
وبعض هذا الشعر رواه الأصمع > نقسه 
الخلض 1 

أما حسانُ بن ثابت فقد عَطف بالفاء 
مكانا على مكان أضيف إليه الظرف ( بين ) 
خمس مرات فى خمس قصائد معظمها 
مشهور معلوم ؛ إذ يقول فى العصابة 
التى نادمها فى الزمان الأول : 


أسألت رسم الدار أم لم تسأل 
بين الجوابى ٠‏ فالبضيع . فحومل 
فالمرج مرج الصفْر بين » فجآسم 
فديار تبنى درسأ لم حل 
أقوى وعطل منهم ٠‏ فكأنه 
بعد البلى آى الكتاب الْمجْمَل (311) 
فحسان يقول : « بين الجوابى فالبضيع » . 
فيعطف بالفاء مكانا على مكان أضيف إليه 
الظرف ( بين ) ؛ ولم نسمع أن راويا روى 
ذلك القول بالواو . 
ويقول فى " شعثاء " التى لم يحب أحدا 
حَبّه إياها : 
تُؤنس دون البلقاء من أَحَدٍ 
أجمال شعثاءً قد هَبَطن من ال 
تمتو وه لكان سر 
يَحَمِلنَ حوراً حور المدامع فى الرَيْ 
نط وبيض الوجوه كالبرد "3 
فحسان يقول : 
« بين الكفيان فألسّد » ؛ فيعطف بالفاء 
مكانا على مكان أضيف إليه الظرف ( بين )؛ 
ولم نسمع أن راويا روى ذلك القولٌ بالواو . 
ويقول فى مطلع قصيدة يرثى بها حمزة 
- رطى الله عنته : 


أتعرق الدار عفا رسمها 
يعدك صوب المسبل الهاطل 
بين السراديح فأدمانة. 
قمدفع الروحاء فى حائل 
ساءلتها عن ذاك فَاسِتَعْجَمَت ٠‏ 


لم تدر ما مرجوعة السائل 


: دع عنك دارا قد عقا رسمها 


وابك على حمزةٌ ذى التائل (55) 
فحسان يقول : « بين السراديح فأدمانة » ١‏ 
فيعطف بالقاء مكانا على مكانٍ أضيف إليه 
الظرف ( بين ) ؛ ولم نسممع أنّ راويا روى 
ذلك القول بالواو . 
ويقول فى إحدى قصائده التى يرجح أنها 
من جاهلياته : 
من الدارٌ والرسوم العوافي 
بيه سل فاق اران 


دار خُوْدِ تشفى الضجيع بعذب ال 


حم طُ وبارد كالسّلاف زقلف 

فحسان يقول : « بين سَلْع فأبْرق العاف » ؛ 

فيعطف بالناء مكانا على مكان أضيف إليه 

الظرف ( بين ) ؛ ولم نسممع أن راويا روى 
ذلك القول بالواو . 

ويقول فى مطلع قصيدة يماح بها جبلة بن 

الأيهم : 
1 


من الدار أوحشت معان 
بين شاطى اليرموك فالصمان 


فالقريآت من يلاس , فداريًا 

فسكاء . فالقصور الدوانى 
فقفا جاسر ٠‏ فأودية الصف 

سر مغتى قتابل وهجان 

تلك دار الأنيس بعد عزيز 

وحلول عظيمة الأركان (*5) 
فحسان يقول : « بين شساطى اليرموك 
فالصماف » ؛ فيعطف يالفاء مكانا على 
مكان أضيف إليه الظرف ( بين ) ؛ ولم نسمع 
أنّ راويا روى ذلك القول بالواو . 
وإذا كان الفحول من شعراء العربية قد أكثروا 
قى أشعارهم من عطفهم بالقاء مكانا على 
مكان أضيف إليه الظرف ( بين ) - أصبحتا 
موقنين يصواب رواية «بين الدخول فحومل» . 
كذلك أصيحتا ملزمين بتفسير ( الفاء ) فى 
هذا القول تفسيرا يتفق ومعتى الظرف ( بين ) 
الذى يقضى بأن يضاف إلى ما يدل على شيئين 
فصاعدا . وأن يقع على ما يضاف إليه وقوعا 
واحدا لا ترتيب فيه ولا تفريق 7" ؛ ولا يفى 
بذلك كله إلا قول أبى الحسن الأخفش : 
«الفاء فى قوله : " بين الدخول فحومل " 
بمعنى الواو 1359 م , 
-158- 


الفساد تقدير « بين أهل الدخول » : 

يروى ابن الأنبارى فى شرح المعلقات عن 
الفراء قوله : (١‏ بين الدخول فحومل ) معناه :. 
بين أهل الدخول فحومل , معناه : فأهل حومل ؛ 
فلذلك جاز أن يكون المسوق بالقاء 22540 . 

ويقسول أيو جعفر النحاس : « وأما 
الاحتجاج لمن رواه بالفاء فلأنٌ هذا ليس بممنزلة 
قولك : المال بين زيد وعمرو ؛ لأنْ « الدخول » 
موضع يشتمل على مواضع ؛ فلو قلت : عيد 
الله بين الدخول لتم الكلام كما تقول : دريتا 
مصر ء تريد بين أهل مصر ء 

فعلى هذا قوله : « بين الدخول » ؛ ثُم 
عطف بالفاء . وأراد بين مواضع الدخول ؛ ولم 
يرد موضعا بين الدخول فحومل 550 ع . 

ومن يتأمل هذين القولين يجد أنّ أبا زكريا 
القراء /ا.؟ ه قد فسر قول امرىء 
القيس « بين الدخول فحومل » تفسيرا 
يوافق مذهب سيبويه . إذ حقق للفاء معنى 
الترتيب والتعقيب (" ؛ كذلك يجد أن أبا 
جعفر التحاس 8" ه قد أَخذ تفسير 


. الفراء فزاده شرحا وققيلا . واستقر 


رأيه على أنّ الشاعر « أراد بين 
مواضع الدخول . ولم يرد موضعا بين 
الدخول فحومل )"١‏ ي» 


ولو أخذنا بهذا التقدير الذى ذهب إليه أبو 
زكريا القراء وحكاه الأنيارئى والتحاس . 
وغيرهما من النحاة وشراح المعلقات "١‏ لكان 
معتى قول أصرئ القيس : قفا نبك من ذكرى 
حبيب ومنزل لهذا الحبيب بين مواضع الدخول . 
ولننتقل بعد ذلك مسرعين لتقف ياكين - على 
منزل آخر له كائن بين مواضع حومل ٠‏ ولتنتقل 
بعد ذلك مسرعين لنقف باكين - على منزل 
ثالث له كائن بين مواضع توضح ٠‏ ولننتقل يعد 
ذلك مسرعين لنقف باكين - على منزل رابع له 
كائن بين مواضع المقراة !! ولا بأس على امرئ 
القيس بن حجر من هذا الهوان الذى تُسيفه 
عليه ما دمتا حراصا على أن نحقق للفاء معنى 
الترتيب والتعقيب فى الأماكن كما هى فى 
الأشخاص : ويبدو لى أن أبا الحسن الأخنش 
قد عرضت له هذه الصورة التى شرحتاها 
تفسيرا لمعنى قول امرئ القيس على أنّ الفاء 
فيه للترتيب والتعقيب - فعرٌ عليه أن يبدو 
امرؤٌ القيس فى صورة لا تليق بمكانه السامى 
بين قومه , ثم هدأه ذلك إلى أن يستنبط من 
هذا القول أن الفاء فى عطف الأماكن يمعنى 
الواو '"' ؛ وبذلك يكون امرؤ القيس إنما 
عتى منزلا واحدا بسقط اللوى . تحذه هذه 
الأماكن جميعا . 

وإذا انتقلنا إلى قول الحارث بن حلزة فى 


معلقته : 
وبعينيك أوقدت هنل” النا 

أخيرا تلوى يها العَلياء 
أوقدتها بين العقيق فشخصي 


سن بعود كما يَلُومْ الضياء 


. فتنورت نارها من بعيد 
م 


بِخَرَارٌ . هيهات منكَ الصّلاء » 040 
- وجدنا أبا جعفر النحاس يقول : فى شرح 
هذه الأبيات : و.... ....٠‏ ورواية الأصمعى : 
" وشخصين " ولا يجيز أن يُوتى بالفاء بعد 
(بين) ؛ وقد ذكرنا شرح هذا فى معلّقة امرئ 
القئيس » 0 

وهذا القول يعتى أن أبا جعقر النحاس لم 
يتأمل الأبيات أدنى تأمل ؛ وإِعا وجد (الفاء) 
بعد ( بين ) فى قول الحارث . فتذكّر ما قاله 
فى شرح قول امرئ القيس ؛ فبذكّر 


وأما ابن القاسم الأنبارى فإنه قال فى شرح 
هذه الأبيات: « ... معناه : رأى التار 
بالعلياء ولم يدر أين موضعها من العلياء حتى 
تأملها فعلم أين هى من العلياء . فقال : «بين 
العقيسق» . و« العقيت »مكان ... 
و «شخصان» أكمة لها شعبتان , فعلم أن 
مُوقّد النار كان بالعلياء بين العقيق وشخصين . 
وقوله:« بعود » : أراد الذى يِتَبَخَر يه .. 
1 ش 1094م 


قوله : « تنورت نارها » معناه : نظرت 
إلى سناها فى الليل . والتئور : نظرك إلى 
النار . وتأملك أين هى ؟ قريبسة كانت أم 
بعيدة . ثم قال : م بخزارٌ » . و « خزارٌ » : 
جبل بين العقيق وشخصين كما وصف . ثم 
أطمع نفسه فى اصطلائها فظن أنها قريب . 
فلما علم أنها بعيدة قال:« هيهات منك 
الصّلاء » أى ما أيعده متنك 29 » . 

ويلاحظ فى هذا القول أنّ ابن القاسم 
الأنبارى أرسل نفسه على سجيتها لتفهم قول 
الحارث فوافق شرحه مذهب الأخنش ؛ إذ فسر 
الفاء فى قولالحارث : « بين العقيق 
فشخصين » بالواو ؛ إذ قال : « ... وخزاز 
جبل بين العقيق وشخصين كما وصف » ؛ ولم 
يستمسك الأتبارى يشئ مما قاله هو نفسه فى 
شرح عبارة امرئ القيس : « ... بين الدخول 
فحومل اليف ”7 

والحق أنّ فى أبيات الحارث أشياءً تحول 
دون ما ذهب إليه أبو جعفر النحاس من تقدير 
( بين مواضع العقيق فمواضع شخصين 10")؛ 
إذ الحارث يتحدث فى هذه الأبيات عن ثار 
واحدة أوقدتها هند بين العقيق فشخصين بعود, 
مما يتَبَخّر يه , وأنه تنوّر هذه التار من بعسيد 
وهو يجبل خزاز فأطمعته نقسه فى اصطلاتها ؛ 
0 


لكتهاستيعد ذلك لما تين بعد التار عن 
مكانه؛ وليس بميسور فى هذا المقام أن نتصور 


هنل هذه المرأة الحبيب وقد أوقدت نارا بين 


: منازل العقيق . وانتقلت بعد ذلك مسرعة إلى 


منازل شخصين فأوقدت بيتها ئارا أخرى ؛ 
وأنى لجارية ناعمة معشوقة أن تأتى ذلك ؟ بل 
فى أى مكانة مرذولة تضع هند نفسهاإن 
فعلت ذلك ؟ 

ثم أى صلاء اشتهته نفس الحارث واستيعده من 
فوره ؟ أهو صلاءٌ نار مسجهولة مما أوقد بين 
منازل العقيق فمنازل شخصين كما يريد لنا أبو 
جعفر أن نفهم ؟ أم صلاءً نار تحضرها هتد - 
وقد عطرتها ؛ ليمتع نفسه بالجلوس إليها أو 


قريبا من بيتها ؟ ! الواضح أنْ المعنى فى قول 


الحارث يقعضى أن نفسر ( الفاء ) فيه يمعنى 
(الواو) ؛ ليضاف الظرف ١‏ بين ) إلى العقيق 
فشخصين فى وقت واحد دون ترتيب » ولا 
وإذا انتتقلنا ؟لى قول الحارث نفسه فى 
المعلقة عيتها : 
إن نيشتم ما بين ملحةً فالصًا 
قب فيه الأموات والأحياء (-4) 
- وجدنا ابن الآنبارى يشرحه بقوله : « إن 


نبشتم » معناه : إن أثّرتم ما كان بيننا وبينكم 


فى الوقعات التى كانت بين ملحةٌ فالصاقب - 
ظهر عليكم ما تكرهون من قتلى قتلتا لم 
تدركوا بثأرهم . والتقدير فيه : إن نبشتم ما 
بين أهل ملحةٌ فأهل الصاقب .فحذف الأهل , 
وأقام ملحة ٠‏ والصاقب مقامهم . وملحة : 
فكاق : والضاقت : يل الاي 

فأبو بكر بن الأنبارى الذى سكت عن 
التقدير فى قول الحارث قيل ذلك : « أوقدتها 
بين العقيق فشخصين » ؛ إذ فسر (الفاء) 
فى ذلك القول بالواو - يعود إلى التقدير فى 
هذا البيت . وهو من قول الشاعر نقسسسه 
والقصيدة عينها ! وال حارث فى رأى ابن 
الأنبارى - إن يتحدث عن قبور كثيرة أقبر 
فيها القتلى بعضها بين أهل ملحةٌ . وبعضها 
بين أهل الصاقب !! ويبدو لى أن أبا بكر لم 
يمعن النظر فى قول الحارث : « ما بين ملحة 
فالصاقب » ؛ لأن ( ما ) حذ بين الشيئين » 
فيما نقل هو نفسه عن الفراء 4 ؛ وهذا 
يعنى أنّ الحارث بن حلّزة إنما يتتحدث فى هذا 
القول - عن مكان واحد محصور بين ملحة 
فالصاقب 48 , 

ومن أقوى الشواهد على فساد تقدير ( بين 
أهل الدخول ) - قول مستمم بن ثُويْرة يرثى 
مالكا أخاه : 


لقد لامنى عند القبور على اليَكَا 
رفيقى لتّذراف الدموع السوافكٍ 
فقال أتبكى كُل قبر رأيته 
لقبر ثوى بين اللوى فالّدوانك 
فقلت له : إِنْ الشجًا يبعث الشجا 
تَدَعنى ٠‏ فهذا كلّه قبرٌ مالك 06 


فمتمم بن نويرة يذكر فى هذه الأبيات قبرا 


ثوى بين اللرى فالدوانك ؛ ولا يجوز لمفسر 


يعنى بقراءة النصوص والإحاطة بمدلول ألفاظها 
أن يفسر هذا القول إلا بأنْ متَمما يريد قيرا 
واحدا دفن فيه أخره مالك ؛ وأن هذا القير 
معين محصور « بين اللوى فالدوانك » ؛ وأن 
فاء العطف فى هذا القول تيد مطلق الجمع لا 
محالة . 

وإذا كان ذلك كذلك فإنا لتعجب.أشد العجب 


ما ذهب إليه أبو على المرزوقئ 41١‏ ه فى 


: أثناء شرحه لهذه الأبيات إذ قال : « يقول‎ ٠ 
اأستسرف رفيقى بكائى عند القيور ... فقال‎ . 


مُوَيّخًا : أمن أجل قبولك بين اللوى فالدوانك 
تبكى عند كل قبر ترأه ؟ ... وقوله : « 
اللرى فالدوانك » : اكتفى ( بين ) باللُوى , 
وهو مسترق الرمل لوقوعه على أماكن 
مختلفة؛ وما اكتفى به جاز أن يترتب عليه 
فالدسائك لام ١‏ 

-1طم١‎ 


فالمرزوقى بعد ما صرح بانفراد قير مالك 
فى قسوله : « أمن أجل قسيسرلك بين الأوى 
فالدوانك » - عاد إلى التقدير المحكىئ عن 
النسراء . فقال : « اكتفى ( بين ) باللُوى 
لوقوعه على أماكن مختلفة 2477 ؛ وكأنّ 
المرزوقى يفسر قول متمم بأنه يريد قبرا بين 
أماكن اللُوى فقبرا بين أماكن الدوانك . وهذا 
كلام إن صح فى رأى عامة من شرح « بين 
الدخول فحومل » أن يرددوه ‏ فترديده متعذر 
فى شرح قول متّمم بن ثُويرة ؛ إذ هو على يقين 
من انفراد قبر أخيه . وانحصار مكانه ؛ وإن 
حادثة قتل مالك بن نُويرة مشهورة معلومة ؛ 
وشسأن الناس فى كل زمان ومكان أن يدفن 
اميت متهم فى قبر واحد . 
وما تقدم يتبين لنا أنّ النحاة الذين يرون أنّ 
الفاء تفيد الترتيب فى الأماكن كما هى فى 
الأشخاص - لا يصيرون أنفسهم عن تقدير 
مضاف إلى المكان الذى أضيف إليه الظرف 
(بين) وعطف عليه مكان آخر يالفاء إذ بدا 
لهم أنّ المعنى يستقيم على هذا التقدير 4 ؛ٍ 
لكنهم يسكتون عن هذا التقدير أو التذكير به 
حين يستعصى المعنى على تأويلهم (44) ؛ وفى 
. حين آخر لا يبالى الثسارح بالمعنى وما تدل 
عليه الألفاظ ؛ بل يكتفى بترديد ما آل إليد 
5 


من تراث السلف ؛ سواء أكان حجة نحوية أم 


تفسيرا (45) : 

أما من يذهب ذهب الأخفش والجسرمى 
ويرى أنّ ( الغاء ) فى عطف الأماكن عم 
١‏ الواو ) ؛ فهو يفسر أقوال الشعراء من مر 
« بين الدخول فحومل » تفسيرا يوافق حقائق 
الحياة ؛ وطبائع النفوس دون أن يحتاج إلى 
تقدير صضاف يتعسر اتفاقه ومعتى القول تارة؛ 
أو يتعذر تارة أخرى . 

ولو أن تلامسيذ الأخفش والجسرمى عَنُوا 


. بتأييد مذهيهم بأقوال فحول الشعراء كا حارث 


ابن حلّرة , وسلامة بن جندل وحسانَ بن 
ثابت 900 ؛ أو لو أَنّهِم عنُوا بالفحص عن 
سسلامسة النسق فى رواية الأصمعى « بين 
الدخول وحومل ... ٠5أ»‏ أو بإثيات أن 
الأصمعى روى مثل هذا القول بالفاء أكثر من 
مرة 5 - لاستطاع أبو بكر الأنبارىّ , 
وأبو جعفر النحاس ؛ ومن خلف من بعدهما 
من النحاة وشتراح الشعر القديم أن يفسروا 
(الفاء) فى مثل «بين الدخول فحومل» تفسيرا 
صحيحا لا يخطئون فيه الفحول 95) , أو له 


٠‏ يضطرهم فسيه الاتبساج إلى إهمال مسعسائى 


الألفاظ, وتوهم الكثرة فيما هو صتقرد 


متوحد ١غة)‏ 


اختصاص ( الفاء ) بعطف المكان لإفادة 
مطلق الجمع : 
لقد مضى وقت طويل كنت أظنْ في هأن 
إشكال قول امرئ القيس : « بين الدخول 
فحومل » ينتهى بالانتصار لمذهب الأخفش , 
وتفويته بتكثي أدلته , ورد حجج مخالفيه ؛ 
لكن وقع لى - وأنا مَعنى” بقحقيق هذا 
الغرض - معنى ٠‏ لقاء العطف » أراه فات 
النحاة قبلا , فلم يبن لأحد منهم ؛ ذلك أن 
الشاعر العربى القديم كان يختص ١‏ الفاء ) 
بعطف المكان على المكان ؛ لتشرك بينهما فى 
الإعراب ؛ ولتجمع بينهما فى ملابسة الحدث 
جمعا مطلقا لا ترتيب فيه ولا تعقيب ؛ وبيان 
ذلك فيما يأتى : 
يقول امرؤ القيس : 

قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل 

سقط اللوى بين الدخول فحومل 

ما نسجتها من جنوب وشَمأل 
ترى بعر الأرام فى عرصاتها 

وقيعانها كأنه حب فُلثْلِ (*؟! 
ومن يتأمل هذه الأبيات يجد أنْ امرأ القتيس 


قد استخدم الواو فى عطف " منزل " على 
" حبيب " ليجمع بيتهما جمعا مطلقا فى إضافة 
« ذكرى » إليها؛ وليشرك بينهمافى 
الإعراب ؛ وكذلك فعل فى عطف " شمأل " 
على " جنوب " و "قيعائها" على "عرصاتها "؛ 
أما أسماء الأماكن فى قوله : « بين الدخول 
فحومل فتوضح فالمقراة » فقد اختصت (الفاء) 
بعطف يعضها على يعض ؛ أى لتجمع بينها 
جمعا مطلقا فى إضافة ( بين ) إليها ؛ ولتشرك 
بينها فى الإعراب ؟ وإلى ذلك ذهب أبو الحسن الأخنش ! 
وقد انتصرنا لقرله , ورددنا حجةٌ من خالفه [957, 


ويقول امرؤ القيس أيضا : 


١‏ من اليارٌ غشيتها سحام 


فعمايْتينِ ٠‏ فهضب ذى أقدام 
قصفا الأطيط . فصاحتين ففاضد 
تشى التعاج به مع الأرآم 
دار لهند ؛ والريّاب ٠‏ وفرتنى 
وبين قبل حوادث الأيام إفكف 
ومن يتأمل هله الأبيات يجد أيضا أن امرأ القيس قد 
استخلم الواو فى عطف بعض أعلام النساء على بعض 
فى قوله : « دارلهند والرياب وثْرتتى وميس ع ؛ أما 
أسماء الأماكن فى قوله : « غشيتها يسحام , 


#مط- 


فعمايتين ٠‏ فهضب ذى أقدام ٠‏ فصفا الأطيط. 
فصاحتّين. فغاضر » فقداختصت القاء 
بعطف بعضها على بعض ؛ أعنى لتجمع بينها 
جمعا مطلقا فى أن الديارمستقرة بيتها ؛ 
ولتشرك بينها فى الإعراب . وأما العرتيب 
بين هذه الأماكن فى ملابسة هذا الاستقرار 
فغرض لم يعتد الشعراء أن يعالجره , ولا 
نحسب امرأ القيس عنى به ؛ ومن تم قال 
الأعلم الشنتمرى فى شرح هذه الأبيات : 
« وصف أن الديار التى غشيها مستقرة بين 
هذه المواضع (4؟2 » ؛ وإذا كانت هذه الأسماء 
لجبال قديمة النشأة . أو أماكن فى حكمها 
قدمة - كان استقرار ديار هؤلاء التسوة بين 
هذه الأماكن قد وقع وقوعا مطلقا من غير 
ترتيب ولا تفريق . 
ويقول الحارث بن حلّرة : 
دشا يبينها أَسْماءً 
رب ثاو ْمَل منه القُواء 
يعد عهد لها بيرقة شمًا 
؛ فأدنى ديارها الخلصاء 
فحيأةٌ . فالصفحاح . فأعلى 
ذى فتاق , فعاذب” , فالوقاء 
فرياض القَطًا فأودية الشر 
يُب ٠‏ فالشعبتان فالأيلاء 
0 - 


لا أرى من عهدت فيها فأبكى ال 
سيوم دلهآ ؛ وما يرد البكاء (55) 


ومن يتأمل هذه الأبيات يجد أنّ القاء فى قول 


: الحارث : 9 أدنى ديارها الخلصاء 3 فحيأةٌ .6 


إلى قوله : « فالأيلاء » قد اختّصّت بعطف 
أسماء الأماكن بعضها على بعض . وقد 
جمعت الفاء بين هذه الأماكن جمعا مطلقا فيما 
أخبر به الحارث عنها بقوله : « لا أرى من 
عهدت فيها ''١-!‏ » ؛ ومثل هذا الخبر المنفى 
لا يتصور أن يلابسه ترتيب ولا تعقيب . 
ويقول الحارث أيضا : 

أَيّما خُطة أردثم قدو 

ها إلينا . تَمشى بها الأملاء 
إن تبشتم ما بينَ ملحةٌ فالا 

قب ٠‏ فيه الأموات والأحياء 
أو نقشتم فالنقش تجشمه النا 

س وفيه الصلاح ' والإبراء 01 

ومن يتأمل هذه الأبيات يجد أنّ الحارث قد 
استخدم الواو فى عطف « الأحياء » على 
«الأموات» وفى عطف « الإبراء » على 
«الصلاح» على حين اخستصت الفاء يعطف 
«الصاقب» على « ملحدٌ » ؛ وهما من أسماء 
الأماكن . وقد سَبّقَ أن أثبتنا أن الفاء فى هذا 
القول تفيد الجمع المطلق بين معطوفيها ؛ 


«لأنَّ ( ما ) حدبين الشيئين » كمايقول 
الفراء 23١9‏ , 
ويقول لبيد بن أبى ربيعة : 
عفت الذيارٌ محلها فمثامها 
بمنى ٠‏ تأَيْدَ غولها تُرجامها 
فمدافع الريان عرى رسمها 
خَلقَا كما صّمِنّ الوحى سلامها 
دمن تجرم بعد عَهْدِ أنيسها 
حجج خَلَوْنَ حلالها وحرامها 
رزقت مرابيع النجوم وصابها 
ودق الرواعد ٠‏ جودها ودهامها 
من كُلَ سارية وغاد ملاجنر 
وعشيّة متجاوب إرزامٌها 
فعلا فروع الأيهقان وأطئّلت 
بِالجَعيِْ طبائها وتعاها 1١‏ 
. ومن يتأمل هذه الأبيات يجد أن لبيداً قد 
استخدم الواو فى عطف م« حرامها » على 
«وحلالها» وفى عطف « رهامها » على 
«جودها» وفى عطف « غاد » على «سارية» 
وفى عطف « عشية » على "غاد" وفى عطفه 
« تَعامها » على « ظباؤها » ؛ أما أسماء 
الأماكن فى قوله « تأيد غولها فرجامها 
فمدافع الريّان » فقد اختصت القاء بعطف 


بعضها على بعض ؛ ولا ريب أنّ الفاء فى هذه 


الأبيات تفيد مطلق الجمع بين معطوفاتها فى 
التأبد ؛ إذ لا نحسبُ أن لبيدا كان عالنا 
بترتيب تأبد هذه الأماكن حتى يُعُتى بإنباء من 
يسمع قوله نبأ هذا الترتيب . ش 
ويقول لبي أيضا : 
بل ما تذكرٌ من تَوارَ وقد نَأتْ 
وتقطعت أسبابها ورماسها 
مريةٌ , حَلًَا بقَيدَ ٠‏ وجاورت 
أهل الحجاز : فأينَ منك مرامها 
بمشارق الجبلين أو بمحجرر 
فتضمنتهافردةٌ فرخامها 
فصوائق إن أَيْمنَ" ٠‏ فمظئة” 


- 


متها وحاف التهرأ وطلخامها 6٠١2‏ 
قَلَبِيدْ فى هذه الأبيات قد استخدم الواو فى 
فى عطف ٠‏ رمامها » على « أسبابها ع ؛ 
أمًا أسماء الأماكن فى قوله : ه فتضمتتها 
فردةٌ فرحامها فصوائق » فقد اختصت القاء 
بعطف بعضها على بعض ؛ والقاء هنا مقيدة 
مطلق الجمع ولا ريب ؛ وما ينبغى لمفسر أن 
يذهب إلى أن الفاء فى هذا القول معتاها 
الترتيب والتعقيب ؛ خصوصا ولبيد يبدو فى 
هذه الأبيات غير مُتَيقّن من شئون نوارٌ التى 
تقطعت أسبابها ورمامها » 
ويقول التَابغةُ الذبيانى : 

هلا - 


عفا ذو حسى من قَرَتَتَى فالفوارع 
فجنبا أريك فالتلام الدواقع 
فجتمع الأشراج غير رسمّها 
مصايف مرت بعدنا ومرايع 
نوهت آيات لها فعرفتها 
لسمّة أعوام وذا العام سابع 
رما ككحل العين لآية ينه 
وتو كجذم ا حوضٍ أثلم خاشع 0 
فالتابغةٌ قد استخدم فى هذه الأبيات - 
( الواو) فى عطف« م ربع »على 
«مصايف» وقد عتى بهما مطر الربيع ورياح 
الصيف ١١١‏ ؛ كذلك استتخدم ( الواو ) فى 
عطف « نؤى » على « رماد » ؛ أما أسماء 
الأماكن فى قوله : « عفا ذو حسى من فرتتى 
فالفوارع فجنيا أري يك فالتلاع الدواقع فجتمع 
الأشراج » فقد اختصّت ( الفاء ) بعطف 
بعضها على بعض ؛ ومن الفضول أن تُعيد أن 
١‏ الفاء ) فى هذا القول تفيد مطلق الجمع 
كالواو لبك 
ويقول زهير بن أبى سَلْمى : 
كأن كورى وأنساعى وميشرتى 
كَسَرتهُنٌ مي ناشطا لقا 
دعى بغيث لأوراك . فناصفّة, 
من الشتاء فلما شَأُوه نفقا 
ا ١‏ 


لى ركل” 


وقد يكون بها حينا تعز به 


عشرا وخمسا فقد طابت مراتعه 
من الربيع ؛ ولم يبدن وقد رَحَقا 
فسار منها على شيم يم بها 
جَنْبَى عماية فالركاء . فالعمقً )٠١8‏ 
ففى هذا القول يستخدم رَهَيرٌ حرف (١‏ الواو ) 
فى عطف " أنساعى " على « كُورى » وفى 
عطف « مسيقرتى » على « أنساعى » وفى 
عطف « خمسا » على « عشرا » أما أسماء 
الأمساكن فى قوله : « رعى بغسيث لأوراكٍ 


لم لا 


1 0 
فتاصفة » وقوله : « يؤم بها جنيى عماية 


فالركاء فالعمقًآً » 

فقد اختصت « الفاء » بعطف يعطها على 
بعض ؛ ولا ريب أنْ ( الفاء ) هنا تفيد مطلق 
الججبمع فون لحري والتعقيب ؛ إذ زهير يصور 
اقته ثور قد أَشَبُ أولادا » فهر يرعى بعض هذه الأماكن 
شتاء ؛ ويرعى بعضها الآخر ربيعا ؛ وما علمنا أن الثيران 
تقصد إلى ترتبب وتعقيب فى رعيها مواضع الكل فى 
الفصل الزمانى الواحد ؛ كذلك لا نحسب زهير) عنى يترصد 
ذلك ووصفه ؛ إذ لا فائدة مرجوة منه - فى رأينا . 


ويقول زهِيرٌ أيضا : 


٠‏ عفا من آل خاطمة الجواء 


معن فالقوادم فالحساء 


م عرمه 


للو تعاش فميث عريتناتٍ 
ها الريٌ بعدك والسّماء 
تَدَروةٌ فالجناب كأن حُنْس التعاج 
الطاويات بها للك )١5(‏ 
تُزْهَيْرٌ قد استخدم حرف (١‏ الواو ) فى عطف 
«السماء» على « الريح » ؛ أماأسماء 
الأماكن فى قوله : بر عفا من آل فاطمة 
الجواء فيمن فالقوادم فالحساء فذوهاشٍ قميثُ 
عريتناتٍ ..... قَذَروةٌ فالجناب » فقد اختصت 
( القاء ) بعطف يعضها على بعض, 
و(الفاء)هنامفيدةصمطلقالجمعبين 
معطوفاتها؛ إذ الوقوف على ترتيب 
عفرو هذه الأماكن صعب متعذر ؛ 
وأنّى زهي أن يصبر على رصد ذلك لو 
أراده 0 
ويقول زَهَيْرٌ أيضا : 
صحا القلب عن سَلْمىَ وأقصر باطله 
وعرى أفراس الصبا ورواحله 
وأَقْصرَ عمًا تعلمين ؛ وسدّدت 
عَلَى سوى قصد السبيل معادله 
وقال العذارى إِنّما أنتَ عمنا 
وكان الشباب كاخليط نزايلة 
قَأْصْبِحْنَ ما يعرفن إلا خليقتى 
وإلا سواد الر أسٍ والشيب شامله 


لن طلكلٌ كالوحى عاف منازله 
عَقَا الرس منه ؛ فَالرَسَيْسٌ فعَاقله 
قف . فصارات ٠‏ فأكناف منعير 
فشرقى سَلمىَ ٠‏ حوضة » فأجاولة 
فَهَضْبُ , فرقدٌ ٠‏ فالطوى ٠‏ فتادق 
فوادى القنان , حَرْنُهُ ٠‏ فمداخلّة (-01) 
فرّْهِيرٌ فى هذه الأبيات قد استخدم حرف 
(الواو) فى عطف « رواحله » على « أفراس 
الصبا » . وفى عطف و إلأسواد الرأس » 
على « إلأخليقتى » ؛ أما أسماء الأرضين فى 
الأبيات - وهى أكثر من أن يعاد ذكرها - 
فقد اختصت (الفاء ) بعطف يعضها على 


بعض ؛ و ( الفاء ) هنا مفيدة مطلق الجمع لا 


محالة ؛ وما يتبغى لمن يسمع قول زهير أن 
يتوهم أنه قصد إلى بيان الترتيب والتعقيب 
فى عفر هذه الأماكن من طلل سلمى ؛ إذ هو 
أمر لا يستطيع زُهير سبيلا إلى معرفته ؛ 
وأَنّى له أن يبْنئ نبأ ما لا يعرف ؟ 

وبما تقدم يتبين لنا أن امرأ القيس , والحارث 
بن حلزة . ولبيد بن أبى ربيعة . والنايغة 
الثبيانى ؛ وزهيرَ بن أبى سَلمىَّ - قد اختص 
كل منهم ( الفاء ) دون ( الواو ) - يعطف 


المكان على المكان ليش رك بين المعطوف 


والمعطوف عليه فى ملابسة الحدث من غير 
2 


ترتيب ٠‏ ولا تعقيب . ولو أنْ اختصاص ١‏ الفاء ) بعطف المكان 
وإذا كان ذلك كذلك صم لنا أن نجهر بقول على المكان لتجمع بينهما فى مُلابسة الحدث 
جمعا مطلقا - تبيّن للتحاة قبلا ما توقّفوا على 
تعاقب عصورهم - فى قول امرئ القيس : 
دبين الدخول فحومل» ؛ وما استعانوا برواية 
الأصمعى : « بين الدخول وحومل » - وقد قام 
الدليل على قسادها . 

هذا ؛ وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت 


لا نعلم أحدأ سَبَّقّنا إليه : ذلك أَنّ فاء العطف 
مختصة أصلا دون أختها ( الواو ) - يعطف 
المكان على المكان إذا أراد المتكلم أن يضم 
الآخر إلى الأول . ويجمعهما فى ملابسة 
الحدث جمعا مطلقا . لا ترتيب فيه ولا 


تعهيب . 


وإليه أنيب . 


صبحى عبد المنعم سعيد 
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, الهروى - على بن محمد . كتاب الأذهيّة قى علم الحروف . تحقيق عيد المعين الملوحى‎ )١19( 
. 304 ه - الا9ا م. ص‎ ١79١ . مجمع اللغة العربية . دمشق‎ 

. )9( انظر التعليق رقم‎ )١( 

. 66 - ”8 إنباه الرواة على أنياه التحاة , ج ؟ . ص‎ )١4( 

. ؟١‎ - ١6 شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص‎ )١6( 

(15) نفسه ص 5١1-ل9١ا.‏ 

(10) الطبرى - أبو جعفر محمد ين جرير "٠‏ ه ء جامع البيان عن تأويل آى القرآن ؛ تحقيق 
محمود شاكر , دار المعارف , القاهرة . الطبعة الثانية . ج ؟ .ص -1١95‏ لاوا . 1 
وانظر أيضا : ابن خالويه - الحسين بن محمد 7/١‏ ه . إعراب ثلاثين سورة . تحقيق كرنكو . دار 
الكتب - القاهرة . 1١954١‏ . ص 48 . 

(18) النحاس - أبو جعفر أحمد بن محمد 4 ه ء شرح القصائد التسع المشهورات. تحقيق أحمد 
خطاب . مديرية الثقافة العامة- العراق. يغداد.91١‏ ه - ”#/ا9١‏ م . القسم الأول . 
ص فةه- .١..‏ 

(15) انظر التعليق رقم )١(‏ . 

)1١(‏ زاد أبو بكر الأنبارئ على ما تقدم قوله : « وقال هشام بن معاوية : المعنى بسقط اللوى ما 
بين الدخول إلى حومل » فأسقط . قال أبو بكر : وهذا خطأ فى قول القراء ؛ لأنّ ( ما ) حدٌ بين 
الشيئين فلا يجوز سقوطها . قال الفرآء : من قال : الت ا حلي من 010 
زبالة إلى التعلبية - لم يسقط ( ما ) ؛ لأنها الحد بين الموضعين . وأنشد الفرآء لبعض بنى سليم : " 
يا أحسن التاس م فرنا إلى قدم ولا حمال حبر واصل تصل أراد ما بين قرن إلى قدم ؛ ولا يجوز 
إسقاط ( ما ) لأنها حد بيتهما » . 

(١؟)‏ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص ١9‏ - .7 . 

(9؟) ابن منظور - عمال النين بن الكرم الأنصاري ١‏ لاه ء ٠‏ لسان العرب ؛ مادة ( بين ) . 

(19؟) انظر التعليق رقم )١(‏ . 

(4؟) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليآات . ص ١9‏ . 

(19) انظر رقم (١؟)‏ . 


(5؟) الاستراباذى - رضى الدين محمد بن الحسن 7ه شرح الكافية لابن الحاجب . , دار 
بد ماك 


الكتب العلمية - بيروت . بدون . ص 55-7586" , 

(1؟) أبو محمد - عيد الله بن هشام الأنصارى 75١‏ ه ء أوضح المسالك إلى ألفيه ابن مالك . 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . ج " . دار إحياء التراث العربى . بيروت . 1935 م . 
ص .٠غ‏ - 275 . 

(14) ابن هشام الأنصارى . مغتى اللبيب . ج ١‏ . ص ١5١‏ - 111 

(19) الأشمونى - أبو الحسن على نور الدين بن محمد بن عيسى 414 ه , شرح الأشمونى على 
ألفيّة ابن مالك المسمى منهج السالك إلى أُلقّية ابن مالك . ج " . دار ج " , دار إحياء الكتب 
العربية , القاهرة , ١73‏ ه - 1947 , ص "هة . 

(0) الرواية فى هذا القول : « وما هاج ... فرقان » ٠‏ والتصويب من ديوان امرئ القيس » تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم ٠‏ دار المعارف , القاهرة , الطبعة الرابعة . ١944‏ م .ص 48" . 

(1) حاشية تحقيق أوضح المسالك إلى ألفيه ابن مالك . ج " . ص 4١‏ . 

(9) انظر الصفحات /ا - ٠١‏ من هذا البحث . 

(*") انظر الصفحتين ه - 5 من هذا البحث . 

(4") انظر ص 7 من هذا البحث .70" 

(ه") انظر ص 5 من هذا البحث . 

(1") انظر ص 4 من هذا البحث . 

(1) ابن قاسم - الحسن المرادى 44/! ه , الجنى الدانى فى حروف المعائى ؛ تحقيق فخر الدين 
قياوة ومحمد فاضل . دار الآفاق , بيروت , 1١8"97‏ هع 19/8 م ص 514,57 , لال . 

(4) انظر ص من هذا البحث . 

(9؟) انظر الصفحتين ه . " من هذا البحث . 

(40) المبرد - أبو العباس محمد بن يزيد 180؟ ه , الكتاب الكامل . تحقيق محمد أيو الفضل 
إبراهيم . ج ١‏ ؛ نهضة مصر ؛ بدون . ص 49!؟ - .18 . 

. 27 - هع 1588 م ص ”ع‎ ١11/4 , إنباه الرواة على أنباه النحاة . ج " , القاهرة‎ )4١( 
السيرا فى - أبو سعيد الحسن بن عيد الله 14 ه ,كتاب أخبار النحويين البصريين , تحقيق‎ )21( 
قريتس كرئكو , بيروت . 91امءص97.‎ 

(27) ديوان امرئ القيس . ص لا -8 . 

(44) ديوان امرئ القيس , ص 8 ؛ وص ١‏ حيث ذكر المحقق أن هذا الشعر رواية الأصمعى من 
نسخة الأعلم . ْ كات 


(40) ديوان امرئ القيس . ص 4 . وشرح القصائد السيع الطوال الجاهليات . ص -؟ وشرح 
التصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات.صتعة ابن النحاس 8 ه , بيروت , ١4.8‏ ه ع 1548 م , 
ص 4 , وغير ذلك كثير . 

(48) المبرد - أيو العباس محمد بن يذيد 186 ه المقحضب , تحقيق محمد عيد الخالق عضيمة ٠.‏ 
ج ١ء‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . القاهرة . ١1/99‏ ه . ه ص ١١‏ حسب الأصل المخطوط . 
(/40) نفسه . 

(44) انظر التعليق ص 40 ؛ خصوصا ديوان امرئ القيس . ص 87 حيث يقول محمد أبو الفضل 
محقق الرواية : فى غير الأعلم والبَطْلِيُوسى : « فحومل » بالفاء » . 

(44) ديوان امرئ القيس . ص ه76 . 

(00) البيت مطلع قصيدة من ذيادات نسخة السكّرى . انظر ديوان امرئ القيس ص /ا”/ ؛ ثم 
انظر ص ١7‏ من مقدمة محقق الديوان . 

(01) أنظر ترجمته التى كتبها أحمد شاكر وعبد السلام هارون فى حاشية المفضلية ؟؟ من ديوان 
المفضليات , دار المعارف , القاهرة . الطبعة السادسة . 1١91/9‏ م . ص ١١9‏ . 

(81) أبو سعيد عبد الملك بن قُرِيبْ 1١؟‏ ه الأصمعيات ٠‏ تحقيق أحمد شاكر وعيد السلام هارون , 
دار المعارف ٠‏ القاهرة . الطيعة الثالثة . /ا4 ١١‏ ه - ١959‏ , ص ١9‏ . 

(01) نفسه . 

(04) نقسه. 

(80) السكرئ - أبو سعيد الحسن بن الحسين . كتاب شرح أشعار الهذليين . تحقيق عبد الستار 
فراج . مراجمة محمود شاكر ء دار العروبة . القاهرة ج ١‏ . ؟١١‏ . وانظر أيضا مقدمة السكرى 
لشعر أبى ذؤيب . ص ” من المرجع نفسه . ْ 
(61) الكتاب الكامل . ص 9ع - .76 . 

(00) أو محمد الأنبارى - القاسم محمد بن بشار ٠‏ شرح ديوان المفضليآت ؛ تحقيق كادلوس يعقوب 
لايل . بيروت , ١97١‏ .ص 7660 . 

(64) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات , /ا47 - 254 وشرح القصائد المشهورات . ج ؟ ٠‏ 
ص 01 - 80 ٠‏ وقد روى أبو جعفر « بين العقيق فشخصين » بالفاء ؛ لكنه قال فى الشرح : 

« ورواية الأصمعى يالواو » . 

(64) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص 2١7‏ وشرح القصائد المشهورات . ج 7 . ص ا 
1١44 -‏ - 


(0) الأصمعيات . ص ”” . 
(11) ديوان حسان بن ثابت ؛ تحقيق . د سيد حنفى ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة , 
عكفااه > علاقام. ص١؟١1-1١١.‏ 
)١7(‏ نقسه_اص 9)١ا.‏ 
(89) نفسه اص 9١. - #١9‏ . 
(54) نفسه .ص ؤلا١؟‏ ؛ والبيت الأول هناك « لمن الديار » والوزن يطلب ما أثبتناه . 
(58) نفسها ص 99م ؛ والشطر الثانى من البيت الأول صورته فى المآن : « بين أعلا اليرموك 
فَالْخّمان » وقد أثبتنا رواية الحاشية المنقولة عن الأغانى ومعجم البلدان ثقة بها ؛ كذلك سكتنا عن 
إثبات رواية المثن : « تلك دار العزيز يعد أنيس » وأثبتنا بدلا منها رواية فى الحاشية منقولة عن ابن 
عساكر . 
(17) انظر التعليق رقم )١14(‏ . 
(810) الأذهيّة . ص 704 . 
(54) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص ١9‏ . 
(19) شرح القصائد التسع المشهورات . ص 49 - ١٠١.١‏ . 
)7١(‏ انظر ما تشير إليه التعليقات ١‏ - 4 . 
)7١(‏ المرجع قبل السابق . 
(1/!) انظر ص > وما بعدها من هذا البحث . 
(7) الهروئ . كتاب الأذهيّة . ص 704 . 
(4/) شرح القصائد السيع الطوال الجاهليات . ص /41 - 4"ا2 . 
(هلا) شرح القصائد المشهورات . ج ؟ , 84 - 80 . 
(1) انظر شرح الأنبارى لهذه الأبيات . والتعليق عليه فيما يلى بعد . 
(//ا) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص /ا47 - 278 . 
(4/) نفسه ص 7١0-1١6‏ . 
(9لا) شرح القصائد المشهورات . ج ؟" , ص 84 - 88 . 
(-4) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص 465 . 
(41) نفسه. 00 
(45) نفسه ص 3١‏ . 
-مع1- 


(8) فى شرح القصائد المشهورات . ج ؟ ص 7 يقول أبو جعفر النحاس فى شرح قول الحارث ء 
إن نبشتم ما بين ملحة فالصاقب فيه الأموات والأحياء ( « ملحة والصاقب » موضعان ؛ أى إِىَ 
ذكرتم الأموات الذين قعلوا بين هذين الموضعين ... » فالنحاس يبدو من خلال هذه العيارة أنه فسر 
الفاء بالواو ؛ لكنه بدأ الشرح يقوله : « ملحة والصاقب » وهذه العبارة قد تفيد أن الرواية التى 
شرحها التحاس هى بالواو لا بالفاء ؛ ومن أجل ذلك آثرنا السكوت عن ذكر تفسير التحاس 
ومناقشته . 

(44) المرزوقى - أبو على أحمد بن محمد الحسن 41١‏ ه . شرح ديوان الحماسة , تحقيق أحمد 
أمين وعيد السلام هارون ٠‏ القسم الثانى , لجنة التأليف رالترجمة والنشر . ص /اا/ . 

(46) المرجع السابق . ص /اولا - 48ىلا . 

(41) نفسه. 

(40) شرح القصائد السيع الطوال الجاهليات . ص ١ - ١9‏ وشرح القصائد التسع المشهورات ء 
القسم الأول ص 9ه - ٠١١‏ . 

(44) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات , ص 41 - 29 . 

(48) انظر ما أشار إليه التعليق رقم )١(‏ وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . صص 
٠6‏ - ١؟‏ وشرح القصائد السبع المشهورات . القسم الأول . ص 98 - ١٠١٠١‏ . وشرح ديوات 
الحماسة : القسم الثانى , ص لاؤلا - 38لا . 

(-5) انظر ما كتب قيلا فى هذا البحث تحت عتوان « تكرار الشاعر قوله : بين كذا فكذا من 
الأمكنة » . 

(91) انظر ما كتب قبلا تحت عنوان « رد رواية بين الدخول وحومل » . 

(91) نقسه . 

(9) انظر الصفحات 6 - ١١‏ من هذا البحث . 

(94) انظر ص ١8 - ١7‏ من هذا البحث . 

(6) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص ١6‏ - ١؟‏ . ي- 

(91) انظر ص 6 من هذا البحث وما يعدها 

(91) ديوان امرئ القيس . ص ١6‏ . 


(54) نفسه . 
(989) شرح القصائد السيع الطوال الجاهليات . ص ”2977 - اع وشرح القصائد المشهورات 2 ج * 
ص آةه -دظة. 


-ا١4غ4-‎ 


)٠١١(‏ يسدولى أنّ الوجدّ - إعراب « أدنى ديارها » ميحد و « الخلصاء ع بدلا مند ؛ وقول 
الحارث : « لا أرى من عهدت فيها » خبرا للمبتدأ ؛ والفاء فى قوله « فأدنى ديارها » عاطفة لجملة 
« أدنى ديارها الخلصاء فحياة ... فالأبلاء - لا أرى من عهدت فيها » - على جملة : « آذنتنا 
ببينها أسماء ؛ وهذا الرأى مستفاد من شرح الأنبارى والتحاس للبيت الأخير ؛ إذ قال الأنيارئ : 
« يقول لا أرى من عهدت من أحبابى فى هذه المتازل فأنا اليوم أبكى شرقا إليهم » وإذ قال النحاس : 
« قوله : " فيها " : يعتى فى هذه المواضع , وقوله : " فأبكى اليوم " ... خبر أنه يبكى كما خبّر أنه 
لا يرى من عهدها فيها " والسببية واضحة فى هذه الفاء ؛ لتعلّق ما بعدها بما قبلها , إذ تسبّب عن 
تبيّنٍ أسماء اتعدام رؤية الحارث من عهد من أحيابه فى هذه الديار . هذا , وقد سكتنا عما قاله 
الشارجان فى تفسير « فأدنى ديارها الخلصاء » لاختلافه قليلا عما قدمناه وئراه الوجه . فانظره . 
انظر ما أشير إليه من المراجع فى التعليق السابق . وانظر أيضا محمد عبد الخالق عضيمة . 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم , القسم الأول . الجزء الشانى . مطيعة السعادة . بدون . 
ص ه"ا؟ - 178 )١1١1١(‏ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ص 454 - 458 . 

(؟١٠)‏ المرجع السابق . ص ١؟‏ . 

. نفسه ص لااه- كلاه‎ )1١( 

, نفسه ص؟9"ة- ولاه‎ )٠١4( 

)١-8(‏ ديوان النابغة اللبيانى ؛ « القسم الأول - رواية الأصمعى من نسخة الأعلم » . تحقيق 
محمد أبو الفضل . دار المعارف . القاهرة , الطبعة الثانية . ١946‏ . ص ”١‏ . 

. نفسه‎ )٠١1( 

)٠١1/(‏ انظر شرح جمل الزجاجى لابن عصفور الإشبيلى . ج ١‏ . ص .".حيث قال : « واستدل 
الجرمى على أنها لا ترتّب فى الأماكن بقول التابفة : و عفا ذو حسئ من قُرتّنى فالفوارع ... » 
)٠١4(‏ شرح ديوان زهير بن أبى سلمى ؛ صنعة الإمنام أبى العباس أحمد بن يحيى - ثعلب , طبعة 
معمودة عن طبعة دار الكتب . 1787 ه - 1944 م ء الدار القومية للطباعة والنشر , القاهرة , 
44 ه - 1954م , ص "2 - 20 . ويلاحظ أن محققى الديوان يرون احتمال أنْ كلمة « أوراك » 
قد تكون محرفة عن « أورال » أو « أورآن » . 

. المرجع السابق . ص 5ه - لاه‎ )٠١4( 

)1١١(‏ نفسه. ص 4؟١‏ - ١91‏ . هذا والشواهد على اختصاص ١‏ الفاء ) بعطف الأماكن لإفادة 
مطلق الجمع - شائعة مستفيضة فى شعر زهير ؛ ومن شاء نظرها فى شرح الديوان . والله أعلم . 


هوعأا - 


الأصمعيات , الأصمعى - أبو سعيد عبد الملك بن ثُريّبٍ 7١6‏ ه , تحقيق أحمد شاكر » وعيد 
السلام هارون ٠‏ دار المعارف ٠‏ القاهرة , الطبعة الثالثة , ١181‏ ه > 19517 م . 

إعراب ثلاثين سورة , الحسين بن خالوية -/ا ه ؛ تحقيق قريقس كرنكو , دار الكتب المصرية . 
القاهرة , ١154م‏ . 

إنياه الرواة على أنباه التحاة , القفطئ - جمال الدين على بن يوسف . تحقيق محمد أيو 
الفضل إبراهيم , دار الكتب المصرية , ١/١‏ ه - 1987 م . 

أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك . أبو محمد - عبد الله بن هشام الأنصارى 741 ه , 
تحقيق محمد محينى الدين عبد الحميد , دار إحياء التراث العربى بيروت ٠‏ 19557 م . 

جامع البيان عق تأويل آى القرآن , الطبرئ - أيو جعفر محمد بن جرير 7٠١‏ ه . تحقيق 
محمود شاكر » دار المعارف , القاهرة ‏ الطبعة الثانية . 

الجنى الدانى فى حروف المعانى ٠‏ ابن قاسم - الحسن المرادئ 45 ه , تحقيق فخر الدين قباوة 
ومحمد قاضل ؛ دار الآوقافة ٠‏ بيروت , ”1191 م - "لاوا م. 

حاشية تحقيق أوضح الحسألك إلى ألفية ابن مالك . محمد محيى الدين عبد الحميد ؛ دار 
إحياء التراث العربى , بيروت ٠‏ 1955 م . 

حاشية تحقيق ديوان المفضليات » أحمد شاكر وعبد السلام هارون » دار المعارف » القاهرة . 
الطيعة السادسة . 9/ا9١‏ م . 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم : عضيمة - محمد عبد الخالق . مطبعة السعادة , القاهرة , 
بدون . 

ديوآن امرئ القيس ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ٠‏ دار المعارف , القاهرة . الطبعة الرابعة , 
1544م . 

ديوان حسلن بن ثابت ؛ تحقيق سيد حنقى ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة . 1784 هم 
د لاقام . 

ديوان النابغة الذبيانى ٠‏ تحصقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . دار المعارف ٠‏ القاهرة , الطبعة 
الثانية . 1546 م . 

شرح الأشمونئ على ألفية أبن مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك , 
الأشموثى - أبو الحسن على نور الدينين محمد بن عيسى 414 ه . دار إحياء الكتب العربية ؛ 
القاهرة , 1715 ه - 1547 م . 


الجاع 


5 َه إلى < 3 ا 0 
شرح جمل الزجاجى »ابن عصقور الإشبيلي - أبو الحسن على بن مرمن 16" ه , تحقيق " 
صاحب أبو جناح " ٠‏ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية , يغداد ؛ .1844 م 


شرح ديوان الحماسة ٠‏ المرزوقئ - أبو على أحمد بن الحسن 21١‏ ه , تحقيق أحمد أمين وعيد 
السلام هارون ؛ لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠‏ القاهرة . 

شرح ديوان زهير بن أبى سلمى ٠‏ صنعة الإمام أحمد بن يحيى - ثعلب ٠‏ دار الكتب المصرية . 
القاهرة , 1551 م > 44ذ! م . 

شرح ديوان المفضليآت . أبو محمد الأنبارئ - القاسم محمد بن بشار ٠‏ تحقيق كارلوس يعقوب 
لابل . بيروت 197١ ٠‏ م . 

شرح القصائد التسع المشهورات ؛ النحاس - أيو جعفر أحمد بن محمد 74" ه , تحقيق أحمد 
خطاب . مديرية الثقافة العامة بغداد , 18"97 هت 191/7 م 

وقد استعنت بطبعة أخرى لهذا الكتاب عنوانها : 

شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات ؛ بيروت 14-6 ه - ١540‏ م . 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ٠‏ الأنبارئ - أيو يكر محمد ين القاسم 5078 ه ء 
تحقيق عبد السلام هارون ٠‏ دار المعارف ٠‏ القاهرة , الطبعة الرايعة . 14.٠‏ ه- .158 . 

شرح الكافية لابن الحاجب ٠؛‏ الاستراباذى - رضئ الدين محمد بن الحسن 141 ه ‏ دار الكتب 
العلمية ؛ بيروت » بدون . 1 

شرح كتاب سيبويه » السيرافى . الحسن بن عبد الله 14 ه , دار المخطرطات . صنعاء ٠‏ 
مصورة خاصة مئقولة عن مصورة معهد المخطوطات العربية - الكويت . 

كتاب أخبار التحويين البصريين ؛ السيرافى - أبو سعيد الحسن بن عبد الله 18 ه ٠‏ تحقيق 
ُريتس كرنكو ؛ بيروت :1985 م . 

كتاب الأذهية فى علم الحروف ؛ الهروى - على بن محمد , تحقيق عبد اللعين الملوحى ٠‏ 
مجمع اللغة العربية ؛ دمشق ١‏ 1881 ه- ١90١‏ م . 

كتاب سيبويه ٠‏ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر 18 ه ء تحقيق عبد السلام هارون ٠‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب , القاهرة , 1957 م. 

كتاب شرح أشعار الهذليين » السكرئ - أبو سعيد الحسن , تحقيق عبد الستار فراج , مراجعة 
محمود شاكر ء دار العروبة . القاهرة . 

الكتاب الكامل ؛ أبو العباس محمد بن يزيد 146 ه , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » نهضة 


- ١20/- 


مصر ؛ القاهرة » يلون . 
امةا م 


مغنى اللبيب عن كتب الأعاديب , اين هشام - جمال الدين عبد الله بن يوسف الأتصارى 
المصرى 75١‏ ه ء تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ء القاهرة . بدون . 

المقتضب . المبرد - أبو العباس محمد بن يزيد 546 ه . تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ء 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية , القاهرة . 1788 ه . 1 


-ا١عغم-‎ 


العربية والعبرية والسروانية 


5000 - 


معبى الموصول : 


ومعنى' الموصول هو ماافتقر إلى كلامة 


بعده تصيله به ليم اسما 6" فاذا ثم بما بعده 
كان حكمه حك سائر الأسياء الثامه فيجوز » 


أن بيقع فاعلا ومفعولا » ومضافا إليه » 
ومبتدا وخيرا » فتنقول و تجح الدت ذا كر 
دروسه » فوضع الذى رفع على أنه فاعل » 
ونقول « ضربت الذى قام أبوه » فُو ضعه 
نصب . لكونه مفعولا » وثقول « جاءعق 
غلام الذى ى الدار فيكون الذى ق 
موضع خحر بإضافة الغلام ونقول «١‏ الذى 
فى الدار زيد © فيكون الذى ى موضع 
رفم مبتدأ » ونقول « زيد الذى أبوه قائم » 
فيكون الذى ى موضع رفع خيرالمتداً . 
لفظ الموصول 
١‏ - فق العربية : الذى للمذكرالمفر دواللذان 


4١ سورة الفرقان آية‎ -١ 


١١ 


- الإسراء آية ١‏ 


للمثثى والذين للجمع واللاثى واللاءون ق 
الرفع واللاثين فى الحر والنصب + والى 
للمفرد الموانث واللتان المثى واللاى واللات 
واللاى واللواق للجمع . 


أما الذى فيكون للمذكر العاقل ولغيرة 
فثال الأول قوله تعالى آم أهذا الذى بعث 


الله رسولاو!1, 


ومثال الثالى قوله تعالى : سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى الذى باركنا حوله » .57 

ومنزلة الذى وحده منزلة حرف من »© 
الكلمة من حيث كان لا يفهم معناه إلا بم 
م بعده إليه فصار من مقدماته ولذلك كان 
الموصول ميئياً » فالموصول وحده لفظ إسم 


'١‏ الى بياء ساكنه وهو الأصل فبا'. 
لد اللل 2 بكر 
كأنمهم حذفوا الياء تخفيفاً ٠‏ إذ كانت 
الكسرة قبلها تدل علها وذلك كقوهم 
يا صاحب اجيزاء مها عن الياء 0 
# - إلرقٌ ‏ بسكون الذال ومجازه 
أنهم عندما حذفوا الياء اجكزاء بالكسره 
مها اسكنوا الذال للرقف ثم 
أجروا الوصل ججرى الوقف كا 

قال الشاعر 

مثل الحريق صادف القصبا 

والتن والخلفاء فاليا 
والشاهد فيه أنه لما اضطر حرك ماكان 
ساكئا قف الأصل 1 

4 - الذى بتشديد الياء للمبالغة فى الصفة 
كما قالوا أحمرئّ واصفرئىٌّ وكا 
قيل الدهر بالإنسان دوؤارى وجاء 
قْ القاموس 2 ) والدهر دواريه 
ودوؤارى دائر 0( ٠.‏ 

أصل الذى 

يذهب البصريون إلى أن أصل الذى هو 

لذ كعم_ وشج فاللام فاء الكلمة والذال 
عيها والياء لآمها . 

ويذهب الكوفيون إلى أن أصلها الذاك 

وحدها وماعداها زائد فأصل الذى كأصل 


هذا » وهذا عندهم أصله الذال وحدها 
فجوهر هما واحد وإنما يفير قان مسب 


الذال من غير ياء' 


مايلحقهما من الزيادات الختلفة لاضتللاف 
معنيهما واحتجوا بذاك بأن قالوا رأينا 
الياء تسقط فى التثنية محو قولك 


اللذان 


واللذين 


وذهب بعض النحويين إلى أن الألن 


واللام فى الذى زائدة للتعريف كما ى 
الرجل والغلام 


ورأى ( ابن يعيش ) أنهما ليستا لمعنى 


التعريف » ويدلل على ذلك بقوله : 


زيادة لازمه ولام التعريف لا نعرفها 
رجاءت لازمه » بل يجوز اسقاطها نحو الرجل 
والغلام ورجل وغلام » ولم نجد .أنهم 
قالوا لذ كا قالوا غلام قلما خالفت 
ماعليه نظائرها دل على أنها زائدة لغير 
معى اتعريف كا يزاد غيرها من الحروف : 


» والذى عليه المحققون إم,ما: 
زائدتان ره مهما لفظ التعريهف لامعناة . 


ااحتس يق الأسراء كسولف عراف 


من الآلف واللام وهى مع ذلك معرفة 
وعى من وما وأى نحو قولك ‏ ضربت 


من أخطأ 1 و أخذت ما أعطيتى ( 


و0 ولأكرمن أمهم فى الدار 2 


فكل هذه معارف ولا ألف ولام فمبا 


كا كانتا فى الذى وإنما تعرفها مما بعدها من 
صلاتها » وإذا ثيت أن الصلة معرفة لم يكن 
الألف واللام فها دخلا فيه من الموصولات 
معرفة أيضاً لأن الامم لا يتعرف من جهتين 7 
مختلفتين 2 وإذا يت أن الألف واللام 0 
لايفيدات هنا التعريضف كانت زيادتهما لضرب” .: 
من إصلاح اللفظ ). 


١١ 


وتوجد بالإضافة إلى الذى أدوات أخرى 
استعملها العرب مثل : 

ذو »؛ فان قبيلة طىء تقول » هذا ذو 
قال ذاك 6 : يريدون الذى قال ذاك وهى 
ميلية م وتكون ذو بالواو دائماً. ف حالة 
الرفعم والنصب والحر وتستعمل للمفرد 
والجمع , بنوعيه 3 

#5 «وسسمل كاضر موضول يشرط 
عورال م أو من الاستفهاميتدن عللها 
كا قال الشاعر : 

'وقصيدة تأقى الملوك غريبة 

قد قلها ليقال : من ذا قالها؟ 

أى من الذى قالها ؟ 

ويضاف إلى ما تقدم الألف واللام 
فتكون موصولة معبى الذى فى الصفة 
نحو امم الفاعل وامم المفعول فنقول هذا 
الضارب زيدا والمراد الذى ضرب زيدا 
وهذا المضروب و«المراد الذى ضُّرب أو 


بُغمرب ٠»‏ كا تدخل على الفعل فى مثل 


« ماأنت بالحكم الترّضى حكومته 
ولا الأصيل ولاذو الرأى والحدل ع 

ونادرا ما يستخدم اسم الإشارة ى 
التعبر عن الموصول مثل : 

عدس ما لعباد عليك إمارة 

( أى والذى حملن طليق ) وهو شاذ 
عند البصرين : 

وهناك أمهاء موصولة أخحرى مثل أى 
وماأومن » : 


أمنت وهذا 


١1 


؟ - ف السريائيه ! 
أما فى السريانيه فقد استخدموا الدال 
( و ) التعبير عن الموصول بعد أن ضعفت 
دلالما الإشارية : وهى تلز اقل الصورة 
مع المفرد والجمع مذكراً ومؤتا مثل : 


8 
َ لم عن ا 


أى الذى لا تُسمع دناه هو برى 
(أفراطس ١781-ه‏ )» 


_- ه ١ق‏ 


03 مي 9 2 أ 
. ويه نعي اح دك عنامه 4 


أى المدينيون الذين هم أبناء قطورة 


(أفراطس ١١1؟1411)‏ »2 

سحا 5 الوه ١‏ اك 
أى كامة الله الى تقبلها (أفر.م 55 )ل 
جاجد أ 50 ١‏ أمثم .اف 


الا ماحل قصب كشهالل أن 


أى الشرور والآثام الى لا تستطيع الكتب 
أن تظهرها : ( أفراطس 4" -186). 


وعنك دخول أداة الموصول هذه على 


عد ع ١‏ 00 3 ' 
اتملف ١‏ مذي 1 5 ملف ٠‏ ميث ) 
0 حجن ) 000 اعلهم) 


8# فى العدرية : 

ولفظ الموصول ف العرية هو عبارة 
عن الكلمة المينية ا" 0 وهو يازم 
تمع والتذكير 
واتأنيث ويستعمل للعاقل وغيره فهو 
لعاقل فى مثل : 
ذد( قاد م 0 ١‏ نات 
اجا لدت 


صورة واحدة مع الإفراد وا 


أى اذهبوا راجعين إل الملك الى أر سلكم 
( ملوك تا عنم ول الاق 
مثل لمعن م1" 2 دمر ناح 
أى ارد ف الذى صعدات 0 ارا 
ثانى : -١‏ 4 ) وذلك قى المفرد . أما 
فى المبمع للعاقل فثل : 
د جد :0 إإلنا” 0:17:73 
1 بنى الأنبياء الذين فى أرعا ( ملوك 
ثافى : *- ه) ولغير العاقل فى مثل 
دذ- :2 لاوط بإنقاد ١‏ 
أى فكانت كل أيام 3 البى عاشها 
( التكوين : ه-ه) 


٠”‏ () مازاك اا كايا 95 علا ليحك 


وإلى جانب 51288 نجد أن الكتب: 
المتأخعرة آ ادي صورة مختصرة 
منها وهى الشين نقط ( ثننا ) فنجدها فى 
فى الخامعة والمزامير وأخبار الأيام وعزرا 
والقضاة وغيرها مثل : 
دوف ناهزذ- أدص درط جداد 


أى كالرمل الذى على شاطىء 
البحر فى الكثرة ( القضاة : /ا ١"‏ ) »م 
ونادراً مانجدها ا مثل 
تامطام جدندم 


حتى قمت أنا دبوره ( القضاة : ع2 


وجاءت مرة واحدة 'ثآ وذلك قبل الألن 
فى القضاة ١/5‏ وعرنا قو نان 2 
قبل حروف الحلق لا بل اناد كا 3 
الجامعة "ا ١‏ 

ومثئل ضمير الإشارة الأصلى 2088]” 
توجد أيضاً أسماء اشارة أخرى يل 
كاسم موصول وهى 17؟ ام رن 
والأخمرة هى الشائعة فثال 


أ هل تتصل بالكلمه أاحر بية أثر والآرامية الى معى الأثر 


والمكان ؟ ولكن ولدكد ون انق الس نر كي انز لفت اما موصولا . 


ب - هل هى عبارة عن عدة جذور ضميرية ؟ ولكن هومل يرى أنها اسم أصيل يتميز عن 2 


ثلا رودي 


من الحذور الفميرية ) . وتستخدم ف العبرية كروابط الموصول وتتميز عن ( 57 ,97 اللذين يستعيلان فى بعضص 


الأحيان ) . 
ج -ه هل هى ضمير إغارة أصلى ؟ 


١ 
إل‎ 


ولط 7ص دقارط 

أى . لغياتات ”” هذا 58 ليلعب فيه 
( المزامر ٠»‏ 76)ومثال : +9 : 
ددص لاط 1 جد 


5 حفظل بنوك عهدى وشهاداتى الى 
أعلمهم إياها ( المزامير ١١١8‏ ) 
ومثال 99 ٠:‏ 2 . 

مذتع بحرم 37 رزمايددة 10 


أى أليس الر ب الذى أخطأنا لبه ( اشعيا 
744 ) 

وتستعمل أداة التعريف وهى الاء [ م 

للموصول كنا فرى قى المثال الآ 
مط مموجدت نادتهبز أمكل 
الذى قدسه ا ( أخبار الآيام الأول 
784-15 94؟! لااء عزرا م76 2 
١لا١)‏ 

حخلة الصلة : 


قلنا فى معنى الموصول انه هو ما افتقر 
إلى كلام بعده تصلهبه ليثم" اسم : وهذ 
الكلام هو عبارة عن جملة الصلة » 
وتشتّرك الاغات الثلاث فى ضرورة وجود 
هذه الحملة 4 

العائك : 

. ويشئرط أن تشتمل جملة الصلة على 
عائد يعود منها إلى الموصول ويكون مطابقاً 
له فى الإفراد والحمع والتذكير 


1١1 


1 والتأنيث 


وأصله أن يكون ضمير غيبة ‏ : وقد يعدل 

عنه إلى ضمير التكلم أو الخاطب إذا كان 
الرموة: “ذا لضمير متكلم أو مخاطب 
أو خيرا عنه » وذلك مشاهد قََ اللغات 
[افقارك ؤقل اق العررية المتكام ف 
قول على كرم الله وجهه : 

ضرغام آجام وليث قسوره 

والأصل أن يقول ( سمته ) 

وف مثل : 

وأنا الذى قلت بكرا بالقنا 

وتركت تغلب غير ذات سنام 

والأصل أن يقول قبل ويكون الضمير 

وكذلك إذا كان الموصول أو موصوفه 
خيرا عن عغاطب ويأق الفممير للخطاب 

مثل ( أنت الرجل الذى قلت كذا ) 

وأصله أن يقول أنت الرجل الذى قال 
كذا أى أن يكون الضمير للغائب < وقد 
حل الظاهر ل الضمر العائد كقول الشاعر : 

سعاد الى أضيناك .حب سعادا 

فسعاد الثانية بدل الفضمير أى حبا + 

لكون ذلك أذكره كثر من العلماء 


وينطبق هذا الكلام على اللغة العيريه 
كذلك . فجاء الفسمير المدكم ف مثل 
0 ععدود حلوك أى أنا 


يوسف الذى 007 ( التكوين 4-45 . 
والأصل أن تكون «خهزلا أى بعتموه'١‏ 
وجاء الفممير المخاطب فى مثل 
اماد عاقاد دز مدر 


أى يعقوب الذى اخّرتك ( اشعيا 8-41 ) 


فقال اخترتك والأصل أن تكون 
تمه أى اخترته"', 


أو المخاطب فى اللغتين العربية والععرية كذلك 

عدل مهما عنه فى اللغة السريانية “كا فى مثل 
١‏ 0 00 ل 5 
أى اخ وعؤم إن ة الل 


(تروله ) ومثل 
ا ٠‏ 5 شي ف حلت 
أى أناحبيب الذى تبحثون عنى والأصل 
أنيقول » ( تبحثون عنه ) ( القصة السريانية 
ص١5‏ ) ومثل 


اصاي أب و كس 5 مسردوي 
َي ل ١‏ 75 
ححذة أاذي 


)١(‏ أنظر المدد ٠9‏ ب .”م . أشعيا 4؛ .مم 
(؟) أنظر أرميا ١9-9‏ » التكوين 16" 
[(وة ألبقرة آيه ؟ 


أى أنم الذى فاح عرفكم ف كل مكان 
والأصل أن يقال (عرفهم ) » 


بط هه وام بحجل 
أى أنت الذى أخيرتنا والأصل أن يقال 
(آخرنا ) (أفرم ؟49) م ” 
حذف العائد : 

1 ف العربية حذف العائد من الصلة 
حبى صار قياسا » وليس حذفها دون 
إثباتها فى الحسن » وقد جاء الأأمران فى قوله 
تعالى : « أهذا الذى بعث الله رسولا » 
والمراد ( بعثه ) : وقال فى موضع آخر 
( كالذى يتخبطه الشيطان من المس ) © 
فأقى بالعائد وهو الهاء فى ( يتسخبطه ) 

ولا حذف هذا العائد إلا بشروط ثلاثة 

١‏ - أن يكون ضميرا منصوياً لاضميرا 
مرفوعاً ولا مجرورا لأ المنعوكَ >الفضلة 
فى الكلام والمستغى عنه ‏ 

٠‏ أن يكون العائد متصلا لا منفصلا 
لكثرة حروف المتفصل ٠»‏ 

*- أن يكون على حذفه دليل وذلك 
أن يكون ضميرا واحداً لابد للصلة منه 
فتقول ( الذى ضربت زيد ) فتحذف العائد 
النى هو الماء لأن ( الكلام والصلة ) 
لايم إلا بتقديره ولو قلت ( الذى ضربته 


١1١/ 


فى داره زيد ) لم يمز حدف الحاء لأن الصا 
نتم بدونهء فلا يكون فى اللفظ مايدل عليه 
كذلك فى السريانية نيجد حذف الضصمير العائد 
يتمثل فى الافى : 

١‏ - إذا كان مفعولا للشبى ء مثل 


4 3 ١ ١ 00 ١ 
[محدد‎ ١ مذ أ . الطبة‎ 2 
أى كلمة الله الى تقبلها( أفرم‎ 
)1-05١ 


عن دا د ههط؟أ 


“حو 'لا ل 4 سوثت 1 ١‏ 
أى الششرور والآثام الى أوجد ( ها ) الضياع 
( أفرم 11/4 -18) 

؟ ‏ إذا كات العائد مجرورا حرف 2 
ويشارط دخول ال حرف حينئذ على صاحب 
الموصول مالم يكن الباء الظرفية وصاحب 
الموصول امم زمان فلا يشرط دخوها 
فالأول مثل 


حاه ما أ ضاي ١‏ حلله 


أى فى الموضع الذى كللوا فيه 


حشام 1 ب حكدان 

أى البيت الذى تدخلون ( ه ) + والثالى 
نحى 

“مو طلا تك ه بكر لكدبمى 
أى اليوم الذى صلبوه ( فيه ) » 


١4 


لي كن هينب د 


© 


د مللنصفى د كمرى لتحدا 
.أى إلى السنة 
الرابعة لملك سلمان الى ابتدأأ ( فبا ) 
ونادرا ما محذف العائد إذا كان التابع 
اسم فاعل أو امم مفعول كنا فى مثل 
م3 
عه 1 كن حي ا صككل 
أى الطيبة الى تعود أن 
عنحها ( أفرم ١9500‏ ) فنجد أن اسم 


وق العرية بمحذف العائد كذلك فى 
المواضع الآتية [: 


١‏ أن يكون منفعولا للشىء كا فى 

ا ل جاؤوادصا لانناد لارام 
١‏ , سي العو 

أى عمله الذى عمل 2 التكوين 7) 
تب والأصل أن تكون 
نات أء لاصاط بوم 
ةا ع عد 

؟ س حيها يكون ضميرا منفصلا مثل 
حالة الفاعلية قى الحملة الاسمية مثل 
تمه الاك جاصططط ودج 

أى المياه الى ( هى ) من تحت الحلد 
( التكوين 7-١‏ ) والأصل أن تكون 
ا اط 


م« ويلاحظ الحذف الغالب للفمر 
العائد حين يكون المسند اللحاص بالحملة 
الوصفية هوفعل القول مغل 51274 527 

0-6 ود 
وصوص بنط بوجره ادح أى انى 
نا ا 
قال الربأعطيكم إياه (العدد 9-51؟) )١(‏ 

4 - حينها تضاف احملة البدلية إلوظر ف 
مكان يحذف الضمبر العائد كنا فىمثل 5ه 
دجام جد ددن" 

ا كسايء 2 9« 
5 أى لأن كل الأيام الى بعيش ( قبا ) 
ابن يسى (7) 

بعد هذا العرض الذى قدمنا تخلص 
بالنتائج الآنية : 

١‏ - أصل لفظ الموصول فى اللغة 
السامية الأم هو على الأرجح الذال والياء 
فإذا نظرنا إلى اللغة العربية وجدنا أن لفظ 
الماوصول ١‏ الذى ) هو عيارة عن الذال 
والياء » أما ( ال ) فقد دخلت علهما ‏ 
كنا يقول النحاة ‏ لمعى التعريف أو للفظه 
أو هى زيادة للتحسين . 


وإذا كنا نرى أن لفظ الموصول قى 
اللغة السريانية هو الذال فقط فليس 


معبى هذا أنه لاتوجد ياء ى الأصل 04 


بل يؤيد كلاى السابق ‏ وهو أن لفظ 
الموصول فى اللغة السريانية الآم هو الذال 


والياء ب وجودها معا قى حالة دخول لفل 
الملك "ها ذكر نا آنفا .. فى مثل 


نضا ولك بونحى 0 


ورمما تكون قد سقطت هله الياء ى فثرة 
قديمة من فترات تطور اللغة السريائية 
وبذلك انفردت الذال فى التعببر عن الموصول 
فق هذه اللغة > 

أما فى اللغة العرية فتجد أن من الألفاظ 
المستعملة الموصول 77م » 895 » 97 وهى 
كنا نرى انشثر ك مع العر بيةوالسريانية فى حرك 
الذال » وما أن التطور اللغوى من السامية 
الأم إلى السريانية أدى إلى سقوط الياء 
7 فكذلك نرجح أنه فى العصور الأولى لتطور 
اللغة من السامية الأم إلى العيرية قد سقفطت 
الياء » ثم ألحقت بدلا منها الحاء أو الواو 
كحركة مد فى فّرة تلت الفتّرة الأولى 

وهذا الكلام ينطبق أيضا على لفظى 
ا موصول ف العربية ( ذا » ذو ) 

؟ - تشئْرك العربية والعيرية فى استخدام 


أداة التعرييف للتعببر عن الموصول » أما 
السريانية فلا تستخدمها حيث تتلف فى 


١و8 ء صمويل الأول 11/4 » ملوك أول‎ ١4 أنظر كذلك العدد‎ )١( 
441١١ 4لا ء ملوك أول‎ » 45١ (؟) أنظ ركذلك التكوين ه54 التغنية‎ 


ملفل 


الفرد عنبا فى الجمع وهى فبا تلحق الاسم 
غلاف العربية والعيرية فهى فبما سابقة 
عليه »> 


م ل تشترك السريائية والعرية فى أن 
تنظ الرضوال كان يستخدم. فى البداية 
الدلالة على الإشارة ثم استخدم للموصول 
بعد أن ضعفتدلالته الإشارية : وأرى أن 
لفظ الموصول ف العربية يتدرج تحت هذا 
القول حيث أن الأصل فى الحالن (الإشارة 
والموصول ) واحد وهو الذال » وحيث 
أننا نرى أن امم الإشارة فى بعض الحالات 
يعبر عن الموصول انا فى ( أمنت وهذا 
محمان طليق ) : 


تشترك اللغات الثلاث فى وجوب 
وجود جملة للصلة ليكتمل المبى ما » 
وأن تشتمل تلك الحملة على عائد يعود 
على الموصول 3 مطابقاً له فى الإفراد 
والجمع والتذكير والتأنيث » كا تشتر ك أيضآ 
فى وجوب أن يكون العائد ضمير غيبة 
وكلها قد تستزى هذا الشرط وتعدل عن 
ضمر الغيبة إلى ضمير المتكلم أو اغخاطب : 

وأخيرآ نجد أن تلك اللغات تشتّرك 


فى حذفها العائد تبعاً للشروط الى ذكرناها 
آنفاً , 


١ 


أ 

اه الوا 

مطوتهء لوده؟ 062 ونتملستحدة سسمساععاءه8:0 .1 
58 معداءمغتددء5 :ه06 علتا ةسدع علد 


.08 بتتتاتتء8 بصعطء 


اعلا بعلتامسصوعع عطععتقتدطء1 ,قستمووة .2 
.8 ,عتم 


غفافصةة!" بتقصسضة) ممتدر5ة ,ععآء2010 3.١‏ 
بددم20مبآ بدمغطعتد) روط تتمدسة صمك 0ه 
.1204 


ا القاسم محمود بن عمر الزمخشرى 


المفصل - القاهرة ‏ مكتبة الخانجى 
*1 هم 


ب جمال الدين بن محمد عيد الله بن 
يوسف بن هشام الأنصارى » أوضح المسالك 
إلى ألفيه ابن مالك - القاهرة ‏ دار 
الكتب العربية ١4‏ ه : 

محمد بن مالك الطائى شرح 
ابن عقيل على من ألفيه ابن مالك 
القاهرة - مطبعة السعادة ١14١‏ ه 


زاكبة محمد رشدى 


الا خلاغف ول ”متى" 
مرا ويم ميا 


رع رفون 


6 أن أبدا هذا البحث 
إأحبيب 


حينا أبدأ » فى أول العام المدرمى » 


بددءا خدفيفاً فى ظاهره . 


درس ( تاريخ العاوم عنلك العرر ب 0 قُُ الصف 
الأعلى من كلية الآداب وى الصف الأعل 
ن المرحلة الثانوية ‏ أبداأ بالحملة التالية: 
ليس هنالاك علم عرق وعم غير عرلى . 
58 : 00 
هزالك علي واحك 2 وهنالك فلسقة واحدة : 
علم وفلسفة إنسائيان ؛ ولكننا من نقول : 
الفلسيمة المدونين بلغة يونانية . 
بقول عن نفسه ؛ إنه أهذ كتاب 3وصية 
من التورائس 0 الحا كم المسئيك ( 2 جزيرة 
اموس إلى فرعوث 00 اداوس 
( ءاه 5اه ق . م ) حى ستطيع, 
أن يدخل إلى المياكل ويتعلم من الكهنة 
المصريين . ثم إن الشكل الحادسى المشهور 
يسم دو نظرية فيثاغورس » » ولفظه : «١‏ إن 


مساح المربع المنصوب على وتر المثاث اتام 


الزاوية مساو جموع مساحى المر بعين المنصويين 

على الفملعين الباقين من ذلك المكلث) » إنما 

هرو نظرية أقورية أقدم من فيثاغررس »© 

وكانت تعرف عند الأشورين بامم نظرية 

السلم . إن السلم المستند إلى جدار بمثل وار 

المثاث القائم الزاوية . ثم إن الحدار الذى 

يستند إليه السلم وسطح الآر ض الذى يقوم, 
عليه ذلك السل يلتقيان عند قاعدة الخدار 

عل زاوية نفرضها زاوية قاكمة . 


وكذلك إذا أنا وصلت ى علوم التعالم 
أو العلوم العددية ( وهى الى تسمى عندنا 
الرياضيات » وفى مصر تدعى الرياضة ) 
ثم اننبيت إلى الكلام على الغناء أو الموسيق 
قلت أيضا ٠:‏ ليس 
عربية ثم موسيى أجنبية عن العرب . هنالك 


هنالك بم سيى 


موسيى فحسب» إنك إذا شددت وترا عل 
لوح من خشب رقيق ثم نقرئه وأنت 
فق همديئة ببروث مثلا » ويبعدئل حملت 
هذا الوتر المشدود على ذلك الاوح إلى 
الصين وقرته هنالك كما كنت قل نقرته 


0 ( ألقى اليبحث ف الحاسة العاشرة دن مور الدورة الثامئة والأدبدين ىُّ 8 من جادى الأرلى ١!‏ 5 ه»؛ الموائق 


من مارس 1981م 


انفيل 


2 مديئة سروك © فهل عتلف نخمه 


ذلك من نغمه قٌْ ملدينة بر وك م 


والقول الصواب : إن هنالك أنغاما ألفها 
العرب فسميت أنغاما وألحانا عربية » 
ينا ألف المنود أنغاما وأكانا أخرى 
ناشئة من نقّر الوتر الواحد فسميت ألكانا 
هندية . وليس هذا القول قولى أنا » بل 
هو قول قد ورد فى رسائل إخخوان الصفا . 
أما المثل الذى أريد أناأن أقدمه فهو : أن 
جماعات من العرب أنفسهم قد أصبحوا 
بألفذون أخانا كانت تسمى أجنبية من فر نسية 
وإنكليزية وأمر كية وزنحجية » ثم أخذوا 
يرقصون عابما أو يطربون لما طربا أكبر 
ما كانوا يطربون لألحان قالوا عنها من 
قبل إنها عربية » وقد أحب موسيقار 
مشهور أن يفتخر فذكر ‏ أو ذكر قوم 
عله أنه (يطعم) أغانيه بأكان يونانية . 
غير أن هذه الألحان الى سموها يونانية 
لا مكن أن ثلاثم الأغانى العربية إنما هى 
فى الأكثر » وق حالا الراهنة » قد تحدرت 
من ألحان تركية نحدرت هى بدورها من 
ألحان فارسية متأثرة بالغناء العربى الإسلاتى . 


ثم أرانى أكاد أقول : ليس هنالك لخة 
عربية ولغة غير عربية . هنالك لغة واحدة 
مرت فى كل أمة فى ثلاثة أطوار من الطور 
الأول الطبيعى المنطى والقاثم على التركات 
والأصوات إلى الطور الثانى الاجاعى 
الذى أخذ فيه كل قوم يجعلون لتلك المدركات 


فيل 


ولتلك الأصوات الأولى معانى لم تكن لا 
فى الطور الأول . ثم يأى الطور الثالث 
الغناى أو الموسييى حيها بحاو ل الناس أن 
بغلبوا سهولة اللفظ أو عذوبته على القاعدة 
'الخازمة » إذا كان فى تلك القاعدة الحازمة 
ىع قن فاته آر هق امك .أو لتاقن 
فى اللفظ , " 

وفها يى عدد من الأمثلة على غايا 
من الإمجاز : 
١‏ من الطور الأول الطبيعى المنطقى : 

لا يزالك كثير من الناس إذا التقوا 
بأناس آخرين - وكان بعضهم لا يعرف 
لغة بعضهم لاحر . حاولوا أن يتفاهموا 
بعدد من الحركات ( كا يتفاهم اللخرس 
فوا بيهم فيقصون أخبارا وحكايات أو 
يعالحون أمور السياسة بطريقة تدعو الناس 
القادرين على النطق إلى شىء كثير من 
العجب ) . وكذلك لا يزال عندنا جميعا 
بقايا من تلك الأصوات فى طورها القدم 
يتفاهم ها الصغار والكبار » كأصوات 
الزجر والحض والاستحسان والاسمهجان 
وما إلى ذلك . 
من لغة الصغار صوت «نن) أوانى») ععنى 
الطعام . ولفظ «نان» ( الك سس 
يدل على الخبر فى اللغة الفارسية . 
؟ ل من الطور الثانى الاجتماعى : 

حينا يطالع أحدنا شيئا من اللغات الشمالية 
فى أوروبة ( كالدامركية والأسوجية 
والأروجية ) وهى لغات لم ترق إلا 


وأحب هذا أن أذ كر 


قْ مطلع القرث العشسرين للميلاد- 
بجد أنها لا تكاد تفترق إلا ى أشياء 
يسيرة من صيلخ الكلمات م فى كثرة 
الإعراب فى بعضها أو قله فى بعفما. 
الآخر أما السبب الأساسى” فى افتراقها؛فإنما.. 
٠‏ الذى جعل 
للصوت الواحد فبا من قبل أوجها مختلفة 
من الأداء عند التلفتظ ا 1 


0 من العنصر الاجماعى 


ولجدر بالعرب أن يشكروا الله تعالى على 
أن عندهم لامأ) للتدر يف واحدة 'تدخخل 
على الاسم المذكر وعلى الاسم الموأّث قى 
الإفراه وى اللجمع 
مما لا يستطيعون.أحيانا أن يفرقوا بين اللام 
القمرية واللام الشمسية . أما إذا نحن أتينا إلى 
اللغة الأسليدية ‏ تلك الحزيرة المتطرفة ف 
الشمال الغرنى من قارة أوروبة - فإن أداة 
التعري ل وحددها تحتاج عندهم إل كثاب 
كامل 5 


فى اللغة الإنكليزية أداة واحدة للتعريف 


. ومع ذلك فإن نفرا 


فى صو رة هجائها » ولكن لها لفظن : لفظا ‏ 


إذا هى سبقت اسما يبدأ حرف صحيح م 
لفظاً آخر إذا هىسبقت اسما يبدأ محر فعلة ٠‏ 
وف اللغة الفرنسية ثلاث أدوات للتعريف : 
واحدة تدخل على الاسم المذكر المفرد 
وثانية تدخخل على الام ا نث المفرد وثالثة 
تدخخل على الاسم إذا 0 جمعا . م تكثر 
ا ل اللخة الفر نسية 3 
هى دخخلت علىاسم يبدأ حرف علة أوباطاء . 
ولكلمة عظم ( مفرد عظام) ف اللغة الفرنسية 


مشكلة قائمة بنفسها ؛ كيف تلفظها إذا سبقما 
أداة تتكير أو أداة تعريف ثم كانت هى 
مفر دا أ جمعاأ ٠.‏ 

وف الإبطالية نمو عشرة أشكال لأداة 
التععريف لا أعوض الآن قى أوجه الاختلاف 
بيها ٠‏ 

أما إذا من وصانا إلى أداة التعريف ىق 
اللغة الألمانية فحدث عن الأأرض والبحر والحو 
ولاحرج . إن أداة التعر يف ف اللغة الألمانية 
ثتقاب فى صور كشرة لتلام الاسم الذى 
يأق بعدها فى أحواله المخعافة إذا كان مذكرا 
أومؤنثا أو مفردا أو إذا كان جمعا . ونعود 
إلى هذا الاسم نفسه لثر اه من حيث إعرابه : 
فى محالة الرقع أو النصب أو ار أو الإضافة»؛ 
فنى اللغفة العربية إعراب واحد للاسم 
الخرور وللامم المضاف إليه » أما فى الأطانية 
فللجر علامة وللإضافة علامة أخرى 32 
تبدو فى ذلك كله مشكاتان أخحريان : إن 
حركة الحر فى الاسم المئّنث المحرور غير 
الحركة الى تظهر على الاسم المذكر اثرور 
ثم تختلف أواخر الكلمات ( فى تلك الأحوال 
الختلفة من الإعراب والتصريف ) عند 
التدكير وعند التعريف .و أنا لاأريد أن أطبل 
عليكم حتى أستوى الكلام على تمان وأربعين 


بحالة د الألانية. ومع ذلك فإن 


الطفل الألمانى لا يشكو من النحو فى لغته . 
م يشكو ايوم نفر عن كير اثنا من النحو 
العرلى 3 ولقك أنول تقر من ألعراب جد مع 


نلا 


الآأسث؛ العديد د رون الأساء الخمسة 
أو هق الأساءا الجة جرع اا 
الإعراب . ونحن نشكر الله على أنمم لم يعرفوا 
الاسم السادس 1 

وق هذا الطور الثانى الااجماعى افثر قت 
معالى الكلمات باختلاف مواطن المتكلمين 
فأصبح لكل لفظ عند كل قوم معنى مستقل 
إن لفظة « بور» العربية الدالة على الأرض 
غير المزروعة تدل فى اللغة الهولندية على 
«الفلا'ح) ( بتشديد اللام) وكذللك لفظة« نور» 
الى تدل فى اللغة العربية على الضوء والضياء 
واللمعان ندل فى اللغة الألمانية على الاكتفاء 
ويقابلها فى العربية كلمة م فقط)» وق 
الألمانية لفظ هو شبايت ١‏ بثر قيق الفتحة 
على الشن وتسكين الياء والتاء : غةمة) 
ومعئاه «التأنخمرع يل فى اللغة الألبانية ( بالياء 
مكان المممم ) على الاستعجال ( طلب السرعة 
من الآخرين ) . 

واللفظ « تمر يدل فى الإنكلرية 
على «الدمع ( وف الأطانية عل وخر انهه رق 
الفرنسية على « إطلاق الناره وعلى »الحذب » 
وعلى غير ذلك ٠.‏ م والر بم )اق اللغة العربية 
هو الغزال الأبيض والمحبوب الحميل » كا 
قال شوق : 1 
رم على القاع بين البان و العم 

أحل” سفك دب فى الأشهر المدرم 

أما فى الفرنسية فإن كلمة ريم » معناها 
( القافية ) (ق الشعر ) والاستشهاد على هذا 


كيل 


الباب من اللفظ الواحد فى اللغات الختافة 
١‏ شرحه يطول ٠‏ 
غعر أنى أحب أن أورد هنا اختلاف 
المفسرين فى موقفهم من عدد من الكلمات 
وردت فى القرآن الكر م » أعربية هى أم 
غير عربية » مثل : درهم» دينارء قنطاز 
عليتون» كرس" » جهم. إن نفرا من المفسرين 
جمعوا بين المذهبين فقالوا : هى كلمات 
قراغؤية ف الأصل ولك ولا سرت نل 
اللسان العربى ى صيغ عربية أصبحت عربية 
كالكلمات العربية الأصيلة سواء بسواء . 
؟ ب من الطور الثالث الفئائى أو الموسيقى : 
ولا استقرت اللغة على قواعدها المنطقية 
الطبيعية ( فى طورها الأول ) ثم على المعاانى 
الاجماعية للكلمات ( فى طورها الثافى ) 
وهذا ما نسميه « مجازا» » ؟إطلاق لفظ 
«الشمس» مثلا عل المرأة الحميلة » وهو 
فى العجم امم الجرم المماوى امير الذى 
ثراه من أرضنا تمارا - وبجد العرب قى 
لغهم العربية » كنا وجد آآخرون فى لغامهم 
أن عددا من القواعد المنطقية يفقد اللغة 
شيئا من السهولة فى اللفظ ومن العذوية ' 
عذك التكلم » فلجأو | إلى قوانين الغناء أو 
قواعد الموسيى يطبقو ما على كلامهم 9 
خالفون فى ذلك منطق العقول فى سبيل جمال 
الألفاظ . 
إن الإيطاليين حون تضعيف الحروف 
فهم يقولون مثلا : فتوريا مكان فيكتوريا 
ويقولون فتدّورا ( مكان فكتور مد6» 


الفرنسية) » ونحن نقول فى هذه الكلمة فى 
اللغة العربية ١:‏ فاتورة ) وأحسب أن الكاف 
لا تأق قبل التاء فى كلمة إيطالية بِيًا عدد 
من اللزات كالفرنسية والإنكليزية والأسبانية 
يتقبل توالى هذين الحرفين بالرضا . 

وعندنا » نحن 56 » فى الصرف 
والنحو أبو اب عناوينها : الإدغام والإعلال 
والإبدال والممنوع من الصرفثم نصب جمع 
الموّنث السالى بالكسرة بدل الفتحة . ومن 
الحق أن تجمع هذه الأحوال كلها فى باب 
واحد يسمى « باب الموسيى فى اللغة ) . 

نحن نقول » مثلا: ضصرب يضر ب وعرض 
يعرض ونزل ينزل وقصك يقصد . ولقد 
كان من المق أن تقول : رمتى برى كما 
يقول الأحباش- ولكننا اخثرنا أن نقول: 
رى برمى . ثم نحن تعترف أو نقرعلى أنفسنا 
بأن عملنا هذا الذى هو «١‏ إعفاء الياء من 
الجركة الخاصة مها ) إنما هو لاستثةال الضمة 
والكسرة امي على الياء , نحن نقول مثلا : 
لن تر ى » ولكننا لا نقول: رف . وكذلك 
نقول: لم يستحى » ولا نقول لم بررى كيلا 
مجمع فى هذه الكلمة ياء وسكونا ( أى مدا 
ووقفا أو حركة قصيرة على حركة طويلة 
كنا يقول نفر من الدارسين باللغات الأجنبية) 
كل هذا لا تفسير له منطقيا إلا أن نقول إن 
العرت يتتسبلون ذلك :.. 

وأريد أن آتى هنا مثلين على ذلك من 
القرآن الكرم :200 

أولا ‏ إن كلمة « أشياء » ممنوعة من 
الصرف . واخصتلف علماء النحو فى تعايل 


ذلك المنع من الصرف فى ١‏ أشياء» اختلافا 
8 ش 3 

إن هذه الكلمة ١‏ أشياء) وردث قَّ القرآن 
الكرم مفردة غير مضافة مرة واحدة فى 
قوله تعالى : 

ايا أمبا الذين آمنواء» لا تسألوا عن أشياء 
إن تبد لكم تسؤكم 6.)(ه : 4ذاآل 
سورة المائدة)» ورألى أن هذه الكلمة منعث 
هنا من الصرف للدوسيى فقط . ولو أننا 
صرفناها فى هذا الموضع لاوجب أن نقول : 
د'.. عن أشياء إن ...)فتتوالى فى هذا التعبير 
القصبر ثلاث زونات ساكلة ., وهذا يسمى 
فى علم التجويد « الأنأنق» و كما كانوا 
يقولون لنا ومن صغار ) » وهذا مكروه 
فى القراءة . 
من القرآن الكرم قاعدة أو إضافة على 
القاعدة قى الأصح » فقال المقنع الكندى 
( وهو شاعر إسلاى متقدم نّ قبل أيام عبد 
الملك بن مروان قبل سنة 56 للهجرة ‏ 6م" 
للميلاد ) : 

ديو ف أشياء تلكسهم حو للم 

ثانيا ‏ تبدأ سورة ( الشمس» من القرآن 
الكرم ( ذات الرقم 41 فى المصحف)” 
بقراه تعالى ( بعد البسملة ) : | 

(والشمس وضحاها ‏ والقمر إذا_ثلاها 
والهار إذا جلاها . . ( إلى قوله تعالى : 


يفل 


ونفس وما سواها . فأهمها فجورها وتقواها 


قد أفلح من زكاها . وقد ناب من 00 


كذبت ثمود بطغواها . . . » 

ولو أن الآيات الثلاث الأخرة » وردت 
ل لضي اننال ” ١‏ 

قد أفلح من زكاها أا. أوقد خاب من 
دسسها . كذبت ثمود بطغواها . 

لاختلف السجع ثم .جاءت أربع عشرة 
آية علىقافية موسسة( يسبق على روما - على 
الهاء فى تلك القافية ‏ ألف) وآية واحدة فى 
ذلك غخر مؤسسة . فأبدلت السين الثانية 
فى كلمة و دسّسّها » ألفا للتخفيف » كا 
قالوا » أى جاراة للقوانى الباقية » أى 
للموسيى . 

ونأق الآن إلى « كلمة حبى ) . 

مزل حين جرى © ى إحدى بجاسات 
هذا المجمع » ححث فى تركيب شاع استعماله 
على أقلام نفر من المعاصرين لنا وتقع 
فيه كلمة م ححبى ) وقوعا عده لفر مثا 
غريبا فى الاستعمال الفصيح . وذلك 
مثل قوطهم : جاء القوم حبى كبارهم : 

ومن متابعة النظر ق هذا الاستعمال 
فى عدد من الكتب اللديثة وى الصحف 
ندرك أن هذا الاستعمال ©» ق تركيبه 
الحاضر » والذى عده نفر منا غرييبا 
ونخاطتا » إنما سجاء من النقل ( أى من الثر جمة) 
عن اللغة الإنكليزية اكلمة 9«وبه) ومن 
الغريب فعلاأن تكو ناللفظةالإنكليزية «دو؟ه) 
واللفظة العربية « «حبى »© تتقار بان فى أمور 
كثير ة. فلنيدأ بالكلام على اللفظةالإنكليزية : 


١16 


' من الغريب حقا أن يكون علماء اللغة 
الإنكليزية قد وقفوا من كلمة « مومه » 
موقفا شيما جدا بموقف الحر يصين منا 
على صفاء اللغة العربية من كلمة « حبى ) 
فقد جاء فى معجم أوكسفورد الكببر 
(" :ممم 7 مام ) نحو ثلاث صفحات 
ونصف صفحة من القطع الكبير وبالحرف 
الدقيق » وكان مما فا مابلى : 

كثّر ورود هذه اللفظة فى الكتب الحديثة 
وى تعابير بعيدة عن الاستعمال القد.م 
المألرف » وهو استعمال يشبه وجها من 
وجوه استعيال كلمة مدقم ف اللغة الفرنسية , 
هذا التعيير ( الإنكليزى ) الحديث حمل 
محبى هو ار حالة متطرفة من .حك عام) ؛ 
كقولنا مثلا 

م فلان يحادل حى فى الحقائق البسادية 
للعيان ) . ش 


هذا التعبير , الإنكليرى ) ليس موجوداً 
فى اللغات التيوتونية » أى فى اللغات الألمانية 
والهولندية والدتمركية وأخواتها . إن اللفظ 
نفسه موجود فى اللغة الألمانية » ولكنه 
يستعمل استعالا فصيحاً وفى غير العبى 
القوةا من الأنشان لخديف 4 الل 
الإنكليزية . فى الألمانية والهولندية تستعمل 
اللفظة « دوه » اسماً وصفة للدلالة على 
الاستواء ( كاستواء صفحة الخدار » مثلا ) 
كا تستعمل ظرفاً معبى 0 الآن ) أو « حديثاً ) 


وف الوقت الحاضر ) . 


واعئراض علماء اللغة من الإنكليز على هذه 
اللفظة « دومه » أنها تستعمل فى الكتب 
الحديثة على أنها 0 حر ف ايتداء ) , 

أما الذى دعاق إلى عقد هذا الفصل - مع 
مقدمته الطويلة ‏ فما يتعلق بتّراثنا اللغوى 
أو بالتراث اللغوى 1 » أننا نجد نفراً من 
الكتاب المعاصرين لنا يستعهاون لفظة « حبى » 
حرف بجر أو حرف نصب (أو حرف 
أجر ينتصب الفعل المضارع بعده بأن مضهرة) 
م ستعملونه أيضاً « حرف ابتداء » على 
غرار ما يرد عليه هذا احرف فى اللغة 
الإنكليزية , 

امه 

ولعل علاء اللغة من الإنكليز لم يكونوا 
على حق حيها قالوا : إن هذا الاستعال لكلمة 
» فلقد ورد هذا 
التعبدر عند شكسبير ١ف‏ مطلع حياة اللغة 
الإنكليزية سوائة وأربعا وعشرين مرة » 
وكان فما أمثلة كششرة تشبه الاستعال الحديث 
لتك الكلمة عندهم . ثم إننا نجد هذا 


( ترعوم ) حديث عل 


'الاستعمال نفسه اثنتى عشرة مرة فى الترحة 
الإنكليزية للتوراة والإنجيل ) . 
ولا أرى فائدة من إيراد الحمل الإنكليزية 
. هنا . ولكن من المبيد أن نعم أن هذه الكلمة 
الإنكليزية المقابلة لكلمة « حبى ) ( فى 
استعالما المتأخر عن القرآن الكرم عندنا ) 
يمكن أن حل لها عندهم : مع أن أو أن 
ولاسها . 


ونعود إلى كلمة « حبى » عندنا . 

هذه الكلمة كانت ميرة للفراء بحى 
ابن زياد وت /01؟ م) شيخ النحاة الكوفيين 
اننا ووع يق امال ا ارج 
وف نفسى شىء من (حى 0 . 

ولفظ و حى » عرفى يقابله فى السريائية 
« عدامو ) » وتكون عند السريان » كما 
تكون عندنا أيضاً » حرف عطف وحرف 
جر . 

)١١‏ فإذا كانت حرف عطف (١‏ لامم 
على امم » لا لفعل على فعسل 
ولا الحملة على جملة ) وجب أن 
يكون بعضها جزءاً مما قبلها » 
نخو : ( مات الئاس حى الأنبياء » 
( لأن الأنبياء جزء من الناس ) . 


أما إذا كانت « حبى » حرف جر 
وجب أن يكون للدلالة على الانهاء 
إلى غاية . فلا جوز مثلا أن يقال : 
و سرت اليل إلى نصفه ) ( لأآن 
نصفه داحل فى الليل الذى ذكرت 
أناك سرته ) . ولكدلك تقول : 
سرت الليل إلى الفجر ( لأن الليل 
ينهى بطلوع الجر ) . 

أما فى اللغة العربية فإن استعمال و حتى » 
أوسع مدى , 


(ب 


صر 


فل 


كلمة حتى فى الاعصر المتوالية : 
فى الماهلية : 


( كما جمعها الزوزقى ) وعلى ديوان بشر 
ابن ألى خازم ( بتحقيق عزة حسن - ونفشر 
وزارة الثقافة والإرشاد القوى ف دمشق ) 
وعلى ديوان عروة بن الورد ( بتحقيق 
عبد المععن المالوحى ‏ ونشر وزارة الثقافة 
والإرشاد القونى » دمشق ) وعللى ديوان 
الأعثى ( بشرح محمد محمد حسين - المكتب 
الشرق للنشر والتوزيع » بروت 188 ه- 
عام 1458 م ) . ويجدر من يريك التوسع 
فى هذا الموضوع أن يرجع إلى ما تبى من 
الشعر الحاهل فى غير هذه الكتب الى 
ذكرتهاهنا. 0000 
» تأق «حى ؛ فى الشعر ااهل حرف 
جر بمعنى « إل أن » : | 
فن ذلك أنها تدخل على الفعل الماضى 
مطلقاً » فققد قال امرث القيس فى معلقته : 
ففاضت دموع العين مبى صبابة 
على النحر حى بل دمعى محملى 
وقال بشر بن أنى ختازم ( ديوانه 185 ) : 
ولقسد خبطن بى نمم خبطة 
حى سقيناهم بكأس هرة 
مكروهة حسدواتتها كالعاقم 
هيا تأى مقيدة بالحرف « إذا » على 


أنه أداة قرط » وعايه قول زهر قٍ معاقته ٠‏ 


لضن 


رعواظمأه حى إذا تم أوردوا 
تماراً 


تفرى بالسلاح وبالدم 


ويبدو أن دول (م حتى » على «١‏ إذا ) 
الشرطية كثير ؛ فقد وردت مراراً فى معلقة 
لبيد » من ذلك مثلا » قوله : 
حبى إذا سلخا “مادى ستة 

تجنةأ فطال صيامه وصيامه ا 


ومثل ذلك قول الأعثى ( ديوانه /ا5 ) : 


حبى إذ لمع الدليل بثوبه 
ستقيت وصّبٌ رواتتها أشوالها 
ت وكذلك تدخعل محتى على الفعل الماضى 
المقيد بإذا الشرطية الى تامها ( ما ) الزمانية» 
كقول الأعثى (الديوان 741 ) : 
يوسها 
نبناميا) 
عق[ مدا ا وقحات 
احبر مثل 


عسساسة 


)8 كدت عليه . 


0 - 
جمس اسار 


ترامي ا 
#الفتجوة مكدو 


ساق لياط فيجحايها 


وتدخل « حتى » على الفعل المضارع 
فيئتصب بعدها تحرف النصب المضمر (أن ). 
قال عمرو بن كلثوم فى معاقته : 
ورثنسا المحسد قل علمث معسد” 


نطساعن دونه حى 


وإن جارى ألوت رياح ببيتها 
تخنناقل تس وستر البيت انيه 
وكذلك قال بشر بن أنى خازم ( الديوان 
لما تخالحت الأهواء قلت لها : 


حق عليك د ووب الليل والسّهد' 


حى تزورى بى بسدر فإنهم 
و 


شم" العرانين شود ولا حين 
وقال الأعثى فى الغزل ( الديوان 
ص ه/ا١‏ -/ا/ا١‏ ) : 
لو أسندت: مينا” إلى محرها 
عاش لم ينقل إلى قابر 
حتى يقول” الثاس » مما رأوا 2٠:‏ 


يا عجبا للميّت الثاشر 


0 وتدخل « حى) على احرف المشبه 
بالفعل «كأن » . قال بشر بن ألى خازم : 


تقبدال ٠‏ كه واعتم” حى 
كان كانت لجان شام 


وقال الأعثشى ( الديوان 09 ) : 
من الحدر ترى بالسكينة. قورها 
» وكذلك تكون « حتى » حرف بجر 


فتدخل على الاسم الظاهر فتجره . قال عروة 
ابن الورد ( الديوان ١٠١١‏ ): 


لكل. آثامن. :سيك يعرقوائة 
وسيدنا حبى الىمات ربيع 
ف القرآن الكرم خاصة : 
وردت كلمة « حبى »؛ فى القرآن الكريم 
و هال وار بعين مرة : 
وردت عمخمس عشرة مرة قبل الفعل 
الماضى مطلقاً » نحو ٠:‏ . . . وقلبوا لك 
الأمور حبّى جاء الحق وظهر أمر الله » 
9١‏ : 8:) ؛ «ولقد كذبت رسل عن 
قبلك فصيروا على ما كذبوا وأوذوا حتى 
أتاهم نصرنا . . . » (5 : 4") ؛ « فقال : 
إنى أحببت حب اللير عن ذكر رلى حى 
توارت بالحجاب ) (8" : ؟8). 
وبجاءت أر بعين مرة قبل ( إذا ) 
( الشرطية ) الداخلة على الفعل الماضى المثبت 
نحو :1 ... فا زلم فى شك مما جاءكم به 
حى إذا هلك قلم : لن يبعث الله من بعده 
رسولا. ..) 4:40" ) 6( ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » حبى إذا فزّع 
عن قلوهم قالوا : ماذا قال ربكم . . . » 
١": "4(‏ ) ؛ « ويوم حشر أعداء الله إلى 
الثار فهم يوزعون . حبى إذا ما جاءوها 


شبك علمهم سمعرهم وأبصارهم وتجاودهم 
بما كانوا يعملون )(١9:54١.١؟).‏ 


ووردت ( حى 0 ثلاثاً وسبعين هرة 
قبل الفعل المضارع المثبت فانتصب الفعل 
المضارع بعدها حرف النصب المضمر « أن 6 
نحو : ( فلا تقعد معهم حى مخوضوا فى 


١١ 


حديث غير ه ) ( 5 : )!24 ...حتى 
يبلغ الكتاب أجله ١)‏ : ه"5؟ ) » رإن 
الله لا يغير ما بقوم حنى يغبروا ما بأنفسهم ») 


.) ١١:1١ 


نت ووردت عرين ف الفظ واحد » 
وجاءت قبل « كان 4 التامة فى الزمن المضارع 
المنى » وذلك فق قوله تعالى : ( وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » 
5١‏ :؟95١1و8م:").,‏ 

ب وكذلك مجاءت حى حرف جر قبل 
أسم هو ١‏ حين ) ( سيت مرّات ) » نحو : 
١‏ فتول عنهم حى حين ) (/ا": ١1/4‏ و 1098) 
و(مرةواحدة) فى قوله تعالى : 
هى حى مطلع الفجر ) (/ا5ة : ه) . 

فى الصدر الأول (أيام اللخلهاء الر اشامين): 


)2 سلام 


«عررث ببصرى على الدواوين التسالية :6 
مجموع أشعار المذلين ( اللدزء الثالى » 
نشره يوسف هل ليبزج عام اذا ): 
ديوان حميد بن ثور ( صنعه عبد العزيز 


الميمى ‏ القاهرة » مطيعة دار الكين 1 


عام 110/١‏ ه ‏ 1901 م ) ؛ شعر الحطيئة 
( نحقيق عيسى سابا س يروت »© مطبعة 
صادر عام 1981 م » م ديوات كعب 
ابن زهر ) القاهرة » الدار القومية للطباعة 
والنشر عام هللا ه - ه0؟5ؤا م) ٠»‏ 
ديوان حمرو بن معدى كرب ( صنعه هاشم 
الطعان ‏ وزارة الثقافة والإعلام» بغداد ) » 
ديوان حسان بن ثابت ( نحقيق سيد حنق 


١ 


حسنئن ل القاهرة الهيئة العامة للكتاب 
عام ١/5‏ 6 4 شرح ديوان |الساء 
(سروت 4 دار مكتية الحياة ) 8 


تكون «حى ) حرف بجر يدل على الانهاء 


إلى غاية ( أى معتى : إلى أن ) . وتدخل 
0 حى ) مهدا المعيى على الفعل الماضى عطلقا )2 


وعلى الفعل الماضى الأؤكد بالحرف «١‏ قد » » 


وعلى الفعل الماضى المسبوق بالأداة الشرطية 
« إذا » الداخلة على فعلي ماض أو على اسم » 
وعلى الفعل الماضى المسروق بالأداة الشرطية 
« إذا » وبالأداة الزمانية وما » معاً » قبل 
فعل ماض أو قبل اءم متمكن أو قبل صيغة 
من الصيغ أو قبل ظرف . وتدخل 
« حتى » أيضاً على الفعل المضارع المثبت 
أو المى: فينتصب هذا الفعل بالحرف المضمر 
د أن ) . وتدخل أيضاً على « كاد ) من 
. وتأق أيضاً قبل « كأن » . 
وكذلك تأنى و حبى » حرف ابتداء ( وهذا 


هو المقصود الأول من هذا البحث ) . 
وفها يلى شواهد مفردة على الأوجه الى 
ذكرت : 
قالت اللمنساء ( اللديوان ١ه‏ ) : 
فبثت" ماهر ةّ ب 3 به 
حى ألنى دون غور النجم أستار 
د وقال حميد بن ثور ( الديوان 1 : 
لقك ر كيت العصاأ حدى قدأو جعتى 
ما ركبت العصًا ظهرى وأظفارى 


وقال عمرو بن معديكرب فى صفة 
الحرب (الديوان ١55‏ ) : 
الحرب أول ما تكون فتية 
تسعى بيزتما لكل جهول 
حى إذا حسمريت وشبة ضرامهسا 
عادت عجوزاً غير ذات خليل 
ب قال الحطيئة ( شعر الحطيئة ١١4‏ ) : 
كأنى ساورتى يوم أسأنها 
0 د" من الرقشس ماتصغى لراقها 
حى إذا ما انجلت عبى قعدت على 
حرف تباتك فى بيد تقاسيها 
وقال الحطيئة أيضاً (١‏ ص ١١5‏ ) : 
وكأن رحلى فوق أحقب قارح 
بالشيسطين تشهاقله التعشير” 
حى إذا ما الصبح شق" تموده 
وعلاه أسطمع لا يرد منير 
أو ف على عم الكثيب 


9 اه ل الور فز 1 ١‏ أو م إل اب ا ل ل وه هه 


وقال أبو ختراش الهذل ( مجموع أشعار 
المذليين ؟ : 1/4) : 
أفاتل حتى لا أرى لى مقاتلد” 
وأو إذا ما خفتث بعض امهالك 
وقال 'حسان بن ثابت ( الديوان 
ص"؟١):‏ 
ينفشون حتى ما 0 كلابهم 
لا يسألون عن السواد ااقبل 
ب وقال حميد بن ثور ( الديوان 15) : 


ليت الشباب عليلك الدهر مر نجعاً 
حى تعود اكثيباً أم* صسبار 
وقال حسان بن ثابت ( الديوان 
ص ٠١١9‏ ) يصف مقتولا فى إحدى المعارك 
وملى أرضاً : 
ومجستدل لا يستجيب العسوة 
حبى تزول شوامخ الأعلام. 
وقال حسان بن ثابت أيضا ( الديوان 
ص ؟ة5ة؟): 
(يا ) خالة لك بين قد سس وآرة 
عت الا ورقدها 1 ينيل 
تسعى وترقص حول (اشىء) حمارها 
عن يكاد سناد أل ارقن 
وقال كعب بن زهير ( الديوان 
ص 5؟١):‏ 1 
طليح من التسعاء حتى كأنه 
حديث عسمى أسأرتثها سلالم 


» وتكون « ححبى ) أيضاً حرف بجر 
يدخل على الاسم المتمكن » أو قبل الاسم 
إذا كان ظرفاً . 
ص 1١5 71١6‏ ) فى مديح عمان بن عفان 
وقد رضيت بأهل الشام زافرة” 
وبالأمبر وبالإخوان إخوانا 
إفى لهم » وإن غابوا وإن شبدوا 


ييل 


ب وقال حميد بن ثور ( الديوان /إ١١‏ ): 
فقّلت : امكثى حرى يسار» اوائنا 

تج . فقالت لى :أعام وقابل ؟ 

وقال المانخِل الحذلى ( مجموعة أشعار 

اهذلين ؟ :"8م ): 

فالتطت بالسيرقة 


» » وكذلك جاءت حتى حرف ابتداء 
عند الحطيئة (ات 9ه ه -8لاك م). 
والحطيئة شاعر مخضرم كان فى الحاهلية ثم 
أدرك الإسلام و أسلم وعاش بعد ذلك مدة 
طويلة . وإذا كانت وفاة الحطيئة فى السئة 
التاسعة والحمسين للهجرة فلا مجوز أن يكون 
عافن لق لخاد لويذ ولا أن كوة 
تلقال :فى لخادلل فهر تا ووالنيت 
التالى أقدم 1 مر بى فى هذا ل ( شعر 
الحطيئة ص ١١"‏ ) : 
تركت الميساه من تمم يلاقعا 
ما قد ترىعنها حاولا كراكرا 
وحى لم" قد” أبدت شريدهم 
وءن قبل ما قلت بالأمس عامرا 


ف العصر الأموى 

١‏ أسول ضرورة لاستعراض علد كبير 
من الدواوين الأموية للاستشباد على الأوجه 
امختلفة الى ترد فها « حى » . إننا نستطيع 


أن نول : إن «حى ) ترد فى الشعر الأموى 


:ا 


صدر الإسلام الأول . ويبدو بوضوح أن 
أصحاب القواميس قد تنبوا إلى هذا الوجه 
الذى عقّدت أنا هذا الفصل من أنجله ٠‏ ومع 
ذلك فقد مررث ببصرق عل ديوان “جميل 
ابن معمر وديوان عمر بن ألى ربيعة . 

مداع 2 ) تاج العروس ) 0 الكويت 
: /ام؛ة 88م ): 

(حى ) حرف من حروف ال حر ( مثل ) : 


2 إلى ) 6 ومعئأه ) للغاية ) . رهق حرف 


مخفض . . . (أى ) بجر . وقد تكون جرف 


ابتداء . وفى « الصحاح ) : وقد تكون حرف 
ابتداء ستأنف ما الكلام بعدها » كما قال 
(جرير) : 
فا زالت القتلى تمج دماءها 
بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 
وهو قولك جرير مبجو الأخطل 
زات ٠١‏ ه ) ويذكر إيقاع الححجاف 
بقومه . . . وفى «المغى ») : والثالث من 


٠ 5 .ُ 3‏ 03 
وجوه ( حى ) أن تكون حرف ايتداء » أى 


سس ف د بعاءه الحمل 4 أى تستأنف 6 
فتدعل عل الحملة الاسمية . . . كقول 


الفرزدق 


فواعجيا » حى كليب تسبى 
كأن أناها شل ومجاشع 
غير أن البيت الذى وقعت أنا عليه للحطيئة 


أقدم من بيت جرير يجيل من الدهر على 


الأقل » وهو من هذه الناحية ‏ أجل قيمة 
وهنالك شاهد آخر ى شعر حمر 
ابن ألى ربيعة (ت 15 ه ) ممكن أن يكون 
أقدم من ببى جرار والفرزدق 6 ولكنه 
ليس أقدم من بيت الحطيئة » هو : ( شرح 
ديوان عمر بن ألى ربيعة المخزومى 2 © 
ص 5ه١ا‏ هه١):‏ 
وأقد عصيث ذ وى القراية فيكم 
طنا وأهل الود والصببر 
حى” مقالهم إذا اجتمعوا 8 
أانجننت أم ذا داخل السحر؟ 


واستعال ( حى ) ق هذا البيت يشبهه 
نمام الاستعال الإنكليزى المستغرب عندهم 
لكلمة « تعلاة )0( أى إخراج حكم جزل 
من حكم عام )» فبعد أن ذكر عمر بن أى 
ربيعة أنه خالف” أهل قرابته ( من جهة 
أبيه ) وأهل الود ( الأصدقاء ) والصهر 
( أقاربه من بجهة' أمه ) » قال : « حبى 
مةالم ) (أى القليل من فعلهم » بالإضافة 
إلى ما كان قد ذكره من قبل ) . 
ولعمر بن ألى ربيعة بيت آخر ( شرح 
ديوان ممر... ص )5٠٠‏ هو: 
ولو أفسيث لا يكلم" حتى 
تمدّر نوح بعيشه ما عصاكا 


ويعلك : من أين سجاء هذا الاستعال الخالتث 
للمألوف من القاعذة العامة ثم. كان عند 


الإنكليز - فها بعد يشبه ما عند العرب من 
قبل ؟ لبن من اللعقول أن ركون العرب قد 
أُخذوا ذلك عن الإنكليز ( قبل أن يكون فى 
الدنيا لغة إنكليزية ) . وكذلك لم يكن من 
الممكن أن يكون الإنكليز قد عرفوا ما عند 
العرب من 'هذا الاستهال الحانبى لكلمة 
مجانبية . 

ولكن يبدو أن هذا الاستعال عندنا قد 
تسرب إلى اللغة العربية الفصيحة بالطريقة 
التى تسرب ما مثله إلى اللغة الإنكليزية » 
واللى فكن أن يقرب أبفالة إل كل لغ : 
ونع ذلك أن ف كل لغة فصيحة عددا 
من التراكيب الشائعة فى اللفظ تفرض 
نفسها على اللغة الناشئة ولا نجد تحن لما ى 
قواعد اللغة تفسراً واضحاً . هنالك بقسايا 
شيعوما ل الغز ل ١‏ غالية) ( يتشديد اللام 
والياء معاٌ : 4 2 أى 
صيغاً وتراكيب من لغة تستعمل فى لغة 
أخرى استحالا مجانباً » أى مالفا لقواعد اللغة 
التى انتقلت تلك الصيغ والتراكيب إلا . 
وحسن بنا أن نسمى نحن هذه الظاهرة ق 
عن و الظاهرة الأعزابية نو “لاك االلسدية 


0 ساميات 0 تسمية خصاطيئة و لا دلالة 


9( عتصطواءتلادع 


افيد ا 

من هذه ( الإعرابيات ) عندنا ١:‏ اللهم” ) 
و١‏ ليس من مير مصيام فق مسفر ) ١‏ 

إن كلمة ١‏ اللهم ) عانية لكلمة ١‏ الله » 
فى الميجئة . فالشدة فى الكلمة الأولى على 
اللام الأولى » وأما اللام الثائية فهى للرسم 


نان 


وليس لها قيمة هجائية . ولفظ الكلمة 
0 الاهى” ) ٠‏ وأما الكلمة الثانية ( الله » » 
فالشدة فمها على اللام الثانية ٠.‏ وأما اللام 
الأولى فيختلف فها صائعو الفهار س ٠.‏ إن 
نهر من هؤلاء مجعلون اللام الأولى للتعريف 
فيأق الاسم عبد الله عندهي بعد عبد الكريم 

وهناللك من جعل كلمة الله « لفظا واحدا » 
فيأق اسم ض الله عدم قبل اسم عبك الباسط 


ونرجع إلى كلمة «اللهم ). إنها وردثت 
ف القرآن الكرم خمس مرات ثم هى فى هذه 
المرات الحمس « منادى » » ولكن لا تسبقها 
1 تداء . 

وبالرجوع إلى المعمج م الكبير ١١‏ كك 
ذراه يذ كر أن 1 من التحاة قالوا ى 
تعليل امتناع أداة /١‏ النداء قبل لفظ ١‏ اللهم » 
راجع إلى أن المم تنوب عن أداة النداء , 
ولكن المعج الوسيط لا يذكر ذلك فى مطلع 
واب م امم ). 

وق المعجم الكبر أيضياً أن ١‏ اللهم” ) قد 
دخات عام 
أىخرا ش المذيل. م إن هذه اللفظة قد وردت 
صيغة ثانية هى ١‏ لاهي” 
إلى ما سبق إليه قولى من وجوب الشدة على 
اللام الوق أ على اللام الثانية . 

ولكلمة ١‏ اللهم » استعال آآخر يرد ى 
وجهين : أحدهما قبل أداة الاستثناء » نحو : 
3 الهم إلا إذا كان 
فلان قد أخر فى لحز ناقصاً ) »2 وأعتقد 
أن هذا الاستمال صناعى جدا . أما الوجه 
الاق » قبل أداة الحواب 8 نحو : 


1 ذا النداء « يا ) اق شعر 


) 6 وهذا يردنا 


ل هذا الول صعطييح 


ل 


0 اللهم 


» اللهم لا ) فتدل ‏ كما يقول المعجم 
9 - على ( ثيقن ايب ). غير أنى أرى 
رأيا آآخر هو أن ١‏ اللهم ) هنا ف اللمنادى ) 
التابع للأصل العام . وأنا أفهم التعبير 
0 اللهم نم ) على أنه اكتفاء من قولنا : 
« اللهم » اشهد أن هذا الإيجاب ( نم ) 2 . 


وبالرجوع إلى رساللى « صورة الإسلام 
فى الشعر العرلى من الهجرة إلى وفاة عمر 
ابن الطاب . ليزغ عام ١91/‏ م) نرى 
أن هذه الكلمة قد وردت فق بيت شعر واحد 
بروايتين (ص ١1١‏ ) : 
٠‏ اللهم لاعيش إلاعيشسّ الآخخرة 

فاغفرن للأنصار والمهاجرة 
» لاه" إن العيش عيش الآخرة 
فاغفرن للأنصار والمهساجرة 
وكذلاك يقول تمرو بن سلم الجراعى . 
» اللهم إن انايد عمةا ‏ 

ولكن” هذا البيث يروى فى صيغة ثانية 
«يارب » إلى ناشد مدا ). هذا بالإضافة 
إلى أن هذا « اللفظ ) ورد ( بحسب دراسى 
السابقة ) ى السنوات الأربع الأولى من 
الهمجرة وعند شعراء من الملدينة . 

وشى آخر : 

إن البيت الذى يورده المعجم الكبير 
لأى تراش المذلى” : 

» إلى إذا ما حدث ألا » 


» دعوت يا اللهم » يا اللهما » 


أصله ( مجموعة أشعار الهذليين ؟ : 1/8): 
إفى إذا ما و ألما 
دعرت :يا لهم" » يا للهم 
لاه ؛ هذا رابع إن تما 
أتمه الله » وقد أنما 
إن تغفر » اللهم » تغفر جما 
وأى عبد لك ما أكّا 

غر أن هذه الأشطر منحولة لأى خراش 
زاجم ص 5/) . غير أ لا أعرف إذا 
كانت هى لغير أى خراش ثم نسبت إليه ؛ 
أو أنمها منحولة معى أنها قيلت فيا بعد ثم 
نسيث إلى ألى راش . ويلفت النظر أن هذه 
ستة أشطر 3 د فها اسم الخلالة مس مرات 
فى أربع صيغ : يا اللهم - لا هي" الله - 
اللهم . ولعل فى ذلك شيثاً من الصناعة 
الدحدرية ٠١‏ 
فى العصر العباسى وما بعده : 

9 كثر استعال « حى ) .حرف ابتداء ٠١‏ 
وقد اتفق أن مررث أنا بعدد من الشواهد » 
ولكى لم أستعر ض ديواناً معيناً ولا مجموع 
شعر معيناً . وقد لاحظت أن هذا الاستعال 
كان فى الشعر الأندلسبى أكثر منه فى الشعر 
المشغرق » أو هكذا نخيل إلى . وسأورد 
فما بلى عددا من الشواهد إير ادعام بلا تعليق. 
إن استنفاد الشواهد ضر ورى قبل التعليق علمها 
فعسبى أن يأ من مجعل ذلك موضوع در أسة 
ذات ممرج معلوم . 

أما الشواهد الى هى بين يدى الآن فهى 
التى تلى : ١‏ 


قال أبو نواس » وهو شاعر مشرق » 
فى السّمار الذى أخمل منه فى شرب اللحمر حميع 
ثيابه ٠‏ ( رمته بالكس من رام يريم : 
ترك » فارق) : 
فا رمته حتى أن دون ما حوت 

يق ؛ حى ريطى وذا 

وقال الطغرائى (وهو أيضاً مشرق ) : 

بخان حى بإهداء السلام لنا 
والبخل فون محسوب من الكرم 
والأبيات الثلاثة التالية من الشعر الأندلسى 

قال ابن فرج الحرانى : 
حة 2 3 2 2 7 2 5 5 شن 

وأستحل به حبى كرولى 

ب وقال محمد بن مسعود بن أنى اللتصال 

(الأخيرة » يروت # : م : 


لاس 


تقدح الأيام ‏ ححبى 
فى المودات القسدعة 
وقال أحمد بن جعفر : 
تطرب ثى حتى الحماد ترتحا 
وأفاض من دمع السحائب أعينا 
أرجو أن أكون قد كشفت ق هدذه 
العجالة عن جانب من الثر اث اللغوى العام 
الذى لا مخص لغة دون لغة » بل هو عام 
فى اللغات كلها . 
عمر فروح 
عضو المجمع من لبئان 


خسن 


نظر اين درستويه 
للدكتور محمد بدوى المختون 


تعديم : 


كان ابن درستويه عيد الله ين جعفر بن درستويه ين المرزبان الفارسى اللغوى النحوى المكنى 
بأبى محمد والمتوفى سنة 741 ه - ممن ذهب إلى تهذيب اللغة عن طريق آرائه فى خصائصها 
ومذهبه فى نشأتها . 
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١ (‏ ) مدخل اليحث 
يشمل هذا المدخل ثلاث نقاط : 

أ - على رأسها : اللغة العربية وعصورها: 
اللغة العربية قدية فى التاريخ . أول من 
تعلمها إسماعيل من جرهم الذين نزل فيهم 
وصاهرهم . فلامس العرب وبلغتهم نطق وصار 
منهم ٠‏ وذهب إلى ذلك اين عياس وأراد بها 
عربية قريش العى نزل بها القرآن . 

وتكاد الروايات تجمع على ذلك ع كما 
تجمع على القصل بين العربية التى نزل بها 
القرآن وبين عربية حمير وقحطان ؛ كما جاء 
فى أدب الكتاب للصولى : « ... أن أول من 
تكلم بالعربية إسماعيل عليه السلام فإمًا يعتى 
اللسان الفصيح الذى نزل به القرآن . وعربية 
حمير وبقايا جرهم غير هذه ليست بفصيحة !١0م‏ 
كما روى : لبست عربيتنا بعربيتهم ؛ من دخل 
ظفار حمر . أى ليتكلم بالحميرية . 

وقد اختلف فى أصلها وواضعها على أقوال 
أوجزها فيما يلى : 

١‏ - أن الواضع هو الله سيحانه وتعالى 
أخذا من الآية « وعلم آدمَ الأسماء كلها » 
البقرة آية "١‏ وهو قول ابن عياس وارتضاه ابن 


فارس فى ( الصاحبى ) فى باب القول على 
لغة العرب أتوقيف أم اصطلاح . 

ومذهب أبى على الفارسى الذى يعتبر 
معاصرا لابن درستويه , وذلك رأى ابن 
درستويه أيضا , والأشعرى وأتباعه وابن قورك 
أبى بكر محمد ين الحسن المتكلم الأصولى 
الأديب التحوى واعظ أصبهان والمتوفى سنة 
5ه . أمااين حنى تلميذ أبى على 
الفارسى فقداستعرض المذاهب فى ذلك 
وناقشها وعلق على الرأى القائل بأنها حكاية 
الأصوات المسموعات من حتين الريح ٠‏ ودوى 


. الرعد ٠‏ وخرير الماء .... الخ بقوله 00 واعلم 


فيما بعد أنى على تقادم الوقت دائم التنقير 
واليحث عن هذا الموضوع ؛ فأجد الدواعى 
والخوالج قوية التجاذب لى . مختلفة جهات 


. التفول على فكرى . وذلك أننى إذا تأملت 


حال هذه اللغة الشريفة الكريمة اللطيفة وجدت 
فيها من الحكمة والدقة والإرهاف والرقة ما 
يملك على جائب الفكر ... فقوى فى نفسى 
اعتقاد كونها توفيقا من الله سيحانه وأنها 
وحى .. وإن خطر لى خاطر فيما بعد يعلق 
الكف بإحدى الجهتين ويكفها عن صاحبتها قلنا به 


. طبع السلفية‎ "١ أدب الكتاب ص‎ )١( 


-!١8ه.-‎ 


وبالله التوفيق » )١(‏ , 

؟ - أن الواضع البشر . وإليه ذهب أبو 
هاشم ومن تابعه من المعتزلة ٠‏ فهى اصطلاح 
إذن . 

" - أن ابتداءها وقع بالتعليم من الله 
سبحانه . وباقيها بالاصطلاح . 

- أن ابتداءها وقع بالاصطلاح وباقيها 
بالإلهام . وهو رأى ابن إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن مهران الفقيه الشافعى المتكلم 
الأصولى المكتى بأبى إسحاق والمتوفى سنة 
14 ها وهو عكس الرأى الغالث .إلا أن 
الثالث أقرب تمشيا مع العقل وسنة الطبيعة 
“من هذا الذى قبله . 

ه - أن الألفاظ دلت بذواتها وطبيعتها 
على المعانى وهو مذهب عباد بن سيلمان 
الصيمرى . 

ومن قال قديما بالتوقيف أفلاطون . فى 
حين قال سقراط بالعلاقة الطبيعية بين اللفظ 
والمعنى . ولهذا تجد ابن جنى فى المخصائص 
يقول فى باب « إمساس الألفاظ أشباه المعانى » 
: د وهنا موضع شريف تُبهعليهالخليل 
وسيبويه ١‏ وتلقته الجماعة بالقبول . 


قال الخليل : كأنهم توهموا فى صوت 
الجندب أستطالة فقالوا صر . وفى صوت 
اليازى تقطيعا فقالوا صرصر . وقال سيبويه فى 
المصادر التى جاءت على الفعلان إنها تأتى 
للاضطراب وال حركة نحو الغليان .. فقابلوا 
بتوالى حركات الأمثال توالى حركات الأفعال 
قال ابن جنى : وقد وجدت أشياء كثيرة من 
هذا النمط . من ذلك المصادر الرباعية 
المضعفة تأتى للتكرير والزعزعة كالقلقلة .. 
وكذلك جعلروا تكرار العين نحو فرح وبشر . 
فجعلوا قرة اللفظ لقوة المعنى . وخصوا يذلك 
العين لأنها أقوى من الفاء واللام ... ومن 
ذلك قولهم : الخضْم لآكل الرطب ٠‏ والْقَضم 
لأكمل اليابس . فاختاروا الخاء لرخاوتها 
للرطب . والقاف لصلابتها لليايس ... » . 
أما الجمهور فجوزوا كل واحد من هذه الأقوال 
السابقة من غير جزم بأحدها » . )١(‏ 

ولكل من هذه الآراء أدلته : وردود عليها 


. وأمور مترتية على ذلك ٠‏ كوجود اللغة دفعة 


واحدة 6 أو مجزأة ' وتطورها أو عدم تطورها . 
وجواز الاشتقاق منها أو متعه إلى أشياء كثيرة 
مو تعدتوهنذا ء.راتى أميل إلى أن في 


١8 - 1١١ والبلغة ص‎ 71 , "1 / ١ انظر الخصائص 7 / 181 قما يعدها . والمزهر طبعة صبيح‎ )١( 
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اللغة عنصرا من الإلهام هوما يعبر عته 
باحس اللغوى . يظهر حين النطق يبسعض 
الكلمات نطقا صحيحا من غير الوقوف من 
قبل على حقيقتها . وكذلك فى قياس الطفل 
بعض عمليات التصغير ٠‏ والصفات وغيرها . 

وقد عرضت هذه الآراء موجزة لما يتسرتب 
على ذلك من قيم عملية . إذ الذين يقولون 
بالتوقيف يمنعون القلب فى اللغة مطلقا . فى 
والاصطلاح ٠‏ وكذلك رتّب ابن درستويه القول 
بإبطال القلب والزيادة والترادف والأضداد فى 
اللغة , على أنها إلهام وتوقيف . وكذلك 
الذين ينفون الصلة الطبيعية بين اللفظ وا معنى 
يقولون يوقوع الأضلاد فى اللغة وهكذا . 
والحق أن الكلام فى نشأة اللغة ضرب من 
الحدس ونوع من الاستطراد . 

والعربية تعد أقرب اللغات السامية إلى 
الأصل الذى تشعبت عنه ؛ ذلك لانعزال أهلها 
فى جزيرتهم وحرص العربى على لغته وحفاظه 
على نقائها واعتزازه يها ١‏ إلا أنها بالرغم من 
ذلك لم تقف جامدة أمام مر العصور . فقد 
طرأ عليها ما غير معالمها ووسع دائرتها من 


ناحية ٠‏ وجعلها ثابتة من ناحية أخرى . 
وهذا ما جعل المؤرحين لها يقسمونها إلى 
عصور جاهلية وإسلامية وفروعهما فقسمها 
جورجى زيدان إلى ثمانية أدوار منها ثلاثة 
ترجع إلى الزمن والخمسة الباقية إلى الألفاظ 
ذاتها . وأرى أن هذه التتقسيمات عديمة 
الجدوى ؛ لتداخل عصور اللغة وإن تبعت فى 
تطورها الظروف التاربخية والاجتماعية 
والحضارية . ذلك لأن التطور اللغوى قد تيدو 
جذوره فى عصر ما ونتائجه فى عصر لاحق , 
كما أن الكسب اللغوى يكون ضئيلا عادة 
. وخاصة فى العربية . إذ تقايله خسائر من 
ناحية أخرى )١١‏ 
ورغم اعتراضى على تقسيمها إلى عصور 
فقد ارتضيت تقسيمها إلى الجاهلية والإسلامية 
حيث كان الإسلام ثورة حقيقية فى كل شئ , 
ولبسروز أثرها واتساع الزمن فيهاما سمح 
بالتطور , على أن الزمن أرفع من المكان فى 
مرتبة التجديد ؛ فالخلاف بين جيلين فى مكان. 
واحد أوضح منه بين جيل واحد فى مكانيين 
والجاهلية والإسلام دوران من أدوارها عند 
. جورجى زيدان . وكانت هناك مظاهر للغة فى 


. "4 , 8# , اللغة كاثن حى . طبع الهلال ص ؟‎ )١( 
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هذه العصور منها : دخول الأعجمى فيها. 
والتغيير فى بعض الألفاظ . وسعتها بعوامل 
النمو من قيل القلب والنحت والاشتقاق 
والقياس والإبدال وما إليها . وسأتكلم عن 
هذه الآثار أوجله ا على الرغم من وجسود 
الظاهرة الواحدة فى أكثر من عصر ؛ وسأنص 
على العصر ما أمكن ذلك . مع تعداد 
العوامل التى دعت إلى هذه الآثار على وجه 
التقريب . من عوامل خارجية وسياسية 
واجتماعية . وأخرى ترجع إلى اللغة ذاتها 
ووسيلة توارثها . وأخيرا إلى عوامل بلاغية . 
( ؟ ) تطور العربية 

هذا عن أصلها وأقسامهاءأماعن 
تطورها - والتطور سلاح ذو حدين - فأبدأ 
بأثر العوامل السياسية والاجتماعية والخارجية 
فأجد من ذلك : 

أ - احتكاك اللغات وأثره : إذ اللغ ما 
هى إلا إنعكاس للضمير البشرى ؛ وهى ظاهرة 
اجتماعية ككل ظراهر الاجتماع ؛ كائن حى 
يتمو ويتكاثر ويتولد ٠‏ ولهذا تطورت لغتنا فى 
حدى التطور بالنقص والكمال التسبيين . فكان 
تطورها مظهرا لتطور اللجماعة. فلم يكن 


5 م - . 20 5 
الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من حُوْف » 


العرب بمعزل محكم عن الأمم الأخرى 2 فقد 
تاجر تجار مكة مع الآراميين فى دمشى . ومع 
الفرسٍ فى الحيرة والمدائن . ومع سيأ وحمير 
فى اليمن . وكانت الآرامية من أهم لغات 
النصرانية التى اعتتقها بعض القبائل العربية . 
وكانت منها اللغات الحبشية أيضا"'!؟ .. الخ 
فقد وجد أن نقش النمارة فى اللحرة شرق جيل 
الدروز يتأثر خطه بالخط التيطى و معلوم أن 
قريشا أهل تجارة كما حكى عنهم القرآن . 
كانوا يسافرون شمالا إلى الشام والعراق 
ومصر ء وجنوبا إلى بلاد اليمن وشرقا إلى 
بلاد فارس وما وراءها وغربا إلى يلاد الحبشة 
قال تعالى « لإيلاف تريش إيلافهم رحلة 
الشتاء والصيف . فليُعبدوا رب هذا الييت . 
59 م 

وكانت الكعبة قبلة الهنود والفرس والآنياط 
واليمنيين والأحباش والمصريين ٠‏ عدا من نزحوا 
إليها من جالية اليهود والتنصارى ٠‏ فاقتبس 
العرب منهم وعربوا وخاصة فى القرنيين الأول 
والثانى قبل الإسلام بنزول الحبشة والقرس 
فى اليمن والحجاز على أثر استيداد ذى 
نواس ملك اليمن الذى كان يهوديا 9', 


"4 , 3# , 5 اللغة كائن حى . طبع الهلال ص‎ )١( 
. "9-7. (؟) اللغة كائن ص‎ 


وم 


مما قصه القرآن فى سورة « البروج » فامتزجت 
لغة العرب بلغات هؤلاء واستعارت وأعارت ٠‏ 
واقتبست من لغة الفرس أكثر من سواها حتى 
قيل بفارسية كثير من الألفاظ وإن كانت فى 
الحقيقة غير فارسية . وفى فجر الإسلام وقبيله 
دخلت مصطلحات فى أغراض متعددة 
كالديوان والرزق والمرؤبان والفرسم . 

ومن الألفاظ الدينية : الدين والجتاح 
والمجوس والنيروز . ومن ألقاظ ما يستورد 
من فارس : الصولجان والمسك والديباج 
والاستبرق والإبريسم . ومن أقدم ما دخلها من 
اليوئائية : إبليس والقرطاس . أما الألفاظ 
اللاتينية فدخلت اليونائية ثم أخذتها الآرامية 
ومنها إلى العربية كالصراط والميل والقصر 
والقنطار والدينار . ومن طريق الحبشية: 
الإنجيل . والقلم . ومن الفارسيةالدرهمم, 
وبعض ما نظن أنه حيشى جاء عن طريق 
العربية الجنوبية كخوخة ومشكاة وسكة . 
وبعض الألفاظ الآرامية دخلت عن طريق 
الحمبشة كقدوس وتابوت وجهنم . كما دخلها 
ألفاظ أكادية كالدين بمعنى القضاء والحكم , 


والسيت . وسطر بمعتى كتب , والتلميذ 
راص رفن التسرهرية الونيكل » والان 2 
الطبيب . والكرسى )١'‏ وغير ما سبق كثير 
ما ظهر فى شعر الأعشى كقوله : 
وعلال وظلال بارد 
وفليج المسك والشاهسفرث 9؟) 
وهو نوع من أنواع الرياحين وهو الملكى 
وفارسيته شاهسقرم . وقد نزل القرآن - فى 
' غاليه - بلغة قريش حيث تضافرت عوامل 
دينية وسياسية واجتماعية على سيادتها 
وتوحيد اللغة ممثلة فيها . كما جرى فى أسواق 
العرب مما يحتاج إلى لغة موحدة فكانت لغة 
قريش إذ كانوا أهل سدانة البيت والمشرقين 
على شئون الحجيج من سقاية ورفادة وما 
إليهما ؛ ولما لهم من سطوة وقوة , ولتخيرهم 
من اللغات واللهجات أجسنها حتى قسيل 
«ارتفعت قريش فى الفصاحة عن عنعنة قيم , 
وكشكشة ربيعة » وكسكسة هوازن » وتضجع 
قيس ١‏ وعجرفية ضبة ١‏ وتلتلة بهراء » .!") 

فالعنعنة قلب الهمزة عينا يقولون فى أنّ 
عن كما فى شعر ذى الرمة . والكشكشة 


(؟) مختار الشعر الجاهلى ؟ / 9١؟‏ 


(!) المجالس تحقيق هارون ص ١.‏ القسم الأول . ذخائر العرب «المزهر ١‏ / ١١؟‏ 
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ونسيت إلى قبيلة أسد: إبدال الكاف شينا نحو 
عليش فى عليك وجاءت فى شعر المجئون : 
فعيناك عيتاها وساقك ساقها 

سوى أن عظم الساق منش دقيق 
أو هى إلحاق الكاف بالشين نحو عليكش فى 
عليك ؛ والكسكسة نسبت إلى ربيعة وهى 
وصل كاف بالسين عليكس . والتلتلة كسر 
حروف المضارعة كتعلمون . والتضجع الإمالة 
والخنفض . والعجرفية التقعر فى الكلام وهى 
لغات مذمومة ومنها التكلع والغمغمة 
والطمطمانية واللخلخانية والفراتية . 
وفى القرآن القليل من اللهسجات الأخرى 
واللغات نحو الرفث يمعنى الجماع لمذحج . 
وأفيضوا بمعنى انفردوا لخزاعة , والمسجور : 
الممتلئ لعامر بن صعصعة ٠‏ والبغى : الحسد لتميم. 
وقسورة : الأسد لأزد شنوءة ... الخ كما جاء 
فيدما وافق اللهجات الأخرى كموافقته 
النبطيةفى « مَيْتَ لك » يمعنى هلم, 
والفارسية فى الإستبرق بمعنى الديباج الغليظ 
والرومية فى الرقيم : الكلب أو اللوح ٠‏ أو 
الدواة . والسريانية فى : سريًا : أى جَدُولا . 
وال حبشية فى مشكاة بمعنى الكوة إلى غير 


ذلك من لغات ثقيف والعمالقة وسدوس وسعد 


العشيرة وهذيل وغيرها 3١‏ , 


وقد رتبت القبائل حسب نصييها من 
الألفاظ القرآنية ترتيبا تنازليا فكانت :قريش. 
هذيل . كنأنة . حمير . جرهم ؛ تيم وقيس 
عيلان ؛ أهل عمان وأزد شتوءة وختعم وطيئ] 
ومذمج ومدين وغسان . بنو حتيفة وحضرموت 
وأشعر . أمار وخزاعة وبنو عامر ولخم وكتدة ٠‏ 
سبأ وأهل اليمامة ومزينة وثقيف : وأخيرا 
العمالقة وسدوس وسعدالعشيرة . وهذا 
الإحصاء يؤيد أفصحية القيائل التى ذكرها 


الفارايى فى نصه عن جمع اللفة وهو نص 


مشهور . قال فى أول كتابه المسمى بالألناظ 


والحروف : « كانت قريش أجود العرب 

انتقاء للأفصح من الألفاظ . وأسهلها على 
اللسان عند التطق . وأحستها مسموعا. 
وأبيتها إبانة عما فى التفس . والذين عنهم 
نقلت اللغة العربية وبهم اقتدى , وعنهم أخذ 
اللسان العربى من بين قبائل العرب هم : قيس 
وقيم وأسد فإن هؤلاء الذين عنهم أكثر ما 
أخذ ومعظمه ٠‏ وعليهم أتكل فى الغريب وفى 


الإعراب والتصريف , ثم هذيل ‏ وبعض 


)١١‏ انظر اللغات فى القرآن رواية إسماعيل ين عمرو , ورسالة فيما ورد فى القرآن من لغات القبائل لأبى القاسم ين سلام على هامش الجلالية 


طبع الحلهى . 


-1668- 


كنانة وبعض الطائيين . ولم يؤخذ عن غيرهم 
من سائر قبائلهم . وبالجملة فإنه لم يوْحَذْ عن 
حضرى قط ء ولا عن سكان البرارى من كان 
يسكن أطراف يلادهم المجاورة لسائر الأمم 
الذين حولهم , فإنه لم يوْخد لامن لخم ولا من 
جذام لمجاورتهم أهل مصر والقبط . ولا من 
قضاعة وغسان وإياد لمجاورتهم أهل الشام 
وأكثرهم نصارى يقرعون بالعبرانية ... (') . 

ب - الإسلام : حدّث عنه ولاحرج فهر 
الحدث الأعظم الذى غير مجرى الحياة العربية 
فى عقائدها وعاداتها وسياستها . شمل هذا 
التغيير فيما شمل اللغة فوسعهابما جد من 
مصطلحات شرعية كالفاسق والمنافق والصلاة 
والزكاة والحج وغيرها مما صار حقيقة شرعية له 
مفهوم خاص فى الإسلام فليس المفلس الذى 
عليه كذا وكذا أو الذى لا يملك كذا . ولكنه 
قيس بمعيار الإسلام فهو الذى ليس له حسنات 
الخ .كما أمات الإسلام ألفاظا جاهلية 
كالمرياع والنشيطة والفضول يموت معانيها , 
وقد جاءت فى الشعر الجاهلى : 
لك المرباع فيتا والصفايا 

وحكمك والنشيطة والفضول 


أشياء يصطفيها الرئيس لنفسه دون القوم . 
وقد أبقى الرسول بعض الصفايا . وكذلك 
« أبيت اللعن » لأنها تحية الجاهلية أى أبيت 
أن تأتى ما تلعن عليه على سييل الدعاء » عم 
صباحا أو مساء وأبدلهم منها بالسلام . كما 
فرق الرسول فى حديث له بين تحصية الموتى 
وتحية الأحياء . فكان التغيير إذن فى المفردات 
والألجائيب عل اسراف بل عر الشعير 
الدينى عند العرب وروايته فلم يبق منه إلا ما 
اتفق وروح الإسلام . كلما فى شعر أمية بن 
أبى الصلت وزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن 
ساعدة الإيادى . ومن على شاكلتهم من 
المتحنفين . وقد نهى التبى صلى الله عليه 
وسلم عن قصيدة الأفوه الأزدى التى مطلعها : 
إن تَرَى رأسى فيه تَرّمَ 

وشواتى حَلَةَ فيها دوار 

ما فيها من ذكر إسماعيل عليه السلام . 

واستدعت العلوم العربية المستحدثة, 
والإسلامية بطبيعتها مصطلحات كالسجود 
والركوع والإيلاء والظهار والتعزير والإياق الخ 
ومصطلحات لغوية ثما فى التحو والعروض 
والإعراب كالرفع والتصب والخفض . واليلاغة 


)١١(‏ المزهر تحقيق أبى الفضل ١/99؟‏ , 19؟ 


"8ه 


"وميا مشاه عبر نلق ها عسي 
الدواوين ورسمم الملك كسالكتابة والحجابة 
والإدارة والحسبة والجباية والخراج والسوقيع 
وهذا ف من 8 0 

ولم يقف أثر الإسلام عند الحد من ألفاظها 
فى ناحية ٠‏ والتوسع في ناحية أخرى , فقد 
دأب الرسول صلى الله عليه وسلم على تغيير 
الألفاظ المستقبحة إلى ألفاظ أضنادها . 
ومعلوم بداهة أن التغيير استغرق زمنا حتى 
رسخ فى الأذهان واعتادته الألسنة بل ريما بقى 
الأصل وبديله القديم والحديث جنبا إلى جنب. 
فسميت يثرب المدينة لأنها من التثريب واللوم 
( تاج العروس : ثرب وطيبة ) وجاء وفد فقال 
لهم النبى من أنتم فقالوا: بنو غيانء فقال : 
بل أنتم ينو رشدان . وقال سعيد بن المسيب 
أراد النبى أن يغير اسم جدى ويسميه (سهلا) 
فأبى وقال لا أغير اسما سمائى به أبى فما 
زالت فينا تلك الحزوئة بعد (القاموس: ابن 
حزن) . وراشد بن عبدربه السلمى كان أسمه 
(غاوى بن عبدالعزى) فسماه النبى راشد بن 
عبدربه . وقبيلة « بتو الزنية » وفدوا على 
النبى . . فقال لهم بل أنتم بنو الرشدةء 
وسمى زيد المفيل بزيد الخيرء وكرهت 


التسمية ببعض الألفاظ قال الكميت : 
فأما الأزد أزد أيى سعيد 
فأكره أن أسميها المزونا 
كما غير العرب بعض الألفاظ من أجل 
التطير . فحولوا ( الدفينة ) إلى ( الدئّينة ) 
قال النابغة الذبيانى 2 , 
وعلى الرميثة من سكين حاضر 
وعلى الدثينة من بنى سيار 


يروى وعلى الدميتنة, والدثينة بزيتة 


الدفينة وهى منزل لبنى سليم!"؟ . 


ج - جمع اللغة وسعة اللهجات : ظلت 
الأمة العربية متعصية فى أيامها الأولى 
وخاصة عند الأمويين إلى أن جاءت دولة 
العباسيين فقامت على أكتاف الفرس فى 
بدءها والأتراك فى آخرها . وقام الصراع 
بينهم خلالها . فتوغلت الحضارة القارسية 
بمستحدثاتها وتطورت اللغة . وجاء جامعر هذه 
اللغة فوجدوا أنفسهم أمام لغة موحدة هى لغة 
قريش ولهجات أقوام يحيطون يها فجمعوا كل 
ما سمعوه ولم يفرقوا بين لهجة ولهجة , ولا 
بين قبيلة وقبيلة إلا من حيث احتفاظها 


سا0 5-0 
)١(‏ أنظر شرح شراهد المغنى ١١4‏ وتاج العروس : زئى ٠‏ مزن فالمزون قرية يعمان يسكتها اليهرد والملاحون , وتاج العروس : دنن ومعجم ما 


أستعجم ره ؟؟ , رازه ومعهجم البلئان اكلا ل/؟. 


-١6ا/-‎ 


بنقاء اللغة وعدم مخالطة الأجانب أو لصقاء 
لغتها وتخير ألفاظها كما فى لغة قريش وقد 
مضى نص الفارابى فى ذلك من قبل . وقد 
شغفوا بتقديس اللغقة وادعاء اتساعها حتى قال 
الشافعى : كلام العرب لا يحيط به إلا نبى . 
ذلك القول الذى استحسنه ابن فارس قى 
الصاحبى''' . بل ذهيوا يتفاخرون بذلك قال 
ابن فارس فى باب أن لغة العرب أفضل 
اللغات وأوسعها : « . . . وإن أردت أن سائر 
اللغات يبين إبانة العربية فهذا غلط . لأنا لو 
احتجنا أن نعير عن السيف وأوصافه باللغة 
الفارسية لما أمكننا ذلك إلا باسم واحد وأين 
لسائر اللغات من السعة ماللغة العرب »؟) 
ثم نقل كلام بعض العلماء عن الاستعارة 
والتمثيل فى القرآن وأنه لا يمكن نقله إلى لغة 
أخرى لهذا . وما نقلهابن فارس هو فى 
الحقيقة لابن قتيبة فقد تتاوله فى مشكلة . ثم 
ضرب ابن فارس الأمثلة المختلفة لما اختصت به 
لغة العرب من قليهم ال حروف عن جهاتها . 
وتركهم الجمع بين الساكنين والإدغام والترادف 
الذى ألف العسكرى بسبب منه كتابه «الفروق 


علة العرب ميرّات وخصائص للعربية 0 وعذه 


الطاعتون عليهم من عيوب اللغة ثما انتهزه 


الشعوبيون أيما انقتهاز فعابوا على اللغة هذا 
الترادف والقلب والتضاد وما إلى ذلك ؛ وقد 
جاء مثل ذلك الفخر بسعة العربية وفضلها عن 
أبى حيان فى مقابساته : المقابسة 88 وممعيار 
العلم الحديث لا تفضل لغة لغة إلا بمقدار 
وفائها يحاجة أصحابها . وهذا ما حدا ابن 
درستويه إلى رأيه فى هذه الخصائص . فمما 
يدل على تمسكهم بغتى العربية ذلك السيل 
الجارف من الترادف الذى أهمل كثير من 

أسبابه الأساسية . ونظر فيه إلى الألفاظ 


بحالتها الراهتة دون ما نظر إلى التطور 


اللغوى وما بين الألفاظ من فروق قد نسيت , 
ما جعل اللغة تسير من ظاهرة التتخصيص 
والدقة إلى ظاهرة التتعميم فى المقهوم 
والمضمون . وسار العلماء فى هذا المشمار 
تكثرًا وحذارا من أن يقال أهملوا شيئا مما أثبته 
السابقون فانظر مقالة ابن الأنبارى وأبى حاتم 
السجستانى والصاغانى”'' كما رأى ابن السيد 


)اص 8ا. 
(؟) ص ؟١‏ قما بعدها . 


(1) رسائل الصاغانى مخطوط رقم ١‏ لفة تيمور ص ١؟7‏ , 748 وأضداد الأتبارى ص ١١‏ . 


موا 


فى الاقتضاب شرح أدب الكاتب . رغبة فى 
العزيد أن القول بإبطال الأضداد كلام لايصح 
أن يتشاغل به . وهى نزعة جمود حرمتنا من 
آراء تراثية قديمة لو نقلها على عهدة قائلها 
لأفدنا منها الكثير. وقد كرر هذه النزعة عند 
مناقشته لابن جنى فى القضم والخضم قال : 
« فإذا كانالأمر على هذا السبيل كان 
التشاغل بما تشاغل به ابن جنى عناء لا فائدة 
فيه»(الاقتطاب ص68١51.2١)‏ 
فنتزعته إذن -- رغم سعة علمه وفضله - التكثر 
من الأضداد والجمود على القديم وصحاربة 
الجديد والاعتراض دون إقامةالدليل إلا 
جوابه التقليدى السلبى «لايصح التشاغل به» 
فالمحافظون وقفوا فى سبيل التجديد وقد صرح 
ابن درستويه بالاقتداء بالسابقين وإن كان عن 
غير اقتناع فقد قال : « وقد ألحق بعض ذلك 
قوم من النحويين بكتبهم فى الهجاء وإن لم 
يكن مما يلحق بها . فرأينا ألا نخلى كتابنا 
هذا من طائفة مما ذكروا وما تركوا مما يجرى 
ذلك المجرى » 3 . 

دعا العلماء إلى ذلك حب التفاخر وأرادوا 
)١(‏ كعاب الكتاب له ص 78 - الطبعة الثانية 


(؟) الصاحبى طيع السلقية ص 6" . 


إهمال الدارسين لكتب من قيلهم لتسسود 
كتبهم . وإلى جوار ذلك كانت نزعة القول 
بضياع كثير من اللغة قال ابن فارس فى باب 
القول على أن لغة العرب لم تنته إلينا يكليتها 
وأن الذى جاءنا عن العرب قليل من كثير . 


وأن كثيرا من الكلام ذهب بذهاب أهله : 


« ذهب علماونا أو أكثرهم إلى أن الذى 
انتسهى إلينا من كلام العرب هر الأقل 9؟) 
وعقب على ذلك بالاستحسان وضرب الأمثلة . 
وهاتان النزعتان , نزعة التكثر والجمع للغة , 
ونزعة الذهاب إلى ضياع أكثرها جعلتا 
العلماء يتلمسون ما ذهب من اللقة وكان لهم 
من هذا خير ملجأ يلجئون إليه فى تعليلهم ما 
يقولون كما فعلوا فى تتاولهم لفظ الجدف 
والجدث”"' . بل أول بعضهم اللغة نقسها 
وألفاظها لتحمشى مع فهمهم المجانب للصواب 


- قال ابن قتيبة عند تفسير قوله تعالى « وذا 


التون إذ ذهب مغاضبا ء الأنبياء آية /ا8 : 
« قال أبو محمد : يستوحش كثير من التاس 
أن يلحقو بالأنبياء ذنوبًا ويحمله التنزيه لهم 
عليهم السلام على مخالقة كتاب الله 


-1١69- 


واستكراه التأويل , وعلى أن يلتمسوا 
للألفاظ المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة التى 
لا تخيل عليهم ؛ أو على من علم منهم أنها 
ليست لتلك الألفاظ بشكل ولا لتلك المعانى 
بلفق + )١‏ 1 

د - أثر المذاهب والأفكار : كماكان 
لاختلاف الأفكاروالمذاهب الإسلامية أثرها 
كذلك فى اللغة , فالأندلسيون يسمون الترجس 
البهار واسمه فى اللغة : العيهر . والزمخشرى 
مثل المعتزلة يرى أن جعل بمعى خلق , ففى 
الأساس له : جعل الله الظلمات والتور : 
خلقهما . وأرادها بهذا المعنى فى خطيسة 
كشافه (') كما جعلوها أيضًا بمعنى بين لا 
بمعنى فعل , قال الشاعر : 
جعلنالهم نهج الطريق فأصبحوا 

على نبت من أمرهم حَيْت يَمُموا زفيد 

وجعل الزمخشرى « لن » للنفى مع التأكيد 
والتأييد . توصلا إلى نفى رؤية الله تعالى 


١ 


وفى تاج العروس : لن 0 ولاتفيد 
توكيد النقى ولا تأييده خلافا للزمخشرى فيها 
فى قوله تعالى « أن ترانى » وهما دعوى يلا 


)١(‏ القرطين للكناني ؟/١؟‏ . ؟؟ طيعة أولى للخانهى 


(؟) حياة الحيوان للدميرى ١88/١‏ تقلا عن تاريخ ابن خلكان وغيره - 


(6) ظهر الاسلام 41 - 


.4ط _ 


دليل . وفيه دسيسة اعتزالية . حملته على 
نفى الرؤية على التأييد . ولوكانت للتأييد لم 
يقيد منفيها باليوم فى قوله تعالى « فلن أكلّم 
اليوم إِنْسيًا » مريم آية ”؟ ولكان ذكر الأبد 
فى قوله تعالى « ولن يَتَمنُوه أبد) » البقرة آية 
6ة تكرارا والأصل عدمه ». 

ه - الحياة والموت فى اللغة : سبق شىء من 
ذلك فى الكلام عن أثر الإسلام واللغة ظاهرة 


اجتماعية يعتريها ما يعترى الأحياء من صحة 


: أو اعتلال وموت . فقد هجرت على مر الأيام 


ألفاظ ولغات ورفضت أصول لبعض الكلمات . 
وأباحوا للشاعر عند الضرورة مراجعة هذه 
الأصول المرفوضة . هذا وغيره زاد العربية 
وآدابها تعقيدا . فقد كان بعض التحاة يرى أن 
الكلمة تروى على ماهى عليه وأن ذلك أيسر 
من الرجوع إلى الأصل . فقول الشاعر : 

أرى عينى ما لم ترأياه - يقول فيه الزجاج إند 
رد إلى أصله ويرى المازنى أن يروى بغير همز 
تخفيفا :ما لميرياه - لأن ارتكاب الزحاف 
عنده أيسر من الرجوع إلى الأصل . فاستعمال 


الأصل المرفوض عندهم داخل فى باب الضرورة 


كقول الشاعر : وصاليات ككما يؤثفين )١(‏ - 
وكذلك قول له رؤبة : بلال خير التاس وابن 
الأخير - وعليا . وجه اين جنى قراءة « الأشر » 
بتشديد الراء ه سيعلمون غدا من الكذاب 
الأشر » وقال إنه الأصل المرفوض "!2 . 
واماتت العرب ماضى يدع ويذر ولم تستعمل 
المصدر من الأفعال : نذر بالشئ وعسى 
وليس استغناء عتها بأن والفعل '') كما أميت 
الغلاثى من اكلأز (*) وقللت من استعمال حب 
وأكثرت من أحب . ثم أبقت « محبوب » 
دلالة على حب الثلاثى - 

كل هذا عقّد قواعد اللغة . خاصة عندما 
قعدت القواعد بعيدة عن أصلها اللغوى . 
ودارت الفصاحة عندهم على كثرة الاستعمال » 
فكانت القواعد للموجود دون المفقود مع أن 
المفقود قد يكون هو الأفصح . كما رأى ابن 
درستويه ذلك أخذا من مدلول لفظ «الفصاحة» 
فالعرب عنده قد تستغنى بفصيح عن فصيح 
آخر ؛ بل إنها أى الفصاحة عنده ما أفصح عن 
المعنى واستقام لفظه على القياس وهو مذهب 
قد انفرد به . كما أن هناك عوامل بلاغية 


14. , 3977 . ١07 شرح شراهد المعنى‎ )١( 


(1) المحتسب المخطرط 7-8 


أثرت فى اللغة منها : 

المجاز . وأعنى هنا معناه العام . فثكمت 
نصوص تشير إلى أن العرب لم يفرقوا بين 
الحقيقة والمجاز ولم يقسموا لغتهم إلى حقيقة 
ومجاز الا فى عصر متأخر قال ابن تيمية : 
فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنا 
اشتهرت فى المائة الرابعة ء وظهرت أوائله فى 
المائة الثالثة . وما علمعه موجوداً فى المائة 
الثانية . إلا أن يكون فى أواخرها (*! . ومن 
أجل هذا حدث خلط بين الحقيقة والمجاز حيال 
القرآن نفسه وأحاديث الرسول فحينما نزل قوله 
تعالى « وكلوا واشريوا حتى يُتبين لكم الخيط 
الأبيضُ من اليْط الأمئود من الجر .» روى 
عن عدى بن حاتم قال : عمدت إلى عقالين 
أبيض وأسود فجعلتهما تحت وسادتى فنظرت 
إليهما فلم يتبين لى الأبيض من الأسود 
فأخبرت النبى عليه السلام بدّلك فقال : إنك 
لعريض القفاء أى سليم القلب ؛ لأنه مما يستدل 
يه على بلاهة الرجل وقلة فطنقه - إنا ذلك 
بياض النهار وسواد الليل '") ومن أجل هذا 
ونظائره جد أبا عييددة على حق فى 


(") المصدر السابق /ا/ا١‏ 


(4) تاج العروس : كلمة (0) فى القرل ص 19 نقلا عن كتاب الأهان لابن تيمية » وانظر المجمع العلمى المجلد ١ل‏ ج ١‏ /!1؟11 , "1؟١‏ 


(6) تفسير السقى 78/١‏ البقرة آية /ا4١‏ 


-151- 


وضعه كتاب « مجاز القرآن » والرضى فى 
المجازات التبوية ؛ فقد ضحك الصحابة حينما 
جاءت الرسول امرأة مسنة فقالت إنى يتيمة . 
فرد عليهم الرسول ضحكهم وقال كل التساء 
يتامى . أى ضعيفات . ذلك لأن الحقيقة كانت 
تتبادر إلى الذهن دون المجاز ومن ثم احتاج 
المجاز إلى القرينة . وفى خبر الحجاج مع ليلى 
الأخيلية أنه حينما أنشدته قصيدة لها وبلغت 
أحد أبياتها قال له الحجاج : قاتلها الله . ما 
أصاب صفتى شاعر متذ دخلت العراق غيرها , 
ثم قال يا غلام : اذهب يها إلى فلان فقل له : 
اقطع لسانها قال فذهب فقال له : يقول لك 
الأمير : اقطع لسانها فأمر بإحضار الحجام 
فالتفتت إليه وقالت له : ثكلتك أمك أما 
سمعت ما قال : وإمما أمرك أن تقطع لسانى 
بالصلة والبر . فيعث إليه يستبينه فاستشاط 
الحجاج غضبا وهم بقطع لسانه (') . وحسيك 
أن هذا حدث فى العسصر الأموى الذى كان 
شديد التتعصب للعرب والعربية . مع أن 
العرب ورد عنهم من المجاز الكثير , وتناقله 
عنهم الرواة ٠‏ وظهر واضحا فى الشعر والأدب 


الج كب حت ب ع ل ا ا ا 0 
)١(‏ الجليس والاتيس مخطرط المجلس الحادى عشر وشرح شراهد المغنى / ١-؟‏ 


(8) شرح شراهد المعى -1؟ 


-1561- 


فقد أنشد العسكرى فى كتاب الأوائل : 
يسَُون آبالهم بالنار 

والنار قد تشفى من الأوار 
وقالوا نارها نجارها ."') كمانشأت 
أساليب اتسع فيها . فتنوسى أصلها وكانت 
مناسبات خاصة . من ذلك « رفع عقيرته 
بالغناء » وأصل ذلك أن رجلا قد عقرت رجله 
فكان يضعها على الأخرى راحة لها ويغتى , 
فقيل هذا التعبير فى الغناء.ومثل ذلك ما كان 
يرتبط بالعادات العربية القديمة . فقد كانوا 
يقولون للمعرس : بان . وقد بتى بأهله ‏ ") 
وحسبك أن تتبع الألفاظ : الراوية » الوغى . 
القحبة . النجو . الغائط . الظعينة . المجد 
... الخ *' لتدرك تطور اللغة وأن كل كلمة 
تحمل معها تاريخها . ثما ينيبىء عن احتياجنا 
إلى المعجم الكبير . ونحن أمام هذه الألفاظ 
والتعابير بين أمرين : العلم بأصلها أو الجهل 


بهء فمما نعلم ميدأ استعماله الكناية فأول 


من سيق إليها فى الشعر الجعدى بقوله : 
أكنى بغير لمسمها وقد علم الله خفيّات كل 
-22 0( 


وقد تقدمع م ب بن الخطا بألا 


لقف المصدر السايق 1١4‏ 
زفق تاج العررس : رزى والصتاعتين 5 


يشبب رجل باصرأة إلا جلده فكنى حميد بن ثور 
عن المرأة بالسرّحة فى شعره فقال : 
أبى الله الا أن سترحة مالك 
على كل أفنان العضاه تروق 

وهل أنا إِنْ لنت نفسى بسَرّحة 

من السرح مأخوذ على طريق 1١‏ 
و«وماتح خف أنفهه» وهم كأستان 
المشط!" من قول الرسول وآوليّاته . 
و« أسقط فى يده » تعبيرإسلامى. 
والحطيئة أو من قال «أعط القوس باريها» ؟) 
وخالد بن برصك أول من كنى عن السؤال 
بالزوار. حتى قال فى ذلك يزيد بن حخالد 
الكوفى المعروف بابن حبيبات الشعر © وإن 
كان الصولى ذكر هذا الخبر وأسند القول 
للمساور بن التعمان , لا خالد بن برمك , 
وذكر شعر زياد الأعجم فى ذلك '*) . وهذا 
الخبر وإن حمل تضاربا فى إسناده يلقى الضوء 
على مصدر هذه التسمية . وهكذا بشئ من 
الصبر نعرف تاريخ الكلمات وثقف على السر 
فيما عد شاذا وئلمس بعد نظر أبن درستويه 
فى التطور اللغوى . وأن اللغة كائت بحاجة 
إلى التهذيب وما زالت وحقا فَعَل . 
)١(‏ المصدر السايق 1١424 + ١27*‏ 


(7) شرح شواهد المشتى "171 نقلا عن شرح الكامل لليطليرسى 
(8) الكثايات للثعاليى "24 , 47 


النادرة والمثل : 

ولا ننسى أثر النادرة والمثل فى اللفة 
فالصيف ضيعت اللبن يقال للمذكر وامؤتث 
بصيغة واحدة , قال الحريرى فى درته : 
ويقولون للند المدخذ من ثلاثة أنواع من الطيب 
مسشلث والصواب فيه مثلوث ... وأصل هذا 
الكلام مأخوذ من قولك ثلثت القوم فأنا ثالث 
وهم مثلوثون . قال الشيخ الإمام رحمه الله : 
وقرأت فى بعض التوادر أن إبراهيم بن المهدى 


1 وصف لنديم له طيب ند اتخذه وأتاه بقطعة 


منه نألقاها فى مجمرة ووضعها تحته فخرجت 
منه ريح فى أثناء تمجمره فقال : ما أجد هذه 
المثلئة طيبة فقال : أى فديتك قد كانت طيية 
حين كانت مثلثة لما ربعها خبثت . قال الشيخ 
الإمام رحمه الله : وإما قلت مثلثة لأن النادرة 
تحكى على الأصل , ولا يغير ما فيها من 
اللحن . ولا من سخافة اللفظ . ولهذا قال 
بعضهم : إن ملحة النادرة فى لحنها وحرارتها 
فى حلاوة مقطعها » '١؟‏ . ولك لأن العرب 
كانت تعستز بالنادرة وتجعل لها حرمة فلا 


تعطرق إليها يد الإصلاح ولا يعاب صاحيها 


(7) السايق 14١‏ والكتايات 115 
(4) الكتابات للتعالبى "2 . 17 


1 


بهذا الخطأ . وكذلك لا تغير الأمثال . ولهم 
فى ذلك تعليل لطيف.قيل للقومسى : لم تقبل 
التادرة ولا ترد؟ فقال : كأن المعنى فى هذا 
القول أن التادرة ليست مملولة لأنها غير معهودة 
ولا مرددة . فهى لا تستحق الردٌ . ألا ترى 
أنها تعهد إذا قدرت . ولها حرمتان تقدمنها : 
حرمة الغريبة وذمام الزائرة البعيدة. 
فهى لذلك ليست كأشرى قد عهدت وملّت 
وقليت .)١!»‏ فهذا القول يدل على أنهم 
يجعلونها ضيفا وزائرة وغريبة بينهم لها حرمة 
لا تمس وقد أوضح ابن درستويه أن للأمشال 
هذه القداسة '''. وقد عقد السيوطى فى 
مزهره فصلا للأمثال ذكر فيه أقوالا للصولى 
وغيره فى هذا الشأن . قال المرزوقى فى شرحه 
للقصيح : « المثل جملة مقتضبة من أصلها , 
أو مرسلة بذاتها ؛ فتتسم بالقبول . وتشتهر 
بالتداول ؛ فعنقل عما وردت فيه إلى كل ما 
يصح قصله بها . من غير تغيير يلحقها فى 
لقظها ؛ وعما يوجبه الظاهر إلى أشباهه من 
المعانى . فلذلك تضرب وإن جهلت 
أسبابها التى خرجت عليها؛ واستجيز من 


الحذف فى ضرورات الشعر ما لا يستجاز فى 
سائر الكلام » وقال أيضا : « من شرط المثل 


' ألا يغير عما يقع فى الأصل عليه » 9). 


وعلى هذا الأساس قيل : « أجتاوها 
أبتاؤها » أى الذين جتوا على هذه الدار 
بالهدم هم الذين كانوا بتوها . ولهذا ظن أبو 
عبيد أن المثل هو : جناتها بناتها لا أيناؤهاء 
لأن فاعلا لا يجمع على أقعال إلا أن يكون 
هذا من النوادر لأنه يجئ فى الأمثال ما 
لا يجئ فى غيرها. وقالوا : أعط القوس 
باريهاء بتسكين الياء وإن أصلها الفتح 
والتحريك!29). 

وقالوا « هالك فى الهوالك » وعسى 


. الغوير أبؤساء . فى المجالس المذكورة للعلماء 


كثير من مثل هذا لجأ إليه المتناظرون (*)م 
الازدواج : 

ولا ننسى أثر الازدواج والاتباع فى اللغة 
فحيص بيص . الكلمة الشانية واوية جاءت 
بالياء للاتباع . هذا الازدواج الذى قد يغير 
مبنى الكلمة وصيغتها إلى مبنى كلمة أخرى 
قد تضادها فى المعنى . فقد ضموا الدال من 
حدث حين قرنوها بقدم لأجل المجاورة والمحافظة 


54 المقابسات . مقابسة‎ )١( 
سف افق ا مزهر صبيع أا/خة؟2 كخخ؟‎ 


(1) انظر رسالتى للدكترراه « أبن درستريه اللفرى » 


(8) تاج العروس + فرس ٠‏ والمجالس المذكورة لرحة -"! ومبجالس أبى مسلم مخطرط 4 بدار الكتب المصرية رقم 5-88 أدب . 
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على الموازنة ٠‏ وقد نطقت العرب بعدة ألفاظ 
غيرت مبانيها لأجل الازدواج وأعادتها إلى 
أصولها عند الانفراد فقالوا الغدايا والعشايا , 
وهتأنى ومرأنى ؛ وفعلت به ما ساءه وناءه , 


وهو رجّس تدس وهو أهيس أليس . وقد نقل 


عن التبى ( صلى الله عليه وسلم ) ألفاظ 
راعى فيها حكم الموازئة فقال للنساء المتبرزات 


فى العيد : «أرجعن مأزورات غير مأجورات» 
وقال فى عوذته للحسن وال سين رضى الله 
عنهما : «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل 
شيطان وهامة؛ ومن كل عين لامة ١١‏ ».. الخ 
وقياسها ملمةٌ . وقياس الأولى موزورات من 
الوزر وهو الذنب . هذا وابن درستويه يسمى 
الازدواج بالاتباع أحيانا , وابن فارس يفعل 
ذلك ففى مقدمة كتابه « الاتباع والمزاوجة » 
يفرق بين ما يسمى ازدواجا وبين ما يسمى 
إتباعاأوسجعا.ء وجمع بين الازدواج 
والاتباع!' . كما أن هناك عوامل ترجع إلى 
طبيعة اللغة ذاتها ورموزها ووسيلة توارثها 
وتناقلها منها : 
أ - طبيعة الحروف : 

لقد تناولت الألسئة اللغة عن طريق الإرث 
)١(‏ ورة الغراص 48 - 29 . 


والرواية الشفهية جيلا بعد جيل ٠‏ لأن الكتابة 
لم تكن فاشية فيهم . وإن وجد فى الجاهلية 
بعض الكاتبين . فها هو ذا الرسول يفتدى 
بعض أسرى المشركين فى أول غزوة غزاها بأن 
يعلم كل أسير يكتب عشرة من المسلمين 
الكتابة والقراءة . خاصة وقد حث القرآن 


. عليها فى أول ما نزل من القرآن « اقرأ بأيم 


ِبّكَ الذى خَلق » ٠‏ نعم كان هتاك كتاب للوحى 
كعلى بن أبى طالب وعثمان ين عفان وأبى بن 
كعب وزيد بن ثابت . وخالد بن سعيدين 
العاص ٠‏ ومعاوية بن أبى سفيان , والمغيرة بن 
شعبة , والحصين بن فير ٠‏ وزيد بن أرقم بن 


عبد يغوث , والعلاء بن عقبة ٠‏ وعيد الله بن 


. 
- 


الأرقم , وحذيفة بن اليمان 
الأمية الرواة على الافتعال ووجدوا مجالا رحبا 
رغبة فى التفاخر . واستغل العلماء اختلاف 


7). وقد ساعدت 


الرواة أشنع استغلال . فعقّدوا بذلك قواعد 
العربية وعلومها . فكثير من شواهد النحو 
تسقطها الرواية » ويظهر ذلك بصفة خاصة 
عند المبرد الأديب النحوى فى تعقيه لشواهد 
سيبويه فى الكتاب . 

هذه الكتابة العربية مدعاة لاختلاط 


(؟) الاتباع والمزاوجة ميخطرط رقم 6 لغ مش دار الكتب الررقات ١‏ - 917 , 


("1) العقد الفريد وعلى هامشه زهر الآداب ؟ / 5١6‏ 


١38 - 


الحروف لعشايهها فى الطبيعة كالياء مع 
العاء. والثاء والياء والسين مع الشين والصاد 
مع الضاد.والطاء مع الظاء والعين مع الغين 
وهكذا ٠‏ وانعدمت فيها الحركات أول الأمر . 
ما كان مدعاة للتصحيف والتحريف . ولما 
اخترع الشكل كان نقطا ؛ فكان اختلاط السين 
بالشين ذا أثر كبير فى العربية لذا ألف 
صاحب القاموس كتابه « تحبير الموشين فيما 
يقال بالسين والشين » تتبع فيه أوهام المجمل 
فى نحو ألف موضع . ووجدت كتب للفروق 
بين الضاد والظاء وهكذا . فاختلاط لفظى 
سمل وشمل كان من نتيجته أن قيل : سمل بين 
القوم أصلح بينهم ٠‏ وسمل بينهم أفسد . فعد 
من حروف الأضداد ٠‏ وفى رأيى أن الأول شمل 
أى جمع ما تفرق لأن فى الصلح جمعا , فقد 
روى بيت قيس بن الخطيم : 
أنى سريت وكنت غير سروب 

وتقرب الأحلام غير قريب 
بالباء على رواية ابن دريد , ويالياء سريت 
على رواية غيره . وفرق بين معتى السارب 
الذاهب على وجهه فى الأرض . والسارى : 
السائر بالليل . وبيت كعب بن زهير : 


لكنها حل قد سيط من دمها 
فجع وولع وإخُلاف وتَبديل 
جوزوا قراءته بالشين المصحجمة : شيط . كما 
روى بيت المتلمس بالوجهين - 
أحارث إثالو شاط دماؤا 
تزايلن حتى له يسن دم دما 
وكذلك بيت عمرو بن أذينة : 
لقد علمت وما الإشراف من خُلقَى 
أن الذى هو رِزقى سف يأتينى 
بالسين والشين . وقول الشاعر : 


ش أعلمه الرماية كل يوم 


فلما اسستّد ساعذه رمائى 
روى بالمصجمة بمعنى الاشتداد , والرواية 
الصحيحة بالمهملة. استد من السداد الذى هو 
الصواب . وسمت العاطس وشمته من هذا 
الباب؛ فمن أهملها دعاله بالبقاء على سمته , 
ومن أعجطنها دعا له بأن يسلب عنه شامتوه 
أى لا يصيبه ث ع فيشمت به عدو . وكذلك 
الشطرنج بالمهملة لأنه يجعل أسطرا وبالمعجمة 
لأن اللاعبين يقتسمون القطع شطرين والشطر 
التصف ١١‏ , وإن كان هذا يدخل تحت تلعب 
العرب بالمعرب من الأسماء كإبراهيم وإبراهام 


, 8# , "3 شرح يانت سعاد‎ )١( 


لقة 


وإبرهم ... الخ ٠‏ وروى بيت الفرزدق هكذا : 


وإِنْ الذى يسعى ليفسد زوجتى 

كساع إلى أسد الشرى يَسْتَبيلها 
فتعب أهل الأدب والنقد فى تفسير البيت 
على هذه الرواية . والصواب روايته يشتبيلها 
بالشين , ويؤيد هذا ما جاء فى كتاب الحيوان 
فقد ورد فيه « يشتبيلها ١!»‏ بدل يستبيلها . 
وفسره بأن معناه يأخذ أشبالها أى أولادها , 
وغير ذلك كثير مما تضمنته بطون الكتب 
كالت ص حيفوالت حسريف للعسكرى. 
وكتصحيف المحدثين وغيرهما . 
وأما عن غير السين والشين فكتصحيف بيت 
ذى الرمة : 

000 فيها الضفادع والحيتان تُصطخب 

- ما جعل أبا على الأصبهانى يقول للأصمعى : 
أى صوت للحيتان ياأبا سعيد.إفاهو 
تصطحب بالحاء المهملة , أى تتجاورا"؟» , 
. وأنشد بلال بن أبى بردة وذو الرمة حاضر - 
حاتم طيئ : 
لحى الله صَعلوكا مناة وهمّه 

من العيش أن يُلقَى لبوسا ومطعما 
يرى الخمس تعذيبا وإن يُلْقَ شبعة 

يبت قلبه من شدة الغم مبهما 

.١١ / ١ حياة الحيران للدميرى‎ )١( 


(") التصحيف والتحريف للعسكرى 7١‏ . 
(8) المزهر . صييح ؟ / 777 ٠‏ ١4؟‏ وما يعدهما . 


فأنكر عليه ذو الرمة وقال : إنما هو الخمص 
من خماصة البطن ؛ ورد عليه يلال بقوله : 
كدا أنشدنى رواة طيئ 29 , 

وأنشد ابن دأب : 
وهم من لوا يوا بسر السب المْضٍ 
فقال أسنوا يعنى ارتفعوا . فبلغ ذلك أيا عمرو 
فقال : أخطأت اسعه الحفرة . إنما هو أشيوا أى 
كفوا . أما سّمع قول الآخر : 
وذو الرمحْينْ أششبالكت 2 من الْقُّوةَ الي ©) 
وقد ضرب السيوطى فى مزهره أمثلة كثيرة لما 
أخذ على العين والمسحاح من التصحيف 
الضف 13 

والتصسحسيف يكون فى نقط الحروف 
المتشايهة , والتحريف أعم ٠‏ أوهما مترادفان . 


. أو أحدهما خاص بالشكل والثانى بالحروف . 


3 


أقوال . 

وفى رأيى أنه ساعد على ذلك ما كان من 
العرب من حملهم - أحيانا - على الألفاظ 
لصحة المعانى . مع مأ عرف عتهم من العناية 
بالألفاظ كذلك - فقد حدث أن أبا العياس 
المبرد فى مجلس سعيد بن مسلم الباهلى حيث 
أنشد الأصمعى بيت الحارث بن حلزة : 


(؟) شرح يانت سعاد 19 . 
(؟) المصدر السايق 5؟ , 8؟ والذى أنشده اين دآب هر للى الاصيع ‏ 
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عَنَنَآ باطلا وظلما كما تع 
نزعن حَجرة الربيض الظباء 
فقلت له إنا هو تعتر من العتيرة . والعتر : 
الذبح . فقال الأصمعى تعز أى تضرب وتطعن 
بالغزه وهى الحربة وجعل يصيح ويشغبء, فقلت 
له تكلم كلام النمل وأصب , والله لو نفخت 
فى شبور يهودى وصحت إلى التنادى ما نفعك 
شئ ولا كان إلا تعتر ولا رويته أنت بعد اليوم 
إلا تعتشر فقال الأصمعى والله لا رويته يعد 
هذا اليوم إلا تعتد (1) , 
وقد فسر التبريزى معنى العتر فى شرحه 
للمعلقات عند حديثه عن هذا البيت 9 . 
وقال أبو حاتم السجستانى : قرأ الأصمعى 
على أبى عمرو بن العلاء شعر الحطيئة فقرأ 
قوله : 
وعَزرتنى ورّعَمت أَذْنَكَ لابن بالصيف تامر 
أى كثير اللين والتمر فقرأها : لا تنى بالضيف 
تامر بتخفيف الهزة يريد لا تتوانى عن ضيفك 
تأمر يتعجيل القرى إليه.فقال أبو عمرو : أنت 
والله فى تصحيفك هذا أشعر من الحطيئة (”) 
وحتى يعد تعلم العرب الكتابة كانوا 
يكرهون النقط. على أن الحركات نفسها كانت 
(1) امزهر ؟ / 55518 , 


5) المزهر ؟ / "777 . 
(5) أدب الكتاب .5١‏ 
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نقطا فى بادئ الأمر فكان كشير من الالتباس 
والخلط . وساعد عليه كذلك قرب مخارج 


بعض الحروف من بعض . حتى ألفت الكتب 


فى ذلك : 
كالتصحيف والتحريف لأبى أحمد - وكتاه 
بروكلمان أيا على ؟ / .76 - الحسن بن 
عيد الله بن سعيد العسكرى المتوفى سنة 
47" ها كما جاء فى الرسالة العذراء لابن 
المدبر : إياك والنقط والشكل فى كتابك . إلا 
أن تمر بالحرف المعسضل أى الذى تعلم أن 
المكتوب إليه يعجز عن استخراجه فلأن يشكل 
على احرف أحب إلى من يعاب بالنقط 


. والإعجام . 


وقال المأمون لكتابه : إياكم والشونيز فى 
كتيكم ؛ بمعنى النقط والإعجام . ولذلك قال 
ابن هانئ : 
لم ترض بالإعجام. حين كتبته 

حتى شكلت عليه بالإعراب (4) 
والأبياتبتمامهافى أدب الكتاب 
للصولى'' . فكانوا يعتبرون نقط الكتاب 
سوء ظن بالمكتوب إليه . وحتى القرآن نفسه 
تطرق الوهم إلى خطأ الكتاب فيه- ولى 


(؟) شرح المعلقات ١-"؟‏ وانباه الرواة ١‏ / 777 . 
(2) الرسالة العذراء ه"ا فقرة 16 . 


تحفظ على ذلك - ففى المحتسب لابن جنى : 
.... ومن ذلك قول ابن عباس أخطأ الكاتب ٠‏ 
إنما هو تستأذنوا يعنى قوله تستأنسواء 
وكذلك يروى عن عيد الله عن أبى : حتى 
تسلموا أوتس تأذئوا وكذلك قرأابن 
عياس!'» . وفيه أيضا : « ومعنى يتون ما 
أتوا يعطون الشئ فيشفقون ألا يقبل منهم . 
وحكى عن إسماعيل بن خلف قال : دخلت مع 
عبيد الله بن عمير الليثى على عائشة ( رضى 
الله عنها ) فرحبت به فقال لها : جئتك لأسألك 
عن آية فى القرآن . قالت أى آية هى ؟ فقال 
: « الذين يأتون ما أتوا أو يؤتون ما أتوا » 
ققالت أيتهما أحب إليك ؟ فقلت لأن تكون 
يأتون ما أتوا أحب إلى من الدنيا جميعا 
فقالت سمعت رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) يقول « يأتون ما أتوا » ولكن الهجاء 
كان 

والمصحف على كتابة عثمان خلا من النقط 
والشكل ليحستسمل وجمه القراءات المأثورة 
المختلفة . 

وقد أرجع جورجى زيدان التصحيف 
والتحريف إلى قراءة الخطوط وأنه لم يحدث 


. المحتسب مخطرط ”77 من سررة البقرة آية لالا‎ )١( 
اللغة كائن حى 65 - 88 وفامشهما‎ )"( 


إلا بعد تدوين اللغة ''. والحق أنه لا يرجع 
إلى الخط وحده بل قد يرجع بعضه إلى قرب 
مخارج ال حروف . وبعضه الآخر إلى الاحتمال 
فى المعنى كما فى استذ واشتد وسمت وشمت 
وأمثالهما . ماله توجيه صحيح . أو إلى 


. صعوبة النطق بالحرف وخاصة عتد غير العرب 


إلى غير ذلك من أسيابه . ومعلوم باتساع 
رقعة الإسلام وجد التعريب والدخيل وفشا 
اللحن ؛ وإن كان موجودا من قيل كما سمع 
الهول يقول عند ما لحن أحد الصحابة 
د أرشدوا أخاكم فقد ضل. » والعرب كانت 
تجاهده وتكرهه حتى من التساء . وخاصة 
الحجاج جافده من نقسه جهادا وفى ذلك 
قصص فشاعت تربية ولاة العهد فى اليوادئ 
وقصة إقواء النابغة وإصلاح شعره بالمدينة 
مشهورة . 

وقال أبو بكر « لأن أقرأ فأسقط أحب إلى 
من أن أقرأ فألحن » وقال التبى « أنا من 
قريش ونشأت فى بنى سعد فأنئى لى اللحن » . 
واشتهرت بعض القيائل بالفصاحة وكتب كاتب 
لأيو موسى الأشعرى إلى عمر : « من أيو 
موسى » فكتب إليه عمر : سلام عليك أما 


(؟) المصدر السابق 51١8‏ . 


. 285 !له . 177 و مجلة الزهراء م ؟# ص‎ / ١ والبيان والثبيين‎ ١4 . ١! مراتب النحريين ه , 5 , وأضداد الأتيارى‎ )١( 


- وال 


يعد : قفاضرب كاتبك سوطا واحدا وأخر عطاءه 
سنة . وأول لحن سمع بالبادية هذه عصاتى 
ولتطن القن داكا 
الفروق : 

كان من دأب العرب الفرق بين المعاتى 
بالشكل بالحركات كالفاعل والمفعول فضحكة 
بالتحريك للقاعل مبالغة ٠‏ وضحكة بالسكون 
للمقعول مبالغة أيضا وسبة وسيبة وحمل 
بالكسر للمنفصل وحَمل بالفتح للمتصل , 
وفرقت بالحركات بين اللازم والمتعدى فى نحو 
كسا وكسىّ ونحوها فلعيت الحركات دورها فى 
اللغة فقدم يجئ متعديا وهو الكثير كما يجئ 
لازما قدم بين يديه أى تقدم 

قال تعالى « ولا تُقدموا بين يَدَى الله 
ورسوله » الحجرات آية ١‏ وعلى هذا يجوز 
فتح الدال من لفظ ( مقدمة )باعتبار 
المفعولية لأن الذاكر لها قدمها على غيرها . 
وكسرها باعتبار الفاعلية لأنها تقدمت بين 
يدى المذكور يعدها ('! . 

وفرقوا بين المشترك بالمصادر فيغى الشئْ 
إذا طلبه بغية ٠‏ وبغى إذا ظلم بغيا بالفتح , 


وبغى الضالة بغاية بالضم عن الأصمعى ''' . 
متضادين . وكذلك مصدر وجد الصالة ووجد 
من الحسزن أو من الوجدان ... الخ ©2. كما 
فرقوا بالجمع لاختلاف المعتى فالشجن بمعنى 
الحزن جمعه أشجان ؛ ومعنى الحاجة جمعه 
شجون ؛ وأنشد الجوهرى : 
ذكرتك حين استأمّن الوحش والتقّت 

رفاق من الآفاق شتى شجوثها 
أراد حاجاتها . وروى لحونها أى لغاتها . 


: وانشد : 


أنرئ الزمان كما عَهِدْت برَضّلكم 
يوم يجود لتنقضى أشجائى 
وقولهمالحديث ذوشجون ء أى ذو فنون 
وأغراض !*). 
الحذف والاختصار : 
قد حذفت العرب من الكلمة حتى أجحفت 
بها أحيانا ٠‏ فياسين يحتمل أن يراد يها إنسان 
أوياسيد إلا أنه اكتفى من جميع الاسم 
بالسين قال الشاعر : 
فباليتينى من بَعدّ ما طاف أَهْلها 
لكت ولم أسمع بها صوت ياسين 


. 405 و مجلة الزهراء #7 ص‎ ١؟1‎ . 7 / ١ والبيان والثبيين‎ 9١4 . 7١7" وأضداد الآنبارى‎ ٠ 5 . 6 مراتب التسويين‎ )١( 
. 2-7 حديث تيمور ص‎ 48١ المعتبر للزوكشى مشطرط دار الكتب رقم‎ )1( 


() تاج العروس : يقى . 
(9) تاج العروس شجن ‏ 


للاطآ_- 


شق شرح الفصيع لابن درستويه نسختى الخاصة ١41 / ١‏ . 


قيل معناه صوت إنسان . وقد حذف الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) فى قولهه كفى 
بالسيف شاء» أى شاهداء ويؤكد ذلك ما 
ذهب إليه ابن عياس فى : حم وعسق ونحو 
ذلك من أنها حروف من جملة أسماء الله 
تعالى وهى رحيم وعليم وسميع وقدير ونحو 
ذلك . وشبيه به قول الشاعر : 
قلنا لها قفى قالت قاف -أىوقفتء 
فاكتفى بالحرف عن الكلمة .)١'‏ وقولهم قلنا 
ألاتا : فقالوا ألافا ... الخ . 
الاشتقاق : 

اشتقت العرب من الفعل ومن الأسماء 
والجوامد ٠‏ فالئيروز ممعنى اليوم الجديد قد 
اشتقوا مته الفعل كقول على كرم الله وجهه 
حينما قدم إليه شئ من الحلوى فى يوم النيروز : 
نيرزوتا أكل يومءوفى المهرجان: مهرجرنا كل 
يوم فهذا من ا معرب . وقالوا تحجر الطين : 
صار حجراءورآه ضرب رئته وعصاه ضريه 
بالعصا وسافه بالسيف وساطه بالسوط وأماه 
السكين سقاه الماء وجلس القوم يجلسون جلسا 
أتوا الجلس.ء والمنجد الذى أتى نجداءقال مروان 


. تاج العروس : السين‎ )١( 


٠ جلس‎ ٠ المصدر السايق : تزر‎ )١( 


بن الحكم ونسب لغيره : 
قل للفرزدق والسفاهةٌ كاسسمها 


إن كنت تارك ما أمرتك فاجلس 


. ورأيتهم يَعدون جالسين أى متجدين . وجلس 


السحاب أتى غيّدا . وقال ساعدة بن جؤية . 
ثم انتهى بصرى وأصبح جالسأ 

منه لتجد طائف متَفْرب 
وفى الحديث أنه أقطع بلال ين الحارث معادن 
القبليا غوريها وجليسيها ''). قال ابن الأثير : 
وفى كتاب الأمكنة : معادن القلبة . وهكنا 


ذكر ابن درستويه الاشتقاق من الأب والأم 


والأخ ... وكل ماسبق كان سييا فى الاشتراك 
والترادف والأضداد وما إليها . مما كان لابن 


درستويه به غاية . 


: تطور الدلالة‎ ٠ 


إن دراسة التطور الدلالى يدأها حديثاً بريل 
أواخر القرن التاسع عشر . واقتصر فى هذه 
الدراسات على الجانب الناتى للألقاظ وأغفلت 
العوامل الاجتماعية والخارجية , وبدأ يدخل 
هذا الميدان متخصصون عديدون كعلماء التفس 
والطبيعة والمشتغلون بالصحافة ). وقد تتاول 
شيتا من ذلك جورجى زيدان: فأرجع الشتاء فى 


(") دلالة الألفاظ س ”6-7 


فنف 


الأصل السامى فى الدلالة إلى « الشرب أو 
الرى أو الصبْ » فهى كذلك فى العبرانية 
والسريانية إلى اليوم . وكتب فى أصل دلالته 
على الحفر فى الحجر أو الخشب . والملح من 
«ملح أو ملا» أى نبع الماء . ومرء أصل 
دلالتها فى اللغات السامية القوة . ومنها إلى 
الرياسة ثم إلى الإنسان . ولا زالت فى 
السريانية تدل على الرب فقط . والبعل يمعنى 
الزوج أصل دلالعه السيد أو الرب وهكذا 
أرجع ألفاظ أخرٍ ى كالتاريخ وغيره . كما أرجع 
ألفاظ الترادف وألفاظ الأضداد والمشترك إلى 
تفرعألفاظاللفةومعانيهابالنمو 
والعجددوتكائر الدخيل !١).كما‏ تناولها 
الدكتور على عبد الواحد وافى فذكر العوامل 
الموثرة فى تطور الدلالة وأرجعها إلى بلغ 
وضوح دلالة الكلمة فى الذهن ؛ أو أنها ترجع 
إلى عوامل تعلق بأصوات الكلمة ؛ أو إلى 
عوامل تتعلق بالقواعد . فقال إن تذكير كلمة 
« ولد » مثلا فى العربية يمعنى ولد صغير 
معناها يرتبط فى الذهن بالملاكر . فأصيحت لا 
تطلق فى العاميةاإلا على الولد من 
الذكور''. وعرض لها المرحوم الدكتور أنيس 


يق اللغة كائن حى ص وما يعدها ص -565. 
(؟) أنظر دلالة الألقاظ للدكترر أتيس 11١8‏ - 5.0 . 
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بشكل أوسع » فت حدث عن ظاهرة التطور 
وأنها شائعة فى كل اللغات . ثم عن الحقيقة 
والمجاز . ذاكرا من عوامل التطور : الاستعمال 
وسوء الفهم ٠وبلى‏ الألفاظ . والحاجة 
ودوافعها. ثم تحدث عن أعراض التطور 
الدلالى من تخصيص الدلالة أو تعميمها أو 
انحطاطها أو رقيها . أو تغير مجال استعمالها 
لأسباب ذكرها '') وحسبك أن تعرف أن أصل 


كلمة « المجد » هى فى الأصل علف الدابة , 


فأنظر كيف صارت من المحسوس إلى المعنوى. 
ولا شك فى قيمةهذين المرجعين « اللفة 
والمجتمع » و « دلالة الألفاظ » لأنهما يذلك 
فتحا فتحا جديدا فى الدراسات العربية ؛ إلا 
أن ذلك لا يمنع من إيراد بعض الملحسوظات 
عليهما . ذلك أن أغلب الاستشهاد فيهما من 
غير العربية القفصحى سواء كان ذلك عاميا أو 
أجنبيا ٠‏ وهذه الظاهرة أخف فى دلالة الألفاظ 
منها فى « اللغة والمجتمع » وبخاصة فى 


1 
ناحية الصوتيات . فإليها فى الغالب يرجعان 


التطورء ومن المعروف أن التطور فى العامية 
أسرع وأشمل وأظهر منه من الفصحى لأسباب 
معلومة . 


(؟) اللغة والمجتمع 88 - 5١‏ . 


وسأتناول فى اليحوث التالية هذا التطور 
بشىء من التفصيل داخل مجال اللغة الفصحى 
عند الكلام عن آراء أبن درستويه اللغوية . 
ومن أبرز مظاهرها العموم والخصوص, فكثيرا 
ما انتقل اللفظ من الكل إلى الجزء وعكسه 
أو من الصفة إلى الموصوف ؛ فاللحم فى 
العربية معناه فى اللغات السامية : الطعام 
عامة ثم خصته العرب فى دلالته على أهم 
أصتاف الأطعمة عندهم وهو اللحم ؛ وصار يدل 
على الخبر فى السريانية ٠‏ 

والأصل فى طيخ الدلالة على الذبح . 
واللفظان متشابهان فتحول معناها فى العربية 
إلى معاجة اللحم للطعام ؛ واستعملرا للذبع 
كلمة تقرب منها . ووجدت أن « أحلبت » 
بالمهملة معناه أعانت ٠‏ قال المرزوقى : وأصله 
الإعائة فى الحلب خاصة ؛ ثم استسمر فى 
الإعانات عامة . قال : وقد يكون الشىء 
مختصا فى الأصل ثم يصير فى العرف عاما . 
كما يكون عاما فى الأصل ثم يصير 
مختصا )١١‏ وكلمة الدابة فى أصلها لكل ما 
يدب على الأرض قال تعالى « وما من نايّة 
إلا على الله رِرْقهًا » الآية ‏ ثم خصها العرف 


بذوات الأربع وهكذا فخصت بتروع مما لايعقل . 
وهكذا تبادل الخاص والعام التأثير بعضهما 
فى بعض . ومن ثم درسه الأصوليون - 
" - تهذيب اللعة 

كان هذا المدخل لازما لدراسسة آراء ابن 
درستويه ومواقفه من خصائص العربية . وما 
دامت اللفة ستطورة خاضعة للمجتمع وما 
يجرى فيه بحكم أنها ظاهرة من ظواهره . 
فهى بحاجة إلى التسهذيب والإصلاح . 
واليونانيون تناولوا لغتهم بالإصلاح على يد 
«سقراط» حينما أفقدها السوفسطائيون 
معانيها بسنسطتهم . كما وضع للإنجليزية 
متنا عدود ودام راص انابهة ا رأطهد 
من ذلك كله ما حدث فى فرنسا فى صدر 
القرن السابع عشر إذ عنوا يتوضيح معانى 
الكلمة وبتجديد مدلولاتها, وبتفريق ما اقترب 
معناه حتى كاد يغم عليهم أمره ٠‏ وبتخصيص 
الجمل يتعايير مستقلة يعد أن كاد يعضها 
يكون مشتركا . تستعمل الجملة الواحدة فى 


معان مختلفة من غير تفريق بينها . وحصروا 


' كشيرا من المترادفات فى معان مختلقة » بحيث 


أصبع لكل لفظ منها معنى خاص ''' ذلك ما 


5 ٠/7 شرح شراهد المعنى‎ )١( 
٠ من السنة الغامتة‎ 1١ زفق مجلة المجمع العلمى م 4 ص ؟‎ 


“و1 


قالة «لانصون» مدير دار المعلمين العليا فى 
كتابه « تاربخ الأدب الفرنسى » الطبعة الثامنة عشرة . 

هذا ما حدث فى اللغات الأخرى ٠‏ فماذا 
حدث فى اللغة العربية ؟ يسعفنا المرحوم أمين 
الخولى بالحديث عن التطور فيها وأنه الجذر 
العميق للمنهج العلمى اللغوى , وأنه يقتضى 
عملا جاداء وهرض لقضايا تطورية وكان 
حديثه عاما أشبه بما يسمى اليوم بالتخطيط. 
ونفى أن تكون معاهدنا الجامعية منها وغير 
الجامعية قداتجه إلى شىء من أمر هذا 
التطور اللغوى , ورأى أن علم الوضع لاجدوى 
للآشتغال به اليوم . ونعى على الذين نقلوا من 
الغرب أن العربية مرت بأربع مراحل مما يسمى 
د تهذيب اللغة أو تنقيحها » هى : - 

١‏ - ما عمله يعرب بن قحطان 

؟ - ما عمله إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
السلام لما أصهرا إلى جرهم . 

*' - ما عملته قريش بمكائها من الجزيرة 
فى الحرم وانتخايها الأمثل من لغات العرب 


التى تفد عليهاءوبهذه اللغة المهذبة نزل القرآن . 


تهزيب قصرها على ما أثر عمن أختاروا اللجمع 


عنهم من خُلّص العرب ومن لا يجاورون الآمم 
الآعجمية 3 , 

ولا أرى - بدورى - وجها لأنكاره ذلك إلا فى 
المرحلتين الأوليين . أما الثالثة والرابعة فأقرٌَ 
ذلك لما سبق أن قلته من تضافر عوامل دينية 
وسياسية واجتماعية واقتصادية على سيادة 


لهجة قريش التى نزل بها القرآن فى معظمه ٠‏ 


: وقد سبق قول الفارابى فى أفصحية بعض 


القبائل . وفى ارتفاع لغة قريش ٠‏ عن اللغات 
المذمومة , وفى تتخيرها الأعذب والأسهل . 
بل أضيف إلى المرحلتين الأخيرتين مرحلة ثالثة 
هى ماسماها « يوهان » « مبدأ تنقية اللغة » 
ذلك المذهب الذى أسهم فيه ابن درستويه 
بنصيب الأسد حينما هاله أمر اللغة وما آلت 
إليه . كما سبق أن أوضحت . واستغلال 
الشعويين لذلك ؛ وكذلك الخلط فى ما سمى 
« خصائص العربية » وما دخلها حينئذ على 
يد الفرس وعوام الشعب ٠‏ فهب ينافخ عنها 


آخذا بيدها . مهذيا . كما تشذب الشجرة 


لتورق وتثمرء فأزال عنها ما هو كالميت متها , 
ورد كل شىء إلى أصله . وأثبت تطورها . 
ومحا عنها الوصمة التى رمتها بها الشعوبية, 


. 1ن , 8ه ,78 , للا كلم‎ , 27 , 2١ محاضرات عن مشكلاح تياتنا اللغرية لأمين الخرلى طبعة 1484 ص‎ )١( 


-١ا/ل4-‎ 


فألف رسالته إلى نجيح الطولونى فى تفضيل 
العربية . وبكتابه كتاب الكتاب فى الحفاظ 
على اللغة وصيانتها ما أسهم به فى مجال نقد 
النشر . وصتف فى إبطال الأضداد . وابطال 
الترادف فى كتابه فعل وأفعل . ليحدد يذلك 
المعانى وليرجع كل لفظ إلى لغة معينة أو إلى 
أصله , وألف فى إبطال الزيادة فى الكلام 
وغير ذلك . وإن فقدت هذه الكتب فقد جاء 
منها أمثلة فى شرحه للفصيح ونقل فيه عنها 
لأنه كما يبدو كان آخر مؤلفاته . ومن قيله 
فعل ثعلب فحدد ما تخطىء فيه العامة وما لا 
تخطىء فيه . ما صار مقياسا للصواب اللغوى 
فى عصره وما بعد عصره إلى غير ذلك من 

فلابن درستوريه فضل السيق فى التهذيب 
اللغوى عامة . فقد قام متذ عشرة قرون تقريبا 
بما طالعتنا به فرنسا إبراز لغتها فى القرن 
السابع عشر الميلادى ؛ أى بعد عمل ابن 


درستويه بما يقرب من ثمانية قرون ٠‏ 


وهأنذا الآن أقوم بدراسة الخصائص اللغوية 
على ضوء آرائه فيها مبيتا وجه الحسن والقبح 
فيما ترك لنا من مذاهب لغوية ونحوية فقد 


أعمل فكره ونظره حيث كان من التظارين كما 


وم بذلك ٠‏ مع اعتبار ميزتين هامتين فى 


آرائه هما : 

١‏ - تهذيب اللفة الذى لحظه الأزهرى 

؟ - تطورها واعتبارها كائنا حيا يعتريه ما 
يعترى الأحياء من ضعف وقوة وحياة وموت 
وفقر وغنى . كما اعتير فيشر فى معجمه 
الكبير . 

وإن امهد الأجل ذكرت آراءه النحوية 
الخاصة وما أنفرد به دون النحاة » وعرضت 
لجملة آرائه من خلال شرحه لفصيح ثعلب . 

والله ا موفق .. 
( للبحث بقية ) 


محمد بدوى المختون 


“220101 
1[ 4م460 
ببسيس ام سمه 


-١ا/68‎ 


00 


يسم الله الرحمن الرحيم 


نمهيبد ؟ 


يسم" الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمسين 2 والصلاة والسلام على * 
ورحمة للعالمين .» وبعد فإن حروف المعائى فى لغتسا العريية الخالدة هلد 
ظفريت باهكلمام علماء العربية” منذ بد؛ الاشتفال بعلومها فى أواخر التقطلرن 
الأول الهجرى وأوائل القرن الثاشئى , وما زالبس موفع اهتمام الباحكثين 
والدارسين بإلى يومنا هذا »2 فألفت فبها الكتب الخاصة بها »2 وعقدت لهسا 
الفصول والأبواب فى أمهات الكتب » وعولجت فى ثنايبا كثير من الموءلفات ٠.‏ 


ومن العلماء الذين أفردوها بموءلفات خاصة بها »وآثارهمبين أيدينا ! 
أبو الحسن على بن عيبس الرمالى " النحوى ( ات 7846 ه ) فى كشا يسسسسه 
معائى الحروف " ٠.‏ 

3 آبو الحسن على بن محمد الهروى التحوى ( ات 416 ه ) فى كثا بس سسسة 
الأذه كن عافن العو ف بن 
عن اعم بل عون الكون برع أحية بو اعد لقال ان توراه دقن معام مية 


رصف المباشى فى شرح حروف المعاشئشى 
9 

5 ابو محمد حسن بن ساسم بن عبد الللة المرادى (ت 48لا ه ) فى كشاب له 
"“الجنى الدائى " 


وممن أفرد الحروف يموءلفات ,2 ولم تصلنا بعد . 
سا أبو الحسن على بن حمززة الكسائى إمام نحاة الكوفة (ت ١48‏ ه ) ذكر ذلك 
صاحب بنهية الوعاة ١١4/5‏ 
أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (5م؟ ه ) ذكر ذلك 
صاحب إتباه الرواة ب«ثركه؟ ٠‏ 


وفببزهما كثير 0 9 
8 ج الم ّ 37 
6 ظُِ 
' ومن العلماء الذبين عقدوا ايها الآبواب والفصول فى كتبهم ٌ 
ب أبو عبيد القاسم بن سلام (زت 4؟؟ ه) فى كتابه " الضصريب المصئف " 


مه أبو محمد عبد الله بن مسلم.ءزقتيبة الدينورى ( ت7"5؟ ه ) فى كشا يسسسة 
ال 1 

ب أبو الفح عثمان بن جّى (زات 5045 ه ) فى كتابه " الخصائص " . 

ب أبو الحسين أحمد بن فارسن بن زكريا ( تت 8890 ه ) فى كتابه "الصاحبى” ' 

أب منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبى (أت .8 ه ) قي 


كشابه 3" فشة الاسقة وأسرار العربية 


ه١‎ 


ان على بن إسماعبل من سيدد 1 ثاموع ها ) فى كشابه ' المخصص 
م أبو القاسمع محمو د اسن قصل الزمخشرى ( تالماهت ه ) فى كنذاية ' المقصسل 
وشرحه 
لموقفق الدبن لمن على المشهور بابن ببعيش (0ب549 هم ) 
ب آبو السعادات هبة الله بن على بن حمزة ( ابن النجرى ) ( شا]5]ت ه ) 


5 ل 


فى كتشسابية الأمالىي الثخجرية " 


عه شئسان سن صمر المسروف ساين الحاجب (0 ت42516)-ه ) فى كثئائه " الشا لبسسسة 
فين الفدى * ارح كرف الدين معمدين التحنين . الاسدن اجاذف اساي 4 + 

افيتان اله ون عية إنقة اق متو ميق سه مين تنام الأمفاري ١‏ ا واه ل 
شايع "مقف اللويت ” 


س بدن الدين محمد بن عبد الله الزركشى (ات 414 ه ) فى كنئابه " البرهان فى 


علوم القرآن 7 ٠‏ 0 | 1 
ننه الإمام جلال الدين السيوطى ات ١1و9ه‏ ) فى كتابيه همع الهو ا مع شرح جصع 


رمن العلماء الذين عرضوا لها فىثنايا كتبهم / وفى أكثشر من مكان من 
هذه الكشب ٠‏ 


سه أبو بش عمرى بن عثمان بن تشبس " سببويه (18ه ) فس الكشتساب 

ده أبق زكرنا بحبن بن زبساك الديلمى " القراء " ( 7.؟ ه) فى كنشا سه 
" معائي القرآن " . 

سد أبو العباس محمد بن بسزيد " المبرد " ١‏ ( ولم؟ ه ) فى كنابه " المقتضب' 


وقد شملتته دراسة 27 العلماء وغيرهم " حروف المعاشى 
مختلفة فدرسوها ٠‏ 
5-5 من حبث ما لدكل ضعلية ٠.‏ 
وجعلوا مايصلح الدخول على الأسماء والاسشعال " مشتركا " وربطو!ا سيسسسن 
الاشتراك وهدم التاشثير الاعرابى تحالسبا ٠‏ وجعلوا مابدخل علس الشعل وحسدة 


أو ] لاسم وحدهة "' مشتضا " وربطورا بسن الاختصاص ف النتاكين | لإ#ن ]ا يسسسسسن 


من جق أ سسسب 


يشرط ألا درل الحرف المخقص مئزلة الجن من الأسم واللعلةوممنا يدول" مسن 
الخروق مك لنة "الفن مله يعوال :فلم التصريف مم ١‏ الأو :اوحرف الكشكيي مشنسة 
الشعل ٠:‏ ْ 

سه ومن حببث ها لو+*دية من معان مع شبيرها من أقسام الكلمة ٠.‏ 

عد رمن حيبث عدف مصائيها ٠‏ 


0 1 
بس رمن سك الأشرياك اقشقاي من حرف فى أد1< معنكى واحد ٠»‏ 


زان 


سم ومن حيبث استفعمالائها . 

سا ومن حييك أشرها الاعرالى فسما بدخل عليه عه 

سه ومن حيبت دخول بعض هذه الحروف مكان بعشءمأو شاية حرف منها عن حرف 
آخر ذى معشماأة , 


وسوف بقتلصر عملى في «ذة السدرإسة المتوافعة على بحن مسألة دخول 

شق جررة الكل معان مده الس 4 1ن سمه أخوى تيه يه" حروت لحر يها عن 
بعضص -م ولتلخص د راسنبى للها فيما يبأئى 5 

بيان المراد من دخول حرف در مكان حرف جر اخر - 

عرض أكدر قدر يمكشئثكك., الوقوف عليه من الأمثلة التى وردت فى القر1"الكريم) 

م الجحدييى الشريف » والشعر الشربى ؛ والمحكى عن العرب . والتى على أساسهة 

وجدت هذه الظاهرة . 

موقف علماء العربية من دول حرف جر مكان حرف جر آخر * 

كيف وفن القائلون بمنع ذلك يين وجية نظرهم وبين هذه النمائج الككثيرة 

والمتدوعة التىتشهد لغيرهم . : 

جهود القذاكلين سسالمنئع في توجيه الأمثلة موضوع الدياسة + 

غمابية؟ البحث ونتيدته ٠‏ 


و بعت فهذه الخطوط العريفه لتلك الدراسة التى عزمت على تقديمها فى 
الصفحات الآاثية متوكلا على الله + مستمدا منه الهدى والسدإد ,2 وتحقييق 
الغساية والمراد إن شاء الله مالي ٠ه‏ 


لذن 


5 . . فى 
مقهوم دخول بعض حروف الحر مكان بعذي 
كا تأملسًا أساليب لغتشا العربية” ممثلة فى القر آنالكريمم والحد يسسستن 

, 9 
َ 5 2 . 38 5 طلم / 
الشريف ,2 وكلام العرب شعره 2 ورجزه 2 وئثرة »2 وطبيعة استخدام هذة اللفه 
لأفعالها تبين لنا مايأاتى ٠‏ 


حر 
أن من أفعال العربية أفعالا ترفع الفاعل وتتجاوزه بنفسها وطبي 5000 
03 4ك 0 . 
نصب المفعول بد»ومن هذه الافعال . فتلح ي«طلب ‏ فقهم ٠‏ 
يقولون ؟؛ فلح القادم البِناب ٠‏ طلب الباحث الحقيفة ٠.‏ فهم الساكل الاجابة 
3 
وأن من أفعالها أفعالا ترفعالفاعل , ولا تتعداه إلى لصب المفعول بيه 
٠‏ 5 , 04 1 
بنفسها وطبيعتها ء ومن هذه الافعال + ذهب . جلس . حرج ٠‏ 
لا مقولون ٠‏ ذهب الطالب المكتبة . جلس المريض المقعد ٠‏ خرح المصلى المسجد ٠‏ 
اذا أرادوا نعدية هذه الأفعال » وما على شاكلتها الىالمقفعول 0غ 
رفدوها بحرف من حروف الجر , وأوصلوها به إليه » وعاملوا الفعل القا ماس 
مع حرف الجر معاملة الفعل المتعدى بنفسه إذا كان فى معئاهة ,١‏ 


وه 
فقالوا + ذهب الطالب إلى المكتية , جلس المريض على المقعد , كرح المقامت 
من المسجد ٠.‏ وناسب كل فعل من هذه الأقفعال الى تصل إلى المشفول تساك 


بمساعدة حرف من حروف الجر حرف خاص به يلثقى الفققعل معهة فى معئ_سناء 
الأصلى 0 فيستقيم التركيب 2 ويقبل الاستعمال ه 


اشطر فى ذلك 0 

لبي له ذ/رة!؟ * 55 2 كرخة؟ 415 2 4/لااكسه 174 ساد مكلا ل 1١‏ 
4 سس 58 تحقيق شبيخى الأسئئان عبد السلام هارون . 

المقتضب 517/6 + 7991 تحقبيق شبخى المرحوم محمد عضيمه ٠‏ 

الخصائكص 0/5 ؟ ه١5‏ تحقيق شيخى المرحوم محمد علس النجان ٠‏ 

ب ابن يعيش على المفصل ©#/رلم 989 ١٠/‏ امه ٠‏ 

ت /الأدهية فى علم الحروف للهمرومى . 2 

بت مغنى اللبيب لابن هشام (/ركا١١‏ ب .له 

ب الجنى الدائى فى حروق المعائى ٠.‏ 

جد اميه الخضرى على شرح " ابن عقيل " (ثره!؟ . 

ب همع الهوامع 6ثرلاه! ٠‏ ! 


6 


ومن هذا + التفاء الحرف " إلى " الذى يدل أصلا على الانتهاء مع القعل " ذهب " 

والحرف " على " الذى يدل أملا على الاستعلاء مع الفعل جلس>والحرف " من ' “الذى 
.2 

يدل املا على الابنتداء مع الفعل " خرج * فيما تققدم من أَمثْلقَ 5 


وقد بللعدد الفعل مع معانئى الحرف التى تتبادر منئه , ويستعمل قي 
استعمالا حقيقبا بطريق الاشئراف اللفظى .ب إذا سلمنا بقول من يقول بذلك ب 
ومن هذا 
دلالة الحرف " من " على ٠‏ الابلداء ؛ والتبعيض »؛ والبيان . 
ودلالة الحرف " الباء على ؛ الإلصاق » والاستعانة ييف ا 
وإذا قال النحاة ؛. إن كل فبيل من الأمعال القاصرةيخلص يقبيل من الحروف 
الزافدة الموصلة فإن واقع اللعة يو؛كد وجود تداخل بين هذه الأقعسال 
ومشارتة بعضها بعضا فى هذه الحروف الرافدة التى دخل بعضها مكان ما يئاقضه 
أو بخالفه من الحروف فى القرآن الكربم + والحديثت السُريف . وقصيح الكلام العريبى 
شصره ونشره . 
ومن ذلك دخول الحرف " إلى " الذى يدل على الانتها؛ مكان الحرف " من " الذى) 
إل فى كول 1 أبن أخمى 1 


بدل على " الابئدا|ء ' بصف الناقة 


030 


3 
00 03 ممت ل 7 )5 
تقول ولند عالي جالكور فوتيسا ٠.5.‏ أبسفقى فلا بروى الى ابِنْ أحمرا 
أى لل فلا بروى مى ا 
ومن ذلك دول ليا الحرف إل الباء ا الدى بدل على 1 الالساق يليا مكان الحرف ينا عن يلا 
بقااء 55 ل 7 0 0 358 00 ١‏ 
الذي بدل علي المجاوزة فى قول الله هم عن وجل . سال سائل بعذاب واقع 0 
2 2001 


1 1 


أى؛ " عن عذاب والطع 0 . 


)١(‏ من الشحاة من يقول ٠‏ إن لحرق الجر معئى أصليا واحدأ, وإليه توجع حل 
المعاني اللى اتشعبك عئه + 0 


(؟/ المخصص  *+/148‏ الجثى الدانى ولام " مفتى اللبيب (/ءلا : 1[ , ظميسسع 
الهو امع 4/هه! ٠‏ 

(؟) سورة المعارج آيةٌ 1 ؛ وانظر فى ذلك + تهذيب اللغة 414/16 بس الصاحبيسى 
مم( ب فقه اللضة !85 المخصص ‏ ١/ره-‏ الرفى على الكافية 558/5 - ]مالسى 
الشجرى ؟/١ا؟‏ . الجثى الداشى ه١1‏ . العقئى ١/م 9‏ البرهان 8!/4؟* 


زنات 


ويف ةلك روكون العريع :"نين 7 الذي كان عرون 3 «الاعتعر. "عفاي الج اي لم 
الذى يذل على"الظرمية “فى فول الله ب عن اوحل ب« وكخل الدينه على حبين 
علق صن علي 1 

أى + " فى حبيبن عُفلة من أهلها " 


0001" 
ومن ذلك دخول الحرف 5 عن " الذي يبدل على المجازة ْ مكان الخرف 0 فى الذي 
يم 5 04 11 . 5 1 4 م 00 0 
بدل على "الظرقبية' فى قول- الاعشى ميمون بن قبس 
ل ام ل ا ا ا ا 1 
و آس سراة الحئىّ حبيث لفبيتهم ٠6٠‏ ولاتك عن حمل الرباعة وانئيا 
أى ع"فى حمل الرباعة " 
ومئن ذلك دخول الحرف " فى " الذي يدل على "الظرقية 3 مكان الحرف "هلين 0 الذي 
ليا إل 0 5 ل ا اا . 0 ِ 0 
بدل على ا لاستعلا ء فى قول الله عن وجل به ٠١‏ ولاصلبئكم فى جذوع النخل» 
أى 59 ! على جذوع الث لنذا . . 


ولهذه الأمثلة وغبرها مما لابكاد يحاط به لكثرته كانت ظاهرة استعمال حروف 
الجر بعضها مكان بعض التتى يدور البحث حول دراستها . 

وقد وقف علما ؛ العربية مشها موقف موءيد لها مسلم بوقوعها 2 وموقف منكرلها 
موَّ ول لما جاء من أمثلتها ٠‏ 


جه مامصا مم امجح سبعسام و ممعي سسب واب اهنا 


)١(‏ من الآبية ١6‏ سوره القصص ء واشثار فى ذلك + المخمص وإرنا" ب أماليى, الشجر:, 
؟/"؟ - المغنى ١/"؟١ا ‏ الهمع ١61/6‏ السرضان 584/8 

(؟) ديوان"الأعشى " 68” وائضض فى ذلك + الجشى الداشى م50 ب المغشى ١!*./1١‏ 
همع الهوامع 4/١191ء‏ 

(؟) من الآية /١‏ سورة طه عوانظر ٠‏ الغريب المصئف (9؟/أ ٠.‏ ب المقتضب 5/رمالات 

تهذيب اللفغة 5ا/ م4 الخصائص 8117/9 سب معان الحروف للرماكشيىي 9858 نا 

الأزهية للمروى 519؟ ب الجنى الدذاشي للمرادىي 5806 ب المقشيسيسن (/ره)! سا 
البرهان 4/ا.”؟ ٠‏ 


ليان 


وبدافع من موقف علماء العربيهة” تجاهها واخللامهم في أمرها كائب هذه الدراسة 
الئى سرت قبيها على المهج الإثى 


ت ‏ اخكيان الحووق © إلىءب الوا ءاس على م عن عافن اه اللام ات مق علد السسيية 
الخلا هرة 


1 


عرض المعئى الأصلى أو المعائى المتبادرة لكل حرف منها فى إيجاز .تنم 

عرض قدر واف من أمثلة نبابة هذه الحروف بعضها عن بعض ؛ يستوفى جوائيها 

ويمثل استفقراء شبه تام لما جاء من أمثلتها فى العربية . 

تفصيل موقف علماء العربية من دخول حروف الجر بعضها مكان بعض. 

عرض ماتوصل إليه المائعون لذلك من تأويل وتخربج . إلى جاشب ما من الله 
تعالىي - قاءى به من ذلك . 

ل احتكام الباحث إلى أمثلة الظاهرة ما أول مثهاوما يقن من غين تأوي ل 

وطببيعة لتنا العربية فى التوصل إلى رأى متوافع فبها ء 


باه 


الحروف المخسارة 


وأمئلة دخول بعضها مكان مسمس ام 
4 "2 1 
اله )1 


تدل " إلى " السجارة أملا على انتهاء الفاية مطلقا ؛ رمائية ,2 متسسل٠‏ 
اقول الله دهن بوعل 1 كم | سوا السام نسيل 50 
أو مكائية مكل شوله ا عز وجل ب . " ستحان” الذى رق بعبده لبر فتن المسعق 
الخرام إلى المسجد الأقضَ "(5), ويتوقف دخول مايعدها فوحكم من قبيلنهننا 0-6 
مأ بوءيد دلك من تراس ,2 فإذا لم توجد القريئة رحمح عدم دغشول مابعدهسا 
فى حكم ماقبللها 


ومما قيل هبيه بدخول " الى" 


مكان حرف آخر من حروف الجسسسسسير 


قيس فخول * اف "قا "انيه 2 ا 
غ1 سيب ل ب للشب 20 


ا 


ره 01 و 2 ز(ت) 


١‏ قال الله ل عزوجل .ع " راذا خلوا ل شين طيسهم عادو أن معكم ف 


أى 5 مسسببا لبهم 0 
١ 75‏ دم مرام اب 7 1 
5ه وقال الله باعر وجل -3. أحل لكم ليله الصيام الرفث إلى نساكئكم "(5) 
0 0 0 
صاصم 6 700 2 س م 


أى ؟ " صسألال 


4 

)١(‏ سبسويه 4/١1+؟ 1‏ المقتضب 1/5 - يديب اللقة وارلا بس امن تعش ملو المفمل 

1/4 - الرضى علىالكافنة 4/6؟ 5‏ المعنى|/مه 
(؟) هن الأبه 9لم١‏ سورة السقرة . 
(8) هن الامسة'١‏ سورة الاسراء . 

م 00 - 

'(؟) الارزصة 506 أمالى الشجرى 
أ من الآبة ١6‏ سورة البقرة . 
1) من الآيذ لم١‏ سورة البقرة . 

م 
) الازهبية 56 الدسوان : 4# ببروت وفبيه | إلال " بكسرالهمزة. 


م عم أسسن عبس مرن١‏ 528 همع اليو امع ”رادها 


مسجل يج بيع مده وسح 


)1 
(؟) 


5 


2 
8 به وام 0 2 م ٠‏ 


أي فى بوم القيامة ٠.‏ 0 
1 صر واس ل 2< مامه ١‏ (5)ه. 
5 - وقال الله ب عن وجل ؛ " فقل ل لك إلى أن ترص( 


أى " فى أن تزكى 


اا وقال . الحايفة الذبباثشى زساد بن معاوية 5 
.7 ع ع 7 5 زه) 


قلا تشركسٌ بالوعيد كانتن .6 9 الناس مَطللينَ سور القانٌ أجرب 
أى 1 7 فى الئاس " 5 
00 لو 0 اتيك 7 
4 5 مر ١‏ 


زلا 


7 ذروة اتن 0 لت ليذ 


0 


8 ابن ويقال . ١‏ جلسيييك الى القوم 0 
٠.‏ 1 0 فيا 6 
أى أ يدم 


الأرهية :1" - 57 الشجرى ؟:14؟ 

الخصاخص 7١9/1‏ م الأزهية 3 ع المخمصص 4(/ره ‏ أمالى الشجرى 514/59 سه 
الرضى على الكاقفية ا/ع؟؟ ‏ الجشى 599/4 ب المقشى 91/1: البرهان 64/ع9؟ سا 

ب الهمع #/6ه١‏ - 3 4 هه الإتقان فى علوم القرآن ١58/١‏ 

من الابة لإلم سورة الئساء . 

الابيبة لما سورة التازعات ٠..‏ 

دبوان الشابفة ؟؟١‏ دل بيرواتك ب الأزهية ب المخصص 18 /ره8 | مالسى” 
الشجرى 58/5 ل الرضى على الكافية 755/95 مالجنئ” الداشى غ0؟ نه د مالا 


همع. البهوامع 6/ركه! ١ 0 : 0*5 +٠‏ َ 
ديوان طرفة 84 ط ببروت 1909 'سرواية " الرفيع " مكان "لكريم " مصائى 
الحروف 1١0‏ الأزهية 76؟ ‏ أمالى الشجرى 5 ب الرفى على الكافبسسسسة 
4 ا * 
المخصص "5/١14‏ 


ذه 


1 


لمعه دخول : بالي 


مزلا 


2 


مكان " اللدم 


يجي ساس لل ْ 
٠ه‏ قال الله ب تبارك وتعالنى . » وبهدى من يشاء الى مسسسراط 


عن | لحني 
1 - وقال الله ب عن وجل + قالوا شحن 


(؟1)» 


ل د 


و مي 
ّ ولو قوز رفوا تيز 
والأمر كيك (9)” 


أى +" والأمر لك " 


يها 1 


ا ات د رار : ا او ع مز ع ل عل عدم 3 
فالدق ببجلة ساسم و معهم مه حثتى عبر وك مح [| غير مو طومر 
2 4 2 ير مه و )2 
ِ 


9 7 
د ب دخول 


"5 


ا شرت خفاي إنهم ملكوا 2 وشت حي إلى ررعل ومطرود 
" لرعل ومطرود . وهما قببيلتان ٠.‏ 


ل 0 له 
إلى * مكان " رمن كاد 


: 5 قال " إبن أحمر الباهلى‎  ]7 


تقول وقد عالت يسالكور توقها وه 


امسق فل يروى الي ابن أحمر) )03 


أى + " فلا بيروى مشى " . 


نا 1 لا لا 59 2 - 
هذا وقد حماعك إلى مكان مع وشرككت أمثلة ذلك لاختلاف الشحصساة 


0 


فى حرفية " مع ٠.00"‏ 


0ك 


)١(‏ الصاحبى" لابن فارس " ١998‏ الجني الدائى 4لام . . المفئى (/رال عه البرهان 
:/:؟؟ ب همع الهموامع 5/وة؛ ب الإتقان ٠ ١99/١‏ 

(؟) من الآية 5 سوره يوئس 00أء (4؟) من الاية 6" سورة الشمل . 

(:) الصاحبى 4!ا! ل 18٠١‏ رروابة الديوان ه١٠‏ ط القاهرة م؟"1 هاع والحق بتجلسة 
' مكان " فالحق ببجلذ " وكذ(ا. "أواششّك حيا " مكان " وأنشت حى " 

(ه) المخصص 55/١+‏ 2 الجنى الدانى ولام س المقشى (/رالا . الجمع 54/رههة١‏ 

(1) المخمض 57/154 الجنى الدذداشى 5لا ب المقشى رالا ب همع اللقوامج 6/رمة16 بت 
و 84 ورواية الديواناء 


ل رعلا 


-. 


535 0 د 0 .اه 0 ملعك دي 
لعفل البجيا م ل الالمصسياي حتالامية هسل 5 لمضسكه ملضيق بسنا لستش سو بيبا 3 


ومشان | فلن ؟ مرردث بشائط المسشاق , وبيكسيادن من نقفائييها الاندللصنا تسستسسسية» 
مثل ١‏ كتبات بالفلم ,"والسبببة" مثل + ححجب بتوفيق الله . 0 


وما قسبل فيه بدكول " الباء" مكان حرف آخر 
فوا حزيو مايص ل 


لق 3 ل 5 2 
١#‏ مس قال الله .ب عن وجل . ٠‏ وقد أَحَسنْ بى اذ أخْرّجنى من السجن"(15, 
5 أى أحسن إلى " . 5 - د 
ماع فعون و36 معان نوو 1513 أي 
ا 508 2 ابن ؟ 7 0 
ه16 ال اللنه صنل وجل هه »* ومن أهل الكتاب من بإن شما مسشث سه شط مار 
1 ذه اليك ( 1 07 فق ذلا مس متا لاب د 3" كَّ زه 3 
| , هم مل إن لت ان نا 


شقاني للشطان 2" ئّ علس يسما رن 0 
2 
عو 3-4 


> 5 ونثسا ل الله يبيد 8 وجل 2-2 0 اذا 0 رك اميم 00 0 


4 ا 0 عالسيسيهم “.م 0 
و ٠.‏ ص 
4 امام 3-2 


7 00 لني 5 55 لكّد ذل سُ ل ا ه الشعا ل (") 
: " على رأسه " . 1 

)1 سببويه 5١9/54‏ 2.. الم.قتضب !| ع لهذيب اللغة دا/ة|" .ف السخسس 50 5 

000 ابن بعيش على المغصيل كلث/ر؟؟. الرقن على الكافية رمام اه المقشضى 50 انو" 
1 امع الهو امع 0/5 هس 

(؟) المغشىي (/م4 ع همع الجرامع ك#ثرةه١‏ ه الإتقان إث/رلا١؟ ٠‏ 

(؟) من الآيّة ٠٠١‏ سورة يوسفا. | 

(ع) الصاحبى 98ل هال ب الشفعس 9/12 د الأزهبة هما د أمالى الشجرى 5م11 

سه شقه اللضة وأسر ان الفرسية 5570 ع الحنى الاي ١٠١5‏ ل المفيى ١/رلرة‏ 5 
البرهان 4/لاه؟ هس همع الجوامع ١11١/4‏ ع الإتقان إرب.؟ ْ 

له) من الآية هلا سورة آل عسران .| ٠‏ (*) سورة المطففبن آية .» 

(5) الصاحبى 5؟| ب شقه اللفة م؟؟ . أمساللي الشجري لين 5 المغددي ١‏ 1 ومع 

انقو الع وق لشي اش ب وي ل ام 


م5١‎ 


7 
باب 7 9 ا م ا 44 8 0 و لا 
ى ذك كنا ٠‏ كر كنقمع ادم ملسن أذ سنا سكدت 
الي داك كسا قومى على ان سدور لسلس سس دي 8 عاك بض ال 


3 00 ' علبى: ودك فب و سى 5 وصازائكدة + فوو* 


0 00 0 1 3 
لا اه دخول الباء مكان ' عن بعك السوء ال وَغيلوَة ) ( 
1 000 د 0 2 - 4 
5 
يي 11 
أى 0 1 عن اله م . ع 0062 
1 39 12 
اعم وقال الله عن وجل ب كم استوى على افر انر حم فسا ليححبِيئا برأ 


1 ل 


أى + " فاسأل عئه خسبيبرا : , 
9؟ . وقال الله عر وجل - + يوم كرى الهو نين والمُؤ هناك يسمي 


رار 9200-7 0 6 

شورهم بسن أيديهم وبآيمانهم ٠.‏ 

أى . وعن أبيصسا نهم 5 10 0 00 ُُ 5 9 
اانه 00 5-0-5 وجل - حتى اذا جاء أفس الله , و مركم باللسية 

اا 


أى + ِ ع الله " 7 
وال اله دز كلدت ودين 
أبديهم َبِآيمَانِهم لاا 
أى "وعن يفن نيم "0 . 2 
انبا وشال القيد بت عن وعل 2 "كال شيل دناب ور 1 


٠‏ 0" م7 
عن عذاب ٠‏ 


: أى 
ذ) - وقال الله عن وجل ب ؛ " يا 


1 ل 1 1 مر 


أى ؛ عن ربك : 


)١(‏ الأزهية هم المخصص 9/16 - الديوان «+ تحقيق الأستاذ حسن كامل الصرفى 
ط القاهرة 0 مذم؟ ١‏ ها 1906" * 

(1) تشهذيب اللغة 11 ب ه١1"‏ الصاحبى ”17 المخصص :إلره” ‏ فئد اللمة ‏ #؟؟ 
ب آمالى الشجرى 570/6 [0؟ الرضى على الكافية 768/6 - المغشى (/رم9 ا عدا' 
البرهان 1810/4 همع الهوامع 1١7١/6‏ - الإتفان 500/1 تآويلبشكل القرآن 

ممه الازهية 6م؟ .. الجنى الداشى م١اء‏ 


(؟) الفرقان آية ه؟ (:) - من الآية 4ه سورة الفرقان . 
(ه) من الاآبة ؟١‏ سورة الحديد (5) من الآبية ١»‏ سورة الحديد 

(/!) من الابية م سورة التحريم (4) المعارج آية ١‏ 

غلاهة)'. الانقطارن آية > 


1 


"؟ 


يف 


"4 


4و 


تنا 


لضن 


(1) 
1) 


ييه 


و 


لك 


وقال 09 النابغةٍ الجحدى 5 


6 


انمتن يساس تكسو ّي 5 م ميم ا 
أى ؟ " عن أشاس” 
وقال " الشابفة الذببائى " 

كاي وَرحلبى وقد زال الشهاريناً 

إبذىي الجليل على اع ييا 

أى + " وقد زال الشهار عنما" ومعشى زال الشهار . اشئصفف, 
الجليل ٠‏ واد قرب مكة . 
ونال . اققدرة سر شد اد العوييو 

0 سآلت الخبيل يَاابِسة مالك 


نا 


أى + " ععن ابن ا , 
وال ِ المفيفل المكرى” 
وسائلة بتُعلبة سس فلج عم سل 


وقالٍ " الألخطلٌ " 
دع المُعمّرٌ لا تسأل بمَمرّعه 
واسآل يتمقنّة البكرى د 
ل موا ل ذق مستقم :4 أسا حو مل «عها تفان ْ 
وسله نذولهم + سآلين به 2 إنما للك ةا 


م 
0 


وسار ىك المشمسن 84| مكركو اس اناب مراك دساف فاعلى أنهام و شضوعةة ٠‏ موضععل» ٠‏ 


امبو عي ميس دجسمب يبحو 


الازهية وبر ؟. شعر الشايفة الجعدق ين 
أقنالى الشجرى 5/رءلالا اس الإكااس الازهية هم يدبوان السايفة 9" ورواية 
الدبوو ان 0 0 م الجليل . 
أمالى الشجرى ؟9/-!ا؟ ب 590 سا دبوان عنئرة ١49‏ 
تلهذيب اللغفة ١4/1١٠‏ ه المخمص :6/1 وفيه ' طب ' مكان' بصي ر» ب 
فم البو امع از 5ن نبوان تمه الكل 11 ضوف الهمح . 
0 15 - شعر ابن احمنر 95 
الصاحيس ١"‏ 2.. الاضهبات م7 ب اللسان " سين ٠‏ 
المخصسص 4[/رت" س ديوان الاخطل إ/رلاه١‏ ط دمشق ٠.‏ 


4 


1) 


(؟) 
)0 
)5) 
)6 
)50 


35 


)١[( 


د شول “الجناغ ”.مكنا يي ع النكرك والمفرقه ٠.‏ 
وي 1 
7 3 


ع ”اله قاللن اللد يسارك وتفالن بس + ان أول نمست وضع للشاء اللي لك 


لع ات 1 
مباركا فد 
١‏ 0 ا 
أى + ' للدى فعس مكه " . 


م 


4 ا 7 ا ثُ 2 2000 
6 5 وقال اللد 5 رك و الى 0-6 ولقد صر كم الله الال 3 | سم 
01 - 
00 لاسن : 
2 


أى ."تصركم اللة قفن تلان 
5 مام اس 5 - ان 9 م 


ا 0 لل 
3 


عية 


أى + " بأتئمرون فيك " . "ام 00 
#7 امم وفالر اللة ليفارت وتفالنى هس ,؟ ” وإنكم و علييهم مصبحيسنٌٍّ 
وَسَالبِلٍ ثلا تَعقِلونٌ د 
أ + "وفى اللبل " . 
8 7 وقال الله تبارك وثعالى ‏ : وبالاسحان هم ييستغفرون 
أن "في "الأسعان ب 
8" ب وقال الله به تبارك وتفالى . ؟ 1 آل دوطٍ 7 يشر 


أى 5 منجدئاهم فى سجن 7 عي 
2-5-7 


- وقال الله ب تبارك رتفالن به ,» " م المَفْتون ' كك 
أى 5 في أبكم " 4 1 
5 0 1 5 2 
: وقال الى مسمون بن سبيس 5 1 / 
م 1 ى م 0 
مايكا » الكسين ب الالال ٠.‏ وسلقٌ الى وما سرد ف إلى (4) 
أي 3 0 فى الادللال 1 2 7" ل 


1 
تلهذيب اللفة 14/166" هس الصاحبنى #"| 2س الازهية ١م؟‏ 2 المخصص 17/18 سه 
فقة اللفة 0؟5 .588 ب آمالى الشجرى 5/الا؟ ل الرضى على الكافية ؟/م؟؟ 
الجنى الداشى ٠١#‏ ب المفشى ١/ا4سشضمع‏ لكيام ا 2 الإتفاق ا 


البمرهان 01/4 بلا 1 7 : 1 

تن الاب كمون 1 الس ال 1 ان 35 بتر القصم . 
من 0 ؟١‏ سورة آل عمران ٠‏ ز(ه) الآيمان بم ع بر١‏ الصافات . 
الذاريات " ابه 14 ٠‏ (!) من الابية 4 سورة الكمراء 
القلم آيِ8 > * خض الى ل يك ستاك : اي 


يا 


تلهذبب اللقة ه١ا/:١»‏ س الصاحبن 6؟!ا وفبه + فهل ' ميان " وها " الصخصص 
#ا/لا؟ ع فائه اللقة 7و5 ب 4م50 ب الرضس على الكافيبة ؟/رل]” سه 
الدسوان ٠‏ ط بييروت د 188 ٠.‏ 


5 سه وقال " الشماخ بن ضرار " يصف عبر! وأنشه 
رس م و موري م (1) 


ال ا ال الل 00 : 000 
وهن وقوف يد ظرن قنضسا عه ٠.٠‏ بصاحى غداة أمره وهوق صامسرة 
أى ؛ " فى ضاحى غداكظ ” . 


3 1 0 1 
6 ل وقال 7 الاآخر ٠‏ | 5 
باه الوك 20د اا م ل 0( 
وليل كان نجوم التميييتنا ا ءه. ابه مقل ل نقت الهس سسوع 
أى 3 إينا فيه يا أ 
+ - وقال ٠‏ آخر » 1 
كت شل مير مم ار 000 ماس 2 رع 
إن الرزية لا رزية مثلها 35 أخواى إذ فتلا بجوم واحسدك 


أى شى ببوم واحد " . ته 


فح و نل قن رم أي بي عكر ند م نر 21 (4) 
ه: ب ومن هذا قولهم ٠‏ لا خير بخير بعده الشار 


0 با 3 إنها د 5 7 فى 1 أى 3 0 فى خَينَ ل 


)هز٠‎ 


500 دخول 0 الباء لل مكان ٠‏ اللا 


سي ا وموم عبتن ا 


1١) 


2ر2 م زمر 5 
41 قال الله سبحانه وتعالى   " ١‏ انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم 


لمكت (3) 
أى + " لاتخاذكم العجل " . 
”7 3 3 1 2 إن 
ب وقال الله ه سبحائه وتثفالى هس ٠‏ فيظلم من الذين هادوا 8 
أى ٠‏ " لظلم من الذين هادوا ". 1 


البرهان فى علوم القرآن 1/4ه5؟ لاه؟ اللسان . من الديوان 1079 ط 
دان ال ارف وفبيه زايا عذاة زا مكان ١‏ عغدااة لل 5 
و . 0 

جاء غير متسوب فى فقه اللغة واسرزار العرببه 4" “ولم اهتقد ,الى لثما شاحة م 

0 1 1 
جاء غير منسوب فى أمالى الشجرى 1/5/!؟ . الازهية 5م؟ «ولم أهشد السى 

قائله . ش 

المغنى ٠١/١‏ . 7 
المخصص  .59/1+‏ همع الهوامع ١٠/6‏ البرهان 4/*ه؟ ‏ الجنى الذاشى ٠١6‏ 
من الابية 0 سورة البقرة 3 


'من الابة ١*٠.‏ سورة الشساء 


م" 
ذه0 


م نس وقالالله سبحائه وتعالى نف ا ©" قكاد 


1 1 


5 0 
اى ١‏ احداسا لذننهة ٠‏ 


١ 0 53‏ للسيد 2 ريعي العنافرم 1 ار 0 ا 10 3( 
2 مس ال 0 

أى ٠‏ 006 27 " والمعئى تتهبا للشار 

وجاء فى فى الجنى حاكن جه ١‏ ولم ببذكر ا لاكخسرون باء التمعتلسل استفشضا* 

بسا ؟ السبسية » لان اشع ميل واسيب قكدهم واحد 5-65 


3595 - أيه لكايه 
5 بن 5 ١‏ زد 


ف 5 دخول زايا الباء نويا مكان ما م يليا 1 


0 ايك دي 3 (:) 
دن ب قال الله هس عن وجل سه ٠‏ ا 


أى 28 وامسخو) من رقٌ وسكم 
١ن‏ دس وقال الله - عن وجل - : عيشا يشرّب بها عبد الل (5)» 


أى ؛ " عبينا يشرب منلها " ٠.‏ 
للك ب وقال 8 عنترة 5 . ١‏ / دحم 
3-2 صضد ات ات ٠‏ 
شربت بصا ء الدك اسن 4 ميشه ٠م‏ زوراء تنشر عن عن حيساض الدَبّكم [") 
اي و ا ْ 


2 0 ف رن م سدم اي 0 2 ددس دم (7) 
سور سن سمعاء البح م شير اسه ,الله هو "فى لجج ج حفر لسرم اس سج 


أى ؛ " شربن من ماء البدر 


سس مسج حم حم اميم حصو ل 


امن «الاآية :6 شورة المتكدوت + 

(؟) المخصصع؛ 9/1‏ اللسان شذر . الدييوان 17097 دار صاف ربيروت ٠»‏ 

(؟) الصاحبى ١7“‏ ب المخصص عإ/ا” ب فقه اللقة 590 . أمالى الشجرى 8./5ا, عد 
الرضى على الكافبة ترما" 7ب المقتى إ/رلمؤ ب صضمع الور امع 5//رؤقه١‏ هس [5٠‏ سه 
الاتفناق إ/رلاء؟-البرهان :/رلاة؟ ب تاريل مشول "قر أن قلات هه الازجبة اذك 
ب الجن والدائشئ 1٠١"‏ ء 

(غ») من الابّة > سورة الماعدظة ‏ - 

(ه) من الاية ؟ سورة الإنسان ٠‏ 

(9) الصاحبى ١85‏ .والدبوان ١47‏ عورواية المخصص #إترل” ء وأمالي التتجرى اثرءلا؟ 


0707 2 وي جعه 08 5 
:5 شربن ' تاويل مشكل القران هلام سه الازهيبة لالى؟ » اله 


(0ا) المخصص 14/لا" وفيبمه + " تصيدت " ل أصالى الشجرى «#ره9؟ س المغنى ١/رمة»:‏ 


4 
1 


همع الهوامع 2# //رؤ9ه١‏ ورراية الدبيوان (هم "١4‏ تروت يماءالبحر " وعاى هذا ١‏ 
٠‏ و - 9 
لا دلبل فيه ب تأويل مشكل القرآن هلاه س الازهية 6م؟ ب الجني الداشى 1١7‏ 
5 


7 0 1 0 0 
4ه ب وقال 7 عمصر بن اسى رسّيعة " ويلكمب لجميل بن معمر ١ونره ٠‏ 
م28 0 ١‏ 8 م 8 0 5 5 5 م ١‏ 
فلثمت فاها احد بثروتها 5 شرب المزبف يبرد صضاء الحتر ( ا 
أى > من برد ماء الحسرح 8 3 3 


هذا ود دخلت"الباء" مكان " مع " فى القرآن الكريم ٠‏ والشعر العرسى' 
وصا حكى عن العزب ٠‏ ولسم أذكر المكدتم لاختلاف التحاة فى حرصة 0 مع 2 


م 
55 5 
)١(‏ الجنى الداشى7 الحفئثيى 98/١‏ ع همع الهموامع ١55/6‏ - ديوان عر بن اد 
ربيعة عم نثلا عن محقق الهمع «اللسان حشرج منسوبا لعمر بن ابى ريبيع. 
وعلق عليه بقوله + قال “ابن برى " البيبت لجميل بن معمن , وليسيبيق 
قلت . لم أقف على الببيت فى ديوان ‏ جميل بن معمر " ط بيروت ١1408‏ 
ووجد” محائق الجثى الدانى فى شعر عمر بن أبى ربيعة ملحقات الديوان 88م 


4 


ا 


201 


علس الجارة حرف يدل أملا على 0 الحقيقى . مثل قول الله ب عن و<جل- 
' وعلّيهًا وَعلى القُلكٍ تُحَمَلُونَ " أل الأتقفة السياوفة كل لولمه 
ل سيحائة وكعوني ات مولت ارتل كد مم على بَعضٍ 60) 


ومهملساا قبل فيه يدحول " على " مكان حرف آخْر 
يمن خروق اللجسسسسسن لام 
0 1 
1 دكول " على ١‏ مكان " الباء " : (*) 
مه - قال الله دخو وجلاب / 4 000 أقول على الله إلا ده 
7< : در 


حقيق يِقّولِه اللية " وقرآ أبن بي كطْب 0 
إن - وقال الله 7 سبحائه وتعالى بل > 5 وما هو ملنئ. لجسن 5-07 (/1)» 


تًّ 
0 -_ 
ف 


.1 إلى 


ا 


نى قراءة " ابن كشير " و " ايى عمرو " وو " الكسائى " و "' رويس" 
بالطاء المشالة . 5 موك 


لأةا وقال 1 امروٌم الي بن حجر الك» ى 0 و 5 1 
ا , 1 
أراد 5 0 كزع يون عن دم 0 عمرو" يدم 7 فركق" 


مص - 


)١(‏ سييبويه غ#/.0*؟ ل معائي القران للشراء اهم المتتفب 5/1١‏ سه 453/4 هم 
معانى الحروف لا١٠‏ +: ٠١8‏ الأزهية 0ا؟ 7078٠:‏ المخصص 6(/رهة : 18 اين 
بعيش ولام ب الرضفى على الكافم.ة ا/ر0اغ؟ الشف ١ذ/ره؟‏ ع الجتى الدائى 14+ 

همع الهوامع 5 رهها ٠‏ ع 1 

٠١ المو'مشون آبية‎ )١( 

)) من الايّة لاه؟ سورة اليقرة ,و2٠‏ 

(4:) معائى الحروف م١٠‏ الخصائص 9/؟(١؟‏ ب الأزهبة 7ا؟ ب 6لا؟ ب المشصص 4 48/١‏ 
امال الشجرى 119/5 المقشى 1١5/١‏ - الحنى الدائشيى ه#ة ‏ الهمع 6/لاما 

(6] فن. الأية وم شورة العو اف 


م8 0 
(1) نسب الشراء القراءة فنئ معنائى القن 1 ن اثرهمء لعيد الله ,2 اراه ابن مسعود 
ومصانشى القر ان - سيب إأقدم مصدن تقلت عثه هذه القراءة ٠»‏ 


(لا) التكوير آبية ١4‏ وائظر باتحاف ففلاء السشر ؛2: 
7 7 4« . .. 
(4) الديوان بشرح الاعلم ح:" ط الجزائر ١694‏ ها ب الازشية 5007 


م57 


امسسب, 


1) 


4ه - وقال * عوف بن الخرع "0 ؟ 00 000 0 
9 شدوا المطى على دلبل داشب 7 من اهل كاظمة يسف الأبحر [1) 
أى " بدلبل داكا ,م 
8 س وقال رابو ذوءيب اليا لى " 
وكانهِنٌ ريبايفة وقاضيدة :65 يك فيط كت الداع وي 51 
آى بفيض بالقداح " . 
٠6‏ لس وقال " عمر بن ابى ربيعة " 
فقالت على اسم الله أمرك طاعك ةر 1 7 
ش 1 31 كنت اند كلقت مالم سيرد 9 
إى + " فقالت باسم الله "ا ء 
لايع "7 ولنيك علق ادوس" مريدوق + باندوين: 
ويه 91 جمو عتي حاقل عسة" وريدون : بجال حينة لكا 
ودبي :7 رركن نيوسم اللنو .ريد ون اتنا انه اث 
الخصائص ؟؟١؟١ ‏ اللسان 3لل ب الاقتضاب 44 عن شيخي المرحيم محمك على 
لتحاو + 


الآزهيه /ا/ا" ب المخصص "8/1١8‏ ب أمالى الشجرى */7194 ب ديوان الهذليين ١م"‏ 
المعائن الكبيرة ٠ ١١١/8‏ 1 

معائي الحروف 1١4‏ ب الديوان 1١‏ ط بيروت دار صادن 

معائى القرآن للفراء ا/5م؟ ٠‏ 

الممخصص 6 "4/١‏ ب أمالى الشجرى ؟598/9؟ ‏ المفئى 151/1١‏ 2 الجشى الداشى *؛؛ 
دعن محقفه كدبامما”ت كذه - مشهج السالك .6 . 


14 


50500 0 : )ققخ 
ا الى 


1) 


للك 


(؟) 


12 
(0) 


با 


0 4 د 1 ل 9 0 ع 0 
4 فال الفحيبيه العجيلى " يبمدح حكيم بن المسيب القشيرى " ٠١‏ 
4 غ1 + افر 5 2 اير 0 < زر 0 2 0 7 0 
الكل رشيت على بنشوق 0 ٠.‏ الل اعجبئشن رصا هسسا 
أى 3 0 اذا ره مصبسبست عدي . . 


50 ل وقال " بحدى بن زيد ' وينسب لرجل من الانصارٍ / 
فى ليلق 3 كرَى بها أحدّ ا 00 يُحَكَى علينًا 0 كوا كبيسا (؟) 


أ 


لا 
ل 


أى 3 لل 98 0 5 إإيا 1 1 


1 - وقال : دوسر بن غسان المربر عي 
إذا مما امرو. وَلى علي بود 


5 باه 6 
250 ل ل لبسيسيسسيت ره ودف 
أى 3 إل ولق 2 لل 1 
1 سه وقال " حمبد الأرقط ١‏ . 
عل وعد اعدو كس (هة) 
أرمى عليها وهى فرع اجمع 


إليا 0 
أى ؟ " أرمى عنشها " . 


سيببوية #/*؟؟ 2 معائى القرآن ١/5م5‏ ل الغريب المصنف ورقة (؟/أ سء 
المقتفضب 1" 4" الخصائص 91١/07‏ ل الازهية 5؟ءلالا؟ ل المخصص * 68/1 
أمالى الشجرى 39/5؟ ب الجنى دائى هغ4ع ‏ المغنى ١/"؟!‏ ب همع الهوامصع 
- الرضى علىالكافية 5_/ر.غ” ‏ البرهان 5/8م؟ +٠‏ ( 


الخريب العصنف |؟/ 1‏ المقتضب 018/5 ب 19" ل الخصائص 711/7 سه 4ق" لس 
المخصص م "5/١‏ أمالى الشجرى 519/89 المغئشى ١/5؟1‏ ه همع الهوامع ١4"/#‏ 
الرضى على الكافية 49/5 البرهان 85/4؟ ب ا 3 الجتى الداشى 
65 0 

له 0 « 

الخصائكص ١١١/5‏ »+ الاقتضاب للبطليوسى ٠‏ وشرح آدب الكاتب للجو اليقى ومه” عن 
محقق التسائكص ٠‏ 


ابن سيبوية 711/54 ب الخصاقئص 006 .0 الأزهية آلأاات المخمصص ١‏ /ره»" 5 أمالى 
الشجرى ؟/59؟ وعن محفق الازهية أمالى المرقذى ١/1ه؟‏ 8 


ال تت قن ا 
ا روميت على اللسسوس *” سريدون ؟ عن القوس. 0 


ب كان رشبت عليس حك " بريدون ؛ عيسيسك )1 
ع و ال ا 1 
ب قال الله ب تارك وتعالى سه ؟ " وانبعوا) ماتتلوا 0 
هلك مني [4!: : 1 
يج "الى كنك ماسيدا ةن ١‏ 
1 وال الوا ساعن وجل ك > * ودكل المديئة عن حبين فلت منأاهلي (5) 
أى ؟ " سين كله "ء 
+ وفال " 'الأعشى 1 
صل تملى وه العشياتٍ ولقمشسيس 7 لوده 
“ولا 5 الشيطانٌ والله 6 
أى ؟ ' فى حبن العشيات " ٠»‏ 
وحكي عن العرب ٠»‏ 
#/اب " أتيته ملس مهد فسلان " بسريدون + فى عهسده [1) 
هس " كان هذا على عهد فلان 3 مرودون ا ان عي و انا 

شريق وقول الي ا كا 
هلاب قال الله ب جل وعلذ لب . ' تبروا كد علي مامد اكم 3 0 

7 - وشال الله ب تبارك وتعالى ب + لوكترن الله علق مامد اكد 11) 
أى + " لهدايشه إياكم 00 

7 مصائى القرآن /ركم”‎ )١( 

(؟كا الشريب المصنف ورقة الاك/ أ1ء 

() معائى القرآن 98/1 :غ352 ا الأزهبية ه/ا؟ ‏ المخصضص ">/١4‏ اضاتين الشجرى 
8/5 9- الجشىالداشتى ه54 ب المغئى |/"؟١ ‏ همعالهوامع #4/ر"18 ب البرهان 
4/5 س الاتقان ا/ر4؛!؟ ٠.‏ 

(:) سن الأبيظة ؟.٠‏ سورة البقرة . 

(ه) من الأبة ١6‏ سورة القصص. 1 5 

(5) سيبويه #/١٠(ه‏ ل المقئضب #ا/١! 1‏ الازهية ها ل امالوالشجرى 518/6 ٠»‏ 
وعلى رواية سيبويه والمقتضب. والديوان 1١!‏ لاشاهد فيه وروايةالديوان 
الشّطر الأول وذ التهب المتصري لا تسكعتة + 

6 الأزهيه” 0 2 أما لل ىالشجرى ارك 0 * 

(4) المخصص 2/4 

(5غ) المخمص ا د 4 ب الجشى الداشى 450: ب المفئي 155/16 - السرهان 584/5 
الجمع 140/6 الإتفكان 514/1 ٠‏ 

٠ سورة البقرة‎ ١86 من الابة‎ )٠١( 

(11) من الاببة 0 سورة الحج ٠‏ 


١ 


؟9 


1 20 
لذن خوك الر بسول بف اس 01 
إذا آنا 5 اذا الخيل كصبرت 
أى 3 0 لم عه ك 1 5 
زر سغرا او َ 5 22 5 0 7 0 
| فطارن الت فيبها واستط م -تسارا 
| أى 2 11 خلا للها زنا 3 
#3 م > 
وحكى عنهلم ١‏ الي 53 
5 4 50 ُ 0 
0 صف على يريدون : صف لى (؟) 
3 يون له 


هلم - قال الله ت سبحائهة وتعالى ب 0 قآخر ان يقومان دكقايينا مسو 
الذيق م عَليهم الأونيسان (6)» 1 
أى ؟ " متهم الأوليبان .0 "والدى فى معائى القرآن [/ع_”م " انبسهم 
ولم أجده فى غيره ٠.‏ 

ا وقالالله ‏ عن وجل .ب . " إن منكم 


9 واردها كان على ريك 26 

ا" 1 

أى . " كان الورود حتما مقضيا من ربك " ٠.‏ 
307 وقال الله سبحائهة أوتصالى 5 : لا وَالذِينَ هم يفروجهم حافظ ون . 


إلا على أزواجهم أو مَامَلكٌت الام 
5 ؛ " الا من أزواجهم 0 كس 9 7 
7م - وقال الله جل وعلا ‏ : الذينَ إذا اكتالوا على الشاس يُستوفونٌ لم) 


يليا 


أى ٠»‏ إذا اكتالوا من الئاس " » 


المغنى ١/”؟1‏ ل الديوان ده ط مجمع اللغة العربية' بدمشق . 

المخصص 6 2/١‏ اللسان خلا ء 

٠ "4/14 المخصص‎ 

معانى القرآن 1/8"؟ -- 43/8؟ - الأزهية فى علم الحروف ولا؟ ب ةا ب 
المخصص + 18/1 ٠‏ أمالى الشجرى 5/ر4"؟ 5542 2 الجثى الدائى م4 .. المفشى 
الردرا 500 الهوامع 5/5 7 البرهان 6//رهم؟ -. الإناقان ١//١؟ ٠.‏ 
منالاية ١٠١‏ سورة الماكدة ٠‏ 

مريم آية إلا 

الايتان ه26 من سورة المو*منون ٠‏ 

المطقفين .ب آية ٠08١‏ 


ل ا 2 
4ه وقال و المثكم الهذلى ” بيصفه كتيية ١‏ 
0 0500 8 58 9 
9 5 وها ركو م 1 كي 5 و 
ْ 000 01 


عاض جيه و 7 لجمييمي مصت .متو وحة مستموة نا لحاية مييق 


١ لصتخر القى الهذلى‎ 58/١8 دبسوان الهذلييبن #/رة؟؟ ونسب فى المخصص‎ )١( 
7/1 والبيت لأنى المتلموتب يرد على " صخر" ب ولابى المشثلم نسب فى الازهيه‎ 


خرن 


عن الجارة حرف يبدل أصلا على المجاوزة واليعد ٠‏ يقال 0 رمى عن القلوس : 
. ل 9 
أى .قذف عنها بالسهم وأبعده , وبها بعدى عدن من الاقمال مثل ٠2‏ عدل 
وتهى ,2 ونأى ٠‏ بقال ٠‏ تأى عن الشر أى +تتعد عنه . 


'ومما ثيل فبه بدخول " عن " مكان حرف 
آخن من خروق الج سر 


5 دخول لل عن لل مكان ل الباء 0 


ش 5 ييا 0 و 7 الوا 

مرح افيه م وو وجل م" وها لق عن الو 50 
أى ؛ ماينطق بالهوى " . 

م - وقال " امرق القيس در : 


تنْصد وتبدى عن أسيلٍ سس 
ابناظرة من وحشس وجرة مسيسين ! ( 


- 3000 
3 7 
0 


أى " نصد بأسيل " 


/ 0 
وحكى عن العرب ٠‏ 
0 5 0 57 6 
لالم - " رمبييت عن القلسسوس يريدون ٠‏ بالقسوس 8 
ا زرا 
ارخ اه 


قمث عن أصحا بسسى بريدون ؟ بأصحابى 


م 013ظ 

)1١(‏ سبيبويه 5١5/4‏ 2 معائوالحروف هو ب الأزهية 94/؟ ‏ المخصص 6١ره"‏ ل 
شرح المفصل م/ة” ‏ ل الجنى الدائى ٠.5؟‏ ي المغقئى 94/1؟١‏ م همع الووامع 
1/4 سالرفى على الكافية "//راع" ٠‏ 

(؟) معائى القرآن 08/١‏ معائى الحروف ه؟ ‏ الازهية 06؟ . المخصيص ان 
#إره” - أمالوالشجرى 09/5"؟ ب البرهان 54/ام؟ . الجن ىالد اشى “7119 امم 
المغشى إ/١! ‏ الهمع 6 /ر+1!9 191952 ٠.‏ 

(0) التجم آية 8 ٠.‏ 

(4)) الأزهية 1١/4‏ المخصص 16//ره* ‏ الجنوالدانى ٠50‏ ب الديوان ها ل بشرح 
الأعلم الشسثمرى .. 

(ه) معائى القرآن 5//1ه" - الأزهية ولام ء 

(5) الجئوالدائى 5# نقلا عن رصف المبيائى ٠.‏ 


بيجع له ميس اع 9د نس 


ب ب دخول " عن " مكان " على )١(٠١‏ 


2 


288 5 هس سبحائه وتعالن . " فقال ا ا الي 0 
- _ 


17 01 1 
. "2 على ا 0 01 4 
ا ل 50 واللسة را 
ا وانت انكر 0 و 
1 "الى 


000 ذو الأصيع العذواتى 
- 3 
لاه امن ميك لا أنفك فى سسب 
م 5 2 2 6 
ا "ا ١‏ أفقلت فى جني علن * 


كلدم 2 عن إذى أسامه ولمصسميوانا 6( 
أى 2 9 على ذى سأ ميسة 8 ب السام 5 ٠‏ عروقالذهب الو احدة سامة ٠‏ 
وبه سمى " سامة بن لكو ى. 


. 


جل دخول " عن " مكان " فى " )3 
4 ب قئال " الاعشى ميبمون بن تببس" ء* 
عر لن ‏ صى رت م 
'وآس سراة الحن حبيث ليسم * 5 
صم ناس م م 
ولا تك عن حمل الرّباعة ال يي 01 
ري 


0 


01) 


)1[ 
5 


6 
)) 
00 


سبيبويه 5/4؟؟ ل الكُريب المصئف ورقة ارا - تهذيب اللغة 02 
معائى الحروف 46 مس الأرهية 8 - المخصص 14/لا” ب أمالى الشجرى 5/ر89"ات 
الجنىالدانى 517؟ ب البرهان 4/؟8؟ ه المفثى 1١79/1‏ ب الهمع :/ه9! 
ص آية ب" ٠‏ ()4 من الآاية ,را سورةظ " محمد ” . 
شهذيب اللفة ١1/0‏ ه معاتئى الحروف م9 هس الأزهية 4( ل المخصص 07/16 
أمالوالشجرى 8/ة+؟ ‏ الجثى الداشى +58 ب المغقشى  ١19/(‏ الهمع 185/8 0 
اللمخصص 7/14" ل الديوان حم ط بيروت لالم؟! ه '/[15| م ٠‏ 

الجئى الداشى 557 ب المقشى [/.!! / الهمع 191١/#‏ .5 # 

الجنى الدانى 57؟ . المغتى 100/١‏ الهمع 50 الدبيوان 559 ٠‏ 


ه؟0 


" 00 0 لل 3( 
فى ب دخول " عن " مكان اللام 0 


ع 


م امه 10 
4 قال الله 0 وما كان استتعقفار إبراهيم لا بيؤر 


1 عن موعدقؤ وَعدّها 05 2 )(٠١‏ 


٠ :‏ لبوعدة وعدها باياه 5 ١‏ 5 5 

0 0 لل نا - 4 2 6 اميية 2 0 0 

ل 0 وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك 
0 ل لك ل 3 2 5 


ه ‏ دخول " عن " مكان " من 


0 


1 2 


اه ّ عام * امه 5 م 2 
+4 قال الله عن وجل ؛ " وهو الذى يقبل التوبة عن عباده + وييعدلر 


عن اسيّسات "(4) ' 

لي ا ا 5 
0و وقال الله تبارك وتعالى .ب ١‏ " اولثك الذْينْ ثلاإقبل عشهم أاحسن 

مَاعَملوا زه 

أى ٠»‏ ال 7 ا 
- وقال 0 ساعدة بن 1 بية الهذلى " 

افعلك لا يرق كأنّ وسقَِةٌ | دوي 0) 

ساب استخييمة صر | م" متشا سني 

أى + " أُفَينكِ " . 

وحن تيس 0 


8 - " علك جاء هذا ريده ا 11 


)8( أخذت هذا عنك" بريدون * منك‎ " ٠ 


)1١(‏ البرهان فى علوم القرآن #/رلام؟ - الجثى الدائى 5*8 ب المقشى ١59/1‏ - الهمع 
9/4 الإتئان ا/رواكء 

(؟) من الاآبّة ١١6‏ سورة التوية ٠‏ را) من الاية “اه سورة هود . 

(؟) القريب المصئف ورقة كرا تأويل مشكلالقرآن /الاه سا تهذيب اللغة "“ا/ر*1؟ 
الازهية 4 المخصص ع١ك/ره”‏ آمالى الشجرى 19/9؟ . البرهان 6/لاهة؟ ا مم 
المفشنى  1١١+٠١/١‏ الهمع  !9/#6‏ الإتقان (/رعا؟ء 1 ش 

(4+) من الاية ه؟ سورة الشورى (ه) من الابية ١‏ سورة الاحقاف ٠0‏ 

(1) الغريب المصلف ط١؟‏ مآ ب تتهذيب اللغة #ر5ا؟ وفيه " سمي فوا موق " 
المخصص 0/16 وفيه " تسمه" ورواية الديوان 1١78/١‏ + " أفمشك " وعلى 

1 هذا لاشاهدُ فيه 2٠‏ (0) الغريب المصئف ورا ٠.‏ 

(4) تأويلمشكل القرآن /الاه وجعلها سيبويه 5907/4 على أصلها من الدلالة على 
المجاوزة 2فقال وتقول + آأخذت عته حدبيثا 2 أى عدا ممه إن حدبيث ٠.‏ 


0 9 


خرن الور 5 يبدل أصلا على الوعاء والكرفية قال اللنه ب سيحائه عن اللسى ”جح 
1 0 فن دمن الأرض وَهُمَ سر قليتهم سَيْغْلِيِونَ فى بِمُع 1 
وقول الرجل قوالداان..:. واللض فن اكيس + ,وتدل غلى 'الظرفية الحقيقية: كفسسا 
مل الح مشل قوله الله تبارك وتعالى ‏ : " ولكم فى القصماص 
حباةٌ ١‏ 


ومما ثيل فيه يدخول " فى " مكان حرف آخر 
من حروق الجمسسس سس 


:, 


4 0 1 05 إيإيا )0 
أ ل دول الحرف " فى مكان ",الى " 0 0 
٠‏ س قال الله .ه عزن وجل س . " الخ تكن أرق اند وابعة فتتهاجروا 
560 ّ 0 (ه) ١‏ 
ل 00 5 اجروا آلب 1 يها 5 5 


ر 


اي سد 


١١‏ - وقال اللبه سكي وثعالى - 0 حا هم وسيم يَِالبَييسَاتِ فردوا 
دِيم فى افواههم " 1 


0 فردوا أيديهم إلى أفواههم ٠‏ 
ا ٠١‏ 5 وقال 1 2 0 عبد 1 3 منسء 
0 بك قَلثُ فى الحسان كروب 
/ ده - 7 1 الي 


أى ؟ * ين بيك الذب إل الحسبان ” 2 


م اك 0ك 


)١(‏ سيبويه ع/+؟؟ ‏ المقتفب ١/4م 1‏ ع /179 ل معائى الحروف 116 - الأزهية 
ب؟ ‏ المخصص 4+  +/1‏ أمالى الشجرى 5170 ل شرح المفصل لابن يعبيش ٠١/8‏ 
شرح الكافية للرضى 790/8 الجثى الدائى 5415 المغئى 154/١‏ البرهان 
#/رم.م ‏ الهمع ٠ ١95/6‏ 

(؟) سورة الروم الآبّات؟ 6 "ا 42 (0) من الآية ١04‏ سورة البترة 

(:) الازهية بم المخصص »+/١+‏ ل آمالى الئتجرى 557/5 الجنى الداشى 511 

.+ , المفكي ١+1‏ البرهان #/رسع.م ب الهمع 199/4 الإتقان ١/"!؟‏ * 

(ه) من الآبة 07و سورة الشساء (1) من الآبية ؟ سورة إبراهيم 

(7») أهالى الشجرى /لا"؟؟ » 


ئ 


بادخول الحزف "قن “«مقان “(الياء 


م 


)1(. ١ 
1 : 2 ب‎ 
قاطر السساو ات و الأرصي حمل لكم مسن‎ " ٠» قال الله عن وجل‎ ٠6 
)0 انفسكُم اخ ومن الأتعام او 0 6 إفية‎ 
- . " أى ؛ " يذرقٌ كم به‎ 
> وقال " زيد الخين‎ ٠م‎ 


ال هر اسم 


وَيركب يوم الروع فيهاً ا مسسوارس 


وّ 


بُصيرونٌ فى عن الأبادرٍ ان 
أى ؛ " يصييرون بطعن الأباهن " . 
٠‏ - وقال " الأعشى ميمون بن قيس ' : 
وبق كريم. لا يكذر وعمسسسسة م 6 
فاذا تشوشد فى المهنا رق اسن سعسسستك 
"تنوشد بالمهارق " 


هل 
0-4 ب رم 


7 
وَخَضْخْضن فييشا لد حر لطعيية 1 


أى : " خضخفرؤينا البحر " 0 
4 - وال ثالث ٠»‏ 
واركَبٌ فيه عن عيكو بر وَرُهطِسو 3 1 3 
#لكن بها عن سِنِيسٍ الست المصيفين 
أى : " أرغب بها " 0 
٠‏ - وقال الراجن ٠»‏ تلون فن 1 اتن ا 0 


ين 


5 
أى " لوف بام " ماعنا ود جل م ا ا 


معانى الكرآن ٠/؟؟‏ شتهذيب اللفة وؤإ/رثامه ب الخصائص ؟/117ا"ا سه الأزهية 
١م‏ ؟0؟ ل المخصص "3/١6‏ ب آمالى الشجرى 9/5؟ ب 5148 س الجش سن 
الداني 5554 ب 51؟ ح المقشى ١/ر"» ١‏ - الهمع #4/؟9! . الإتقان ١/0١؟ ٠‏ 

من الاية ١١‏ سورة الشورى ٠‏ 

الأهية ١زم‏ . المخصص 50/١84‏ هس آمالىالشجرى ؟ رملا ب الدذنى الد ا شمس.ىي 
5119-5 - المغنى ١/"؟١‏ ه اهمع يكير99! ٠‏ 

المخصص 57/16 اللسان والتاج «رهسوق» - الديوان 4]؟ وفييه " بالمهارق” 
الخصاخص 1١7/9‏ الأزهية ؟/الا ‏ المخمص "0/١4‏ مه وعن متقق الخمنا شسسسسص 
الاقتضاب 1 أدب الكعا تب هه" ٠.‏ 

تشهك بسب اللغة مامه ٠‏ و 

الخصائص 9١/١‏ برواية تختصب'" بالشين المعجمة على البناء للمجوول يعصفه 
بالمنعة , وفي المخصص 5/١6‏ " تعتصب " اى لا تشد علببهها العصابة . 


«خول العرقه " فى " مكان " على 01 


صم ييه سي 20 


١ 5‏ 2 وار قن ل 1 : 2 
٠‏ - قال الله بت دبارك وثفالى - > حنى إذ؛ كشيم فى الفلك وجرين 


ل ا 0 7ع 
تولاصلبنكم فى جذوع الشخل 
آى + " على جذوع النخل " ٠‏ ار 
5 - وقال الله ب جل وعلا ‏ + ” فَلّما جَاءَها سُودى أن بَُورِكَ مّن فى 
الشار ني ا 
أى + " من على الشار " , 


1 ب وقال الله ب سبحائه وتعالى ب » " أم لهم سلم ب يستمعونٌ فيه 
السذاء ضحي فلس بيو عاسم 
أى " يستمعون عليه " . 
115 ب وشال " عنئترة " ؟ او 
حدق يمال ا ال 0 )1 


أى ؛ " كأن ثيابه على سرحة " . 


ال - وفال " سويد بن أبى كاهل " 


© ي ا 55 
هام صلسبو ١‏ العبدى فى جذع يليج ]سب سس 
2 و5 5 


, أى ؛ " على جذع نثلة . 
١‏ وقالت امرأة من العرب ؟ 


ا 
م عاو ما ف 0 .6 َه 7 


2 3 7 ص . 4 
نا ولا حلست سببسان الا ساس سدع 
أب" ١‏ جذع : 6 105 
ار 76 
0 حي معن الس ربب ١‏ ألم 


ف 


3 من 2( نادي 
الا بدشل الخائم فى أصبعى ٠.‏ بريد ١‏ لايدخل على اصيعى ١أولا‏ 
: )5 


واحاانن افق فيه 


انض بن الحسيلف 2081 الت تأوبلمنكل القرآى 9ه المقنضب 51/8 تهذيب 
١‏ اشير بيه 3 3 00 5 4 الا 2 

( إرلية هام ”امه - الخصاعص 707/9 لس معان ىالحروف 5؟ ‏ فقه اللغة للثعالب لعجي 

ا ب الجنيالدانى 7414 ب المغنى (/ره:١ ‏ الهمع 4؛/188 2س الإثقان 5١17/1‏ 


و 0 : انه 8 طه © 
(؟) عنالائية ؟؟ سورة بوئس ابه (؟) منالابية الا سول 
أ 9 ( عن اعدف 11 سو رذ السمل 5 )(ه) من ألأانة 18 سورهة الطوي . 


الخصاقص ؟روام ب المخصص 14/14 المغشى //رهة 1‏ الديوان 0 1 
7 )مام الأرهية 2< . المخصص 4/6+ - أمالى الشجري 509/1 . المغشى (ثره4١‏ 
() شرح المفصل لابن بعبيش !١/8‏ ولعل المرأة تدعو هن الأخري على شببان ‏ كما 
دما " سويد بن ابى كاهل " ء 1 
0 الكرى ب امصلتي لركيأ س المطمص 6 1يهقك ٠‏ 


أ 


د دخول الحرف " فى " مكان " عن " . 3 
ع 2 3 ته ل ص 5-5 596 
انه عد ومن اح ع "رقن كان فق ذو اعدن. فيو اطع الاشرم 
4 .مال د ء؛ " ومن كان 0 تر 
ع .(؟) ' 
عمىن 


3-3 


أ 
3 01 7 -. 2 
أي ١‏ " فهق عن الاخرة أعمى 
. 0 41 0 4 7 1 اللا 3 610 5 
ه ‏ دخول الحرف " فى ” مكان م . 
0 


بس 3 ا ام 
3 2 2 و 
5 لخ 0 ا :2 
فيما آخذتم عَذابٌ عظيم ل" 0 
3 لما أخذتم فيه " . 
أى " لمسكم كم 25 


ا ب -_ دود 5 «زه) 


إل" مسي الله + 0 8 
(؟؟ ل وقال القه ب سبحائه وتعالى ب : “المبكر نيما اننم فبسه 
مدان مي )03 اسه 
آى . " لمسكم لما أفضتم فيه " ٠.‏ 0 د 
؟ - وقال رسول الله على الله عليه وسلم ى . " دخلت امرآة الشار 
رفى هرف حَبمَتها ل" 
أى + " لاإجل هرة "اه 1 5 7 


90 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو “7 “فك الكلسن م اشمييية 
من الإبل (4ا, 
أى + " للئفس " .#2 1 7 

6 - وقال رسول الله عد فلتي انلها -طلوة الوكالاو م نج 7 الك فلوسي 
والبُغض فى الل من الإبيسان [5)» 
أ "انق نض واليقف را 


» الإتقان ا/0اا؟‎ ٠04/4 البرهان‎ )١( 
٠. للق من الابية ؟لا سورة الاسراء‎ 
- (م) البرهان 815/4 ب الجنى الدائي 555 ب المغئى (ثره:! ب الهمع 5ر195‎ 
ء1(ا/١ الإتقات‎ 
1 8 الأتفال 'آيية م (ه) من الآية ؟+” سوره بوسف‎ >) 
٠ منإالاية 14 سورة الشور‎ )5( 
٠ ط تتركيساا‎ 1٠٠١/#+ هحبم البخارى كتاب بذد؛ الخلق باب إذا وقع الذباب‎ 41( 
صحيم مسلم كتاب الكسوف باب ماعرض على الثبى صلى الله علبة و سلسم‎ 
٠ ا .عاض 84+84 دأن شيسى الحلبي‎ 
[م) سكن التسائنى ب كتاب القيامد' باب 64 ج 8/4ه - لشويير الجوالك علسسى‎ 
موطأ مالك كتاب العقول ابن #ثرؤه‎ 
جحيح البخارى كتاب الإايمان باب اج اترم سنن أُمى داود كا ايه‎ )9( 
* 1 باب ” حديث 55994 ج شر سثد أحمد ور‎ 


م 


و - دخو( الحرف * فى " مكان "من " .)١(‏ 


7 ام اختى. 7 ا رس - 2 أ 
. ه؟! ‏ فال اللة حل وعلا باء 2 50-8 أمة ل ؟) 


0 


آى : " من كل أمة شهيدا 
14 - وفال ' امرق الفبس " . 

ا 8 ساو عل وا ل اق خم 

وهل ,يعمس من كان أحدت عهيدهم د22 


لل شان 
أى + " من ثلاثة أحوال " . ' 0 
ا وار افر القيس " #كذلك . : 
ألا 5 الثيل الطويلٌ كيين ع 


بصع ورب الضباح 07 
أى ؟ " مشك بأمثل " . 


اك 


)١(‏ الأزهية ١0؟ ‏ المخصص 8/14 البرهان 7.8/4 2 الجنى الداشى شان 
المغفنى  1١:45/١‏ الهمع  19/#:‏ الإتقان 1//ا١5” ٠‏ 

(؟)من الابية وم سورة الشحل ٠.‏ 

() الخصسائص *«/ 0م .ب المخصص :١//رم >4‏ الجنى الدائى 9؟ ب المفشى ١55/١‏ ا 
الديوان 49 

(4) الجدى الددانن 10/1 وه ارواية الدسوإن: 1م بترع الأعلم الشنتمرى ط الجزاشر 


سدم خيس ميمه استجي ويم ما ل موا 5 


م١‎ 


عف 


1 7 1 ف ل 0 7 
حرف الجر 5 القايبي . تدال أصلا على الحديية قال الوه امالس 535 5 اله ل ديف رب 
الله مكل كلم لقي كسْجرة طبية أملّها شاب وَفرعها فى السما 61 واذلا سب ول 


الجبدى كالاسك 5 0 


وهما قيل فيه يدخول " الكاف الجارة " مكان حرف 


آخر من حروف اله 


ملسم سد 


- سن لا 


1 5 دخول حرف 1 الكاف إل مكان 1 على نا 0 


8م١1‏ ا قال اللة عه عي وجل فشا 9 3 فاسككم نما مرت ومن ات 0 0) 


أى » " فاستكم على ما أمرك له 
وحكى عن العمسسسربيه »* 
4 - كيف أصبحت ؟! فيقول ؛ كخير , يريد ؛ على كر (1)]3 * ٠‏ 
٠٠٠‏ ساكن كما أنث ٠ ١‏ سريد » عأاى صا أنيكف 01 
الس دعه كما هق ٠‏ ببرييد ؛ دمة على ماهق علايرة 4( 


ااططم سس سي واس سا اا اب يبوص داس أجل جيه ست مق ياوه مساقو مج سي 

(1) سيبويه 5١1/4‏ ه معائى القثرآن 45/١‏ المشتشب بلالا ل راسم فنا سس 
الحروف !4 ب شرم ابن يعيش على المفصل 45/7 نا شرم الرتن على الكاف مسي 
١/5‏ :؟ - المقشى (//راه١‏ ب السجهمع ١94/6‏ , 


(؟) سورة إبراهبم آية 56 ٠.‏ ى, 
(؟) الجنى الدانى 7 7ب المفتى 05/1] اس اله 0/5 مه الأزهره 868 », 
(4) من الآيّة ؟١|‏ سورة هود .. 
ع :0 0 
(5) الأزهية .4 نظلا عن " الاشفش " فى شاب " المساكل 


([3) الجنى الداشي 1 مس البمة سن ا/ركه لاس الجمع 11/8 واتططلر مماكي الم ران »4 
وحضاة دلبلا على زياتة الكال , 

(12) شمع الجوامع 6رن؟١‏ . 

(4) الأزهية .و . 


م 


نا دول حرف " الكاف " مكان " اللام لا 


ودخلت الكاف مكان اللام سواء لحقنها ما الزاكدة أو المصدرية أم لم 


تلحقها ؟ # امه ْ 
اح 2 3 8 م 3 راسم ر 
١#»‏ عمال الله ل عزن وجل سس » كما أرسلنا فلكم رسولا منكم يتللوق 
ر .- 
ليك تاج 111 اه 
00 1 4 05 ويا 
أى + " .لاجل إارسالى فيكم رسولا منكم 0 . 3 


“«م! ‏ وقال الله تبارك وتعالى ب ٠»‏ 
رمن أقُبله تون شخي 11 
أى . " لهدايتكم 0 3 
م ب وقال الله ب ون 00 5 يسا موس عل لكا ! 2 كينا 
ش لهم آلهة " :0 | - 
أى ؟ " لاجل آلهتهم 5-2 1 
همه« ل وقال الله ب سبحائه وتعالى ب . " ونيكاسة 0 كك الكافرون 1 
أى ٠+‏ " لعدم فلاحهم " . 1 


0 
وحكنى عن العرب * اا” 


م 2 م 


ما 


4 " كما أنه لا يعلم / فتجاوز الله عئهة " يريدون ' " لاأنه لايعلم | 


ا 0ك 


)1١(‏ سيبويه  ١:./9‏ الجنى الداشى ه185 ب المغئى ١/اه١ ‏ الهمع 4/ر4؛؟! س ١95‏ سس 


فته , البرهان 5٠١/4‏ ب الإتقان إرما؟ .7 5 لحم 
(؟) من الآيّة ١١‏ سورة البقرة 

() من الابة ١94‏ سورة البقرة ٠‏ 
(4:) من الآبة م8١‏ سورة الأعراف٠‏ 
(6) من الاية ؟لم سورة القصص  ٠١‏ ى 


جر 5 


ل الحكاية فى سيبويه <م/.؛! لببان أن”ما'لم تكف " الكافه " عن العمل فى "أن 


' 


,م 


الصفيدة السطر ا صو اب 
3 0 الجازة || الاوزة 
١ 6‏ أى ذروة أى ف ذروة 
5 مم بن أحمر ابن حمر 
نل هم 5 الخصص 4١1/ه>‏ 
د م الكبير ةَ الكبير 
م/م يراه عقن 
7 اهم سيبوية سابوية 
48 مر الى الرالى الى الدانى 
0/١‏ ام ابن سيبر يد سإايو يك 


كط هر ول صما كا ريص 
ععى _ امل . 8 
( لمن السشافى) 


(( اللام 6200 


م0 


الام الجارة تدل أضلذ على املك © 


فل 4 كناف" حاتت ع واتبيازة مرق 
وجعل بعصهم أصل معانيها الاختصاص ”ا 
مدل : الحئة للمؤمين ء وجعل بعصهم 
الاستحقاق معئاها الذى لايفارقها مثل 
« الار للكافرين © وواقع استعمالها ى 
العربية يبين أما من حروف الحر الى 
شرت معائيها . 
وما قيل فيه ددخول ( االام »مكان 
حرفت آختر وى حروف العحر 
(5) دخول ١‏ اللام ) مكّات ١‏ إلى ) 59 
/1 قال الله عر وجل - : « رَيَنًا 


4 7 006" وم زعك 
إدذا سمعئا صساديا ينادى ياوعات (ن 


أى : ( إل الإيمان ) . 


14 وفال الله 3 تبارك وتعالى 2 


مجر 4 52 ع و ره زف 
)0 وأو ودوا لعادوا لها و 2 ( 
3 4 3 
أى . « إل عانهوا عه ). 
1 9 ع2 
وم«د_وقال الله - جل ثناؤه - 
ع 2 5 و عم 58 م 5 
02 إدى وحهت وحهوى للدى شطر السموات 
راغوم زف4ق 
والارض 1( 
5 8 0# 0 3 
أى ١‏ ووجهت وجهى إلى الذى »). 
قال الا سحانه وتهالل 2 
5 روم إلى 57 + 0 الك 
و وقالوا الدمك اله الدي عداءا لهذا ) 
أى . وهّدانا إل هذا » 
/ هٍ 
11 وقال الله حل وعلا ‏ : ١‏ حتى 


0 ع6 م على الاو ان لظ لك 
إذا ولت سددأنا تقالاسفمادليلد ديت ( 
1 2 9 


<2 


3 او 5 
أى : ( سقئاه إلى بلد . 


(1) سيريه 0/4اام-سعانى القرآد /١‏ «برعاموم- تأويل مشكل القرآن وده - المقتضبف 


- معاق الحروهف همه » ن- شرس المعصل لاس يعيش ا شرح الرمى على الكافيه فق 
مجم 2 ومعم-اللى الدلى م4#١-المبى‏ 1/ ه7١‏ المع 5٠١/4‏ 


0 سومه_له و انالا »6 المشتصس فيل 


٠١ / شرح المعصل م‎ ) "١ 


(4) تهدس العة ورمع - الأرهية نم -المخصص 58/14- أمالى الشحرى “/ 70/١‏ الرمى 
وس ووم البرهان 4 / .غم الى الدذاى مع زد امع (/لالار- اطيع + / 8». م - الإتقاد ١/؟؟؟‏ 


(ه) س الآية موز سورة آل تمرات 
(/) سس الآية وب سورة الأنمام 
0 سن الآية باه سورة الأعراف 


0 


)53 س الآية م سورة الا عام 
0 من الآية م؛ سورة الأعراف 


ع.ر 1 

5 وقال الله # عز وجل ١.‏ قل الله 

- رك عدم 2 1 مع 

يَهيى لاحق أفمَن يَهيى إلى الحق أحق 
1 2 زعق 


بت 


2 


03 .2 00 ك8 

أى ٠‏ « قل الله يَهدى إلى الحق ١»‏ . 
4١1_وقال‏ الله سارك وتعالى ‏ 

7 5 ل 7 
( وسبحر الشمس والقحمر كل يتجرى لاحل 
و # دن 
مسحى )0 . 

أى : «يجرى إِلّ أجل » . 


5 وقال الله جل وعر - 
١‏ أُولَيِكَ يُسَارِعونَ فى الخيرات وهم لها 


0 2 5 زعمف 
سابقون ) 


أى : ١‏ وَهُم إِلَيهًا ا 1 


امك وفال الاك سدهانة وتعال كد 


را ا © مي إدى 
0 والشمس دجرق لمستقر لها )؛ . 


)١(‏ من الآية مم سورة يوئس 


أى 0 إلى مستقر ) 


5 وقال الله - حل ثناؤه - 

2 00 مه مد (ه) 
«قَِدَلِكَ فَادعْ واسْتَقِم كا أيرت 76 
أى : «ذإل ذلك . . » 


7١-وقال‏ الله تبارك وتعالى ‏ : 


4 وقال رسول الله صلى الله عليه 
ع ال ا ا اا 
وملم - * () شع 421 يمن حمدهة 0 
أى 0 أ تمع إلى من ححولة ) . 


(ب) دخمول ١‏ اللام ) مكان « على 3 


48 قال الله عز وجل . ١‏ ذَّلِكُ 
2 و للك ه 3 
يس 0 يكن عل حاضرى المُسجد 
3 لك 
الحرام ا( 


(١)من‏ الآية » سورة الرعد- "| سورة فاطر س. و سورة الرهر . 


(؟ )المومدون آية ا 
( ه )س الآية ١١‏ سورة الشورى . 
50 ) الرازلة آية 0 


- 


(4 )سن الآية م سررة يس . 


١‏ 0 ( محرج المصارى كتات الآذان باب مى سجد من غاف الأعام 1198-١‏ - صحيح مس كتاب الصلاة باب 
متابمة الإمام والعمل لعلدة الحديث 44! ج ١‏ / 46 نس سمل أى داودكثاس السلاة داب الإمام على من كعود الحديث 


يلق عداماهغ؛ مسلد أحمك /١‏ 7 002 3 لض 
(م) تاريل مشكل القرآن وذده-الأرهة بامم-المخصس -55/1١4‏ آمالى الشجرى 5/؟510- 
الرمى 5 / 95م - الير هان 4 / 841 - ابلمتى الداتى 145 ب الممتى 1١‏ / 1117 ايع 4/ م الإتقان 1/؟؟ 


(9)س الآية 5و١‏ سورة اللقرة . 


الخلا 


أى « ذلك على من لم يكن 6 . 
١6١‏ وقال الله تبارك وتعالى - : 
4 9 م 7 َس _ه 02 

( وإذا همس الإنسان الصر دعانا لحنسه » 


أى : ( دَعانًا عل حسه ( 


500007 
١‏ أُولَئِك لَهُم اللَحَهُ وَلَهُم سوم الدار,؟ 


أى ٠‏ « أولتشك عَلَيهِم االعنة ) 


؟ ١6‏ وقال الله جل وعلا ١‏ إن 


2 027 ور م رمم هار عر غم 
إهرفى 


ذلها ) 


ار , #5 شاه 
أي «وإن أساتم فعليها ) 


15 0 
“م١‏ وقال الله س سبحادة وتعالى 335 
كعم ست الهس .© وكسيا ام »م 642 
( إذا يتىعليهم يخرون للاذقانس.حدا » 


أى «يخرون على الأدقان ) 
(1) سه الآية 19 سورة دودس 

(؟ )س الآدة هم سورة الرعد 

95 )س الآية برد الانزاء. 

( 4 ) س الآية ١١9‏ سورة الإسراء, 
)لأسا قو 

( 5 ) الصمات آبة ١٠١‏ 

70 )س الآية وه سورةعام , 


(8)س الآية ؟ سورةالطحرات . 


8 


و 
5 0 
4 وقال الله جل ثناؤه - 
راس عق اب نافع 27 رفع عد 
ويخرود للادقان يكون ويزيدهم 
2 م 20 
حشوعا ز( 


أى 0 ويخرونت على الأذقان ١‏ . 


ه6١‏ -وقال اله - جل وعلا - 
هق سم كن 1 هيه 
) دلما أَسِلمًا قله للحبين 0 


أى 00 على الجبين 10 . 


5 1 3-2 
١65‏ -وقال الله عز وجل - ١:‏ يوم 
ل 2 و ردي كو 9 للر 
لا يممع الظالمين معد رتهم ولهم اللعدة 


عغفف3 


تعر ور 


3 م 
ولهم سو الدار ( 


أى ٠‏ « وعليهم اللعسة » 
لاه وقال الله سدحائه وتعال . 
ل لعزن 7 2 م و 
« ولا تجهروا لَهُ بالقول كجهر بَعصكم 
لكك 


لبعض ) 
2 2 


أى : ولا تجهروا عليه , . ) . 


8 -وقال رسول الله صل الله عليه 


وسلم - لعائشة - رضى الله عنها ٠‏ شتّرطى 


أى 1 ( عليهم )0 . 
1 
١6‏ -وقال )0 الاشعث دن قرس نالكندى 
وينسب لعيره . 


اا يي ل 3 5 
ثئاولت بالرمحر الطويل ذيابه 


أى . «على اليدين وعلى الفم ( 
وقال الأآخر : 


0 و اتن 2 5 


4 


اف سر كاير 5 » 25 زغرف 
معرس حصن وفعت للحساجن 


5 5 


أى ٠‏ قمعل الجناجن الثّمئات .مايقع 
على الأرض من أعضاء البعير إدا استناخ 


واحدها ثفئة » والجساجن : عظام الصدر» 


7 4 
وقيل أطراف الأضلاع هما يلى الصدر » 
واحدها حنجن وجلجة + 
م 
وحكى عن العرف : 


أ ( سقط لوجهه » 

هك 
ويريدونت : على وجهه ل 
1 ور سقط فلان لفيه 0 

١‏ ارك 

ويريدون : على فيه 5 
:5 ش 6 
(ح) دخول (اللام » مكان «عن »6 
ووقال 


8 ص ١‏ خرص 2 7 0 25 52 ا# 
الذِينَ كَفَرُوا للدين آمَدوا لو كان خيرا 

ل 7 7 م34 
م4 سبقونا إليه 3-4 


ع؟١_قال‏ الله - عز وجل - 


أى : عن الذين آسوا ) : 
١4‏ وقال الشاعر : 
506 ام ل 0 2 يض 
كضرائر الحساء قان لوجهها 
9 ارخ اس 0 و32؟ 
دسدا وبغضا إنه لدعم 


أى ' رقلن عن وجهها ). 


) 1 ( صمعديح التجارى كناب المكائت داب استمائة المكاتت م / ١‏ - صمح مسلم كات العتق داسف إما الولا 
من أعوق) الحددث غهده١‏ 4 1 / اخ ١1١‏ شلودر الحوالك على موطأ مالك كقات الوق 321 سيل أزولاء أن أعتى م 


(؟) الأزهة ممم المخصض 4/14؟-أآمالى الشحرى 9 /(0ا#-المدى ١7/١‏ 


(عالمخصص .55/1١4‏ '! 
١(‏ 4 )الأرهية بام؟ - أمالى الشجرى 711/5 
(ه ) تأويل مشكل القرآن وده ,” 


(5) الرمى على الكاسة ؟ / ومس - اليرهان 4 / 4م س الى الذلى 45 -١‏ ألمفى 8/1١‏ - اطمع 


ب لع.م-الإئقان 57/1 . 


( )سن الآية ١١‏ سورة الأحقاف 


(4) الحى الداى 5غ (-المفى ١/و/ا‏ ا الطمع؛/ ٠:‏ بسوقال مق الممعم نسب لأى الأسودالدولى-ديوائه ؟8؟ 


١ 


(د ) دشعول ١‏ اللام ) مكان رق 0 


9 0 قم 
5_ قال الله جل وعلا - : ( رمنا 


ا ل 5 0 زفف 
إنك جايع الناس ليوم لاريب في ( 
2 


ا أى : («فى يوم .٠6‏ 


1١5 '‏ -وقال الله سبحانه وثعالى ‏ : 
« فكيفٌ إذا جَمعْتَاهْيْ 


| هه 
فيه ) 


رم ل 


لِيَوم لا ربب 


0 


0 


أى : ( إذا جمعناهم فى يوم 5 


: اط / 
١57‏ وقال الله جل وعلا  «١:‏ قل 
لاي 5 2 8 7 رك 2 7< 
إنْمَا علمهًا عند ربى لا يَِجَليهًا لِوقيهًا 
ىا ور 643 
إلا هر ( 


أى ٠‏ ٠لا‏ يجليها فى وقتها إلا هو ». 


كات وقال الله مت قيارلة وتعاق + 
« ونضع المّوازين القسطّ لِيّوم القِيَامَةٍ 


7 فى 5-2 ع هرف 
داشسيدن سكا ( 


- فى 


دلا تفال 
قاط م 
اذ « فى يوم القيامة .. ). 
35 15 ف ك2 0 
4 وقال الله عزوجل- : (هو الذى 
أخرح الّذِينَ كَمَروا من أَهْل الكتاب من 
7 ع ص زعف 
دِيَارهِم لأولٍ الحَشْرٍ » 


أى «فى أول الحشر » . 


ابل سوقان الي ستفانة وكماق يي 

رغد راع 2 0 و 0 زف 
ايقو ل ياليتنى قدمث لحياتى ) 
أى : «ش حيائق الدثيا » . 


وحكى عن العرب 7 


١ (‏ ) معالى القرآن /١‏ +:م - الساحبى 1484 ه الأزهية مم أمالى الفجرى ؟/ 707 - الرغى عل الكافية 
؟ لوجم - البرهان 4/ ١4؟‏ ع 4#« سابلنى الدالى ه4١‏ سالمفى ١/م07!-الممع‏ 4/ 5١#‏ الإتقان 


١(/؟؟؟.‏ 
(؟) عن الآية هو سورة آل حمران. 
() من الآية هم سورة آل عبراد . 
0؛:) من الآنة بالم١‏ سورة الأعراف . 
(و)س الآبة لاغ سورة الأثبياء 
(5 ) سالآية و سورة اهشر . 
(؟ ) الفسر آية 4؟ 


١ 


0 5000 
1١/1‏ (مصى لسيله «( أى . «( وبحن أعضل سكم يوم 


1 0 ا 
تر 1 لام القيامة ) 
لفق ع . 
دخول ( اللام ) مكان « من » وحكى عنهم : 
قال « جرير بن عطية الخطى ») وات واودت أدبن سيا 
كر وال 5 ظ ل ع4 م 8 َه 02 
لَنا الفصل ىق الدنيا وانيفك راعم يريدون 0 ؛ من زيدك صياحام 


رم 4 ملك 2 الرثرفق 


وَنعحن لكم يوم الْقِيامَة فصل 


(١١)المفى‏ 1 / ملا 

(؟) الأرهة مم0 - منهج السالك ه64١‏ - الحنى الداى ١40‏ -المفى ١08٠١05١‏ -اطمع 4 /م.؟ 

زع نال داف زه سالئى رج تنح خم إل عدوت التبراق بدو له العامة لاوم 
(4) الأرهية مم9 - المعنى ١78/1‏ ساطمع 4 / :9 وف الأحيرين : وسمعث لهاصراضاً» . 


1.١ 


(( من 60 


من الجارة حرف يدل أصلا على انتداء 
الغاية مكانية باتفاق مثل قول الله - جل 
(فامسيعان الذى ا رورمية الاب امعد 
الحرام إلى الم مجدالاً قصى 0 زماءية عبل 
الأرجح تمفل اقول امعو علدلا نهم 
لع 1 لتقصدة الكن قاين 
2 


0 5 2 ع “نا وق « 
أول يوم أحق أن تقوم فيه ) وماينرل 
شرلة ابتداء الغاية مثل قوله. صلى اللهعليه 


وسيل 
ود 9و 


إلى «هرقل ) عطم الروم 0 


وثما يتبادر من معاق « من ) دغير 


02 ادنك عن الله له 
ومن ( مسحمك ) عن ورسو 


ثناوب : التبعيص « مثل قول لله » 
25 2 9 
- قبارك وتعالى - : ١‏ لذن دَنالُوا البر حتى 


ليست 


ادم ماع م 5 زعد4ق 0 
ددهو | مما تحدو ل »6 . و «( تبيين 


الجنس » مثل قول الله - عر وجل - : . 


ص بر 0 ين 2 1 000 
0 واجتيبوا الرحخس من الاوثان ( 


والبعض يرجع كل معانيها إلى الادتداء 
كما عله معلوم- 
وما قيل فيه بدخخول ( من ) مكان حرف 
آخر من دروف الحدر 
ع لفك 
(أ) دول ومن »مكان 9( إلى ») : 
4/ا قال , الأعتى , ٠‏ 
أأرككة دن آل ليل ابتيكارًا 
رم #6 2 7 90 زماق 
وشطتكث شلى دى دوى أنترارا 9 


أى : أأزمعث إلى آل ليل ) . 


)١(‏ سيبويه 784/4 -المقتصب 1/ 4-189 / 5م1١‏ س مماق اطروف لاه -- شرح أبن يعيش على المفصل 


م/ ٠‏ ؛١‏ - شرح الرصى على الكافية ١‏ / ٠9م‏ 
511/4 . 

(؟ )من الآية و سورة الإسراء , 

(؟ )س الآية م١٠١‏ سورة التوبة . 


ونم ب الحمى الاق #4 رم - المعتى « / ١4‏ 


0 01 ( صحوم البسارى كتاس دمع الوحى نات 5 حدشنا أبو العاد أسه- 5ه وأنطر شموعة الوثائق السياسية للمهد 
التبوى رالللدفة الراشدة و١٠‏ لنحمد حبيد اش ط ديروت 4١#‏ ه989 م. 


220 من الآية 0ه سورة آل عران . 
(5)من الآية #٠‏ سورة المح 


( 97 ) سييوية 4 / 996 ب معان المروف 8ه - وعزاء إلى الإصمعى - ان يعيش م / ١‏ - المي الذاى 1زم - 


المعمى + / 9١ح‏ اطمع 4 / 5١4‏ , 


(8) معاق الحروف 07وب اللساند وزمم» التاح «رمع». 


١5 


/ 


05 8 . 
هاا وتقول 8 رأايته من دلك الموضع . 
| 1 35 0 مه 
متجعله عاية رؤيتك 


60 
(ب) دخول « من ) مكان ( الباء ) 


ا حقال اش متيحانة وقعال'ت 


0 73 5 
( له ا من سين يديه و مره ن خدلفه 
7 5-80 0 15 اجرف 
يُحفظوئه من أمر الله ) 


ع 50-0 ع 0 
أى . ( يحفظوذه يامر الله ) . 


: 0 0 
/ا/ا١‏ وقال الله عز وجل «٠٠‏ يلقى 
4 2 واف ارا عر هدق 
الروح ون أمرو على من يَشَاءٌ ون عباده » 


أى . ١‏ باه فى الرواح ابامرة 16 


ةوقال لهب ميارك وتعاق نت 
لك الى عامس 0 الن - 0 
١‏ وتوام يعرضون عليها خاشعين ونالدل 


0 2 7 3 اذى الك 
دتطرول م١٠‏ طرف دو ) 
2 ون درج دق 


أى : «ينطرون بطرف خى ). 


)١(‏ سييويه 4 /ه0؟-البى 


الداى بتوسبت 


1 تيه 
4 - وقال الله - جل وعلا - : «تثرل 
78 دى ر هش 9 . 2 عا 
الملائكّة وَالروح فِيهًا بإدد بهم من كل 


0 زف 
أمر ) . 


أى : ١‏ بكل أمر » . 
(ح) دخول «من » المكفوفة مما « مكان» 


6 
(رعا ( 


م١‏ قال الفرزدق همام ب ن غالب ») 8 


وكا لخاد صرت ؛ الكبيش ري 


- 680 
عَلََ زأمية والحرب ٠‏ قدلاحنارما 


أى «وإنا لرها بضرب » 

5 وقال ( ب حية النميرى ). 
وَإِنَا لَمِما تصربُ الكش ضَربة 

على الست ين الم 


أى . «وإنا لرعا نضرب ). 


0 


4 


المغمى ؟ / 5 اطيع ١14/4‏ 


(؟) ممافى القرآب ؟5/ 50- تأويل مشكل القرآن 4لاه -المقتصب 8 / مام - ممانى الحروف و 
الأرهية 58١‏ - أآمالى الشحرى ؟ / ١٠07؟‏ ب الترهان 4 / 4*٠‏ سايلى الذاى م ١س‏ - المعنى + / 15 الطمع "١4/4‏ 


(؟ )سس الآية ١١‏ سورة الرعد 

(4) هن الآية 1 سورة عامر . 
)هه من الآية هه سورة الشورى . 
5 )سورة القدر آية ؛ 


(0) سييويه ١55/8‏ -المقسب 104/4 -آمالى الشحرى 9 / غ4« اطمع 4؛ / 8١8‏ وعراه صاحب 


الهمع السيراق » وابن حروف ؛ وابن طاهر» والأعل 


(م) الددواد ١‏ / م84 ط ديروت » ونقله شيحى المرحوم محمد عبد الحااق عصيمة عن الارابة 4 / ١م78‏ » 


هامش المقتصب 4 - ١4‏ 


(5) سيهويه ١65/1١‏ -المقتصب 4 / ١04‏ -أمالى الشحرى «/ -١44‏ معي اللبيب 7 / -١١‏ اطمع 


4 ؟. 


147 


ويقال 0 
١ -‏ إبنى مما أفعل »6 على معنى 
اق 
درعا افعل »)؟ . 
عرف 
(د) دخول دهن »مكان وعلى »4 : 
*م1-قال الله جل وعلا ب . (١‏ 
مت همي 8 - رمهم 
« ونصربناه من القوم الدين كذيوا 
سح ع ا الى رع ع ل دور ماه فرق 
باياتنا إدهم كانوا قوم سوعٍ ) 
أى : « نصرناه على القوم » . 
لهك 
(ه) دحول «همن »مكان دوعن » 
65 قال الله عز وجل - ٠.‏ ماكان 
لَه لِيدرٌ المُؤوِنِينَ عَلَ ما أَنئّم عَلِيهِ حَتى 
2 2 5 8 لهف 
يميز الخبيث من العليب : 
أى : «عن الطيب ). 


هم وقال الله تبارك وتعالى . : 


١؛* )الممادر السابتة ه و ص‎ ١( 


ا 0 ين 1 م 5 َس وى 
« ياويلنا قد كنا فى عفلة من هذا نل كنا 
86 8 
0 620 
_طالمين » 


أى 8 « فى غفلة عن هذا 2.0 
ا 5 و 
85 وقال الله جل وعلا ‏ ( فويل 
في 2 
لفاس قاوبهمون ذكر الو أُولئِك فىضلال 
2 زعف 
ميين ) 
أى . دعن ذكر الله » . 
باللاسوقال ال سيساتة وكفالرث : 
5 ل كل 7 ل ممم الل 
الل 3 5 ا ٠‏ 
د الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من 
. ين 
حوفت 0 
أى . (, أطعمهم عن جوع ) 
ويقال 


188 أطعمه هن جوع » وكساه من 
عرى » وسقاه من العيامة 


( ؟ ) تأويل مشكل القرآن بالاه - العساحدى ١8١‏ - ذقه اللغة للتعالبى 090 الأزهية «م؟ ‏ البرهان 4/4 
الى الذلى 18م - أآمالى الشحرى + / ١٠0ا,-‏ المفنى ؟ / ١5‏ اطيع 4١4/4‏ -الإثقان 0/1.مم. 


(؟)س الآية لاا سورة الأثياء 


(4 ) سيويه 4 / 919؟ - العريس المصسف ١1م؟-!-‏ تأوبل مشكل القرآن هلاه س تهديب اللغة #سا دوروب 
ممافي اروف مة- الأزية مام المخسصس ١4‏ / 56 م البر هاب 4 / 470 الى الدلى جوم الممنى ١١/7‏ 


الهمع ؛ - ١١4‏ - الإتقان 7٠. / ١‏ . 
( ه) هن الآية ولاؤ سورة آل عبران 
( 5 ) من الآية باو سورة الأننياء , 
(10) من الآية «م سورة الرمر 


)0 ْم ) سورة قريش آية 50 


١5 


602 


يريك . عن حوم 


4 حدقى دلان من قلات 


00 


يريك . و« عن قلال » 


114 (ررمهيت من القوس » 


زفق 


يريد : وعن القوس » 


1 (لهيت هن هلانت ). 


010 
يريد عن الال 


؟4- ور آأحلته ه> 


( 


لك 


زر 62 
دريك (١‏ مسحي ) 
١‏ 
4 
(و) دحول «دن امكان وى ,م اه 
0 5 
#ؤكا فال الله عر وجل ب و«فل 
وم » 4 232 3 ع 
ع 0 سال 4 2 هف 
لله أروتى ماد ندلقوا ون الاردص م( 
أى («هادا حلمواتى الارص » 


3 صييويه 4 / 78107 س ابر فان‎ )١( 


وال لدت سارل وب 


و2 


ل -52 كي 0 
,ا يابها اديس امنوا إدا نودى لاصلاة دن 
5 7 4 
يوم الدافة 1 

أى دودىق للصلاه 2 درم الجمعة » 


فك 
(ر) دخول ومن » مكان ١‏ اللام ) 


ناحلا فال الله عر وحخل- انح أو ل 


م سل 


03 4 5-5 29 
أصابعهم قَُ أدانهم من الصصواعق حار 
5 6000 
الحوت ا( 
ايبن لهل الفنواعق 1 


سهى 6191 
امي الله 


وها لما يُهبط من 


ع ١‏ 
و لاحل حمقية الله »). 


٠ 


ال الله ب حل وعلا - 
جل ذلك كتبناعق تَنِى إسرائيل ,' "© 


لك 


5-3 1 
ات الس ٠‏ 


(؟) الغرت المصيف م5 /أ- أويل يشكل الغرآن بابذهة مدي اللمد م / عرو اغصمي 14/د5. 


(7 ) معاى اروف 0 


( ) العرت المصسب ١‏ /أ- أول مشكل البر آن بابزة ‏ الحصض. /١:‏ 5ه 


( ه )افص -١:‏ هو» 


(5) بأويل وسكل المرآد زبرة ‏ أآير هار 4 سه ء. م د الى أأاالى ه لمت المعبى */ةا١‏ ا شمع ١/4‏ 


١) 7 (‏ الآيه © ؟ سورة فاطر , 

(8 )من الآنه ه سورة الجمعة 

(4) البرهان / 4١١‏ الى أاداى ولعغما 
1١ (‏ )هن الآنه 15 سور ة الممره 


لتقل )عن لآده 9م سورءالائدة , 


لمعى 


١١/١ -اشيع 4/؛١؟- الاتقاد‎ ١6 -« 


1١ (‏ )سس الآسة وبا سوره البق ة, 


١ ةع‎ 
000 


5 


إزة أعوقال الت سصاتة وتعا لات 
#6 2 2 مك ع س# 600 
«رمًا خطيكاتهم أغرقوا مأدحِلوا ثارا»ء . 
أ لخطيئاتهم / 
1 2 
8_وقال الله جل وعلا - 
2 وصر اثرل ا زر4ق 
« الى أطعمهم من جوع ) 
أى : « لجوع ) . 
وقد سبق دكر هذه الآية مثالا لمحىء 
ومن ) معبى (اعن 0). 
٠‏ وقال )0 و افيس سن سجر 
الكندى )) و لمسيس) لغيره 


2 
5 0 0 
أى ‏ « ودلك لبا حاسى » 


١‏ )س الآية 6 ؟ سورة دوح 


(؟ )من الآية ؛ سورة قرش 


.)» وقال «الفرزدق‎ ٠ 


ل 8 ...2 مل لعل 
يغصى حَياء ويغصى من مهارته 
5 وورملاى «. م راث الرهدق 
علا يكلم إلا حين يبتييم 
أى (ويغضى لهابته ) . 
5 . 650 
(ح ) دخول ومن يمكان «مذك ») ؛ 


كا فرع نو اسلف 4* 


او عي 5 
؟ 5١‏ لمن الدياو دعئة الحجر 
02 


1 


أقوين من ححح وون ذشر 
أى ) مل محجييع ومددهر ( 
ا سي 
وحكى عنهم : 
, 
م.م« ما رايته هن سئنة . 


فرددك3 


الأعام ط 


( + ) مفي اللبيب 6/1 والبيت ثالث قصيدة لامرى القيس سن حجر الكندى ف ديواله مغ؟ شرح 


المزائر . 
(4 )معتى اللبيب ١‏ / ه ١‏ والديوان من قصيدة للفرردق بمدح رين العادين على من اللسين ؟ / 108 ط بيروات, 


( ه ) الغريب المصتم 51 /1-اقصص 59/١4‏ 
( 5 ) الغريب المصتف وعم /1-المخصص 40/14 الديواث ١‏ والبيت مطلع قصدة له يمدح و هرم بن سنان » ٠‏ 


(+؟ ) العريب المصف 581 /أء 


5 


نفصيل موقف علماء العربية من دخول 
حروف الجر بعضها مكان يعق 


إن ما أمكن وقوق عوليه عن أمثلة العربية 
التى يشير سياقها إلى طاهرة دغخول حرف 
سر مكان حرف جر أخخر (6١؟)‏ ماتتا 
مثال وثلاثة بياما كالاق 
6 دائة متال وسحمسة هس المر آدااكريم. 
ه00 لحمسة أمثلة من الحديت الشريف 
أآثئال وستودب متالا هن الشعر والرخر . 
ا واحدك وثلاثون مثالا من المحكى عن 

العرب , 

وهذه الأمثلة وغيرها مما جاء فى لغتنا 
العربية هى التى أثارت قضية نيائة سروف 
الجر عن معضيها وكان موقف علمائنا 
الأوائل وسلفنا الفاضل من هده القضيه 
كموقفهم من أغلب قصايا العربية ٠‏ فلم 

3 

يتمقوا عليها ٠‏ ولم تلتق كلمتهم على راى 
واحل فيها » واتقسموا فريمس . 


١‏ ) من الآية لام سورة الفساء 


المريق الأول جمهور نحاة الكوفة » 
ومن رأى رأهم من علماء البصرة والعلماء 
المتاخريس الذين أحدوا عى المدرستين وقد 
سلم هدا القريق بلشعول حرف الجر ل 
أو حروف الصفات كما سماها -. بعصها 
مكان بعص فيدشل سرف الجر ١‏ إلى » 
الدى يدل أصاذ على « الانتهاء. » مكان 
خرف البحر وق » الدى بدل أصاذ على 
الطرفية ومن دلك قول الله عز وحل - : 
الل لا إِلَهَ إلا هو َيِجِمَعَدَكُم إلى يوم 
القيامة 0١‏ 

ويدخل سرف الجر «قى » اللدى يدل 
أصلا على « الظرفية » مكان سحرف الجر 
الام » الذى يدل أصلا على ١‏ املك ؛ 
ومن ذلك فول الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - : و الحب فى ار والبغض ف الله 


620 . 
من الإمماد ٠»‏ . ويلشعل حرف الجر 


( ؟ ) صحيح البسارى كتاب الإمان باب ١‏ ح م ؛ ستن أف داو ذكتاب البيئه باب « الحدنث هؤوغ سج وعتو 


يحل 


والماء » الدى يدل أصلا على ١‏ الإلصاى ع واستماءة الأدسلوب والمعبى عند وصع الحرف 
وكات سجر ف الحر 0 3 1( اللى يبدل أمرك عير الممتعمل أميلة قَْ الال مكان التحرف 


على الأرخداء ردن دلك هول ل عنترة ( المسثشعمل ؛ ويوصح داك 
1 َه 4 5 2 د 
شرين دماء الدحر صين ه.اصحت دلالة 'السياق على مساواة الحرف » 
ردق 
اك ل عَنْ خساص الديلم دق » مع الحرف )0 من (( 2 إفادةالابتداء 


ذفن قول ا أمرى القيس 5 


وي لهل تحرف البحر لاهن » الدى 


ددل أصات على « الابتداء ) مككان الحرف 


بس 5 -2 2 2 
5 وهل يعمن من كأن ألحدب عهده 
لاعن ) الدى يدل أصلا على « المجاورد » 8 زوق 
قلاتين شهرًا و فى ثلاثة أسحو| 9 
ومن دك فولهم : « حدثى هلال من فلان ) 
هرق ا 1 
بريدون عن فالان » 1 واسثقامة المعى والأساسوب عسك 


5 ءٍ و |ايحر ف «م » مكان الحرف وق ») 
وايك هادا الفريق وسحهة نطره ما يا 4 7 3 عر 
١‏ الدى حاء على لسان الشاغر 


1ك 0 الاستعمال اللعوى 8 ودمْ كد 


ااكريم والحدست 0 . ه اأسعر ضير دده على دحول سور فسا جر وكان محر شا 


لالعرنى . والميى>؟ 


كى عن الغرب حر أخخر بود ود أمذله عربيةع فصيحه 


#دلاله_السياق فى "هده [الأمثلة على صل ديهأ الفعل بالحرف عير االفوظ به 


دسأواد افا الحر املفوط 4 فسها مع فمستدل هدا الفريق على دحول سحرقها 
حرف جر آثر عير لموط به فى معئاه »2 الجر ١‏ الباء ) مكال"'؟( على) فى قول 


)2220 دأويل مسكول الس آن ولاه - الع احى وع 4‏ الأرهة «م؟ ‏ المخصص ده أمالى السيجرى 
" / نب ! الدف أن نا ؟ ١‏ 


( ؟) العر قت الأصيب إلا / أ تأويل سكل اعرآن باناه - تهذس اللمه م / 5١؟‏ - الخعص ؛4١/‏ هه 
(* ) الحصائس «رم رس د اقيض 4 إجة الى الذالى وم ف المعى 1 45( ت القيواك حى: 


أفكال 


الله - عر وجل - : ١‏ وون أهل الكتاب من 
مظرةه 


69 ومفلظ سداس‎ ََ ١ 
0 إن تأمنه بمشطار دؤده إليك‎ 
و‎ 


دمول الله . تبارك وتعالى - ١‏ فال هَل 
اد 07 2 در * اثرش ونه تنك 
آمنكم عَلِيهِ إلا كما أمنتك, عَلى أخية ين 


قد وصل الفعل « أمس » بالحرف 
« علق ) درمين ف اله 

ويستال على دحول حرف الحر ١‏ على » 
مكان دعن » فى فول «القحيف العحيلق» 


و الك دسي عسوي 
لعمر الله أعحسيى رصاها 
0 - م اله 
بول الله - جل وعز - « رصى الله 


ثرو تر خم 5 0 َه زه4 
عنهم ورضوا شه دلك لمن حيبى رمه ) 


وق الآبة وق الفعل 0 رصى ( 


بالحرف دعن ) *رتيسن 


ويستدل على دخول حرفت الحر «اللام ( 


(1) اس الآية وب سوره آل عراب 


0 مل الآنة 507 سو ره ذل سيب 


5 5 5-6 0 
مككان الحرف «١‏ على ) فى قول الله سد حانه 


ع 6 فلي 7 مس ابراه 
وتعالى ب 0 إن احستم أحسدت.م 
:مي حا رد عبر يع عمر (ه 
لتقي إن أ تم هلها 0 

بقول الله جل وعاد 33 1 دن عمل 
اعم 


؛ ومن أساء فليها وما 
رش ع مت 5 هافش 
3 ذلك دطلام لاعبيك (( 


وى الآنه وصِلّ الفعل « أساء )بالحرف 
«عللى »). 


المول دمحول حرف حر مان 


حرف جر أحر 


يمحقق مرودة الاعة والموسع فيها 3 

ع 
ويعقى من التاويل والتخرييج الدى يعاق 
عن فر ك5 ٠‏ ومع تكلف حيما ٠‏ وفك 
دستعهى بحر يج بخص الأمملة . دم إل 


المردق الدان ' تجههور دبحأة المصيرة 


الدين يقصرود كل حرف من هذه الحروف 


(؟) العردس المصيل وم+ س]- المقيص . 8/١‏ الخصائس "١١/7‏ الخصصض 80/١:‏ رفك 


سي تخر يح ااشاهد قمل حدا ما هو أسمل 
40 ) من الآدة م سورة البمة 
( ه ) من الآية ب سوره الإسراء 


(5 ) سورة فصلت آية +ع 


ال 


على معنى أصل واحد »؛ إنيه يعود هاتشعب 
مسن معان . وصسعون ثيابة بعضها عن بعص 
قياساً . وهى ق هدا كحروف الشصب 
وحروف الجزم . 


ويرود أن القول باليابة بين هده 
الحروف يؤدى إلى لل واصطراب ؛ 
لأننا إذا سلمنا بدخول الحرف « الباء » 
مكان ٠١‏ هن ») قُّ إهادة التسعيص صبح 
وموعه موقعه . وجار أت تقول ' فسصشا 
بالدراهم وحص نريك قبهنا من الدارجم 
وإذا سلمنا بلحول احرف « عن » مكاث 
عل ا إفادة الاستعلاء ؛ صح وقوعه 
«وقعه . وحاز لنا أن سقول - ريد عن 
المرس ٠‏ وحن تريك على الفرس وهكذا 
ما لا تقشله اللغة » ولا سام به 5 


لهدا رأى حمهور علماء السصرة قصر 
حرف اللحر على معنى أصلل واحد . ومتع 
بياية حرفا حر عن حرف جر أنخر ء 
وعروا التوسع فى استعمال تعض التجروف 
إلى ضربف من ضروب البلاغة والجمال 
بصي القام. . وك الوقوف عليه عن 
١‏ )عن الآية بإمؤ سورة المقرة , 


١6 


طريق التعمق ق الفهم و التالى ف المطره» 
ع اما أمكنهم الحد فى تخريح «احاء 
من أمتلة يوحى طاهرها بتعدد المعاق 
ودشخول حرف مكان انحر . وسلكوا إلىذلاك 
عدة سبل . مها مايتجه بالتحريج إلى 
الفعل . وميها ما يتحة به إلى الحرف . 
فيا مالسجه م إل ابارت ييه 
وغل اقلم الشتل «القلاف عتخرا” أغلن 
ماحاء فى العربية من أمتلة . وفصروا الحرف 
على معماه الأصلى وما استعصى عليهم آهر 
تحريحه قالوا فيه باسجول حرف مكان 
جرف على سيل الشدود 
١‏ ومن أمثلة التتحريج عن طريق التصرف 
ف الفحل . 

-- تعسمين الفعل المعدى بعير ححرقه 
معبى فعل آحر يشاركه فى معناه » ويتعدى 
بالحرف المذكور إيذاثاً بتوافق المعلس 
فى المعبى وتوسعاً بى اللعه 

ومن دلك تحريج فول الله - عر وحل 

ا كم ليله الصيام الرّهث إل 


١ 
8 22 ا‎ 
زِسَائكم 6 والدى يقول الكوهيود ومن‎ 


فال بقولهم ‏ فيه ٠‏ إن « إل » نايد 


“مئاب ““الباء » لأأن الرفث مصدر الفعل 
١‏ رفث » الذى يعدى بالماء ولا" يعدى 
بال . 
ويرض البصريون وجهة نظر الكوفيين 
ويقه لون ؛ ٠لا‏ كان الرفث "هنا معنى الإفضماء 
والفعل أقصى يعدى بالحرف «إك ). 
رفدوا مصدر المعل « رفث ) بحر ف الجر 
افعا ال اك 
حمل الفعل المدكور مع حرف جر 
لا يصل به إلى الاسم بعده على نقيضه 
إذا كان ثما يرفد مبذا الحرف . وذلك أمر 
تعارف عليه العرب ٠‏ وله بطائر كثيره 
فى كلامهم . 
وعلى ذلك نعرجوا فقول « القحيف 
ل العقيل ) ٠‏ 
ذا رَضِيّت عل مدو فُشَيرٍ 
لع اله امت ا 
الذى يقول الكوفيون ‏ ومن قال 
يقولهم - فيه : إن « عل » نابت مئاب 
وعن ) لأن الفعل « رضى » يرقديالحرت 


و عن » قيقال : رضى عنه »ولا يقال : 
رضى عليه 
ويرفص البصريود ذلك ويقولوت 

لا كال الرصى عحى الإفسال . استعمل 
الشاعر الحرف « على » مكان «عن » 
"ويقول بعضهم بقول « الكسائى »© إمام 
الكوفيين : لا كان الفعل « رضى ) ضد 
المعل « سخط » ( الدى يصل بالحرك) 
«على »حمل الفعلل «رضى 6 عل 
نقيصه م سخط) ) وعداه بالحرف 


وعن ) حملا اشىء ؛ على نقيضه » 


زفق 
كما علطو 


حمل الفعل المذكور مع حرف جر 
لا ييصل به فيا يعند ءن معى نخاص على 
دعل آخر يصل بالحرف المذكور ويفيد 
معبى عاماً يدخل نحته معبى الفعل امك كور » 
ووضع الخاص موضع العام متعارف عليه » 
وله بظائر ق كلامهم » وءلى هذا خرجوا 
لول الله ب سارك وتان ب ا وَأذ كوه 
كما هداكم وَإن كنثم ون" قَبله لمن 
م 


)١(‏ الخصائص 080١/٠‏ - الكشاف ١/م‏ ع" - أنن يعيش ١١ / ١‏ - التسبيل ق علوم اليل للا 


(؟) سبق تخريح الشاهد ص و4١‏ وعيرها , 


(«) التصائض 01/0( اء حرم /المنى 4/1؟؟١-اليم‏ 4/ا6١.‏ 


( + ) سن الآية 119 سورة البقرة , 


6 


الد يقول الكوفيوند ب وءى قال أحسن للوصول بالحرفين « اللاء » 
مشولهم فيه إل و الكاف » بابب هعاب و « إلى » يهال أحس ده . وأحوية 
0 اللام 1 إليةه . وأماء به وأسك اليه 1 

ويرفعن الصيريون ذلك وييحجرحجون ؟ --ومن أمتله التحربح عن طريى التصيرف 


الآبة بارق مها ١‏ أنه لما كان الدذكر ف اللحرف 


والهداية يتشركان فى أمر وأحد وهو 

ب المحرف داق على فعيأة ه إفاده 
الالحسان عو 03 المعل 0 اد كر ) «عاماة ري ل 
المعوى الأصل 3 ومن دلاك دول الله جل 


الععل 0 احدين ) ووصعء اللخاص هو جمع 


3 من ب 0 
العام البفيوطيية يه وعلا سد ( فلامطس ع وأ حَلكم 
لي لضا ق حدوت 
صلاحية المعل لأوصول بالجردين دعا ' 3 9 7 رو ّ( تمان 
عن طريق الاستعمال ٠‏ لاعن طريق الميائة الال ا 
ودجول خرف تكان آخر , ون ذلك دول الدى يغول الكوفيون - ودن وافقهم ‏ 
ال حل وعلا ب , !" وقد حمس بى إد فيه إد «فى »نابت همابث «على » 


و0 
أحرحيى ين السس ٠»‏ . 


3 5 هر 0 03 
الدى يقول الكوفيون ودن راى رام 


ودرهص البصريون ذلك ويرود أن 


الحرف دق )ياف على أصله عن إفاده 
فيه إل «البات » دحات مكان را ْ 1 : 
, ث ام « إل » الطرقيه . وأن الحدع المصياو ب عدرلة 

اه 5 3 7 
الآية ٠‏ ومن تحريجهم لها ٠‏ صلاحمة المعل الشتخص فبه ) 

١٠١/١ ىعلا)١(‎ 

(؟) س الآنة 1١٠‏ سرورة ل دصر اا 53 

(؟) لكشاف / 44 - السييل الوم المريل ؟ / 5 ء دف الصحام جسن _ _, وأحسيتث_المفي سي 
وأنطر أ 5 ( حس )ا م" / ١545‏ أساس اليلاعة جسن 0 االسان ل ل ل اشاح ( سن »0 

(4:) سس ألأنه آلا شسوره طهى 

(ه )اللإصائص : / 7 ع #إس ان تعش عل المفصيل 0 6 1ت الرصى عل الكافة ؟ / ف 
الرهاث ؛ / 8٠م‏ ب المعى ١40 / ١‏ - المع ١54/4‏ 1 


١ ؟ه‎ 


الحرف دال على معبى من معائيه المتسادرة 
فيسه الى لا تعتصى ثيادة حرف عن آحر 3 


ومن د قاشعل قبارد يك امل 


5 
دول 


0-3 


+ 5مم © سكانه” رام هاس 
ارايتم سر كاء كم الدس دلعول , 
31 


ْ عماسلا 
الله أرويى مادا حلهوا ون الارضٍ » 


الدى بقول الكوفيود ومن قال 
تمولهم افيه . إ3الحرف زم )فى فوله 


تعالى دن الأرص » نأب منأبت (رفي ) 


ودرعئصض.ى التصريود ذلك . وثما حك عدهم 
فى تتحريحه إن دهن ) ثى الابية لبياد 


الجدس ؛ وضو هن معاذيها الى للا تعتصى 


الحرف الموحود لين حرفا من حروف 
7 حرف آخر من حروق 
العالى . ولا نياية فيه » وهس دلك دول 


0 حت . لخن 1 2 
الله ل ستتحاده وت»الى 3ق لولا ان دن 


لل 2 3 .- 2-5 لو 2 تيل يكل ليا 
ألله عايسأ لحسف نينا »© ودكاعه لايمدح 
دص 
الكاورود 0 


07 عن الآنة 4 سورة فامار‎ )1١( 
١5 / (؟) الأمير على الممى ؟‎ 


0»ء) عن الكيةه لالم سوره القسصس . 


الى يقول الكوفيون - ومن واأفقهم- 
فيه إن ١‏ الكاف » رانست عن ١‏ الام ( 
وألب المعيى 2005-2 أعدم فلاح الكاعرين 8 
٠ 8‏ وفن لسحر يحم 

55 2 ع 
له أن الكاف ايست ة قاعة مها . 

5 د 
ن الاداة « كان » 


01 
والكلام معها وسشايف 


- !احرف رائد ‏ هذا عنك تسليميا 
بالرياده - ولامعدال ف المتال أنيانة حرف 
5 اجر ٠‏ ومن دلك فول الله تبارك 
سر عل 7 007 7 دثر 
وتعالى - فستيصر ويسصرود ٠.‏ سايكم 
المعتود » 
الدى يعول الكوفيون ومن وافقهم 


فيه إل «الناء » دحلت مكالن رق» 


ورفص المصريوك خلاضة © وما حاء ف 


تحر ديحه إل رااباء عد ىق الآنه رائده 
ب 58 كه #01 
ف الممتدا لامو ذياء ودعى الاية والله اعل 
يت 


0-0 
واعا, - أيكم المعتتود 


(4) سسوية 164/9 الكساف ١47/8‏ -المعبى 1 / ١ه‏ - السمبيل لعلوم المتريل #/ ١١‏ 


0 6 ( الآبان ن / 5 سو زراه القام 


(5) الكهاف 4/ 14٠‏ - التسبيل لعلوم التعريل ١197/4‏ الإثقاد ١٠١8/1‏ 


1١6 


ا ومن أمثلة التدخريج على أساس الأسلوب : 

تعلق الجار والمجرور محدوف يبى 
الحرف على أصله » وخاك الجار والمجرور 
ضميرا لتعلقه به ء ومن ذلك قول الله 
عز وحل اك ِف 
الخير ص ذكر رَبّى 76". 


عا مره ا بر الا 
أاحبت حب 


الذى يرى الكوفيون - ومن وامقهم 
أن وعن ) حلت فيه مكان « على ) 
ويرفص السصريون دلك »ويح رجود الآية » 
وما جاء ص تخريحهم تعلق الجاروالمجرور 
بحال محدوفة واأتقدير : منصرفاً عن ذكر 


زفق 
رف . 


حرف الحر داخل على مضاف حدف , 
وأقم المضاف إليه مقامه ء هبق الحرف 
مع المضاف إليه بعد حدف المضاف : وهو 
على أصله : ومن ذلك قول « عوف ين 
من الخرع » 
عدوا المَيِىَ عل ديل انب 


الدى يرى الكوفيون ومن وافقهم - 
أن «على 1( افيه ئادست مثابب (الياء » 
أى بدليل . 

والسصريون يرفضون ذلك ويخرجون 
البيت » وما جاء من تخريجهم له : أن 
«على » جارة لمضاف محذوف » وأقم 
المضاف إليه مقامه » والمعبى : شدوا المطى 
على دلالة دليل دائب » فحذف المضاف 
«دلا لة » لدلالة لفظ « الدليل »© بعده 
عليه » ويعرب الجار والمجرور فى محل 
بت طلا الي 7 

ب الأبالوت تعفن امقداقة قعل ينخرفة 

| لايرمد به لتحقيق غرض بلاغى »© ومن 
ذلك قول الله سبحانه وتعالى ‏ 
٠‏ لفط أيدِيكم' وَأَرجُلَكُم' من خلاف 
الأملتلك نوع الففل بر 

يرفص البصريون قول الكوفيين فيه » 
نياية ( ى ) مهناب ١‏ على ) ويرون أن 


من أحل_ كاطلحة بيسيت لبخ - إيتار العرفعر ف ؛ للإشعار يسهولةصابهم 


. من الآية ؟” سورة ص‎ )١( 


(؟) الكشاف »م / «بم ‏ البرهات ى علوم القرآكف 64 / 585 - المعى. / 4 


(* ) الخصائص ؟ / ١1م‏ 


( + ) هن الآية ١لا‏ سررة طه سيق الاستشياد بها من ١559‏ 


1١6غ‎ 


ويسر أمره على « فرعون » وما يوحى 
به الحرف «فى »هن يسر وسهولةلايوحى 
به الحرف «١‏ على » الدى يدل على رع 


]6000 
وعلو يصعب ويشق 


أقول تلك وعيرها طرق حرحوا مها ماحاء 


. وما عز عليهم 


تخريحدقالوا هيه بالنيابة عن طريقالشدود . 


مئاب حرف حر آحر 


ومن الكتب الى اهتمت بعرص حهرد 


ب هعاق الحروف لأنى الحسن على سس 


عيسى الرماق . 
- الخصائص لأى المتح عمان بن حى 
17 
٠ / 5|] 3 / 0‏ 
فى الفصل الذى عقد لذلك ح ؟ 057" - 
عتلسن الكنات لان التقاسم حار الله 


محمود س عمر الرمحشرىات 0798 م 


شرح الممصل لموفق الدين يعيش 


ابن على س يعيش السحوى 8- ا ١‏ 4ه 


( 5 )البرهان ؛ / 80 . 


الحتى الدالى لحسن سُْ قاسم سس 


عبد الله المرادى 


الدين محمك بن الحس الاسثراباذى 
١‏ اوري ااا 


معنى اللبيب جمال الدين عبد الله 
1 1 0 
الأنصاريى . 
المرهان فى علوم' القرآن لبدر الدين 


وني ره عله الله الرر كدي 


لحلال الدين السيرطى 187/4 . "١5‏ 


التسهيل لعلوم التمزيل للإمام الممسر 


.حمل بن أحمد بن جرى الكلى 9 


وعلى هده المصادر الى ذكر صاحبف 
كل مها ماومهط عليه من تحريحات 
المصريين وموافقيهم . اعتمدت ى 
استقراء ا الجهرد ق التخريج . 
وتقد مها فى الصمحات التالية 


١ هم‎ 


جهوة علماء البصرة فى تخربج الأمثلة 
التى يبدل السباى وبها على النداخل 
أرى صرورة الوقوف عل حهود علدا النصرة القائلين دعدم دحول حروف الجر بعضها 
مكانة ععن فق فصر يح" الأمعثة الى عرضتها ٠»‏ وطبيعة هذا التحريح م حييث يسره 
وذرب نأتيه 1 أو تكلمه ووعوره الطريق إليه ٠‏ وتعرف ماتم لهم تحريجه » وما بى ص 
ع 
غير تأويل وتوجيه فكان حكمة دحول حرف مكان حرف على سيل الشدود حتى تكود 
/ 
النتائح المممتحلصة من الدراسة هائهة على الحيده التامة متسمه بالموصمعيه الكامله . 
وقد عرصت هما الأمثله بترتيسها ٠١‏ وأرقامها الى أسقت من” قدل » ليسهل الرجوع 
إليها مكتمياً من المثال بالتركسب «وصع الطاهرة » وذكر توجنه واحد ‏ فى أكترها ‏ 
مما دكر علماكٌ البصرة له أكدر من تريح واكتفيت مما حاء ٠ن‏ دكر للمصادر والمراحم 
عسد عرض الأمدله » وما سبقت الإساره إليه دن مصمادر . عرصث بعصها » وبيئنت موقىف 


العلماء منها ‏ من إعادة دكرها هنا حَتّى أتحسب الإطالة والتكرار 


ال 


« إل » 


: وإذا خاوا إلى شياطينهم الفعل « خلا )يعدى بإل والباء» يفال‎ ١ 
خلوت بفلان وإلبه‎ 
الرفب إلى نسائكم حمل « رفث ) على أقصى و لأنه فى معناه‎ 1 
.) وعداه « بإكل‎ | 
) رفع ) معنى « حمل‎ ١ رمع الحجيج إلى ألال ( لعله ضس‎ ١ 


ووصله )0 بإلى ( / 2 


() الأرهام ها غير مسلساة لأعبا أرقام الأمثلة الى و عددت ها وتأو يلا واحتفات تأرقامها السائقة ليسبل 
الرحوع إاما عد الحاجة 


فب 2< 
0 اي اسن الغاصر تس مل خردح الياحثع و علءه نقّم إناعة مأقيه سن وصور 


كه ا 


لهوت إلى الكواعب 


لييجسكم إلى يوم القيامة 


هل للك إلى أن تركى 


كأنى إلى الناس مطل به القار 


تلافنى إلى دروة السيت الكريم 


جامست إل القوم 


أت حي إل رعل ومطرود 


الدو جيه 


( لعله ضمس ١‏ لها ) معبى « مال ) فوصله 
بالحرف إلى ) . 

حمل ١‏ يجمع ) على ١‏ يضم ) لأنه قف 
معنأة ووصمله بالحرف )0 الى ( 

صمن فوله هل لك إلى كدا معنى أدعولة 
إليه وعداه ا بإلى )ا . 

ضمن قوله «١ ٠‏ مطل ») معبى صغض » 
ووصلاه بالحرف « إل »). 

« إلى ذروة ) متءلق بمحدوف أى تلاقى 
مستسباً إلى ذروة ) . 

( جلس إلى العوم توحى بحاحتهم إليه 
وإفادته لهم ء وهو مبذا فد دخخل إلى عفولهم 

وقلومم ( 

( فيه هديته إلى كدا » وهديته لكدا بمعبى 
رتلف 10 

قيل : إن لادتهاء الخاية 4 أى : والأمر 
مئثة إلبك .م 


( رواية الديوان. . أو ات حيا إل رعل 


ومطرود . . ). 


١ باه‎ 


1 


5١ 


بف 


1 


1 
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5 


١68 


الكر كيب 


2. 


« اليات » 


وقد أحسن لى 

وإذا مروا نهم يتغامرود 

تشقق السماء بالعمام 

فاسال به يرأ 

يسعى دورهم بين أيدهيم وساعامهم 
نورهم يسعى يمل أييدميم وسأمامهم 
سال سائل بعداب واقع 

سألتى بأناس 


سألت الحيل . عا لم تعلمى 


فإن نا از مالتسا 


التوجيه 


صمن الفعل ( ألحسسن ) معنى ( لطف ») 
فعيءأة بالماء 2 

0 المعل ( مر ») بعدىق) بالناءء» وعلى 
يقال هر نه وعليه ؛ أى احتاز ) 

الناك للسبيبة ٠‏ أىشقت السماء بالخدام 

الناكه داحلة على مجرور محدوف 2 أى 
ييؤاله يرا 

جاء ى تمسير « سأعامهم » أى يحملونه 
باماتهم فيسسط ذوره قدامهم . جمع كيين : 

سق ماحاء ثى تمسير ( باعامهم 0 أى 
يحماوته ياعاهم : جمع عين 

سص سال معبى « دعا » أى دعا داع 
دعداب واقع ( 

0000 

صمن «١‏ سال ») معيى ( هم واعتى ( 
وقيل . الباء للسببية 

صمن « «١‏ سال ») معبى ( اهم ) وتحقفط 
أبس هشام على تعمم القول باد كل « نا-» 
بعد السؤال للسبسية الغبى ١لمة‏ ). 


لبن الحمية" + وموم يتسجب اتات 


لحن 


اه 


اه 


كن 


الت ركيب 
تسائل بابن أحمر 
وسائلة بشعلبة 
لاتنسأل كصرعه 


دالف به 

إن اللا يأمرود بك 
بأيكم المفتون 

لاخير يخير بعده الثار 


ظلمثم أنفسكم باتمخاذكم العجل 
فبظلم من الدين هادوا 
فكلا أنحزنا بدنبه 


تشذر باللحول 
وامسحوا ب روسكم 

/ 
عينا يشرب ما عباد الله 


شرين عاء البحر 


شرب الدزيف ببرد ماء 


التدوجيه 


(زوابة النيوات: .ريت ماقل عق حى 
صمن ( سائلة ) معبى ( مهتمة ومعتنية 
تروك لسرا جل درفل 
الباء للسبيبة 
صمن اسان ) معبى (اعتبى ). 
الف لفمية 1 سر بامرون امشياف : 
الماء زائدة 
الباء رائدة 
السببية والتعليل متقاربان 
انيه والغليل سسقاريات 
القبلية والتعليل متقاويات, 
ضمن ١‏ تشذر) معبى تتوعد ( فعدأه 
بالباء . 
الاك الانكتانة والفى وامسعوا ار ووسكم 
بالماء . وقيل : رائدة . 
الباك للاستعانة والمعنى : يشرب بها عياد 
الله الخمر 
ضمن ( شرب ) معبى ( روى) فعلأه 
الاكم 
( رواية الديوان ٠‏ تروت باء البحر ثم 
ترفعثت .. ). 
صمن (الشرب )معبى «الرى ). 


١4 


8 الث ر كيس التوجيه 


دعل » 
دن حقبنى على ولا عون ضون ( حقيق ) فعبى ( ستريصض افعدأه 
بالحرفف «على »). : ٠‏ 

لفن شدوا ااطى على دليل « على داخلهة على ميحرور محذوف » 
والتقدير ٠‏ « عل دلالة دليل ). 

5١‏ رمت على العدمى ( يمال ٠‏ رنى عن القوس » ورى عليها» 

58 نه إذا رى عنهاجعل السهم عليها ولايقال 

رى ما ى هدا المعبى . وبقال رمي بالسهم) 

و اركب على ادم الله الحارى والمحرو رمتعلق بمحدوف والتقدير 
معت ادا على اسم الله . 

5 إذا رضبت على . سيل الفعل « رضى ) علل نقيصه 
« سخط » معدى بالحرف على ٠‏ وفيل : 
فسن دق لاعططيدة الى عفاد 

4 بول على دوده ضمن ١‏ ولى على بوده ) دعى ( استهلكه 


عل « وأفسده ) (أو حمل ١‏ ولى ) غلى 
نفيضه أقبل ) . 
/53 أرى عايهاوهي فرع ( وعلى » على أصلهاء لأنه إذا رى عنها 
جعل السهم عليها ) 
541 | رسيت على الفرس «على ؛ على أصلها ٠‏ لأنه إذا رى عنها 
جعل السهم عليها . 


ال 


لسببحبببب 0000000 


54 


7 


هب 


كلا 


له 


ذه 


الذذ 


لذ 


اللد ر كيب 


رصيت عليك 

ما نتلو الشياطيس على ملكسليان 
ولتكبروا الله على ماهداكم 
لتكسروا الله علىما هداكم 


كان على رنك سوم مقصيا 


إلا على أرواجهم 
اكتالوا على الماس 


وعن ) 


وما ينطق عن الهوى 


تصد وتدى عن أسيل 


الدوجيه 


حمل الفعل « رضى ؛ على نقيصه 
(سحط م أو صيملة عفق. :و عظلف 6 
ضدن « تثلو ) معبى «١‏ تتقول ) فعداه 
بالحرف « على ») 
صمن « التكبير) معى و الحمد » أى 
ولتكبروا الله حامدين على ماهداكم . 
صصس ١‏ تكبروا) معبى «( تحمدوا» 
فوصل بالحرف «على » 
يمكن تعاق الجار والمجرور 4محذوف » أى 
كان الورود واجماً على ربك أوجبه على 
دفسة 
ضمن « حافظون ) معبى « قاصرون» 
فوصله بالحرف «على ). 
ضمن «١‏ اكتالوا » معوى « تحاملوا» 


وعداه بالحرف « على ) 


ضمن ١‏ ينطق ) معبى « يصدر ) فوصل 
دالحرف «وعن » 

ضمن الععل « تبدى ) معبى تكشف »2 
أى تكشف الغطاء عن وجه سيل 


لجل 
00 


ام 


84 


4 


3١ 


0 


5 


هه 


345 


نك 


بلج 


التر كيب 


رميت عن القوس 


ألوييه يه الكور هن داق نز 
يبسخل عص. دفسه 


لآاقضلت فى حسب عق 


ولانك عن حمل راي وانيا 


إلا عن موعدة 


بتاركى 1 لهتنا عن قولك 


يقبل التوبة عن عماده 


أفءنك لابرق 


التوجيه 


المعل رى هنا يعدى بالأحرف * الباء 
3 على - عن . عير أنه مع على وعن يتداف 
عن محدأة مع الباء 5 

الجار والمجرور متعلق محذوف.والتقدير. 
منصرفاً عن ذكر 3 

ضمن )0 يببخل ( محى )) ورغب ( فوصل 


بالحرف وعن ). 

ضمن « أفصل ( مع « انفرد )ذر صل 
بالحرف «وعن ). 

الفعل « ونى » يعدى بالحرفين (١‏ عن » 
ود ا ومعتى ولى عنه: جاوزه ولم يدخحل 
فيه , 

اللجار والمحرور متعلق محذوف » أى إلا 
صادرا عن موعدة , 

الجار والمجرور متاق بمحذوف يعر ب حالا 
والتقدير ٠‏ صادر بن عن قولك . 

الجار والمجارور متءلق ممحذوف يعرب 
حال" » أى . صادرة عن عباده . 


( رواية الديوان : أفمنك لابرق. .) . 


الذ ركيت 


» 


| فردوا أيدهم أفواههم 


و 
بدرؤ كم فيه 


بصيرون فى طعن الأباهر 


٠‏ | وخصخضن فيئا البحر 
9 |إنلوذق أم لنا 

٠١‏ | حى إذاكنتم فى الفلك 
1 ولأصابنكم فى جذوع الدخل 
١‏ | بورك من فى النار 

| أم لهم سلم يستمعون فيه 


الدوحيه 


« فى » على أصلهاء والمراد تمكن واستقرار 
الأبدى فى الأفواه . 
0 قف على أصلها 0 لأده حعل التدبير 
كالمسع للبت والدرء والتكثير . 
وق طعن ) متعلق فحذوف » أى لهم 
دراية وحلدق ق طعن 0( 
وى ) داخخلة على مجرور معددوف »2 
أى فى سيرنا . 
ضمن ( ذلوذ ) معنى ( ندخخل ) فعداه 
بالحرف وق ). 
(ش) تميد الظرفية أى استقر وجود كم 
ومكنكم فى الفلك 
ضمن )0 الصلب ( معى الاستقرار والتمكن 
دوصل « صلب | بالحرف ١فى‏ ). 
(«قى)داخلة علىمجرور محذوب » أى من 
فى «كان الثار 
( فيه ) متعلق محذو ف»أى يستمعون 


صاعدين فيه . 


ورد 


قٍ الت كته التوجيه 


١ 116‏ حاف قانه ف عيرضة وف » على أصلها » لأن ثيائه إدا كانت 
عل المرضة نقد سارك المع مويه 
لها . 

6 | صلبوا العبدى فى حدع نحلة ضمن «صلب ) معنى ( استقر وتمكن) 
فوصله بالحرف « فى ) 

) استقرو تمكن‎ ١ صلبنا الساس فى جدع ضمن « صلب ) معبى‎ | ١1 
.) فوضلهة بالحرف (فى‎ 

7 | لابدخل الخاتم فى أصبعى على سيل القلب . 

|١157‏ فى التفيسسن عانة من الأتل فى الظردية تقديراً» أى ى قتل النفس 

للمغاروفة: 
١| 14‏ العيدى الدوالمسن ف الا وف » داثلة على مجرور محذوف » 
أى الحب فى رضاء الله والبعض فى رضائه . 
١‏ فى ثلائة أحوال دق ) داحلة على مصاف ممحذوف )أى 
فى عقب ثلاثة أحرال 
: 137 ألا وما الإصباح فيك بأمثل ( الرواية المشهورة : منك بأمثل . 
« الكافت ) 
6 | فاستقم كما أمرث الكاف للتشبيه » أى فاستقم استقامة 


شل الامعفامة :ان أمونك نيا 


55 


يذ 


حال 


١ 


١8 


١5 ؟‎ 


١51 


١45 


58 


كخير 
وامقيره كنا هنا 


3 
و نكانة لايملح الكافر ود 
0 اللام 0 
ينادى الإمان 
لعادوا لا بو عنة 
هدانا لهدا 
سةنأة للد ا 
قل الله مبدى للحق 


كل يجرى لأجل مسيكى 


وهم لها سادمون 


الكاف داخلة على مصاف محذوف ءأى 
كضاحت حيار 7 
من وصع الحاص مرصع . العام والكاف 


الكاف جرءٌ من دنية الحرف «١‏ كال ) . 


الفعل ينادى يصل باللام » وإلى »يقال : 
دآذاة اله توالنة 
(يقال. عاد إليه . رجع. وقد 
عاد له بعد ماكان أعرض عنه ) . 
الفعل هدى يصل باللام وإلى » يقال: 
هداه لكذا وإلى كدا 
اللام على أصاهاء أى لأجل باد ميت 
ليس فيه حياة لسقيه 
الفعل مبدى يصل باللام » وإلى » والآية 
دليل دلك 
المعل يجرى يصصل بالحرفين . ١٠‏ إل » 
و م اللام 0 
اللام تفيد التعليل أى ذاعلوث السبق 
لأجلها » أو سابقون الناس لأجلها 


156 


155 


كا 


1١6 


١4 
١64 


اك1١‎ 


بكدل 


لد 


ا 


كا 


الذر كيس 
فلذللك فادع 
د 
وإن أساتم فلها 


يخروت للاذقان سسجدا 


ويخرون للاذقان_يبكوند 


فخر صريعاً اليدين والفم 
سقط لوجهه 
سقط فلان لفيه 


وقال الذين كفروا للذين 


التوجيه 


الفعل « يجرى » يصل بإلى » ويصل 
م 

اللام للتعليل. أى فلأجل التفرق ولا 
حدث بسبيه 2 . فادع : 

(حمل المعل « أساء ) على نقيضه 
اق » قوضله باللام ) . ) . 

اللام للاختصاص » وتفيد اخقصاص 
اللقل والوحة بالخرور.. 

اللام للاختصاص كسادقه . 

اللام للاحتصاص » وتفيد الخقصاص 
اليدين والمم بالخرور 

( لعل اللام للاختصاص © وتفيد 
اختصاص الوجه بالسقوط ) . 

( اللام للاختصاص » وتميد اختصاص 
الهم بالسقوط ). 

اللام علىأصلها من إفادة التعليل » وقيل 
على حدف مصاف » أى لطائفة . 

اللام داغعلة على محذوف » أى لحساب 
يوم »أو لجزاء يوم . 

اللام على أصلها من إفادة الاحتصاص 
وتعيد اختصاص اليوم بالحمع . 


١ا/د‎ 


لي 


“الما 


ه18 


كلما 


١ما/‎ 


١84 


لجل 


1 


5 


هذا 


الدر كيب 


ومصع الموارين القسط ليوم القيامة 


قدمت لحياق 


«من ©) 
يسظرون من طرف خحى 


ونصربأه من الوم 


كنا ق غفلة من هذا 


للقاسية قلوهم من دكر الله 
أطعمهم من جوع 

أطلعقة من جوع 

لهيث من فلان 

ماذا حلفوا من الأرص 


دودى للصلاة من يوم الجمعة 
يجدلولد .. من الصواعق 


التوحيه 


1 اللام داحلة على محذوف» أى لأهل دوم 


الام . 
اللام للتعليل » أى قدمث لأجل حياق 
الاحرة ه 


قيل : إنها على أصلها من إفادة الابتداء . 
ضمن ( نصر) معى ( مئع ( فوصله 
بدالحرف (من ). 
« من » على أصلها من إفادة الابقداء . 
و س» على أصلها من إفادة الابتداة؛ 
وقيل للتعليل لآن قلومهم تقسو لذكر الله. 
قيل» إن « من )ا عل أضلها من الابتداع 
لأن الحوع ابتداء الإطعام , 
| من على أصلها من إهادة ابتداء الغاية ؛ 
لأن الحوع اتا الإطعام . 
( المعل يعدى بالحرفين « من ) و (عن) 
« من ) هما لبيان الحشس 
من هنا,لبيان « إذا ) وتفسير له . 
من على أصلها من إفادة الابتداء» لأن 
الصواعق اتداء لوصع الأصابع فى الأذن . 


يذحل 


خآ ل ل ل سك 


0 


لاا | من أجل ذلك كتبنا من لابتداء العاية » أى ابتداء الكتابة 
0 3 
نا شن اجل ذلك . 
١684‏ الى أطعدهم من جوع ) دن ( على أصلها من إدادة الاثداءع 2 الى 
الإطعام من أجل الجوع . 


ع 


1" أقويسن من حسحح ومن دغر ( يروف البيت )0 لحجيج ومذدهر ع( 
ومكن أن يكون الجار داحلا على دوف أ 


دن أجل هرور -صحح وشهر 


0 
تلك هى الامدلة الى وقفث على تحريج لها فا رجعث إليه من كشب اللغة والنحو 
والتفسير 3 ودواوين الشعر وعددها (م/؟١)‏ مائة وغانية عشر مثالا من مائى مكال وثلائة 
أتيح إلى جمعها 7 


٠ . 5 5 ً 5 5 3‏ 4 5 
وإذا 3 نْ تخرييج 5 بق هن أمثاة أو بعصه »© دإ الدى لا شك فيه أن من الامثلة 


الى جاءت قُْ لءُدنا العربية أمتلةعز تاويلها ووصل إلى حل التعسيف تحر ييجها ) فسلم » 
ججههور علاماع المصرة - ود وافقهم على الول بعدم ديانة حروف الجر بعضها عن بعض-- 


ع 
دورود هذه الامئلة على سبيل الشدوذ 5 


4 1221 جح جه 
0 و 


1 اانا 5 


56 


ننائج أذدر آأسة 


- ثبت لى من خلال دراسة حروف الحر 
مستعملة فى لعثنا العربية أن لكل حرك 
من الحروف معنى أصلياً له وضع ومن 
أجله حسب ف قاهوسها اللغوى » ومن دلك 
دلالة الحرف « من » على الانتداء » 
والحرف ١‏ إلى » على الادتهاء» والحرف 

دعل ) على الاستعلاء » والحرف «عن ) 
على المجاوزة » و (الماء ) على الإلصاق 
وهكدا 

وثبت لى كدلك من خلال تتسع 
استعمال هذه الحروف فى لغثنا العربية 
الفصحى أن الحرف قد تتنادر منه معاد 
أغرئ الس مدق آملياً احرف اخرت 
يوحى ما السياق © ويعرب عنها المعنى 


العام 4 ومن ذلك 


دلالة الحرف « من » على « التدعيض »© 


01 


و على )0 بياك الجسس ( 
ودلالة الحرف «١‏ الساء ) على السببية 
وعلى )) الاستعانة ( 


وهكدا 


وأرى أنه لاضير عليئا إذا سلما ذلك 
سواء علينا ردت هذه المعاى إلى المعنى 
الأصلى أم أم درد » وكانت دلالة الحرف 
على هذه المعاى من قبيل المشترك اللفظى . 
وشت لى أيضاً من واقع استعمال 
هذه الحروف ق لعتنا العربية الفصحى » 
وبأمئلة دلت فى عداد المثات أن الحرف 
ع 3 
قد يأل «ستعملا فى أسلوب يدل ظاهر 
سياقه دلالة واضحة على أن معنى الحرف 
# 5 
قُْ هذا الاسلوب لسن المعجى الأصل له + 
وأيس معبى 4ن المعاىق المتبادرة مله »© وإعا 
يناقضه أو يخالفه ومن ذلك : 
دلالة الحرف « على ) الذى وصع 
للاستعلاء على معبى المجاورة الذلى وضع له 
الحرف «رعن ). 
ودلالة الحرفت «إلى (( الذى وضع للامتهاءعل 
معبى الابقداء الى وضع له الحرف )0 ون 2 
ودلالة الحرف « فى » الذى وضع 
للظرفية على معبى الاستعلاء الذى وضع 
3" الحرف 0 على" وهكدا 3 
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والاستعمال الأخير هو الذى شدد 
حجمهؤور البصريين ف ممعه قياساً 4 وأولوه 4 
5 فالوا دشذكوذه وهو الذى أجاره جمهور 


الكوفيين ودن وافقهم من البصريين 


٠‏ وإذا كانلى رأى متواصع فى هدهالدرامة 
اعصمات افيه آأماسا على تشبع الطاهرة » 
وحوع أمثلتها » وقول سيو خ نحاةالصرة 
و الكو فة ومن حاء دعدهم مستعيناً نامهات7] 
الكتب فى دلك فإبننى أرى . 


أولا : أن علماء الكودة لا يقولودبدخول 
حروف الحر بعضها مكان بعص دخولا 
مطلقاً » ولا يقباون من هذا إلا ما وافق 
السياق » واستقام معه المعنى يُوُكد هدا 
ويقوبه أن حميع ماوهمت عليه من أمثله 
تصح عبارتها ويستفم معئاها إذا وضع 
الخرف غير المذكور مكان اللحرفالمل كور 
وإلا أرعهم ما يقوله «١‏ البصريون )من أن 
القول دنيائة حروف الجر دعضها عزبعض 


3 ء 
دؤدى دنا إل [3 نقول م يال 
1 ارا كب عَنْ العرس » وسحن نريدعايه 


كتست على القام » وحن ذريك به ., 
وهكذا . 


١0 


ثانياً : أرى أن ما يعترض عليهجمهور 
علماء النصرة من ثيادة بمعض حروف الحر 
عو نض إن انين البنانة” «الفللقة "الى 
بترتت عليها أن نقول “أحدث على الكيس» 
ونحن بريد مه » يؤكد هدا ويقويه 
تلك الحهود التى بدلت ى تخريح هذه 
الأمثلة تخريحاً يبى الحرف المدكور على 
معناه » ثم تسليمهم فى نباية المطاف رنيابة 
بعصها عن بعض شُلوذا عد تعسف 
التخريج حينا وخروجه عن الطاقة أحياياً . 

قو مكؤالله أطل وأعلم 
بالشدوذ الخطأً وإعايريدون ماخالف قياسهم 
و 1 يصل إل الكثرة الى تلتبى مع وحهة 
دظرهم والكثرة من وجهة نظرى نسبية » 
وما لم يرد له تحريج من الأهتلة كتير 


لايريدون 


ثالثاً :صرح كثير من سيوح علماء 
البصرة ٠»‏ وعلماء الكوفة ومن حاء بعدهم 
آخمدا عن المدرسثين باسثتعوال حرف حر 
مكان حرف حر آحر - أعنى دصرف النطر 


عن إمكابية تحريجه أو عدمها وهدن دلك 


ع ل 
) | ( صرح ( سيبويكه ) رنحوم ألله أ 
02 
بدحول ١عن‏ ) مككان دمن )دقال «واما)) 
وعن )» فلما عدا الشىء » وذلك قولك ٠‏ 


أطعمه عن جوع حعل الجوع مسصرفاً 


تاركاً له قد جاوزه »؛ وقال . قد سقاه عن 
العيمة (العيمة شهوة اللبن) . وكساه عن 


العرى وقل تفع دمن » موقعها 


ف 6 تقول 5 أظهمزة دن جوع 34 وكسياهة 


5 زمق 
دن عرق 4 وسقاه دن العيمة ا( 53 


ونقلعده كذلكدخول «على ؛مكان «عن ») 


5 


فقال « قال » ا عمرو سمعية 
رميث عن القوس » 


00 


أباريد يقول 


و ناس ' رميث عليها (( 


(ب) وصرح ( الفراء ) رحمه لله 0 
بدخمول « الباء » فى موضع «على )فقال ٠‏ 
0 د «وحقيق على أن لا أقول» وف 
قراءة « عبد اله ) حقيق نا لا أقول عل 
المع فهده ححة من قرأ ١‏ على ) ولريضف » 
والعرب تجعل «١‏ الباء ) فى موضع « على ) * 
رميث على القوس وبالقوس وجثقت على 
مال مع واو 7 

(ج ) وصرح ١‏ ابن قتيبة ) رحمه 


الله بدخول « عن ) مكان « على » 


(١)سيويه؛‏ / 5م -ل؟؟ 

(؟ )سسويه 4 /5؟9؟ 

رع )مما القرآك ١‏ / كم" 

( 4 )المعالى الكبير ١‏ / 1م ١‏ قم 
( ه ) المقتصب 187/9" 


3-5 


فقال ١:‏ وقال » قيس بن الخطم يصف 


9و 


0 5 5 ام ىم 
أوانك تلقى حخطلا دوق تسيضنا 


,. 


يقول '٠؟لو‏ ألقيت4حنطلا على بيضهم 
لتدحرح عليه » يريك ٠‏ حرى ذوقه دم 


يسقط إل الأرض . 


.و («عن ) بمعبى 


: ه4 
0 على ١ز‏ ا . 


/ 
(د) وصرح ١‏ المبرد ) رحمه الله 
بدخول حروف الإضافة بعضها مكان بعض » 
فقال ٠‏ « >ما تدحل ( حروف ) الإضافة 
دعضها عل بعحض فه ندلك قوله -عزوجل 0 
ا ع 1 0 3 1 
0 يحفظو:ه من أمر الله ») أى يامر الله . 
2 ار ظر نه م واي 01 
وقال ١‏ ولأصلمتكم فى جدوع السحل » 
2 و و اتن “مر 
0 ام لهم سلم 


ام 03 زمرف 
يستمعون فيه )أى عليه 22 


أى « على ») » وقال 


8 1" 
(ه ) وصرح 0 أدنئ جى ) نس رححمة اللفت 


بإمكانية دول حرفت جره كان حرك حر أ خخر 


فل 


عند صحة الاستعمال واستقاهة العبى » 
فقال ١‏ ولستا سدفع أن يكون دلك كما 
قالوا . لكسا مقول إنه يكون ععماه 
فى هوضع دود موصع على كين التحدال 
الداشة لم والشوكة له فعا فق 2ل 


زمافق 
موضع وعلى كل حال فللا ) 


37 
(و) وصرح 0 الرصى ) ل رز سحمك الله ب 


بإقامة حروف الجر دعصها مقام بعصص © 
قال : )0 وإقامة يعون حروف الحر مقام 
1 2 

تعض عس عردرة 2 

وسلم كدلك بإقامة تحرف حر مقام حرف 
5 03 
ا خخر عنلك تعدر التحريح والتاويل » فشال 
م“ 

03 5 

حور وجوه عن أصله وكونه كعى كلمة اخرى 


« واعلم أنه إذا أمكن فى كل حرف يتوم 


أمريادته أن يدق على أصل معمأهة الموصوع 
شو له » ويمضمن فعله المعدى به معى من 
المعالى لسدعم 4 الكلام فهو الأولى بل 


الو 5 


وما صرح به هؤلاء العلماء من إقامة 


حروف الحر مقام دعص صرح ده آخرود 


(١)اخصائص‏ ؟/ م.م 
( ؟ ) الرصى على الكاية ؟ / ١7؟‏ 
(" ) الرصى على الكافية ؟ / ه4م 


اا 


رابعاً هن كل ٠١‏ تقدم أستطيع أن 
أقول إن العرس توسعوا فى استعمال 
روف الكر > :فأوقعوا التدرف غل معداء 
الأصلى » وءلى بعص العانى الى تتسادر 
مسهويسوعجا المقام “وعى معص المعالى الى 
وصع لها عيره منااحروف الى تناقصه 
فى معماه والبى تحالمه » وتنطق دصحة 
دلك مات الأمثلة من القرآن الكريم » 
والحديث الشريف» وفصيح الكلام العربى 

ومهدا اعترف علماءالعردية من البصريين 
والكوفيين ثم خضع حمهور كل من 
المدرستين لمسهج مدرسته الى احتطته 
لمفيسيها فى تقعيد قواعد العردية » مطدق 
حمهور علماء الكو فة مسهحهم الذى يقوم 
على التسامح والتوسع» وسلموا فى يسر 
بإقامة حروف الحر مقام دعصها غَند أداء 
اللعبى ٠ن‏ عير ماسدود أو خروج على 
المألوف » وأعفوا أنفسهم «شقة التأويل 
والتخريجح وطبق جمهور علماء البصرة 
منهجهم الذىيؤثر الدقةوالاطرادوالقياس » 


إثشات ذلك ق كل متال يفهم دن ظهره 

التعدد وما وقمرا أمافئه عادوا فقالوا فيه 
03 

بالئيانة شاك علماء الكودة ثم وسهوه 


بالشدوذ 5 


وعلى هذا يكون الخحلاف دينهما حلافاً 
نكا اءى الكريرة العف عل آمل 
وتصرفوا فى الحرف » وحاول السصريون 
إدقاء الحرف على أصله » وتصرفوا ف الفعل 
وتحريم المثال من حاذبهم تسليم منهم بأد 
الحرف فيه توسع لاهءدالة 


وأرى أده لاضير على اللغة من توسع 
ع إليه أصحانها الفصحاء وهم أدرى 
ا » وأفقه الناس بخصائصها » فأقاهوا 
بعص حروف الجر مكان تبعص » وا وجدناه 
من دلك وأمكن تسخرييجه فى يسر ولطف 
خرجناه ادقاء للحرف على أصل معماه » 
وما عز تحريحه سلما فيه باقامة حرف 
مكان حرف بعير شدود تسايماً دالاستعمال 
العربى 3 وتفادياً لتخريج قد سخطىء 


04 
الصواب إليه » وتوفيقا بين المدرستين. 


ولا أرى هار آه بعض الإخوة الأفاضل 


فق "أن القول ترائ قتناف الكرفة شق 
هده الطاهرة - تل تسامحاً ضارً! بلعتنا 
القومية ى حاضرها و«ستقسلها لما يعضى 
إليه دن مشكلات لغوية » واصطراب 
فى البيان”" لأن علماء الكومة - فها أرى - 
لا يوافقون على استعمال حرفت مكان 
حرف فى كل موصع وعلى كل حال»؛ 
وإعا يسلمول بم سلم به « أدن جبى اوهو 
استعمال حرف مكان حرف آخخر بعناه 
فى موضع دون موصع على حسب الأحوال 
الداغية إلنه:والمسوعة لها كما سنت 
الاشارة إلى ذللك . 

هد الدران - 2 تت عه 
حد ها سمع مها أو يى باب استعمالها 
مفتوحاً من يريد التعبير ؟ ) . 


ع 


اأرى : 

+ تفصيل وجود معنى أصلى واحد | 
للحرف إليه برجع الدى ادشعب مه 
ما أمكن دلك . 

» جل من يتحدث العربية اليوم حى 0 
فى مهدها الأو ل - توارت سليقتهم » 
وبررت لكنتهم ؛ وأمتئع عليهم المصيح 5 


١‏ ) من القائلس بدلك الأح الدكتور / تمد حس عواد فى كتانه قناوت حروف الخر ى لعة الع رآن 1١‏ ط / الأردد 


1401ه- 5مؤوام. 


الفال 


» الأمثلة التّى تساقلها الخلف عن السلف 
جيلا بعد جيل حتى عصربيا تقف عند لغة 
عصر الاحتحاج وليس بينها أمثلة عليها 
طابع التحديث . 


وهذه وغيرها اعتبارات تميل لى إلى 


ىع من تسامح 4 قبل قَ اميق الحدود 


١ 


لمن صقلت ملكته »؛ وصعت قريحته »© 


وارتفعث لغته » وامتلك ناصية البيان . 


وأسال لاحل وعلا ب ى اجر هذه 
الدراسة المتواضعة أن أكون قد وفقت فيها 
إلى شىءٍ من سداد » وأن ينفع ما العياد » 
ويجزل عليها الغواب إن شاء الله . 


سين شرف 
الحييس بالمجمع 


ديوان شحر 
ديوان شور 


ديوان شعر 


من مصادر الدراسة ومراجعها 


الكتاب المؤلف مكان الطبع 
إتحاف فضلاء النشر الدمياطضى القاهرة 
الإنقان فى علوم القرآد السبوطى القاهرة 
الأرهية فق علي الحروف الهروى دمشق 
أساس البلاغة الرمخشرى بيروت 
الأصمعيات الأصمعى الشاهرة 
أمالى الشجرى ابن الشجرى بدروت «تصوير ) 
إنساه الرواة القفطى القاهرة 
البرهان فى علوم القرآن الزركثى القاهرة 
بغية الوعاة السيوطى القاهرة 
ناكل فشكل اران أبن قتيبة القاهرة 
التسهيل فى علوم التأويل ابسن جزى 
تنوير الحوالك علىموطاً مالك | السبوطى الفاهرة 
مذيب اللغة الأزهرى الفاهرة 
الجبى الدانىقى حروف المعألى | المرادى بغداد 
حاشية الخضرى على «ابنعقيل »)| الخضرى القاهرة 
الخصائص ابن جى القاهرة 


الأحطل عيات دمشق 


ابن أحمر الباهلى | دمشق 


14ه181م 


1ه 914١م‏ 
اه 15م 


الالزام كدكقام 


امام 


4ه 1155م 
تاه اده 
للم 


48 هموخكام 


ام 


١ا/مو‎ 


١ 


0 الكتاب 


ديوان شيعر 
ديوان شعر 
ديوان شعر 
ديوان شعر 
ديوان شعر 
ديوان شعر 
ديوان شعر 
ديوان شعر 
ديوات شعر 


ديوان شعر 


ديوان شعر 


ديوان شعر 
ديوان شعر 
ديوان شعر 
ديوان شعر 
ديوان شعر 
سفن ألى داود 
سدن النسائى 


الؤلق 


امور امسن 
حرير بن عطية 
حميل بن معور 
رهيربن أبىسلمى 
الشماح بن ضرار 
طرفة بن العبد 
عدى س زيد 
عمر بن ألى ربيعة 
عمرو بن قميثة 
عمرو بن 

معد يكرب 
عنترة بن شداد 
الفر ردق همام 

ابن غالب 
قيس بن الخطم 
لبيد بن ربيعة 
النابغة الجعدى 
النائغة الذبياى 
الهذليون 
أبو داود سلمان 
النسائى 


عبد الرحمن 


مكان الطبع 


الجزائر 
الفاهرة 
بيروت 
القاهرة 
القاهرة 


لوه 


5ه الاؤوام 
“الم 
1561م 
*ا5" ا مع ع وا 1 
اام 
م 
1١‏ مهكؤام 
46م 
وه هكؤوام 


اللو 


لام م51 ةا 8 


١*5‏ ه ١9"‏ مم 


4 هه4و1ام 
وانارا؛ لكر 8 


تتم ص مه ين تخسر مم ممصي صم ع مي صما | لص صتخم طوطب تي اصح صصص . 
ااال ا اا الل ال 000 
سعيتمقصصيصة 


وف 


شرح ابن يعيش على المفصل | بعيش بن على 


شرح الرضى على الكافية 


الهاج 
محم البتحارى 
[8] 


سيمع مسلم 


الغريب المصدف 
فقه االخة 
الكثناب 
الكشاف 
اللسان 
اقيم 
فشك اسيل 
قاف ادرو 
معاى القرآن 
المعالى الكبير 
لفقب 
تت 


القاهرة 
رض الدين تركيا 
الاستراباذى 
أحمد بن فارس | القاهرة 
البخارى محمد | تركيا 
ابن إسماعيل 
مسلوبن الحجاج القاهرة 
القشيرى 


أبو عبيد بنسلام ميخطوطة 
أبومنصورالثعالى | بيروت 


سينويه( هارون )| القاهرة 


الرممحشرى القاهرة 
ابن منظور 

ابن سيده 

أحمد بن حسبل | القاهرة 
الرماى نجده 
الغراء القاهرة 
ابن قتيبة حيدرأباد 
المبرد القاهرة 
السيوطى الكويت 


وأنازم 


م6١‎ 


١/4‏ هددوام 


1 م الاقام 
57 م الاؤقام 


القاهرة_الأميرية 


القاهرة الأميرية 


1ه اؤلام 
م 


14 هم ه6وام 
اكول هم 


2031100 


رد علس دعسوى يبدعيها اللغويون الغربيسون 


نتاصسل بالزوسسن فسى اللغسة العسريية (*) 
للدكتور البدراوي زهران 


تكتسب هذه القضية أهميتها من أنها 
نموذج لنوع من الصراع الفكري في 
ميدان استأسد فيه طائفة من 
المستشرقين وأصبحت كلمتهم هي العليا 
التي لا ترد وآراؤهم مناط استشهاد 
وموضع احتجاج وعَضد موقفهم في هذه 
القضية أن ظاهر كلامهم يستهوي 
العقل. فالقضية تتصل بالساميات وهي 
مسرح نشاطهم ومجال أبحاثهم وفي 
القالك تفيل التخمين ارام ولاتيفته 
أقوالهم ومن هنا جاءت أهمية موقف 
العقاد ليؤكد من وجهة نظرنا حقيقة أنه 
ليس كل ما يراه هؤلاء في هذا المجال 
غير قابل للرد أى التعقيب . 

والقضية مؤادها أنه شاع بين 
اللغويين المختصين بدراسة تواريخ 
الألسنة في الغرب - أن اللغات السامية 
ناقصة في دلالة الزمن ‏ أي في دلالة 
الأفعال علي الأزمنة ‏ ومنها اللفة 
العربيةء علي تفاوت بينها وبين الفروع 


الأخري من الأرومة المشهورة باسم 
اللسان السامي أى ألسان الساميين 
ويناقش العقاد القضية مناقشة علمية 
تطيلية قائمة علي التحليل 
اللغوي المنبثق من داخل اللغات نفسها 
وهى ما يعرف في علم اللغة الحديث 
ب 1328112865 12113 ١‏ 

ويبين من خلال بحثه كما يتراعى لنا 
أنهم حكموا حكما متعجلا غير مبني علي 
دراسة دقيقة. 

فهو يرجع هذه الدعوة إلي العجلة 
عندهم وإلي عدم التريث في البحث؛ وذلك 
أنهم صدقوا! أوهاما توهموها عن 
العربية . يقول : وربما سا غهذا القول 
عن اللغة العربية في عقول المتعجلين من 
مصدقيه,لأنهم توهموا أن هذهاللغة 
نشأت في صحرا ءخاوية لااقيمة للوقت 
عند أهلهاء فلا جرم أن تخلو من التوقيت 
الدقيقفي تمييز الأفعالوالأحداث. ,)١(‏ 


(*) ألقي العقاد بحثه في هذه القضية في الحلسة ااهلنية المسائية لمؤتمر المجمع بدار الجمعية الجغرافية المصرية في 
5م تحت عنوان الزمن في اللفة العربية . رقد رأيت أن أعيد عرضها في ضوء علم اللغة الحديث. 
(1) الزمن في اللغة العريية ص١".‏ وانظر كتاب «لفتنا الشاعرة» للعقاد . 
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ثم يشرع في بيان فساد هذا الوهم 
الذي لا يثبت أمام نظرة محققة في 
التاريخ ولا في اللغة, وفي أناة وتؤدة 
يبين أن اللغة العريية )١(‏ قد اشتملت 
علي وسائل للتمييز بين الأوقات علي نحو 
لم يوجد في لغة غيرها ويحلل القضية 
من جانبين: جانب يتصل بطبيعة الحياة 
البدوية العربية » وجانب يتصل بالتحليل 
الداخلي للغة من حيث تصريف الأفعال 
والأزمنة ومباني الجمل وغير ذلك من 
نحى مفردات اللغة الدالة علي الزمن. 

ثم يُبِين أن اللغة العربية تستوفي 
الدلالة علي الإأحساس بالزمن في 
مختلف مواضعه ومناسباته؛ بأسلوبيها 
المعروفين في اللغات ويعني بهذين 
الأسلويين : 

أسلوب الكلمات الممستفادة من 
التصريف والاشتقاق. أى من الأدوات 
المصطلح علي تخصيصها لمعانيها. 

وأسلوب التعبيرات التي تدخل في 
عداد الجمل والتراكيب. 

ومن الأسلوب الأول الصيغ التي تأتي 


(1) أي يدخل ضمن مباحث علم اللفة الاجتماعي . 


من تصريف الفعل للدلالة علي المستقبل 
الإنشائي كفعل الأمر. فإنه في اللفة 
العربية مخصص بصيغته لهذا المعني 
يغير لبس في الزمن ولا الفاعل. فيقول 
العربي: اكتب . 

ويفهم من ذلك أن الكتابة مطلوبة 
السفسل قن بفافلة حكما" هاذا عير 
المتكلم بالإنجليزية عن هذا العمل 
فترجمة داكتب» فيها كلمة :(]ع8/) 
وهي تدل علي مجرد الكتابة بغير زمن 
محدود ولاتتخصص لعني الأمر إلا إذا 
قيل (100911) أى ( 4مهطة نامل 
عتتدس) أى (عامت لانامطة ه560 (1) 
ويندس في اللغات القَربية ما يشتمل علي 
تخصيص أدق من هذا التعميم. 

والصيغة العربية ذات دلالات متعددة 
لا تؤديها اللغات الأخري إلا بصيغ 
متعددة ومعناه أن العمربية في هذا 
محكمة (5), 

أما الاسلوب الآخر وهى أسلوب 
الدلالة علي الزمن والتعبيرات التي تدخل 
في عداد الجمل والتراكيب» فكل ما أمكن 


(؟) هذه القضية تظهر واضمحة في الدراسات الحديثة من خلال علم اللفة التقابلي - 0531/0515 6ق عادو في 
مجال تحاليل البنيات النجوية - انظر كتابنا : علم اللغة التقابلي الباب الثاني الدراسات النحوية في مجال التحليل 


التقابلي البنيات النحوية . 
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التعبير عنه بهذا الأسلوب في لغة من 
اللغات فهو ممكن في اللغة العربية في 
سهولة ‏ كسهولتها أى أسهل منها. 
فقد ينسب القول مثلا إلي أحد من 
الناس كأنه عادة , كأن يأتي بها في غير 
زمن محدود فيقول المتكلم بالانجليزية 
8 315335 7/35 116) 
581 10 11560 16 


ويقول العربي: أنه كان يقول. أوانه 
تعود أن يقول. أو أنه طالما قال. 
ولاتختلف المبارات فلي صحة الدلالة. 
ولا في التحديد الزمني. ولا في الإطلاق 
من هذا التحديد ولا في الإطالة 
والايجان. 

غير أن اللغة العربية فيها ما يدل علي 
التطور والارتقاء وعلي النضج العقلي 
والرقي الفكري وهذا ما يكشف عنه 
البحث في أجروميتها وننظر إلي الأفعال 
من وجهة الأجرومية. فنري أن أوضاعها 
في اللغة العربية أدل علي التطور 
والارتقاء من لغات أخري تحسب في 
طليعة اللغات دقة وأداء للمعاني الذهنية. 

على نصى ما تكشف عن ذلك 
الدراسات التقايلية وذلك راجع إلى 


عوامل تشير إليه دلائل متعددة والقرائن 


 ,١559 الزمن السابق ص‎ )١( 
(؟) السابق.‎ 


التي تكشف عن ذلك كثيرة فمن علامات 
التطور في اللغات أن الفعل الماضي فيها 
هى الاصل ويأتي الف عل المضارع 
بالتصريف . وفي لغات أخري من أرقي 
اللغات. )١(‏ 

يشيع استعمال المضارع «أولا» 
ويأخذون منه الماضي بإضافة حرف أو 
مقطع أى تغيير الصيغة وفي نظرة 
العقاد للتدرج الزمني في اللغت حكم 
علي أن العربية أدق وأرقي فالماضي هو 
الأصل في اللفة العربية وفي هذا دلالة 
علي النضج العقلي والرقي الفكري لأن 
الإنسان البدائي يتخذ من الحاضر 
المشاهد (المضارع) البداية ثم يعبر عن 
الماضي بأضافة علامة. أما العريية 
فتأخذ من الماضي بداية للتطور حتي 
تستقر يقية الصيغ يقول في ذلك: 

«فالإنسان البدائي يتكلم كأنه يصور 
علي الطريقة الهيروغليفية (") فيرسم 
الحاضر المشاهد في أثناء العمل فهى 
مثلا إن أراد أن يعبر عن الكتابة فيرسم 
إنسانا في أثناء عمل الكتابة. أي في 
الزمن الحاضر المضارع للرؤية فإذا أراد 
أن يعبر عن المضي أضاف إلي الصورة 
علامة تدل حدوثها فيما مضي أو اضاف 
النوناصئز اك معتاعاءينا بقيينه 
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إسنادها إللي وقت مضي. ولكن اللفسة 
منها المضارع بحرف يدخل عليها 
وإنماتتم غلية الصيغة الماضوية بتطور 
يتدرج في الارتقاء حتى د 5 تستقر 
المضارع ‏ علي هذا التة لتقسيم وهنا 
اضافة وافادة إلى علم اللغة التاريخضي 
وعلم اللغة العام . 
العربية فى هذا الاتجاه وهي أن التفرقة 
بين الأمنيين فلسفية منطقية. فضلا عن 
كونها تفرقة نحوية. 

ففي كثير من اللفات المحدودة من 
أرقي اللغات ينقسم ا لفعل إلي ماض 
وحاضر ومستقيل 350 غأمع285م .85م 
ال علي حين أن الحاضر شيء 
نبحث عنه قلا نجده أو نجده على الدوام 
متصلا بالاستقبال لا ينفصل عنده لحظة 
منهما أقصر اللحظات لأنه ما من لحظة 


منها تقصر إلا وهي كافية أن تدعله في 
حكم ما كان وليس ما هى حاضر الآن. 
فالحافين جرء من اثتين إما ماض وإما 

هذا القسارق الدقسيق ملحسوظ في 
تقسيم الأفعال العربية لأنها مساض 
فيان يدل هلي الحال متسهيناد 
بالاستقيال. ولا يكون الفعل إلا للحال 
والاستقبال. أويكون الزمن فيه مضارعا 
للزمن السائر الذي لا يستقر علي قرار 
وهذه غماية في الدقة تحسب للعقل 
العربي(١)‏ 1 

وقد فطن لهذه الحقيقة عالم من علماء 
الأجروميات والمباحث اللسانية لمؤلفه 
الدكتور أوتوجسيرين(6507موهز مغغم)(5) 
يقول إن لنا ‏ علي الاصح ‏ أن نقول إن 
الزمن ينقسم إلى جزين: ماض 
ومستقبل. وبينهما حد الانفصال وقت 
تجن كانه 'التقطةةا لاسي ال د 
طول لها ولا عرض ولا.. ارتفاع.. ولكنها 


)١(‏ يعتبر العقاد من مقاييس ارتقاء اللغات الدلالة علي الزمن في أفعالها في ساشش ألفاظها ويربط بين علامات الدلالة 
علي الزمن وعلامات الدلالة من خلال رأيه في نشاأة اللغات ويري العقاد أن اللغات تنشأ علي نحو قريب من نشأة 
الكتابة علي الطريقة الهيروغليفية أي طريقة الدلالة بالأشكال المرسومة. فالإنسان يعبر عن الكتابة بنقشه أشكالا 
علي حجر ويدل بذلك علي مجرد حدوث الفعل في غير زمن محدد فإذا أراد أن يدل علي وقت الفعل أشار إليه بعلامة 
مضافة تفهم منها البعد والإدبار والبعد والإقبال اى الاستمرار والاستغراق وهذا لابد فيه من علامات صوتية أى 
جسدية للتفرقة بين حالات الزمن المختلفة ما هى كائن وما سيكون وما هو معلق علي شرط ومن هذا يظهر ارتقاء 
اللغة من علامات الزمن في أفعالها إن اللغة التي تدل علي الزمن بعلامات مقدرة في الفعل أعرق دائما من اللغة 
التي تخلو من تلك العلامات ويمقدار علامات الدلالة تكون العراقة والارتقاء والعريية فيها ها ليس في غيرها مما 


يثبت ارتقامها. 


0( . قلاع 1ه حقة اعتمم ماعلمع06آ لاعتتطهم 10 عم 3تاعقة1 ,ترو5ع زعم 5ه ز 010 
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علي الدوام مند.وية إلي المستقيل (') . 


فإذا أراد المتكلم في لغة العرب أن 
يذكر المستقبل بشتي معانيه فهى موجود 
بمعني الاستمرار بشتي معانية وهو 
موجود بمعني الإنشاء واستحداث الفعل 
علي الطلب. 

فصيفغة المضارع تدل علي الحال 
والاستقبال وصيغة المضارع مسبوقة 
بالسين تدل علي الملستقبل القريب 
ومسبوقة «بسوف» تدل علي المستقبل 
اليعيد ("), 

١‏ المجاوية بين طلب الفعل وحدوثه 

داخل في دقة الزمن في العربية. 

وا ففال المطايمة 7 

 '"‏ ودلالة المفعول المطلق. 

6 - وأفعال الدعاء والرجاء, 

يقول في ذلك: «وصيغة الأمر تدل 
علي: أفعل مطلوب في المستقبل يقترن 
بالزمن عند حصوله: أمرته ففعل: وهذه 
المجاوية بين طلب الفعل وحدوثه مالوفة 


في اللفة العربية. تتمثل في أفعال 


فإذا وقع الحدث في الزمن فله صيغ 
متعددة تؤكد هذا التحقيق كما يقال: 
أمرته فأتمر. ورسمته فارتسم وقطعته 
فانقطع. وكسرته فانكسر. 

ومن قبيل هذا التوكيدات للحدوث أو 
طلب الحدوث في الزمن ‏ دلالة المفعول 
وصنعته صنعا إلي أشباه ذلك في 
مواضعه وبواعيه من التعبير والتوكيد. 

ومن علات التطور أقعال الدعاء 
والرجاء فإنها في هذه اللغة العربية غاية 
في الدقة تمسب من قبيل التمييز 
المنطقي أو الفلسفي في هذا الباب. 

فالمعني غالب علي اللفظ في أفعال 
الدعاء والرجاء « يقول القائل (صحبتك 
السلامة) ى (حفظك الله) و (رعاك الله).. 
ولا يحتاج الفعل هنا إلي النقل من 


)١(‏ التفاتة في غاية الأهمية من الناحية الفلسفية والوأقعية من خلال التعمق في فكرة الزمن في أجروميات اللغات تشير 
إليها جعل الماضي هو الأصل في اللغة العربية فالحاضر لا يكاد يذكر فالزمن ماض ومستقبل - والعبد بين 
مخافتين لا يدري ما الله صانع به فيهما بين ماض قد انقضى ومستقبل لا يدري هاذا له فيه. صدق رسول الله 


صلى الله عليه وسلم . 
[ف6 السابق. 


(؟) على نحو ما تثبت ذلك الدراسات التقابلية في علم اللغة . 
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صيغة الماضي إلي الحاضر. لأن المعني 
بالبداهة معلق بالاستقبال. وفي بقائه 
علي صيغة الماضي ما يشعر بقوة الأمل 
في الاستجابة كأن ما يرجي أن يكون قد 
كان ولاشك أن هذاالمعني مقصود لأنه لم 
يأت عن عجن في اللفة. ولا يمتنع علي 
قائل أن ينقله إلي صيغة المضارع إذا 
شام . 
والشرط والنفي في العربية له دلالة 
علي الزمن ويلح قهالفرييون في 
أجرومياتهم بالكلام علي الزمن في 
الأفعال فهو لحق معقول لأن الشرط 
والنفي يفيدان ما يحدث وما لا يحدث في 
زمن من الأزمان. 
يقول العقاد : ومن المعلوم أن قد 
إتستوقي اللفبرطل والنفن فى '|لقة العوحدة 
الزمن أيما استيفاء.. فكان من أدوات 
الشرط : 
١‏ ما يفيد الاحتمال الضعيف. 
؟ - ومثها ما يفيد الاحتمال القوي 
كما قال إن حدث هذا. وإذا حدث 
هذا. 
؟ - ومنها ما يفيد الاحتمال مع 
الغرض والتقدير. 
- وقد يفيد الامتناع حين تستخدم 


«لى» في مواضعها . 


ه ‏ ومنها ما يفيد الشرط المعلق علي 

” - أى متفق عليه كالشرط ب «متي». 

“' - ومنها ما يربط السببية أو النتيجة 
العقلية علي الإطلاق الذي لا يتقيذ 
من الأزمان ك «مهما» و«أيان» 


هن ٠‏ 
و«أني»ى ك «لو» في بعض 


الأحوال. 
أما النفي ففيه دقة دلالة زمنية في 
اللغة العربية. 


فالنضي يولم فصوي علي بدي 
الحدوث. وهى بالبداهة لا يكون إلا ازمن 
ماض لأننا لا نتكلم عن شيء حدث قطعا 
أولم يحدث إلا إذا كان الكلام علي ما 
مضي ولهذا لا نحول الفعل من صيغة 
المضارع إلى صيغة الماضي بعد «لم» 
ويقول العربي ما حدث هذا ولا يقول «لم 
حدث هذا » لآأن «دما» تدخل علي 
المضارع فتفيد نفي «الانبغاء لانفي 
الحدوث .. ومن قال: «ما يحدث هذا 
«فإنه يعني أن هذا لا ينبغي أن يحدث 
ولا يعقل أن يحدث وهذه وظيفة أخري 
في العربية يفهمها الناطق بها. وقد 
يلاحظ هذا علي الفعل الماضي الذي 
تسبقه «ما» فإن نفي الوقوع هنا لا يخلى 


من نفي الانبغاء ومن قال مثلا: ما فاه 
فلان بهذا الكلام فكأنه يقول: «حاشاه 
أن يفوه به» وهذا هى الفارق بين «ما» 
التي تدخل غي الماضي والمضارع لأنها 
تدل إلي جانب معني الوقوع علي نفس 
الشيء لأنه لا ينيغي أى لا يعقل أولا يقع 
في الحساب . انظر الوظائف التي 
تؤديها الصيغ في العربية )١(‏ , 

أما إذا نفي الحدوث مع انتظاره في 
المستقبل قصيغة المستقيل هنا لازمة 
ولهذا يقول العربي «لَّمَا» يحدث هذا وهو 
يترقب أن يحدث بعد قليل أى كثير. 

وتحويل صيغة الفعل في هذا لا يتأتي 
جزافاً لأنه يتكرر حينما اقتضاه المعني 
فنقول مثلا «إن حدث هذا وإذا حدث هذا 
ومتي حدث هذا» لأن الاستقبال مفهوم 
باليداهة». 

واذا دخلت أداة نفي علي الفعل 
المضارع فهي في حقيقتها مانعة للحدوث 
لا نافية للحدوث ومن قال : «لن يثوب 
القارظان ولن تشرق الشمس من المغرب 
فهو يقرر امتناع ذلك لسبب عنده قاطع 
يمنعه وليس هذا من قبيل النفي في 
الصيغ الماضوية. 

انظر وظيفة في الصيغ في الدلالة 
على )لمن 0 


فالفعل يتأثر بموقعه من الأداة النافية 
فليس هى منقطعا عن العلاقة الزمنية بل 
هى متأثر بها في لفظه ومعناه فلم يفعل 
«غير» لن يفعل وغير ما يقعل وهو 
اختلاف يدل على ارتباط العلاقة الزمنية 
بعلاقة الإعراب. . 

ويخلص العقاد إلي أن اللغات التي 
تتكلم بهاآرقي الأمم لم تشتمل علي 
تصريفات أى صيغ مصطلح عليها 
للدلالة علي الزمن خلت منها اللفة 
العوطقة أن مف تذاكزها وإ نما فون الي 
عليهم من وجود عناوين للأزمنة المحلقة 
عحدى ترح لها كتناق فى الئفة 
العربية مثل الافعال المساعدة وهذه 
الأزمنة المعلقة يعبرون عنها في بعضش 
اللغات الأوروبية بالأفعال المساعدة مع 
الفعل أى اسم الفاعل أواسم المفعول وأن 
اللغة العريية لم تخل من مثلها فنقول 
مثلا عن أحد : لعله يكون مصورا كييرا 
لى نش قبل عصره أو لعله يكون في مثل 
هذه لأعوال قد تدع أراققنا يكذ مت 
إلي أشباه هذه التعبيرات التي يسهل 
استخدامها في اللغة العربية وليست هي 
في اللغات الآخري مخصصة بوضع 
أصيل مان اوباغ المصرليفوالاشتفاق: 
ولكنها تعبيرات طارئة تتيسر محاكاتها 


)١(‏ أنظر الصيغ الشكلية ووظائفها الدلالية في كتاءنا مبحث في قضية الرمزية الصوتية القسم الثاني - قوة اللفظ في 
قوة المعنى - وغيره - (نشر دار المعارف) وانظر حسبن! في علم اللغة التاريخي باب الدراسات الصرفية والنهوية - 
نشر دار المعارف وانظر كتابنا العمد كتاب في التصريف لعبد القاهر الجرجاني - نشر دار المعارف . 


(5) أنظر ما سبق . 


١. 


عندنا في كل معني من معانيها وأن ما 
يظنه الغربيون من دلالة دقيقة علي بعض 
الأزمنة لا تعد كذلك ولا دخل لها بالدقة 
في أزمنة اللغة وإنما هي أمور يمكن 
صياغتها أو صياغة أملة لها في العربية 
ونحن نستعملها. 

في دراسة أسلوبية لبعض الأدباء 
نستخلص من نماذجها ما لا حصر له 


من الأمثلة بل إن هناك أمظة لنماذج إذا 


ترجمت لا يدرك حقيقة مقصوبها 
الدخلاء علي اللفة.. وقد يأتي التعبير 
مخالفا لقصد القائل مع استعمال الفعل 
المساعد في أشيع اللغات الأوروبية. كما 
يظهر من ترجمة هذه الجملة العربية: 
قلت له من أنني سأذهب غداً «فإنهم 
يترجمونها بالإنجليزية: 
[ أقطا نإدلتزمئاوع/ز تصتط مغ 15210 
11019 مطاه] مع للتامطاد 
ويجوز للسامع أن يفهم من هذا 
التعبير أن الذهاب واجب أو أنه حاصل 
حتماء في حين أن المتكلم لا يعني ذلك» 
بل يعني أنه ينوي أن يذهب ولا يقيد 
ذلك بالوجوب أو الجزم بالحدوث وهذا 
اللبس أوجده الفعل المساعد في 
الإنجليزية الذي يعدونه من حسنات 


٠. 


لغاتهم وليس في التعبير العربي شيء 
يدعى إلى هذا اللبس وسببه عدم وجود 
مذ اتفعل الشنافيه ذخ اللشتن سنوفف 
واحد. وقد يستغني عنه فيقال له أمس 
أنني «أذهب غدا» أى «ذاهب غدا» «فيفهم 
السام ها أراؤة القتائل فما اعتيزوة 
عندهم دقة وعدوه نقصا في العريية فإن 
الدليل الحي والعمل التطبيقي يثبت 
عكسية », 

ومن الأمثلة علي ذلك باب المبني 
للمكيول فعترخاةما مهتاء أ فق الؤمن 
عند الناطقين بالعربية فرضتها الطبيعة 
علي نحى ما ظهر من تصريف أفعالها 
وفي صياغة تعبيراتها وفي المفردات 
الناضة بلارين ليها 

ولهذا وجدت كلمات البكرة والضحي 
أى الغدوة والظهيرة والقائلة والعصر 
والأصيل والمغرب والعشاء والهزيع الأول 
من الليل والهزيع الأوسط والموهن 
والسحر والفجر والشروق. 

ويكاد التقسيم علي هذا النحى أن 
ينحصر بالساعات علي صعوبة التفرقة 
بين هذه الأوقات في كثير من اللفات 
الأخري إلا بالجمل أو التراكيب فانظر 
لغة مفرداتها تؤدي وظيفة تراكيب لغة 


أخري أيهما أدق في بابه في هذا 
المجال؟! 

إن هذه الدلالات التي تدل عليها 
كلمات مفردات لا يوجد لها نظير في 
2 
والتراكيب لهي دلالة علي الدقة ومثله 
الاهتمام بالزمن الذي أبداه الاهتمام 
بفصول العام والحديث عن العام بما 
يظن أنه من المترادفات وما هو من 
اللؤزادفاف وليذًا رخدت اسعاء الواسم 
والفصول جميعاء ووجدت معها ثلاثة 
أسماء مختفة الدلالة للدورة حول 
الشمس في مصطلع الفلكيين. فهي 
السنة, وهي العام؛ وهي الحولء ولكل 
منها موضعه في التعبير . 

ووجدت في اللغة كلمة اليوم والنهار 
والليل. ولم تنقسم إلي يوم وليل بدون 
تفرقة بين معني اليوم ومعني التهار. 

بل لهذا وجدت للأوقات كلمات مختلفة 
علي حسب الطول والقصر في المدة 
فالمدة شاملة لجميع المقادير من امتداد 
الزمن. وتنطوي فيها اللحظة أ اللمحة 
للوقت القصير والبرهة والردح للوقت 


)١(‏ السابق صن8؟. 


الفلووليو نو العقية الفنهة | عسي في 
وقتين والحين للزمن المقصود المعين 
والعهد لازمن المعهود المقترن بمناسباته 
والزمن للدلالة علي جنس الوقت كيفما 
كناو وو الوق القرة الكسلة معن 
الأزمنة والعهود والأحيان. 

إن مثل كل هذا الإاحساس بالزمن لا 
تصوره الكلمات في لغة من اللغات التي 
نفهمها ‏ أو نفهم عنها ‏ علي صورة أدق 
من هذه الصورة ولا أدل علي الفوارق 
بين أجزائها ولا غرابة في ذلك لو أراد 
الباحثون أن يلتمسوا السبب الذي يبطل 
العجب فالزمن الماضي مهم عند أبناء 
البادية العربية في كل عهد من عهوده. 
أنه تقوم المفاكن :ىا لأسبات والقارات 
والسوابق والذكريات... وليس من 
المصادفة أن يسمي التاريخ هنا باسم 
الأيام» وأن يعرف أكل يوم أثره فيما كان 
وفيما سيكون. )١(‏ 

وان عناية الناطقين بالعربية بالزمن 
الحاضر بأجزائه وتقسيماته لعوامل 


ثم ينتهي إلي أن أي لفة من اللغات 
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يعميبها علي الأغلب الأعم نقصان في 
المفردات ونقص في أصول التعبير 
والنقص في المفردات مستدرك لأنها 
تزداد بالاقتباس والنقل والتجديد. وما 
من لغة إلا وهي فقيرة لى سقط منها مالم 
يكن فيها قبل قرنين أما النقص المعيب 
حقا فهى نقص الأصول والقواأعد 
الأساسية في تكوين اللغة وهذا ليس في 
العربية وقد نسبه لها علماء الساميات 
الغربيون عن خطأ وعدم إلمام وإنه لنقصس 
خطيرلوصحت نسبته إليها؛ ولكنه يحمد 
الله غيرص هيح علي نحو ما ثيت 
بالدراسة والتحليل ويحق لنا أن نقول : 
إن هذه اللغة العربية لغة الزمن بأكثر 
من معني واحد: لغة الزمن لأنها تحسن 
التعبير عنه. ولغة الزمن لأنها قادرة علي 
مسايرة الزمن في عصرنا هذا وفيما يلي 


مدل 


من عصوره. 

وقد هدفت من وراء عرض هذه 
القضية إلي أمرين: 

أما أولهما فلأبين بالدليل العلمي أن 
أقوال الممستشرقين في شأن العربية 
والساميات هي آراء قابلة للنقض والرد 
وأن أعرف الناس بالعربية الناطقون يها 
والمتخصصون فيها من أبنائها. 

وأما كائيها قلأيين أن أعمال الرواد 
في هذا المجال مازالت مشاعل يستضاء 
بهاوأن علينا أن ننقب عن جهودهم وأن 
نفيد أجيال الحاضر والمستقيل بها. 

ولأبين أن أصول علم اللغة ثابتة في 
أعمال علماء العربية في القديم والحديث. 

والله من وراء القصد.. 


البدراوي عبدالوهاب زهران 
عمد كلنة الأداي كنا 
والخبير بالمجمع 


ظاهرة الربيا ف الرّليبت 
والأيلوب المريك 


ليث 


التو رمام حسان 


أولا : سسكولوحية الظاهرة : 
تتصمل ظاهر 0 ار بط بناحيتين مذو أححى 


النشاط العقلى هما التعرف والتذكر 
فأّما اتتعرف فيتعمدعلى إدراك المعالروالقرائن 


وأما التذكر فيتصل أكثر ما رتصل بالتداعى 


القرائن وحقل التداعى لابد من وجود 


الدوال والمثيرات وهى بصورنيها داخلة فى 
نطاق ظاهرة الربط . ولقدرة الإنسان على 
التعرف حدود كما أن لاستطاعته التذكر 
ووو ا كقاله ريده العدوه تجيل مو 
المستحسن أن نكثر من القرائن الدالة 
على «وصوع التعرف :ومن المثيررات المؤدية 
إلى التذكر بحيث يكون بعض ذلك نافلة 
وزيادة على المطلوب ونستطيع أن صرب 
الأمثلة على ذلك : 


إذا سألك سائل عن عنواث تعرقه . 
بالوصف دون أن تذكر اسم الشارع ورقم 
المنزل فإ المعتاد فى هذه الحالة ألا تكتتق 
بذكر اسم الحى ولا متعرجات الطريق وإثما 
تذكر له من المعالم ما ينبغى لاسائل أن 
ينحدر عنده إلى اليمين أو إلى الشمال فتقول 
له مفلا :إذا باغت ثالث تقاطع هذا الشارع " 
فستجد عمارة مبنية على الطراز العرنى وتحتج 

محل لبيع الأدوائف الترمية ول غيهيا” 
حديقة :فعندها فانحدر ثمالا حى إذا بلغت 
كذا وصفاته كذا فاتحدر عيئاً نوما تزال 
تعين له المعالم حى تصل به إلى المنزل . 
المطلوب »وعندئذ تكثر هن ذكر المعالى الدالة ٠‏ 
على هذا المذزل أيضاً فهو ذو سور له بإب . 
حديدى وإلى جانبه مسجد وفيا يقايل 


من الشارع محل جزار.وإلى جانب الجزار 


1١١ 


بقال وخضرى وعلى مقربة من هله المعالم 
إشارة مرور وهلم جرا . ولقد كان يكقى 
بعض ذلك للتعرف على العنذوان المطلوب 
ولكن قصور الانتباه الإنسانى يسجعل المرء 
ينسى بعض ماسبق له من ذكر المعالم 
فيتبع المسثول حيال السائل سياسة 0 
عايها قوله تعالى : « أن تضل إحداهما 
ار إحداهما الأخرى » أى أن بعس 
المعألم قد يضيع من الذاكرة فيكت المَعْلّم 
الآتحر للدلالة على المطلوب . 

والأمر كذلك فى مجال التذكر إِذ 
تجد للذاكرة الإنسانية طاقة محدودة 
يعرف ذلك كل من وجد الداعى إلى العودة 
بفكره إلى الوراء ليخرج هن الأخداث 
الدفينة فى ركام الماضى ما يدعو شىء ما إلى 
إخراجه والكشف عنه ‏ فحين يحاول 
المرء ذلك قد لا يظفر بعد النبش والتنقيب 
فى الماضى مما حاول أن يتذكره . والناس 
فى كل لحظة ينسون ما مر مبم من الوجود 
والأمماء والعناوين والأرقام وقد يتعذرعليهم 
أن يذكروا ذلك حتى مع التذكير به . 


١ 


ولكنهم إذا سمعوا لفظاً معيناً أزرانا شيعأ 
هآ ذا ارتباط عا نسوا أثار ذلك الذىء فى 
ذاكرمهم مانسوه من قبل فانتعشت ذواكرهي” 


من هنا مشتمل تراكيب اللغة على 
قرائن تعين علىالتعرف وتشتمل اليا 
عل وسائل تعيق عل التلكر والأثرا. ف 
الحالين يتعلق بظاهرة من ظواهر الاستحمال 
القرق قنتس بالريظ سواه فى ذلك أن 
يكون الربط قريئة من قرائن الندوأووسيلة 
من وسائل الأسلوب .وسذرى ذلك واضحاً 
إن شاء الله فى السطور الآثية . والقرائن 


اأنصوية البى يعاء اأربط واحدة منيها 


هى : البنية - الإعراب الربط - 
الرتبة - التضام ‏ الأداة ‏ النغمة -وفوقها 
وأعم منها قريئة أخرى هامة بمكن أننسميها 
قريئة الساق . ولقد درج معلمو اللغة 
القن بية على أن يعلموا تلاميذم أن الفاعل 
فى ١‏ طلع بقار ) إنما سمى فاعلا لأنه 
مرفوع وقد غفلوا عن أن الرفم رحده 
( وهو علامة من قبيل قريئة الإعراب ) 


لديكى للدلالة على الفاعل مادام هنال 


# 
عر ذوعات أخرى غير الفادل منها الناشب 


إن والتابع المرفوع . ونا عرف أن «البدر » 
فاعل بعدد من القرائن الى تضافرت وأعان 
البدر : اسم 

3 عر فيم 
5 تقدمه فعل أ 
مبى للمعلوم 
دل "على من فعل الفعل؟ 


1 ٠. 52 8. ٠ 
بعضها بعضا على بيانه كما تغافرت معالم‎ 
الطريق من قبل على بيان العنوان امطاب‎ 


وتيسير التعرف عليه . «القرائن الى 


تضافرت لبيان الفاعل هى : 


وهذه قرينة ١‏ البنية 
0 الإعراب 
١‏ الرانية 
١‏ البنية مرة أشخرى 


,2 1 الإسناد وهى قرياةمصيرية 


0-3 كه‎ ٠. 
: وف 9 أكرم محمد نفسه و عر فنا أن النفس مفعول به بالقر نثن الآ تية‎ 


النفس اسم 
متصتوب 


تعدى إليه الفعلل 

فلولا الاسمية ماكان البدر فاعلاً ولا 
النفس مفعولا به ولولا تقدم الفعلماكان 
[البدر فاعلا »ركذلك الأمر ببناء الفعل 
للمعلوم وبدلالة البدر على من فعل الفعل 
ودلالة النفس على من وقع عليه الحدث . 
أها الرفع 
ولا يستقل أحدهما بالدلالة على فاعل 


والنصب فكلاهما قرينة من القرائئن 


ولاعلى مفعول به . ولكذدنا مع ذلك بحاجة 
إل معرقة ١‏ النفس: لمن تكون.'( أو بعبازة 
ا ل ا 
التفنى إل اعد عناص الله )لأننا ركان 


لدية | د أكرم محمد نفساً ) بدون الهاء لرجح 


وتللكا قرينة 0 البنية 
0 0 الإعر اب 
0 / التعدية 


احمّال المعنى أن تكون النفس لغير محمد 
ومن هنا أصبح من حق النفس أن تضاف 
إلى محمد . وفى هذه الحالة إما أن فقول : 
1 أكرم محمد نفس محمد ) على غرار 


ها قال الشاعر : 


نفس عصام سودت عصاها 
وعلمت»ة الكر والاقداها 


وضيرقه" تادكا خمانا 
ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 


١ 


محمد يدها 6١‏ أ أن نستبدل بالاسم الظاهر 
. 5-50 3 055 

ضمير محمد فلقول 00 أكرم متجميل نقسيك ) 
افتربط النفس عحمد بواسطة الضمير العائد 


1 0 
أ 


نَُ - 0 ال ( مو ضع الضمير 


فتاحقها ارك الكلمة فنقول 3 م معحمك ْ 


النفس إلخ . فهذه الوسائل المذكورة وغيرها 
و ف أن النفس تقس احم وليسيةا 
(انفس غيره . وإذا قانا تدى فإن المقع.ود 
نا تعين على « التعرف » على نسبة النفس 
. وخرج من كل ما تقدم 
القدرة 


إلى 32 تكون 
بن قّ تفسافر الشرائن 58 يجعل 
على التعرف أكبر وأقوى كدا رأينا فى 


التعرف على الفاعل والمفعول وق عود 


الضحير وأ الفرصة سانهدة من ٠‏ شملال تعدد 
القرائن وتضافرها أن تصبيم إحداها نافلة 
زائدة على المطالوب أ على أنه وهى 


نافلة لذ يشوقفى عليها وضوح المعى هيات 


توكيدا لشممان. التعرف على المعبى ولكنها 


لك ١‏ نافلة أيضاً مك. دم ري حون 
فيها ذا كان ذاسايقة فى اللغة لعدم توقف 
انكشاف اللعنى على وحودها ( انظر ميدأ 
الترخمص فى القرائن فى كتاس الاغة العربية 


معئاها وميناها اصاحب البححث ) . 


١8 


ثانيا : تخطط الظاهرة : 


وسائل الربط 


ا 
1 1 1 
التعليق بالاداة الترداد الإحاله 
( وفائدته التعرف ) 3" ٍ 0 
ل ل 1 1 ل 1 
1 1 ل المطابقة التؤار عودالضمير ألالتى ااوحغت 
الأدوات الأدوات الأدوات (اللتعرف) للتعريف (لأى من 
الداحلهة الداحله الداحلة لاق من الغرضين ( 
على الل على الأجوبة على المفردات الغرضين ) 
ل ل 0 
تكرار اللفظ تكرار المعنى تكرار المطلع 
(لأى من الغرضين )<< (لأى من الغرضين ) (للتذكير) 
(والتا كيد) 
ٍ 0 1 
ضمير الشخص مير الإشارة صمير الموصول 


0 لأى من الغرضين ( لذ من الغرضين ( (لأى من الغرضين) 


507 من هذا التخطيط أن الربط 


قل يكون تعليقاً بالأداة وقد يكون إعادة ١‏ 


أو تردادا لعنص رلفظى »وقد يكون إ-الة إلى 
مذكور أو مفهوم سابق . فإن كان تعليقا 
َ 
بالآداة فإن الأداة قد تكون مما يدل على 
الجمل كآداة الشرط أو القسم وقد تون 
الأدوات الداخلة على الأجوبة كالفاء الداخلة 
على جواب الشرط واللام الداحلة على جواب 
القسم وقد تكون مما يدل على المفردات. 


كحروف الجر أوواو المعية . وإذا كان الربط ' 


ترداذا فقد يكون بإعادة عنصر من عناصر 
المطابقة كالضائر وعلامات ااتثنية والجمع 
والنأنيث وحروف المضارعة إلخ »وقد يكون 
بتكرار اللفظ نحو « واتقو الله ويعلمك الله) 
1 تكرار المعبى نحو : «١‏ تحيتهم فيها 
سام ) أو تلكرار المطلع نحو : (ويوم 


تقوم ااساعة يومثذ يتفرقون ) أما إذا 


كان ااربط بالإحالة فقد يكون بعود 


الضمير وقد يكون بآداة التعريف وقد 
يكون بالوصف . وإذا ذكرت الضمير فإن 
فهمى له يشمل غمائر الأشخاص ١‏ أنا وأنت 
وهو وفروعها ) وضائر الإشارة ( ذا وذى 
فروعهما ) والفوائر الموصولة ( الذى والى 


حل 


5 ا 0 
0 قاتاو شم يعدبم الله بايديكم و بسدزم 


وفروعهما ومن وما وأىّ ) . فالأول نحو 
قوله تعالى : ١‏ لقد كان فى يوسف وإخوتهة 
آيات لاسائلين » والثاى نحو ( ولباس 
التقوى ذلك شير ) والثالث نحو ( وجاء ؟ 
العذرون من الأعراب ليؤْذن لهم وقعد 
لذين كبوا الله ورسوله ؛ أى سجاء المعذرون 
وقعدوا . .وأما ١‏ ال » الى للتعريف فشحو 


٠ * 000 33‏ 
قوله” :تعالل ‏ 8 )0 وأما من شاف مقام ربه”م 


..ونبى النفس عن الهوى فإن الجئة هى 


اع : 
المأوى » أى هى ماوآه . وما الوصف فنحو 
ع 
وينصر كي عليهم ويشف صدور قوممؤمنين ) 
أى ويشف صدوركم. هذا وفما بل عرض 
مفصل بعض التفصيل يعين على تصور 
ظاهرة الربط على ورجهها الذى يراه هذا ' 


الثا : عرض الظاهرة : 


فسلمنا منذ قليل رؤيتنا للمحمل 
السيكو أوجى للحاجة إلى ظاهرة الربط وإلى 
فائدتها فى مجالى التعرف والتذكر . دعنا 
الآن ننظر فى الجانب النظرى اللغوى الذى, 
يتصل بفائدة الربط فى وضوح العنى , 


وسنرى من خخلال هذا النظر فائدة كل منها ما يعزز: القرل فيه من 'الشراهد . 
نوع عن أنواع الروابط على حدة . فنبدأ ومن الامثلة ( إن عز الشاهد ) . 
بأدوات الجمل ثم بآدوات الأجوبة ثم -١‏ أدوات الجمل : 


7 9 5 2 3 
بادواك المفردات ثم بالمطابقة فتكرار اللفظا تعتمد الجملة العربية ف الاغاب الاعر 


من صورها على الآداة فلا نكاد نجد منها 


7 0 00 إلا القليل شم يستغى عن الاداة . ويتضيح 
أذو اح الربط. ووسائله دا درين لكل سو 
ذلك من التمخطيط التالى : 


0 
الخ حى نستقعى ماعددناه واخصييناه من 


1١/ 
) (م؟ ج255 مجلة اللمجمع‎ 


1,6 


بالصيغة : باللام 1 امد 


! ل ؛ 1" 0 0 5 
المثيتة ‏ النفية المؤكرة الإمكاتية الامتتاعية ‏ الالبية الإافصاحة 


وس بلس يي سس سي 
1 1 1 0 1 ا 1 1 ! 1 
لهس الو الدعاء الاستقهام العر ش التحضيرضص ع الترججى النداء الامتتائة 


اللسسسمم 


ل سس سس 
1 ٍ 0 0 0 0 


3- 


فهذه أربعة وعشرون ذرعاً للءجماة العربية 
.4 9« 7 4 
| منها تسعة عر دوعا تتقدمها الآداة كما فى 
372 

الأمئلة التالبة . 

١‏ اللملفية : وهأ قتلوه ومأ صلدبوه ولك 
شبه لهم . 

ا 
؟-المؤكدة : إن الله على كل شثى» قدير. 


الإمكانية : إِنْ تنصروا الله ينصركم. 
55 الامتناعية ِ ولولا رهطاك لرجمناك 5 


ع 
© ابه الاهر باللام 0 وليستعفقف الذين 


لا تجدون نكاحا . 


ِ 7 
5- النهى : لا تأكلوا الربا أضعافاً 


مضاعفة . 

/ا ‏ الدعاتم سمليا : ربنا لاتزغ قاوبنا 
بعك إذ هديكنا 5 

/- الاستفهام 7 أفامن أهل القرى 3 
ان ١‏ 
بأنيهم بأسنا بيانآ . ْ 
ش 5 1 5 
4- العرض : ألا تحبون أن يغفر الله 
لكم . 
٠‏ التحضيض : فللا إن كنم غير 


يك بين تر جعونها ٠‏ 


الالحالك ناوا كارن ار ب 
غفر لى رف . 

١١‏ -الترجى : لعل الله يحدث يعد ذلك 
00 

. النداء :“يانوح اهبط بسلام‎ - ١ 

اسن : فما أصبرهم على النار 


١-الإغراءة‏ : علياك بالصبروالصيلاة . 


١ 5‏ 55 التحذير 


: إياك واتباع اللهوى . 


, الاستغاثة : يالله لعيده المسكين‎  ١١/ 


اك الي : واحر قلباه من قلبه شيم . 
9 -القسم : قورب النداة:والارضن اند 
لحق . 
جه لجال ريا راود 
عن الأداة إلا الثبعة والأمر بالصيغة والمددح 
بالذم والشوالف ( أمياء الأفعال وأسماء؟ 
الذضو اه الحو لشو عا را 
الجمل الى تعتمد على صدارة الأداة صورااة 
بغير أداة كما فى الإغراء والتحذير نحو ؛ 
و ناقة الله وسقياها » وى التعجب نحوةا 
و كبر مقماً عند الله أن ثقواوا «الاتفعلون ؛ 


. ,0 9" 13 يها 
ولا يفوتنا ذا ان شور إلى أن المقصود 


15 


يجمل العقود تللك الجمل ااتى تفيا الالقزام 
ن أى نوع كالتعبير عن الإيجاب والقبول 


مثلا . 


ويتمثل الربط بالأداة فى أن معناها ٠‏ 


ينسحب على كل ما دغل فى حيزها من 
عناصر الجملة أى أن كل ما دخل فى حيز 
النى مشلا فهو مننى واشتراك عناصر الجملآ 
قعل اله السادت مسب اتقدم: الأداا 
يجعل الأداة سبباً فى هذا الاشتراك بمعى 
أنما ربطت بين عناصر الجملة بتشريكع 
لمق نوكيف" العلة “ريق هله 
العناصر فلم يعد يخخرج عن معنى الننى منها 
فىء إلا أن يكون ذلك بأداة استغناء 
أو سجر اك أو نحوهما تما يلثتلنا قى نقاش 
ذوع آخر من أنواع الأدوات يتجه معناه 
فى اتجاه الربط الحوىولكنه يفيد التفريق 
المنطى . 

والذاكهه يشي عل إفكاة سف أن 
المسند إليه فيعطى الإسئاد قوة لم تكن له 
من قبله ومن هنا يربط أواصر الجملة وأداة 
الشرط فيها إفادة ترتب الجواب 
على الشرط. وق إفادة الترتب ربط بين 
عنصرى الجملة ويصدق ذلك على ذوعى 


الشرط. واولا اللام المكسورة مع المضارع 


+ 


المعزوم باكان المضمارع صالها لإفادة الأمر 
وفائدة لاالناهية أنها تجعل المضمار ع المجزوم' 
عدوا اناق الام عضب لامر 
مع اللام والنذهى مع ولا ») على إيقاع 
ها تضمنئه المضارع من الحدث هن حييث 
ينتسب هذا الحدث إلى فاعل يوقعه وإلى 
تفدرلة ٠‏ ونقيلة بزع #الريطة عونا عام ف 
جمائهما وليس خاصاً بالحدث 0 من 
زاف اتناس الأشرىاق الجيلة #والدليل 


على ذلك أن المقصود هو ( إيقاع ) اليد 


1 
3 3 : م |ء 2 
0 وليس العحدث من جهه أنه زر حللك ). 


والإيقاع إنما يكون من فاعل على مفعول 


2 ظرف معين لسيرب معين إلخ . 


يقال ذلك أيضاً لبقية الجمل الطلبية 
لأن فيها جميعها طلب إيقاع حدث معين 
فالاستفهام طلب الإجابة والعرض طلب 
الاستجابة والتحضيض طلبالموافقة والتمى ا 
طلب وقوع هالا يقع والترجى طلب وقوع 
الممكن والنداء طلب الإقبال والاستغاثة 
طلب الإغاثة .وف كل ذلك طلب « وقوع ) 


١ 


حداث معينة وهذه الأحداث يا فاعل 


ووقدك عر متعوك لني ماق عتما ,هالاداة 
فى جميعها ينصب معناها على نسبة كل 
عنصر فى الجملة إلى العنصر الآآخر وهذا 
معبى كونما رابطة . ! 

أما الجمل الإنشائية غير الطلبية فهى 
الجمل الإفصاحية . ومعنى كونها إنشائية 


أمها تنهىء معبى ليس أه وجود خارجى ومن 


ثم لايحتمل الصدق والكذب وهى ذا 


. المعيى تشارك الجمل الطلبية قف معنأ هماوهو 
الإنشاء ولكنها تنفرد عن أختها الطلبية 


بها لاتفيد طلب إيقاع حدث وإنما تفصم : 


35 0 6ن ٠‏ 5 000 
عن حالة أو موقف ق النفس . فالذى مدح 
أو يذم أو يتعءجب أو يندب أو يقسم 
أو يقبل ما عرض عليه لايبغى ما يقول 
أ كثر من عرض موقفه النفسى علىالسامعين 
والإفصاح عن هذا الموقف 3 ثم لايفهم 
علدا قوله هذا 0 طلب إيقاع ( ولا يترتب 
عليه « وقوع ) . ومح هذا تصدرث الادوات 


بعض هذه الجمل التّى لها طابع الصيحات 


كالتعجب والإغر اء والتحذير والندبة أوطابء اذا 


التوكيد كالقسم وَإِثما عددنا الأداء رابطة 


فى هذه الجمل القصيرة الأعاط لأنما لو لمث 


تكن بل كان المعرى فلو حذفت وجب 


التعويغن عن سخذفها كما ( رياه ) 


1 
إذ قامت الالف والهاء دليلا على « يا » 
ادرف 
؟ ب آدوات الأجوية : 


' 'إذا نظرنا إلى واحد من الأجوبة وليكن 
جواب الشرط وجدنا القاعدة تنص عل 
اقترانه بحرف الجواب إذا لم يصلح 
العرانة أن يكو قبطا رخال يان يكون 
عله امسن أرطامة أو سجتوعة يمن 
خافن كحو انه أر في ها أرلقة أ 
مدر رفك أو باذاة سين جوضن السين 
وسوف؛ ولعل السبب ف أقتران الجواب 
بالحرف هنا أنه يكون فى بعض حلاته 
"عرضة للبس إذا لم يذكر الحرف ف صدر 
الجواب' » فإذا تأملنا قوله تعالى : من 
عمل صالحا فلنفسه » ثم تصورنا حذف”" 
الفاء من الجوابأوجدنا شبه الجملة (وهو 
هنا شبه جماة اسمية تقديرها فعمله 
لنفسه يصلح صفة للمفعول ( صالحا ) 
الذى قباه أى أن صورة التركيب هن 
غير حرف الجواب تؤدى إلل اللبس (وهو 
تعدد احيّالات المعنى دون مرجح) . 
وعلى الرغم من أنذا قد نجد صوراً أخرى 
معن الأجوبة لايتطرق إليها اللبس عند 
حذف الحرف كما فى قوله تعالى : ذاوإك 
أ 


أطعتموهم إِن5 م لمشمرك ون) فالاغة تحرص 
على الأطراد قدر حرصها على أمن اللبس 
وقا اهنا باركس اندر أذ الس اكد يرنه 
فى كل الحالات ما أليس منها وما لم 
تليسن: > 


وقد العكس ذلك على تراكيب 
الإار بالذى والألتك واللام نحو : 
«واللذان يأنيانما منكم فآذوهما ) ونحو 
«والزائية والزالى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة ) إذ اقترن الخبر ىق 
الحالين بالفاء لوقوعه جملة طلبية ولعل 
سبب ذلك أن من الموصولات مانقل 
إلى معبى الشرط. شحو («من )و (رما)و 
ذأى روهده: ‏ الوضؤلات لتقن تحروقيا 
عن الثلاثة عوملت معاملة أدوات الشرط. 


م 2 الشرطية من سحييث اقتران الجواب : 


الك رشدييولا كانت و للق نو داك 
وفروعهما و «ال » من الموصولات 
أيضا عومل خبرها معاملة جواب «من )و 
دما و «أى » اللاق للشرط للسببين 

الأثيين : 
)١(‏ أن بين الذى والألف واللام علاقة 
هن سحيعث الأصل هى علاقة 


يفن 


الوفوولية راف الل ولاق 
واللام لاتصلح أى منهما للنقل 
إل القرطية: نواد الل عل 
الثلاثة ولاقتران الألف واللام 
بصفة صريحة لاتصلح أن 


01 0 
بول جماة شيرط. 


(ب) أن لجماة الشرط. ولجملة الإخبار 
معى لفمة ها يفهم مز مهما باللزوم 
العقلى يبشبه مأرسميه 0 


«مفهوم المخالفة » فى قولنا : 


مفهوم سلى مشترك بين هذه الجمل هو 
أن الذى لايتاق لايئال همايتميى . فلما 


قام الشبه من جهتين بين الشرط والإخبار 
بالذى.والألف واللام سلكت اللغة بخبر 


"اللين و أضوامامساكها' جاحوبة اقرط ” 


فلزم اقثران خبر الذى والألف واللام 


9 بالفاء قَّ المواضع الى يقترن فيها جواب 1 


الشرط. بالفاء اء أيضا . والمراد فى الحالين 
أن دم الريبط دين ضار الجملة وعجزها ٠‏ 


وقد يقال شىء قريب دكن ذلك قُْ جواب 
ولو ) و (لولا ) من حيث اقترانجوامما 
باللام ف مواضع معيدة فى قولنا 0 أولازيد 
لهلك أخدوه ا( ديؤدى حدف اللام من 


الجواب إلى أبس مويه بم كان قٌ قوله 
تعالى : «هن عحل صالحا فلنفسه ») إذ 
أو نولفين اللام فأصسحت اللجملة 0 لولا 

| 


زيك ماك دوه ( لال السامع ينتظر 


05 1 1 90 
الجواب نا ولحدث كذا » . كان 


قال مثلا : («اولا زيد هلك أخودماجزع 


أو لما جزع #وهكذا اطردث اللام فى كل 
جواب موجب (أى غير مقترن بحرف 


البق )” ب بوالأمر. . ذلك بالنسية إل 


اقثران جدواب القسم عدل الإيجاب باللام 


0 3 0 
أوخإن أو نقد م وعنك الملت عا أررية 
أو بإن 


دعن 
لتربطها بم سبقها واو الحال » وهى تاز 1 
إذا "عل جيلة (الحال من رمملة أخرق 
للربط. كالغعمير العائد إلى صاحب الحال 
وذلك كقولك : (ولد محمد وقدانتهت 
الحرب العالمية الثانية » أو وجا شالد 


والشمس تغرب » 


الأدوات الداخخلة على الجمل' 


الحال هى الرابط الوحيك اللى يربط 
جملة الحال مماعداها . : 
قبل جملة الحال كما أن رتبتهما معا 
(الواو والجملة ) التأخرعما وقّعا قى -حيزه. 
ومن الحالات النادرة التى تقدمت فيها 


جملة الحال المقترنة بالواو عن الحدث 

الملايس اها والحده قَّ دوله تعالى ىُّ 

سعورة هود ومع )2 ١‏ ويصنع القلاك 
ع 8 5 

وكلما 0 عايه ملا من فو هه سحرو أمئهواء 

0 2 

لان سخريتهم نشات عن اشتغاله بصصناعة 


١ ٠ 8 5 -.‏ 
وليبس بغرده ماء تسيير قمة الفلك . 


ومن الرُوابط ماثعرفه باسم الموصول 
الحرفى وهى الأدوات ذات الاخقتصاص 
بالدخول على الجمل لربطها عمحيطها من 
م 


٠ 7 5 5‏ 2 
النص" كالحروف المصدرية وهى ان وأث 


وما ولو واللام نحو 


| 


عزم التاميذ على أَنْ يجدٌ فى الذاكرة . 
وقد علم أن الجد سبيله إلى النجاح . 
«ودوا ماعدم 8 

«ودوا لو تدهن فيدهنوك ). 
«يريدون ليطفثوا نور الله بأقواههم 0 


وفنا 


وقد تالحق مبأده الأدوات أدوات أو ى 
مدل كن الى التعليل وإذًا وتحوهبا مما لايانه 
لك ال رد يي مده الأدراض 4ق 
اأردرط إذا تصورنا الكلام الى وردت 
فيه بدونها . فلو حلفناها من الكلام لأصبح 
الكلام مهلهلا رث المظهر غير مقبول ولادال 
عل الم للسرهي 1 كي ل الا عا 
العرى بدخول الفعل على الفعل إلا فى -حالات 
خاصة هش ل دخحول كان وأخحوانها وأفعال المقاربة 
على الخبر عند اسثتار الاسم أو عدد 
عدم الفضمير المستتر كما فى حالة ليس 
إذ يمكن أن نقول ١‏ ليس يقوم زيد ) . 
فليس فى ١ليس‏ » ضمير مستتر كالذى 
فى قولنا : 

إن أباك كان يفعل الخير . 

إن صديقك مازال يكن لك الود . 

إن قيساً ظل يحب ليلى حتّى مات . 

إن زيدا أصبح يخثى الفقر حتى صار 
إلى البخل. 


قالوا تالله تفتاً تذكر يوسف . 


مذا يتضح لنا أن هذه الروابط ذات 
أهمية تركيبية خاصة فى السياق العربى وأن 
السياق لامكن أن يستجى عنها . 


غ5 


'"' ب أدوات المفردات : 


3” 


' !حين عرف النحساة الحرف قالوا :4 
« الحرف مادل على معنى فى غيره © فإذاأكه 
علمنا أن غير الحرف فى عرفهم إما أذ 
يكون اسما أو فعلا أصبح تعريفه,افة 
الحرق كانه ينض هل أن الحزف :ما أناداا 
معتى فى الاسم أوق الفمل أن فيهها 1 
ررفاهامانا الانتان القالك وهر أنه فيد 
معنى فيهما معا وجدنا خير تعريف للحرف' 
أنه يدل على علاقة بين الاسم والاسم' 
نحو ( النظافة من الإمان 3 بين الاسم 
والفعل نحو ١‏ قاتلوا فى سبيل الله ) ؛ 
أو بين الفعل والفعل نحو « قام فخرج | 
زيد » . والحروف الداجملة على المفردات' 
ملها دروف الجر والاستثناء والمعية ,ل 
والعطف ... إلخ . فأما حرف الجر قهو ' 
يفيد علاقة بين مجروره ومتعلقه . فإذا 
قلنا : « صدق محمد فيا قال ) فقد 


جعلنا الحدث الذى فى « صدق ) وهو 


' الصدق مظروفا فى المصدر المؤول من «ما ع 


و ١‏ قال » وهو القول وهكذا تتحمل «فى » 
معنى العلاقة الرابطة بين الصدق والقول 
وفى قوله تعالى : « واسألوا الله من فضله »ع 
كانت وظيفة ( من » أن تسجعل السيؤال 


يبدأ غايته من الفضل أو على الأصح ينطبق” 
على بعض الفضل فتكون « من » بالمعنى ألا 
الأول لابعداء الغاية وبالمعنى الثاقى: 
للتبعيض . وإذا قلنا : « إن رأى فلان# 
يصدر عن تجربة ) فقد جعلنا لحرف 
لجر « عن » معتى العلاقة بين الص-_دوره 
الذى فى «١‏ يعبدر » وبين التجربة وهذه 
العلاقة هى علاقة المجاوزة . وهكذا نرى' 
أن الربط بحرف الجر بين المجرور والفعل ” 
هوا فى" الواقع ربط بين المجرور ومعنى 
الحدث اللى فى الفعل ومن هنا قديرى 
البعض أن العلاقة هنا قد تنشّل' إل 
أن “تكن غلاقة :بين ا أسمون ‏ أحدفا 
المجرور وثانيهما الصير المفهوم من 
الفعل . وتتضح ضرورة الربط. بحرف 
الجر بصفة نخاصة حينما يكون.الفعل 
اللى يتعلق به الجار والمجرور لازما . 
فلو وازنا بين قولنا 
« قرأ التلميذ الدرس فى الفصل )وقولنا : 
« جلس التلميذ فى الفصل ») لوجدنا 
لجار واللسرو رق العالة الل اتريقية 
فى تركيب الجملة منه فى الحالة الثانية 
لأنذ اق الحالة "الأرل ييا للظرفية ولكنه 


فى الحالة الثانية بيان ظرفية ووسيلة 
«اتعدية . ومن ثم نجده يلخص علاقتين 


و ل 
2 وقت معا . 


5 وحرف الاستفناء يدل على علاقة بين 
٠‏ اسمين أحدهما مخرج منه والثانى مخرج : 
أى أن العلاقة الى يعبر عنها حرف 
الاستثناء هى علاقة الأخراج . فإذا دخل 
حرف الاستثناء على ما ظاهرّه الجملة فإن 
- 2 3 1 
الراد حا ور !ان يعقايدها 
موصول حرق آ؟يصيرها إلى التاويل 
2 حًُ 
بالمصدرية وإما أن تكون فى الاصل جملا 
ع 
حالية ووصفية ستنناة من سجال أعم 8 
28 0 5 
فالأول نحو قولنا : ١‏ ماقصر زيد إلا ان 
25 م 
يكلفعا لايطيق ) فالتقدير « إلاتقصيرا 
ملايسًا لعدم الطاقة » والثانى نحو د دخلت 
ا 
المسجد الحرام فما وجدثت رجلا إلايصلى 
ُُ" 
1 يطوف ( والتعدير «وماوجدت رجلا 
ب #2 1 7 
لا رجلا مصليًا أو طائفا .٠‏ 


وحرف المعية أو واو المعية تربط بين 
متلازهمين أحدهما مدخولها والثال معى 
المصير الذى فى الفعل . فإذا قلت : 
« سر وكين الطريق »© كان المعبى : (ينبغى 
أن يكون السير ملازما أيمين الاريق 


و 


ولكن عله الوار قضة» كبيية أخرى ف 
ريط مون ساقي ل اق د ل 
السمك وتشرب اللين » . فالنهى هنا 
منصب على مصاحبة أحول الحدثين للاخر 
وإذا صح أكون النون: حسم اتنمل 
المصاحبة صح أيضًا أن وظيفة «لاالناهية » 
مذصبة على وظيفة « واو المصاحبة ؛أى 
أن النهى متجه إلى إلى فكرة « الربط 
أو الجمع » بين الحدثين مع تعبير الوار 


عن هذا الري. 1 


ويربط حرف العطف بين المتعاطفين 
مع اختلاف قى المعبى سين حرف وحرف 
من حيث مطلق المشاركة أو الترتيب 
1 

أو التراختى والتعقيب 000 إلخ . وإذا 
ذظرنا إلى هذا الاتلاف فى المعنى بين 
دروف العطف وبعخاصة عنلماأ يكون معبى 
الحرف نى المشاركة كما فى ولا ) : 
و«بل )و «١‏ لكن ) أدركنا أن فكرة 
الربط فى السياق تتجاوز فكرة المشاركة 
ومايتفرع عنها من ترتيب أو تعقيب 
أو غيرهما . فالربط علاقة أعم من علاقى 

ئّ 
الصلة بين عناصر السياق فحسب ومن هذا 
9 4 84 

يعميس معنأه 0 كسا لا دلاليا ) انفكا ( 


أما الإيجاب والساب فأدنى درجات معناهما 
أن يكونا من أضرب أساليب الجملة 
العروينة" :7 القع والينية ) والمتروك أنه 
انس لق ١‏ اا رايبا توق 
أما أعلى درجات الإيجاب والسلب فتدخخل 
فى الدلالة المعجمية كالذى لاحظه النحاة 


2 


فى تحليل قول الشاعر عافب تغير 

إلا النؤى زالوتد 4 إذ بررو؟ الدذئ وااوقد 

نأن الاستقناء فى قوة المنقى الناقص لأن 
2 

الفعل «١‏ تغير ) معناه 


حاله ). 


: « لم يبق على 


ولايفوتنا هنا أن بعض ها يدشخل على 
الفردات نيه حل الجمل عدر عفان 
حروف الاستغئاث والعطف ؛ وكواو المعية 
الى تسمى عند الدخول على الجملة «١‏ واو 
المصاحبة » . فالفرق بين الواوين فرق فى 
التسمية والاختصاص أما المعنى وأما إعراب 
مدخخولهما فو احد لأن ما بعدهما ملصوب 
سوا أكاة انما أو فعا 
الترداه : 
ومن الربط مايكون بالترداد . والمقتصود 
بالترداد إما المطابقةوإما التكرار. وستحاول 


فيا يل أن نلق بعض الفسوء على كل منهما . 


5 2 الطابقة : 


المطابقة م.<اور من المعانى العامة تدرك من خلالها يكن أن نتبيئها من الجدول الآقى : 


م العدد 


بسب سس م سه | تس ريت سم سح | لس لصتم | وسسمسسس ب سس 


وقد يكون الشخص صاحب ضمير تكلم التى حدثت فى الجدول السابق من تقاطع 


3 2 
0 نوطاب أو غيبة وقل يكرن صاحي أمب المحاور وجدناها مده وثلاثين مربعا فإذا 


م 
ظاهر كما قد يكون الحاضر مشاراً إليه »عه ' ضربئاها فى إمكانات الحضور والغيبة ‏ 
والغائب موصولا . وإذا أحصينا المربعات التالية : 

! 


لازداد العدد أضعاف ذلك . على أنذلك 
ليس مناط القول ف المطابقة وإنما أردنا 
بالكلام فيها أن نبين كيف كانت بين 
طراعر لووط 
إذا قلنا : « الأخوان التوأمان يتشابان » 
لاحطنا قفر بيت العبارقها يل + 


٠. 91 06 5 3‏ 
ادق الاسم والأوصط ألف تثنية وق 


الفعل ألف اثنين , 


الى الاسم والوصف تذكير وللفعل 
إسناد إلى مذكر ( لاحظ ياء المضارعة ) . 

"لام التعريف الى فى الاسم تقابل 
د أل » الموصولة الى فى الوصف . 

4- الاسم الظساهر والوصف ناسبهما 
ابتتداء المضمارع بياء الغائب .' 

ه-لمًا كان الاسم مرفوعا رفع الوصف 
كذلك . 

معنى هذا أن التشنية والتذكير والغيبة 
قد امتدت على الكلمات الثلاثالتى تكونت 
منها الجملة وأن التعريف والرفعم شركة 
بين الاسم وصفته . ومعنى هذا بعبارة 
اعرق أن الرفوف ترميه قات 
جميع ألقاب المطابقة المعبرة عن محاورها 


ين 


واوا درق ذلك تقاكها فى الاعر ا 
مامغزى هذه الشركة ؟ مغزاها أن أددهما 
ينتمى إلى الآخر أى أن بينهما ربطًا 
لإيجعل أحدهما لاينفك فى الفهم عن الاخخر 
والدليل على ذلك مائراه عئدها مهدر أى 


. محور من محاور المطابقة الثى سبقت منذ 


قليل . وإليك هذا الإهدار بااثرتيب الى 
أوردنا به هذه المطابقاثت ؛ 

١‏ الأخ التوأمان يتشامبان 

- إهدار التثئية . 


؟-. الأحوان التوأمان تعشاماذة” 


د إهدار التذكير لأ 
الأخوان توأمان يتشامان 
د تحولت الجماة إلى جملة أخرق 
غير مرادة , 
03 
؛ ‏ الأخوان التوأمان تتشابه 
> إهدار الغيبة والتثنية ,' 
إهدار الإعراب . 
فى المي رتك 5 تحواث اللجملة إلى لغو 
كح تحوات في م إل معرى ' آخر وق ل 


' عنوان « قطم البعث 4 , وإذا أردت أن 

.ترى إهدار كل اللمطابقات فى وقت معا 
58 ءَِ 

:.فياليك ذلك فى الجملة الاتية ( وناسيف 


لتسديتها حملة ( 7 


ك2 
الأحتان توأمين تتشابه . 


من وسائل اأريط . 


ه ب التكراد : 
للتكرار أأكثر من صورة واحدة فقد 
ككرن كرا لفل وقد ابكار كارا 
| للمنى كما قد يكون تكرارًا اللمطلع الجملة 
لآداء غرض أسلوى ما . والتكرار إنما يكون 
الإللتذكر أو للتعرف الذى كان غرض 
الأدوات ١‏ 


(1) نكراد اللفظ : 


5 ص 
إن تكرار اللفظ فيا يبدو هو الاصل : 


قَّ الربط. ١‏ هن حيث كان التكرار خير 
وسيلة للتئذكير ما سيق ) وأنه إذا عدل 


3 


الأول : >كراهية الرتابة والإملال الذى 
يترتب على التكرار بصفة عامة ورمما دخل 


هذا ىقبيل كراهية توالىالمثلين أوالمتقاربين 


35337 


فى اللغة العربية وتبدو هذه الكراهية فى 
التحول إلى إدغام المثلين وإدغام المتقاربين 
والتخلص هن التقاءع الساكنين وكراهية 
توالىالواو والياء وسبق إحداهما بالسكون 
و#زاهية كواق النزقات فت ان 
وتوالى التاءات ق نحو « ولا تنابزوا 
بالألقات 0 كيال تناو السام عل 
السكون نحو ضربُت لكراهية توالى أربع 
متحركات فيا هو كالكلمة الواحدة . 


[. ومعنى ذلك أن الذوى العربى يكره الرتابة 


والتكرار 5 


|" الثانى : استعمال هبدأ « الاختصار » 
وهو فرع على القاعدة العامة الى عذواما 
ولت البجنة- دكا أن اللغة استعفلت 
علامة التثنية والجمع تجنبًا لتكرار 
المتعاطفات فقالت : «١‏ قائموك ؛ بدلا دن 
) قاثم وقائم وقائم 0 إلخ ) وقالت : 
« عرلى ) فجعلت يات النسيب ا#تصارا 
لعبارة ( منسوب إلى ... ) وجعل ياء 
التصغير ى « رجيل »© ا#تصاراً لكلمة 
و صغير » وهم لها لعلف العرية 
ذلك اخدصرت التكرار ف الربط فدلت 


1 


: 3 
عل المكرر بضميرا أو يأل أو إشارة ؛ 


3 دو ذلك 0 


رلكن قد يدعو داع تركيى أو أساوي'' 
إلى تكرار الاسم الوصول إلى الربط. . انظر 
إلى قوله تعالى : « واتقوا الله ويعلمكم الله ) 
( البقرة 789 ) وتصور إحداث الربط كا 
فى الآبة بواسطةغير التكرار نحو : واتقوا 
الله ودو يعلمكم فإن مابعد الواو سيكو 
أقرب إلى معنى جملة الحال وذلك غير 
وراك لأن لز شوق يقرت لوس العرط 
وانظر إلى قوله تعالى : ٠‏ قل اللهم مالك 
املك توق الملك من قشاءٌ وتنزع املك من 
نشاكٌ وتعز من تشاء وتذل من تشاء ) 
( آل عمران 5؟ ) » فلو تصورئا أن الذى 
آتاه الله الملك هو « ١‏ » وأنالذى نزع منه 
الملك هو «ب » وتصورنا الربط. بالضمير 
فقلنا: توّق الملك هن تشاك وتنزع الملك 
مقدتما عا ذلك هر المقنضوة:ءأولآن المللك 
الثاى غير الأول » فلا يجوز أن يكون 
النص : توق الماك من تشاء وتدزعه يمن 
تق :ولوس «حطاينا؛ النتعيره أيهنا ‏ أن 
يقال : وتعز من تشاء وتذله « ومن هنا كان 
الربط: “بالتكرار ( أى تكرار اللفظ ) 
أمرا لاعوض عنه . 


9 


انظر أيضًا إلى قرله تعالي : ١‏ فيومئذ 
لارعذب عذايه أحد ولايوثق وثاقه أ 
( الفجر ه؟ 55 ) . فالمعروف أن لفظ 
« أحد » في الحالتين نكرة واقعة فى سياى 
الننى وأن وضع النكرة هذا الموضع يجعلها 
مفيدة للعموم . فلو تصورنا فى مكان 
وأحد » الثانية ضميرًا لما أجزأً فى الإفادة 
بالدلالة على معنى العموم وهو المقصود . 
وق قزلة تعاق. + « يليا الذين. امدوا 
اجتنبوا كثيرًا من الفلن إن بعض الظن 
.إثم » ( الحجرات ١١‏ ) لو تصصورنا 
الضمير فى موضع ١‏ الظن » الثانى لاحتمل 
الضمير العود إلى « كثير ) كما احثمل 
العود إلى د الظن ) وهذا لبس يتذزه عنه 


القرآن . 


(ب2» لكرار المعلى : 
إنما يكون تكرار المعبى مم إجمال الأول 
وتفصيل الثانى فإذا قلت مثلا : «عقيدق 
كا إلة إِّا الله » فإن العقيدة مجملة تشمل 
مدلول هذه العبارة كما تشمل أن محمدًا 
ريول اق دان ختاله يمنا وبا سد 


د 7 اخ 1 وأما سجيلة 1 ايل إل الله 01 


نهى من تفيل الأول ومن ثم كان المع 
مكررا . 
أ وليس يطعن فى كون الثائى عين الأول 
أله أخين ننه لذن العرفن الأسلو ى انتقاد 
من بين سائر مايصدق عليه أنه عقيدة 
وأعطاه من الاهيّام ماجعله مساويًا للأوا 
فى القصد . وكذلك قولك : فلسفتى فى 
لحياة أطر ق الحديد ووس 1 شعارى : 
لايسلم الشرف الرفيع من الأَذى 
حبى يراق على جوائبه الدم , 
ومن ذلك قوله تعالى : «دعواهم فيها 
سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام 
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العااين » 
(يونس )٠١‏ فى هله الآية الكريمة 
ثلاث جمل يقوم الربط فى كل واحدة 
على تكرار ال" وهذه الجمل هى 
ين ( دعو أهم فيها 
سبححانك اللهم ) . 
؟ (وتحيتهما فيها 
ملام 4 
ا (ووآخر دعواهم 
أن الحمدلله رب العالمين». 
ولايضر مع ل أث بدىء الخبر ق 


الجملة الأخيرة بان المخففة من الثقيلة 


الى لايذكر اسمها ١دها‏ كوه ضمير 
مستمرا والى تحل س هرعدها محا 


03 
الصدر ( أى تؤول مع مابعدها بالمصدر ). 


'ج اتكرار المطلع : 


> | لاطا 0 د ١‏ 
وتحرار ع وسياية أدملوبية ها 


للشاكند. وإما ١‏ للتذكسر ( 


١‏ ره 
0 

لجو الام 
لا . 


١ 
مه‎ 
30 ا ل د‎ 
) عن التعرف والند در فى أول هذا البحث‎ 
“ص ص‎ 06 
0 وهو إما ال يحول بتدرار انأهظ‎ 
ع 8 لي الل‎ 
مو أو هء تعديل طفيفب أو يدوك‎ 
ً 


من الشواهد الانية 
عمق التكزاز لاشاكيد قوله تعالى : 

+ (ويوم تقومالساعة يومثذ يتفرقون) 
( الروم 1١5‏ ). 

» (ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر 
المبطلون » ( الجاثية لال ) . 


1 2 0 
# ا ايو ِ تشضشهد عليهم السنتهم ا : المسم 


وأرجلهم مما كانوا يعملون يومثئك يوفيهم 


الله دينهم الحق ويعلموث أن أله شو الحق 
اليف (الترل 6ه ا 
( ووم تشفق السماء بالغمام وذزل 


عه 5 
الملائكة تنزيلا . الملك يوممذ الحق للرحمن 


وكان وما على الكافرين عضرا . 
( الفرقان 70 .15 ) 


فلا 


؟- ومن التكرار لات ذكير يعد اول المطلع 

قوله تعالى : 

» « ولا جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفشحون 
على الذين؟ كفروا فلما 'جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين » . 

من ( البقرة هم ) 

١ »‏ ولو شاء الله مااقتثل/دالذين من 
بعدهم من بعد ماجاءم البيئات ولكن|ة 
اخدلفوا فمنهم من” آمن ومنهم من كفا 
ولو شاه الله مااقتثلوا ولكن الله يفعل 
مايريد » (البقرة “اها ) : 

» الاتحسبن الذين يفرحون ما أتوا 


مما ألم يفمعلوا 


9 
فلا تحسبنهم عفازة»ءن العذاب ولهم عداب 


ألم » (آل عمران 40848) 


٠ 11 ٠ 
ويحبوك أن يحمدوا‎ 


ا ثم إن ربيك” للذين هاجروا دن 


بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك 
من بعدها لغفور رحمم » ( النحل 1١١‏ ). 
* ثم إن ربك للذين عملوا السوء 
بجهالة ثم تابوامن بعد ذلك وأصلحوا إن 
ربك من بعدها لغفور رحم 1. 0 
( النحل )١١9‏ 


وفنا 


؟- ومن الإشارة إلى المطلع دون تكرار له 
فوله تعال : 
» «قل بفضل الله وبر حمته فبيذلك 
فليضرحوا هو نخير ثما يجمعون » . 
( يونس 8ه ) 


وهو هن قبيل التوكيد لا التذكير . 


مويق التكرار مع تعديل طفيف قوله 


3 عمال 
5 1 09 
» «من كفر بالله من بعك إعانه إلا من 


أكره وقلبه مطامكن بالامان ولكن من شرح 


بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم 


عاب عفلم ( ( الدحل 5 

4# 07 فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذ كر 
فيها أميميه يسيع له فيها بالغدو والآأصال 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
لله ... ( الثور 5ع لا" ) , 


8 
وهذا الشاهد الأخير أولى أن يكون من 


قبيل التأكيد . 


4؛عدوهمن التكرار بواسطة وصف المطلع 
توله تعالى : 


6. 


5 د فها تقضهم ميثاقهم و كفرهم 


ممص سم سل مسقي 


سم 0 5 0 
بسايات الله وقتلهم الانبياع بخير قن 


وقولهم قلوبنا غلف ( بل طبع الله عليها 


بكفرهم فلا يؤُمدون إلا قليلا) و بكفرهم 


5 
3 


اسم قتاوا المسيح عيموىن 


الثانية 


ابن “ريم رسول الله فكانالرد تكذنا لهم 


وقولهم على مريم متانا عظيما » وقولهم أ:وبيانا لماحدث ولشكوكهم حتى فى دعاوى 


إنا قدانا المسيتح عيدى ابن مريم رسول للد 
( وما قتاوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن 
الذين اتافوا فيه لى شك مئه ما لهم به 
دن علم إلا اتباع الظن و م قتاو هه يقينا بل 
هه دان لمةدو كاف الل ررد سكيدا ون 
من أهل الكقابه إلا ليؤمتن به قبل موقة 


ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ( فبظام 


من الذين هادوا حرمزا عليهم طيبات 


0 
أحلت لهم ... ) (النساء 15١ 7 ١58‏ ). 


فقد وصف النقض والكفر والقتل » 
وماتكرن من القول فجعل كل ولق اذم 
وجعل الظلم تلخيصًا لما تقدم وتكرارًا له 
للتذكير به . هذا وقد اشتملت الآابة على 
جنل معترضّة .وضعداها بين الأقواس 
وكان الاعتراض ذه الجمل رذًا على 


دعويين من دعاوى اليهود : 


الأولى : أن قلومم غلف فكان الرد 


بالجملة المعدر ضة شرححا لسدوع سحا له قلوم 3 


١‏ اوري كيدايم لم يقتلوه أبدًا ويقينًا 
3 ذلك لى يحدث منهم . +اء كل ذلك 
أفى صورة اعتراض جعل المسافة بين الجار 

والممجرور ( بم نقضهم ) وما عطف عايه 


وبين المتعلق مساقة طْو دلة تدعو إلى الكَذ كير 


الاحالة : 
الفرق بين الإحالة وتكرار العنى أن 
تكرار المعنى يكون من غعلال جملة مافوظة 
كلها 1 مقدر بعضها وقاك دوعت 
الصورتان فق قوله تعالى : « دعواهم فيها 
سيحائك اللهم و تحيتهم فيها سام ( 
لا حيرا لصوي نافوط يه وخر 


التحية جملة حذف أحد ركنثيها . 


أما الإحالة فمعظ صورها من قبيل مبدا 
0 الا+تصار تت يث هى عود الضمير إلى 
مرجع 0 إشارة إل ذلك المرجع أو وصف له 


دن 
( م5 - ج75 ل مجلة المجسع ) 


١‏ 5 أن تعد وعوة عل, الغيبك 
ذعود عل السائلين ا تصاح أن تعود. فجعلث الدلااة عل - ١‏ 
على الاخخوة ولو ل يكن هناك ما يرجح وهو »و «الذى ) وفر وعهما وجعات 
١ 1 ١‏ 1 3 8 3 
الدلالة على الحضور معى انا ) و وأنت ( 


عودها على أحد المرجعين لقيل ١‏ إذ قال 
ملإخوته . ( ولكن ق الارة_عدصرا ودرهذا ) وفروعها. 


1 
8 


آم يبدل عا أن القائلين ه الاشدو 0 7 1 

2 3 ٍِ 1 ٌّ ,1 ولو أن النحاة الأقدمين رأوا رالى ف 

لأنهم قالوا « ليوسف وأخوه_أحب إلى ١‏ 
6 


و ابم هذه الغمائر لكشفوا عن ظواهر ندث 
أبينا منا » فهذا الأب ليس أبالاسائاين 


عذهم كظاهر هُ اأر بط بالمو صو ل مثا” 
الذع عالوا القع “قا الله هاية :وشا 000 
لانهم كانوا بحكم المدطق معاصرين للذى 1 1 50 500 ! 55 
5 رم و ولادر كوا بزل اتعحاد الإشار وراد 
محمد عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن 6 : 

0 0 17 وقل اعترفوا له د ظيفة الردط. فايس 
يكون الاب اناجم لان بيذه ودينهم' : 1 


عشرات القرون على الاقل 5 وبدلك أمن: 


0 
القول بالربط. بأسم الإشارة سو ليك || وفك 


!| 07 1 الانى ةق ة مثاوا له بقوله تعالى : ( وأباس الدشوى 
اللبس وعرف أن الاب أبو الإخوة فرجمع ‏ , ا 
الي أ 0 "ذلك غير » ( الأعراف 75 ) وذاللكس 
مهدر اأدوم دم عدوت . 
1 يونم ا( ا 24 2 1 1 ١‏ ' 00 
فى قوة قو لك : « هو خخير) إذْ تسحكم 
؟_الاشارة آل ١‏ : لاا عع ا 
ا للضمير « هو ) بأنه ضهير' فصل إن 
1 3 1 


00 1 
1 كتاب « اللغة العربية معئاها ومبئاها ) * 8 إنكار قيمته 2 الريط ولا فالتا كيد. 
فوحت نان ١الاششاف..‏ .الكا ا + 
ر كو ا ويغرينى هذا الموضع بشىء من الاسةتطراد 


« الضمير » اعمادا على قول ابن مالك.. 


لأعتذر له مقدماً؛ذلك أن المفسرين فيا 


أعلمه قد فسروا لفظ « لباس التقوى » 


علابس التقذوى ولسث أدرق إن كان 
03 
ا 


وما لذى عبية و ستصيور للتقوى ملايس شخاضة بها والآأمر ْ 


. . 0 1 0 ْ 
كانت وهم م بالضمير و رأف يكن ان ل تمع للشواعد الصرفية 


8 


إذ من المعاوم أن تسيقة الماضى 2 فاغل 1 5 ع | ءءء بسر وغفدر كد ذلك من عر 


لوامستلوان كنا مقرل اتوم الك الأمور » ( الشورى 4# ) . 
لفاعل الفعال واافاعلة 1 » ١‏ والذين كفروا وكذبوا باياتنا 


أرلتلة أصهات النان 3 البقوة وم ني 


وغير مامر السماع عاد له 


95 ام والذين آمنوا وعماوا الصا لحات 
فالفعل « لابس 0 له مصصدران أحدهما 1 8 
أولكاك أصحاب الدنة 04 ( البقرة 4م ( ٠.‏ 


« اللباس » والثائى « الملابسة » وبذلك/, 


يكون تفسير الآية والله أعلم 0 ولا يسة + ( والذين كذيوا باياتئا واستكيروا 
التقوى خير ).2 !!' عنها أولئتك امعان الثار »)( الاعراف 
0 


أما استعمال لفظ « اباس »© دون 


3 الك *, سبحو | ف 0 اتنا اجر 8 
كاحة « ملابسة » فإذا نظرنا إليه من » «والذين سعوا فى اياتنا معاجزين 
أولئتك أصحاب الجحم ( ( الحج و2 


الناحية البلاغية والأسلوبية فإن ذهينا 


5 5 0 
ب4 مدهب المفسرين فإنه بقوع من قبيل 5 د ( وتمود وقوم لوط. وأصحاب الايكة 
المشاكلة ومثل ذلك ٠١‏ فى قوله تعالى  :‏ أولثئك الأحزاب » (ص .)1١‏ 


زاك سيكة سيكة مثلها »(الشورى١1)‏ ل 00 : 
0 وحجراع سبي ليت م له ورى 0000 ثم كان من الذين أمدوا وتواصوا 


0 03 
إذ أطلق لفظط « سيكئة » وقصد «العقاب» 


للمشاكاة اللفظية . 


بالصير وتواصوا بالمرحمة أولتلك أصحاب 


الميمئة » (البلد /ا١ ١8--‏ ). 
أما إذا ذهبنا به المهصيب الأتدر الذنى"! “" 2 الربط بالوصول : 
يجعل الاباس مصسدرا' فإنه يصبح من* لم يشر أحد من قبل إلى هذا الذوع من 


| 


قبيل الجناس وهو وضح المعنيين 7 الريط. وإن سيقت الإشارة إليه يفهم 
وى القرآت الكريم شواهد أخرى على آخر تحت عنوان «الإظهار ى مكان 

5 و ف سس 5 0 ٠.‏ 03 ل 1 . . 
الريط. بالإشارة ذا در ممها : الإشمار 0 فاالحظ اللي لمدقله البلاغيوك 


7 


8 3 ب حي : 07 5 
وزوجحك الجنة وكلا هنها رغدا حيث 


يه 2 0 7 اما 2 
شئيا ولا ثقرنا هذه الشجرة فتكونا من 


الظالين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما 


ما كانا فيه » ( البقرة 54؟ 55 )فالمعى 
"فأوليداحو اك اتلس النى سف كر 
ومن هذا القبيل أيضاً , 
تن "لني اموا يقائلرة ف تفي 
الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل 
الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد 
الشيطان كان ضعيفاً » ( النساء 5/ا ) 
أى فقاتارهم 5 
» « وإن تكثوا أعائيم من بعد عهدهم 
وطعنوا فى دينكم فقاتلوأئمة الكفر إنبم.؛ 
لا أمان لهم لعلهم ينتهون » ( التوبة ':)١7‏ 
» «قاتلوهم يعلسهم الله بأيديكرو يخره ) 
وينصر ‏ عليهم ويشف صدور قوممؤمنين ) 
( التوبة ١5‏ ) أى ويشف صدوركر . 
رابعا : خاتمة : 
عكن أن نالخص نتائج هذا البحث أى 
. النقط المبتكرة فيه على النحو التالى : 


ءُ 


0 1 / . 
١‏ نم أن لاريط جانبا سيكولوجيا دوثق 


آَ 


صلته بنوعين هن 


نواع النشاط العقلى هدا 
التعرف والتذكر َ 


ا 


. + - أن للربط اتجاهى تطبيق أحدهما 


500000 
تر كيبى نحوى والاخر أسلوى بلاغى ٠.‏ 


2 2 م 3" م 
آنه يلاق أن الأصل فى الربط أن 
يكون بتكرار اللفظ وأن العدول عن ذلك 
إلى الربط بالاحالة جاء نتيجة تطبيق مبدأ 
الاختصار الذى هو فرع على مبدأ طلب 
الخفة . 
0 4 
؛-أن النحاة عرفوا الربط بالاداة 
والربط بالمطابقة والربط بتكرار اللفظ” 
5 03 
والمعى والريط. بالإشارة وال ولكنهم 
غفلوا عن الربط بالوسائل الآنية : 
3 2 
(1) الربط بتكرار المطلع لان طول 
'المطلع[قد يشتمل على أكثر من جملة واحدة 
والبحث النحوى لايتعدى الجملة الواحدة 
إلا فى حالات محدودة كعطف الجمل مثلا. 
(ب) الربط. بالموصول وإن اعدرف 
'البلاغيون هذه الظاهرة تحت عذوان آخبر 
“هو )) الإظهار قَّ موضوع الإضهار 4. 
(ح0 الربيط بالوصضف وقك غفل عيه 


الفريقان النتحوى والبلاغى 8 


١‏ ا ل نأك 
أرجو ف خضات هدا البحتث فك اللبى 


يدن الإضمار لايتم إلا مع المطابقة 
قُْ اللفظ والقصيد 0 هذه الفكرة و بعض الضوء على هذه الظاهرة الهامة من 
عن التوليدين قلا تعتبر من ابتكار ظواهر ادر كينت والمارة العربى . 
هذا البحث وإن كان البحث فضل والله سبحانه ولى التوفيق ومنه العوكث. 
طقني قل إللدة العوفية الأو يق 


عضو المجمع 


3 
ريل 
وء*" 
2 
3 
5 
5 
31 


عوك “بيرت خو روث ارروي؟ خررو روي" 
26 


3 


الاين 


0 
ل ةس 
ا 
ارو ا و ره خم وءة “برو 
ك3 
0# - 0 
و 6 
9 
: 


0 
3 
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2 
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فى التركيب اللشوى (*) 


للدكتور أحمد علم الدين الجندى 


(4 


تراكيب بين القبول والرفض 


أولا: 

أشار سيبويه إلى بعض التراكيب 
القبلية غير الصحيحة نحوياً ؛ وحكم 
عليها بأنها قليلة أى خطأ أى قبيحة , أو 
التراكيب ' وهذا بعيد لا تكلم به العرب 
ولا يستعمله منهم ناس كثير " )١(‏ وقوله 
معلقاً على بعض التراكيب " أعلم أن 
ناسا من العرب يغلطون فيقولون : إنهم 
أجمعون ذاهبون 9) ... " وكان سيبويه 
يرى أنه من الضرورى تحكيم سنن العرب 
فى كلامها حين النظر إلى اللغة . كما 


. ط : هارون‎ 4١١ / الكتاب ؟‎ )١( 


كان يجوز التركيب الواحد فى لهجة دون 
لهجة أخرى () ؛ وفى عرضه التراكيب 
يهدم بالسماع عن الخليل ويونس » ثم 
يعرض ما سمعه على كلام العرب » ومن 
ذلك قوله : ليس فى الدنيا عربى يرفع (/ 
... أو قوله : ولا يكاد عربى يقول *) ... 
أى قوله : وليس كل العرب تتكلم بها 9) , 
' وليس كل العرب تعرف هذا () " , أو 
قوله : ولم نسمع عربياً يقوله 9) " . 
وأرى أن سيبويه عندما رفض بعض 
هذه التراكيب كان ينظر إليها من مستوى 
القصحى » لكن لى نظر إليها من 


١٠6 / ” )9(‏ وانظر : التراكيب غير الصحيحة نحوياً فى الكتاب د . محمود ياقوت . دار المعرفة الجامعية . 


الإسكندرية . 
(؟) الكتاب ؟ / 7١1‏ ط : هارون . 
(9) الكتاب ١‏ / 4/اء بولاق . 


(4) الكتاب ٠‏ / ١؟‏ هارون 
(9) الكتاب ؟ / ٠١‏ بولاق . 
(6) انظر : فهارس سيبويه 71 فما بعدها للشيخ عضيمة ٠‏ 


(0) الكتاب ؟ / ١٠٠غ‏ هارون . 


(*) قشر القسم الأول فى مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة . الجزء الا من ذى الحجة 1417 ه - مايى 1951 . 


15١ 


«مستوى لغات العرب » فلا يصح أن 
يحكم يخطكها » وكان هدف سييويه 
وغيره التقنين الفصحى : كما أن الحكم 
على هذا التركيب بالخطأ وغيره أنها لم 
ترتق عندهم إلى درجة اللهجات القوية فى 
الجزيرة العربية حتى تثيّت أقدامها جنباً 
إلى جنب مع اللهجات القوية للقبائل 
المشهورة . 

وأحياناً كثيرة يقبل التراكيب كقوله : 
نكا الغرى القهيتها ءشهه خلا 
من أهل اليادية . قال قوم ترضى 
عرييتهم » سمعنا ناساً من العرب )١(‏ . 

وقد مال سيبويه حين تكلم عن الخلاف 
النحوى فى بعض التراكيب بين الحجاز 
وتميم إلى أن التميمية أقيس الوجهين )١‏ 
وقد تابعه فى ذلك طائفة من اللغويين (7). 


أما ابن جنى فيقول : " ألا ترى أن لغة 


٠ انظر : فهارس كتاب سيبويه للشيخ عضيمة‎ )١( 
٠ ى8؟ ط ء بولاق‎ 4١7 / ١ (؟) الكتاب‎ 


التميميين فى ترك إعمال « ما » يقبلها 
القياس بولغة الحجازيين فى إعمالها - 
كذاك - لأن لكل واحد من القومين ضرباً 
من القياس يؤخذ به , ويخلد إلى مظه ‏ 
وليس لك أن ترد إحدى اللغتين لصاحبتها 
لآنها ليست أحق بذلك من رسيلتها » 
لكن غاية مالك فى هذا أن تتخيرإحداهما 


'فتقدمها على أختها » وتعتقد أن أقوى 


القياسين , أقبل لها وأشد أتسابها فأما 
رد إحداهما بالأخرى فلا " 9©) .فابن 
جنى يرى أن كل اللغات حجة ؛ مهما 
اختلفت , وإذا تكلم إنسان على قياس لغة 
منهما أصاب ولم يخطىء »ويرى أبى 
حيان الأندلسى : أن كل لغة منها يقاس 
عليها ) ؛ ويقول أبى عثمان المازنى " ما 
قيس على كلام العرب فهى من كلامهم'(1) 
ومع ذلك ٠‏ فهناك لغة أقوى قياساً , 
وهناك لغة أضعف قياساً يقول ابن جنى: 


(؟) الخصائص ١0 / ١‏ 177 وآين يعيش : شرح المقصل ١19‏ فما يعدها . 


(8) الخصائص 7 / ٠١‏ . 
ره( المزهر 7087/١‏ . 
(8) المنصف:١185/1.‏ 


١5 


فأما أن تقل إحداهما وتكثر الأخرى - 
جداً فإنك تئخذ بأوسعهما رواية , 
أقواهما قياساً (') . فلغات القبائل يمكن 
القياس عليها جميعاً وبناء الأحكام على 
نصوصها . غير أن هناك لغة أجود فى 
القياس من لغة . وأفصح فى الاستعمال2 
وأشيع فى القبائل . 

ولهذا لا يكاد يختلف |التركيب فى 
القبائل عنه فى اللغات العربية الأخرى . 
إلا فى نزر يسير ؛ لأن ظواهر التركيب 
فيها أقل الظواهر اللغوية تطوراً وتغيراً . 
فالتراكيب فى لغات القبائل متقارية من 
«حيث أنماطها وأشكالها» . ويقول ابن 
جنى قى معنى ذلك " ومع هذا فليس 
شىء مما يختلفون فيه - على قلته وخفته 
- إلا له من القياس وجه يؤخذ به , ولق 
كانت هذه اللغة حشواً مكيلاً » وحثواً 
مهيلاً لكثر خلافها وتعادت أوصافها() ". 
بل من الصعب أن نحكم على تركيب ما 
بالخطأ , لأن المعاجم ريما أغفلت هذا 


(1) الخصائص :" / .٠١‏ 
6 الخصسائص ١ ١‏ / 4؟ فما بعدها . 


التتركيب والنص عليه » رغم وروده فى 
كلام عريى أى فى لهجة قبيلة عربية » أو 
قد نجد له وجهاً فى العربية يخرّج عليه . 

والدكتور تمام يلفت النظر إلى حقيقة 
منهجية يتضمنها موقف النحى العريى من 
التصويب والتخطئة » فيشير إلى الصواب 
والخطاً فى عرف النحاة لا ينيفي أن 
يفهما على إطلاقهما , ولا أن يتم الانتقال 
من الحكم بأحدأهما إلى الحكم بالآخر 
فجأة , ولا أن بفصل بينهما خط مستقيم 
فلن أعل جاقريه العبوان على الانقن 
الخطعً ‏ ذلك أن موقف التحى العريى من 
ذلك يبدى من حيث التداخل فى الفهم 
كالوان الطيف , لا يدرى المرء أين يبدأ 
لون منها وأين ينتهى . وريما تعارض 
اللونان منها ٠‏ وريما أبطنٌ لون أثر لون , 
بل ريماوقف البصر عند نقطة بين لونين 
فلا يدرى أينسبها إلى هذا اللون أ ذاك, 
ومرجع هذا كه الى طبيعة البناء النظرى 
لنظام النحى العربى ؛ ففيه أصول مجردة 


لفلا 


هى دائماً نقطة البداية فى التحليل » 
سواء منها ما كان أصل وضع وما كان 
امكل تاعندة ]ذا كانامةة الأعسول 
النظرية بحكم مفارقتها للاستعمال تتسم 
بالاطراد التام » فإن الاستعمال لا يمكن 
أن يستقيم على سمتها » ومن هنا يأتى 
الاستغتا رين الأقسول خينا والاسكدواك 
عليه حيناً آخر ؛ ليكون من هذا وذاك 
قواعد فرعية تتسم يالعدول عن الأأصل » 
فتنكساً يها ديجة من درجات الصواب لا 
تتفق مع أصول اللغة , فتكون هذه 
الدرجة كلون ج-ديد من ألوان الطيف , 
يخنلف عما جاوره ويتداخل معه " () . 
ومن هنا يمكن أن يباح الترخص فى 
تركيب بعض القبائل العريية التى اختلفت 
مع الفصحى والعرف الشائع فى التراثء 
كما أن لها مستوى يختلف عن مستوى 
الفصصى » وقد ورد الترخص عن العرب 
فى استعمالها اللغوى فهو إذن درجة من 
درجات الصواب ؛ وما دام كذلك قلا 


يصح أن يوصف بالخطأ لأن المتترخص 
صاحب لغة , وإذا كان بعض النحاة قد 
رمى بعض تراكيب القبائل بالندرة والقلة 
والشذوذ » قلا يعنى هذا أن التركيب غير 
فصيح , وذلك استتاداً على أصل شامل 
من أصول النحاة أنفسهم حين يقررون 
هع أن " الشذوذ لا يناقفى الفصاحة " 9) 
فلم يعد مقبولاً الآن أن نخطىء التراكيب 
القبلية اللغوية التى جرت على السنة 
القباكل . لمجرد مخالفتها للغة المشهورة » 
فكل ما يشيع من وجوه التراكيب يكفى 
فى قيوله أن نجد شاهداً أى نجد له 
تخريجاً وإن كان مرجوحاً » ومن الخطأً 
أن يخطىء النحاة أصحاب اللغة , ولو 
كان كلام أهل هذه اللغة خارجاً عن 
القياس » فالقواعد النحوية لاحقة للنص 
لا سابقة عليه , يقول ابن ولآد : ' الذى 
للنحوى أن يفعله أن يمثل ويعتل لما جاء 
عن العرب فأما أن يرده فليس ذلك له (7)" 
ويقول أيضاً ' لابد من متابعتهم « أى 
العرب » إذا كان « النحوى » يريد التكلم 


)0ن( بحوث لغوية وأدبية 4 فما دعدها وى ١؟‏ قما يعدها » معهد اللغة العريبية بجامعة أم القرى . 


(5) الأصول : 555 د . تمام , طء الدار البيضاء . 
(؟) الانتصار لاين ولاد : ١٠٠١‏ قما بحدها . 


١5 


بلفتهم دون ما يطرد لنا ويحسن من 
مقاييسنا )١(‏ قال أبى منصور الحمشاذى 
ليس لأحد منا أن يعيب على الآخر فيما 
هو خلاف لغته . كذلك لغات العرب فى 
اختلافها " 9) . 

كما أن التراكيب الشاذة عند الغرب 
ليست منبوذة » بل هى صيغ قوية بقيت 
خارج القاعدة ولم تستسلم لقوة القياس » 
بل فرضت نفسها بخصائصها الفردية ؛ 
وهى وإن شذت بالمفهوم الصحيح » إلا 
أنها تحفظ ولا يقاس عليها ء على أن 
قبول التراكيب أو رفضها يخضع 
للمستوى الصوابى فهى الذى يقوم على 
أساسه الحكم بالصحة والخطأ » وسبب 
الاختلاف بين اللغويين فيما يجوز من 
التراكيب ومالا يجوز يعوب سببه إلى 
تحديد المستوى الصوابى » فالأصمعى 
كان يقول أفصح اللغات ويلغى ما سواها 


. الانتصار : /7؟؟ فما بعدها‎ )1١( 


٠‏ أما أبى زيد فيجعل الشاذ والفصيح 
واحداً فيجيز كل شىء قيل . كما كان 
يتسع فى اللغات  )'(‏ وقد كان البصريون 
لايقيسون إلا على المشهور الشائع ؛ أما 
النادر فلا يقاس عليه , والكوفيون لى 
سمعوا بيتاً واحداً فيه جواز شىء 
مخالف للأممول جعلوة أصلاً ويويوا 
عليه() » وهكذا لم يتفق كثير من اللغويين 
على مقياس محدد يقوم على أساسه 
الفكه بالمحهنة او الخطا فعنيم مق 
ساك مسلكاً متشددا بالؤقوف على ما 
سمع ؛ وعدم الاعتراف إلا بالأقصح , 
ومنهم من يرى أن من يتكلم بلهجة من 
تهجات العرب ؛ أى يقيس عليها »ولى كانت 
نادرة أى رديكة فهى مصيب غير 
مقا 

فمقياس الصواب والخطا مختلف 


عند المتشددين وعند المتساهلين كما أن 


(؟) الرد على الانتقاد على الشافعى فى اللغة ٠‏ للبيهقى ؛ تحقيق , د. عبد الكريم بكار . طء يريدة / السعودية . 
(؟) انظر : المزهر ١‏ / 7578 وطبقات النحويين واللغويين 1457 للزبيدى ٠‏ 


(5) الاقتراح 84 ط حيدر أباد ٠‏ 
(5) لاحن العامة لاغ د. عيد العزيز مطر . 


١ 


القزماء رَيْطؤا الصضدوات: والخطا يفكرة 
اابداوة والحضارة ٠‏ وطالعونا بقوائم 
القبائل التى يبؤخذ عنها » والتى لا يؤخذ 
عنها . وحين جاءعا إلى تطبيق هذه 
الأسس كانت لهم مواقف غريبة مثل : 
تخطئة بعض القراءات التى لم تتفق مع 
قواعدهم » وتخطئة بعض الشعراء الذين 
ماهوا قن مين الانستتوياب : واكيراً 
إجازتهم فى العربية ماليس منها اعتماداً 
على القياس النظرى الذى لا تسنده مادة 
لغوية أى استقراء . 

والح اخ تفاش الطبوات والخظة 
مقاييس متغيرة متجددة , فما هو خط 
اليوم قد يكون صواباً غداً والعكس 
صحيح ؛ فمجمع اللغة في القاهرة قد أقر 
كثيراً من التراكيب والألفاظ فأصبح 
صواباً ما كان بالأمس خطأ » وكثير من 
الأنمالين الخاطلكة قو دوق لينا النسية: 
إذا بدأ فى استعمالها عالم مرموق » أو 
ممن لهم مكانتهم الاجتماعية والثقافية , 
بل إن كثيراً من الاستعمالات والتراكيب 


)0( محاخسرات فى علم اللقة قلاال. أحمد مختار 1١954‏ 5 


كوا 


الخاطئّة دخلت اللغة عن طريق القياس 
الخاطىء : ويشفع لها أنها انحراف تحو 
منطقة نفوذ الكشرة وتحول إلى اتجاه 
جديد )١(‏ , ولابد فى الصواب والخطأ من 
ريطهما بالعرف اللغوى للجماعة اللغوية , 
فلا يصح أن نتكلم عن الصواب والخطأً 
دون أن نريطها بالمستوى الكلامى الذى 
ينتمى إليه المتكلم » وما يروى عن الشيخ 
حمزة فتح اله حين غادر قطار السكة 
الحديدية نادى أحد المكارين قائلاً له : با 
مكارى ! إيتنى بحمار جِمَرِئ ! فلم يفهم 
الرجل مراده » وتركه وانصرف ,٠‏ وهنا 
حلت العقوية بالشيخ حين هرول إلى داره 
ماشياً قائلاً : 
ومن كُتبث عليه خطأً مشاها 
فالشيخ قد جانب الصواب اللغوى 
بهذا المقياس , وإن كان قد تكلم باللغة 
الفصحى لأن المستوى الصوابى معيار 
لغوى يرضى عن الصواب ويرقض الخطأ 
فى الاستعمال فى ظل مقياس اجتماعى 


يفرضه المجتمع اللغوى على الأقراد 
ويرجع الأفراد إليه عند الاحتكام فى 
الاستعمال )١(‏ . | 

على أن الأخطاء اللغوية تفيدنا كثيراً 
عند دراستها ؛ لأن بعضها يصور لهجات 
قبلية » فقد رمى الإمام الشافعى بالخروج 
عن استعمال العريية الفصحى فى بعض 
التراكيب » وغاب عن ناقديه أن الفصاحة 
ليست على درجة واحدة , فمنها ما هو 
خلاف بين العرب أنفسهم . فاستعمل 
الشافعى لغة وعدل عن الأخرى وأحياناً 
أشياء لغوية لأنها لم ترد فى كتاب العين 
الخليل بن أحمد ظناً منهم أن ما لم 
يذكره الخليل ليس من لغة العرب » كما 
استعمل الشافعى لغات قليلة ولا كانت 
أصول العريية مرنة ولهجاتها مختلفة , 
فقد سمح للشافعى أن يتنقل فى 
استعماله بين الفصيح والأفصح والكثير 
والقليل والغالب والنادر وإذ كنا وجدنا 
من يعترض على بعض استعمالات 


. اللغة بين المعيارية والوصفية 1" , دء تمام حسان‎ )١( 


الشافعى اللغوية فإننا وجدنا كثيراً من 
دافع عن لغة الشافعى مؤيداً دفاعه 
بأقوال أئمة العربية وعلمانها , واللفة 
لاشك أدق من قواعدها والذوق أصدق من 
أجروميتها , واللغة أولا وأخيراً هى أوسع 
من معجماتها ,ولا تعدو المسألة فى 
النهاية أن يكون الشافعى قد استعمل لغة 
قومه فى الحسجان وهى فى بعض 
استعمالاتها مخالفة لما عليه الجمهور 
أحياناً » فالشافعى مصيب ٠‏ لأنه صور 
لفته , والمغلّط غالط . وممن رد على 
منتقدى الإمام فى مسائل العربية 
الحافظ أبو يكر أحمد ين الحسين 
البيهقى 9) , 

وقد غاب على المنتقدين للشافعى فى 
لغته : أنه أقام فى بطون العرب عشرين 
سنة يئخذ أشعارها ولغاتها » وإزم هذيلاً 


صححت أشعار الهذليين على شاب من 


(؟) وذلك فى كتاب« الرد على الانتقاد على الشافعى فى اللغة » تحقيق د. عبد الكريم بكار ط : بريدة ٠‏ السعودية . 


يفدنا 


قريش يقال له : محمد بن إدريس » وقال 
غلام ثعلب : سمعت ثعلبا يقول : إنما 
توحّد الشافعى باللغة لأنه من أهلها , 
وإذا كانت هذه نشأة الشافعى بين أقحاح 
العرب هى التى جعلته من أفصح العرب 
بياناً وأنداهم لساناً . أفيصح أن يجعل 
قول من هى دون الشافعى حجة عليه )١(‏ ! 
؟ وإذا نظرنا إلى الشريعة وعلاقتها باللغة 
معروفة - عرفنا أن كل ما ليس قطعياً 
من الأحكام هى أمر قابل للاجتهاد , وإذا 
كان يقبل الاجتهاد فهو يقبل الاختلاف : 
وقدروى عن الشافعى قوله : ' رأيى 
صواب يحتمل الخطأ » ورأى غيرى خطأ 
حكن السب مووود التععما لكين 
الجانبين - احتمال الخطأ فى رأى 
المجتهد واحتمال الصواب فى رأى غيره 
- هى الذى يقرب المسافة بين الطرفين » 
وا ين تعدا يلبق الفا ديه 
ورحابة أفقه . ومن هنا يمكن أن نقول : 
بإمكان تعدد الصواب ١‏ لكن ابن جتى له 


. » اتظر : المصصدر السابق « مقدمة المحقق‎ )١( 


مقولة أخرى حين يرى ' أن العريى 
الخالض لا يجرى على أسانه لحن وكل فا 
تسمع منه فهو اللغة العريية ... فلا 
يخطأ واللغة ما نطق به " ") والحكم 
بالخطأ أى اللحن فى الإعراب أى التركيب 
لابد أن يسبق بمعرفة تامة بلغات العرب » 
فأغلب ما نسب إلى الخطأً وجد له نظير 
من لقات العرب : أو سند من قواعد 
بعض النحاة . وكثير من مسائل الخلاف 
بين اليصريين والكوفيين يرجع إلى أن 
أحد الفريقين إنما يعتمد فى رأيه على لغة 
من لغات العرب لم يعتمدها الفريق 
الآخر» فمن ذلك : 

)١‏ التعجب من البياض والسواد 

دون غيرهما من الألوان والخلاف 

فى ذلك بين البص ريين 


والكوفيين(). 
0 تقديم حرف الاستنئناء فى أول 
الكلام ©) . 


(؟) انظر : المفضل فى شرح أبيات المفصل 777 للسيد بدر الدين الحليى . 
(1) الخلاف بين النحويين 05© د. السيد رزق الطويل , الفيصلية ؛ مكة . ط. أولى . 


(4) المرجع السابق 5٠٠١‏ . 
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؟) إهمال« أَنْ » مع استحقاقها 
العمل - لهجة عريية » ورأى 
لفون 10 

؛) قى نداء الاسم المحلى بآل, 
والخلاف فى ذلك بين البصريين 
والكوفيين 9) . 

0) حذف « أن لانن بكرو نم 
الضرورات عند البصريين وكلام 
سيبويه جوازه (') فى الكلام . 

1) إلغاء « كان وظن » مع التقدم : 
فقد نقل عن الكسائى أن « كان » 
ملغاة ولا عمل لها . ووافقه ابن 
الطراوة . 

)٠‏ كما أن ابن الطراوة أجاز حذف 
الجار إذا تعين وأجان : بريت (؟) 
القلم السكين . 

كما أجاز ابن الطراوة تعريف 
تمده 0 , 


4) كما أجاز ابن الطراوة نصب 
الجزأين بعد : إن وأخواتها » بل 
حعله مقي 7 

)٠‏ ومنع نصب المفعولين متقدمين 
فى باب « ظننت »ولا مفر من 
رفعهما على الابتداء والخبر 
رإلفاء العامل . ويقابل آراء ابن 
الطراوة أخزئ مغارضة 9 

)١‏ قال الأزهرى : وخطأ بعضهم 
قول من يقول : فلان يستأهل أن 
يكرم أى يهان » بمعنى يستحق 
وأضاف ' أما أنا فلا أنكره ولا 
أخطىء من قاله » لأننى سمعت 
أعؤايكا فسننها حكن أسسن 
يقول لرجل شكر عنده يداً أُوليّها: 
تستاهل يا أبا حازم ما أوليت ؛ 
حفس ذلك جهماعة من الأعراب 
فما أنكروا قوله "  )7‏ وما يزال 


554 المرجع السايق /ا0ا؟ . (؟) الموجع السايق‎ )١ 

(5) أب الحسين بن الطراوة 6١‏ د. محمد البنا . ط. دار الاعتصام . ط. الأولى - القاهرة . 
(ه) المرجع السايق 7و 

(1) المرجع السايق /ا3 

() التهنيب " 7 58؛ « أهل » » اللسان «7١ 7 ١١‏ أهل »ط. بيروت . 

(8) العربية الصحيحة ١١7‏ 


() المرجع السابق 71٠.0‏ . 


1] 


هذا التركيب يعيش فى اللهجات 
التاضدزة الصدرفة والفزاقية 
وغيرها مع تسهيل الهمزة وكسر 
هرقب ا لستارحة : 

)١5‏ منع بعضهم تركيب « هب أنى 
قحلت كنذا #والفمواك ستحكة 
وسمع ولا مانع منه قياساً 
والاتقفمتالا #والدليل جا رو 
فى الحديث من مسائل الميراث 
التتحميناء و الستحعجرنة أن 
الحمارية»!(') فقد اعترض أحدهم 
على عمر بن الخطاب لعدم 
توريثه من أييه بقوله : هب أن 
أبانا كان حماراً» هب أن أبانا 
كان حرا 

وفى العصر الحديث يذهب مجمع 

اللغة المصرى إلى التيسير والترخص 
والأكة مسفضن الآراة الرسؤفية:: 
والاعتماد على بعض اللهجات القديمة 
لتجويز ما مئعه التحاة أو توسيع ما 


. مجمع اللغة العريية . القاهرة‎ 8١ / ١ فى أصول اللغة‎ )١( 
. ١5. / (؟) فى أصول اللغة ؟‎ 


رن 


ضيقوه ؛ء ومن قراراته فى النحصو 
والتركيب : 
(1) يجوز أن يقال : عطشانة 


وغضبانة وأشياهها » ومن ثم 
يصرف (فعلان) وصفا » ويجمع 
على (فعلان) ومؤنثه (فعلانة) 
مدنف تشديت بالقنال : 
سكرانون وسكرانات . وقد 
عقيل لسعم ونإ جاوكه علو 
تأنيث (فعلان) لبنى أسد 7) . 


(ب) قياسية النعت بالمصدر 0 وكان 


النحاة يذهبون إلى أنه - مع 
كثرته - مقصور على السماء(") 


(ج) يجيز المجمع ما يجرى على 


الاتسته من سنةف (انن )امن 

الأعلام المتشابعة مثل (سافر 

محمد على حسن) وتضبط على 

أحد وجهين : 

١‏ - يعرب الأول بحسب موقعه 
ويجر ما يليه بالإضافة . 


؟ - تسكن الأعلام كلها إجراء 
الوصل مجرى الوقف() . 
ومن خلال ما سبق نرى تطور 
التراكيب من القديم إلى الحديث وفى 
أثناء مسيرتها نرى بناء الجملة العربية 
يشتمل على ظواهر لاتكاد توجد فى 
الخبوايط القن امستقرهها النحاة مولنة 
القرون الأولى . بل نجد ظواهر شائعة 
فى النثر العريى الحديث لايكاد يعرفها 
الاستخدام القديم ؛ مما يؤكد تطور هذه 
التراكيب عبر القرون (') . 
ثانيا. 
ويجب أن نشير هنا إلى تعدد الوجوة 
الإعرابية فى التركيب » وسنجد أنماطا 
منه كثيرة فى الحديث عن لهجات القبائل 
على مستوى النحو والتركيب » وتعدد 
الأوجه الإعرابية يستمد صحته من جهل 
باللوقف اللقويئ وقد كان يقن التحاة 
يحاولون بتوجيهاتهم المختلفة أن يقدموا 


١1/٠. /  قياسلا المرجع‎ )١( 


عدة احتمالات افتقدت الموقف اللغوى فى 
حال النطق , فمثل قوله تعالى : "وإن 
تخالطوهم فإخوانكم "() . حيث ترفع 
كلمة (إخوانكم ) على تقدير مير (فهم) 
كأنك قلت : فهم إخوانكم ٠‏ يقول الفراء : 
وك نصبته كان صوايا » يريد : فإخوانكم 
تخااطون/') , تكون كلمة (فإخوانكم ) 
جملة فعلية » وعلى التقدير الأول - جملة 
اسمية ؛ ولكن لابد أن يختلف المعنى على 
كل : فإذا كان التركيب (فهم إخوانكم ) 
فالمعنى أن هذا شئ ثايث مقرر , وإذ! 
كانت (فإخوانكم تخالطون) قفا معنى أن 
لابآس من استحداث هذه السنة الحميدة 
مع إكرادك.. 
ومن التراكيب السطحية التى لها 
ثلاثة معان مختلفة قوله تعالى : 
' ريك العرى جوم ولسيطا" 7 
١‏ -المصدرية : يريكم البرق 
فتخافون خوفا وتطمعون طمعا 


(1) اللغة العريية عبر القرون //ا فما بعد ها د / محمود حجازى ؛ دار الكاتب العربى 1514 (القاهرة) . 


(؟) البقرة آية : "17٠‏ 


() معائى القرآن : ١4١ 7 ١‏ قما بعدها للقراء . 


(0) الرعد ؟١‏ , 


قن 


؟ - الحالية : يريكم البرق خائفين 
وطامعين . 
* - المفعول لأجله : يريكم البرق 
لأجل الخوف والطمع . 
وهناك تراكيب كثيرة فى التراث لها 
أكثر من معنى وأكثر من بنية عميقة )١(‏ , 
وقد أثيت علم اللغة النفسى أن فهم 
الجملة ذات المعانى المتعددة يستفرق وقتا 
أكثر من الجمل ذات المعنى الواحد على 
الرغم من أن السامع قد لايلحظ إلا معنى 
واحدا من معانيها . لأن السامع حين 
يستخلص معنى الجملة فإنه يقوم بعملية 
تحليل لهذه الجملة كى يتوصل إلى بنيتها 
العميقة ومن ثم إلى معناها . 9) 
من ذلك قول المتنيى : 
لولا مفارقة الأحباب ما وجدت .. 
... لها المثايا إلى أرواحنا سبلا 


١‏ - ف ( لها ) جار ومجرور متعلق 


)١(‏ العربية والفموض ١؟"‏ د . حلمى خليل . ط أولى 


يوجدت »٠‏ لكن فيه تعدى قعل الظاهر 
إلى ضميره المتصل كقولك ( ضريه 
زيد ) وذلك ممتثع ٠‏ 
؟ - أو يكون صفة فى الأصل اسيلا فلما 
قدم عليه صان حالا منه . كما أن 
قوله ( إلى أرواحنا ) كذلك » إذ 
المعنى : سبلا مسلوكة إلى أرواحنا. 
" - أما الإعراب الثالث فهى أن تقدره 
جمعا للهاة كحصاة وحصى » ويكون 
( لها ) فاعلا يوجدت .ء والمنايا 
مضافا إليه » ويكون إثبات اللهوات 
للمنايا استعارة » شبهت بشئ يبتلع 
الناس » ويكون أقام ( اللها ) مقام 
الأقواه لمجاورة اللهوات للفم , 
ويصف ابن هشام الإعراب الأخير 
بأنه غريب () . 
فإذ! كانت الاحتمالات الإعرابية 
تسير وراء المعنى وتخدمه فلا بأس بحيث 
لا تتعداه إلى الشكل والصنعة إذ 
المحافظة على المعنى أولى 9©) . 


(1) المرجع السايق 1؟؟ 


(1) معنى اللبيب ١‏ / 777 فما بعدها ٠‏ تحقيق محيى الدين . ط المدنى . القاهرة . 


4/ ١ المع‎ )2( 


حرذا 


وغياب الموقف والمقام وما يصاحب الكلام 
التطوق من علو الصسوت أو اتخفاضة إن 
الضغط على بعض الكلمات دون يعض » 
مظهر تشكك وخلط واضطراب وتميع فى 
اذاع التوكي جل يهؤل تنه الزجي مده 
مضمن الفكر , وبين الإبانة عن ذلك 
المضمون ء ولهجات القبائل التى قمنا 
بدراستها جاعنا مكتوبة لامنطوقة غاب 
ميا ماف أن دكرناء فو اناق 
والسياقات وما يصاحبهما . ولذلك 
خاول حعقن الكهاه عرقن :اككمالآث 
إعرابية فى التركيب الواحد من غير 
مقتض لتعدد المواقف , وسترى أمثلة 
لهذا 9) , أما إذا كان الموقف محددا , 
فإن التركيب يقتضى وجها واحدا لاغير . 

وتطالعنا الاحتمالات الإعرابية 
المسرفة فى التركيب , وهى لاتفرق بين 
وجه قوى أى ضعيف أى قريب أو بعيد , 


ثم ترى التوالد الهكجيب للاإحتمالات 


الإعرابية يدور فى عمليات حسابية 
مجردة لا حس فيها ولا حياة » وهى 
أشبه بالتجريدات العقلية والافتراضات 
الذهنية والتمحلات التى لا تمس الواقع 
اللغوى وأحيلك إلى مصدرين : 

أولهها : رسالة لأيى جعقر 
النحاس!) . (ت 7١8‏ هف ) فى إعراب 
قول سيبويه (هذا باب علم ما الكلم من 
الفربية) وفنا أوفصل التماس احتمال 
وجوه الإعراب فى قول سيبويه السابق 
إلى بضعة وأريعين احتمالا . أما أبو 
سعيد السيرافى (ت 18 ه) فقد 
أوصل(') . احتمالات وجوه الإعراب فى 
قول سيبويه السابق إلى خمسة عشر 
احتمالا . 

وأها الآخر: فهو أبو على 
الفارسى (ت 71/7 ه) فى (أقسام 
الأخبار) © . وسترى فيها عجبا 
للاحتمالات الإعرابية فى التركيب وهى 


)١(‏ انظر : الباب الثاني (التركيب) فى كتابذا (اللهجات العربية فى التراث) ج ؟ ط : تونس 
(؟) مخطوطة ضمن مجموعة فى مكتبة شهيد على باشا بتركيا تحت رقم 71714٠١‏ 

(؟) شرح السيرافقي سيبوية 117 نحى مخطوط يدار الكتب المصرية . 

(4) نشرت فى مجلة المورد العراقية المجلد /ا عدد ” / ١194‏ ه / 190/8 م . 


رذن 


ذهنية عقلية مجردة ليس وراءها معنى . 
أما إعرابه لقول سيبويه السابق فقد 
أوصله إلى خمسين وجها , ثم يقول فى 
آخرها : وقد تبلغ هذه الوجوه ستين 
وتزيد على السبعين إذا استقصى التفريع 
فيها ... وإيثار الاختصار أولى ... 

أما ابن العريف : فقى مسألة واحدة 
خرجها بلغت من وجوه الإعراب ألفى آلف 
وجه وسبعمائة ألف وجه وأحدا وعشرين 
ألف وجه وستمائة وجه فى جملة واحد(١)‏ 

ولا أريد أن أجعل من استشهادى 
هذا منبرا للتشهير بالقدماء لكن الجهود 
التى بذلوها - وهم قفيها مشكورون - 
ستظل خاضعة للنظر , كما أننا لا نريد 
أن نزن مناهجهم يمعايير القرن الذى 
نعيش فيه الآن , وإلا ظلمناهم . 


وقد بيد يجلب التعدذىن والاحتمالات صورا 


ا 0011 
)١(‏ الأشياه والنظائر * / . طه عيد الرعوف سعد . مصر . 


من صور الغفموض الذى ينشاأ من 
استغلاق المعنى بسبب عدد الجمل 
الأساسية والفرعية وطولها ووقوع 
مكوناتها فى غير موضعها الطبيعى من 
التركيب نتيجة للتقديم والتأخير والتعريف 
والتنكير الحذف (') . والإضافة والفصل 
والوصل واضطراب عوة الضماشر وموقع 
الكلمات والأدوات وترتيبها . كما وردت 
نماذج فى التركيب ذات أنواع وأنماط 
عدة » بعضها أمكن تفسيره أو تأويله على 
وجه الوجوه غير المشهورة فى عرف 
الأقدمين كالتبادل بين الحروف , 
واستعمال حرف مكان آخر . واستعمال 
الفعل اللازم متعديا ؛ أو جعل المتعدى 
إلى وأاحد متعديا لاثنين , أى يكون 
المتعدى لاثنين متعديا اواحد بنفسه 
وللآخر يحرف الجر . 


وكما يكون التركيب بين الجمل يكون 


(1) انظر : الحذف فى المثل العربى ٠‏ د . عبد الفتاح الحموز . دار عمان الأردن ط ١‏ وفى كتب (الأمثال) يكثر : الحذف 
فى كثرة غامرة فقد تحذف بعض المرفوعات أو المنصويات أو المجرورات , وكذلك الجمل , كما يكثر فى (الأمثال) 
التقدير والتأويل والحمل على المعنى : وترجع أهميتها في التركيب إلى أن كثيرا منهاجىء به لخروجه عما يقتضيه 
الأصل النحوى وقياسه . وهى فى ذلك تشبه التراكيب اللغوية فى القبائل العربية . إلا أنها وردت فى (الأمثال) خالية 
من العزق . 
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كذلك فى المفردات والأدوات ؛ فالتركيب 
فى الأدوات النصوية يزيل المعنى 
الاستقلالى لكل منها ‏ ويكسبها بعد 
التركيب حكما )١(‏ . جديدا » وكما يغنى 
التركيب عن العطف والتكرار فإنه كذلك 
يبطل عمل الأداة مثل (إن وأخواتها ورب) 
ذا توليك مع ونا + ريال يمكن 
الأدوات من حال إلى حال مثل (إذ) فهى 
ظرف ,ولما تركبت مع (ما) أصيحت 
حرفا من حروف الجزاء : و(عليك وإليك) 
حرفا جر ويعد التركيب انتقلا إلى حيز 
(اسم الفعل) و (مكانك ودونك) ظرفان , 
ويبعد التركيب انتقلا إلى اسم الفعل 5 
وغموض التركيب كما وقع فى 
الفصحى المكتوية - وقع فى اللهجات 
العربية القديمة منطوقة ومكتوبة , وتمثل 
هذا فى ظاهرتى الوقف والايتداء 
والفواصل والإعراب وما يصيِاحب 
التركيب من تنفيم وتلوين صبويّى في 
أدأمّه وقد وقع فى اللهجات القديمة هذا 


الوقن انكيا نمسي الالس بالف 
الدلالة فلا يعرف القارئ أى الدلالات 
المقصودة . كما يقع بسيب الصور 
المجازية وخفاء دلالتها لمخالقتها لما جرى 
عليه العرب أو العرف اللغوى , ومن هذا 
الباب : التعريض بمعنى عدم التصريح 
المباشر بأمر معين واللجوء ليس فقط إلى 
لفظ مغاير أى تحسين اللفظ بل إلى الكذب 
المباح » ومن ذلك أن الخليفة زياد ين عبد 
الملك قد مرض , ودخل عليه القاضى 
شريح فلما خرج ساأله أحدهم : كيف 
تركت الأمير : قال : تركته يأمر وينهى . 
فقال : إن شريحا صاحب عويص » 
فسألوه . فقال : تركته يأمر بالوصية 
وينهى عن البكاء » يعنى : أنه يحتضر(') 
كما أن (القوصرة) إناء من قصب يرفع 
فيه التمر إلى البوادى ؛ وهتاك رجز 
يقول : أفلح من كانت له قوصره .'. بيأكل 
منها كل يوم تمره - 

أراك بالقفوصرة هنا : المرأة , 
وبالأكل : النكاح () . 


إلله انظر : الأدوات : كأين وحبذا وكذا » حيهل , فى كتب ؛ حروف المعانى . 
إفة المحظورات اللغوية 'الاد. كريم جسام الدين . طا / الانجلى المصرية , 


(؟) السايق 4لا 


١م‎ 


كما وقع الغموض نتيجة للترادف 
والمشترك اللفظى والأضداد وغيرها , 
لأنها تؤدى إلى التعدد والاحتمال فى 
المعاتى (3) . 

وظهر الغموض أيضا فى التركيب 
النحوى بسبب (اللبس) ؛ وكثيرا ما 
تسللت ظاهرة اللبس إلى التركيب » لأن 
العريبية تواجه كثيرا من المعانى النحوية 
بالقليل من القرائن اللفظية » وتواجه 
العديد من معانى الجمل يثلاثة أنواع من 
التراكيب (الخبر والإنشاء والشرط) 
وتواجه الكشير من العلاقات النحوية 
بالقليل من صور التضام (كالموصوف 
وصفته والمضاف والمضاف إليه , وإذا 
كثرت المعانى وقلت وسائل التعبير عنها 
أصيح المعنى عرضة التعدد بالنسبة 
للمينى الواحد , وإذا لم يكن هناك قرينة 
من لفظ أى معنى أو حال تعين أحد 
المعانى المحتملة وذلك هو (اللبس) () . 


وإذا قال النحوى : فيها إعرابان » 


- العربية والغموض 95؟7 ,د . حلمى خليل . ط . الأولى‎ )١( 


فهى يعنى بقوله (فيها لبس) ومن حق كل 
نص أن يكون فيه إعراب واحد . كما 
تصلح الأداة لأكثر من معنى من ذلك أن 
تقول : ما أسعدنى هذه الليلة . فهى 
صالح للاستفهام والتعجب ولكن العريية 
قادرة على مراوغة اللبس » ولهذا زادت 
حرف الجر (من) للفرق بين الحال 
والتمييز فى نحوقولهم : لله دره من 
فارس » فالموضع التبس فيه التمييز 
بالحال فأتوا (بمن) لتخصصه للتمييز . 
فإذا قلت : لله دره فارسا - جان أن 
تعنى فى هذه الحال ؛ فلما كان يقع فيه 
(من). 

كما تحذف الفاء مع معطوفها للدلالة 
إذ لا لبس كقول الحق : فمن كان منكم 
مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
أخر() . أى : فأقطر فعليه عدة من أيام 
آخر ؛ فحذف (أفطر) والفاء الداخلة عليه 
واين مالك أشار إلى ذلك بقوله : 


(1) مقالات فى اللغة والأدب ٠١١4‏ قما بعدها .د . تمام حسان ١407‏ ه / 14140 م جامعة أم القرى . 


١84 / البقرة‎ )6( 


لحرن 


والفاء قد تحذف مع ما عطفت 8 كانت أو معنوية أى حالية . فنوضوح 


والواى إذ لا لبس وهى انفردت () . المعنى فى التركيب أى أمن اللبيس غاية 
فالعربية ولهجاتها أمكنت التغلب على لا يمكن التفريط فيه , لأن اللقة الملبسمة لا 
هذا اللبس فى التراكيب بالقرائن لفظية تصلح واسطة للفهم والإفهام . 


الخبير بالمجمع 


. انظر أمظة أخرى فى ( مواضع اللبس عند النحاه والصرفين 14 فما بعدها ) د. زين كامل الخويسكى . ط أولي‎ )١( 
. اسكندرية‎ 


يضرن 


5 و" 
تل روج وكي ل أوهلون 
مسا كر عام وهس 


2 إلى المقادير يوها عبء 
َأ 0 الحديث عن الشاغر 
[(#سمسطإ العرلى المصرى ممم 
ابن. المعز لدين الله الفاطمى فى معرض الحديث 
جملة عن 0 الشاعرة ق العصرالفاطمى. 
والأمر بم هذا شاعر له وزنه » ظلمته 
الأيام حينا » ثم حاولت إنصافه بأخرة من 
الزمان » فظهر ديوانه الضحم سنة لاه9١ا‏ 
عن دار الكتب المصرية محققاً جهود عالمان 
جليلين هما أستاذنا المرحوم أحمد يوسف 
نجاق » وزميلنا ى مجمع اللغة العربية 
المرحوم الأستاذ محمد على النجار : 


وتمم هذاه و الذىيةول عنهابن الأبار الأديب 
الشاعر المؤرخ الأندلمى المتوق سنة ج/ه" ه 
وصاحب ( الحلة السراء ») : ( شاعر 
أهل بيت العبيديين غير منازع ولا مدافع 
وكان فهم كابن المعتز ى بى العباس : 
غزارة علم » ومعاناة أدبب » وحسن 
تشبيه ©» وإبداع نخييل » وكان يقنى آثاره 
ويصوغ عل مناحيه فى شعره أشعارم . 

ولقد كان من حظى أن أقرأ ديوان 
تمم بن العز كله من ألفه إلى يائه بآ 


5 


بيت فقادتى الألفة إلى التعرف إلى ملامح 


مميزة يكاد يتفرد مها الآمير عم من 
وإن كان بعضهم حاول أن يشركه فبا . 
من عور آثاراً عليه بعك أن قدم من 
المهدية والمنصورية ى تونس سنة 515" م 
وهو قُ الخامسة والعشرين من عمره 
86 صحية والده المعز لدين الله الفاطمى : 


وما أكثر ما كان نمم عد المقصور 
ويقصر الممدود ى شعره على هيكئكة تلفت 
نظر قارى” شعره » وما أك ما كان 
يصل همزة القطع ويقطع. ممزة الوصلى 
كقوله فى مدح والده : 
أأحصى أياديه ومن بعضها أنا 
أم انعت جدواه ومن بعضها قدرى 
وما أكثر ما كان شاعرنا محمذف 


تفير عن كالحمان منتظم 
يصافح الثم بارداً خصرا 
وَبزيك أن يقول #شر عن قفر كاطيان:: 
وما أكثر ما كان يلجأ شاعرنا تمم إلى 


(* ) انظر التعقيبات على البحث فى محاضر جلسات موتمر الدورة الياسة , الأربعين(جلسة الآر بعاء غرة ر بيع 


الآخر سنة ١84‏ ه »ء الموافق ١8‏ من فبراير سنة ١91/9‏ م ) . 


هئ 


لغة « أكلوي البراغيث »© فيللحق علامة 
التثنية والحمع بعامل الفاعل ونائب الفاعل ؛ 
كالذى صنعه عبد الله بن قيس الرقيات 
فى درثيته المصعب بن الزبير حيث يقول : 
تولى قتال المارقين بنفسه 


وقك أسلماه مبعك وحمم 


كا أنشده ابنعقيل رقم 148 والأشموق 
دقم 205 وابن هشام الأنصارى المصرى 
ف أوضح المسالك رقم 5١9‏ ؛ وى شرحه 
لغذور الذهب دم وى . وكالذى صنعه 
الشاعر أبو فراس الحمداق ى قوله.: 
نتج الربيع محاسنا 
ألقحنها غرٌ السحائب 
ألقحها غر السحائب . 
وإن كان أبو فراس ممن لا محتج بشعره 
على قواعد اللغة ومفرداتما ا 


بدلا من قوله : 


كانت هذه اللغة أعتى لغة أكلونى اللراغيث 
هى لغة جماعة من العرب يلحقون علامات 
لتثنية والجمع بالفعل المستد إلى المثثى 
المع ا يلحق جميع العرب علامة 
التأنيث 

وأظهر ما وجدته من غرائب التعببر 
عند شاعرنا تمم بن المعتز هو حذف 
أن ) المصدرية عقب الظرف ( قبل ) . 
كقوله من أبيات فى شعر الشكوى؛ وليس 


لت 


عجيبا أن يشكو الأمراء وأبناء الخلفاء 

من زمان لاتنقطع الشكاة منه لدى غنى أو 

عذال عن الفكوي إلى النامن الى 

عليل <: ومن أشكو إليه عليل 
الشكوى إلى الله علمه 


بحملة ها ألقاه قبل أقول 


ونستطرد هنا إلى إباء الأمبر تمم وكير يائه 
وعزة نفسه © فهو نجد أسبات الشكوى 
ولكن كيرياءه » لاتسمح له. بالإفصاح 
حبى إلى خالقه » فالله عالمى بكل ما يلقاه 
فلا حاجة به إلى القول » والناس كلهم 
شركاء له فى آفة الضعف البشرى » فا 
جدوى الشكوى من عليل إلى عليل ؟ 


ولقد ألفنا وألف الناس' فما يقرءون 
وعقتازة ١‏ .ويتسدتون: أن فول القائل 
شل أن أقول ) : لا أن يقول : ( قبل 
أقول ) محذف أن المصدرية الى يسك 
منبا ومن الفعل بعدها مصدر يقع مضافا 
إليه للظرف : قبل . ويقدر هكذا : قبل 
القوك '. 


ولقد تكرر حذف أن المصدرية 
هذه بعد الظطرف ١‏ قبل ) عند شاعرنا 
عم . فنجده مثلا ق قصيدة دح ما 
أنحاه الحليفة العزيز بالله الفاطمى يقول : 
ولبيت أرقن “من الأمون بما 


لا أجد المكرمات ترضاها 


وأسمع فعندى من كل صالكة 

ألطف أسرارها وأخفاها 
لاأدعى الفضل قبل يشبد لى 

به أداق الدى وأقصاها 


فهو لا يقول ينا يقول سائر الناس : 
لاأدعى الفضل قبل أن يشبهد لى؛بل يقول: 
قبل يفيه 1 + حداف أن «الصدرة 
الى تألف ورودها فى كثير جداً من منظوم 
الكلام ومنثوره بعد الظرف الزماق 
المكانى : ( قبل ) . 
ظ وإذا تتبعنا « قبل » ف القرآن الكريم 
وهو أعلى ,مثل إى الصحة اللغوية وعلو 
الاستعال وجدناها إما مضافة أو مقطوعة 
عن الإضافة لفظاً لا معبى 6 أو مقطوعة 
عن الإضافة لفظا ومعبى : 

والمضافة لما أحوال سنتحدث عنما 


عما قليل . أما المقطوعة عن الأضافة 
لملا لامعبى فكثوله تعايل : 2 لله الأمر 


من قبل ومن بعد ) آية رتم 4 سورة ' 


الروم. وقد قرأها السبعة على الضم »وقدره 
ابن يعيش على أن الأصل فى الكلام: 
من قبل كل ثبىء ومن بعده . ورأى 
ابن هشام الأنصارى أن الأنسب للمقام 
من قبل الغلب ومن بعده » 
تمشيا مع سياق الكلام ف قؤله تعالى : 
دم غلبت الروم ف أدن ىالآأرض»» فحذف 
المضاف إليه لفظآ ونوى معناه فاستيحق 


البناء على الغنم 8 


أن بقدر 8 


أما المقطوعة عن الإضافة لفظاً ومعبى 
فاستشبدوا لها هن المرآن 
( لله الأمر من قبل ومن بعد ) بالحر والتنوين 
لقطع النظرعن المضاف إليه لفظا ومعنى . 
وشاهده هن الشعر قول يزيد بن الصعق : 
فساغ لى الشراب وكنت قبلا 
أكاد أغص بالماء الحم 
وإن كان «١‏ العييى ) قد نسيه شخطأ لعبد 
الله بن يعرب . فالظرف هنا منون منصوب 
لأنه قطع عن الإضافة فى اللفظ » ول ينو 
المضاف إليه + 


أما « قبل » المضافة فى القرآن الكريم 
فيدل التتبع على مايأ : )١(‏ إما مضافة 
إلى اسم الإشارة «هذا )كقوله تعالى ى سورة 
هود : ( قالوايا صالح قد كنت فينا مررجواً 
قبل هذا ) . وقوله فى السورة نفسها : 
( ما كنت تعلمها أنت ولا قوماك من 
قبل هذا ) . وقوله تعالى فى سورة مريم : 
١‏ ياليتى هت قبل هذا). وقوله ى سورة 
الواقعة : ( إنهم كانوا فبل ذلك مترفين ) . 
١؟)‏ وإما ٠.ضافة‏ إلى اسم ذات كقوله تعاللى قى 
سورة الرعد : ( وستعجلوناك بالسيئة قبل 
الحسنة ) أومص در صريح أو مؤرل » فالصريح 
كقوله تعالى ى سورة النساء :( وإن من 
أهل الكتاب إلا ليؤمدن” به قبل موته ) . 
وقوله ىق سورة مرم : ( فاصير على ما 
يقولونك وسبح محمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل غرو ما ) أى قبل أن تطلع 
الشمس وقبل أن تغرب . والمصدر المؤول 


بقراءة 


لو 


يكون من (أن) المصدرية المتكورة وفعلها : 


أن ب ن المصدر 
للقارف 


الذى يلى ( قبل ) على 
المؤول من أن والفعل «شمافا إل 
« قبل ») . ولقد جاء هذا الاستحمال ق 
القرآن كله على تسعة و 
كقوله تعالى ق 


عش ربن موطعا ٠.‏ 
سورة النساء : ( عن قبل 
أن نطمس وجوها) » وقوله ى سورة 
الأعراف به قبل أن 
آذذلكي): وقوله في سورة إبر 5 : ( من قبل 
أن لد يوم لابيع فيه ولا خلال )»؛ وقوله 
ة : ( فن لم جد فصيام شهرين 
متتابععن من قبل أن يتماسا ) وتأويل هذه 
لاد مقو هل ال تسد قبل طامرة 
الوجوه : آمتثم به قبل الأذن لكم من 
قبل إتيان يوم » فصيام شهر ين متتابعين من 
قبل الْاس (*) وإما أن تكو ن « قبل ) مضافة 
إلى الفمائر الآتية : ضمير المفر دا اط بكقوله 
تعالى: فى سورة البقرة ( والذين يؤمنون ما 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) . ضم 
الخاطبين قر ان ووه لق 
ذ"اعتلو ابو بم الذى خلقكم والذين من 
قبلكم ) . ضمير المتكلمين كقوله تعالى فى 
البقرة:( ربا ولا تحمل علينا [إصرا كنا حماته 
على الذين من قبلنا ) . 
المفرد كقوله فى سورة البقرة :(وإن كم 
من قبله لمن الضالن) . ضمي الذائبة المفردة » 
7 لوو الل > : (كذلك ار 
ف أمة قد خلت من قبلها 


: ( قال فرعوت آمنم 


ىق سورهة ة امحادلة 


ضمر الغائب 


أم ) . ضه 
1:3 


الغاثين 0 تعالى ىسورة يوسف : (أفلم 
يسروا؛ فى الأرضفينظروا كيف كان عاقبة 
الذي من قبلهم). ضمير ياء المتكل كقوله 
تعالى ى سورة آل عيران:( قل فك .جاءكم 
رسل من قبلى بالبينات ) . 


وعدن تلبعنا للمواضع النسعة والعشرين قَُ 
القرآن التى جاء فببا المصدر مؤولا من أن 
المصدرية والفعل بعك الار ف ١‏ قبل ) نرق 
أن القرآن جرى على ذكر أن لاحذفها 
أو إضيارهاء كما جاء فى شعر تمم بن المعز 
الفاطمى . فالقرآن جرى على عبارة ( قبل 
أن يكون ) لا عبارة 5 (قبل يكون ) . 


ومعلوم أن ( أن ) المصدرية كنا جاء ى 
شرح شنور الذهب » وق المغى لابن 
هشام»وق حاشية الصبان » وف المقآرب لابن 
عصفور تضمر وجوباً فى مواطن » كا تضحر 
جوازاً فى مواطن أخرى نص علبا النحاة. 
فبعد اللام التعليلية» ولام اأعاقبة الى تسحى 
أنضا لام الصيرورة أولام المآل » واللام 
اأزائدة الواقءة بعد فعل متعد يجوز إظهار 
أن المصدرية وإضارها . وقد ورد الإضمار 
والإظهار فى قوله تعالى ى 
( وأمرنا لنسام أرب العالمين ) وقوله ق 


سورة الأنعام : 


سورة ازمر .. 9 وآأمرت لأن أكون أول 


منى فيجب إضهار أن بعدها » كقوله تعالى 
الغيب ) 4 وكذلاك تضدمر أن المصدرية وجوياً 


بعد : كى ااتعليلية البى عدز لة اللام »ولاجوز 
التصريح بأن بعدها إلا فى الشعر لضرورة؛ على 
حين جز الكوفيون إظهارها عموماً فى الشعر 
والنثر.أها حروف العطئ الآر أو »الواو» 
الفاء ء وثم ؛ فمنها مالا يجوز معه إظهار أن 
وهو الحرف : أو . وهنبا ما لانجب معه 
الإضمار وهو حرف : ثم والباق وهو الفاء 
والواو تجوز معهما إظهار أن وإضارها . 


وإذا حذفت أن المصدرية فى غير المواضع 
المنتصوص علما قى كتب انحو بطل عملها 
فلا تنصب المضارع » فإذا نصبته كان ذلك 
شاذا ولا يقبل منه إلا مانقله العدول كا جاء 
فى حاشية الصبان على شرح الأشموق . 
ومن ذلك قراءة بعضهم : (بل نقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه ) سورة الأنبياء. بنصب 
الفعل يدم . ومنه قول طرفة بن العبك : 
ألا أمبذا الزاجرى أحضر الوغى 
وأن أخيد:اللذاحة هل أنت علد 


فقد نصب الفعل : أحضر » على الرغم من 
زيار أن الالا تعملها الكثيرون لأن العاهل 
الناصب ضعيف كالحار والحازم » والعامل 
الضعيف لا يعمل إلا إذاكان مذكوراً فى اللنظ 
فإذا حذف لم يبق له عمل . ومن ذلك ماجاء 
فى امثل : (خذ اللص قبل يأخذلك) بالنصب» 
أو قبن بأخذك بالرفع على رأى البصرين 


ويبدو أن الإمام الشافعى قد تأثر بلهجة 
بعض قبائل العر ب من.حيث حذف أن المصدرية 


قبل الفعل المضارع » وبعد الظرف 

( قبل ) . فتصادفنا فى كتابه الرسالة وهو 
متبوزموق أمثال هذه الشان ات :عليه يتعام 
الصلاة » بدلا من أن عليه أن يتعلم الصلاة . 
وقبل تكمل الصلاة . بدلا من قبل أن تكمل » 
قبل حل عليك بدلا من : قبل أن حل علياك. 
( انظر صفحات 494 , ه"؟ : امه من 
الرسالة بتحقيق اأر حوم الشييخ أجل عمد 


شاكر). 


ويعل أسجعال شأ ذ ١‏ ثال هده 
استعمال الإمام الشافعى لأمثال هذ 
اللهجات العربية تو ثيقاً لها »ومساندة لصحها. 
ومن هنا صح لاشيخ أحمد محمد شاك أن 
يقول 2 هذا الصدد 2 لغته ‏ يعى الإمام 
الشافعى ع محيدة ) لفصاحته وعلمه بالعربية 0 
وأصل الربيع من كتاب الرسالة أصل صحيح 
ما شل عن القواعد المعروفة أو كان على 
لغة من لغات العرب لم تحمله على اللطأ » بل 
جعلناه شاهداً لما استعمل فيه ) . 


قما وتجدناه 


ومن هنا أيضاً نرى الأستاذ المرحوم 
الشيخ محمد أبو زهرة يتحدث فى كتابه عن 
( الإمام الشافعى ) قائلا : ( ولقد كان مع 
استحفاظه لأحاديث البى صلى الله عليه وسلم 
وحفظه لكتاب الله تعالى قد انجه إلى التفصح ى 
الع بية» ليبعد كل البعد عن العجمة وعدواها 


1 
0) 


النى أخذت تخز و اللسانالعرى بسبب الاختلاط 
سييل هذا إلى البادية ولزم هليلا ) . 
ويقول الإمام الشافعى نفسه عن نفسه كنا جاء 
ف ( مناقب الشافعى ) للفخر الرازى : ( ف 
حرجت هن مكة فلازمت هذيلا باليادية 3 
أتعلم كلامها 4 واحذ طبعها 4 وكانت أفصح 
العرب 3 أرحل برحيلهم » وأنزل بتزوكم؛ 
فلما راعلت إل فكة حملت أنشد الاأشعار 
وأذكر الآداب والأخبار ) . وإذا ما احتجنا 
إلى شاهد آخخير غير الشافعى على الشافعى » 
فإنا نرى الأصمعى اللغوي الراوية المعروف 
يقول : ( صححت أشعار هذيل على فى 
من قريش يقال له محمد بن إدريس ) يحى 
الإمام الشافعى . وقد التقط المرحوم الأستاذ 
مصطى مثير أدهوالد الزميل د . إبراهم 
الدمرداش هله الشبادة فرواهأ 2 محاضرته 
عن (رحلة الإمام الشافعى إلى مصر )الى ألقاها 
ف "!ا نونمر سنة 1١978‏ بدار اللمعية 
الحغر افية بشارع قصر العييى »و طبعها فى مطبعة 
المقتطف والمقطم سنة 191١‏ وأسعدى بأنه 
أهداها إلى يومئذ » يا أسعدنى نجله الزميل 
.الدكتور إبراهم بإعدال عتمم اكه ليده 
أخرى من طبعة جديدة لها 


ومن الأمثلة على حذف أن المصدرية 
الى استشبك ا ابن هشام 2 مغى اللييب 2 
والصبان ف الماشية؛و ابن عقيل فى الشرح» 
والإمام أجد بن عبد النور المالى المتو ف سنة 


ليك 


؟داهء وابن عصفور فى المقرب قول 
بعضهم : مره حفرها ) أى أن محفرها » 
وقول بعضهم : ) لابد من يتتبعها ) . وإث 
كان صاحب المقرب قد عد هذا من تادر 


الكلام : 


فالإمام الشافعى قد أفاد هن أمثال هذه 


| اللهجات واستعملها فى كتاباته وأدارها على 


ماكان نحرره ممصر ء ونخاصة أنه دنعل مصر 
سئة 148 ه . ومات ودفن مها سنة 1+4ه . 
وقد كان رضى الله عنه قد كتب كتابه 
والزشالت: لعد ازع يميف قبل أن 
بجىء إلى مصر ٠‏ ولكنه أعاد كتابتها -بذا 
البلد الطيب من جديك . 


ويبدو أن هذه اللهجات التى ارتضاها 
الإمام الشافعى وأكثر استعمالها فى كتبه 
ورسائله قد لقيت من علماء مصر وأدياتمها 
ومؤرنحها وشعرالما ترحيباً وقبولا .فنجد 
امسن 5 زولاق مؤرخ مصر فى, القرن 
الرابع الحجرى يلجأ فى كتابه المشوور : 
( أخمار سيبويه المصمرى ) س وهو غير سيهويه 
اللسرف جم إل ميلف أن السدوية ل اللا اضع 
التى لم ينص فبما النحاة واللغويون على حذ.ف. 
كقوله :( فا قدرنا نقابله ) أى أن نقابله . 
وقوله ( فعقد على أبيه لا يعمل الصرف) أى | 
أن لا يعمل الصرف . وقوله : ( فقال : 
اذهب عافاك الله لا أراك » على تأق بعدها ) 
يريد : على أن تأق بعدها. وقوله 
( لاشهيت تصفع نفساك ) يريد : لاشهبيت 


أن تصفع : . . وقوله : ( احتاج أحفظ ) 
بريد أحتاج أن أحفظ . وقوله : ( فنها 


أنه طلب مبى حار يركبه فتهاريت منه 
خوف يطوف عليه ) يريد موف أن يطوف 
عليه . وقوله: (على شريطة تعطيى من ديبى 
خسماثة ديئار ) يريد : على شريطة أن 
تعطينى . وقوله : ( ياسيدى :أخاف لايقبل 
منى ) بدلا من : أخاف أن لا يقبل مى . 
( انظر صفحات 59-90-15 فلل 
4- ٠ه‏ ا وهاه ) من كتاب أخبار 
سيبويه المصرى. ونجد الكاتب المؤرخ أباتحمد 
عبك الله البلوى - وهو مصرى يرجع بأسبهإلى 
قبيلة بى بالحجاز وكان معاصراً للدولة 
الطواوئية . . نجده فى كتابه ( سيرة أحمد بن 
طولون) الى فق لطع عمل كرد على. 
ميل إلى حذف أن المصدرية فيقول : ( أريد 
أخخاطب الأمير ) بدلا من : أريد أن أخاطب 
الأمير 3 : 


ونجد الشاعر الشانى المشهور ابن حيوس 
من رءجال ااقرن اللخامس المجرى محذف أن 
المصدرية بعد الفعل : أراد . كقوله من 
قصيدة ملرح م ما أهير ا يوش 
أراد يريا الله جاهلك عنسسده 


ومن مناك أولى بالمحبة والزلى 


ولف أ العوام فى عصر والشام والعراق 
وجدوا في حلف أن المصدرية استئناسا 
عجيزى المذف ف اللغة المكتوبة » قبرى 
عند شاعر زجال عراق اسمه ابن جابر 


البغدادى من رجال القرك السايع ال مجرى 
استماله لأن المضمرة بعد ( لابد ) فى قوله 
نقلا عن ازع الثالى كن فوات الوفيات لابن 


شاكر الكتى 
لايد تظهر بان الئاس 
إقلندرئ. لوق الرأس 


تلبس عوضة دا السكتان 
وحاتاثك من صوف حر فاك 
أو دلق أو تصسبح عريات 


وتدلو ثائو ثق البر دى- المكتشفة فى مصرو الى 
نششرها العلامة درت جروهمان ق معسر 
سنة 1814 ؛ سنة ١487‏ على أن حذف أن 
المصدرية قبل المضارع فى غير مواطن الحذلف 
المعروفة كان ظاهرة سائدةى الكتابات العربية 
دلى أوراق البردى » سواء أكانت تلك 
الكتابات مدونة بالحروف العربية أم بحروف 
قبطية ؛ وسواء أكانت مكتوية بعبارة عامية 
فها , بعض الفصيح» أو بعيارة فصيحة مشوبة 
بالعامية . ومن ذلك ماجاء قى وثيقة كتبت 
فى الذرن الرابع المجرى وفببا هذه العبارة : 
( فكيف تسمح نفوسبم يسلفوا شىء 
ويأخلوهوقت الغلة ). بدلا من : ( فكيف 
تسمح نفوءمم أن لفو ) . 

ويظهر أن هذا الحذف وجد قيولا عند 
العامة لسهولته و لإيجاز الكلام فيه : 


وليس عجبباً أن مم العامة ى مصر لف 
أن المصدرية قبل مضارعها وأن يرتضوها 


ه١‎ 


لم لغة سباة فى الكتابة وى الطاب » ولكن 
الععجيب أن بم الشعر اء -هذه اللهجة أو اللغة 
ابى اختارها الإمام الشافعى وآثرها على اللغة 
العالية فى إثبات أن . وقد رأينا الشاعر تمم 
ابن المعز فى القرن الرابع المهجرى يرضى عن 
هذه اللهيجةويكررها فى مواطنمن شعره حيث 
كان له عنها مندوحة . ونجد شاعراً مصريا 
عر من الأشراف الطالبين هو الشريف 
العقيق الذى اختلف ى ره بن القرنين 


الرابع والحامس قد ارتضى هذه اللهجة كنا . 


ديواته الى نشره زميلنا المرحوم الد كثور 
زكى امماسى قَْ مص قوله 
فكن لداعى التسى محيبسسا 
من قبسل تدعى فلا نجيب 
بدلا من قوله : من قبل أن تدعى . 
ونجده فى موطن آنخر يقول فق خمرية له : 
فاسيق الأشمس قبل تبدو بشمس 


سرها فى غمامة الكأس جهر 


نذلا من قوله : فاسيق الشدس قبل أن تبدو . 
ونجده فى موطن ثالث يقول فى إحدى خخرباته 
النيلية : 
فاشرب على مذهب أزهاره 
من ذهب 2 فضة نجرى 
قبل يرياك 
يلمع فى 


الصبح بلوره 


روفن 


بدلا من قوله : قبل أن يرياكث الصبح بلوره . 


ولا يقف ولف أن المصدرية 2 مع قبل 
الفعل أوقبل الفعل. وبعدالظرف (قبل) عند 
شع ا القرن الخامس المجرى : فنجدالظاهرة 
.تد عند شاعر مصرى عبى من رجال القرن 
السادس هو ظافر الحداد الأسكندرى المتوق 
سل 4ه ه ا سجاء قَْ أكر المصادر 4 
وسنة لاه هم كا ذكر ابن تغرى بردي 
الأنابكى فى وفيات سنة 5ه .فنجد له من 
قصيدة فى حالة النسيان الى كانت تعترى 


أيا عامر قوله من قبل لم أوتبل عيئاه 5 


بدلا دن أن يقول : من قبل أن جسم أو تهل 


عرياة 5 


على أن بعض شعراء الشام قد حلا +1 


ع 


رثا 


أن نجاروا بعض شعراء مصر فى هذه الظاهر 
التى أشاعها الإمام الشافعى باستعالها فى نثره 
منذ أو اشر القرن الثانى الهيجرى » فجاء الشعراء 
بعد ذللك وارتضوا استعالها ى غير ضرورة 
عر كوا افير ِ 
الشعراء الشاعر ابن حيوس الدمشى المتوق 
سنة #/ا؛ ه والذى نشر ديوانه المغذور له 


: ويصادفنا من هؤٌلاء 


الأستاذ خليل مردم باك رئيس مجمع اللغة 
العربية بدمشق سنة 1/ا1 ه (سنة 1981م ). 
. فئرى هذا الشاعر يقول من قصيدة فى مدح 
أمر الحيوش : 
لأزليت تحكم فى الأنسام مولا 

ملكا يزول الدهر قبسسل يزول 


بدلا من أن يقول : يزول الدهر قبل أن 
يزول ٠.‏ ولأيس معبى اختيار ابن ححتيوس 
هذه اللغة أنه غضس نظره عن إثبات ( أن ) 
بعك الفارف 2 قبل 316 فإنه كان يراوح سن 
الاستعالين ٠‏ كقوله من قصيدة عينية عدح 
م أمير الحيوش 5 
ريعثت له الأملكك قبل رضاعه 

وتزعزعت من قبل أن ير عرءا 

ولعل زعلاءنا الأفاضل هنا من أهل المغرب 
الكرام بسر هم أن يعلموا أن هناك شاعرين 
تصحف اسيهنا على الناس باسم(ابن حيوس) 
الدمشى من اهل المشرق العرلى . أسولهها 
مغرل من فأاس 3 والاخر أندلسوى من 
أشبيلية . أما الأول فهو : عبد الله بن مححد 
وقد لبه إلى التصحيف فيه ابن خلكان . 
والناس يصحفونه إلى ابن حوس بالمثناة 
٠.‏ وشوق غلط كا نيه عليه صاحب 
الوفيات ( انظر وفيات الأعيان ج؟). 


المشددة 


أما ااثانى الأندلسى فقد ورد اسمه فى 
معاهك التنصيص لعبدالر حم العبامى بعك ذر «جو مد 


التصعديفات 3 لم دعوابه ابن حزوك 


بنونن ء أو لاما عنفة 15 جاء فى ١‏ المغرب» 
لابن سعيد المغر ني وقد تنبه إلى ذللث الدكتور 
عبد العزيز الإهواتي » رلبه عليه المر<وم 


خليل مردم بياث 5 


ولقد.وجدنا الشعراء فى العصور اللمتأخرة 
يتخففون كثيراً من حذف ( أن) المصدرية 
بعد الظرف ( قبل) . ولعلهم وجدوا 
فى الاذف شيئاً لم يألفوه ى الاستعال 
الغالب » ذآثروا أن نجروا على اللغة 
الشائعة الغالبة . ولكنا نصادف عند 
الشاعر المهجرى الكبير ( إيليا أبو ماضى) 
وهو مثل تيارات الشعر الحديدة ى 
الميجز الأمريكى الثهالى - نزوعه بعض 
الحين إلى اللغة الى ارتضاها الإمام 
الشافى ق حذف (أن) بعد الارف 
(قبل) » كقوله من قصيدة رائعة ف أثرالغربة 
فى بلاد المهجر الشمالى : 


ع 


قالت : أينسى النازحون بلادهم 
ماهاج حزن القلب غسر سؤالما 

الأرض سوريا أحب ربوعها 
عندى ولينان أعز جباها 

والناس أكرمهم على 
روحى الفداء لرهطهاا ولالما 


عشسر ها 


تشتاق عيبى قبل يغدضها الردى 


اعسيلة ولو رفاك 


6 


لق كنا 


كا أن الشاعر المهيجرى الصديق زاكى 


84 


قنصل من شعراء ادرو 3 كك ال مهعجر الجنوى 
بالأرجننن ينفرد كن بش الشعراء العر ب 
فى أمريكا اللانينية نحذف (أن) المصدرية 


يلوف 


معي ر( كاد  )‏ 
هالإبات والمتى 
للمكتور ألحمد الحو 


الفعل ( كاد ) 


مثيتا دا 
ومثفيا تارة  :‏ فم معناه فى١‏ الحالين' ؟ 
ا 0 
أرق ال تسيل اعونت بن اسان 
و جار اء الشحاة » ثى نعتمد على القرآن 
الكر يم وعلى الشعر القديم فى تعرف 


الدلالة الحقيقية للفعل كاد فىالإثبات , 


وق الذثى 5 
أولا (فى النحو ) : 
١ط‏ قال جمهور النحاة إن كاد 
وكرب وأوثك وضعءت للدلالة على قرب 
الخبر » وإن كان قربه لا يستازم 
قوله تعالى : « يكاد زيتها يضىة ولو إ 


فإذا قال قائل : كاد زيد يبكى' » 


؛ فمعناه قارب زيد البكاء » أى أن مقاربة 


البككاء ثابتة » ولكن البكاء نفسه مندف . 


وقد عبر الفرا والأزهرى عن هذا 
بأن إثبات كاد ننى » أى نى لوقوع 

0 8 5 2 
الخبر ؛ لانك إذا قلت : كدت أبلغ 


إليك » فمعناه نك قاربت البلوغ 
دم تبلغ : 


أي ان النفة تمين فقولا 


2 يكد الذ.ر ينضصج » فمعئاه عئل 


الهوون آنه م يقارب النضج » أى أن 


المقاربة منفية » والنضج نفسه منئف 


انتفاء أبعد من قولنا * كاد الثمر 
ينضج » وسذا فسر الأخفض قرله 


تعالى : « إذا أخرج يده لم يكد يراها ) 


عانه له دراه ٠‏ 


0 9 
على حين أنالفراء والازهرىيذهيانإلى 
أن لفيا [قباك غنرةا كلك جما كدت 


2 7 0 5 دق 
أبلغ إليك » فمعناه أنك قد بلغت . 


, ولسان العر ب مادة ”” كيد"‎ 1١94 / 7 وشرح أبن يعيش‎ ١٠١" - 41 / شرح الأشمونى‎ )1١( 


مم 


انيا ( كاد فى الانسات ) : 

. فى القرآن الكزيم‎ )١( 
قال تعالى : « ولا رجع مومى‎ 1١]: 
إلى قومه غضبان” أسفًا قال : بقس‎ 
2 م1 دق سَ بَعدى‎ 
أَْرّ ربك‎ 


م 7 
ور 5 7 


؟ وَأَلْقَى الألواح » وأخبذ 


#0 : 
م إن القوم استضعفوق 6 وكادوا 
يقتلونى » فلا تُشمث ث0 الأعداء » 
: 1 0“ 
ولا تجعلى مع القوم الظالمين ‏ ©6. 
[ فمامعنى كاد هنا ؟ 


4 


المعمبى أ 5 آل جهكدا ق معار ضتهم 
ووعظهم وإذذارهم 9 اكنهم غابوق على 
7 ولم ببق إل أن يقتلوق ٠‏ وقد 


53 5 01 
1 وقال سب عدانه : ( لقد تاب الله 


عل الى والمهاجرين والانصار الذين 
9 5 5 دم © له 
اتمعوه ىق ساعة العسيرة من دعكد ما كاد 
2 را اله 
م . 7 0 0 1 
يزيغ قالوب فريق منهم » ثم تاب عليهم 
١‏ اه 
فقد كان المسلمون فى غزوة تبوك 
< 1 . 


)60 سورة الأعراف ١6٠‏ 
(ع) سورة الإسراء 4-0" 


يس فق 
شيكا قليلا 0( 5 


وأزوادهم ضثيلة » وكان ماؤهم و 2 
حتى إنهم نحروا الابل واعتصروا فروتا » 
وكان الحر شديدا » ولهذا كادت قاورب 
بعضهم تنصرف عن ثبانها على الإمان 3 
1١ 0‏ ٍ ل 
أو تنصرف عن اتباع رسول الله قٌ 


الخروج فمعة 2 تلك الغروة . 


ومعبى هذا أن قاوسهذا الفريق لم تزغ 4 


يل قاربت أن تزيغ . 

ا وقال تعالى « وإن. كادوا 

لَيَمْتنونك عن الذى أُوحَيّنا إليك لتفترى 

عع غيرة وز ل تكنوك سيت + 

ولولا أن نَبتناك .لقند كنات كن إلبهم 
( 


أو قريشا عرضوا 
على النى صل الله عليه وسلم يا 


لكنهم اشترطوا شروطا »© واولا أن الله 


وذلك أن ثقيما 


تعالى ثبت -النى. وعصمه لقارب أن 


ميل إلى الرضا بشروطهم » لشدة رغبته 


ق إسلامهم 5 


2 5 

7 وقال سي عحانه )0 وقا أوا اتدل 
2 2 

.الرحمن ولدا ٠.‏ لقد م شيكًا إدا 4 

تر ضرعي 8م 4 


0ه 7 
'تكاد -السهاوات ٠‏ يتفطزن منه »© وتنشق 


(؟) سودة العوبة ١١1/‏ 


وحن 


- 0 5 محم مر # 
الأرض ؛ وتحر الجبال « نُ دعوا 


أى أن نسبتهم ولدا إلى الله تعالى كلمة 
شنيعة فظيعة ينكرها العقل السللم ظ 
وتبرأ منها الجمادات » وتوشك أن 
تنفطر وتنشق وتحخر 
الفرية وبطلاتا . 


من هول هله 


م برقال فعالى: + :8 اللددثور الهاو انك 
0 صر الل ٠‏ 
والأرضص »© مثل ذوره كمشكاة فيها 
00 2 0 زجاجة 4 الاج 
مبار 5 زيتكولة لا شرقية ولا و 
يكاد زيتها يضبىة » واو لم تمسّسه نار » 
93 
07 ل ع 9 
ويَضصْرِب الله الأمغال للناس » والله بكل 
7 1 فق 
مى2 عليم 0( 
1 : 
أى أن الزيت بسبب صفائه وبريقه 
ولمعانه يقارب أن يضى؟ من غير نار 5 
أن 
ييه اع ك2 
الله يزجى سحايا 4 لم يؤلفك بيئلهة © 
عام اك فير في ووخاداضاهة 
7 ب يَجْعله و كاماً » فترى الوّدق يحرج 
7 خلاله درل من السيماء من جبال 


وقال سيحانه : ا در 


)1١(‏ سورةمرم مم اه 
(4) سورة الفرقان 4١-41‏ 


1 


(؟) سورةالتور 86 ,, 
(4) سورة فين ١‏ 


5 2 0 ل 
فيها من برد » فيصيب به من يشاك ؛ 
ماو فى 0# 8 يي 


عون 2يف هر .2 زفرف 
بَرقه يذهب بالابصار ) 


ومعبى هذا أن ضو؟ البرق يقرب من 
أ 


0 
نيخطت الأنضاز ولا رخظنها: 


/ا- وقال تعالى ٠:‏ وإذا رأوك إِنْ 


94 1 ودع 5 1 000 
يتسخذونك إلا هروا . أهذا الذى بعث 
٠‏ 1 
اللَدُ رسولا ؟ إن كاد ايُضلنا عن آلهتنا 
لول أن صَينا عليه + وصوت يُعُلمون 


او ع فد اج ب افق 
دين دروت العذّاب من عل سبيلا ) 


ويتبين من الآية أن النى عليه الصلاة 
والسلام بذل أقصى جهده فى دعوتهم إلى 
الإسلام » مع عرض المعجزات عايهم 
حى شارفو ا أن يثر كو ادينهم ويسلموا ؛ 


أو له فرط لجاجهم واستمسا كهم يعبادة 


لكيه 


- وقال سبحائه : ١‏ وأصيح فَوَادُ 
كك إن ابر 

أم موى فارغا » إن كادث لتيدى بيه »© 
لولا أَنْ ربطنا على قلبها لتكون من 


5 ره 
اللؤمنين ) 


(9) سورة الدوي 4 


أى أن أم مومى 1لا سمعث بوقوع 
موسى فى يد فرعون طار صوامما من شدة 
الجزرع حبى قاربت أن تجهر أن مومى 
ابنها ء لولا أن الله تعالى ألهمها الصير 
لدكم الخبر » ولتكون من المصدقين 
نوعة فاليا فعقولة 4 إنانرادوه إنيك 


وجاعلوه من ن المرسلين ») . 


أو 0 0 سمحعك أن فرعوك عطت 


عليه وتبئاه كادث من شدة فرحها تب 
و نَ رححها دبو رح 


بأنهابئها علولا أن الل . كبتهاو أو ليميا القت : 
(؟) فى الشعر : 
3ت قال أبو صكر اليل * 


تكاد يَدى تَدْدَى إذا ما لمستها 
ويلئبت ق أذ رافها الورق ردنك 

فهو يصور ميععادته إذا لمستها يده 
هله الصورة © وهى أن يده تقرب من 
الإيراق الجميل .2 

؟- وقال قيس بن ريح : 

وَعذبه الهوى حتى براه 

كرت الفين بالسدنٍ القداحا 
وكاد يذيقه جرع المنايا 


الغ م زفق 
وأو سقاه ذلك له ستراحا 


١45/١ الأمالى‎ )١( 


أى آن الحين هولة وقارن أن ستيه 
(لجرع الموت » وهو لم يسقه إياها ؛ لآأنه 
لو شرمها لاستراح » وما قال ولو سقاه 
ذلك لاستراح . 

لايع وقالا رفك عو ل ل + 

إذا دعا باسمها ذاعر ا 

ا عاونا له فنا بن ميجن ننه 

أ 


ى أوشكت وقريت أن تقع . 


وقال رجل دن قيس : 
وفيهن من بحت 0 ِبَخْلَةٌ 


مر يم (4) 
تكاد على 0 النساف تروق 


فهى فى نظره لم نفق النساع الحسان » 
بل قاربت أن تفوقهن » وهو بهذا 
التيين مادق +الانة يعم ألما لم تفق 
التويوة الحيان مها . 

ثنالثا ( كاد فى النفى ) : 
(1) فى القرآن الكريم 
-١‏ قال تعالى : 


دق 
بال فلاريدوها زوم عادوا تدلوف : 


( قالوا الآن جثت 


أى أن ا مودى تباطاً وا فى ف ذبح 
البقرة » وتلكاا » وأطالوا فى أسكلتهم 


(؟) الأمالى ؟ /ملام. 


(4) الأمالى ١18 / ١‏ مخت وريحلة : المراد ضخية متلئة. 


ز سوره اليقرة ١لا‏ 


5١ 


عن صفاها ؛ وهم يقصدون التهرب من 
ذبحها » حتى إن حالتهم. كانت تدل 
على أنهم 1 يقاربوا الاستجابة والطاعة » 
م بعك هذا كله اضطروا إلى ذيحها . 


فنى الآية الكرعة معنيان » لكل منهما 


حاله وزمانه . 


وأغلب الظن أن الذين ذهيوا إلى أن 

نى كاد إثبات فهموا أن قوله تعالى 

7 فذلبعدوها وما كادوا يفعلون ( تصوير 
13 


لخالة واحدة ف ونان واسله 2 أ م 
ذيحوا البقرة فعلا ولكن بعسر ومشقة . 

والحق أن الإثبات لم يفهم من قوله 
تعالى « وما كادوا يفعلون » بل فهم 
من قوله سبحانه « فذبحوها » فالنى 
الداخل على الفعل كاد ما زال نفيا » 
ويحسن أن اسعآنس هنا ما قاله الطبرى 
والرمخشرى . 

أما الطبرى فإِنه قال 
يفعلون » أى أَنهم كادوا لا يفعلون : 


» وما كادوا 


لهم م يكادوا يفعاون م أمرهم الله 
به من ذبح البقرة ٠‏ لغلاء ثمئها »> 
)1١(‏ تفسير الطبرى 7/١‏ ١81م؟‏ 
(؟ ) سورة الفساء م*؟ 


له 


ولخوف الفضبيحة على أنفسهم حيما يظهر 
000 
قاتل القتيل الذى اختصموا فيه 


وأما الزمخشرى فقال : وما كادوا 
يفعاون » استثئقال لاستقصاتهم واستبطاء , 
لهم » وأنهم لتطويلهم المفرط وكثرة 
استكشافهم ها كاذوا بيديضوتيا 4 وها 
كادت تنتهى أسثلتهم , وما كاد 
و4" 


3 


9٠ 9 1‏ 
ا وقال تعالى 17 قل كل من عند 
الله » فما لهؤُلاء القوم لا يكادون 


7 1 لايرف 
فهو ن حل يدا 0 . 


وذلك أ زعموا أن م أصابهم من 
خير ونعمة منسوب إلى الله » وما أصابهم 
من قحطل وشر هسوب إلى رسبول الله ًُ 
وهم مبطلون فى زعمهم ٠‏ لأن الله 
تعالى هو الفعال » وهو الذى يبسط 
الأرزاق ويقبضها » فما بالهم لا يقاربون 
أن فووا معلجرا لاه ليق 0 


وليس المراد 


أنهم فهموها بعسار 5 
اك وقال سي ةذه 0 واستفتحوا 


3 3 
واب كل جبار عنيك 4 من ورائه 
كو 2 


(؟) تفسير الزعشرى /1١‏ هل“ 


3 50 24 إن . 0 8م 
جهم )؛ ويسفى هن ماع صديك » بتجرعه 
و 1 ع و 3 
و لا يكاد مسيعه 6 و 5 ذيه امو ثَ دن 
كل مكان 4 وما هو بعيت »© ودن وراثه 
01 0 4 0 
عذاب غليظ. ‏ ). 
0 ا 5 
أ يي نه دتعور 2 الصديد و ا يقار ب 


أ 


ن يسيغه » فكيف تكون إساغته إذن ؟ 


ويفهم من الآية أن الإساغة لم تقع 
مهما يكن عسرهاأ 3 


س وقال تعالى و حى إذا بلغ 
فك 6 
السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون 
ا 
يففهوت قولا ) . 

4 ٠ 03 

أى أن ذا القرنين لا بلغ ما بين 
السدين وجكدك من دومبما قوما لا يقاربون 
أن يفهموا الكلام » ولهذا يتم التفاهم 
معهم بالإشارة ونحوها ) نهم مذلى 

ع 1 ' 

البكم 4 9 لغتهم غريبة على ذى 
الفرنين » ولان لخنه معجهولة لهم 1 


0 وقال سيحاته : «والذين كفروا 

9 5 ب هال ف - 
أعمالهم كسراب بقيعة » يَحْسَبّْه الظمان 
مال © حي إذا مجانم م يجده شيقًا © 


2 5 4 
ووجد الله عئده فوفاه حسابه » والله 


١9-16 سورة إيراهم‎ )١( 
4٠ - 9 (؟) سوره الثور‎ 


سريع الحساب 7 أو كطلمات فُْ بخر 
2 


. يون 
لجى يغشاه هوج من فوقه موج من 
| 5 7 7 -_ 
فوقه سحاب . ظلمات بعضها فوق 


٠. و‎ 8 


بعض » إذا أَخرَج يَدَهِ لم يمد يراها » 
لقف 


عن اخ 098 و سر ١‏ ل 

ومن لم يجعل اله له نوراءفما له من ذور* 
قَْ هاتين الآيتين وصف لظلمات 

مترا كمة ؛ إذا أحاطت بإنسان وأخرج 


فيها بده أم يقارب أن دراها 2 


وهذا .هو الذى. يكناسب والظلمات 
الرصولة وك أنشد فى فى الزكية + 
أن الذى لا يرى قد يقارب أن ورف 
أل عرض رقا مهيف 2 بزلكن . الذى 
لاايقارت أن يرف الا يرق شيعا ها : 
وهذا هو اراد هن الآبة الكريمة » ويعرزه 
تشبيه أعمال الكفار بالسراب » فإن 
السراب لا حقيقة له » ثم شبهت أعمالهم 
بالظلمات المتراكمة الى 'لا تهدى إلى 


: م 5 
ىع ولا يمكن أن يرى فيها شى2 . 


2 وقال سب عدانه على لسأن فرعو 9 
0 ' / رايم 
0 أم آنا خير من هذا الذى هو مهين © 


0 زفق 
ل" 


(؟) سورة الكهتث 48 


(4) سور ةالزعرف١؟ه‏ 


1 


قد زع فرعوك لقومه أنه خير هن 
مومى عليه السلام ع ووصفه بالضعف 
والحقارة وبالعجز عن الإبانة ٠.‏ 

( )فى الشعر : 
22 
قال ذو الرمة : 
م أي 2 م 1 مرك و 
إذا غير الشاى المحبين م يكل 


و 8م اوس (1) 
رسيس الهوى من حب مية يبرح 


بريد أنه إذا أضعت الفراق الحب 
فى قلوب المحبين فإن حبى لم يقارب 


فنا أدل على ثبات حبه من أن يقول 
[لم يبرح حبها قبى » فقد يكون حبها 
' باقيا فى قلبه وهو ضعيف أو قريب 
لين الزوال » ولا يطاوعنا الأسلوب إذا 
| أردنا أن نفهم البيت على أن الثنى 
[إثبات” © لأن العنى ضير .حنتعل إذا 
تغير المحبون جميعا تغيرت » وهذا غير 
مأ قصده الشاعر . 
(1) دميس الموى ؛ ثابته . 


() الأمالى 1 / ١51‏ 
( 4) المنضليات ١‏ حم 


54 


؟- وقال قيس بن ذريح أو قيس 
المجدذوث : 
وما "كاد قلبى بعك أيامٌ خَازرت 
0 ا 2 7 4 
إلى باجراع الثدى يريع 
أى أن عقله بعد رحيل محبوبته 
م يقارب العودة إليه »6 وليس الراد 
9 ً# 
أنه عاد » لآن عودته مهما تكن عسيرة 
وقراً أبو على القالى على ألى بكر 
بن دُرَيِدُ : 
٠ 5‏ 2 ام 2 7 03 
وفك لإن ايام اللوى ثم لم يكد 5 | 
0 ار 
من العيش شى2 يعدهن يلين 
فهو يصف الحياة ى أيام اللوى 
باللين » ويصفها يعد أيام اللوى بالقسوة 
2 
والجفاف وياما م تقارب اللين 6 
ضعيفما » وهذا هو الى يلاثم ضيقه 
بالحياة بعد أيام اللوى 7 
م« للم 
وإذاا” 


تكد تيل ل 
م ل لي ع دحوي ل ور 


(؟) الأمالى ١85/1١‏ 


أى ما ذاثت لحسكدك متلىء . وذاث ' 


نعم »فإذا مشث من دارها إلى دارجارتما 
تلاحق نفسها سريعا » وأدركها الإعياء 
قبل أن تصل . 


تبين من الآيات القرآنية الكرعة 


ومق النصوصن القعورة ما نان 


١‏ ( كاد ) فعل يدل قْ حالة 
الإثبات عل مقارية الحبر 6 ولا يدل 


على وقوعه قَّ آية صورة هن الصور 5 


؟- أما ( كاد) الفعل المنى فإنه يثى 
مقاربة الخبر » ولهذا كان الخبر المنى 
بعده عل من المنى بدونه © فقوانا 
لا أكاد أصدق هذا الخبر أوغل فى ثى 
[التصديق منقولنا :أ كاد أصدق هذا الخبر . 

وهذا يخالف ما ذهب إليه الفراك 
والأرهرق ف افرلومنة للك 13 فنك 
ما كدت أبلغ إليك » فمعناه أنك قد 


ع 
بلغت 62 ويوٌ كد م ذهب إليه الاخفش 


وغيره فى فهم ما بعد ننى كاد على أنه ' 


أوفل انف اللحبي كه يدور ها: 


58١/1١ تفسير الطبرى‎ )١( 


فوت أما وقول التق عل اخبير كاد 
بدن فضييك» آرانا'ق. عاد كاد افية: المظر 
لا ينقطع ؛ فإننى لم أجده فى نص موثوق 
بولك النساة» أحاروة 4# والقياسن 
لا منعه » والمعنى حينئذ أن المطر قارب 
ألا ينقطع » فالننى منصب على الانقطاع 
لا على مقاربة الانقطاع . 

وقد روى بيث زهير بن أى سلمى : 
صحا القلبعن سلمى وقد كان لايسلو 

وأففن ون ليون" اللما تي قاللق 
بوضع كاد بدلامن كان . 

وجاه ىق تفسير الطبرى قوله 
عن ابن عباس فذبحوها وما كادوا 
5ك 

والفرق بين قولنا : ما كاد المطر 
ينقطع وقولنا : كاد المطر لا ينقطع » 
أذ التق :3 الطلة الأرك سبي عل 
مقاربة الانقطاع » أما النثى فى الجملة 
الثانية فهو منصب على الانقطاع نفسه » 
ولهذاك كان التق فا الاوك أوكل تمن 
النى فى الثانية , 

وض ةا أن "الكبر التق لق مسق 
كاد أبعد من الخبرالماق بن .يجى:بعدها 


أحمد الحوق 
مراع 


لابزعراب وسار 
ع [ ش 
وراص ل انيدي 


مقدمة : 


ع 


مما لايتطرق إليه الشلك أن أبا الأسرد 
الدؤلى كان أول هن وضع اللبئة الأولى 
فى العربية وهى شكله للقرآن الكر معن طريق 
النقط » فكأنه أول من أعرب القرآن 
بالنقط » والدليل على ذلاك روايات عدة 
: هنها ماسجاء عن 
السيراف من أن زياداً أرسل إلى أى الأسود 
وقال: له : اعمل شيعا تكون فيه إماماً 


فى كتب الطبقات 


ينتفع الناس به وتعرب به كتاب الله » 
فاستعفاه من ذلك : حتى سمع أبو الأسود 
« إن الله برئ من المشركين 
ورسسوله ) بكسر اللام فى رسسوله 
فقال : ماظئنت أن أمر الناس صار إلى 


هذا فرجع إلى زياد فقال : أنا أفعل ماأمربه 


8 


قارثا يقرا : 


0010 أخبار النحويين البصريين : 
لآى عمرو الدانى : 114- ه؟!١‏ دمشق . 
(؟) المزهر ؛ ١-مو".‏ 
)"١(‏ المقنع للدانى : ٠؟١‏ دشق , 
2 كنات النقعل والشكل للداق : ١‏ | دمشق . 


: مراتب النحويين‎ » ١ 


)10 


الأمر » فليبغنى كاتبا لةن] يفعل ماأقول 
فألى بكاتب من عبد القيس » فام يرضه 
فأ بآآخر فقال له أبو الأسود : إذا رأيتتى 
قد فتحت فى بالحرف ء فانقط نقطة 
فوقه على أعلاه » فإن ضمت فى فانقط 
نقطة ببن يدى الحرفف » وإن كسرت 
ناشيل الشلة مك1 اقرف نإن أبعت 
شيئا من ذلك غنة: فاجعل مكان النقطة 
نقطتين 217 كما ذكر السيوطى : أنه أول من 
نقط المصحف 2 » وكا نعند| بن سير دن مصحفاً 
نقطه نحى بن بعمر )50 , وان أول من 
نقط المصاحف » كما ذكر الدانى أن المبتدئ 
بالنقط هو نصر بن عاصم» اليك © 
ويظهر أن العاماء الثلاثة ساهموا فى إعراب 
المصحف » إلا أنبى أرجح أن أبا الأسود 
كان أو لم » للروايات الى تسوقها كتب 


6 


الطبقات20©: ولما عير عليه من مصحف 
مخطوط قى مسجد عمرو بن العاص ى 
مدينة الفسطاط » وهذا المصحف يعد أقدم 
مه ف فى العالم»وأنه جيم الشكل الذى 
وضعه أبو الأسود عرقد رسم ممداد الخو 
وبنفس الطريقة الى نسها الرواة إى ألى 
الأسود » كما أن هذا المصحف بجمع عملا 
آخحر لنصر بن عاصم رهو نقط الإعجام 
وقد رسم فى المصحف مداد أسود2©. فهذا 
بدل على أن عمل ألى الأسود كان إعراب 
القرآن بوسيلة النقط ٠‏ وأن عمل عاصم 
كان نقسط إعجام للحروف » للتفرقة 
بين ماتشابه منها فى اللحن .و لاأريد أن أفيض 
فيا إذا كان هذا النقط قد ابتكره أبو الأسود 
أم أنه استمده من نحاة السريانيين ء فلهذا 
مقام شر » وإتما الذى أريد أن أنتهى إليه هو 
أن تلك الخطوة الحريئةمنأنى الأسود تلاها 
وصحبها ملاحظات 3 وتجمسع للدشياه 
والنظائر من المرفسوعات والمنصويات 
والحرورات ٠»‏ ولاشات أن العلافة وثيةة ببن 
نقسط النص القرآنى ل والذى يشير 
إلى الإعراب فى عمل أنى الأسودب 


وين النحدو الذى بأبدينا الآن ذلك 
الذى محث على الإعراب فى كل صفحة 
من صفحاته؟ إذ أنهم خافوا على القرآن 
الكرم من أن عتد إليه اللحن » وهوفيه 
أشد خطرا » وأبشع جرماء ولهذا فزع 


ْ أ الأسود عنئدما سمو من ا إن الله 


برئع من المشركين ورسوله0©) بكسر اللام 
فى رسولهء وق روايةآأن الأعراى قال : 
إن يكن الله رىء من رسوله فأنا أبرؤ 
مئه40») ار ويه عن يونس أنه قال: قال 
اجاج لابن يعمر أتسمءى لين 
على المنير ؟ قال : الأمير أفصح من ذلك 
فألح عليه فقال : حرفا » قال : أيا ؟ 
قال : فى القرآن . قال الحجاج : ذلا 
أشنع لهء ها هو ؟ قال : تقول : قل إن 
كان أباق م وأبناؤ؟2 » إلى قوله عز وجل 
واحي” ) فتقروها ( ل ) بالر فم ؛ 
والواجه أن تقرأ بالنصب على خير كان » 
قال : «لاجرم : لاتسمع لى لحنا أبداً 2 
فألحقه مر اسان )0© وهذا يدل على أن 
اللحن ا » بدليسل أن الحجاج ننى 
يحى' بن يعمر إلى شخراسان » لأنه أنف 
أن يطلع له رجل على لحن . 


ملعم طبقات النحويين واللغويين : أبو الأسود الدولى » المقئم! ه ؟ | الدال . 


( ؟) اللغة والنحو : 4؟ حسن عون . 
١‏ ) سوزة العوبة آية ؟, 
ودع 'زهة الألباء ٠١‏ 


١4 +: سورة التوبة آية‎ ) ٠ 


050 طبقات الدددويين و اللغويين : ؟؟ للز بيدى » وأخبار النحويين النصر يبن : ١8‏ للسير افى » نزهة الألباء ١١١‏ 


يل 


ومن أجل هذا قال الننى ( ص ) 
وأغرنسوا الكللام كى تعربوا القرآن)2*0 
كما روى أن ربجلا لحن بحضرة النى (ص ) 
فقال : أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل)200 
كما روى السيوظى أن الى (ص) قال : 
أنلا.كور كرتن 6 وتشدات ل و 
سعد »© فأنى لى اللحن22© يفإذا وصلنا إلى 
عهد أبى بكر نسمعه يقول ١‏ لأن أقرأ 
فأسقط أحي إل دن أن أقرأ فأسلون 212 
« فإذا جاء عهد حمر رأيناه يقول لوم 
استقبح رمم 0 ماأسوأ رميكم فيقولون : 
نحن قوم متعلهءن )» فيقول عمر :الحنكم أشد 
على من فساد رميكي” 4 كا روى أن كاتبا 
فكتب عمر إلى ألى موسى ١:‏ أن قنم 
كاتيك سوطا0*» ))؛وروى عن ابن المغعرة 
عن أى عبيدة قال, : مر أبى عمرو بن العللاء 
فإذا أعدال' مطروحة مكتوب علبا 
( لأبوفلان» فقال أبو مرو : يارب : يلحئون 
ويرزقون0© ).فإذا جتنا إلى عصر بى أمية 


رع الأضداد ١‏ "لابن الأنبارى 2 


)١(‏ الخصائص 8-١:‏ » إرشاد الأريب : 1-م. 


(؟) المزهر : ؟ ل لاولىة 

(") المرجع السابق . 

(4) الأضداد : 7١‏ لابن الأنبارى 

( ه ) الخصائص : 8-5 » المزهر : 8 لاواق 
(5) إنباه الروأة : ؟ -8194 القفطى 

(17) تاريخ آداب العرب : ذ-ده4؟ 1 
(8) العقد الفريد : ١1‏ -هةو؟ . 5 
(4) ف أصول التحو للأثناف : 1١‏ هامش . 


وجدنا أن الحطأ فى الإعراب من أقبح 
الحجنة ؛ فعبد المللك بن هرو ان كا نيستسقط من 
يأحن » قال العيبى : «استأذن رجل من علية 
أهل الشام عليه » وبين يديه قوم يلعبون 
بالشطرنج » فقال : ياغلام'» غطها ع 
فلما 'دخل الرجل فتكلم لحن » فقال 
عبد اللك : ياغلام » اكشف علها 
الغطاء» ليس للحن حرمة )7"كومما ساقه ابن 
عبد ربه أن عمر بن عبد العزيز كان نجالساً 
عند الوليد بن عبد الملك » وكان الوليد 
لحانا فقال : ياغلام “ادع لى صالح ؛ فقال 
الغلام : ياصالحا . قال له الوليد : انقص 
ألغافقال عر :و أنتياأمر المؤمشن فز دألغ01)! 
واختج على عبد الملك بلحن الوليد هذا فقد 
ذكر ابن عساكر أن عبد الملك قال لرجل 
من قريش : « إنك لرجللولاأنكتلحن » 
فقال : «وهذا ابناث الوليد يلحن » قال عيد 
الملك: لكن ابى سلمان لايلحن «قال الرجل 
وأخى فلان لايلحن0؟ » وقرأ يوما عل, 


١ لاه‎ 


المنير «ياليتها كانت القاضية » وضم التاء » 
فتمال عمربن عبد العزيز ( وكان نحت 
المنر)ياليتها كانت علياث وأراحتنا منك1212!) 
ذا جاسم عضت الدولة عابو يوا تن 
اللحن يزرحف وينشر وتتعدد صورهة 
وأشكالة يل إنه :هذه التمى + ونظرة 
واحدة إلى العقد الفريد والبيان والتبين » 
والمعجم فى بقية القاء الم كن 
الطبقات ترياك حشداً من اللحن.ولم يكن 
اللحن مقصورا على طبقة معيئة » ولكنه 
شدل العلياء ورءجال الدين» فأبو حنيفة كان 
ف الفتيا ولطئ النظر واحد زمانهء وسأله 
رجحل يوما فقال له : ماتقول ى رجل 
تناول صخرة فضرب با رأس رجل »؛ 
فقتاه أتقيدهيه ؟ قال :لا » ولو ضريه يأبا 
قبيس22© » والليق أن هذه القولةم نأنى حنيفة 
مكن أن جع لها تمخر جا فى العربية » وأنها 

جاءت على لمجة من يلز «الأسماء اللح.سسةالألف 
فى جميع أحوالها : كنا تجد هنا للإمام 
الكبير مالك بن أنس 0٠9و‏ 4لااه ) 
ول : أعة مطراً » بدلا من : أى 
مطر . حتى إن الأصدعى يدهش من 
صدور مثل هذا عنه » وهو حجة ثقة ) 
بح جرف اللحن أيضا فقمها من رجال المدينة 


وهو ربيعة بن أبى عبسدك الرحدن 
(المتوى )١15‏ إذ كان غاط ف الإعراب59©, 
وم يكن اللحن مقصوراً على هؤلاء 
جديعا و لكنه شمل ميدانا آخرسميدانالقر اع 
حيث امبمهم الئحاة باللحن فى القرآن » 
فالنحاة مخطئون ابن عامر مقرىء الشام 
ونافع مقرىء الملدينة » وحمزة مقرىء 
الكوفة » والقعقاع » وابن مسعود »والحسن 
البصرى ومعاذ الهراء . 
ومن هذا العرض الوجيز نرى أن اللحن 
قد شمل البيئات والأفراد على اختلاف 
مشار مها ومنازها » فشمل الأمراء »والفقهاء 
والشعراء » وأخيرا القراء » واليق أن 
اللحن له صور عدة » اخثرت منها الأمثاة 
السابيقة وهى كلها تتعاق ( بالإعراب ) 
إذ أن اللحن فى الإعراب كان أول ماظهر 
عند العرب ء بعكس كن الموالى الذى 
اتجه أولا إل نحريف الأصوات العربية » 
يويد ذلك قول ألى الطيب ١‏ واعلم أن 
أول مااختل من كلام العرب فأحوج 
إلى التعلم الإعراب242) #ايظهر أنهذا اللحن 
فى الإعراب قاباته حركة قوية » ولاسهما 
يعد أن انقشر فى جميع الأوساط ى المنازل 


( ؟) العقد الفريد : ؟- ١ه"‏ » البيان والتبيين : ؟-؟١1,‏ 


(7) العربية : 4 يوهان فك , 
( 4 ) مراتب النحويين : ه أيو الطيب . 


١ 8ه‎ 


والمدارس والمساجد و بين الخاصة أُفسهم يالبثنا نرد ولانكذب بآيات زبنا ونكون 
تلك الحركة هى حركة محصين اللغة من الموْمنين ٠‏ بالنصب » وكان يقرأ 
وننقيتها التى تمئلت أول أمرها فى نقط-< «الزانية والزالى»2©: والسارقوالسارقة 29 
القرآن أو إعرابه » ثم إعجامه » فالنحو2 بالنصبوهو حلاف ماقرأ به القراء9© .إذ 
الذى وضعه أبو الأسود ليس هو النحو قرعوا بالرفع كماكان يقرأ عيسى بن عمر 
الذى نراه ونلمسه الآن » مملوءا بالمهاترات << «هولاء بناقى هن أطهر لكم»”؛»بنصب أطهر 
والمشاحنات » والحدل » والمنطق والعلل ‏ وأبو عمرو”» ينكرهاعليه » وكان عيسى 
ولكلة عو امسردها تراك اماد اطقاط. «وأبو عرو قراك و مسال أرق مده 
على قراءة إلقرآن » حتى لاتنحرف فيه والطير0© » بالنصبويمتلفان ف التأوبل 
الألسنة © ثم أعقبته أعمال بعد ذلك كلت وكان عيسى يقولك : هو على النداء 
خطاه . كما تقول : يازيد والحارث ما لم بمكنه 
وياالحارث » وقال أبو عمرو : ,لو كان 
على النداء لكان رفعا » ولكنها على إضار 
وسسخر نا( الطير » كنا تطاول النحوى عيسى 
بن عمر اثقى(144ه) فخطأ النابغة ى قوله. 
فبت كأنى ساورتى ضثيلة 
من الرقش فى أنيامها السم ناقم 3 


سلطان النحاة ونفوذهم ٠‏ 

وكانت وظيفة النحو أن يطارداللحنويشن 
عليه غاراته » ولكن هذا النحو أخحل يمد 
ساطانه حى تصدى لعلياء العربية » وشعراء 
الجحاهلية » وأسمرا امتدت يده إلى القراء» 
المشهود لهم بالثقة » والذين تلقوا قراءتهم 
عن صاحب الرسالة (ص) وكان أكثر اوذكر أنه يجب أن يكون فى غير الضرورة : 
هجومهم وتخطثهم فى ميدان الإعراب ٠‏ نقعاً . سما خطأ عنبسة بن معدان المهرى 
حتى اشتد الحدل بينهم أنفسهم فيه » فمن 2 |( ٠٠١‏ ه )لفرزدق أيضآ 60. وهذا أحد 
ذلاك أن ابن أبى إسحق' كان يقرأ النحاة عبد الله بن ألى إسحق الحضرى النحوى 


)1١(‏ سورة النور آية : ؛4؟ 

)١(‏ سورة المائدة آية : ه 

) طبقات النحويين و اللغويين : 807 للزبيدى , 

(4) سورة هودآية : م0 

(ه) طبقات التحويين : 5" للزبيدى , 

(5) سورة سب آية : ٠١‏ 

(0) طبقات اللغويين : 5 للزبيدى . 

(8) طبقات الزبيدى : هم ء كتاب سيبويه : 951-1١‏ ط بولاق . 
9 أخبار النحويين البسريين 19-١8 ٠:‏ »؛ الموشح : ٠١4‏ المر زياف , 


١64 


١٠١ (‏ ه ) وكان كعيسى بن عمر يطعن 
على العرب (© فى لغتهم » إذ كان يقدم 
ا 0ك 
موقف العداوة والبغضاء وبعيب عل 
الفرزدق فى مدمحه لزيد بن عبد الملك : 
على عائمنا يلق وأرجلنا 


0 8 5 2 يم 
على زواحف تزرجى ميخها رير7© 


وبلغ الفرزدق أن الناس مبمسون بأنه 
قد أقرى » ولم يبلغه أن الذى اهمه بالإقواء 
هو ابن أنى إسحق » فقال الفرزدق : مايال 
هذ الى عر كبويه وي ابن أن [شعق) 
اد يجعل له تحيلته وجها ؟ فلما علم أن ابن 
أى إسحق صاحب الطعن عليه قال : والله 
لأحدوته رويك ركرك عاسا عل المي 
النحاة فهجاه يقوله : 
فلو كان عبد الله مولى” هجوته 
ولكن عبد الله مولى مواليا ©© 
ويظهر أن جمود النحاة وتعدهم هذا قد 
أوجد فى أول الآمر ثورة علهم من العرب 


١٠5 : طبقات اازبيدى‎ )1١( 

(؟) المرجع السابق . 

(*) مراتب النحويين : ١١‏ 

(: ) الشعر والشعراء : #؟ طالمعاهد . 


( ه ) اللغة بين المحياريةوالوصفية ١١‏ د كتور مام حسان . 


(5) تقزهة الألباء ١‏ م 


١ 


5 


وشعرائهم . يظهر هذا حين أنشد الفرزدق 
قصيدته الى يقول فنبا : 
إليك أمر المؤمندن رمت ينا 

هموم الى والموجل المتعسف 
وعض زماث يا ابن مروا لم يدع 

من المال إلا مسحتا أو ملت 40© 


فقال له ابن ألى إسحق : على أى ثىء 
رفعت مافاً؟ فأجابه الفرزدق فى سخرية : 
وعليكم أن تتأولوا . وإجابة الفرزدق تشير 
إلى ميج براعى المستوى الصوالى الالجماعى 
أما المميج الاتخر الذى يراعيه المستوى الصواقى 
الفحوى فهو مسبج النداة 6 زنرى الداكتور 
مام سان أن المميج اللغوى التديث يعثر ف 
بالمستوى الصوالى الآول » ويئكر المستوى 
الصواى الثانى لأنه معابير باحث خلقها بنفسهء 
ويريد أن يفرضها فى الاستعال © . ولقد 
طلب النحاة العلل والمقاييس لتصحوعح قول 
الفرزدق حتى جهدوا » وأرى أن الفرزدق 
لم مخطى” بدليل أن أبا عمرو بن العلاء قال 
للفرزدق أضريث وهو جائز على المعيى 2 


ودحم الله ابن قتبة حيث قال اتعب 


الفرزدق أهل الأعراب » فقالوا وأكروا »؛ 
ولم يأتوا بشىء يرتضى » ومن ذا مخى عليه 
من أهل النظر أن كل ما أتوا به احتيال 
وتمويه 2 » وكان التحاة بالتحامهم مع 
الشعراء فى تلك المعارك الحخامية يريدون ,أن 
انوا عن على صلاحة منادوم رتزاغدم 
الى فرضوها » ولا شلك أن كثراً من النحاة 
كانوا يتقعرون حبى تستغلق أفهامهم » 
ويسنبد مهم .جمود القريحة والصنعة والتكلف 
ويظهر هذا من سوال وجهه الماحظ إلى 
أى الحسن الأخفش قائلا له : أنت أعلم 
الناس بالنحو » فلم لا تجعل كتيك مفهومة 
كلها ؟ ... قال : أنا رجل لم أضع كتى 
هذه لله » وليست هى من كتب الددين » 
ولو وضعتها هذا الوضع الدى تدعوثى إليه 
قلّت حاجاتهم إلى فها» وإنما كانت غابى 
لمنالة "© . ومبذا ضيق النحاة على أنفسهم 
وعلى غرهم حى ضاق النحو بنفسه لتعقد 
أبوابه » وأنخدذ رد الفعل الإنجالى لهذا الضجر 
تقدم مقترحات لإصلاح النحو وتيسيره » 
ونقشل مناهيج النحاة » ومن أول من تصدى 
لذلاك : 


. ) ابن ولاتد المصرى ( القرن الرابع‎ - ١ 
.) ؟ - أبو العلاء المعرى ( القرن اللخامس‎ 


"ابن حزم الأندلمى ( القرن السادس ). 
4 - ابن مضاء القرطى ١‏ القرن السابع ) . 
وهكذا أصبحنا لا نتصفح ورقة من النحو 
إلا وجدنا خلافاً فى الإعراب » فالكساق 
يقرأ حضرة الرشيد أبيات أفنون التغللى ومنبا: 
ع ١‏ وي م ٠‏ 5 1 
أبلغ حصبيبأ وخلل ف سر اميم 
أن الفؤاد انطوى مهم على حزن 
إلى أذقال : أم كيف ينفع ما تعطى العلوق به 
رتئمان أنطف إذا ماضى” باللن 
ففتح نون رثمان ‏ وكان الأصمعى حاضراً 
فقال : هى رتمان بفبم النون » فأقبل عليه 
الكسائى وقال له : اسككت ما أنت وهذا ؟ 
اجون ران" ورفان- وزميان. بالرفم 
والنص_ب و المر0©. فالحاة قى هسدذا 
الإعراب » حتّى كان النحسو عندهم 
غايته الإعراب وهم مبذا قد ضيقوا حدوده 
حين اهتموا بالأحوال اللتلفة من : رفع 
ونصب وجر من غير فطنة لما يتبع هذه الأوجه 
من أثر فى المعنى » مجيزون فى الكلام وجهين 
أو أكثر من أوجه الإعراب » ولا يششرون 
إلى ما يتبع كل وجه من أثر فى رمسم المعبى 
وتصويره » و مبذا يشتد مجدلم ويطو لاحتتجاجهم 
ثم لاينتهون إلى كلمة فاصلة 49؟ . 


.14 1١961 الشعر والشعراء ؟ . إحياء التحوإبراهم مصطق ط‎ )١( 
. و١5 4؛ » وانظر : خزانة الأدك , الشاهد‎ - ١ مغى اللبيب‎ ) 5١ 


( 4 ) إحياء النحو م ٠‏ 


15١ 


لعلف 


تفسر ظاهرة الاعراب : 

قام خلاف بين علماء العربية فى دلااة 
الحركات على المعالى الإعرابية أو عدم 
دلالنها » وأول من أشار إلى ذلاث اللخليل203© . 
وممن ذهب إلى أن المركات دوال على معان 
1 الققاسم الزجاجى'ت /ا#م ه فى كتابه : 
الإيضاح2؟؟ في عال النحو حيث يقول : إن 
الأسماء لما كانت تمتورها المعالى » فتكون 
فاعلة ومفعولة » ومضافة ومضافا إلا 
وم تكن فى صورها وأبنيتها أدلة على هذه 
المعائى بل كانت مشتركة » جعلت حركات 
الإعراب فها تنىء عن هذه المعالى . 


ويذهب قطرب تك 5 ه إلى أن العرب : 
«إنما أعربت كلامها ؛ لأن الاسم فى حال 
الوقف يلزمه السكون للوقف » فلو -جعلوا 
وصله بالسكون أيضا لكان يازمه الإسكان ف 
الوقف والوصمسل » وكانوا يبطئون عنك 
الإدراج7© فلما وصلوا وأمكهم التحريلك » 
جعلوا التحرياث معاقبا للإسكان » ليعتدل 
الكلام » فذهب قطرب أن الحركات الإعرابية 
لامعبى طا »بل ججى ع مها تخفيفا » وقد انلغرد 
تارب هذا الرأى ».و الأصل مخول الاعرات 
فُْ الكلام » ليفرق بين المعاق » وعلماء 
العربية على هذا . 


)١(‏ كتاب سيبويه #١١ / ١‏ بولاق. 


لكن منهج البحث عند جمهور النحاة 
تنكب هذا الطريق حين فسر هذه اللمركات 
تفسير | فلسفيا فى ضوء العامل» و الأثرو المؤثر » 
والمعاول والعلة » وشغلوا عن دلالةالحركات 
ودلالها على المانى » مدتى صار الإعراب 
وهو دليل المعانى يدرس معز لعن تلك المعالى ؛ 
وحرصوا على أن يتن المءرب مصطلحات 
الإعراب وعبارائه منغر إشارة إلى الارتباط 
ببن المعانى والإعراب ؛ ولهذا كان مهيب 
ابن جى بالنحاة أن يثركوا المعبى على ماهو 
عليه » وأن يصححوا أوجه الإعراب من غيز 
مساس42؟ بالمعبى نفسه : 


وإحقاقا للحق مجب أن نشير إلى أن . 
فئة من نحاة القرآن كانت تلحظ هذا الارتباط » 
وهاهو الفراء قى معانيه عند تفسير قو لهتعالى : 
«وكل نفس ذائقة الموت») قر لو نونتق 
( ذائقة ) ونصبت الموت كان صوابا » 
وأكثر ماتحتار العرب التنوين والنصب ى 
المستقبل » فإذا كان معناه ماضيا لم يكادوا 
يقولون إلا بالإضافة222؛ فالفراء يشير إلى 
اختلاف الحركات باختلاف المعالى هضيا 
واستقبالا0؟© , 


(؟) ص 5ه تحقيق : مازن المبارك ط دار العروبة » وانظر الأشباه والنظائر ١‏ / 75 فا يعدها . السيوطى , 


.07١ الإيضاح‎ )١( 
, النظر اللسائس ؟؟ ط اطلال‎ ) ( 
* 0ه انغلر معاف اله رآن الغراء عند تفسير‎ 


« كل نفس ذائقة الموث » , 


(5) انظر المصدر السابق عند تفسير : إن الله بالغ أمره » وقوله :« هل هن كاشفات ضره » . 


١5 


الاعراب فى الفصحي والساميات ٠:‏ 
ولكن هل هذا الإعراب كان مراعى قْ 
الفصحى ؟ وهل فق الساميات مثل هذا 


الإعراب الى نراه فى عربيتنا ؟ 


يرى عمد .7 أن الإعراب ق 
الموية لاسو الدانظين فى أن لهنت بفن 
الأخموات السامية اللهم إلا بعض آثار ضثيلة 
بدائية فى العبرية والارامية والحبشية0© » 
ويذهب المستشرقون وممم : ولين ‏ صللاه7؟ 
و فلى مم للئطم وت ولدكه 200814616 م 
بروكله اك صقدتماة8:01 إلىأن الأعرا ب خاصية 
سامية قدمة تشثرك فيه مع العربية الأكدية» 
والإعراب فبما أقدم من 80٠‏ اسنةق.م. 
أى أن عمره أكثر من خمسة وأربعين 
قرنا » ومبذا يرد على زعم من يكر الإعراب 
عند العرب أو من يرى فى الإعراب ظاهرة 
لاتتلاءم مع الحضارة2؟ . ولايشارك العربية 
فى الإعراب من اللغات اللرة إلا الألانية » 
أما اللغات الآر بة الحديفة - وتشمل معظم 
لغات أوروبا الحديثة ‏ فقد تمن حالات 
الإعراب » هذا وقد امتدس الإعراب 
ف العربية نفر من المستشرقين مبهم : بروكلمان 
حيث يرى أن لغة الشعر العربى تمزت بئروة 


(1) فته اللغة .ا واق. 
(؟) نحو عربية ميسرة 157 / د . فريحة . بيروت , 
(7) العربية ” يرعاآن فك , 


( ؛ ) فسول ق فته العربية مم 


عظيمة من الصور النحوية » وقد بلغت من 
حيثدفةالتعير عن علاقات الإعراب والنحو 
اللغات السامية )0 ولوى 
مسيئون »ويوهان فاك حيث يقول الأخمر : 
لقد احتفظت العربية الفصحى فق ظاهرة 
التصرف الإعرالى بسمة من أقدم السمات 
اللغوية الي فقدنها جميع اللغات السامية 
باستثناء البابلية القديمة قبل عصر ثموها 


وازدهارها الأدي20 . 


ذروة التطور فى 


يؤكد ذلك ماساقه د . رمضان عبد التواب 


من نصوص قانون حدورالى ؟ذلا١!‏ - ١/6٠0‏ : 


ق . م المدون باللغة الباباية القدممة س بيسن 
فما تمائل الإعراب بينها وبين العربية » فالفاعل 
مرفوع والفعول منصوبء وعلاءة الرفع 
الضهة وعلامة النصب الفعحة وعلامة الجر 
الكسرة كما فى العربية4؟ . هذا » وقد 
حملث لغة النقوش العربية اليائدة بذور 
الإعراب » وقد رمز إلى الإعراب فى تلك 
النقوش نحروف تامحق بآشمر الكلمة؛ ومن ذلك 
ماجاء فى نقش الهارة : ونزدو - فالواو 
علامة الرفم عندهم : وهرب مشحجو - 
فألحق الواو بالكلدة أيها مع أنها ف حالة 
اانصب» لأمها مفعول به وقد وقع عامبا الفعل: 
وملك معدو - فالواو فى الاسم ذكرت 


١١ 


ع "يما محملت الإعرابطجة 
( أزد السراة ) وهى هجة عر بية قدمة حيث 
يقولون : جاء زيدو ١‏ 
ومروت بريدى » فالواو والياء مكن أن 
تكوندليل الإعراب تلك اللهجة» وأنبم 
فعاوا ذلك لحر صبم على بيان الإعرابولاسيا 
عند الوقف0© . ولاشلك أن هذه آثار 
ضثياة إذا ماقيست بالإعراب فى عربيتنا . 


للعراب62 


10 
4 ورايت زيكا 4 


والذى أرءجحه أن الإعراب عنصر أسامى 
من عناصر الفصحى » وموجود فا قبل 
وضع انحو العرى على الصورة الى نراها 
الآن : على أن الإعراب لم يصل إلى تلك 
الدرجة الدقيقة الكاملة إلا بعد مراحل » 
ورمما كانت الألفاظ المعربة فى العربية فى 
وقت ماهبئية على السكونء ثم تطورت إلى 
مرحلة مجديدة نحو الإعراب » وكان ذلاك 
قبل الإسلام بوقت طويل » واللغة الفروية 
لاتشذ فى «ذا الياب عن عالم الأحياء © 
والاجمّاع » إذ اللغة كاثئن حى من جهة 
وااجتاعى من بجهة أخرى . 

على أن الأعراب فى بادِيّهم فى الزمن 
الأقدم لم يعرفوا قواعد الإعراب كعام له 
مصطلحاته العلمية بدليل أن أعرابيا سئل : 
أَنث فلسطن ؟ فقال : إفى إذن لقوى ! 
فقيل له : أنهدز إسرائيل ؟ فقال : إف 


إذن لرجل سوء ! » فالأعرالى البدوى فهم : 
الحر والهدز لغويا لابمعناها الاصطلاحى 
لعلدمى المعروف للنحاة : 


وأمي ل إلى أن نحاة البصرة والكوفةقد زادوا 
فيه شيثا كثر | » ولاسيا فى دقة الفواعد وتشعباء 
فاتسع الإعراب كلها احتدماأنزا .م بين المذاهب 
النحوية » وكثرت الأوجه الإعرابية فى 
كل كلدة » فالإعراب أثر لعامل إن وسجد 
فا ونعمت » وإلا وجب تقديره » فكل 
2 لابد لها من عامل » كما أنذكل حادث 
لابد له من محدث . 


وقد كافك الناكل اك وك كلام الع 
من أسباب التوسع فى الإعراب » وخلق أتماط 
جديدة منه » فالمناظرة الى وقعت بين الكسالى 
والأصمعى - كانت خلا علىالإعراب ف 
اكلم عت عاق فنها الكسائى الأوجه الإعرابية 
الفلائة© ء وكذلك كانت المناظرة بن 
الكسالى وسيبويه فى المسألة الزنيورية©© . 
وقد لعبت فبا السياسة دورا خخطيرا » 
وكذلك غيرها من المناظرات النحوية كالى 
وقعت بين الريائى وثعلب » أو بين المبرد 
وثعاب » وأكثرها يشترك فب الإغراب الدئ 


أثقنه وزاد فيه وغيرته هؤلاء -جميعا 5 


10 تاريخ اللغات السامية ١ 4٠‏ ولفنسر ن » تاريخ العرب 7 / 707 فا بعدها . جواد على . 
. (؟) شرح السير اق على سيبويه ه5١4‏ مخطوط بالتيموزية م8 ه نحو . 


ع0 معجم الأدباء : تر جمة الكساق . 
(؛ ) طيقات اللغويين 55 الزبيدى , 


١ 


واستمع إلى المعرى يشير مشهدا لأحد 
اأنتحاة حيث انتهم بتغيير الأعراب وثمديله 
«وكنت رأيث قف المحشر شيدذالناكان يرس 
النعذو ف الددار العاحعاة يعرف باى على القارمى 
وقد امترس به قوم يطالبونه ويقولون : 
تأولت عاينا وظاءتنا 5 ممم 5 يبك 
الحدكم الكلاى وهو يقولك 8 ونعاك !! أنشدت 


عبى هذا البيت : برفع الماء ب يعى قوله : 


َك 


فايت كفافاً كان شرك كله 
وخصرك عبى ماارتوىالماءمرتوى 

ول أقل إلا الماء بالنتصب7© 
والحق أن للنحوين دخلا كبيرا فى اللغة 
الى بن أيدينا » وأنهم خلقوا أشياء وأمثلة 
ل تعر فيا العرب ء وعموا مالم تعسيه العرب » 
والواقع أن هناك فروقا كبرة بين اللغة "كا 


حكيت عن العرب و كنا قعدها النحاة . 


ببن الحركات والحرو ف ف الاعراب 


لحة تاريخية : 

توهم القدماء من عامائنا ضسالة قيمة 
الحركات » وأنها أمر ثانوى بالقياس على 
الحروف وق هذا الآول بعض المغالاة » 
فالحر كات خهلورتها فى تنويع أعم لكل معنى 
وعن طريقها يتحققتغاير المعبى الصرق » 
كنا أنها تمثل عنصرا هاما فى كل من : الذر 
فى الخانب الصرق ٠»‏ والتنعم ف الحخانب 
الاحوى » زد علىذللك أنها تكوّن قم مقاطع 
فى العربية »ومكانتما أخيرا ف العروض العرى 
لاتنكر حيث حت مكانا مرموقا فى مواز 0 


شف ” 


الشعر 


وتاريخ الركات جزء هام من تاريخ 
الكتابة العربية فى عه ور هاالإسلامية غايما 
تصوير كل صوت برهز كتانى يدل عليه » 
وفى العربية يمد أنماطا من اللركات الختلفة من 
سيطة ومزدوجة (ودمخطونط) وممطولة 
وعخطوفة أو مختل.ة» على أن الركات وهى 
الأهم فى موضوعنا حكن أن ترتبط بنظرية 
الخويى العربية الذين يروث أن التركات 
الأساسية هى الى بواسطتهاتح رلك نباية الكلمة 
فى دالابة الإعراب :غير أنه يوجد إلى جانب 
هذه المر كات ذخاك أخرى ناث 
بنأثر الحرف الصامت سابقا أو لاحقا ء 
مع بعض العوامل الأخرى ء على أن هذه 


)210 رسالة الغفر ان ٠ه ١‏ فا بعدها . المعرى . تحقيق : بنت الشاطى ٠‏ : ه11 . 


(9) انار كتابنا : 


( م القاوب الصكير » ص : 


.قاط الدار العر بية اكاب اوسن ء وى هذا اكعاب أثبت 


أن للحركاث قيمة هامة أخرى ف أطائب الع وق وشاعت عابها تسحية «رتكرة يانم (صونة اطركات ) » أو ( أشلاقية 


الحركات ) . 


١5 


الحركات والسكنات عندما :تقاصف على 
الصيغة تؤلف تمطا منسجما يتواكب مع 
المعانى الوظيفية » وفيضا غامرا من اخعتلاف 
الأوجه وديناميكيةالانتقالمن صيغة إلى أخرى 
مما يعد نمطا فريدا لسياسة الحتركات الذى 
يتوجالقدن اللغوى الحضارى للدّمةالعربية20© , 

على أننا لانتكر صعوبة تاريخ المتركات 
فسائر اللغاتالعريبة الحاهاية لأن أمجديتنا 
اع روف امن اد انل كر ابناها 
من ضغط ونير وتئغم » كنا أن مخالفة الكتابة 
النطق كشير! ما يون مصدرها تطور الصوت 
فى الكلمة ع وتشاهك ذلك فى رمم المصحف 
الشريف » والساميات أنموات العربية حيث 
نشاهد فى العبرية ( صان) ونطقها ( صون ) 
وكذلك ( راش ) ععبى رأس » ونطقها 
0 

وإذاكان الأمر كذلك فإننا نرى أن بعض 
قدماء النحاة لم يوفقوا حين ظنواأن الركات 
ليس ا من الأهمية ماللحروف » فقد 
زعموا أن حركات العلة أعراض »© 
والحروف الساكنة «جواهر وأضول مدنخاوا 
فى متاهات ومشكلات ملها : 

١‏ محل الشركة من الحرف : أما سيوويه 
فيذهب إلى أناللتركة تحدث بعد الهرفا » 
وقال غيره : معة و ذهب غيره إلى أنها تحدث 


١ (‏ ) انظر مقالنا فى جلة مجمع اللغة العربية ب 84 . 


(؟) سر الصتاعة م 0م , 
(: ) انظر أدلته فى سر الصناعة ص : «” , 


قبله ويذ كر ابن جى ايتداء تلك القضيةفيقول 
« واعلم أن الحركة الى يتحملها الحر فلاتحخاو 
أن تكون 7 الارثية قبله اأوميد »أو بعده12؟), 


والفارمسى على رأس الذين يروث أنالحركة 
تحدث مع الحرف؟© على أن ابن جى 
يستنكر أن تكون الحركة فى المرتبة قبل 
الحرف42» 


ونحاتنا ى هذا الحفضم العريضس تتناحر 
آراؤم وتتشاجر فعندما يقررون أنالتركات 
أضعف من الحروف ذرى أن الصواب قد 
جانهم فى ذلاك » إذ الدراسات اللحديثة قد 
أثبتت أن جميع الحركات القصيرة والطويلة 
مجهورة » وأنها أقوى فىالوضوح السمعى من 
الأصوات الساكنة2©» 


؟ - ثم تراهم ينقضون مبدأهم فيقررون 
أن الحركة أصل الإعراب وأن حرف المد 
فرع عنها وذلك فى قول ابن -جى « فالألف 
والياء والواو فى جديع هذه الأسماء السنة 
دواخل على الفتح والكسر والضمء ألاتراها 
تفيسك من الإعراب ماتفيده الخركات 


الضمة والفتحة والكسرة ... وإثما ا موضع 
فى الإعراب للحركات» فأما الحروف فدواخل 
عاسا0؟ . 


(5) السابق : 07" . 
6 مو القلوب الصغير 1١88:‏ دكتور أحمد عل الدين الحندى 


(5) القسائس : م / و١‏ تحقيق الأستاذ محمد النجار . دار الكتب المصرية , 


5 


وإذا كان نحاتنا يرون أن الحركات 
أضعف من الخروف لأن الخركة ق حقيقما 
ناقصة لأنها لانقوم بنفسها وهى محتاجة لكى 
توجد إلى حاملٍ هو الحرف. ثم إن الحركات 
جزء من شى آخر سابق عليها وهو الحرف 
التام الكامل © وابن جى ا ذلك حين 
أن الحركات أبعاض حروف 
الم والان » وهى الألف والواو والياء 
كا أن هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات 
ثلاث : الفتحة والكسرة والضدة » فالفتحة 
بعض الألف والكسرةبعض الياء والغب تيعس 


يقول 0 اعلم 


اواو + وقد كان متتسو النحويقن: يعدون. 
الفئحة : الألف الصغرة » والكسرة : 
الاق الفيغرة والفمة؟ القاق المهرة وقد 
كانوا فى ذلك على طلريق مستقيية :3© 
فنص ابن جنى ي كد أن الحركات أبعاض 
لمذه الحروف » وإذا كان كذلك فكيف 
تنقلب الفكرة عندهم رأسا على عقب حين 
يقررون أن أصل الإعراب أن يكونبالخركات 
كا قالوا أيغما بن الخروف أقوى من الحركات 
وأصل لا » وفى الإعراب نقضوا عهد 
أيضا حن قالوا بأن حروف المد فرع أو 
دواخل على الحركات وهى الضم والفتتح 
والكسر . على أنه لافرق بين الحركات 
وكروقه لد لاق الكس ع ورا 
الدرس اللغوى الحديث' » وعاماء العربية 
الأقدمون يذهيون إلى مثل ذلك أيضا » حيث 


يقرر ابن جبى ذللك فيقول : « ويدلك على 
أن الحركات أبعاض طذه الحروف أنك مى 
أشبعت واحدة مبن «حدث بعدها الحرف 
الذى هو بعضه )2('؟ فكأن الحركات سين 
تشبع تنشأ الخروف ٠‏ وكان على النحاة من 
خلال هذا القهم أن يعتص.وا بأن الإعراب 
لايكون إلا بالحركات وحدها لاغر حبى 
لابشروا بلبلة واضطرابا وتناقضا فى مسائل 
اندر كارف أن انين اق الاغراب 
بالحركات والحروف من فرق إلا فى الكم » 
أما فى الكيف فهى هى : الحركات أصوات 
هل قير والأحرف: أصوات عد طويلة + 
والواو التى زعموا أنها علامة رفم فرعية 
ليست إلا ضدة مشبعة » والياء ليست إلا 
كسرة مشبعة » والألف كذلك ليست إلا 
فتحة مشبعة» فالفتحة من الألف والكسرة 
من الياء والضمة من الواو : ولكن النحاة 
شقوا على أنفسهم وعلى غيرهم حين ذكروا 


علامات أخرى الإعراب سموها العلامات 


الفرعية » وجعلوها نائبة عن العسسلامات 
الأصلية »وسيةا بلك حشدمن آراهم المتصارءة 
فى الإعراببالعلامات الفرعية . وعلىسبيل 
المثال فالأسماء الستة تراهم تلفون فى إعرامما 
إلى مذاهب قددا : 

3 أن الواى والألف والياء فبا دروف 
إعراب » والإعراب مقدر فا كما يقدر فى 
الأسماء المقصورة . وهذا قو سيبويه . 


, للسيوطى . القاهرة‎ ١7 / ١ سر السناعة : 1 » وانظر : الأشباه والنظائى‎ )1١( 


مع سر الصتاهة : ٠8١‏ . 


/1 ا 


انا معرب من مكانن, بالممروف 
والحركات الى قبلها » وهو رأى الكوفيين . 


“ا أن هذه التروف حروف الإعراس 
وعلامتة فالواو ممنزلة الدال والضحة فى 
نحو : قاتل الحند والياء ممنزلةالدال والكسرة 
فى نو :أتيت على الحند وااذى جعلهميقولون 
بذاك : أن دروف العلة لوستطت انختلفنت 
معانى هذه الأسماء » فهى كمحروف الإعراب». 
توجد بوجوده؛» وتزول بزواله فهى كعلامته. 

؛ - وذهب بعض النحويين إل أن هذه 
الأساء إذا كانت فى مو ضع رفع كان فا 
نقل بلا قاب » وإذا كانت ى موضع نصب 
كان فا قاب بلا نقل »و إذا كانت فى موضع 
جر كان نقل وقلب . 

هو وذهب بعضهم إلى أن الياء والواو 
والألف نشأت عن إشباع الركات © 
وهذا الرأى قريب من رأى المحدثين االغوين 
حيث يرون أن اختلاف وقوع اندر 0 
السبب ق مطل هذه الحركات أو تقصيرها 
فلو قات : ( أحوك ) كان الثر على المقطع 
الثانى ( خمو ) أما (١‏ أخلك ) بدون مطل فالنبر 


ومثل هذا الحلاف يطالعنا فى باب التثنية 
والدمع كذلك بين البصرين والكوفيين » 
وبين أفراد كل فريق مهم » فيذهب سيبويه 
إلى أن الألف والواو والياء هى حتروف 
الإعراب » وذهب أبو الحسن الأخفش »2 
وأبو العباس المعرد ومن تابعهما إلى أنها تدل 
على الإعراب وليست بإعراب ولا حروف 
إعراب » وذهب أبو تمر الحرمى إلى أن 
التاكم اهن الاعزات ودعي مار فر الفاغ 
والريادى إلى أنها هي الإعراب 917 . 


بالحروف فرع عن الإعراب بالحركات الى 
هى أصول - ما يذهبون إليه داتما من القول 
بالأصل والفرع فى كل مشكلة تقابلهم » 
الأصول والفروع التى ترتبط عبج أصول 
الفقه ىق كل باب من أبوابه ومن ذلك : 
١‏ باب من غلية الفروع على الأصول0©, 
؟ - حمل الأصول على الفروع . 


8 ل باب فى المستحيل وصحة قياس 
الفروع على فساد الأصول©؟ . 


210 أسرار العربية لابن الأنبارى ١‏ / 4 4 فا بعدها ط د مشق » و اللمع لابن جى : ١‏ فا بعدها وانظر التحقيق 
ألدكتور حسين شر ف 5978 ١‏ والرضى على الكافية ١‏ / 70 » و شرح المقدمة النحوية لابن باب شاذ مره فا بعدها . 

(؟) سيبويه ١‏ / ؛ عل بولاق » وأسرار العربية : ١ه‏ » واللمع لابن جى : ٠١‏ والظر امحقق » وشرح المقدمة 
لنحوية لابن باب شاذ : 54 تحقيق د . أبو الفعوح شريف ط 1918 . 


(؟) اللسائص /1١‏ ١6م‏ . 
(4) اللسائص 28/8" . 


هذا 


3 مر امجعة أصل واستئناف فرع : 

ه ‏ نقض الأصول وإنشاء أصول 
غير ها 601 5 

5 سا مراجعة الأصسل الأقرب دون 
الأبعد . 

ا سمراعاة الأصول تارة وإهمالم إياها 
أخرى . وقد تكثر الفروع وتطرد حبى 


نحط الفروع عن الأصول . 

4 دهجر الأصسل حى بعد النطق 
شذوذا . 

هإألاقل يكرن الشىء أصلان 60 
والأصول لاتحتاج إلى علامات + وإثما 
تمتاجها الفروع » كا نرى هذه الأصول 
قُ جز ئيات الفصول والأبواب الدحوية مثل 
قوم : 

١‏ -لاذا كان0© الأصل فى الخير 
الإفراد ؟ ومتى يأتى المر على خلاف الأصل؟ 

داليناذا: "كانت إلا" :عن الاضل 
فق الاستئناء ؟ 

م لاذا كان الأصل فى الأفعال 
التصرف » ولاذا كان الأصل فى الأفمال 
الدلالة على الحدث والزمان ؟ 


وسيسب 


)١(‏ الختسائص : م/9؟7. 


4 -لاذا كان الفعل أصلا للاسم 
فى الصحة و الإعلال ؟ 

ه الأصل فى الأساء التذكه » 
والتأنيث فرع عليه . 

5 ا ذف للجزم أصسل لاحذف 

ب الباء هى الأصل فى حر ال القسم . 

م -الككرة أصل والمعرفة فرع علبا . 

4 وحسينا أن نمم هذا ما يتصل 
موضوعنا ( الإعراب ومشكلاته ) ونشير 


. إلى قضيتدن : 


أولاه.] : قوم : الأصل فى الإعراب 
أن يكون با مركات » والإعراب بالحروف 
فرع علما : وإنا كان الإعراب بالوركات 
هو الأصل أثلالة أمور : 1 

الأمر الأول : أن الإعراب دال على 
معنى عارض ف الكلمة » فكانت علامته 
حركة عارذءة ق الكلمةلا بيمبما من الثناسب. 

والثاى : أن اللتركة أخف من احرف 
وأقل منه ء» وهى كافية فى الدلالة على 
الإعراب » وإذا حمل الغرض بالأخف 
الأقل » فلا يتكلف غيره » ولذلك كيرت 
الحركات فىباماءوقل غيرها مما أعرببهء 
وقدر غيرها م 4 ول تدر هى به43© 5 


(؟) الأشموفى : 4/؟١؟.‏ 


(" ) الاح اهام النحو التقليدى بالعلة : لماذا كاث ؟ فلم يكن يلا .حظ ويستقرىء ويفسر تفسير يقوم على 
السقائق اللفوية » بل كان نموا معرارياً صوريا لا يركز عل الاستمال اللفرى 5 هر , 


(4) انظر شرح المفصل ١‏ 1ه . 


54 


5 


والثالث : أن الحرف من حماة الصيغة 
الدالة على معنى الكلمة اللازم لها » فلو جعل 
الحرف دليلا على الإعراب »؛ لأدى الأمر 
إلى أن يدل الشىء الواحد على معنيين » 
وى ذلك اشتراك » والأصل أن مخص كل 
معتى بدليل . وإنما أعرب المثنى ومع المذكر 
والأسياء الستة باللممروف لأمر اقتضاه » 
فأعريوا المثثى وحمع المذكر بالحروف للفرق 
بينبها وبين المفرد » ولم يعكس الأمر ليكون 
الأصل للأصل والفرع الفرع ؛ فإن الحركات 
أصل للحروف ؛ والمفرد أصل للمثى 


ك١‎ 


واضيع 


وثانيتهما : قوم : هل سحركات الإعراب 
أصل لخركات البناء » أو سحركات البناء 
أصل لتركات الإعراب » وقد الحتافب 
النحاة فى ذلاك : 


فذهب بعضهم إلى أن حركات الإعراب 
هى الأصل » وأن حركات البناء فرع » 
لأن الأصل فى حركات الإعراب أن تكون 
للأسماء وهى الأصل » فكانت أصلا » 
والأصل فى 'حركات اليناء أن تكدون للأفعال 


واللروف وهى الفرع فكانت فرعا . 


)١(‏ انظر سسواشى 


(؟) أسرار العربية لابن الأئبارى 


٠6 :‏ ط دمشق. ؛ وانظر الأشياه ر اامشاائر 


وذهب آخخرون إلى أن سركات البناء هى 
الأصل » وحركات الإعراب فرع » لآن 
حركات البئاء لا نزول ولا تتغخر » وحركات 
الإعراب تزول وتتغير وما لا يتغير أولى 
أن يكون أصلا مما يعفر © 


ولا تعجب بعد ذلك أن تجد خلطا بين 
كشر من النحويين فى علامات كل من 
حرتكات الإعراب والبناء حيث أطلق بعضهم 
ألقاب الإعر اسع لقاب البناء و العكس ”© . 


والأعجب مما سبق أن البصريين وااكوفيين 
عانها هوا أصوهم وفروعهم فى النحو 
م ياتزموا تلك الأصولوالفروع عند التطريق » 
فقد ناقض كل فريق (أصله )0 وكان ذلك 
سببا من أسباب التضار ب والتناقض والتخالف 
والتشابك فى مسائل العربية . 


ونظرية الأصل والفرع وافدة على النحاة 
من أصول الفقهاء » فقد نحدث الأحناف 
والشافعية عن الأصول والفروع » واهتم ما 
أبو حنيفة ومدرسته » ومعاو 1 أن تأثير الفقه 
وأصوله ف الفط او قويا تلك العصور 
الأولى فقد كان النحاة ينظرون إلى الفقه 
وأصوله على أنه علم تابع من الفككر الإسلاتى 
الخالص » وهذا رأينا كثيرا من النحاة 


النحو المطولة » والأشباه و النظائر ١‏ 9؟ السيوطى , ط القاهرة » القرامد الكلية د , ٠,‏ شريب 
نتافم 6 نش : مكتية الأز هر سئة هوا 


, 5ه ! القاهرة‎ -١ 


() عمافى الفراء 9 / هم » ١4؛‏ والمقضب ؛ / 4؛ + 9م. 


(4) الإنصاف مسألة : 


ين 


8ه ؟] غ2 "#9" ؛ 4لا ؛ لبالا ؛ ملم, 


يتأثرون بالفقهاء ويشاركونهم من أمثال : 
أبو عمرالحرنى » والفراء» والسيراق » حى 
إن الحرى والسيراق كانا يقعدان للفتيا » 
' والخايل بن 
كثرة ا نصوصا فقهية لأنى حنيفة 
1 مبامسائل ف النحو والعر بية” يد 
ابن الحسن ألف كتابا فى الإمان ضمنهمسائل 
فقهية مينية عل أصول اللحو والعربية » 
0 جى فى اللنصائص يتأثر فى مسائله 
الدحوية بالفقهاء و علماء الأصول0©. وكذ 
كتب ابن الأنبارى كالإنصاف ولمع الآدلة » 
وتأليف السيوطى كاشمع والاقتراح والأشباه 
والنظائر » فهى مبنية على أشباهها من كتب 
الفقهاء»وئرى أن يكون منهج النحو نابعا 
من اللغة ويعود على اللغة دون السماح لأى 
فكر نر غر لغوى أن يتدخل . 


أجد النحوى يصرح فى أمكنة 


بفكرة الأصل والفرع كا فسرها النحاة إِذْ 


أنها ترى أن فهم اللغة مخضع للشكل والوظيفة 
: فى العربية كثير من الوظائف كوظيفة الفاعل 
والمفعول والمتدأ وكل وظيفة تتخذ لها طريقة 
شكلية تعر عنما » فشكل الفعل مع الفاعل 
مختلف شكله مع نائب الفاعل » وهذا الشكل 
لا يقتصر على الحركات الإعرابية بل يتسع 
ليشمل الترتيب بين الكلمات مثل : التقد.م 


5ك 


: كتاب العين‎ )١( 


و التأخير 6 وغيره هس لق راثن الى تظهر 
من سياق الكلمات السابقة واللاحقة , ! 


وفكرة الاعئاد على القرائ ثن فى فهم التعليق 
النتحوى يق عن النحو : كل تفسر ظى 
أو منطق » "نا يتنى أصالة بعض الكلمات 
فى العمل وفرعية الأخرى9© كا أن مسائل 
الأصل والفرع بالصورةالبى تخالت. جز ثيات 
ومسائل النحو العربى مرفوضة لأن اللغة لها 
خصائصها ومماتما الى تحتلف عن خصائص 
وسيات القياس المنطى الحدلى الذى تأثر بها 
التحاة: 56 قفي أو الأضالة والفرعةم) 
لا ترتبط ممقايس ثابتة عند عاماء الحو 
العرى ؛ ومن هنا اضطريت اراد مارت 
ف يعتيره نفر ميم أصاة يعتير ه الأخعرون 
فرعا ذا الأصل . ونظرية الأصل والفرع 
ترتبط أولا وأخمراً بالقياس الذى فرض 
سلطانه على الذحو ونرجح أن تعتدد القفمايا 
النحوية على الاستقراء . وغذا أرى إلغاء 
فكرة نيابة اروف عن الحركات ليناتما 
على الأصالة والفرعية » ويكون إعراب 
الأسراء السنة الحركات. الثلاث مع مدها » 
أما حمع المذكر فالضمة فيه عا م الرفع وعام 
00 والواو إشباع » والكسرة ة علم اجر 
والإضافة والياء إشباع . وأغفل الفتح لأنه 
ليس بإعراب » فلم يقصد إلى أن يجعل له 


هم؟ تحقيق الدكتور عبد الله درويش . 
(؟) اللصائس : 1١" /١‏ فا يدها ء 5.5 6مء5؟. 


1 و6 اللغة العر بية معئاها و مبتاها لد كتور جمام سان صن مم7 , 


اا 


علامة خاصة » لأنه إذا أريد إلى أن بجعل 
امم زات اوفقي إغته يبلن ركذا 
أغفل الفتس فيه » وسجعات الصيةة المستعداة 
فى الإضافة هى صيغة المنصوب927 أما المثبى 
فالألف فيه ليستعلامة لارفع ؛ لأنالض.ة 
وحدها هى علم الرفع » أما الألف فهى 
للتثنية لا غير » وإذا أريد رفعه بالضحة 


فيجب أن تزول الألف » وبزوالها يزول 


المعبى فتركت الكلءة وهى مسند إلا ب 
بلا علامة تدل على الإسناد » فاذا أريد أن 
يكون مضافا إليه استعين بالياء - وهى جزء 
هن ليزه وعطولة لاه :وآبتات النجدد 
الدالة على ألف الاثنين قبلها » وتحقق 
فى الصيغة إذن : دلالتها على التثنية » ودلالها 
على الإضافة . 

احمد علم الدين الجندى 


( اهحث بقية ) 


)1١(‏ إحياء النحى : 111 ط19618. 


(؟) القلر : فق التحى العرفى 4١‏ د . مهدى انخروي , ط , أولى . ييروث, 


يفن 


أدل المستشرقون بداوهم فى تفسير 
حدركات الإعراب واشختلفوا مذاهب قددا 
فى ذلك » وأقرب هذه الآراء إلى الصواب 
وأولاها يالدرس ما كتبه «ولم رايت ») 
و «كارل بروكلمان » نحيث رجحا أن 
اللغة السامية الأم كانت تفرق بن حالة 
اأرفع باللاحقة ز) وسمالة الجر باللاحقة 
(1) ومحالة النصب باللاحقة (ه) عل أن 
الأصل لكل لاحقة غير معروف على وسجه 
الدقة » وعكن أن يرجح أن أصل الفتحة 
(هطم ع وهى ضمير إشارة مستعمل ق 
اللغات السامية » ول يزل فى الحبشية 
يلق بالأعلام فى حالة النصب كما بممكن 
أن تكون حالة الرفع مشتقة من الضمير 
زمه أما علامة الحر فظاهر مشاءمتها بياء 
النسب التى' حلفت ويقيت الكسرة قبلها 
وقد نقد أستاذنا «إبراهم مصطق ) ماذهب 
إليه المستشرةقون ورأى أنهم تأثروا بنظام 


سي 


45)5( 


لغاتهم » وسبيل الإعراب والتصريف فبا 
ويرى أن العربية ها منبج فى الإعرب مالغ 
مناهج اللغات الغربيسة إذ اعربية تدل 
بالحركات على المعانى اممختائفة من غير أن 
تكون تلك الحركات أثراً لمع او 
من آداة0© . 

كنا اختاض المستشرقون دول تقار 
خرعات: الإغرات: ترى اكقاطقا رانين 
علماء العربية وإليك آراءهم : 

أولا : بينا ى مقال سابق'؟ أن الحليل 


00 


كان أول من ذهب إلىأن امتركات الإعرابية 
دوال على المعانى ثم تبعه فى هذا علماء 
العر بيةالقداى 9 . ويذهب قطرب؟١؟‏ ههن 
القداى على أنه لاصلة ببن حركات الإعراب 
والمعبى » حيث يقول: إنما أعربت العرب 
كلامها لآن الاسم فى حال الوقف يازهه 
أيضاً لكان يازمه الإسكان ف الوصلوالوقف 


(«) نشر المقال الأول ى مجلة المجمع » ابلزء الثئى والأربمون . 


)02 إحياء النحو “4 فا يعدها . 


هع انظر مقالنا : ف الإعراب ومشكلاته قدم جمع أالغة العر بية بالقاحرة . 
(0) سيبويه ؟ / "1١‏ بولاق » والإيضاح للزجاجى 55 . وشرح الكانية ٠١ / ١‏ 


وكانوا يبعلئون عند الإدراج فلما وصلوا 
وأمكهم التحريك ٠‏ جعلوا التحريائمعاقبا 
للإسكان لعتدل ااأكلام"2 . 

هذا وقد احتج اغخالفون له ردا عليه : 
لو كان كا زعم (تطرب) لاز خفض 
الفاعل مرة 
وخا فيك القاف» إل4 ع لآق القنصد 
فى هذا إثما هو الحركة تعاقب سكونا يعتدل 
به الكلام؛ وأى حركة أقىق جا المتكا أجزأته 
فهو مر فى ذلك : وق هذا فساد للكلام 
ن أوضاع العرب وحكة نظام 


» ورفعه أخرى ونصبه 


وخروج 6 
كلامهم 5 

هذا » وقد علل (قطرب) اختلااف 
الحركات عندما اعتر عليه النحاة بقوهم 
فهلا ازموا حركة واحدة ٠‏ لأنها مجزئة 
شم إذ كان الغرض إتما هو حركة تعتقب 
سكونا ؟ نقال : لو فعلوا ذلك لضيةوا. على 
أنفسهم فأرادوا الاتساع فى الحركات وألا 
شغارو اعلى المتكلم الكلام إلاحركة و احدة”")م 

وممن ذهب من المحدثين مع قصار ب 
أستاذنا الدكتور إبراهم أنئيس فى كتابه 
ومن أسرار اللغة » فالحركة الإعرابية 
لا مداول لا عنده) » ولا يؤنى عبا 
تريل الكلرات سيا "يطفن و لضا دق 


60 الإيضاح ل 


(") من أسرار اللغة ١,‏ ط لحنة البيان العربى نشرة : 


(4؛) من أسرار اللغة 1١0١‏ . 


التقاء الساكنين (4) 
عنده أحد عاد 1 
أولهما : طبيعة الصوت وإيثاره سلتركة 

معينة كإيثار حروف الحاق للفتحة ٠‏ 
وثانهما انسجام تلك الحركة مع 
ما جاورها من ركات 227 وهو ما يسحى 
171 


وأن الذى تحدد معانى الفاعليةو المفعولية 


عنده ير جع إلى عاماين . 


أوهما نظام الحملة العر بية والموضع 
االخاص لكل من هذه المعاق اللغوية 2 
الحماة . 

وثانمهما :اا حيط بالكلام من ظروف 


وملاسات : 

وقد تكفل يالر - عليه كثير دمن ثلاميذه 
مستدلين بالشواهد الكثير ة الى تشير إلى 
الحركات الإعرابية وأثرها فى المعاى من 


الفاعلية والمفعولية وغيره0© » كنا «حشد 


بعضهم شواهد وأدلة منالساميات تؤكد أن 
الإعر ا بكاذفبا كما كانق العر بي ةالفصحى 902 
وهناك سكال مؤعداه : 
أكان قطرب أول من نادى هذا الرأى 
أم سبقه سابق من' النحويين 0 


() الإيضاح الا . 
الأنجلو المصرية . 


(ه) عن أسرار اللغة ملالا ولاز - إما., 


63 مدرسة البصرة النحوية 19" فا بعدها . دكتور عيد الرحمن السيد بل أولى » مدرسة الكوفة ١49‏ فا يعدها 
د . مهدى المخزوى » دراسات فى ققه اللنة م؟١‏ فا بعدها د . صبحى الصالح »© دمشق ٠5وا.‏ 
0( انظر قضية الإعراب 1 ادكتور رمشيان عبد ااتواب فى بجلة اخجلة . السئة العاشر ة , العدد 134 , 
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إرى بعيض الباسحوثين 620 أنالكايل بن أحمد 
سيق قطريا مبذا الرأى مستدلا بقولسييويه ّ 
زعم الخليل أن الفتحة والكسرة والضمة 


زوائد '» وهن' يلحقن' احرف ليوصل؟ 
١ :‏ 3 3 


التكلم به3"؟ » فالحركات عندالخليل إما هى 
ىما ليتوصل مها إلى النطق بالمحروف 
وليس العامل مؤثرا فما » ولاعلاقة 
لها بالمععى وإيضباحه َم يفهم من النص 3 


زو ائلسج 


والذى تيل إليه أن سيبويه عندما نسب 
ذلك إلى الخليل بصورة از عم إيكن يتحدث 
عن الإعراب واليناء » ٍ' أن هذا الرأى 
لا يتفق مع أراء الحايل وفكره » لآنه يربط 
دايا 0 الركة” :اللأغر ايحن وم 
معين 7 » بل كان يقاب الحمل على 
حرفن الى مختمل أن رن العرب 
قصدوا إأمبا 5-0 على المعالى التلفة 
الى ندل علباهذه الوجوه » فنذلكماروى 
عنهمن قوم : مرزت يهالمسكين . والمسكين 
يرفع وينصب وبجر » يرفع على إضمار هو : 
كأنه لما قال : مررت به . قال : هو 
المسكين » ها يقول مبتدثاً : المسكين هو : 


و ينصببا على إضار فعل فيه معي الحم 0 


ونجر على اعتبار هبدلا من الضهير الحرور 5 
فهلءه 0 عن اللتركات الإعرابية 
اللتعددة [نما حدثت ق رأى الايل » » لآن 


المعاق معد دة كللاك 8 والركات ف اأخص 


ا ا ا ااي نا 


لل عدرسة البسرة الاصوية + لل 5 
4 الكعاب ١8107 / ١‏ فا بعدها » 51 . 


السابق ها أثرها فى المعانى الى تضمتبا 
الحملة » و أخير 0 فإن الزجاجى عندءا ؛ 
تناول دلالة العلامات الإعرابية عا لى معاتها . : 
النحويين إلا قطرباً. 
فهو لم سلثن غير قطرب : 0 كان 
الخليل يقول ممقولة قطرب لذكره الزجاجى . 
همير نا بقطر 5 5 


8 


يقول : هذا قول جويع 


ثانا : أضاف ابن العارارة (ت 6,ه1ه ) 
عامل “جديدا 3 ١‏ بعهده النحاة ف عوامل 
النصب ؛ سماه : القصد إليه . 


الرأى عنده أن بعض المعمونات من الأسماء 


ومصدر هذا 


والأحداث قد يقصد إلى ذكرها نداصة من 
او تسلمط عاما 

بعل عامل 
لفظى علمها 3 ومثل لملا بقوله لحان الله ! » 


فر سواءدة إلى الإشعبار تيبا 5 


فان (سبحان ) اسم ينبى عن العظمة ٠‏ فوقع 
القصد إلى ذكره مجرداً عنالتقييد'ت بالزمان 
أو بالأحوال » وهذا وجب نصبه كنا يجب 
نصب كل مقّصود إليه بالذكر نحو ويل 
زيد » وزيداً ضريته ف الاشتغال : و المفعول 
المقدم از يالا ضربت : والمئادئ : ياعبد الله. 
فلا علاقة للعامل 
الاسم هنا (قصام) ذكره فحسدب ٠‏ وليس 


مكا المنتصوب 4 


0 ط أن يكوك يفي عليه فيكون ميجدا : 


ع 


أو واقعاً عليه فيكون مفعولا 3 3 وما يراه 
أبن الطرارة رثيق الصلة اهانب البلاغى 


وهو : الاهيام أو التخصيص رهما عن 


و 


69 الكتاب : 60" بولاةق. 
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© أنظر قريئة العلا قة الإعرابية عه م دكتور ميد سحاسة ( مخطوط مكتبددار العلوم ) , 


4 


نك 


(القصد إليه) عند ابن الطراوة 


. (انغار فى 
هذا : أبو امن بيخ الطراوة و أثره ىن 
النحو ( 4/ا - 5/) فيه الما يفا 
دار الاعتصام بالقاهرة ) . 

ثالثاً : وهى فكرة أستاذنا إبراهم”؟ 
مصطق » وتقوم أساساً على أن2© حركات 
الإعراب ليست أثراً لعامل من الءوامليلهى 
دو العلى»عانف تأليف الحملى و ربط الكلام: 
فالضة علم الإسناد ود ليل علىأن الكلءة 
المرفوعة يراد أن يسند إلها ويتحدث 
غنيا :: .وأما «الكسيرة فنا علم ٠‏ الإضافة 
وإشارة إلى ارتباط الكلمة عا قبلها سواء 
أكان هذا الارتباط بأداة أو بغر أداة كاف : 
كتاب محمد » وكتاب _لمحودل ل ترج 
الضدة ولاالكسرة عن الدلالة على ما أشر نا 
إليه إلا أن يكون ذلك فى بناء أو فى 
من الاتباع . 

أما الفتحة فليست علامة إعراب ولادالة 
على شىء بل هى الحركة اللخفيفة المستحية 
عند العرب الى يراد أن تنهى ما الكلمة 
كلا أمكن ذلك..: ْ 


ل 


فللإعراب الضدة والكسرة فقط و ليستا 
بقية من مقطع ولا أثراً لعامل من اللفظ بل 
هما من عمل المككلم ليدل مها على *عى 
ف تأليف الحماة و نظلم الكلام 

ورابعاً : أنالهمزة لماكانت تتعددو ظائفها 
فى الكلام أضافوها إلى الأفعال فى أولا 


00( احياء النحو : 6 
38 


<* 


أو فى آخرها حتى لفد أضيفت إلى الفعل 
الواحد فى بعض الحالات فى أوله وفى 
اخره معا مثل : اذهبا -١‏ إى + ذهب 
+1) و : افعلى ( -أى + فعل + أى) . 
فاذا جئنا إلى الالات الإعر ابية مثل قولنا : 
جاء الرجل. ورأيت الرجل . ونظرت 
إلى الرجل » فى المثالالأول ( > الرجل + 
أو) وق الثانى ( > الرجل > 1 ) وفى ااثالث 
( > الرجل -ل أى ) وممكن تحليل الأفعال 
الآتية : ْ 


افعلوا > اى + فعل ل أو 

افعلا > اى + فعل + 1آ. 

أفعلى اى + فعل + إى . 
فالضمة الى ليقت بالاسم مبتدأً أو 
أو لخر و فاعلاة هى نفسها الضمة الى 
لقت بالفعل 5 فحركات الإعراب الغللاث 
فْ الام والفعل واسحدة فالضمير الذى 
التصق بالاسم هو نفسه الذى التصق بالفعل ١‏ 


ويرى الباحث أن الضوير مع الفعل 
هثل : أذهب أو أذهب إى .اذهب 0 ؛ ليعر ف 
السامع من هو المقصود بفعل الذهاب » 
كان مبتداً ور 1 ف قولاك صعير 
أو مريض أو عل معبى صغير 
هو هريض هو . 


)00( كأن يسميه العقاد ( سييوبه العصر ) أما الدكتور طه حسين فكان يسميه نر الغراء : مقدمة أحياء التصوص (ل ) . 


2 يرى الياحصث أن ظاهرة نحرياث أو آخر 
الألفاظ قد نشأت لدى الفريق الذى كان 
الضمير عنده هوالهمزةء وهذه المهمزة نفسها 
ثراها قى العربية وطجاتها قد ولت 
أف أبضلت أن حلفت أن ذابت ول يبقإلا 
حركها تلك الحركة البى تدل علها »: 
وهذا اختلف فى نطق الهمزة فهى عند 
قبيل 1 » وعنك بعض آخر : أى . وعند 
الخرين: ( أوحاة. )وهنه فويق ‏ (أن ب 7/4 
ويظهر والله أعلم بد أن اخركات: الى نقات 
عن صوت الحمزة 573 سبق قد التقت 
واختلطت وتفاعلت  -‏ فكان العرنى 
ينطق هذه الحركات كلها فى وقت و اتدل 
يلون 21 بيها » وبعد فرة زمنية خضعت 
لقاعدة ( التتخصص ) فأخذت تلك اللركات 
امحتلفة تبحث لها عن عمل نختص به . حى 
استقرت كل واحدة منها فأصبيحت تدل 
على مجموعة من حالات الإعراب ٠‏ وليس 
معبى ذلك أن الحركات الإعرابية قد 
مخصصتث فى وق" واحل . ومن المختمل 
أن بعضها تخصص قبل بعض » وما يؤكد 
ذلك وجود حركة الضمة فى أواخر الألفاظ 
البابلية من الأفعال و الأساء على السواء فقد 
كانوا يقوأوث ( من الأفعال) ( ومن الأساء) : 

من الأفعال ) ( من الأسماء ) 
عزو : مدن حرتو : ححرية 
صرمو : صرم (قطع) أأيلو : يد 


قافو 3 قاف ( قشر ) ملحو : ملاح 


عل حين جد الفتحة فى السريانية الشرقية 
العراقية بوجه عام هكذا : 

ادا اسك 2 

حسروتا 


ملاحو 


: ححرية , 
: ملاس . 
سه 
وأما فى السريائية الغربية ‏ الشامية بوجه 
عام فكانت تنطق حركة آخر الادم 
بن الفتحة والضدة هكذا : 


حروتو (مننامعلط) 


وف الغربية تحد الضحة أقوى الحركات 
فالذين يتكلمونها كانوا أكثر عددا وأعز 
جانبا من اللهاعات الأخرى ٠‏ ولذا اختصت 
بالمسند إليه حى المفعول به مازال يرفع 
إذا تألفت الحملة منه ومن الفعل ( فى 
حالة المببى للمجهول ) . أما إذا اجتمع الفاعل 

اسم آنعر فى الحملة الفعلية » فإن الفتحة 
هى الى تتولى الاسم الطارئ »من المفعولات 
والحال وغير ها.أما حالة الحر فهى الى تنحصر 


ف الإضافة وبضعة حروف ' 


وخلاصة رأى الباحث فى حركات 


الإعراب أنها ليست إلا رواسب تطورية 
من الهمزة ى محتلف <الانا النطقية 

5 .أو ء إى . ثم تغيرت وظيفها . وما 
أكثر الرواسب فى حياة البشر الاجماعية 
واللغة لاتشذ عن هذا الباب . فهى كائن 
حى من جهة + واجتّاعى من اجهة أخرى . 
ومن الرواسب الاغوية زوائد متخلفة من 
عهد تطورى كانت لما فيه وظيفا 2 
تقابت الأحوال ففقدت وظيفنها أو اعتاضت 


4 


عا :بدرهاء. وضرب الباحث عدة أمعلة 
من عالمى الحياة ى التمعات والطبيعة 
وعام الحغر افيا10؟ 5 


والذى أراه أن الباحث يبدى تفسيرات 
جزئية لاقدرة لها على إبراز رأى عام » أو 
فكرة مكتملة » كا أنه لم يستطع البرهنة من 
الراث القدم لتأبيد فكرته » والح قأن بعض 
القدماء من علماء العربية أشار إلى ما مكن 
أن يكون علاقة لين أهمؤة سكن أغاقت 
. المقطع المفتوح آخعر الكلمة ‏ والإعراب » 
فى كتاب سيبويه : وزعم الخليل أن بعضيم 
يقول : رأيت رجلأفبمز”؟. وف التصائص 
أن ابن جى عزا لبعض العرب همز الألف 
فى الوقف مثل : هذه حبلاً » وهذا سبيلهم 
وعادتهم حيث يقولون : رأيت رجلاً » وهو 
يضرمأ0؟ والهمزة فى : رجلاً إنما هى بدل 
بالق للق اه اموق ا لق 
الوقف » كما ألا أقفلت المقطع المفتوح » 
ورما كان سر هذا أن الألف تبوئ فى الفم 
تآخحرها عند أول الحمزة ٠‏ فلا كانت تنقطع 
عند الهمزة جىء بلهمزة مكانها . 


وأرى أن الهمزة نحتاج إلى دراسة واعية 
لبيان تأثشرها فى القضايا اللغوية بنظرة أشمل 
وأوسع . وإذا كانت الهمزة هى الأصل كما 
يرى الباحث قى قضية الإعراب ٠‏ فإما 
كذلك أصل للغيائر » بدليل أن الضمير 
( تحن ) كان ينطق فى الماضى السحيق مهمزة 
فى أوله ء ودو كذلك فى العبرية والأوامية 
القدعة والآشورية » وضمير الغائب ( هو ) 
كان أصل هائه مزة + واللغات السامية كثير ا 
ما تحول الهمزة إلى هاء . فأل ‏ التعريف قى 
العبرية هى ( هل ) ثم لمق اللام إدغامفبقيت 
الماء وحدها ء وهل اغة فى أل عند 
بعض القبائل العربية40© : كما أن صيغة أفعل 
العربية تقابل صيغة : هفعل فى اللحيانية 
القدعة0*؟ . 


كنا أن الباحث ف النباية تورط حين عقد 
الإعراب . 


وخامسا : تقومهذه الفكرة على أنالعرب 
جعاوا عناصر الحملة مشامة لعناصر بيثت 


الشعر . قدضواالضمة بالعمدةليكودمرفوعا 


(1) انظر مقال الأستاذ عبد الحق فال بمنوان ( أسرار الغمائر ) مجلة اللسان العرف عدد : ه فى أماكن .تفرقة , 
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(م) الخصائص ١‏ / 1 سر الصئامة ١‏ / 4م . 
(4) وهن تبادهما : إبرية : 


هيرية » اياك : هياك » هيا + من حرو ف النداء ؛ 


أيا » أرحث : هرحث . أما 


واس : هاواتل . درأ علنا : دره عليئا . ممعى طلع . إبدال أى الطيب 0 قمابمدها . دمشق . وكتاب 
الإبدال لا بن السكيت حم » وى تحقيق د , سين شرف . القاهرة . 
(5) لغات النقرش » مؤثمر مجمع اللغة العربية . الخلسة ؟ مار س ١9517‏ . 


هه| 


ليكون مرورا ( كالطنب المشدود ) والفتحة 
بالفضلة » إشعارا بشهاآلة الدور اللى تؤديه 
فى قيام الحملة الصحيحة .شأنها ذلك شأن 


. ) الوتد الصغعر‎ ١ 


ولعل صاحب هذه الفكرة ينظر للفأة 
حر كات الإعراب نما كان من أمر الخايل 


أبن أحمك عندها وضع علي العروض حي 
استمد مصطلحاته ١‏ الأو تاد والأسبا 
والفواصل ) ٠‏ 
١‏ وار كة ) ا هى عماد اللنياة البدوية 
والرعوية » وى نظر الباحث أن الحملة 
العر بية وضعت علىمثال (الحيمة) العربية . 
فإذا كانث الديمة تحتاج إلى هادة أساسيةهى 
( النسيج والحخلد ) فإن الحملة كذلك تحتاج 
إلى مادة أساسية هى ( الفعل أو ما فى معناه ) 
وما أدتاجت الحيمة يعات قامها إلى عناصر 
ثانوية لتثبيها هى 0 الطنب والأوتاد 
والأسباب ) فالحملة كذلك تحتاج إلى 
مايشبه هذه العئاصر الثانرية فى شكل حروف 


عناصر خهيمة0 الشعرية 5 


وأسماء مجرورة ومنصوبة . 


وتحاول الباحث١١)‏ أن يكشف عن سر 
حركات الإء راب بربطها بالفعالية . ذ 
لفعالية الغديدة الى تقابلها حالة اأرفع 6 
الأسياء » والوسيط للاسم لمحرور» والفضلة 
لكل ماعدا ذلاك . أما فى الآفعال فالفعالية 
الشديدة تقابلها حالة الرفع والفعالية الحخفيفة 


)010 انظر : المفعاح لقعر يب النحمو 


. فا بعدها‎ ١54 


تقابلها حالة س١‏ و انعدام الفعالية تقابلها 
حااة ارم . ش 

وفكرة ا'باحث عد حركات الإعراب 
تتأثر 8 جائب ما 
مصطو » وى بعفيا الأخر بالقدماء»وجانب 


أ 
ا 


2 1 5 
5 والا شة 3 دإبر 0 شم 


مغرقة فى “تشبيه حين ربط أعلامة الإعرابية 
يغرها من مم الحاة المتيدية . 

ربطا بس ا 9 العربية وين الإنسان 
فى عالمه فهو إما مؤثر وإما متأثر:أو إما 
أن يقوم بالحركة بنفسه وإما أن تحصل له 
من غيره من يعيش معهء أو من عناصر 
الطبيعة من : رعد ومطر ونار . . والعرى 
لما رأى ف عاله أبعاداً ثلاثة بنى لغته على 
ثلاث حركات أيف] 3 

١‏ ا حركة الفتح » أى التأثير على 
العالم عا وجى - ع شي و عمل صاثت رعن الإر أدة 
مثل : ضرب وقتل وخرج وقطع .وأكل. 
وفتح 3 ودخل 4 وكلها أفعال مفتودة 
العين ؛لآن اافتحة تدل على العمل الصادرعن 
الفاعل بإرادة منه حقيقة أو مجازا . 


- 


م حركة الكسر أى التأثر الذى 


خصل للماعل من طرف العالم الخار جى ٠.‏ 
ععبى حصو لالشىء لافاعل المغاو ب ال مقهور 5 
فالفعل المكسور العين يدل على كل مال 


سد الكسار . دمشق . ) 


للفاعل بدون إرادة منه حقيقة أو مجازا 
مثل : مرض وحزن وعطش وعام وفرح . 
وسدم وعرق وجزع ) 

ع حركة الفم (والطم والم ) 
وكلها تدل على التجمع والكثرة والدوام 
والثبات . مثل : حسن وكير وصغر وقرب 
والوكق ى وكريامون عضول الخى الفاغ 
لاحصولا طارئا أو مؤقتا . 


ثم ينتقد الباث فكرة ااثقل واللحفة ف 
الحركات عند القدهاء . ويرى أنها فكرة 
ناقصة لأنها مبنية على ظاهر الافظ لاعلى 
باطنه امرك الذى هو النشاط العصى الدماغى 
بالفسبة إلى تحكم الإنسان فى كلامه 217 . 


وعلاء العربية يرون أن الهم أثقل وأقوى 
من الكسر والفتح”"'.وهذا كانالضم قوة 
لأنه علامة الإسناد الذى محقق الارتباط بين 
البق ادليه هوأ نالفتحة أعذت أكواتا 
وأليها وأسفاها » أما الياء فضعيفة بالاستفال 
والرخاوة . ويقول ابن الحزرى”) «وأسفل 
المكتلة الات و فد داق ان بن ]كاي 41 
نصا دقيقا بين فيه كيف تؤثر الصيغة حركة 
على أخرى كاءا ازدادت الحركة شما باللهرى . 
لها عن المحدئين من 
غلاه.. اللئة" اى.. النلد كانت “سانا امنا 


وشو 6 هذا لايقل 


6 اللسان ؛ اللد ١6‏ الخرء الأول ص 7*6 


سار كا تنا ه جتول انق كن 8 غلدق 
( قوله ) : غلواء وغلا( اأسعر): يغلو غلاء. 
فصلوا بيبما فى المصدر . وإزاتفقا ىق 
الماضى . . . فلما اتفق اللفظان م المثلان ى 
الماضى والمضارع خالفوا بين مصابرس-ا 
ليكون ذلك الخلاف بين مثالمبها أنفسهما 
فقالوا غلوا وغلاء© , ع وخصوا 
(غلا ) فى ( القول) بالغاو لأن لفظ (فعول) 
أقوى من لفظ ( فعال) لاواوين والضهتن » 
محف الذألت و ااععين و ددن الغلو 
ف ( القول ل ع عندهم من (غلاء ) 
السعر » ألا ترى إلى قول الله تعالى «تكاد 
السموات يتفطر ذامنه وتلق الأرض ون 
الحبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا» وقال 
تعالى 0 ياأهل الكتاب لاتغلوا قى دينكم ( 
وأما غلاء السعر فلا يدخخل النار ولاثترم 
الخنة . 

59 إنبم قالوا : غلتالقدر تغلى غايانا ‏ 
فلما صغر هذا المعنى فى أنفسهم أخذوه من 
الياء ٠‏ لأنها تنحط عن الواو رالضمة إلى 
الياء والكسرة . (أى فى المضارع : تغلى ) . 
فإن قلت:فقد قاأوا: علوت ف (المكثان) 
أغلق: علوا" ٠:‏ :وعلبت “+ الشرف غلم 
فجعاوا الشرف دون ارتفاع النصبة .قبل 


لم يجف الشس ف عندهم ولا تبشع تبشع الكفر 


4 الحنسب ؟ / 4ة؟ ط املس الأعلى » والإنصاف ١4/١‏ ط 4 » وأسرار العربية لا بنالأثياري ص : 


"١‏ والتصريح : /١‏ وه 
(0) النشر : ”١+ 7/1١‏ 
( الختسب : 14/89 اط الس الأعل . 


06١7 


(4) ؟ / وما 


والغلو فى القول المعاقب عليه والمبى عنه 
فلان> جانبه و نعم وعذب ف أنفسهم فبئوه 
على (فعرل ) لتنقلب الواو ياء . ومصدره 
على (الفعال) لعذوبته بالفتحتين والألف . 


وابن جى ينصح اباحث عندما يقبل 
على تلك الدراسة أن يكون رفيقاً رقيماً 
حيث يقول ١:‏ وهذه أماكن إن رفقت 
مها » وسانيئتها وتأنيتها ... أولتثلك جانما 
وأركبتك ذروتمها وقبلتك لها ضيفاً وبسطتاك 
كا وسيفاة 6 :وإن أخلدت- ها إلى حبك 
هذا أخلدت بلك إلى ضده » فتلافيا ورفتاً 
لذ امغالاة ول در , 


وهذا لم يوفق الباحث حين وجه نقده 
إلى علماء العربية ظانا أن (الحركات) عندهم 
مبنية على ظاهر اللفظ وحده ؟ا يقول ؛ 
فنص ابن جنى السابق يلحظ بالحركات 
أدق اللحالجات وأخى الأسرار حين جعل 
الصيغة تؤثر سحركةعل أن ى كلها ازدادث 
المركة شما بالمعنى » يؤكد ذلك مارواه 
ليفط من أن النالن مدو ابن امتهبان 
الأزدى وهو من أشراف قومه يقرأ دقل 
يأسا الكافرون » «قليأما الكافرين» «فلدا 
سثل عن ذلك اللحن قال لسائله : إفى أعام 
القراءة فذلكو لكتى لا أجل أمر الكفرة . 
وكأنه يشير إلى حالة الخفض وهى أدلى 


يك 


أحوال الإعراب ومراتبه لأن الاسم فا 
يكون ف أدنى مئزلة من الكلام » بعكس 
الرافع فهو عند النحاة أعلى مراتب الإعراب 
وأسناها ولا كيان للكلام بدونه ولا غناء 
له عنه أليس كا يقولون إنه «عل الإسناد » 
وكان ابن يعيش سميه (أول المركات»97) 
تمذهب العرب قى المركات والحروف مبى 
على الحس وقائم على (نظرية التأثبر) حيث 
رأى النحاة فى الكلهةالمفردة تفاعلا »يول 
الخليل « إن بعض الحروف أشد هن بعض 
وأقوى جرسا . فإذا اجت.ع حرفان قدهوا 
الأقوى» .ويقولسيبويه : «وللحرف الآقوى 
تأثير ق الضعيف حى إذا قدم عليه فلا 
زال يؤثر فيه حبى يزحزحه عن محرجه 
الأصل وءوله إلى حرف أقرب ما يكون 
إليه0) 1 لااء 


كا رأى النحاة ى الحملة أن كلماتما 
يتأثر بعضها ببعض : فالكلءة تعمل ىق 
جارمها الرفع أن تفي أل الحر : وهذا 
التأثر ى الكلمة المفردة أو الحملة هو 


مفتاح صناعة الإعراب . 


ويقول عالم «صرى وهو ابن بابشاد 
(توق117١1م)‏ الدلالة دلالتان سدلالة1دل 
دلالةالذات وحلالة تدل دلالةالاإعراب » 
فدلالةالذات هى التى تدلعلى ذات الشى ى 


(1) المحتسب ؟/ ٠‏ ل طل الس الأعلى وانظر كتاينا و نحو القلوب : ه/ا١‏ ط تونس » . 


(0) شرح المفصل " / 85 
(م) الكتاب : 5 / 5١١‏ 


نه . ردلالة الإعراس هى الى تدل على 
عوار ضا الى تعرض فيه الا ترى أناث 
إذا قلت : ها أسحسين زيك © يهم من زيك 
معوى الشخصسسية وى ذاته 5 يحرف 
0 ب لحي ل عا 
م قصادت من المعالى من : يالا ساك عنه 
فإذا أزوؤت: إليات ابن عل طزرى العشيحي 
قلث : ها أحسن زيذا ب بالنضب ٠‏ وإذا 
أردت الاستفهام سدرراك زيدا ورفعت 
أحسسن فقلت : ما أحدرن زيد 2 فيذه مجان 
ثلاثة ل يشرق لك بس كل وأحل فسا وان 
ل كن 


فالعلامة الإعرابيسة قرينة تدارأ على 
الكلمة لتدل على معبى العمدية والفضلية 
والإضافة9© ٠‏ وربردد ابن يعيش رايطا 
بان حركة الإعراب ووظائئف الكلودات 
ق التركيب فيشول 0 وكل واسول هن اأرفع 
ع النتصب و اللسسر علم على تع من 
معالى الاسم الى هى الفاعلية ر المفعواية 
والإضافة60 . 


رلو أن علامات الإعراب لا تدل على 
معى للدت كا جمد امم الإشارة (حيذا) 
و(نم و بنس) فلايقاك 
الفعل يدل على اللحدث فى 


ينعم لآن أصل 


الماذضى 


ولكن هنا شاع الزمن وشاع الإسناد 
فانتقل مَنْ الإشتيار عن زمن نخاص وخر 
عنك خاص إلى التكلم عن النفس » ولذلاك 
قالوا : إن هذا الأسلوب إنشالى وهو 


لايتصرف تصر نام . 


وفى قول النبى صلى الله عليه وسلم 
«لايقتل قرشى صار 0 بعك البو م( من رواه 
جزما أوسب ظاهر الكلام للقرشى ألا يقتل 
إن ارتد ولا يقتص منه إن قتل » ومن رواه 
رفعاً التأويل إلى الحر عن قريش أنه 
لايرتك أحد منها عن الإسلام فيستسحق القتل . 

ولو أن قارثا قرأ : فلا محزناتك قوهم 
إنا نعل ما يسرون وما يعلنون . .. وثرك 
طريق الابتداءبإناء و أعمل القول فها بالنتصب 
غل #لسون كقييي أن بالقرال كنا ينصمرا 
بالظن لقلب الكنى عن جهته وأزاله عن 
طريقه وجعل النبى (رص) رونا لقوهم . 
إن الله يعلى ما يسرون وما يعلنون » وهذا 
كفر من تحمده وضرب من الللحن لا موز 
الصلاة 04 , 

فإذا قلت : 
فإن رفعت كرعاً وعالاً كان المراد مهما 
شخصين اثنين أحزم) كر بم و الأخر عام 4 


هذا كريم أسحسين هند عام 5 


(1) شرح المقدمة الننسوبة لابن باب شاذ ص : 7 تحقيق الدكتور أبو الفتوح شريف ط ١5108‏ . 
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)0( تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة و ص ١١‏ فا بعدها » تحقيق السيد صقر . 


1 


ولكن العام أحسن من الكرم » وإذا نصبتهما 
كانا شخصا واحدا عالاً وكرعاً لكنه فى 


م 5 
كرمه أسحسن مئنه قى عامه . 


فالنصوص اسابقة لم يتغير شىء من 
تركيمها غير علامات الإعراب » ولكن 
المعبى التركيى قد تغر » فرك الإعراب 
بو قم السامع فى الاشتباه واللبس ق فهم 
الحماة : 
سابعا : نظرية تضافر القرائن : 

وعد معالم هذه النظرية فيا ل 

(١)أن‏ العلامة الإعر ابيةقاصرةعن التفريق 
ببن المماق » فليس الفرق بين الخال 
والقييز إلا أن ألحاهما مشتق والآخخر .جامد 
أما الركة فواحدة فبما فلا ممكن التفريق 
نما با » وما كان لافتحة هنا أن تفر قبين 
المعنين لوجودهاق كلتا الحالتين »فكانلايد 
من الاستعانة بوسيلة آخر 7 نجيز عجز 
العلامة الإعرابية . والعلامة الإعسسرابية 
لاتستطيع أن تفسر لنا كل.احمل علبها ؛ 
وإلا فا دور العلامة الاعرابية فى : 


الأسماء الممردة المضافة لياء المكم » والأساء 
المقصورة وهى لاتظهر علا علاماتالإعراب 
والأسياء المتقوصة فى حالتى الرقع والحر؟ 
وما دور العلامة الإعرابية ى اتفاق أكثر من 
حالة فى علامة إعرابية واحدة » كاتفاق 
الفاعل وامبتدأ والخير واسم كان »وخير إن» 
واتفاق المفاعيل كلها وا حال والتمييز واسم 
إن وخخحر كاث » والمنادى غر المفرد العلم 


التصب واتفاق المضاف إإيسه والاسم 
الغرور تحرف الخرا. ودبع اتحرور ىق 
لخر فهل العلامة الإعرابية وسحدها قادرة 


على التمز بين هذه المعاى ؟ 


واطتيقة أن العلامة الإعرابية وحدها 
لاتنبض_العبء الى علباء ود فى الواقع 
نتيجة قرائن أخرى . لانوءط,! حمّها من 
الاهيام حرصا على العلامة الؤخرابية » 
الى الرظيق وأيس وحده الذى حدد 


الع 


والإء اب فى بعض الحالات قد لايكون 
فاصلا بن المعالى . وهنا لمأ اللغة إلى 
وسائل أعرى الفديل بان الم لى 3 وقد 


ذكر ابز ججبى منها : 


الرتبة : أى التقدم والتأخير والمطابقة 
والسياق دلالة الأحوال 
جبى أن كلا من هذه عللئية تذوم مقام 
الإعراب قى الفصل بن المعائى » وق هذا 
00 فإن قلت : فند تقول 


ريون أبن 


يقول ابز جى 
ضرب فى بشرى فلا يبد دناك. إعرابا 
وام ا سر كاف مواقي 2 "إذا اتنق 
ماهذة سيله مما ممق ق اللفظ “دالا » ألزم 
الكلام م تقدم الفاعل وتأذور المفعول 
م يقوم عام بيان الإعراب ذإن كانت 
هناك دلالة أخرى من قبل الى وفع 
التصرف فيه بالتقدم والتأخير كل 
حى كارى : لك أن تقدم وأن توخر 


ل 


كيف شئت »وكذلك ضربت هذا هذه : 
وك هذه هذا » وكذلك إن وضح الغرض 
بالتثنية أو ١‏ » جاز للك التصرف » 
نحو قولك: 3 اليحييان البنششريين” » 
وضرب البشرين اليحيون ء وكذلك لو 
أومأت إلى رجل وفرس 2١‏ فقلت : كه 
هذا هذا فلم يجبهء لحعلت الفاعل والمفعول 
أسبما شئت » لأن فى الخال بيانا لما تعهى » 
وكذلك قولم 
كانت حال الأم من البنت معروفة غير 
منكورة » وكذلك إن ألحقت الكلام ضربا 


من الإتباع جاز ذلاك التصرف لما تعب 


#ولدت هدم هذه من شيك 


من البيان» نحو : ضرب نحى نفسه بشرى ١‏ 
أ وكلم بشرى العاق ل معبلى ؛أو كلم هذا وزيدا 


()م 5 


فتلك القرائن الكثيرة ى النص السابق 
تغنى عن قرينة الإعراب ٠‏ كما أن المعالى 
نحتاج فى الكشف علبها إلى قرائن أخرى 
غير الإعراب وحده 4 والعلامة الإعرابية 
قرينة من القرائن اللفظية فى الحملة ولكن 
النحاة نسبوا كل تغير فى المعبى فى مستوياته 
امختلفة إلى تغير العلامة الإعرابية فأعطوها 
بذلك اهماما فوق ماتستحق 


وكان اين خلدون على 0-2 


م 


عندما 


وصف الإعراب قى عهده بأنه « بعض 


١ هم‎ / ١ الخصائص‎ 60 


(؟) مقدمة ابن خلدون ١4١‏ تحقيق واقى ط 9 . 


أحكام اللسان» . ومعنى كلمته القيمة أن 
الإعراب ليس كل شىء ف أحكاماللسان229. 

والحق أن الانصراف إلى العلامات 
الإعرابية وحدها ‏ هو الذى أدىإلى 
ماصار إليه أمر النحو من تعقيد . 

إن الخحالات الى تفقد فبا العلامات 
الأعرانية وظيفتا - ف الدلالة “عل العا 
الوظيفية تتخذ لا اللغة وسائل أخرى هى 
الى تسمى ( بالقرائن ) تعين على جلاء 
المعيى ٠‏ ومبدا (القرائن أو تضافر القرائن) 
أشار إلنة أسلذفنا اللساة: ٠-90‏ ا أشان 
إلها ابن خخلدون يقول : لم يفقد مها ) 
(لغة هذا العهد) إلا دلالة الحركات على 
تعين الفاعل من المفعول فاعتاضوا عنما 
بالتقدم والتأخر وبقرائنتدل على خصوصيات 
المقاصد » لأأن الألفاظ بأعيانما دالة على 
المعالى بأعيانها » ويبى ماتقتضيه الأحوال 
ويسمى ( بساط الال ) محتاجا إلى مايدل 
عليه »ء وكل معتى لابد وأن تكتنفه 
أحوال أخصه . فيجب أن تعتير تلك الأحوال 
فى تأدية المقصود » كا فاك . 
وأما فى اللسان العربى فإنما يدل علباباًحوال 
وكيفيات فى كينت الألفاظ وتأليفها 
منتقدمأو تأخير أوحذف أو حركةإعراب . 
وقد يدل علما بالحروف غير المستقلة») . 


(0) شرح المفصل ١‏ / 4و ء شرح الكافية 7١ / ١‏ . الأشياء رالنظائر ١‏ /55؟ . 
(4) الملكة اللسائية فى نظر ابن خلدون ب ١6١‏ د , محمد عيد , 


اا 


وليست الأحوال والكيفيات فى تراكيب 
الألفاظ إلاالقرائن الى منها : التقدم والتأخر 
وهى قرينةاارتبة»والحذ ف وهو مظهرمن قريئة 
التضام » وحركة الإعرابوهىقرينة العلامة 
الإعرابية» والحروف غير المستقلةوهى قرينة 
الأداة . ويقول ابن خلدون فى موضع آثخر : 
ولاعيرة بقرانين النحاة فى ذلك »وأساليب 
الشعر وفنونه ا قُ أشعار هم ماعدا 
حركات الإعراب فى آواخر الكلم » فإن 
غالب كلانهم موقوفة الآخر (ساكنة) 
ويتميز عندهم الفاعل من المفعول» والمبتدأمن 
الحر بقر اث نالكلام لاحركات الإعراب27). 


فحركات الإعراسب عنده يستغبى عنها 
بالقرائن » والقرائن معنوية ولفظية » وق 
القرآن الكريم آبات كثيرة على جانب من 
الأهية أملت فبا العلامات الإعرابية اعيّادا 
على غيرها من القرائن”') . 


هذا ظهر أن العلامة الإعرابية وحدها 
الغتافة وأمها وحدهالاتكى فى كش ضالعلاقات 


#مس و ع ممه و دمرس للم مسبو سس ب يوب ساس مو ا 


وتحديد المعنى الوظيى : وذلك أن الكامات 
المقصورة أو المحكية تمحتى فبا دور العلامة 
الإعرابية» كما أن العلامة الإعرابيةقد تسقط 
ترخصاً عند أمن اللبس ؛ لأساف غرية 
أو اميق موسي :.. 

هذه النظرية السابقة نسج خيوطبا . 
وكون لحمها وسداها ؛ وكان صاحب 
الفضل فى لمحا والتخطيط لا العالم الحاد 
الد كتور نمام حسان: فكان جريئاً فى أدب . 
فاصلاً فى رفق : بالغاً محر الصمواب فى 
غير الثواء9) 

وقد لخص هذا العام ما قام به حيث : 

)١(‏ أحصى القرائن النحوية معنوية 
ولفظية » وتقدم دراسة لكل واحدة منها . 

(؟) إنشاء مبدأ هام وهو مبدأ تضافر 
القرائن . 

(") إنشاء مبدأ آخخر أهم وهو جواز 
إغذان القرينة عند أهن: ‏ االسن. .: 

( لابحث بقية ) 


أحمد علم الدين الجندى 
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0 ائغار كتابه : «اللغة العر بية معناها و مبناها» والقرائن النحويةو» وهو بحث نال به الدرجة الأولى من المكتب 


الداكم التعر يب بالر بال 


ل 


اا ل#) 
لدي 'عركام لررا ودف 


ْ الأقدمون من علاء 

ظ كات ظ العربية يروف أن كل 
' واحد من الرفع والنصب والحر عام 
على معى »ع فالرفع علم على الفاعاية 
والإسناد. . . والنصب عاى عل المفعولية » 
والحر عم اللإضافة2؟ . ٠‏ 

وملاحظاتنا على رأى القدماء هى : 
أولا : 
إن المتتبع لنصوص. العربية يرى أن 
المسند إليه فى الحملة ليس كون الكلمة 
مبتذأ أو فاعلا » وليس كونها مرفوعة 
أو منصوبة أو مجرورة © وإثما الذى 
حدده هو المعبى وحدهوء ولمحذا عكن أن 
تكون الفتحة علامة [عراب » بل علامة 
إسناد كا لضمة ؛ و هذامالاير ادعلا وناالقدامى, 

وانظر النتصوص الآثية : 

, فا بمدها‎ 71/١ شرح المفصل‎ )١( 


ع سورة نوح الآية : ه 5 


١‏ قول الله تعالى * « وضرب الله مثلا 
قرية كانت آمنة مطمئنة ع0© م 

؟-وقوله جل شأنه : «قال رب إفى 
دعوت قوى ليلا وابارا© : 

وقوله عزوجل : فتلك بيو نهم 
خاوية ما ظلموا ,© , 

- وقوله تعالى : ١‏ وإذا قاموا 
إلى الصلاة قاموا كسالى »)© , 

فالفتحة فى الآية الأولى علامة إسناد 
فى «مثلا ) بدليل أن المعى لاييم لوحذف 
(مثلا) شأنها فى ذلك مثل قوله تعالى : 
ويا أمهاالناس ضر ب مثل فاستمعوا لهوذ ومثل»: 
فى الاية هذه مسند إليه » وهومرفوع ‏ 
منصوب »وق الآية إلثانية مناط الإسناه” 
فيها اللرف وهومنصوبكدلكدليلا ومبارآء 


(؟ ) سورة الغمل الآية : ١1١‏ . 


-.(4 ) سورة النمل الآية : اه 


نكن 


وفى الآية الثالثة جد هر كزالدائرة » 
والمقصود الحقيق بالإسناد هو ( الخال ) 
خاوية »وهى منصوبة كذلك ومفاد المعبى 
استنياط العيرة من شعواء البيوت » لامن 
كوها ووذ » د كان الخواء وحده 
هو دليل إهلاك هو لاء2؟ : 
وى الآية الرابعة وقمت الخال عمدة » 
إذ المعبى كا ترى يتوقف علما ويفسد 
عحذفياء ومن هذا ثترى أن العى هو 
الذى محدد المسند إليه من غير نظر إلى 
الحركة غيمة أو فتحة عفا حال فى الآية 
الثالتة بجب. ذكرها » كا بجحب ذكرها 
أيضا فى الآية إلرابعة إذ لو حذفت لامهدم 
المعنى » ولآن مامحتاج إليه المعبى كان عمدة 
وإلافلا » دون تفريق بين مرفوع أو 
منصوب . فالمفعول وغيره من الفضلات 
يستوى مع الفاعل وغيره من اأرفوعات 
'(العمد )من حيث إن كلة منهما له وظيفته 
فى الثر كيبءفلايغتى الفاغل ق التركيب 
عن المنعول :كا لايفنى المكس +والممى 
مع تضام المفعول يتغير قبل تضامه »و لذلك 
كان عبد القاهر الحرجاى لايرى أهصمية 
لأحدها عن الآخمر » لآن لتضام كل 
منبما غرضا وفائدة » فلا فرق عنئله 
ببن منصوب ومر فوع : لأن كل ضميمة 


(1) مجلة المربك عن ١١54‏ سنة ١40٠‏ م . 


التركيب الا قيمنما المحددة بغض 
النظر عن كونها عمدة أو فضلة0© فالرفع 
ليس عل, الإسناد وحده » بل وجدنا 
كلمات غير مرفوعة يسند إلما مثل : 
اسم إن واسم لا ء فإنهما غير مرفوعين 
مع أنهما مسند إلمبما ومتحدث عنهما . 'كا 
أن من المرفوعات كلمات لاسئد إلمما 
أ؟ يتحدث علها كالمثادى ‏ فإنه مرفوع 
فى بعض أحواله »وهو غر متحدث عنه» 
فنوع الحو كة لاقيمة له ى الإسناد وسواء 
كانت موبجودة أو . غير موسجودة .انظر 
قو له تعالى : «فأو جس ف نفسهخيفة مومى ) 
فالإسفاد لايم إلابمام الكلمتن (خيفة) 
و(مومى ) إذ المعتى لايتم إلا مهما » مع 
أنه لاحركة على كلمة (هومدى) فالاستدلال 
بالمعنى فق تحديد المسند إليه هى الآولى 
والب 0 


فالمعجى هو الذى خصص للألفاظ مكانما 
ف اننظام النحوى ء إذا وجدت الإعراب 
والمعيى «تجاذبين هذا يدعوك إلى أمر.» 
وذاك ممنعلك منه » فاحتكم إى الذوق 
ولس والبصيرة ٠وابن‏ جى يدعوك 
إلى التداث ( بعروة) المعنئ » وعليك أن . 
تلتمس تصحيح الإعراب©© إذا كان 


(؟) التشام فى“ النجو العرف ١14‏ رسالة ماجستير دار العلوم تأليف محمد صلاح الدين 2 


(*) المرجع. اسايق ص ١88‏ . 
(:) المسائسش مثره؟؟ . 


شل 


الإعر'ب مالفا لتغسرالمتى ؛ومما يصور 

. تشاحن الإعراب وال قول التحاة :. 
«هذا تفسير معى لاتفسيز إعر اب7©, وكثير | 
٠إيقول‏ ابن "هشام و اوهذا تقرير أجل 
الصئاعة دون المعنى0؟ 6. 


وعبد القاهر الجر جاى سن سنة فق 
الدراسات النحوية نجاوز مباعلامات الإعراب 


إل م وراءها من وضع الكلمة فى الحملة» 8 
وموضع الكلمةم نامل فكان نحو هنحا من معاى 


البلاغة .و إذا كان صاحبالإعراب يعتمد على 
عقله » فإن صاحب العالى يعتمد على ذوقه 
وكشفه » وهذا أبو على الفارمى النحوى قد 
كان كشرا ما يردد ى التوجيه النحوى ببن 
اللاعر اب والمعى أو بن النحو والذوق ع( 
وكان يقول:(قسمة الأعشى ) يريد بيته 
المشهور : ٠‏ 

فقال ثكل وغددر أنت بينهما 

ار ومافهما حل تار" 

والفرق بِينهما أن تقدير الإعراب لابد 
فيه من ملاحظة الصناعة النحوية » وتقدير 
المنى لاتضره عغالفة ذلك . والنحدوى 
الذى يرى وجها من الإعراب بعيدا عن 
المعنى هو نحوى لم يتمثل غايته 3 ولم يعرف 
صناعته » إذ المعانفى هى المقاييس الحقيقية 


سس لمم صم 


الى تقاس :ها الأشياء » وشبادة الى 


داثما أصدق من شبادة المجس . 


والنحاة المتأخرون كانوا يفرقون بن 
العمد والفضلات » فالعمد ركن الإسناد » 
وماعداها تبع لما ء ولايك من وجودها ىن 
الحملة لتودى معبى اما » فإذا لم يوجد 
العمدة وجب تقديره » أما الفضلات فاسمها 
يدل على قلة خطرها ف المعانى والأغراض » 
يوكد ذلك قول ابن يعيش ؛ 

و اعلم أنه قدم الكلام فى الإعراب على 
المرفوعات لأمها الاوازم للجملة والعمدة فباء 
والى لاخاو مبا ء» وما عداها فضلة يستقل 
الكلام دونه ع , 

فابن يعيش وغيره من النحاة المتأخرين 
يفرقون بين المرفوعات والمنصوبات: والعمد 
والفضلات » أما فى أول عهد النحو ونشأته 
فام تكن التفرقة واضحة » ودليلنا على ذلك 
أن شيبويه كان يسمى النائب عن الفاعل 
بالمفعول ٠‏ والمبتدأ واللدر فى بأب (ظن) 
بالمفعولين ء ويطلق لفظ الخير على اللمال00©. . 

كا أن المفعول به ى صيغة التعجب' عمدة 
إذ حذفه ل سلامة الأركيب » وعلاء 
البلاغة يرون أن متطلبات الموقف اللغوق هى 
النى نحكم على مايسمى عمدة أوافضلة * كإذا 


١ (‏ ) من اللببب ١‏ / 100 تحقيق الشيخ مم الدين عبد الحميد- » والأشباه والظائر يرن 11/١‏ ل 


حيدن أياد . 


(؟) الي 5/1 . 


(5) انظر كتابنا د نحو القلوب الصغير © 8١4‏ ط تونس . 


( 4) شرح المفمسل ١1/كلا‏ . 


(ه و) الكتاب 14/1 6 18 كل. 


يهنا 


اقعضت ظروف القول أن بد كر المفعول 


ثانيا : 


مس سس سوا 


فلا بد من ذكره » وإلا صار الكلام لوا > إذا كان النحاة » يرون أن الرقع علم 


من الفائدة . والمهم عنده, المعى والإفادة 
سواء حصلت بوبجود ركى الإسناد ( الفعل 
والفاعل ٠‏ المبتدا والحير أو أحدهها ) 
أو بإجدى المكلات دون وجو د أحد 
طرفى الإسئاد فقد جاءت الإفادة بالمصار 
وحده دون إسناد ثىء آآخر إليه ٠‏ وأغى 
عن الفعل وفاعله قىقولك : شكرا وحمدا©© 
كنا أن بعض الحمل يتكون من كلمة 
وإحدة ء تؤدى معنى كاملا كقولنا : 
لا ء صه ء واأسفاه . فقد أفادت 
دون حاجة إلى تقدير ركن أو إسئاد » 
كا أن الواقع اللغوى يوخ إلى الفائدة 
بالنطق يبعض الصيغ : كالحال و-حده 
أوالعييز كذلك دو نوجو د المسند والمسئد [ليه. 


.وترتب على فهم النحاة أن اعتيروا 
الفاعل من -حيث كونه وكنا ى الإسناد 
أقوى أصالة من المبتدأ والخير لأنهما 
مبحوز حذفهما » أما الفاعل قلا >وز 
حلفه لأنه أصل ( العمد وأشرفها ) . 


والقول بالقوة والعف » والشرف 


واعلسة ليس من مهج النحى فق شىء. 


وحسينا أن تعير اللغة العربية عن الفاعل 
بالامم المرفوع وترك ما وراء ذلك من 
الأوهام والظنوت : 


يمه 


(1) التضام فى الثسر المرك ولام 2 380 . 7 


يل 


الفاعلية » والنصب عام المفعولية » والخر 
علم الإضافة » فإننا نرى أن هذه العلامات 
النلاث غير كافية للتعرف على وظيفة 
الكلمة فى الحملة » وكان على النحاة إنجاد 


: علامة وابعة لمعى المشاركة والمطاوعة 8 


وبيان ذلك * 


إذا قات : نازع خالد عليا . فكل 
مهما فاعل ومفعول به ىق وقت واحد 
فإذا وفعت ( خالد ) » لأنه فاعل » فاماذا 
لم تنصبه ء لأنه مفعول به فى الوقت نفسه ؟ 

وإذا نصبت ( على ) » لأنه مفعول 
به » فلماذا لم ترقعه » لأئه قاعل ٠ى‏ 
الوقت نفسه ؟ : 

وإذا قلت : تنازع شخالد وعلى ‏ 
فرفعتب.|ا » لأآنهما فاعللان.» فلماذا لم 
تنصبا» لأنها مفعولان فى الوقت نفسه ؟ 
تلك هى المشاركة ؟ ْ 

أما المطاوعة فكقولك : شعيت الزسجاج 
فانشعب الزجاج » وقدت الحواد فانقاد 
الحواد . فهنا فعلان : الأول قدت 
0 المتعبدى » وفاعله المتكلم 0 وأثره 
القيادة » والثانى - انقاد و فاعله الحواد )وقد 
حصل له أثر القيادة وهو] الانقياه . 


وكل من الزجاج والحواد فاعل ومفعول 
فى وقث واحد ء فإن رفعناهما » لأامبما 
فاعلان » فلماذا لم قنصهما ٠‏ لأنهما 
مفعولان ؟ وفى كتب الثرات أمثلة صالحة . 
لهذا : 
١‏ يقول الشاعر يصف أفعى : 
قد سالم : الحيات منه القدما 
الأفعران” والشجاع الشسجعما© 
برفع الحيات ونصب الأفعران : ورواية 
أخرى بنصب الحيات والقدم معا » لأن 
كل واحد منبما مفعول بالأتحر » فالحيات 
مسالّية » كما أن القدم مسال,ة » فكل 
منهما صالح للفاعاية والمفعولية » والذى 
يصحح للك هذا المعبى قوله ( سام ) 0 
لأن ( فاعمل ) لا يصح إلا من اثنين 
على سبيل المقابلة . فكأن الحيات 
وإن كانت. مسالمة أن تداس فكذلك 
القدم من أن تؤذى © فعلى هذا 
يتوجه نصب . الحيات » وما بعدها نصب 


على البدل ؛ ولو رفم الحيات يفعلها » 


يي سمه اص مير لس عسي سميمم مسي سي لاسي 


ونصب الأفعوان » بإضمار فعل كان 
سجائز [202 5 

' - وقول أوص بن حجر9؟ : 

تواهق رجلاها يداها ورأسله 

لما قتب خلف الحقيرة رادف 

فجعل كل واحد يفعل بصاحيه » لأن 
اليدين مواهقتان كا أنهما مواهقتان وباب 
المفاعلة يكون من اثنن » كل واحد مهما 
يفعل بصادبه رهو كقولك ؛ قاتل زبد 
عمرو » لأذكل واحدق المعبى قاعل بصاحبه 
وف شرح أبيات سيبويه النجاس”*؟: رفم 
الرجلن واليدين ءلآن كلا مهما قلمواهق*؟ 
الأخر » فهما الفاعلان» ولولا ذلك لنصيهما 
جميعاً ا . 

ولهذا كان على النحاة وضع علامة إعرابية 
لتلك الحالة الحديدة الى تخاط فها الإعراب 
وماع' واضطرب إذ الأصل 3 الإعراب 
أن يازم مهيعا واحداً » والدليل على هذا 
التتخليط ألالشاهدين السابقين وغيرهما نراها 
حينا فى كتب الضرورة » وحينا مجيزوبا 


. يصف رجلا يخشوئة القدمين وغلظ جلدها فالحيات لا تؤثر فيهما . والشجاع غرب من الحيات‎ )١( 
1 . والشجم : الطويل . وانظر غزانة الأدب 4/و١ه ط بولاق‎ 
غسرائر الفحر‎ » 470./ ١ تحقيق عبد السلام هارون.. واللسائس‎ 7807/١ » سيبويه ١/ه4! بولاق‎ )١( < 
كل عقيق د . محمد زغلول سلام ؛د . مد مصاق هدارة . عل منشأة المعارف بالاسكندرية , ١٠م ل توئس تحقيق:‎ 
المنجى الكمى . و الإفساح الفارق ممم تحقيق سعيد الأففانى : نشرة : بنغازى » وشرح قصيدة يانت سماد لابن هشام‎ 


ص ؟اممطل أولى سنة 1("(1اه. 


ميق ق وصف مار وحش يجرى وراء آثان 0 فرجلاها أي موخرتا قرائمها توافقان يدى هذا الحمان الذى 
يضع رأسه خلفها فى سيره . فرأسه كأله قتب لها خلف ممقيجها : أي عجزها .. 


(4) س "مط طاع حلب 4لاؤاء 


(ه ) التؤاهق : الموافقة فى السير والتباري فيه م 


15 
».و 


وأن من «كلام العرب نصب الفاعل ورقع 
المفعول » وعكس ذلك » أو نصب الفاعل 
والمفعول معاء أو رفعهما معا » وكل ذلك 
إذا أمن اللبس © » وقد سمى السيراق 
هذا :( تغيير الإعراب عن وجهه  "(‏ . 
ثالنا : 

إن فهم القدماء من أن الرقع علم على 
الفاعلية » والنصب علٍ على المفعولية » والخر 
علم الإضافة » فهو وإن فهم على علاته كان 
مشتملا فى طيه على ما ينقضه » ذلك أن 
الضمة إن دلت على الإسناد فإنها علامة 
عل عدد من الأبواب كالمبتداً واللدر 
والفاعل ونائب الفاغل واسم كان وخر إن 
ولكل من هذه الأبواب معى وظيى مختلف 
عن معانى الأبواب الأخرى » ولو كانت 


الفمة وحيدة فى الدلالة على أحد هذه ٠‏ 


الأبواب لما صح لا أن تدل ‏ فق نفس 
الوقت ‏ على الأبواب الأخرى؛لأن العلامة 
الواحدة لا تدل على 'أكثر من معبى واحد 
ومثل هذا الكلام يقال عن الكسرة والفتحة . 

ومن هنا كان لابد أن يكون للعلاءة 
الإعرابية ضما'م أخرى تتعاون معها على تحديد 
معبى الباب النحوى الخاص » ومن هذه 
الفماثم : الرتبة » والآداة » والبئية الصرفية 
والمعى العام » والتطابيق2؟ ‏ 


0030 شرح قصيدة يانت سعاد ام , 


وهذا الرأى ينق نظرية العمل والعامل 
فى النحو ء لأن التعليق محدد بواسطة القرائن 
معاتى الأبو اب فى السياق ويفسر العلاقات 
بيها على درة ة أوق وأفضل ُ والفلاصة_ 
أن التعليق هو الفكرة المركزية ف النحو. 


فالقرائن عند صاحب هذا الرأى وهو 
الدكتور تمام تغنى عن العوامل » بل وثتى 
ما قالوه » عن قوة بعض العوامل وضعفها 
كا تنى التعليل والتأويل » الآمر الذى جعل 
مسائل النحو تتشعب وتزدحم وتتناقض 
وليس هناك مجال لمثل هذا فى حدود مبدأ 
تضافر القرائن الى قال ما النحاة » ثم إن , 
العوامل لا توضح إلا قريئة واحدة فحسب 
وهى قرينة العلامة الإعرابية » فكانت 
الحركات قاصرة عن تفسر المعاى النحوية 
والعلاقات السياقية ية » فهئاك الإعر اب بالمذف 
والإعراب المقدر للتعذر والتقفل » وامحل 
الإعرانى الجمل » وجميع هذا لا نظهر 
عليه الحركة الإعرابية الظاهرة » ويرى 
الدكتور مام أن النحاة أعطوا العلامة الإعرابية . 


أهماما فوق ما تستحق» فينوا تحوهم كله 


علبا » وهو مل يتم بالبالة لآثن [5” 


بنينا النحو علبا فقد اهتممنا يدور أحد 
المممثلن على المسرح دون بقية الأدوار - 


0( شرح السير اف على سهيويه ( باب تغيير الإعراب عن وجهه ) ج ارتم ماه بالتيمودية ( نحو ) . 
(5) حوليات دار العلوم 1454 ( أمن االبس ) الدكتور تمام حسان . 


(؛) اللنة العربية و18 بدء 


وما 


ممام حسسبان 5 


ويرى الدكتور مام أن فكرة القرائن 
توزع اهتمامها بالقسطاس بين ( قرائن 


التعليق ) ولا تعطى العلامة الإعرابية ا 


مما تستحق » والقرائن جميعها مسئولة عن 

أمن اللبس17©ء وعن وضوح المعتى » ولا 
تستعحمل واحدة مبأ عمفردها للدلالة على 
معنى ما » وإنما تتضافر كلها لتدل على المعنى 
النتحوى7© 5 

فالعلامة الإعرابية تكشف عن العبى 
النحوى فى حدود كونها قرينة واحدة تعمل 

مع القرائن الأخرى الكثيرة » وهدف 
اقرائن ن جميعها كشف اللبس عن المعى 
فبدأ تضافر القرائن يفسر التعليق النحوى 
كله » على حين لا يفسر العامل التحوى 
منه إلا قرينة ة واحدة هى العلامة الإعرابية . 


والحق الذى "ميل إليه أن العامل والإعراب 
هما احور الذى تدور حوله نظرية النحاة 
العرب » وأن الإعراب أثر يجلبه العامل 
ركان هذا يالا خصبا للتخمين «التأويل 
والتخيل ء وكان هذا أيضا من أسباب نقد 
العلماء لنظرية العامل » إلا أن النقاد تخبطوا 
كما مخبط النحاة » فقد رفض النقاد. ( العامل) 
النحوى 3 وأقاموا مكانه عاملا آخر هو 
والمتكلم)؟: واللغة ليست ملكا الفرد 
وإنما هى ملك المجتمع 1 


مسيم مسي وين عستت ممه 


وإشارات 


من الجائب القرآنى التطبيق منهج القرائن 
النحوية : 


وهذه نصوص تطبيتقية أهملت فها العلامة 
الإعرابية اعيّادا على غيرها من القرائن 
وقد اخدّرت هذه التصوص من القرآن الكريم 
وقراءاته » و مكنك أن نجد نصوصا كثرة 
من الشعر والثثر على السواء : 

١‏ «قالوا: إن هذا نتساحرانم”؟" بتشديد 
(إن) وهى قراءة سبعية قرأ مها نافع وابن عامر 
وأبو يكر وغيرهه©؟ ع فقد تضاقرت 
قرائن البئية والتضام والرثبة فأمن اللبس 
فأهدرت القرينة اللفظية وهى العلامة الإعرابية 
ولم يعد لها من الأهية ما نحم الاحتفاظ مها 
لتكون هناك مناسية صوتية فى هنان 
ساحران يريدان ؛ والقرآن حرص عليها 
لأنبا مطاب من مطالب الأسلوب الأحق 
كا استعان القرآن با على تأكيد المعبى بوفاء 
الإيقاع و كاله الموسيى الذى نحقق بصوت 
المد (1) ق (هذان) ولايتحقق بالحيف عليه 
وانتقاصه بالصوت (أى) فى : إن هذين) 

والنظرة المو سيقية تؤكد :تأثر الصيغة 
مجرس الحروف وتناسب الأصوات » ولا 


تأبه خالفتها قواعد النحاة الذين يعنهم الشكل 
والقالب دون ما وراء ذلك من : لطائف 


0 وأحاسيس 8 وأمرار 1 


(1) أمن اليس ف المربية مخدور » ومن ثم وضع له مايزيله . الأشباء والنظائر ٠/١‏ سيد هد . 
)١١‏ اللغة العربية اللا . (م) انظر اللصائس1/ة١٠‏ .مآ 
)0( سورة طه الآية "58 . 0 الإقاف "١4‏ 1 


ا 


هذا » وقد استغل التحاة فى نمريج (و) وبعضهم يرى أن الأصل فى 


الآية الكرممة مذاهب لم تخل من التعسف اسم إن - الرقع ». وأنه وقم 

والتكلف منها : ف القرآن والحديث والشعر » 
(1) أنها لغة بلحارث بن كعب وغرهم وف إعراب القرآن الفموب اجاج 
(ب) إن : معني ( نعم ) . ام د 
(ج) أصلها : إنه هذان لما ساحران . على الأصل الذىينبغى أن يكون- 


( د) أنه لما ثنى (هذا ) اجتمع ألفان ألف 


(ن» وأخمرا يدفعون هذه القراءة 
هذا وألف التثنية فوجب حلف . ويرفضونها حين أخذوا بشبه حول 
واحدة منهما لالتقاء الساكدن: فن كتابة المصحف واتخذوا ذلك دليلا 


قدرالئ ذوفة ألف هذا » والباقية 


على وقوع اللحن ف الق رآلمسةدلين 
ألف التغنية قلمها فى الحر والتمسب برواية سعيد بن جبير من أنه 
ياء » ومن قددر العكس لم يغير قال : فى القرآن أربعة أحرف 
الآلف عن لفظها . لحن: والصائبون. » والمقيمين » 
)ه) أنه ا كان الإعراب لا يظهر ق تفأصدق وأكن من الصالحدن » 
الواحد وهو (هذا) جعل كذلك ىق إن هذان لساحران ٠.‏ 00 
العثنية » ليكون المى #المفرد » 
لأنه فرع عايه13© . وما روى من أنه ا فرغ هن كتابة 


5 شو © © 01 ما : 
لع ووس ابي سود "الضييف العية صان ونقار .في لهاك 
ا ا أحستم وأجملتم ! » أرى فيه شيئا من 
ماو لوو او قبمه العري 'بألسنتبا90© . وهذذه شبه 
ُ ش 1 : 58 6 
له إسماعيل القاضى : فا علة بائها ؟ قال لحن ستقيمه العرب بالستما وهأءه شب 
ابن كيسان: لآن المفرد مها د هذا » وهو مردودة . 


فتحمل التثية على الوجهين©© : أنبم يعدلون الجواهد الشعرية ويتلعبون 


سس يعت يماع تبص بس 


)١(‏ الظر : شلور الذهب ٠4 / 1١‏ وحاشية الشيخ عبادة » والحجة لاين خالويه 7١1‏ يبروت » المواهي 
النتحية 87/19 » الكشف ؟ / ٠٠١‏ مكى القيسى . دمشق تحقيق د . محيى الدين رمضان . 
)2.920 أبن كيسان التحرى ١5١‏ د . محمد ألينا. دار الاعتصام 8 
(ع©) ”ةم 0ل ١‏ 
(4؛ ) انظ إحياء الحو 54 إيراهم مصطق . 
(ه ) المقنع للذافى م١١‏ » ومعاف الفراء ١٠5/١‏ . 


نيل : / 


برواياتها » لأنبا أشبهت وناظرت الاي 
السابقة فى إيقاعها النغمى » واعتقدوا أنهم 
سبذا قد أراحوا أنفسبم » مع أن الروايات 
امخالفة من حقها أن تعيش وأن تروى02؟ . 

ووإذ قلنا للمللاتكة اسجدوا ابم 
الئاء » وهى قراءة أنى جعفر إتباعا لخركة 
ب 5 

فقد تضافرت القرائن وأمن اللبس 
فأهدرت العلامة الإعرابية واستبلك الإعراب 
محركة الإتباع والتحاة يرمؤن هذا الإتباع 
بالفضعيث © » على الهم من أله يحقق 
تستا عبوثيا » ومن أجله ترخص ىق 
العلامة الإعرابية . 

م ( فالصا لات قانتات -حافظات للغيب 
بم مدؤول اننه0؟؟ 6 بنصب أمب مم الحلالة 
مع أنه الفاعل »وت رشمص ف العلامة الإعرابية 
لأمن للب » وفهم ال معيى » يوكد ذلاك 
قول ابن مالاك : 
ووفع مفعول به لا يلفبس 

مع نصب فاعل وووا فلا تقس 

د.وأما الغلام فكان أبواه مومنان »© 
وهى اقراءة أى سعيد اللبدرى*** 2 برقع 
( مؤمئان ) فقد تضافرت قرائن : البنية 


يي 0 


والرتبة والتضام » فأمن اللبس ومعدرت 
االعلامة الإعرابية » لتحقق تسمًا صوتيا 
بين الاسم و افير 5 


ه ‏ وإذالذين آمنواوالذينهادواوالصابئون» 
حيث رفع الصابئون » فقد تضافر من 
القرائن ؛ التبعية » والأداة وهى ( واو 
العطف ) فأمن اللبس وترخص فى العلامة 
الإعرايبية . : 

5ق فتلقى آدم من ربه كلءات» 
بشصب» آدم 4 ورفع كلمات © فقك 
تضافرت قريثة الإسناد والتعدية بعن : 
تاقتّى وكلمات . فأمن اللبس وترخص ى 
العلامة الإعرابية + 

/ة م وإ ابتلى إبراهم ربه بكلمات» 
برفع إبراهيم ونصب ربه . فقد تضافرت 
قريئة الاسناد والتعدية » فآمن اللبس 
وأهدرت العلامة الإعرابية . 

١‏ إتا عئى ابه من عباده العلماءة 
برفع الله ونصب العلماء . فقد تضافرت 
قريئة الإسناد والتعدية وأمن اللبس » 


فأهدرت العلامة الإعرابية » كما سحدث 


الإدغام » وإمبكان آخر المعرب المتحرلك 


17/١ م0 ا والقص والشعراء‎ / ٠١ » انظر هذه الشواهد فى سيبوبه :40/1؟ ط هارون » اللسان‎ )١( 
61١ تحقيق شأكر » مقاستان فى علوم القرآق ع “وهات الميائى “© » وأين يعيش 178/86 » والقرطين لابن مطرف‎ 


7 ٠ ) #؟‎ / ١ والدرر الوامع‎ » 4*٠ / ١ والهمع‎ 


(0) البحر اغيط ١‏ / 189.. 2 


4 وهى قراءة يزيد بن القمقاع ؛ اليتسب ١84 / ١‏ 1 


(م) انطر الكشاف ٠‏ البقرة آية 54 . 
(ه) نكسب 8 / 9" . : 


ييل 


وحجزف نسون الرفع من المفء سارع 
المرفوع » وعدم «جزم الفعل ىق موضع 
الخزيم » وبجزم المضارع فى غير مواضع 
الحزم » وغيرهاة؟ 

وستجد أمثلة كثيرة لا خصر طا من 
: الأحاديث 2 الشريفة© والأمفال : 
: والشعر العرئن » وجميع ما وسمه النحاة 
بالشذوذ » والضرورة » والثدوو ».والضعف 
والقلة واللحن ؛ واللخطأ » ومما لا يقاس 
. عليه » كل ذلك يمكن أن يفسر بالتر خص 
فى قرينة ها » وإغناء غيرها علها » 
أن الئحاة وجدوا فيه مجالا خصبا للتأويل » 
والتقدير » والحذلف9؟ ٠»‏ وكا ترخص 
فى العلامة الإعرابية عند أمن اللبس بمكن أن 
يترص فى غيرها من القرائن : و 


0ك 


: انظر مقالاق بمجلة المجمع الأجزاء‎ )١( 


ذلك : قرائن الرئية والصيغة والمطابقة 
والربط والتضام والآداة والنغمة©؟ 


رابعا : 


أما رأ الأستاذ إبراهم مصطى من 
أن الرفع علم الإسناد » والكسرة علم 
الإضافة والفتحة علم لا ليس بإسناد ولا 
إضافة فهى ليست علامة إعراب ولادالة 
على شوء فلاحظاتنا عليه : ْ 


١‏ إذا كان للضمة عمل » وللكسرة 
كذلك » وكل مهما يشير إلى معنى ويرمى 
إل هدف »© فلماذا سارت الفتحة ى 
طريق عخالف عن أخواتما » حيث لم نجد 
لها معبى ولا هدفا » إن الواقم والتفكر 
لا يقر ذلك ء ورأى أستاذنا إبراهم 


8" ,6" , 
(؟) انار إعراب الحديث النبوى لآل البقاء المكبر ىت 15 بع 


يتحقيق عبد الإله تبهان ط دمشق 191/9 م . 


والمكبرى ييل إلى القيّاس التحوى ‏ ويخرج الروايات الخالفة القراعد بعدة طرق مها » 
ىواغ : الللجوء إلى التأويل لكي يوافق الحديث القاعدة التحوية ( انظر : إعراب الحديث صن لا ؛ 9 6 .)١١‏ 
ثائيا م" : أو يقترض وواية أخرى للحديث تخدم القاعدة النحوية ص .)1١١‏ 
ثلا . أو بخرج الزواية الخالفة القاعدة النحوية بعلة أوجه ( ص 8# * 48 ) . 
رابعا : وقد يصف رواية باللطا ( ص 1١1‏ > 11# ء .)1١4‏ 
وانظر كعاب : شواهد التوضيح والتصحيح اشكلات المامع السحيح لابن مالك». نحقيق : عمد قاد عبد الباق 


مل د أر العرو بة 
فا يميا ء "مم١‏ قا يعدها ء إرلا! »© 18١‏ . 


2] لتر ىفيه عادقةالمديث النبوى بالقوامد العجوية و اخائفة بينهما . انظر زم اماع‎ ٠. 


وانظر فق منى اللييب 0-0 00 محمدء قول اه وإن قعر جهنم سبعين خر يفاه لارى التأويل و التخريج. 


وق المصادر اللديعية السابقة 
١‏ - تغيير الإعراب. عن وجهه . 


اب وضياع المركة الإهرابية . 


م روايتان عختلفتان واسدة تقبت قامدة عل "مين تتفها الأخرى . 


ن تعدد وجوه الإعراب . 


يل 


() انظر متسب 8/#” . 
( 4 ) اللغة العربية معناها وميئاها 7٠٠‏ ها بمدها . 


مصطق متأثر إلى -حد ما برأى قطرب 
حيث مبلها الأخمر دلاللها اللغوية » وسجردها 
وححرمها من المعمى ا 0 
37 رقع فيا عاية على النحاة القدماء حيث 

أول امم ( إن ) المنصوب ورأى أن حقه 
الرفم » ودرى أن الئحاة أخطأوا فهم هذا 
البابفوقع فق التأويل الذى عامبم من أجله» 
ولأحكامه وفروضه كان عرضة لسهام 
الناقدين وق مقدمهم صاحب كتاب ١‏ النحو 
والتحاة بين الأزهر والحامعة 0# ام 


؟!افترض كذلك أن الفتحة أخحف - 


من الحركات كلها ومن السكون أيضا » 
وأرى أن السكون أخف من الخركة » 
وذلك أن الفتحة شروع فى ألف » والضمة 
شروع فى واوء والكسرة شروع ف ياء. 
أما السكون فليس شروعا ,حرف آخرء 
فالحرف إذا نطقنا به محركا فقد نطقنأ 
درف وشرعنا فى آخر » وإذا نطقنا 
به ساكنا لم ننطق إلا بذلك الحرف » إذن 
فالحرف المتحرك خرف وبعض حرف » 

وابلدرف الساكن تحرف فحسب » والحرف 
وبعض -حراف أثقل من احرف وحده © 
إذن فالسكون نعف من الحركة 
ولوكانت الخركة ذتحة > 


0ك 


مسد 


- ومؤلفه الشيخ محمد عرقة ط السعادة‎ )١( 


ويظهر أن أستاذنا إبراهم مصطق تأثر 
عبج القدماء فى ذلك وعلى رأسهم سيبويه 
000 : وأما ها توالت فيه الفعحتات 

هم لا يسكتون منهء» فلا يقولون ق 
جم بع اخ جمل (سكون )”8 : 


وأرى أن سيبويه والسراق قد جانهما 
الصواب »فقد خفض المفتوحبعضالقراء©؟ » 
والقراءأعدل وأقومء فالسكونأخف من الفتح » 
لأن السكون مختصر المقاطع فيوفر الجهرد » 
وبذلك وردت قراءة أى السيال وأبى 
المتوكل وأى الحوزاء (الحمل ) بفتح الحم 
وإسكان الم وذلك ق قوله تعالى: وحى 


يلجالحمل»”* : 5 


تيم لفترتى ( العام" وتضافر القرائن ) 
. (1) جعل النحاة العلامة الإعرابية نظرية 
كاملة سموها (العامل) » والعامل يفسر ' 
العلامات الإعرابية» والعامل عند القدماء إما 
مؤثر حقيقة وهذا هو المشبور ىق كتب 
النحو : وإما أنه علامة وأمارة فحسب > 
ويرى فريق آخر أن ماأطلق عليه اسم 
العامل لا عمل له مطلقا-» والعامل الحقيى 
هو المتكلم»وهذا ر رأى ابن جى 2 ويرى 
تف رأن العامل ليس اللفظ ولا المتكلم وإثما 
هو الله » ويرىالشيخ محمد عرفة أن العوامل 


(؟) شرح السير الى عل سيبويه 415/5 ا » و الكتاب اده »+ 781 . 


(؟) اغصب ١إلا١؟‏ . 
() اللسائصس ١١1/1‏ فايلها . 


٠. 64٠ الأعراف الآية‎ ):( 


وم 


اليس ثهى الى رفعنتك ونصبت وجرت»ء 
وإنماهى الى أومجيت هذه العلامات » وهدا 
الإيجاب أثرها لايتسخلش عنبا2؟ ٠‏ وهو 
تسر لامخلو من الافتراض . 


وكا اختاف النحاة فى العامل اتختلفوا 
"كذلك فى العمل نفسه : 


(1) أنه- الأثر اللفظى .الذى يوجد 
فى الكلمة من -فركة أو حرف أي سكون 
اوإعلف. 


(ب ) أن مقتضى العامل هبو نفس 
الاختلاف » وهو معى عقل لأنه ليس 
هده الخر كات والخحر وف بل الاتحتلااف 


تشبنه, 


(ج) أن مقتضى العامل هسو توارد 
المعانى الختلفة من فاغلية ومفعوئية وإضافة 
وإذا كان النبحاة يرون فى العوامل ألفاظا 
ؤثرة فإنهم يرون فى المعمولات ألفاظا 
متأثرة »؛فإذا رأوا فى اللغة معمولات بلا 
عوامل اضطروا إلى الاعثرااك يوءجود 
عوامل ضفية ا تأثير ظاهر » أو رأوا 
عوامل بلامعمولات » اضطروا إلى القول 
بالمذف, ءأو التقدير ليسل لي مافهموه من 


. الحو والتحاة لم‎ )١( 


معتى العامل والعمل» ومن هنا اضطر المبج 
النحوى إلى : الحمل أو القياس أو التقدير 9؟, 
فقد قاسوا الفعل على الفعل » وعلى الاسم 
وعلى احرف ٠»‏ وقاسوا الحرف على 
الحرف وعلى الفعل وعلى الاسم . 
ثم تظهر قضية الأصالة والفرعية مرتبطة 
بالعمل .فالفعال أصل فى العمل » وكذلك 


لحر وف الغختصة ا أصالة ف العمل0© وترتب 


على هذاأن الخرفغير انض لايعمل. وأن 
الحرف المختص يعمل . ولكن قاعاهم 
تلك وهم أصحاما »لم تسلم لم عندما أوادوا 
تطبيقها ق 0 الحو ؟ .. 


النظر العقى فى خلافاتهم حول أمور العامل 
مثل : 

١‏ اتحتلافهم حول العامل فى المستئئى 
( الإنصاف المسألة 4" ) . 

؟ ب اختلاقهم ق عامل النصب ى 
المفعول به ( الهمع باب المفعول به) . 

م اختلافهم فى رافع الفعل المضارع 


(الجمع ١-ب150ء‏ شرح المفصضل ١١07‏ ء 
الإنصاف المسألة 4/ا) , 


)2220 للف والتغدير .15 رسالة ماجستير لوم اله كور عل أبو المكارم ,. مكتبة دار العلوم , 


(؟) الأقياء والظائر ١‏ / 9" . 


“( 4 ) الأشباه و النظائر 1م "؟. ادر آياه ا أن الئحاة ودرا للعامل و المسول والسسل شروطا وأوصافاء» 


ولكابم م يسيروا وققها . أنغلى أبن يعيش 84/1 » الإنساف 


تن 


: المسألة م ؟ هلا. 
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؛ ‏ اختلافهم .حول رافع المبتداً 
والخمر . . . إلخ . 


© مايترتب على العمل من قوةالعاءل 
الأصلى وضعت العاهل الفرعى . ْ 

والئحاة ى كل هذا يرتكزون على النظر 
العقلى فى إصدار أحكامهم و بعلم عن 
الواقع اللغوى . وهذه القضية أسرف فبا 
عاباء التحو دون اعتبار للنص اللغوى » 
وما حمل من دلالات . 

(؟١)‏ كا أن ظإهرة الحذف والتقدير 
ارتبطت ف النحو بنظرية العامل أيضا » 
وقد حذف هن الكلام العربى أكثر من 
جملة ؛ أو سجملة أو بعش أجزاء الحماة 3 
وتحت هذه الكليات الى حدث فبا الحذف 
| آلاف من الحزئيات حتى أناك لاتجد يابا من 
هن ظاهرة الشذف والتقدير 
والتأويل » على أن أكثر صور الحذف إنما 


كان غدَف النبحاة ماه تب محيح قواعدهم ئّ 
نظرية العامل » وكذا انتلفوا فى تحديد الخمذوف 
ونوعه وهركزه : فقد أكثروا من التقدير 
١‏ واللخذف والتأويل : 


(أ) فى قوله تعالى : «قل لو أثتملكون _ 


| خزائن رحمة و97 5 ١‏ 
قرى سيبويه إعراب أنتم فاعلا لفعل 
لوكت دل عليه مأبعده » والتقدير 


.1٠١ سورة الإسراء الآية‎ )9١( 


لوتملكون تملكون ء فلا حذف القعل : 
تملكون » انفصل الضمير : 

أما الكوفيون : فيعريوبا ميتدأ » ويعرمبا 
غيرهم فاغلا بالفعل الموجود بعده » وآراء 
أخرى يضيق المقام عنبا » لكن الزمتشرى 
ذو الحس” اللغونى المرهف يرى أن (أثم) فيه 
دلالة على الاخقصاص » وأن الئاس هم 
امختصون بالشح المتيالغ 012 » وكأنه يشير 
من طرف حى إلى الإعراض عن الخلافات 
الإعرابية المتكلفة السابقة . 

(ب) قالوا محذف العامل فى التحذير 
والإغراء » والمنصوب على الاختصاص » 
والقيقة لاحذف » ولاتقدير » فإذا قلت : 
نحن المصريين عيرنا القئال . بالتصب. فعناه 
تخصيص الصرين بالعبور » ق مقابل 
نحن المصريون عيرنا القنال < بالرفع حيث 
لأتخصيص » فلا اختلق المعنى كان التصب 
على امخالفة - وهذا وأى الكوفين ثم إن 
أمثال تلك الأساليب لايضرها عالفة قواعد 
الئحاة من العمل والعامل والحذف والتقدير» 


لأن لما طريقا خاصا عيرت عنه لغة العاطفة 


والانفعال . 


على أن هناك وجهة نظر أخرى ترى أن 


- الع رك ماكان عدف إلا إذاكان الوذف أببن 


لمراده » وأنطق محجته من اذ كر » فالذى 
ذف .يكون أنطق ةق : 


مرق الكفاف ويلك الاسعقاءة 11 الثانية 5 


يرل 


وأتم مايكون بيدا إذا لم يبن17؟ . و النحاة 
عندما حذفوا أو قدروا كانوا على أصول 
مقررة ققاسوا النظر على النظير » واستدلوا 
بالحاضر على الغائب » ورأوا المحذوف فى 
المذكور » هلمم ملاحظة بارح0© . 

ثم هو لون من ألوان التعبير » وخصيصة 
من خصائص العربية » فحين تقرأ قوله 
تعالى د وآتينا ثمود الناقة تبقيرة 600 تفهم 
للنغارة الأولى أن : ميصرة عمعى ذات بصر »6 
وأن تجعلها حالا من الناقة ٠‏ لكن القهم السديد 
حين ينظر فى الآية مجدها ووما منعنا أن نرسل 
بالآبات إلا أن كذب مبا الأولون » وآثينا 
مود الثاقة ميصرة فظلموا مها » فالمذهب 
القوم : أن تكون ديصرة صفة ارسزفق 
محذوف تقديره : آية؛ إذ اكلام فى الآراث 
لاق النوق » فالناقة نحين ذكرت هنا 
ذكرت لأنبا آية لا لأنها ناقة وكنى 40 

على أن النحاة عتدما حذفوا أو قدروا 
فهم متفقرن مع أحدث النظريات المعاصرة 
حيث اعبر ف ( التحويليون ) بما رآه علمازنا 
القدابى من ظاهرة الحدذف والتقدير »وهذا 
يتفق مع فكرتهم ى أن النحو يذرغى أن 
يربط (البنية العميقة ببنية السطح ) والبنية 
العديقة تمثل الغملية العقلية فى اللغة*؟ . 

والنظرة السديدة الى. أميل إلها أنالحذف 


6 الإسراء 64 ٠.‏ 
( ه) التحو العرف 15١‏ د . عبده الراجحى . 


. عيد القاهر . عل المثار‎ ١٠١5 دلائل الإعجاز‎ )١( 
. "4 مقال ملشور بمجلة المجمع للأستاذ على النجدى ج‎ ١٠ نحو القرآن‎ )4( 


لايكون إلا .حيث يتطلبه المعنى » على أن 
يكون بقدر » كما مجب أن يراعى الموقف 


والظروف المخيطة به 2 وماللاحظة الواقع 


اللغوى عفلا أقر الحذف الذى قال به التحاةق 

قرم : | 

(1) كل جل وضيعته » لآن الواو بمعى : 
0 ْ 

( ب) لعمرك لأفعلن.وأرى أن جدلةلأفعان 
هى الخير » كا أنها أغنت عن بجواب 
القسم . 

( ج) كا حذفوا الخدر فى قوله تعالى « أكلها 
دائم وظلها » وأرى أنه لاداعى هذا 
الحذف ٠»‏ لأنه مفهوم © وادعاء 
الحذف - كا رآه النحاة فما سبق 
متكلف » لأنه حذف صناعى + 

إن قضايا العامل ومايتصل به 
تدل على البراعة العقلية والذهئية ©؟ 6 


لأن العقل منشؤها. سديث غذاه المنطق لا اللغة 


ولا النص ء فهى معايير فرضها النحاة. 
مستددة من النظر العقلى ٠‏ والقوانين 
والقواعد » لكن اللغة مسلك اجماعي » 
وكثيرا مايتعارضن مسلك اللغة مع هلله , 
العقلية المعيارية ‏ على أن .هناك وجهة نظر 
أخرى ترى أن الحائب العقلى فى النحو هو 


الأحى لكى نصل منه إلى ( البنية العميقة ) وهى 


. من قشايا اللغة والتحو 4و عل التجدى‎ )١( 


(5) انظر : المع للسيوطى . والإنصاف لابن الأنبارى » وشرح التسهيل لأفى حيان . 
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الى تعر عن المبى » وقد ربط ( تشرمسكى) 
صاحب هذه النظرية بنظرته إلى الأركيب 
الإنسانى وأصوله العميقة » قال ذلك حون 
فادى بنظرية عامة للغة تصدر عن اتجاه عقل » 
ححديث يرى أن السطح يعكس ما جرى ىٌّ 
العمق من عمليات نختتى وواء الوعى » 
والحركات العقلية فى الفكر الإنسالى تؤكد 
قيمة اللخة فى الحياة » وأن تناوها ينبغى أن 
يراعى هذه القيمة وأن اعتبار اللغة عملا 
للعقل يعى أن للغة جانبين : 


أولها : داخلى :: والثاتى : خاريجى .وكل 
جملة مجب أن تدرس من الحانبين ولاسما 
مايتصل بالفكر أو العقل » وعلى هذا فالنقد 
الذى وبجهه الوصفيون إلى النحو التقليدى» 
وهو الى وجه يعد ذلك إلى النحو العربى 
ليس مقبولا الآن ؛ لأن المدرسة الوصفية 


. تر فض ماوراع المادة ونم بالواقم اللغوى » 


والمدرسة التحويلية الأمريكية توكد وجهة 
نظر أسلافنا من النحاة العرب » وضرورة 
العودة إلى جهودهم » حين اهتموا بقضية 
( المععى ) باعتبار اللذة المنطوقة على ( السطح ) 
صورة تعكس وعليات عقلية» عميقة » 
لامناص من فهمها لمعرفة الطبيعة الخلاقة ى 
اللغة » وأن هذا الأبج أقرب إلى طبيعة 
الإنسان حيث أصوله العميقة فى التركيب20. 


(1) النسو العرتٍ ١١+‏ فا يدها يتصرف . 
(؟) الرد عل التحاة : وخ فا بعدها . 


(4) ومما أخذ على منبج النحاة القدابى 
أنهم أخطثوا كذلك فى محديد الصلة بين العامل 
والمعمول على أنها صلة ( تلازم وتأثير) حى 
فى الحركات » إذ يلزم من وجود العامل 
وجود معمول له » يوثر فيه » ويلزم من 
ومجودهما معا وجود أثر للعمدل » فالإعراب 
أثر من آثار العوامل الى أكسبا النظر العقلى 
مظهر العلة وقوة السبب » والعوامل مؤثرات 
حقبقية - كما قال الرضى  ٠‏ وأثرها 
الخركات والسكنات : نهم لما رأوا الإعراب 
عوارض تتيدل بتبدل التراكيب قالوا: 
عرض لا بد له من معدث » وأثر لابد له 
من مؤثر © 

والوصفيون ينكرون نظرية نحاة العرب 
القدااى » لأنها تصدر عن تصور عقللى » 
ولهذا لا يرون أن تكون الحركة الإعرابية 
أثرا للعامل النحوى ونتيجة لوجوده؛ وهذا 
يتفق ومحاولة ابن مضاء2©حيثر فض القول 
بتأثر الكلدات بعضبا ى بعض » ويدى 
الوصفيو نأن منشأ فكر ةالتأثير والتأثرهذههو 
المنطق الإغريى » فهى فكرة فلسفية دشياة 
على اللغة » والبحث ف اللغة يجب أن يكون 
لخويا خالصاء ولمذا قفكرة التأثير والتأثر 
مرقوضة لا يؤذنها بالدخول ف منهج البحث 
اللغرى©2 : 


(؟) أصول النحو ملا؟ د . محيد عيد ل عام الكتب . 


١" 


'واين سجتى نحين يقول فى اللتصائصض : 
فأما فى اللقيقة » ومحصول الحديث » فالعدلل 
من الرقع والتصب واللير واللتزم إئما هو 
للمتكلم نفسه لالشى غيره» و إثما قالوا لفغلى 
وممنوى للا ظهرت آثار قعل المتكلم عضدامة 
اللفظ للفظ » أو باشهال المعنى على اللفظ. 
فالعلاقة - التى أثرت قى الشكل الإعرافق 
و.جملتها تؤثر حركة على أعرى هى نفسها 
(العامل) وئيس الفعل ‏ هو العامل فى مثلن 
قولك : ضر ب سعيد جعفرا : ويعلق ابن جى 
عل هذا قائلا : فإن - ضرب- لم تعدحل 


فى القيقة شيئا» وهل محصل من قولك : ' 


غرب_إلا على اللفظ بالضاد والراعو الباءعلى 
صورة(فَعَل)- فهذاهوالصوت» والصوت 
مما لا مجون, أن يكوت متسوبا إليه الفمل92© . 

فابن جتى هنا يسير ق ركاب الوصغيين 
الذين يرفضون العامل التحوى » لكن ظهر 
فى العصر الحديث مذهب يؤيد علماء النحو 
القداتى : وهر مشضهب رماعموه00(تشومسكى) 
الذى و بطه ( البنية العديقة ) (ببنية السطيح) + 
والبنية العميقة عنده تمثل العملية العقليةف اللغة 
وحراسة هله البنية تقتضى فهم العلاقات 
لا باعتبارها وظائف على المستوى الترركيى 
وإنما باهتبارها علاقات للأثر والتأثير فى 
البصورات العميقة » فقضية العامل الى رفضها 
الوصفيون تعود إلينا مرة أخرى ف الأبج 
التحويل بصورتها القدئة فى التحو العرى 17 


)١(‏ التصائص : و١‏ ل. 


فتشودسكى. يؤيد النحو العرى القدم 
المبنى على هلبج وأسس عقلية » والتحو 


: القدم عندما بنى علاقاته فى العلاماءتالإعرابية . 


على مبدأ ( التأثئز والتأثرع كا رأى القداى 
كان يقترب من الطبعة الإنسانية . 
وماذًا. على النحاة إذ جعلوا قي جملة 
( الشممى طائعة ) مثلا عاملا معنويا هو 
الابتداء ع كا جعلوا ف جملة ( كانت 
الشمس طالءة) عاملا لفظيا هو كان ؟ أليس 
التعمم قى الحكم على الأشياء يقتضى ذلك 


. ويستدحيه ؟ أو ليست الطبيعة وهى سير 


الكون ومصدره ثوثر فى الموجودات 
بعوامل ظاهرة. ينا وخفية -حينا آخير ؟ 
وهكذا يثعى الأستاذ على النجدى على من 
عارضص العامل بأن الئساة قد اجسبدوا 
وسموا لأثير الكلمات فى الحركات عوامل 


فهل علبم من [أم؟ ؟ . 


والحق الذى أميل إليه أن ظاهرة التأثثر 


والتأثر فى الإعراب ليس مردها المنطق 


الإغريى-كا رأى بعضاللدثين_لأننا لانعلم 


9 نمويا لازم عاما منطقيا فى القرنين الأول 


والثاق » والنحو فى يدايته لم يتأثر بالفكر 
الخارجئ وإن كنا ثرجح أن الدرس النتحوى 
مل القرن الأول قد ثأثر بالممبج الكلاى0. 


فرق الحو العرني 1د . عينه الراجيى 3-0 


(0) من قضايا اللغة والنحو دو .0 (8) إلطر الكباب 57/5 بولاق . ' 


دل 


وكثيرا م مرح ابن جى ىُْ كتايه 
المصائص 07 » بأنه تأثر فيه عمج بج علم 
الكلام رالفقه » وهما من العلوم الأصيلة ق 
الفكر الإسلاى » وساعد على ذلك أن نفرا 
من النحاة الأولين كان على اتصال بالميج 
الكلاتى » وهذا أر جح أن اللتلاف ااذى 


دار بين النحاة فى (موبجد) الحركة الإعرابية 


ليس إلا تطبيقا نحويا لمشكلة فى ( علم الكلام) 
فدهب ابن مضاء من (موجد) الحركةالإعرابرة 
ليس إلا تطبيقا لمذهب ( الحهمية ) » ومذهب 
جمهور النحاة حيث يرون أن ( موجد) 
الحركة الإعرابية ظاهرة أو مقدرة هو 
(العامل): نفسه » عند إلى أصل « قدرى 
معتز لى) » على حين يتميز موقف أبن جى 
حين رأى أن العامل هى المتكلم بمضامة 
اللنفظ ومصاحبته -- بالتوسط © فيجاكى 
بتوسعله هذا موقن متأخرى المككلمين 
من ( أشاعرة وما تريدية ) . 

فالمشكلة ليست فى جوهرها سوى قضية 
من ميادين مختلفة » فقد تأثر ( دى سوسير 
بدور كاسم) و (ادوارد سابير بفرائز) » 
وتأثر ( بلومفيلد بالسلو كيين ) » و(تشومسكى 
بديكارت والعقليين) . 
على أن النحو حين شب وترعرع 
تضافرت: عليه الثقافات التلفة » فحرثت 


)١(‏ اللسائس ١/؟‏ 2482 /؟5. 


فى أبوابه وفصوله حى تشعب : ووقع تحت 
تأثير الثقافات الختلفة الوافدة من هنا وهناك 
فظهر على ورجهه الغلو والتكلف ف العلل» 
ومد القياس » وتشقيق القضايا » وتفتيق 
الحزئيات وظهور المقولات » وهى منافة 
تسلل منها التفوذ الإغريى وغيره إلى النحو 
العربى . 


ويرى صاحب نظرية تضافرةالقرائن أن 
الحركات الإعرابية هى من تأثير القم اللعلافية 
بن وظائف الكلمات فى الحمل» واختلاف 
وظائفها فى السياق » فاختلاف الوظيفة 
هو السبب ف الرفع والنصب والحر » ثم 
قال : والقم الحلافية لا تعمل وإنما تراعى 
وهى فروق سلبية » لاعوامل إمجابية » ومعبى 
ذلك أن القم الحلافية بين أيواب النحو مسبب 
فى اختلاف حركات الإعراب. فالاخيلاف 
بين وظيفة الفاعل ووظيفة المفعول ف الحملة 
أدى إلى رفع الأول ونصب الثافى9© . 


وكان من الحائر العكس لولا أن المصادفة . 


العربية لم تجر على النحو الذى جرت عليه . 


ويفهم من النص السابق : 


١‏ أن القسيم الحلافية نحل ممل العامل 
فى النحو القدم » وفهمها يتمد على العلاقات 


: بنالكلماتو الحمل لاعبى أساس التأثير و التأثر 


كما رأى علماء النتحو ‏ 


, 90د . ثمام حسان الأنجلى‎ > +٠: ؟) مناهج البسحث ف اللفة‎ ١ 


9اأن العلامات الإعرابية ليسث من 
آثار العامل ‏ كنا وأى علماء العربية القدانى 
ب فلس عتد صاحب تضافر القرائن عامل 
أو معمول يؤئر أو يتأثر » وإنما حركات 
الإعراب عنده مظهر من مظاهر العربية ‏ 
توزيع الوظائف اللغوية والقم النحوية > 

أن حركات الإعراب عنده هى 
.من تأثير القن الخلافية . 

4-أنه رفض تأثير العامل » ومع 
ذلك قبل تأثر القم الخلافية » فاستبدل 
تأثيرا بتأثير + 


ه. أنه يرى أن القم الدلافية لا تعمل 
' وإثما تراعى » وهى فروق سلبية لا عوامل 
إنجابية . والأسلوب يظهر عليه التناقض » 
فإذا كانت لا تعمل » فكيف تراعى ؟ 
وإذا كانت تراعى فكيف تكون سلبية ؟ 

والدكتور تمام يجترف فى شجاعة بأن 
القدماء كشفوا عن تشافر القرائن وهى 
لب نظريته » .بل اعترفوا با وألوا مها 
إلاما خفيفا » وعلى رأسهم عبد القاهر 
الحرجانى حيث أشار إلى قريئة ( التعليق ) 
فأشار إلى تعاون القرائن النحوية فى نحديد 
العتى النحوى © ولكين النحاة قصروا 
جيث لم يسلكوا هذه النظرية ى نظام واحد 
كاللى حاوله صاحب النظرية » ”ا لم 
يبينوا تشافر القرائن للكشف عن المعى 


. 184 اللنة العربية معناها وميئاها‎ )١( 
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وتضافر القرائن النحوية أو التعليق أو ال 


التحوى » والدئيل على هذا أنهم شغاوا 
بالشذوذ والقلة والندرة ونحوها عن جواز 
إهدار القريئة عند أمن اللبس + وعبد 
القاهر الحرجانى م يكن أو ل من أشار 
إلى هذه النظرية كنا يرى الدكتور تمام » 
ولكنى عثرت على نص لسيبويه يؤكد 
أنه لمم ذلك حيث يقول : إن الأفعال 
ما كانت دليلا على ما مضى وما لم بمض 
من نحو : الذهاب والحلوس والضرب 
فإنها تعمل فى الحدث نحو : ذهب ذهايا » 
والزمان نحو : ذهب أمس » والمكان نحو : 


ذهب فرسخن » من حيث إنها تدل على 
الحدث والزمان وتتطلب المكان 4 فلما 


كانت دالة علبها » وطالبةٍ » لما ققد تعلقت 
هذه وارتيطت © ه 


والتعليق فى قول سيبويه هو التعليق 
د. مام استطاع بيصيرة نافذة » وحم 
لغوى أصيل » وذوق مر هف أن بعل 
ذلك أساسا لنظرية تناولت النسيج النحوى 
كله » وليس اوضع أو جانب محدد » 
كم فعل سيبويه وغيره من التحاة . 


ومن هنا رأيثب وضع حدود مركزة 
#كثث 1000 
فاصلة بين نظريى العامل التحوى + 


الحلافية » وهى ععى واحد : 


4:9 الكعاب 1١/1‏ فا بعدها ط يولاق . 


(1 ) أحيانا تكون العلامة الإعرابية قاصرة 


عنالتفريق هن المعانى النحوية» وى 
بعض الحالات لا يكون الإعراب 
فاصلا ببن المعانى ٠‏ فالفتحة على سبيل 
امثال وهى علامة إعراب ف المقعول 
به ومعه » ل تميز بين المعئين فقولك : 
أعطيت المسكن علق وأعطيت 


والممكين صدقة.فالواوهى القرينةالوحيدة . 


المميزة بان المفعول به ومعه » فالئحاة 
م حالفهم التوفيق عندما بنوا منبجهم 
على أساس وحيد هو اختلاف المعاق 
باخنلاف الإعراب » ولهذا للأت 
اللغة إلى وسائل أخرى للفصل بن 
المماع » ومن هنا كان لايد من 
وجود قرائنأخرى تتضافر مع قرينة 
الإعراب فكان لزاما الأخذ بدأ 
تضافر القرائن : 


(ب) ارتباط الحركات الإعرابية بالمعى 


النحوى ف السياق كان لأمر اعتبارى 


لامنطق + 


(ج ) النظرية الحديدة تغنى عن نظرية 


العمل والعامل + 


( د ) القرزائنجميعها مسثولة عن أمن اللبس 


وعن وضوح العبى © وبجميعها 
تتضافر لتدل على المعنى الوظيى + 


لك 


و2 


مبدأ تضافر القر ائن أو القم الحلافية 
يفسر التعليق التحوى كله » عل _ 
حين لا يفسر العامل النحوى منه 
إلا قرينة الإعراب » ولا مزيد : 
النظرية الحديدة تتى عن النحو 
ما وقع فيه من القول : يادذدف 
والإضمار » والتأويل والتعليل0؟© » 
والأصل والفرع » والحكم بالشذوة 
والندرة والضعف والقوة والضرورة 
وتعدد الأوجه الإعرابية » وتفسره 
فى ضوء مبدأ ( تضافر القرائن ) > 


وقدكانت الظواهر السابقة من أسياب 


تضخ النحو وتشعبه وثقل كاهله » 
وقد عالحها د . تمام محت هيدا 
( الترخص ) فرد إلبا اعتبارها » 
وحل جزءا كبيرا من مشكللاتالنحوء 
وهذا أفضل من علج النحاة الأقدين 
للظاهرة السابقة حيث اعتيروها 
شنوذا : : . إلخ 3 

لتقط د . تمام نمطوط نظريته الحديدة 
من غضون الراث النحوى القدم » 
ولذلك كان للنحاة الفضل فى أنهم 
عبّدوا له الطريق » وأضاعوا له 
مسالكه ودروبه 0 


() لاحظ أن التعليل. هو أصل العامل » وقد أكثر التحاة عن الحديث فى العلل وأفسامها » وألفوا فيها كنيا 
مسعقلة مها على سبيل المثال : اللباب فى علل البناء والإعراب لأن البقاء المكبرى . 
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(ح إن فكرة د > تمام من وجهة نظرنا 


اط 


تصبلح أن تفسر الحواتب الإعرابية 
وغيرها من الناحية النظرية » ولكن 
بى عليه أن يطبق فكر تدعمليا وتعليميا 


عل هدى من فكرته » وعندكل يكتب 
لها الخلود والبقاء ومع اعترافنا 
بأن صاحب نظرية القرائن يضع 
أسامن مذهب كامل ناضج ف الحو » 
إلا أنه غير ميسر إلا الموهويين »© إة 
ماج إلى نوع من البصر التافذ » 
والكس اللغوى 000 
) لا تصاح نظرية د. تمام أن نفسر 
با ما جد" من استعمالات تناق اللخة 


الئحاة فهئى مقصورة على تفسير . 


ما وقع » وشرير ما حدث من النحاة 
السابقين 0-0 : ومحعى هذا أن 
النظلرية ليست تشريعا للمستقبل وإبما 
فى لاضى التراث وندذده 6ه وهى 
لهذا ينقصبا عامل الإطراد » وهو 
: شرط أسامى لكل نظرية . 

أن تفسير الدكتور تمام لحواز الرخص 
أو التسمح فى العلامة الإعرابية . 
مشروط عندويالاعماد على فهم المعيى 
وعدم اللبس » وهذا صحيح مقرر » 


اكن السيوطى يصيف شيا «جديدا 


. 1546/١ المع‎ 6 


(؟) انظر احتسب اد 


غ1 


وقزهة الألياء : 


حين يول : وسمع رقع المفعول يه 
وتصب الفاعل < ونصيهما + ثم 
قال : والمبيح لذلك كله : فهم 


على شىء من ذلك902؟ . فالتحاة 


| أوجبوا قصر عتالقة القاعدة على 


السماع وأحب أن أضيف شيعا هنا » 
وهو أن هذه الخحالفات الإعرابية 


لم تأت عفوا » وإثما تأق لغرض 
معن » أو هدث متعمد © ولذلك 


يحب أن يكون الترخص فببا لغاية 


أو قصد ء وعلى سبيل المثال كقراءة 


ابن عبلة ورؤبة : ( الحمد لله » 
بكسر الدال اتباعا لكسرة اللام 
فمحركة الإعراب فها أهملت مج 
حركة المناسبة » وذلك سحن تضافرت 
القر اث نعليو خسو المعنى وأمن اليس © 
' نقد ذهبت الظاهرة الإعرابية 
وضسّحتببا القراءة من أجل الظاهرة 
الصوتية . | 


وكان على الدكتور مام أن يضع قانونا 
هذا الترخص والتسمح » حبى لا يكون 
. الباب مفتوحا على مصراعيه لتدتخل منه كل 
امخالفات الإعرابية . 
(ك) أن د . نمام عندما وضع نظريته » 
. نظر إلى النحو نظرة كلية شاملة 2 


استقرأ منها'الظواهر الختلفة ثم تناول 
الحزئيات على أساس من التحليل 


١9؟‏ تحقيق أ الفضل .* 


اللغرى القائم على إدزاك العلافة 
بدن هذه الأجزاء المنعزلة »ووضعها فى 
سياق ١نظ‏ »© اتضحت مته علائقه 
وكيفية أدائه 'وظائفه ومهذا تصور 
قوانن التعليق وهى لب نظريته » فكانت 
محاولته أجرأ محاولة عرفت فى العصر 
الحديث . 


:وهى تلكر ' من يصوب المدف من 
أقرب مكان مهارة » فقد أبعدت المحاولة 
نفسبا عن شاولات النحاة وترأ امهم 
الذمزية وصرام” “:طقهم وثفر يعاتهم 3 38 
كانت وؤية كاية للنظام كله ؛ ثم إنجراء 
همنلسة جديدة أقضاياه ق نظام جديك . 
على أن حياة الأستاذ نفسبا فبا تفسير 
حاولته / قديدته الخصر والربط ورسم 
الليدؤد ؛ ووضع اللطط » فقد كان 
ضابطا د'فع) عن الأرض والعرض ف 
حرب مقلسة » فلغنه وفكره يتسمان 
( بالضبط والحصر ) وهى لغة العسكريين 
يوكد هذا عقله الرياضى © وتفكيره 

العميق » ونظامه الحدولى المنظم الذى 
اشتهر به فى سئوات دراسته الأولى المبكرة » 
ليوضح به مسار العلاقات الفكرية قى 
جانها االغرى ٠‏ 


-5 
ؤإذا أ فطل ذلك اتساع ثقافته » 

واطلاعه العريض على مناهج الغرب وقتله 
مثا لمذاهب أسلافنا القدماء وقضاياهم 


عرفنا كيف كان محق أرفم الحددين 
صونًا : رآصلهم فكرا وأعمقهم فهما » ع أما 
الئحاة القدااتى » فعندما بلعوا دراسة التحو 
كان مئطة: يم الأو ل دراسةالعلامات الإعرابية 
فبدعوا اه وانهوا بالكل » وهذا ركزوا 
اهتّامهم على المثال قبل النظرية » واقتفى 
هذا الانجاه تقطيع الكلمة الواحدة إل 
أجراء حند إعرامما كالتاء فى : قلت (فإهم) 


اعتير وها كلدة مستقلة عن الفعل » واعتيروا 


الفمل فى هذه الحال ( قال ) بوجود الألف 
الى لا وسجود لها ف الواقم 0 ويدل على 
ذلك قول النحاة فى إعراب هذه الكامة : 
قال من (.قلت ) فعل ماض"21 


وكان على النحاة أن يبدعوا دراساهم 


ش بدراسة الحملة واستكشاف العلاقات بن 


أجرائها والقرائن الى تعلى عل تماسكها » 
أما نظرية العامل : * 


200 فلي تكن إلا وسيلة تومسل بما النحاة 


إلى تفسر ظاهرة الإعراب . 


(ب) والنحاة إذا كانوا قد استفاحوا ' 
فيها بالمنطق » فكل العاوم دخعلها الماطق 
واستعانت به فلم لايكون مها الحو ؟ 

(ج) لم يقدم أحد نظرية يعد ابن مضاء 
تخلف نظرية العامل محق غير د. تمام حى 
أن ابن مضاء لم يفكر فى رفض العامل 
عندما رفضه تفكرا لغويا » بل كان نتيجة 
لأمد بالماهب الظاهرى فى الشريعة 


, دراسات ثقدية فى النحو م د. أيرب , ط الأنجلى‎ )١( 


ه82 . 
لق 


ود ) نرية العامل عبرت عن اللغة 
أصدق تعيير » ومثللها خير تمثيل . وهم عندما 
قالوا بها فإئما رجعوا إل تقاليد اللغة وطبيعة 
الاشيراع»ومقتضيات النصو ص من ذااث قول 
العزرب قى أمثالم : اللهم ضبعا و ذثياءإذاكانوا 
يدعون يذلاك على غم رجل » وإذا سألتهم 
ما يعذون :قالوا : اللهم ا-جمع أو اجعل فهاضبعا 
وذئبا . وكلهم يفسر ما ينوى 217 فلم يعجزه 
؟ الاهتداء إلى العامل » إذا كانوا أصحاب 
لحن وذكاء . | 

(ه) إن فهم فكرة العامل من خلال 
( التركيب ) تقر بنا من فكرة ( التعليق ) الذى 
قال مها الدكتور تمام إلى حد ما » فهما غغر 
» يل هما متلاحمان فى إطار 
واحد لفهم المعبى النحوى . 


متفصاس 


(و) إن قضايا النحو العرنى القدم قد 
لقت قبولا من أحدث المدارس الأجنبية 
المعاصرة "كا بينا سابةا] ب فقد فسرت 
اللغة الألمانية.صورة من التحليل اللغرى 
فها ‏ .شاهدنا لها مشابه ى تحرنا العربى 
القديم الذىقام على أساس نظرية ( العامل) © 
ومحى . هذا أن ( نغارية 00 )كانت »> 
ولا تزال صاحة لتحليل ااظواهر النحوية 
فى العربية القدعة » وق الدرس النحوى 
الحديث . 


و-هذا كشفنا النقاب عن أخطر عملية 

فى النحو العربى منذ سيبويه حبى الآن 
ووضعنا الحدود الفاصلة لأم رأين من 
آراء عرفاء العربية وعلماهم اع القدماء 
المتمثل فى ربط العلامات الإعرابية بالعامل 
النحوية » أما ما وراء ذلاث منالآراء ووجهات 
النظر فقد ناقشتها فى أثناء عرضها » لآنها لم 


' تقدم غير ملاحظات جرئية . ' 


وكان هدفنا 'كشف الحقائق » وثقويم 
الآراء من غير إلصاق عيب يأحد أو مدحه 
ما لين فيه » كا التز منا فى النقد بسرعة 
الإنصاف ٠»‏ ومراجعة الواقعم على حقائق 
التاريخ 3 

وكان ١‏ أخيرآ على أساس من 
التمحيص والتجرد » خالصامن كل شائبة . 
شخالياً م نكل تعصب : 0 

وف الهاية»إذاكاج النحو كا يةولون- 
أكثر قداسة 9© من الكتب فإن المقدسة 
ذلاك لا عنعنا من أن نقبل أى نظرية جديدة 
بناءة يع » وافسيره وإصلاحه » لأن 
الحو مضع لما مخضع له اللغة من عوامل . 
الحياة وسنة التطور والله أعلم 

أحمد علم الدين الجندى : 


الخبير بالمجمع 
والأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة 


)١(‏ الكعاب : ١مه‏ ؟ء وانظرأمثالا عربية وردت بروايات إعرابية متلفة فى الكعاب الك 

220 فقة الاغة ى الكتب العربية ٠68:‏ »2 و١‏ د . عيده الراجحى #لأقام . 

(؟) ( الماء أفس شى” على الأرض » والكتب المقدسة أكثر قداسة من الماء » ولكن ندمو أكثر قداسة من 
الكتب المقدسة ) الببحث اللذوى عند الحدود ص "ا د . أحمد مختار . . بيردت الأقام. 


00 


ليس فالغ *واو" للإسئئنات 


اكور مج _رتائل أحميةة ‏ 


يعض الئحاة المتأخرين ٠‏ 


| ول متتدعم ابن عكار 
أنالواو تأت الاستئئاف » وذكروا بعض 


الشواهد من القرآن لكريم ومن الشمعر 5 


ولقد راجءت موؤلفات المتقدمين كسييويه 
وابن جنى وابن يعيش » فلم أجد فها شيئاً 
اسمه دواو الاستئناف » و لاما تأتى عدم 
للعطفث أو الحالية أو المعيةء فمهمتها عندهم 
الريط والوصل » وليس القطع والفصسل ٠‏ 
فكيف غاب عن ابن هشام العالم الفحل » هذا 
التضارب الواضح بين معنى ١‏ الواو ؛ ومعنى 
« الاستئناف » فى اللغة وى اصطلاح علياء 
البلاغة .. فان اللغة تقول : الاسئناف ب 
#الابتداء»إذ هو مأخوذ هن الأنف» وأنف» 
كل قوع أوله 
الاستئناف بأنه فصل جملة عما قبلها لوقوعها 


.. وعلاء البلاغة يعرفوت 


جراباً عن سوال تضمنته | لعملة الأؤلى » فهو 


سد مس بس ل م ا 


اك 


قطع وفصل » لا مكان فيه للواو .. فحين 
قال يوسف - عليه السلام ‏ : « وما أبرئ 
نفسى ؛ أثارت الحملة علامة استفهام كبرى 
تخطر لكل قارئ أو سامع : كيف تننى عن ' 
نفسلث العر اءة وقد ثبتث بأكثر من شساهد ؟ 
فيكون الحو اب : ( إن النفس لأمارة بالسوء» 
( يوسف +ه ) فالحماة الثانية كأنها ابتداء 
كلام » إذ السائل عادة يقطع كلام المسثول 


. فيستأنفه هذا بالحواب . 


ويبدو أن ابن هشام حاول فى كتابه 
« المغنى » أن يتتبع كل المعانى والأفكار الى 
طافت بعقول العلياء و المتأدبين ق عصره » 
فلكر مايصح ومالا يصبح ذكر « واو 
التذكر »و دواو الذكورة »)و «واوالإنكار » 
ودواو العانية) و «الواو الزائدة )»و «واو 


التعليل » » وغبر هاإلى ما يزيد عن عشرة 


( » )أنى فى اللسة العاشرة يوم الثلائاء ؟ من وجب -:83 140 ه الموافق ه من مارس ( آذار) 


ساة ؤ4ؤا م , 


لين 


معان لم تعرفها اللغة الفصيحة ولم يثبت منهبا 
شى ء عند التحقيق 1 


وسوف لا نناقش هنا إلا واو الاستئناف 
و.حدها : 


قال ابن هشام فى مغنيه : ومن أقسام الواو 
واوان يرتفع ما يعدهما » إحداتم!ا واو 
الاستئناف» نحو دلنبين لكم ونةرُ فى الأرحام 
ما نشاء » » ونحو ١‏ لا تأكل السماث وتشرب 


اللان ) فيمن رفع تشرب »)ولو امن يضال 


الله فلا هادى له ويذرهي » فيمن رفع أيضاً» , 


ونحو دواتقوا الله ويعلمكم الله » ؛ إذاو كانت 
"واو العطن لانتصب (نقر ) ولانتصب 
أو اجرم ( تشرب ) » ولحزم ( يذر) كما 
قرأ الآترون 4 وللزم عطف انار على الأمر 
'(أى قُْ الآرة الأخبرة ) وقال الشاعر : 


على المكم المأ يوماً إذا قضى 


0 034 
: قضيته ألا جور ويقصسد 


وهذا (أى اليبيت ب متعن للادسةئاف » 
لأن العطف مله شريكاً فى الننى » فيلزم 


التناقض 3 وكذلك قوم : دعى ولا أعود .امه 
نص ابن هشام دج كص ١5‏ 4 طبعة ١574‏ 


ولقد نقات كلامه كله » لتسبل مناقشته 
جملة ثم تفصيلا . 


فلأول نظرة يتبين أنه اعتمد فى رأيه هذا 
على انعتلاف .حركة الإعدإب وحيها ولم 


اول أن يستوحى المعنى » وما وراء مخالفة 
الإغز ايه من مر وما اكاك الأسر ادال 
يعير عنها باختلاف الحركة » من رفع يأتى 
بعد نصب أو جزم » سواء فى الأفعال أو ى 
الأساء كما سئرى بعد » حبن نعرض مماذج 
له من كتاب الله .. 
م وى النظرة الثانية » نهف عند قوله- تعليقا 
على البيت - إنه يتعين فيه أن تكون الواو 
7 للاستئناف فان مفهوم هذا النص أن ما سبقه 
من الآيات لا يتعين فا ذلك » إذ قد تدرجها 
العلاء فعلا على العطف ء رافضين هذا 
الاستئناف » وهذا لا يتبق من شسواهده 
إلا البيث والحملة الى بعده » على أثنا سنئظر 
فا 1000 شاهداً بعد شاهد : 
١--ففنى‏ قوله تعالى فى سورة المج (ه) 
« ياأمما الناس إن كم 'ى ريب من البععث 
فإنا خلقناكر من قراب ثم من نطفة ثم من 
علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم 
ونقر نى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
حر جك طفلا ثم لتبلغوا أشد كم » . 


هناك قراءتان فى ( نقر ) الرفع والخنصب » 
فالرفع هو ما اعتمد عليه ابن هشام ى رأبه » 
والنصب عطفا على ( لنبيئن ) وق نفحى 
شىء من قراءة اانصب لأن التعليل الواضح 
فى ( لنبين ) لا يتضح فى ( نقر ) بِينا قراءة 
الرفع هى الى يسائدها السياق . 

والمتأمل فى الآية مجدها استعملت حرف 
« ثم » فى العطف سواء فى الأطوار الى سبقت 

ين 
(م14- ج45" مجلة المجمع ) 


١‏ قر ( واللبى جاءبت» بعدهأ م فلم اجأ إل 
الواو إلا عند ( تقر ) وحدها . أليس فى هذا 
التغيير إشارة إلى سر قصد إليه الخضل؟ أو لبي 
الواو هنا مع م بعدها (مماأقر 65 الأرحام ) 4 
ما يشر. إلى حديث مطؤى عن شىءلم يستقر 
قَّ الأرحام ا وما أروع القرآن دون دوجر 
فيشير 2 ويكتئق .بالإشارة عن العيارة . إن 
ها هنا حذفاً فى الآية دلت عليه الواو والفعل 
المرفوع بعدها . يتبين ذلك حين نصوغ الآية 
باختنا من هسكذا : يا أسها الناس إن كنم فى 
إنا خلقنا كم من تراب م من نطفة م من 
علقة ثم من مضخة مخلقة وغير مخاقة . وجعا'ا 
الأرحام لهل ما نشاء هما م كت له الحياة : 
وتقر ما نشاء مما أردنا له اللحياة ثم حر بكم 
طفلا ... فالواو عطفت ( نقر ) على ( تلظ ) 


وعثل هذا التقدير فى إظهار ما طوأه النفلم 
الكر 12 كان العلاء يقدر ون.فهذا ابن قتيية.. 
وقد فطن إلى أن القرآن الكرم لا مكن أن 
١‏ يدجم لفظه » بل الميسور أن يثر جم تفسيره ‏ 
يقول : ( واعلم أنك لو أردت أن تنقل 
( أى تترجم ) قوله تعالى . «وإما خافن دن 
قوم خحيانة فانيك الهم على سو اع 0 2 سورة 
الأنفال 8ه ( ؛ لم تستطع أن تأتى مبذه الألفاظ 
مؤدية عن المعرى الذى أو دعته » دى تسط 
مم.وعها وتصل مقطوعها وتظاهر مستو دعها » 
فتقول : إن كان بيئلك وبين قوم هدنة » 


اك 


أو عهاء 6 فخفت “هنهم خيانة أو نقضاً » 
فأعلمهم أنك قد نقضت ما شرطت لم » 
وآذنهم بالمجرب 2 لتكون أنت وشم قُّ العلم 
بالنقض على استواء ( كتاب تأويبل «شكل 
القرآن) ص ١5‏ محقيق السيد أحمد صقر 

هكذا كان الأوائل يدركون المطسوى » 
إبجازاً وإعجازا ل كتاب الله » فإنه عدف 
ويطوى »؛ مكتفياً بالإشارة والتاويح ع نالعبارة 


والتصريح . 


فالعدول عن 52 إلى الواو ورفع ما بعدهأ 


فى الآية وأمثالها ؛ إما هو عطف على #ذوف 


دل عليه السياق ؛ وما أشيه ر فع الفععل هابا 
3 سةق جره فيا يعر . 

ومهما يكن فقد رفض شراح ابن هشام 
الدماءينى : إنها للعطف على الفعل الذدى تعلق 
به الخار والنخرور ف ( لثببن ) وقدره هكذا 
( نفعل ذلك لنبين لكم ونقر ... ) فمطف 
على جملة ( فانا خلقنا كم ) 1 

؟ - وفى قوله تعالى فى الأعراف (185): 
« من يضال الله فلا هادى له ويذرههم فى 
طغيا نهم يعميون ) قراءتان أدضاً ف« ويذره) : 
الرفع وهى شاهاء ابن هشام 3 والحرم عطن” 
على جواب الشرط » إذ هو يجزوم محلا وقدره 


الر غشرى هكذا : من يضالل الله لأ مبسده 


أحد ويذرههم) ٠‏ 


ولمل الأقرب من هذا » أن تقول : إن 
جماة « من يضال الله فلا هادي له » هى 
حكيعام يشمل اللخاق جميعاً » فحين يساق 
عند الحديث عن قوم بأعينيم يتساءل متسائل 
أهرئلاء يضلهم الله ولا -بدسهم أحد ..؟ 15 
المدو اب : نع » يضلهم ويذرم فى ضلائم 
يعمهون » وهذا ما عناه الز مخشرى حين قال: 
إن الرفع على الاستةناف - أى الاسلاناف 
البلاغى الذى يعطف الفعل على جواب السائل 
امحلوف » وليس اسثناف ابن هشام » على 
أن الشيخ الأممر يرى أن جسلة يذر هم معطوفة 
على الحملة الشرطية بنامها 
أنها معطوفة على أية حال » مز ومة أو مرذوعة 
وأن الورو للعطف لا للاستئناف 


» ومعبى ذلك 


مع وؤوله تعالى فى آلحر سورة للبقرة 
85 : دواتقوا الله ويعلمكي الله ) » جاءت 
الواو ببن جملتين : إنشائية وخيرية » ودرى 
ابن هشام أنه لا جوز عطف هذه على تلك » 
وهو الذى عقّد فصلا فى هذا الكناب بعذوان 
( عطف الخير على الإنشاء وعكسه ( صقلا 

من الحز ء الثانى وذكر فيه االحلاف بين النمحاة 
فىهن أجازه ومن منعه » وذكر أن من أجازه 
سيبويه والصغار وجاعة من النحاة» غثئجن 
بقوله تعالى ق أول البقرة : ( وبشر الذين 


آمنوا ) » ونقل فى | تأبيد هرئلاء رأى الرغشرة, 
فى هذه الآية » وأنها م ن عطف بجملة المعبى 
على جملة ما سبقه من مقاب الكاذرين » بل 
إن ابن هشام عقد عنواناً لعطف المعنى على 
المعى 8 بل لعطلنف التوهم . 


فكيف ضيق الأمرنى هذه الآية ولم در 
فنا عطف المعتى على المعنى : أو العطف على 
حذوف - فلقد علمهم الله نطام التعامل فى 
الدين » حاضرين ومسافرين ٠‏ وشدد على 
الكائب وااشبود » وكرر لم الأهر بالتقرى 
أ كثر من عرة .. . أفلا يصح تقدير الكلام 
هكذا : ... فاتقوا الله فم علمكم من هذه 
الأحكام ويعلمكم من غيرها » فكان تغيير 
الست فى رفع يعلمكم إشارة إلى هذا الغخذوف. 
ولتربط هذه الواو ما علمهم قبل بم سيعلمهم 
بعد .. لا ينبغى أن يهم القرآن إلا على هذا 
النسىق . 
4-ثم تأنى إل البيث الذى أصر على أنه 
يتعين فيه الاستئناف لا غير : 
على امد المأ يوم إذا قففى 
قضيته ألا جور ويقصيد 
فان عطلف ( يقصد ) على ( نجور ) 
يؤدى إلى التناقض .'. . ١‏ 
ولنا أولا على هذا البيت أى كر م ن ملسو ظة 
فهر بيت مجهول النسب لا يعرف قائله » 
ثم هو سقم الفباعة ركيك 9 ُ إن نصف 
ألفاظه تاب يأذ فائدة » ولو أننا عبر نا ع'ه 


لضن 


لقلنا : ( على الحكر إذا قضى ألا يور ) 
فأدينا المعنى د تاماً فالكليات ( المأتى . 
وك 3-5 قضيته يقصيل ) زيادة لا حاجة 
إلما ء فالبيت مبذه الصورة يشلك ى أنه 


مصخوع وصناعته , ديثة 1 
ومع كل هذا » قد أواحنا الدمامينى من 
: ممكن أن الأصل 


( وأن يقصد) فالواو عاطفة على أن لا يجورء 


مزه » إذ قال قى حاشيته 


حذفت أن فار الفع|, » عا, حد قو له 
3 م اميل و 
تعالل : « ومن آياته 2 ريك البرق » » وتسمع 
... ولك أن تقول : 
إن جملة ( ويقصد ) عطف على جماة ( على 
الحكم . .)© ها تقول : على زيد الصلاة 
ويزكى ) . 

ه - ثم مثاله الذى ألحقه بالبيت فى حتمية 
الاسئئناف وهو قولم : ( دعنى ولا أعود) 
إنما مجرى على الألسئة ؛ وهو من فصيح 
الكلام 4 ؤلكن ليسدثك واوه للاسئناف كا 
يرى » وإلثما هى للعاف » وقد قدره العلياء 
هكذنا : ونث العفو 3 و“ى الترلم 34 على 
أساس أن هنا القول إنما لصصدار كن أخطماً 


بالمعيدى حر من أن تراه 


ويطلب العمْو ويعد 7 بعود » وينبغى أن 
بعلم أن الفطىء من 5 شانه .. وهو فى 
الضعيف - ألا يستعمل صيغة الأمر ( دعنى ) 
بل حقه أن يقول : تدعنى وأعدك ألا أعود » 


.رقف 


أو تدعى ولا أعود 4 وإتما 8 إل صيغة 
الم رد -وإن كان الأمر يمعى الرجاء هنا 


اق 


كأنه يتعجل الإفلات من العقوبة 6 وكثيرا 
ما تجرى على ألسنة الخطئن عبارات : أرجوك 


7 سل إلياك أن تعفو عى و لا أعدو د إل 


مثلها » فالحملة الأولى تحمل ى مضمومسا 
خبر| يعطف عليه الجر بعدها . 
ألج#ا#«» 

ويعسك : 

فان لهذه اللغة أساليمها الدقيقة التى تستخدم 
فى التعبر والتصوير » وهى فى سبي لالأغراض 
البى يد إلمها المتكلم » تفسح له الطريق 
بأساليب ٠تنوعة‏ » تار منها ما يشاء » فن 
حقه أن مالف النسق الإعرانى لأداء غرض 
لايود التعبير عنه بالكلمة أو الحملة » ومن 
حقنه أن ذف بعض الكلام ويشير إليه 
حر ف النطف » أو حرف 
الزائدة » الى نيط ها أداء هذه الغاية » نمحو' : 
١‏ فيا رحمة من الله لنت لم » . 

. ولئن كان ما وصلإلينا من كلامالصحاء ١‏ 
الأول » لا تشيع فيه الأساليب الى تقوم فمما 
الإشارة مقام العبارة » لقد جاءنا من كتاب 
الله ما لا يكاد حصى عدداً » أو تدرك أبعاده 
إعجازاً 0 . 


من ارو 


ايك » إنما 0 2 
فها جر النحاة المتأخرين إلى هذه المضطلحات 
والمسميات الكثبرة المرهقة » إلا انصرافهم 
إل المظهر الإعر الى المتعلق بالمتركات بينها 


و شحيسون ما وراع الغخالفة للنسق الإعراى 
من أسرار وأغراضء ولو أن النحاةالمتأخرين 
هلله الدراسة دول واو الاسئناف وغير ها 
ما شغل حيزآً 0 فى كتب المتأخدرين 3 
و<رم النحهو من متعوة التدشوق والخصب قّ 
والبلاغة والنقد . بينا كان النحو الأول هو 
هذه الثلاثة 'مجتمعة . وغفر الله للسكاكى » 
فهو صاحب هذه اليدعة » فقّد كأن م مفتاحهع) 
هو الذى أغاق الباب فى وجه الدراسات الى 
بدأها سيبو يه وابن جبى والممرد والح رجانيان: 
صاحب 1 الوساطة ( وصاحب 0 دلائل 
الإعجاز » و «أسرار البلاغة » » والتى لها 
الزمخشرى ببر اعة و اقتدار فى الكشاف«الباحث 
عن أسرار التنزريل 2 وهذله قطرة من - 
بحارم : 


١‏ -يقرأ الزمخشرى قول الله تعالى فى 
سورة المائدة (58) : ١‏ إن الذينآمنوا والذين 
هادوا والصايئون والتصارى من أمن بألله 


بألله واليوم الآخر 060 الآية 3 


فرى فى الآبة ظاهرتين مخالفان الآيةنفسما 
فى سورة البقرة (؟5) : 
هنا ؛ ثم قدمها على النصارى » بِيها جساءت 


9 7 


« رفع الصابئون » 


هناك منصوبة 3 ومتأخرة علهم 
ولماذا خالف بس هله 18 


كايراه السر فى ذاك": فيقول : فائدة التقدم 
التنبيه على أن الصابئين يتاب علمهم إذا صبح 
منهم الإمان والعمل الصالح ؛ فا الذن بغير هم 
وذلك أن الصابئن أبن ه“لاء المعسدو دين 
ضلؤلا وأشدهم عا لأنهم خرجوا عن 
الأديان كلها . (ج اص 5788 ) . 


م 50 4 5 
م يستانس يما قالسيبويه ىقول الشاعر : 


وإلاة فاعلموا أنا و نم 
بغاة ما بقينا ى شقاق 
إذ قال : قدم ٠‏ وألم ١‏ قبل مجىء الخير 
د بغاة » ليسارع إى التخبيه على مشا ركمهم 2 
البغى » إذ لو قال : « أنا بغاة وأنم كذللك 
لأفاد أن المتكلم وقومه هم البادئون بالبغى » 
وأن أولئلك جاء بغمهم ردا علميم 3 فقدم 

0 أنم 6 ليدفع هذا الوهم : 
وكذا نهم النئحاة الأواون أن المخالفة 'ى 
الإعر اب أ أو اللخالفة فى الثْر تيب كلاثما وراءه 
مغزى وسر » تمامآ كاغخالفة ى « نقر فى 
الأرحام » بعد « لتبين لكم » . وكلمة 
(الصايئون ») ة فى الآية خير ها 5007 
معطوفة علق جماة « إن اللي ن آمنوا ) > كا 
أن خملة « ونقر» معطوفة على الحملة امخدوفة 


كا سبق تقدير ها( فنسقط م نالأ رحام ما فشاء 


ونقر ما نشاء) » أو معطوفة على جملة الفعل 


الذى تعلق به ( لنبين لكم ) أى ( نذكر لكم 
ما ذكرنا من أطوار الحاق لنين لكي قدرتنا 5 


"1 


وثثّر :.. » »© والواو عاطئة لا استثنافية 
على كل حال ء والعطف على المحذوف أشور 
هن أن يذ كر . 
؟ - ويرى العلياء قول الله تعالى فى قصمة 
بى إسرائيل فى سورة البقرة (49) : « وإذ 
يجين كم من آل فر عوك سوه وذكم سوء العذاب 
يذحون أبناء كر » قد فصل « يذكعون » عا 
قبله » بيها وصاه بالواو فسورة إبراهم 0( 
فيدركون أن الله تعالى - وهو المتحدث فى 
البقرة ‏ أجمل العذاب , ثم فصل : على 
"”حد قوله تعالى : «أمدكم يما ثء!..ون أمدكم 
بأنعام و بنين (القعراء كار ##ال)ء بينا 
المتحدث فى إ.راهم هو موسى . فأراد أن 
كن مم بأنواع العذاب التى كانوا يعاثوتها ؛ 
من اضطياد وضرب ومن وتشريد ؛ ثم 
خص أشدها وأفجعيا وهو ذبح الأبناء .. 
فليا اختلف المعنيان بالتنوع عطف » من 
عطف النخاص على العام » على حد قوله 
تعالى : ١‏ وإد أخدننا هن النبيين «يثاقهم وهثاث 
ومن نوح » ( الأحزاب 7 ) » ولا يمطف 
الخاص على العام إلا إذا كان له خصوصية 
تجعله كأنه نوع مستل . 


3 05 1 1 5 
ولا أسوي أن أستطرد ف ذكر هسارة 


الدقائق الى تراها منبثة فى كتاب الله وبى 


بعضن الشءر » والثى أغفلها التحر المتأخر » ٠‏ 


فابتعد عن أسرارها فى كير من نظراته » 


حى حكم بزيادة إحدى الواوين فى قوله' 


"4 


تعالى فى سورة ازمر (/) : « خبى إذا 
جاءو ها وفتدت أبواما وقال للم خخز نتها سلام 
عليكم » ليكون ها بعد الواو الزائدة هو جواب 
إِذا . قياساً على الابة التى سبقتها إذ كانت 
( فتحدت ) فسا هى الموواب متؤافلا عن 
الدكية الى ذكرها اعليا» 8 حذف لواب 
فى آية المتقين » بل اتغذ من الاية شاهداً على 
أن 0 الواو ( تأتى زائدة » دخوها كخروجيا 


اج ؟ ص 5" من المغنى . 


ومن الآضايا الى أجمع علما الثقاة من 
أهل اللغة أن القرآن الكريم ليس فيه حرف 
زائد دخوله كخروجه قط » وإما لكل 
حرف زائد فيه معنى قصل به » وغرضن 
سيق من أجله . كيف يقول بعض النحاة : 


إن الواو هنا دخوفها كدر وسجن ؟ 


كما أن من الّضايا التى لا جدال فما » أن 
اللغة لا تقبل محال وضع جملة يجو ار أخدرى 
إلا وبين ال+ماتين نسب وصلة » وإلا كان 
الكلام لغواً لا يشبه كلام الناس .. فانقويت 
الصلة بين الحملتين بأن اتحد معناهما اتحاداً ما » 
وجب الفصل ٠‏ بأن عتنع ذكر عاطف بينهما 
وذلك إذا كانت الحملة الثانية بيانا الأولى 
أو بدلا منها أو توكيداً لها » فان ضعفت 
الصلة بينبما » بأن تغاير معناهما مع وجود 
صاة ما جمعيما وجب الوصل حرف عطف. 


:وإنما أذكر هذه القضية الثانية » مع أمهسا 
معلومة » لآن حديث النحاة عن و اوالاسئئناف 


قد يوهم جواز الانةطاع بين الحمل بينا اللفة 
تأباه إباء شديداً وتسقط الكلام إِذًا بدت فيه 
رائحة هذا الانقطاع » ولهذا حوسب الشعراء 
حنايا عسيرا » عندما يدث فى أشعارهم حل 
لا رايط بينهما » كالبيث المشوور » الى 


ججمع بان مرارة الذوى وكرم أى اسن 8 


لا والذى هو عالم أن اانوئ 


كسار وأن أيا اوسن كرم 


ومع تقديرى للجهود الثى بذلها علاؤنا فى 
ضبط قواعد هذه اللغة » مما يشكر لم2 
ولا يئكر » فأنى لا أجد حرجاً فى تعقب 
بعض الآراء التى تثقل هذا الملى ولا تفيسده » 
واتى يمكن ردها بيسر إلى القواعد والأصول 
المتسقة مع أساليمها الدميلة واانى فطن إلمسا 
الفحول القدماء من النحاة وأرباب الذوق . 


ققد ر أيناهم يردون جميع الشواهد الى 
أريد ما أن تكون واوها للاستئناف إلى المعى 


الأصل للواو » وهو العطثءأما على موف 
دل عليه القام » وإما على مضمون الكلام 


. للسابق » 


لذ سا نا 


ومن هنا أر ى مهمة المجمع وكل مشتغل 
بعلوم اللغة . مهمة شاقة وواسعة المدى لا فى 
وضع مصطلحات للعلوم والفنون فحسب » 
بل فى #ليص هذه العاوم مما يثقلها من التقسم 
والتفريع والتذويع ؛ وليتنا نفكر عملياً وجدياً 
فى العودة إل النحو القدم » ندرسه من خلال 
الدص دراسة تطبيقية لا نظرية تنقد وتعرب 
وتعال لما وراء الأساليب من أسرار وأبعاد .. 
ليتنا .. وكأن الله فى عون الحافظين للضاد ." 


محمد نايل 


عضو اللمجمع 


م 


0 


وحدة البئية وتعدد الثماذج 


مقسكمة : 
تتحد بنية اللغة و تتعدد العاذج التحليلية 
الى يعرض الباحثو ن من شخلالها نظام هذه 
الاغة » وإنما أى تعدد هذه العاذج من قبل 
الأسس النظرية الى يبنى علما الباحثون 
أعماهم ؛ فنهم من ياطلق من بداية فلسفية 
فرى اللغة كيانا فلسفيا ؛ ومنهم من يبدأ من 
المنطق فير اها فكرا منطقيا وممهم من مضعها 
للدينئ فيسكرها له ومعهم من يراها كائنا 
طبيعيا ينمو ويضضمحل ومنهم من إراها 
مظهرا لتصورات ذهنية لاتخضع لاوصف 
ولا التقعيد وإئما يقول علا ما مضع لاو صف 

والتقعيد + 


ويتجل انحاد الاغة واثتلاف العماذج 
ق عدد من الأمثلة منها ما يتصل باللغات 
الأوربية الى أمذت الكو قف البيداية عن 
الوذج الذى بناه نحاة اللاتينية ثم واوا 
عن هذا المُوذج اللاتينى إلى تماذج أخرى 
تخضع لتطور الدراسات اللغوية الحديقة . 


نف 


وإذا نظرنا إلى الماذج التافة الى بثاها 
اللغويون اغة الإنجليزية فى الوقت اللناضر 
وجدنا عددا من هذه الماذج سود جنياً إلى 
جنب ق أوساط الاغويين الأمريكين وإن 
خضع مجموع الماذج على اختلافها لافكرة 
التوزيعية أو تفرع عنمها. وق الدراسات 
العربية كان الوذج البصرى #تلف عن 
الفوذج الكوق وجاء هذا الاختلاف فى 
ال الأصول كا شاع فى مال الفروع . فقد 
اختافت المدرستان حول عد د من الأصول 
مثل القايل لا يعتد به » و كيرة الاستعال 
جيز الحذف العطف على الضمير المحرور 
لا يجوز والأصل فى حروف الثر ألا تعمل 
مع الحذف ولا بجو ن إضافة الشىء إلى نفسه 
وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال 
والحمل على ا توا ركثير ىكلامهم :.ا لخو منشاء 
أنيظفر محشدمن أمثلةا ختالافهم حولالأصول 
فايائمس ذلك ق كتب الحلاف وأشهرها 
كتاب الإنصاف لابن الأنبارى . ثم أضاف 


كتاألى : ١‏ اللغة العربية : معئاها وميئاها 0 
كموذجا آخخر إلى تماذج التحو العرلى سنعرض 


الخصصة لذلك ىق هذا العرض 7 


ولا تستوى المسنة ولا السيئة من بن هله 
الماذج ما دامت #أتلف ق مالحذها وتتباعد 
كبعد ما بين التأويل وظاهر النص ٠.‏ وإن 
كفاءة أى واحد من هذه القافج إنما تنبع من 
قربه من الوفاء بالشروط العلمية الى تعارف 
علما العياء وهى الموضوعية التمثلة فى 
الاستقر اء الناقص وإمكان التحقق من صدق 
النثيجة ثم الشمول المتمثل ى اللمضوع ابدأ 
الحقمية وتجريد الثوابت ثم القاسلك المتمثل ى 
الاعياد على التقسم والحرص على عدم 
التناقض وأخمرا الاقتصاد المتمثل فى التقعيد 
والاستغناء بالأقسامعن الخوض فى المفردات. 
تلاك هى خصائص العلم المضبوط أو الصناعة 
كنا سمما تراثنا العرلى . والنحو صناعة كنا 
يقول الئحاة فلايد أن تتحقق له المو ضوعية 
والشمول والعاساك والاقتصاد . وقد يتحقق 
له بعض هذه الشروط دون بعض وقد 
يتحقق له الأكثر دون الأقل أو الأقل دون 
الأكثر ومن هنا تختلف الغاذج قربا وبعدا 
من الصورة المثالية للنموذج فتتفاوت حسنا 
وسوعا (أى من ناحية |( ععصهوهاه ) وما 
يوضح التفاوت “ىق تحقق هذه الشروط ما 
تلمحه من فارق بين النحو وفقه اللغة. فالنحو 
صناعة لأنه يتناول ثوابت الأفكار والأقسام 


55 2 
وفقه اللخة ليسمن قبيل الصئاعة لآنه يببحث 


ف المتغيرات ومفردات الظواهر إذ يتناول 
علاقة الافظ المفرد بالافظ المفرد والظاهرة 
المفردة بالظاهرةالمفر دة كنا يتناو لعلاقة الافظ 
المفرد بالمعنى وعلاقة الافظ المغرد بالاستعال 
ثم لايصطنع لذلاك شيئا من التفسير ولا التعقيد 
ولا التجر يد إلا ما يستعيره استعارة من علوم 
أخرى كالصرف والأصوات كحين يعالج 
ظاهرة الاشتقاق أو ظاهرة التأليف مثلا + 
ومثل ذلك يقال عن الفارق بين البصرين 
والكوفيئحت ننظر مثلا إلى الأصل البصرى 
الذى يقو 0 : «القيل لا يعتد به » إذ 'رى 
الكوفين يعتدون بالقليل فيدنون بذاك من 
الاعتداد بالمفردات من الظواهر وقد علمنا 
أن العناية بمفردات الظواهر أشبه بفقه الاغة 
مها بالنحو . 


فإذا وضعنا هذه الحقائق السابقة نصب 
أعيثنا علمنا أن الاخة العربية الى وصغها 
النحاة بمكن أن تظل على حالها ابى تبدو 
م فى تراثنا الأدى ثابتة لا اتتغير ثم 
نماو ل الأجيال المتعاقبة من الباحشن أن 
تكشف عن نظامها بإنشاء العاذج المتعا قبة 
لهذا النظام دون أن تتأثر هذه اللغة بذلك 
الاختلاف ىق بناء القاذج . وسأحاول ق 
الصفحات التالية أن أعرض العْوذج البصرى 
الثى أنشأه النحاة ونخصه كتاب سيبوية 
9 أعر ض بعد: ذاث: نمو ذجى الذى تضمنئه 
كتاب. ( اللغة العربية) سنة191/8 .لم أعرض 
تطبيةا لوذج النحى التو يلى على الاغة العربية 


وفا 


مأخو ذا من كتاب 0ق لتشكو فس 
سنة 555 . ويذلاك ارصق أن أضرب المثل 
لإعادة وصف اللغة العربية ق ضوء علم 
الساكراك- 


النموذج البصرى : 


بى الْوذج البصرى على أسس ممببجية 
معينة يمكن تامخيصم' على النحو التالى : 
١-الكلمة‏ وحدة الحملة ومن ثم 
كانت هى النواة الى دارت حوطا الدراسات 
الصرفية والمعجمية . أما فى الصرف فقد 
حددت صيغها وأصوها وزوائدها وماياحقها 
من الظواهر الختافة الى يشملها مصطلح 
« التغيير ) >الإعلال والإبدال والنقل 
والقاب والحذف الخ وعنيت الدراسات 
الصوئية بإمداد الصر ف بكثير من الحقائق 
الى استعان لها على دراسة الكلمة م 
وإنما وقع اخثيار النحاة على الكلمة دون 
الصوت المفرد ودون المقطع ودو:المتلازمين 
لآن الكلمة كم تعر يفها لفظ مفرد و محكم 
دلاابا تدل على معنى' مغرد . 
يبدؤ أن فكرة الإفراد هى الى أعانت على 
بناء الحملة على الكليات دون غيرها من 
وسحدات التسليل ... أضف إلى ذرك أأني 


و مكنذا ْ 


نواة صيغة مفردة وأن اللواصق واازوائد 
تلصق ها وأن ظاهرة الإعراب قى اللغة 
الفضحى ارتبطت بالكلمة 


ف لإعراب 


عندهم أثر ظاهر أو مقدر يليه العامل 


١ 


فق آخر الكلمة . وإذا كانت أواخر الكيات 
تختلف مسب المعاق فلا شلك أن الكالمة 
تصاح لأن ينسب إلا استقلال ق بنية 
اللغة لامكن أن ينسب مثله إلى الصوات 
أو المقطم مثلا » بل لامكن أن ينسب 
مثله إلى التلازمين لأن الإعراب لا ينسب 
إلهما ما ومن لا يصاحان معا - ق رأى 
النحاة ‏ أن يكونا وحدة تحليلية قاكمة 
بذاتها ثم إن الكلمة مع ذلك مكن تقديمها 
وتأخصرها و مكن أن تضام الكليات الأخرئ 
أو تنفصل عنها وبذلاك كله يتحقق وجودها 
النظرى باعتيار ها وحدة نحليلية : 


؟ - والكلم أقسام ثلاثة : اسم وفعل 
وححر ف 17 إن التقسم مبى على أساسين 
أسويلهما العييز سب المعى و ثانمهما المييز 
حسب الببى . فأما من حيث المعى فالاسم 
مادل على مسمى والفعل مادل على حدث 
وزمن والحرف مادل على معبى ى غيره 
باحر والتنوين والندا وأل 

ومسئلك للاهم عيمز حصل 
بئا فعلت وأتت ويا افعلى 

ونون أقبان. فعل . ينجلى 


كيار ابول “ور اداو اليو حبسو نوه > هك جه 


ومع التسايم بأن مثل هذا التقسيم ينبغى 
أن يأخذ ى اعتباره المعنى والمبنى معا 
على حد ماصنع النحاة » محسن أن نشير 
هنا إلى “أن النخاة. انيرا انان لبد 
و لكنهم قصروا بعض الشْى عند إجراء 
التطبيق » لأن الاسم فى تقسيمهم اشتمل 
على أمشاج من الكلم بِينها اختلاف هام 
جدا من حيث الى إذ لايدل كل اسم 
عندهم غل سن لآن معدن يدل من 
الحدث » والوصف يدل على موصوف 
بالحدث » والفمير يدل على مطلق حاضر 
أو غائب»وناظرف يدل على اقثران حدثين 
وأساء الأفتال قزل عل امال :الصاح 
إنشاق للغة وهكذا نجد أن هناك طوائف 
من الأنياء لاقدل غل. مسميات أضتف 
إلى ذلك أن الحرف لايدل على معنى ق 
غبره وما يدل على علاقة من العلاقات 
رايط لآو صاك اللبيلة “فلهاعى. واو 
يعرف به ويساق له وينسب إإيه. وحسينا 
أن نعلم أن النحاة أتفسهم نسبوا المعائى إلى 


ارو ف وحسينا أن نقرأ قول ابن مالك : 


على للاستعلا و معى قف وعن 
بعى نجاوزا عبى من قد قطن 


الخ . والأمر من حيث الى يبدى 
لنا بعض المفار قات أيضا » فالضمائر لاتقبل 
التنوين وبعضها لايقبل النداء ولاتدخل 
عامها «أل» وإن دخل علما حرف الحر 


لم يضهر علا وكذلك الخال ق الظروفت 
وأسماء الأفعال . ولقد عد النحاة النواسخ 
من بين الأفعال وهىليست متصرفة تصرفا 
تاما ى معظمها وبعضما بألى علامات 
الأفعال . وهذا وغيره ما ممكن أن يطلع 
عليه ىق كتالى معئاها 
وميناها ص 188-87 م 


الاخة العربية 


م حين لاحظ التحاة عدم اطراد صور ‏ 
الاستعال أدركوا أن محاولة بناء القواعد 
على أمور غير مطردة أمر غير ممكن وغير 
مفيد + وكيف يتبادر إلى ذهن من لايعرف 
العربية أن النون ق ١‏ ينبغى » وهى تنطق 
بهم شفتين والنون ق ياذع «وهى من 
الشفة السفى والأسنان العليا » والنون ى 
«ينظر ) وهى مرج فى نطقهاا لاسا نوالنون 
ىق «ينقل» وهى تنطق ف الاهاة ؛ كل 
ذلك يؤدىئ وظيفة واحدة من حيثالمعبى ؟ 
بل كيف ممكن أن يتعور المرء منذ الوهاة 
الأولى أن , استخرج ) و (ع) و(ره) 
مكن أن توضع نحت عنوان واحد ؟ 
بل كيف يمكن .أن يضع المرء قاعدة 


واحده مثل (زيد دلف ) و «دذف) 


'فى جواب «(كيف زيد») ؟ من هنا كان 


لايد للئحاة أن يعزفوا عن غير المطرد 
إلى المطرد فإن لم بجدوا المطرزد فى الاستعال 
اخترعوه بالتجريد . وكذلك كانت الخال : 
فقد اخترع النحاة (أصل الوضع ) وبنوا 
النحو على هذا الأصل" .فأما النوانات * 


00 


و 


التى سبق الكلام عنبا فأصل وضعها 
نون مجردة فى الذهن تنسب إلى النطق ق 
الاثة » وتتمثل عند نطق النون المغردة وهى 
ساكنة غير متتحركة ولكل حرف من 
عزوت العررقة أضين مكلا نون أل , 
والذى يقرأ باب الإدغام ق كتاب سيبويه 
جك سيبويه يتكام عن الأصول والغروع 
فيعد الأصول تسعة وعشرين وبجعل لها 
فروعا تصلح ق قراءة القرآن والشعر 
وفروعا أخرى د تصاح لذلاك وهذه الأصول 
هى أصول وضع الحروف الى جردها 
الندداة م 


ولكل كلمة أصل وضع كذنات وإثما يعدل 
بالكامة عن أصل وضعها بالإعلال أو 
الإبدال أو النقل والقلب أو الحذف أو 
الزيادةهفقال)أصلها«قول»و قدعدلها عنهذا 
الأصل بواسطة الإعلال إذا تمحركت الواو 
الى فى الأصل لمحرد ف الذهن ) وانفتح 
قبلها فصارت فى الاستعال الفا وهكذا 
أعلت عين الكلمة « وكساء» أصلوضعها 
كناو تند لاقيف أوا طرف اث الف 
زائدة تأبدلت همزة . ويقوم أصلها يقوم 
بقاف ساكنة وواومضومة وقد نقات حركة 
الواو إل السا كن الصحيح قباها فسكنت الواو 
وبحياض أصلها حواض وقد وقعت الواو 
عيئا لمع صحيح اللام قبلها كسرة فقايت 
ياء و نجد أصلها يوجد بياء مفتوحة وواو 
ساكنة وجم مكسورة وقد وقعت الواو 
فاء لمضارع فعل من نوع «الاثال ) فحذفت 


حرا 


ٍ 


إذ تحذف من مضارع «ذا النوع.ق 
أموة اواضدية ' نمه حل رصي » 
الم غرة أصلها «رجل ) زيدت فمها 
ياء ساكنة اتصغير . كل «ذا من الناحية 
الصرفية . أما من الناحية الاشتقافية إن 
«استغفر ») أصلها (غ فا ر) و «جاه) 
أصلها ال ع هح» و «رسمة) أصلها 
(وسما و واذكره ع أصلها وذ لذر» 
وهلى جرا . 

ولكل جملة أصل وضعها . وقد عرف 
الحزولى الكلام بأنه ١‏ الافظ المركب المفيد 
بالوضع » فإذا عرفنا أن الحزولى كان 
يقصد تعريف «الحماة» عرفنا أن الحملة 
لما صورة جردة قى الهن عند النحاة 
قد يطابقها الاستعال وقد متلف علا » 
وهذا الأصل هو :000 


الحملة الاسمية 
الحملة الفعلية 


: ميتدا + خير 
: فعل + فاعل (أو 
نائب فاعل ) . 
الحملة الشرطية : أداة + شرط+ 
جزاء 
جملة الأمر : صيغة الأمر + فاعل 
جماة اللهى : أداة+ مضارع + فاعل 
(إما ضمير متصل أو 
| مستر ) 
وهكنا يصبح أصل الوضع أمرا ثابتا 


والرئية على عكس مابجرئ على الحمل 
الحقيقية ىق معمعة الاستعال من إضمار 
أو حذف أو فصل أو تقدم وتأخير إلى 
غير ذللك من مشاهر « التغيير ) وهذ! الثبات 
الذى نسبه النحاة لأصل الوضح مكمهم 
من أن يبنوأ قواعد مطردة صارمة بمعزل 
عن تطور الاغة من عصر جاهللى إلى أخخر 
إسلاى وعن اياف القبائل قَْ اسئع ل 
اللغة من اللحجاز إلى جد لام ما أرادوا 
من بناء القواعد عمدوا إلى قواعدهم الميلية 
يتجريد الأصول فسلطوها على المسموع من 
الفصعحاء وهشو مب على السايقة دون التجر يد 
فحن اختلف ااسموع عن القاعدة كان 
بعض النحاة يطعن على العرب و يغلطهم 3 
وكان بعضهم ا يسام يم معمر فا 5 
قاله الفرزدق لابن ألى إمق «علينا أن 


أن تتأولوا 1١0‏ . 


وهكذا نرى أنالنحاة افترضوا 
«وأصل الوضع » فإذا اتفق المستعمل معه 
فذلك » وإلا ادعى النحاة أن هذا المستعمل 
قد عدل به عن الأصل . فإن كان المعدول 
به عن الأصل حرفا سمى العدول إدغاما 
أو إقلابا وإحفاء الخ وإن كان كلمة سمى 
العدول إعلالا أو إبدالا أو نقلا أو قلبا 
أو -حذفا أو زيادة أو عدلا وإن كان جملة 
سمى العدول [مهارا أو حذفا أو فصلا 
أو زيادة أو تقدمما وتأخيرا : وكل عدول 


عندهي كان يتطلب الرد إلى الأصل وهذا 


الرد إلى الأصل يم ى ضوء قواعد صوتية 
أو صرفية أو حوية ويسمى ١‏ التأويل » و أتما 
اختاروا هذا المصطلح ليدلوا به على قصدهم 
أن يعملوا على أن « يوُول » هذا المعدول 
به عن الأصل إلى أصاه انيم أخذوا 
لفظ « التأويل » من الفعل « يؤول ؛ . 


4 وكذلك جعل النحاة لاماعدة أصلا 
وسموة «أصل اللقاعدة » وجعاوه صالحا 
لأن يعدل بالتركيب عنه إلى قواعد فرعية : 
فالقاعدة العامة لالمبتداً واللدر ‏ تخضع 
للأصل القائل «الأصل فى البتدأ التعريف 
وق الخر التنكبر » (ابن عقيل 7١5 / ١‏ ) » 
ولكن ١‏ همه القاعدة الأصلية يعدل عمبها 
إلى قاعدة أخرى فرعية تقول:« إذا أفادت 
الكرة فلا بمنع الد بتداء مها ) ( نفس المرجع ) 
وكذلك يقول أصل القاعدة « لا ضير 
بالزمان عن الحثة » ولكن هذه القاعد 
قد يعدل عرْبا عند أمن اللبس إلى قاعدة 
فرعية تقول : «إذاكان الإخبار بالزمان 
عن الحثة لايذهب بالفائدة جاز » والأمر 
كذلك بالنسبة للأصل القائل : « أى معرربة ) 
والفرع القائل : ١‏ تبى أى إذا رق 
وحذف صدر صلباع . وهكذا إذا 
وقعنا على تركيب تصدق عليه القاعدة ٠‏ 
الفرعية أمكننا أن نرده إلى أصله ( القاعدة 
الأصلية) بواسطة التأويل إذ ننسبه إِك 
ذلك الأصل ونعترف به ق ظله ونعده 
استثناء منه » وهذا هو تأويل القاعدة 


ف 


ص 


أى الرجوع ما إلى أصلها المنسج مع ظاهر 
النص أو الذى يثيادر من ظاهر النص . 
أما إذا كان نفسير بناء تركيب مايتم ى 
ضوء أصل لايتبادر إلى الذهن من ظاهر 
النص فيضطر النحوى إلى ١‏ إخراج )الركيب 
من الأصل القريب الذى ينسجم مع أول 
فهم للنص إلى آخر غير وارد عليه للوهاة 
الأو لى فذلك نوع آنحر من التأو يل غير 
«الرد ) يسمى « التخريج » من ذللك مثلا 
مادار حول قوله تعالى وولقد آتينا 
داود منا فضصلا ياجبال أولى معه والطير ») 
قرأ عيسى بن عمر ينصب الطير وقال 
إن «الطير »يه معطوف على محل المنادى 
أما النحاة الآخرون فع اعترافهم بقراعة 
النصب قالوا إن هناك قراءة أخرى بالرفم 
وإن «الطبر » المنصوية لامكق عطفها 
على محل المنادى لنشابه أحكام المنادى - 
وأحكام تابعه والمعروف أن المنادى إذا 
اقئرن بأل فإنه لاتساط عليه ديا» وإتما 
تتوسط ( أما ) بسهما ٠‏ وحاين ال أى النحاة 
أن ظاهر النص يشبد عا رآه عيسى بن 
عمر نحثوا عن معنى آخر بمكن أن ينسجم 
مع أصل قاعدة أخرى وهى القاعدة العامة 
للعطف الى يعطف بحسا غير المنادى 


فعتروا على ذلك المعنى بأن جعلوا الطير 


معطوفة على « فغصلا » فكأن الله تعالى آلى 


داود فضضلا وآتاه الطير ولككن يشهد لرأى 
عيسى قوله تعالى «وكرنا مع داود الخبال 


58 


يسبحن والطير » أما هذا الصنيع من القاثبين 
به فيعد « تحخريجا» لا «تأويلا» وهكنا 
يمكن الرجوع إلى أصل الوضع بالرد 
فقط ؛ ويمكن الر جوع إلى أصل القاعدة 
به أو بالتخر يج 1 


ه- ولقد بى النحاة وهم على قرينة 
واحدة من قرائن المعبى النحوى وههى 
العلامة الإعر ابيةو أقامواعلما نمو ذجاً متكاملا 
سموه ( العمل النحو ل أو « العوامل 
الفحوية ) وقسموا العوامل إلى لفظيةو معنوية» 
وقسموا الإعراب إلى ظاهر وتقديرى 
ومحلى وأخضعوا الظاهرة كلها لفكرة أصل 
الوضع . فالأصل فى الإعراب أن يكون 
بالحركة وأما الحرف فهو فرع عامها وعد ول 
عن الأصل » والأصل ف الإعراب أن 
يكون ضاهرا فإذا لم يظهر فذلاك عدول 
عن الأصل يرد إليه بالتقدير © فإذا كان 
مالم يظهر عليه الإعراب مقصورا أو 
منقوصا قدرت الحركة على آره » 
أما إذا كان مفردا مبنيا أو جماة فالمقدر 
هو امحل . والأصل ق النصب أن يكون 
بالفتحة وى جع الأؤنث السالم عدول عن 
الأصل » والأصل ى الحر أن يكون بالكسرة 
وف الممنوع من الصرف عدول عن الأصلل. 
والأصل ق الإعراب أن يكون للأمماء 
وق إعراب المضارع عدول عن الأصل 
يتطلب التعليل بعلة الشبه كما أن قى بناء 
الأسماء عدولا عن الأصل بعلة الشبه أيضا 


3 


ضلال الشلك على ضاهرة الإعراب وزحم 
قطرب أن ارتباط الإعراب بالمعبى لايعدو 
أن يكون من تأصيلات النحاة ونج ريداتهم 
وأعانه على ذلك ما لاحظه من دو سع الشعراء 
والفصحاء ق ارتكاب الصرائر الشعرية 
مع عدم ذهاب العنى » فالقرآن والحديث 
وااشعر وكلام العرب ملىء بالتوسع 2 
أمر العلامة الإعرابية والأمثاة على ذلك 
أكر هو أن عمق كيين أن" ديد 
مثالا من كل نوع م سيق 9 


فالله تعالى يقول : « إن هذان لساحران » 
والنى صلى الله عليه وسلم يقول : (إن 


قدر جهم لسبعين دريفا ) والفرزدق يقول: 


وعض زمان ياابن مروان لح يدع 
من المال إلا مسحتا أو مجاف 
والعرب تقول : « خرق الثرب المسمار» 
برقم الثوب ونصب المسمار ٠.‏ ومعى 
هذا أن قطربا لم ينكر وجود الإعراب 
نفسه ولو أنكره لقام القرآن المتواتر 
بإعرابه والشعر الذى لايستقم وزنه إلا 
مع الإعراب شاهدين على خطل رأيه 
وو ضوح باطله . وإما زعم قارب أن 
هذا الاعراب الذى /#سبيل إلى لى وجوده 
لديرتبط بالمعى على نحو ماقرر النحاة . 
ولكن ذلك أيضا لايسلم لقطرب وإن 
كان بعض امحدثين ومنهم المرحوم الد كتور 


ابراهم أنبس قد وقفوا فى صف قطرب 


:وأتكروا “الصلة: بق: الإغراتت: والمعى: . 


ولو لم يرتبط الدعراب بالمعهى ماكان هناك 
فارق فيه ببن عبار ( هذا كاتب ساخر » 
و (هذا كاتب ساخخرا ) ومعبى هذا أن 
الإعراب قرينة من قرائن المعبى النحوى 
لامراء » وأن الذى دعا قطربا إلى ااوقوف 
هذا الموقف يمكن تفسيره على نحو آخر 
كنا سرى من يعد (انظر فكرة الترخص 


قَْ هذا البحث ) 5 


5 ونظر الئحاة فى اازمن النحوى 
فرأوا أن الأزمنة ثلاثة : ماض وحاضر 
ومستقبل . ولكن الزمن عندهم ارتيط 
بالصيخة المفردة ارتباطا تاما حهى قالوا : 
« إن الفعل دال على الحدث يلفظه ٠‏ على 
الزمن لياه » وكأن المضى عندهم ارتبط 
بالبناء على الفتتح وقبول غمائر الرفع 
المتصلة ومن ثم رأيناهم ينسبون المضى 
إل ١‏ نعم وبيس ) وما أفعله دو ( هبات ( 
لتحفق البناء على الفتح ذا وينسبونه إلى 
« ليس » هذا ولقبوها ضمائر الرفع اللمتصلة 
على الرغى ما يبدو ف معالى هذه الكليات 
من بعد عن معنى الزمن فق أساسه : وار تباط 
«العبارات) الى هى فهما معنى التو واللحظة» 
فإذا وجدوا أن السياق زعا اد إن 
معنى زمى غير الذى نسبوه إلى الصيغة 


ذهيوا ينسبون المعانى الزمنية إلى الآأدوات 


كن 


كنسبة « القاب » إلى ( لم ) ونسبة الدلالة على 
مايستقبل من الزمان إلى «إذا) ونسية 
شن من معنى الحضور إلى « قد» وهكذا 
حبسوا الدلالة الزمنية للنحو العررلى ق 
هذا النطاق الضيق يسبب انشغاطهم بالمفردات 
وبناء النحو عاءبها كنا سبق أن أشرنا وسترئ 
من بعد أن الزمن ى اللغة العربية أغنى 
بكثر ما تصوزه التحاة . 


نموذج كناب اللغة العربية ( لاا ) : 

إئما مثلى بالنسبة لهذا الْوذج ومثل 
البصريين بالنسبة ْو ذجهم كثل رجلين أرادا 
أن يكشفا عن بنية ضاحية صغيرة من مدينة 
إذْ تتكون هذه الضماحية من ثلاث جموعات 
من المباى . فأما أحد الرجلين (وااثل هنا 
للبصريين ) فقد ركب طائرة حمودية 
توقفت به ى الحو فوق هذه الضاحية 
عسافة قليلة ممكنه من رؤية ابلق 
اذكو رة ذون بقية المديئة فاطلع فرأى هذه 
المبالى من ثلاث كتل ( والمثل للاسم والفعل 
والحرف ) فأقر بذلاك ورضى به وجعل ذلك 
ق صلب معلوماته عن الضاحية . وأما الرجل 
الآخر ( واائل لشخصى ااتواضع ) فلم 
يركب ااطائرة و إنما قصد إلى هذه الكتل ماشياً 
فدخلها واحدة بعد الأخرى فوجد. كل كتلة 
منها مكونة من بنايات متلاصقة محيث 
لا يدرك من يشرف عاءها من الطائرة إلا أنها 


7. 


كتلة واحدة.. حين رأى تعدد البنايات فى كل 
كتلة ذهب يتفرس ق صورة كل مما 
والغرض الذى تستعمل من أجله » فخرج 
من تجريته هذه بزعم أن ما رآه راكب 
الطائرة ثلاثة أقسام هو ىق الحقيقة سبعة 
أقسام لامباق لاثلاثه وهكذا وصل معوذجى 
الذى بنيته إلى جعل أقسام الكلى سبعة : 
الاسم الفعلالوصف.-الضصمير - الظطرف 
الحالفة ‏ الأداة . فالنحاة البصريون 
أشرفوا على أقسام الكلم من أصوهم المحردة 
تحريدا عقليا بعد أن التزموا بعبارة قاها على 
ابن ألى طالب رضى الله عنه « الكلم اسم 
وفعل وحرف ) وطاب إل أبى الأسود أن 
يحو :هذا النخو. .آم موطجى: نقد بدا 
بالاستقراء المنهجى الوصى البنى على أسس 
من المعنى وأسسرمن المبنى وانّهى إلى هذا 
الفوذج المستقل عن النحو البصرى مع بعض 
الانتفاع بالمدارس الغربية فوجد ما إلى : 


اح أن امامياة النجاة +« الاهم) يشتحل قى 
الواقع على أمشاج من الكلم تلف سلوك 
كل هنما عن سلوك الآخر فإذا كانت 
الأسماءتعرف بأل فإنالأو صاف (اسم الفاعل 
والمفعول والتفضيل والمبالغة والصفة المشمة ) 
لاتفيدها رال ) تعر ينما ولانخصيصا 7 
كانت الأسماء لاتطلب مرفوعا ولا منصوبا 
فالأوصاف تفعل ذلث الخ .ثم إذا دلتالأسماء 


على مسحى فالفمائر ( الموصوايهو الإشار 95 
والشخصية ) تدل على مطاقغائب أو حاضر 
ولا تقبل بعض العلامات الشكاية كالأسماء 
و تنتظم كَّ جداول لحسب التكام واللتطاب 
والغيبة والإفراد والتثية واتمع والتذكر 
والتأنيث على عكس الأسماء وتبدو أحيانا 
ق صورة مشبعة وأخرى ق صورة مشعفة 
فإذا أضعفت اتصلت بالكلمة كما تتصل 
باء الحر أو لا مثلا والظرف ( انشر المقصود 
بالقارف ف الكتاب الملكور ) لا يدل على 
مسمى ولاتتصل به ال ولا يقبل الخر والتنوين 


والنداء وهكذا . 


؟! - إن ما.سماه النيحاةد الفعل )بيد وأيضا 
2 صو رة ناج إل 0-7 من العنا ب 
والنظر . لقد اشتمل الفعل على النواسخ الى 
لادلالة لما على الحدث آنا اشتمل على التعجب 
والمدح واللم ولا دلااة مهما على الزمن 
ورصدوا الفعلعلامات يأباها كثير ثما عدوه 
من قبيل الأفعال » فقد نسبوا الفعل أما 
إل التعدى وما إلى الازوم فما سبق دلالة على 
تعد أو ازوم وها جرا مما قد يرى بتفصيل 


أثم فى كتاب اللغيه العر بية : معناها وميناها © 


“وعم ١‏ يدرك النعحاة المعى العام الى تندرج 
اميه الأدوات جميعا » وهو معبى ااربط 
والدلالة على العلاقة فساقوا لالحرف تعر ينا 
لايكى فى حد الخرف نفاصة ولا الاداه 
بعامة إذ قالوا : الحرف 51 دل على معبى 


٠. 78‏ 00 01 0.4 0 
فى ره فو ن أن ذل د وا سل رهة الغحر ولا 


طبيع هذا المعبى 0 شيخلا حم ماعل عبر يقل تير 
جامم » لأن النواسيخ ( وسنعدها منالأدوات / 
تدل على معبى فى غيرها وهو النسخ » وغير 
مانم » لآن الظروف الحامدة المبينة ل وهى 
ليست من الأدوات ( تدل على معي قَُ 


غيرها وهو اقيران حلثين . 


يلا قام عوذج كتاب الاغة العربية “ا/1ةا 
عل اسامق تقسى جديد فقسم الكلم إل : 
دم يسمه وصف كب فعل د ضممار شه أقة 


قارف أداة . 


وفرق بين كل قسم من هذه الأقسام و بين 
غيره على أساس مزدوج من المعنى والمبى 
وهذا التقسم جزء لا يتجزاً من نظام اللغة 
العربية كا يتصورهالنوذج . والمعروف أن 
النام تجريد صامت ساكن غير متحرك وأن ٠‏ 
هذا النظام إن كان الإطارالللدى يرتيط 
به الاستعال فإن الفرق بينه وبين الاستعال 
فرق ما بين الحسى والمعنوئ أو بين الساكن 
والمتحرك أو بين القانون والسلوك الفردى 
والمعروف أن الاستعالالاغوى» محكم ماله من 
دينامية وخضوع لظازوف التتكلم والمتكلم » 
لامكن أن ينطبق تمام الانطباق على أى 
موذج بمكن لاباحث ق اللغةأن جر ده تجريدا ‏ 
ومن هنا ينبغى لصاحب العُْوذج بعد إنشاء 
الإطار العام أن يفسر الشواهر المتعارضة: 
مع هذا التأطبر. وهكذا وجدت أن ما يسمى 


فنا 


0" 


2 ا لاس تع ال ك0 


د فيا الو صف أو الفعل أو الغارف 


ىّ العو 2 امأ ريا وعم 9 
ب قم ل 
إن الو صف 56 برد ورد الام 
وان الفعل 3 020 


ذ علا وأن الضسير قد 
فأنشأت فكرة النقل 
أو يعبارة أدق انتفعت عا أشار إليه اللغو يون 

فكرة النقنل فاقد تكام 
ظاهرة النقل ما لاحظوه من حول الكالمة 


الغو يوث عن 


عن 


معناها الذئ كان" لها بأصل 


ااو ضع 
فقالوا إن هله النقل قد يكون عن طاريق 
ناز اللغو ى الذئ علاقته اللشا مبة كالفصاحة 
ماد قل عن صقفناء اللين 5 رغوتك إلى 
نقاء اللغة وقد يكون بنقل اللفظ من المعبى 
الاص إلى العام كالبأس إذكان يدل على 

اج رب فنقل 2 الدلالة على | الشدة من أ 
لوخ وقد ي> ون بنقل الافظ .. 500 لكلى 

إلى الحزى مثل 1 الر ثْ ( وكانت تدل على 
00 ا بالاباس والفرش 
إل المعى ل كالصاله و الركاةو الصو مم 
والحمج والحال والتمييز الخ ( فقه الاغة 
للأستاذ على ؤاق ) هذا ما -قاله اللغو يون 
رأيت أن أضيفإك ذليث 
يشمل 0 9 تقل 


ن آأس متعما ل :القسم .الى تسب إليه من 


والبيانيوث. وقد 
نوعا آحر من النقل 
المبى ار 
أقسام الكل 00 قسمم آخر والثالى نقل 
0 الحملة بلا اتغيار فيه من أسلوب 


إلى مداو به غير م.ثال الأول م أشنا إليه 
ملك قايل من أن الاسم قات تعمل وصفاً 


مط 


رذن 


الله فياك ) والئى 


7 


ل زط رجحل ( لك العو فس بعرم 
مير الممتدا أن كو ل ل ا فإذا 29 ورد الام 
مور ده حول إلى و صف. بل أن النحاة أنفسهم 
أولوه يالو صف فقالوا 0 أى متص ف 
رجل اأساعة 
وقضية ؤلاأبا حسن لحا . وى هذا المقام 
عر )لخ الاسم مورك الفعل 1 
دورد الفعل ١ن‏ فى ضريا زيدا فيتعدئ الاسم 
إل القعرل #واقك .رز عوزة الشف 5ق 


وهذا معاوية القرث العشرين 


فى ضربا زبدا 


لقيته ساضة الغروب تدك إليه 0 
الو قت وافر قنا زهاء الثامنة مساء و تواعدنا 
أن نلتى غدا . 

وقك بره الى صف وراد الاسم 373 8 
وغيرها من أسماء الأعلام . كنا قد يرد الفعل 
ف يزيد ويشكر ويعيش 


وتموث وى و تغلب الخ وقد درد الشيجير 


صا لبح وشا كر ونخمود 
هذا المورد كما 


(وهو فق هذا الموذج يشمل الإؤشارات 
والموصودت أيضاً مورد الظرف كا ىق 
دنا وم والآن ا 00 نقل 

الفط التركيى لاجملة من أ 
فمنه نقل الإثبات إلى الدعاء ىّ 1 ) ا 
إلى الدعاء كما فى «١‏ لافض 


فوكيو الاستفهاء إلى الإنكار نحو : ( كيف 
تكفرون دألله وكنم أموانا فأحيا كم ) وقك 


عقت النحاة إلى هذا النوع الثالى ( نقل 


القل التركيى . وجعلوه جز ءا من عو ذجهم 
ولك م مما و عن الف الأول فام يلموا 


4 إلا 3 ع #الصبرعا 8 باى 7 اأعا 


0 
والتميبز 00 والتمييزالمتقول 4" 
وهناك فكرة أخترى كان لابد أن يشتمل 
عامما عوذج الاغة العردية “#/ا9١1‏ ره" 
ذكرة تعدد المعبى الوظيى للمببى الواحد 
على 0 ,أ يتعدد اعى المعجومى للكلمة 
الواحدة . وم يغفل النحاة عن هذه الفكرة 
1 ع لى العكس من ذلاك ده" 3 
العمود الغشقرئ ف نوع هن أنواع الكتب 
النحو يذه ثل مغبى الابيب لابن شام والحجى 
الداتى لابن 1 قاعم ورصف اميا 
ين عيك الذور أبااله لبى ولكن التمحاة م ذلاك 
١‏ يعدو | هذه الفكر ها تستحده من 
التنظير. 1 


و 
و ينبغى أن يكون قل | تضميح الآن 5 كله 
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تعد المعى الوم طق لامبى الو إحك شقيك”ت 
518 الل وهر دساو وى 5 يقصردة 


يلخاو 5 2 لجر د نكمأ 2 8 تأصيلام.م 


الذثورن يلفظ ع«عطامره36 ) أداة ل 
معانبا كما فى 000 و4 أن تكوة 
ترفولة ار سصدرية أو انق ان اشكية 
و زائدة 0 27 | فى صلاحية صيخة ١‏ فعل ( 
( يفت فسكون ) المصار والعفة” المشمهة 
وصيغة فعيل لماعل واامفعول والمصدر 
|( بن "هلا ويك الل 
أن النقل حول عن جسم ! ش 
مرتبط بأقسام الكلم ؛ ؛ أما م: 


وهام جرا والفرق 
ار هتبعل 


بص رةه الب الذئ يتعدد يعناه ىق داخل 
قم بعينه فيتناى .مع فكرة الاقل و اكنه 
ع ع 5 
قل متك على قسمين أو أكر : 
٠. 0 .‏ ا, هع ع 000 
و راى هذا الهو ذج أن اصل الاشتقاق 


3 
الماضى كما رج الكوفيون. إعا هو الأصول 
العامة الى تستعمل 8 المعاجم عل .شرط 
أن 55 مر 00 غير ميو و 3202 ىق اكاة 


وأعجب لعبقزئى كالخليل بن أحمد؛ إذ ثراه 
أي المعمجسيين العر 


والمسثول المباشر ء 


وسيك امداق مجوريع] 
5 أ ل الاحو. كيف اضطر ب تفكر 0 
١ 5 3 1‏ 9 
بالنسية لاحل الاشيقاق . لقك وضع الخايل 
أصلا للاشتفاق 


اليد رفقالوقال البعير يون معه: إن المصدر 


اصل ١‏ الاشتقاق . وحين تصدى لغة فى 


كتات العمن فرع المشتقات لمن المعدر وإعا ش 


من الصو ل الثلاثة الى تعرفها اليوم ياسم 
أصول المادة فا الغرق بين المادة و الاش تقاق ؟ 
ولاذا لا تكون أعول المادة هى أعضوال 
الاشتقاق ؟الحق أن الصرف لو 

ميأكده الأصو ل ااثارثة ؟ فى التغفريح الاشتقاق. 
لكان أصدق مع نفسه أن كل لتحا يلات 


اعير ف 


الهم فية تقوم على افيرا ضّ الأصوال | إثلاثة _ 
أصلا للاشتقاق وترعاها فى كل التقسمات 


سواء 2 ارد والمز يك 5 الى محيح السام 1 


: واللهموز والثال والأجوف والثاقص و اللقيف 


يفل 


المفروى والمقرون فى الميزاث الصرق وى 
القول بالإعلال والإبدال والنقل والقلب 
والحذدف وق إسناد الضمائر إلى الأفعال 
وق تثنيه الكلمة وجمعها وتصغيرها والذسب 
إلما . بل إن الأصول الثلاثة معتيرة حى ق 
د تقع خارج نطاق الصرف كالإملاء 
الذنئ يغرق بيت الألف الواوية واليائية 
قُّ الكتابة وهام جرا : 
والنحو شبكة من العلاقات ااسياقية 
الى تقوم كل علاقة عدبا عند وضوحها مقام 
القرينة المعنوية الى قد يعتمك وضوحسحها على 
التآخحى بيبا وبين القرائن الافظية لى 
السياق والقزائن المغنوية. 'ى هنا الوذ 
النحوى هى قرينة الإسناد (وها صور) 
قرينة اتتخصيص ( وطا صور أيضاً ) وكذاك 
النسية ( وطما صورها) والتبعية (وطا صورها) 
والخالفة (وها صورها ) (انظر كتاب الاغة 
العربية معناها وميناها ) وأما صور الإسئاد 
فهى الحمل الاسمية والوصفية والفعلية 
7 ول والأخيرة معروفتان أما الوسطى 
فالمعروف أن الو صف قد يذذاكر له فاعل 
وقد يتعدى إلى مفعول به وقد يون له 
مغعول مطلق فإذا تقدمه أداة ننى أو استفهام 
بذك الليورة. لاقن عات اهارو عي 
جك ١‏ أقائم زياد » تقنت هنا إلى كن مع 
موصوف فإبها تبدو ق صورة 


8 5 7 8 401 ٍِ 5 5 
امياد الغرقية ا ا «قام ابوة 4 ث0 


دزيد قاتم أبوهع وها نفس المظهر الى 
لحمالة ١زيد‏ يقوم أبوه) وهكذا يضيف 
العوذج جملة ثاائة إل المرا كيب العر بية 
اسليياة الو صفية وفروع التخصيص 


ص 


كلها علاقات للمنصويات فالتعدية علاقة 
المفعول به وقرينته والغائية قرينة المفعول 
لأجاه والمعية قرينة المفعول معه والظرفية 
قريئة المفعول فيه والتأكيد قريئة المفعول 
المطلق اللوؤكد لامجل أى الصيارف العناه 
عن احمال النحاز » والتحديك قرينة المفعول 
الطلق المبين انوع أو لاعدد والملاسة 
قر ينة اسلدال و الإخراج قر ينة المستثى و التفسير 


قرينة التمييز وأما النسية فهى قرينة الإضافة 
وى المعبى الى قم الخر با لخر فب 


وتتعدد معاق هذه اروف حى تكاد 


01 تربو على الثلائن (انار باب حروف 


الحر ق كتب النحو ) وتكون الإضافة 


٠ 5 0‏ 
على معيى أى سدرفا هنا وليسثت على 


معهى اللام ومن وق لاسؤل مشلا معى 
ل عن ) فى عبارة ١‏ تجاوز الحتك) ومعبى 
على ى «ركوب الخصان » ومعبى إل ق 
0 بلوغ المدينة ) و محى « الباء ) فى (« ضرب 


38 
العجنا م 95 جرأ وأما التبعية فقرينة قوامها 


ُ 
الرابعلة بن عنصرين من عناصر الحملة 
تجعلهما يقفان على نفس المستوى إزاء نواة 
الحملة والمقصو دبالنواة العتعير الفعلى لللجملة 
(الفعل أو الوصف أو المصدر المضساف 
أو المتعدى ) وهذه القريئة تدل على النعث 


والتوكيك والييات الاق والباءك وذ ثر شبسلك 


واخالفة قرينة إرادة معى 
له ممط مخضم لقاعدة من قواعد الحمل 
فحين يستعمل المط نفسه لا على سبيل 
الإسناد » ختلف المعتى عما كان فى الإسناد 
ونشسر اللغة إلى هذه المخالفة بالاتلاف 


غار إسنا 5 


قّ الأعراب » فتفرق بان عتصر من التركيب 
ىق حالة الإسناد وبين هذا العنصر فى غير 
الإسناد بالضمة هنا واافتحة هناك 5 قارث 
لفظ م سلام ( َك قوله: عالى 9 «قالوا سللاما 
قال سلام قوم منكرون » وكذلك الأمثلة 
الآنية : 

ما أحسن زيك . ما أحسن زْ يدا ا 

محن العرب : نحن العرب نكرم الضيف 
فار جميل 28 صيراً جديا 
عليك خطوك . عليات نفساك 
العمل العمل ( ميتدأ وخير ) 
العمل العمل ( إذشاء ) 
سى لل ورعى 5 سقيا للك ووعيا 
كي عمة للك يا جرير ١‏ كم عمة 

ولقد جهد النسحاة عظم الحهد ق عاولة 
ريج معظ الطائفة الثانية المنصوبة على 
وجواب الحذف . 

إبما كان المزء الصرق الذئ قدمناه من 
العوذج تمهيدا ضرورياً للكلام 2 اعورم 


5 


. 
3-4 
3 


0 030 م 
النسري ؛ لاك يأك اطخاني امسق كوم 


لانحو قرينى البيئة والريط ( والمطابقة 
داخلة فى الربط ) الاتين #ؤدياك مع غير هما 
العراه ال ا الالبس ٠‏ فالوذج 
يف عل القراتالانة : 


١‏ - العلامة الإعرابية .وقد سبق تالإشارة 
إلى موقف النحاة هنبا : وهى تعد إسبهاما من 
النضام الصوثى فى بناء النظام النحوى . 
ولكن يدخل فنها كذلك عنك النبحاة نجريكء 
ذفن ذا ويل بالأصوات وذلك ما أطلقوا 
عليه الإعراب التقديرى والإعراب الل . 
وقد انخذ مموذج الاغة العربية 1919/1 »> الذئ 
نحن بصاد الكلام. فيه مو قف معيئنا عن هذا 
النوع من التجريد الذهى الذئ لا يتفق 


مع اليج الوصى . 


!ا بد الملية الصرفية وهى قرينة بقاءمها 
الصرف إلى النعحو وتبدو قيمسا ف الكشف 
عن المعنى عندما يكون الباب النحوئ 
مشروطاً بشروط بنائية خاصة ؛ كاشتراط 
بناء الفعل للفاعل مع الفاعل وللمفعول مع 
ناثبه واشيراط الحمود للتمييز والمصدر 3 
مع انتحاد الأصول الاشتقاقية للمفعول المدااق 
وهم اختالافها المفعول لأجله وهام حرأ 
فهنا تكون البنية قريئة المعنى النحوى وهو 
الفاعلية والمفعولية الخ . 


#ادد لويم وهو "ب بطر شين + 


ا 
1 3 الأطارمة 2 0 1 . 05 
0 0 © ده يجوف يا مجر ا .0 


قابات الرجل الى كلمتاك عنه ٠.‏ وإعادة 


ويعلمكم اللد 


أو «فيداً أبأو عب مبم قبل و راع ع أشيه م استخر 5 5 


الأفظ نحو : واتقوا الله ه 
0 


دن وعاع أيه » أو الآألت واللهم لخو 


فأما دن طغى و در الحا أن الكن يا فإ 8 


هى المأوئ وأما دن ناف متام ربه وى 


النفس عن الموى فإن الخحنة هى المأوئ » 


وبالإشارة حو « ولباس التقوى ذللك خير ) 
وبإعادة المعبى حر « شعارئ لا إله إلا الله ) 
وبالحرف ١‏ خخو «من عمل صالخا فائفسه » 
3 اودتسون ذا العلى فى بورد لكان 
اسدار والنخرور صقة ا قياه وليس جوايا 


لاشرط وهام جرا 5 


(ب) بالمطابقة ى الشخص «١‏ المتكار 
والحطاب والغيبة » أو قف العدد ٠‏ الإفراد 
و التثنية والجمع ) أو “فى النوع «التذكير 


وا! تأزيث) :0 8 التعين ا التعر ييف والتذكر ا 

ووسائل الربط 21 نرئ تعود إلى العناصر 

1 وهنالة فر داتاكت تعودا إل علاقة 0 
بالبنى فى السياق وهما , 


5 - الرتبة 'وهيّح إما 2 ظة: داعا ى 
النظام و الاستعال فيعر ف م معى الكلمة 
ويرتفع ها الابس وإما غير مخفو ظة:. إذ 


يشرر ها النظام عيكا ويتصرف قمر الاستعال 


0 


اعم 


يسميه البلاغيوك اقفر حر رو 
الأول فلا ختمل تقد مما ولا تأخيرا . وهل 
تتقدم الصاة على اللو لاد النعت على 
المنعورات 1 المضاف إليه على: المضاف أو 
ا" على حرف الجر أو المعطوف غل 
فيك ؟ : : 


ه - التضام وهو يشمل التلازم والتناق 
والتوارد ذأماااتلاز م فكلا مالنحاةعن ااتلاز مين 
اقبراية أذ موقيت وذاك عن لز نلك 
الكلمتان إحذاها عن الأخرى عالخار 
واخرور والعاطف والعطوف رامول 
والاميلة وهل جرا . وأما التناق فعكس ذلك 
وهو أن تأنى الكلمة أن تضام الأخرى 
والفكوين :8 بشاق نولا ضف وعررف 
الخر تألى الدحول على الأفعال ”نا تألى 
ناك ا عه سر اف 0 


تو سيط لا قك ) وهام جرا . 
اما التوارد فذلك نصيب العلاقات 


المعجمية من محديد المعبى النحوىئى وهو ق 
اصطلاحهذا الُوذج يعنى أن بعض الكلمات 
خدد لا الاستعال مدخو لها وإن أطلقه نظام 
الاق , فليس فى نظام اللغتماعنع إضافة لفظ 
«احلالة ) إلى أئ مضا ف إليه : ذئ جلالو لكن 
الاستع,ال.حدد ذلك بلفظ الملاك فيقال «جادلة 
الملك» كنا يقال « حنان الم » وكا يقال : 
ولكلمة 


صاحب ) عدد كدو د من الكامات يمك ن أن 


1 الم الرؤوم ؛ و «العالم العلامة » . 


تقاف إأمها عرنانا إرادة التاقيب مثل : صا حب 


١‏ لاا صاحي المعالم صا حب المشاءة مس 
صاحب السعادة 3-5 صا حب الفضياة م صاحب 
الثيافة الخ . تحب أن نشير إلى أن تش ومسكى 

قد كشضف عن جانب 'هام فى علاقات 

التوارد ل أفطن 


نطلق عايه ( قيود التو ارذ ) ثر حمة لعيارة 


ع 
إليه وذاك 5 | ممكن 91 


8 انع تداأة16 بره زاععاء5 وقد عاق 
00 5 الظاهرة باللناسية اللاو 


إلا بالعسدة الندحوية 


ولعل الرتبة والتضام من أوغل القرائن 
نظرية التوزيعيين ؛ لأن بيئة اللببى وهى 
اط التوزيع عندهم ٠‏ إنما تحددها الرتية 
وما يتعين مها منء وقع ( التشمام) وما يستعين 

من معاقية أو كنا يسموعيا دولات غتاوطن؟ 
و 57 للدحاة العرب أنهم كانوا على ذكر 
من فائدة المعاقبة فى 'الكشف عن العبى 
وكان من عبار اعم الشائعة قوهم : إن 
هذا يعاقب ذلك أو لا يعاقبه . فالخرف 
« قد » مثلا يعاقب « سوف )ولا يعاقب 


و أن ع . 


5 - وهناك قريئة الأداة » وكان مكن 
ها أن سه نوع هق قزينة البية: كن 
الأداة مبنى على أئ حال . لكن الأداة 
كا تكون قريئة على معبى مدشتوطا :المفزد 
الححماة وهنا 
تألى هرة أخرى إل فكرة المعاقية لنقول 


0 00 5 
تحود قر بيه على معى 


م إل3 حرف الخر 2 ) لا يعاقب 


« قد , لأن كلا مبما يدخل على مدخول 
م#تلف وبحل مواقم لا محل فهبا الأخر أو 
بعبارة التو زيعيين : تكتلف تو ز بعها عن صاحيه 
وهناك جمل 5 1 لا أدوات 
فتكون الأداة قريئة الحملة 
أن تعين الحملة بالأداة هو الأغلب الأع 
0 العر بية؛ لأننا لا نكاد جد جملة ( في 


عدأ الإثيات والأمر بالصيغة: ) او 3 


العر دية تتعان 


٠‏ وإنه ليبدو 


أن تتقدمها الأداة » فهناك أدو ات تتقدم 
جماة الى و جملة ال كيك و حماة الاستفهام 


والأمسر باللام 


والبى والتخصيص 
والتمى والبرجى والنداء والشرط الامتناعى 
والشرط الإمكان والقسم 
وقك حدث أن تمذف الحماة ذ كلها جين 
يالل دايل عامها وتبى الآداة وحدها نائية عن 
الحملة المحذدوفة وقرينة عامها اعحكم ها ييميما 
قو عتلام” ولاه 


و التعيجيب المغم 


وكنحو واو 1ن .. الخ . 


افيا قدينة القمة فى 
الكلام المنطوق وهى قرينة هامة لم يقلل 
أهيمها عند النحاة إلا أنبم كانوا 

المكثو 7 


0 > وهناك 


من 
؛ 5 
.4 


الصامئة 7 ولكننا عنما ناجأ: إلى اله حجى 


صورهاأ 


ونتنخذها وسيلة من وسائل التعبير الشغرق 
أو اتقطاق ؟أى امسر أو السالى تلاو 
قحة النغمة من جديد فق أجل صورها : 
نقد تحذف أداة الاستفهام فتحمل النغمة 
عباء هذا المعبى كأن نحكى قصة تطاول 


نا 


منبا إلى نقطة من نقاط تمام المعبى فيسأل 
السامع متعجبا : ولم يغضب ؟ وهو يعبى: 
0 3 0 يغقبب ؟ ) فيحذف اشمزة و يعتمك 
على النغمة ف أداء المعنى . وقد جاء حذف 
اطمزة ىّ قولة تعالى باسان مومى «وتلاك 
عي كرا عل أن كسحد بي اال 
وقول” الكقيت 


ولا لغ مى وذو الشيب ياعب 


عد المج 


7 


1 ا 02 7 
م دودناك قرينة السياف بكلها شتمل 
عايه دن 


اعتبارات الصناعة النحوية 


والمقام البلاغى 5 عاادياة تقر سيك اليه 


3 


معي لل إن ( من قول الشاعر 8 


أنا ابن أباة الضم من آل مالك 


وإن ,الاك كانت كرام المعادنث 


فإز تعدد المعبى الو ظيى لاسبى الواحد مجعل 


الاحيال هنا لأحد معنيين : النى أو كوت إن 
غففة من الثقيلة دالة على التأكيد : ولا 
يتعين أحل المعنيين يطبيعة الخال إلا أن 
ساعدنا السياق على تعيينه . وإذا نقرنا 


إلى در 'ابيت وجدنا الشاعر يفخر 


ون 


ها معشيرته > فلو سوملا « إن , ثالية 
لو قعنا ى التناقض بين الفسخر بالقوم والذم لهم 
فلم يبق إلاأن نعتير ١‏ إن » مخففةمنالتقيلة 
5 المعسى ولء 58 


المقام لتفصيل القول ق قرينة اأسياق لأنه 


دالة عل التأكيك. اميه 


سيؤدى ينا خارج حدود الغو ذج النحوى : 

آله الى تقدم دن كلام قّ القراان 
مان إتما هو تمهيد افكرة الرئيسية ىق 
هذا الفوذج وهى فكرة تضافر القرائن . 
لقد أعطى النحاة العر ب لإحدى هله القرائن 
0 وشى العلامة الإعرابية ( تصدييا دن العناية 
عظها أخمل ذكر القرائن الآخرى فيدا 
النحو العرلى وكأنه إعراب خالص وقامت 
على الإعراب فكرة العامل النحوى الى 
رأئ فا النحاة قمة نظر ينهم ويراها الممبج 
الو صنى المعاصر أكير خمدعة جازت على 
ذكاء الندحاة العر ب على قر العصور و ملسخص 
فكرة « التضافر » ( الى تصلس عنوانا 
الحو ئ ل ستعين بقرينة واحدة مهما 
كان خطرها . وإعا تتعاو ن القرائن الختلهة 
وتتضافر على بيان المعبى . فليس الفاعل 
فاعلا لأنه مرفوع فقط وإنما هو كذلاك 
لآنه 


قرينة البنية د" 
ولعةه البيك ا 


١‏ وفرعي أهم 


اتح واو ".قري ارات 


ار 2 اأرثية 


لس يقدمه فعل 


5 2 
3 ل هبي لمعا 0 فر يلة أأبلية مرة أخترى 


ه - ودل على من فعل الفعل أو قام 
بالفعل : 
أٌ 


ولو ناث قآرات هذه القرائن بالر تيب 


قرينة معنوية هى قرينة الإسناد . 


لوجدما التعريف الذئ وضعه النحاة لباب 
الفاعل » ولكن الذى أقروا به عند التعريف 
ذسوه عند التطبيق والتحليل وأنت ترئ أن 


الفاعل هنا استبان مخمس قرائن . إحداها 


قريئة الإعراب . وكذلك بتبين المبتدأ بأنه 


الاسم المرفوع المتقدم 2 ولو تقديرا : الأ 
ير عيةه عفر د أو جماة 6 حكم لمر د 
وكل قياء من هله القيود يكشف عن قريئة : 
والحالك وصف فضاة منتصب يدل على 
حالة وقوع الفعل . فهذه خمس قرائن 
أيضياً والقييز الاسم ااتكرة اللنامد المنصوب 
الرافع لإميام يم سايق : فهذه 520 قرائن 
تتضافر على بيان العييز . والمفعول المطلق 
مصاار متصواب مشارك للغعل ىك مادته 
دال على توكيك أو نوع أو عارك , فهذه اربع 
قرائن . والمفعول لاجاه مصدر منصوب 


مغاير للفعل 2 مادته دال عل سيب حدوث 


الفعل» وهذه أريع قرائن أيغماً تبن المفعول ' 


لاسجاه 5 


إكى مآع 


7, 539 5 

والتضائر يغى عن أو ل بالتعامل ما هى 
8 535 50 53 7 : 3 8 
واضح انا إها أن حيمر كل واحدة عن 
هده القرائن بنطر يه كنظرية العامل اأنتحوى 
وهو أمر لا يضق والاقتصاد العلمى الذئ 
أشرنا إليه سابقاً ولا يفيد عند النظر إك 
المعبى أية فائدة بالإضافة إلى أنه يتناق 
5-00 0-7 1 م - اع 
بت التفكير المستقهم 4 وإما ان عل القرائن 
حدر هم واسودلة فيكون بيات المعبى راجعا 
إلى اجماعها وتضافرها فلا فصل لواحدة 
منباعلى الأخر يا تنعيث تستحق تنضير | إضافيا 
مخمل ذكرا لأآخريات مع الصمت المطبق 
عن اكلام ىهذه الأخر يات إلا عند الفمرورة 
القصوى كحين يتكلمون عن لزوم الرتبة 
2 ( ضرب موسدى عيسى )او شذدوذ الحذف 


( والقرينةهنا هى التضام ) ى قول الشاعر . 


من 35 أضحى بالمدينة رسحله 


فإ وديارما لغريب 
وشذدوذ حذقففت الرابعط 2 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 


ولو له اه اه هاه عه ٠‏ 


م 


5 وهم جرا 5 ولكنهم 3 يتصوروآ تضاغر 
القرائن. على بياث ا معوى. وم مجعلوه جرعا دن 


03 دجي 
0 


. وبتفرع على القول بالتضافر ميدأ آخخر 
يهب بكل. ما جاء به النبحاة . من طعن 3 
الغو القفصحاء ويرد للقراءات الموسوهة 
بالثاذة اعتبارها و ذللك هو 57 « الثر خص ») 
الذئ رما ورد “ف ٠الراث:‏ حت 'عنوان 
0 التوسع ) أو الضرورة أو( التوهم ) أو غير 
ذلك من المصطاحات الى تمع نحت عنوان 
0 الرخصة » أو اأثر خيص وقبل أن لش سم 
المقصود ذا المبدأ ينيغى أن عله مقصورا 
على الفصحاء دون غيره . وهو إذا طبقه 
المعاضرون منا دخل فى مجال اللعطأ . 

ماخالف 
0 من تصرص 5 ٠‏ دليس دعروة 


فالمقصود 1 اميد تفسير 


كتاية 2 الفروق فى اللغة ) ١‏ والتوسع يازم 
مو ضعه المستعمل فيه وه يتعداه ). 


والمقصود بالئر حصن ق- القزيئة. إهندار ما 
عند أمر ن اللبس اتكالا على أن الى مفهوم 
دوم | فالعنى يقتضها فتكو ن ميزة بدلا من 
أن ون هى الى تقتضى الأمعبى وكيزهءومن 
ل ال 


قول ابن عالاك : ( وولف م 5-5 جائز 1 


6 ٠ 
ونحن نظفر بالترخيص فى النص.القرآفى وق‎ 


الديث وى الشعر العرلى وف كلام العر ب 


0 


وحين انظفر ابه الجده يتناول كل القرائن 
فلا تستعصم واحدة منها دو ته. قن الرخص 
فق العلامة الإعرابية : قراعة « إما مخثى 
الله من عياده العاياء ( بر فع لفط الحلالة 
ونصب العياء وقوله صلى الله عليه وسار 
« أن عقر جهم سيعين خخر ينا » يك 


ير إن وقول امرىء القيس : 
كان سراق عرادن رياه 
كبير نام ىّ عاد مزهمل 


وقول العرب : « جغدر ضب خرب ) 
ر لظ خرب وهر صفة ١‏ راق . ومن 
ار خخص ف البنية الصرفية قو له تعال 
0 والتن والز 000 سينين ) أئسيناء 
وقوله 10 اسلام اءإ ل “اله يأسين ) أى إلياس 
وقواه تعالى ١و‏ إد ميان أي ميكائيل 
واقول الرسوك: صلى الله عليه وسلم : « جلس 
إحدى عشرة نسوة) أى امرأةوقول الراجز 
«الحيد لله العلى الأجلل » أى الأجل ومن 
ابر حص ف المطابقة قوله تعالى : ١‏ السماء 
افطل يداو أ منقطرة وقول و والدين 
كفروا أولياقهم الطاغوت » أئ الطواغيت 
وقوله تعالى :قبل أنم قوم مجهاون أئْ 
يجهاو ن وقوله جل شأنه : ١‏ فضاث أعنا قهم 
لما خاضعن ) أ .خاضعة وقوله صلى الله 
عليه وسلم 0 م أتبعه ستا من شوال » أى سنة 
وقول التابغة : 1 
كأنك مس والملوك كواكب 
إذا طلعت الم يبد منبن كوكب 


1 8 -- 
تمع التكسير و شر ١‏ كو ا كب 0 يعاعل 
معاملة الموّنتالمفر د لا المع 
ف الربط قوله تعالى : «وقذف فى قلومهم 


.وين 100 ل خوص. 
الرعب فريةًا تقتاون و تأسرون فريةا» فحذف 
الفممير (أى هنهم ) و يحم هذا لأن صاحجب 
الخال هو الضيرق قلو 3 وليس يوجد 
غيره مما يصاح أن يكون صاحب الحال : 
وقوله تعالى : ١‏ والكين يتوفون منكم و يذرون 
ا 54 ) أى يعدهض ومن 
ولف الماع اللازمة لحواب 19 ف إيه 
عزرمن قائل : « و إذا تتل عامهم تنا. بينات 


ع 5 
ازواجا بر بصن . 


ماكان حجههم ا 0 إذا 


أصابهم البغى ه .ينتصرون ١06‏ وإذا 
م غضبوا تت 


ُ 03 
أطعتم.و م أنكم أشركو ن)» دغلاو لذن ا بعك 


يغفروك . 2 («وإت 


أهواءه بعك اللئ حداءك من 'ه.الاث من 


8 
الله من ول...» 


يفعل المسنات الله يشكرها )ا . ومن 


لعام 
00 الشاعر : « من 


الترخص ف الرتبة كل ما يعرفه الحو مما 
سمى (ر 9 غير مخفو ذأة ) وكذلالك بع 
الرتب العفوظة كا قول الشاعر : 
ألا يا فضخاة ى ذات عرق" 

عل هات ورحمة الله السلام 


لعن الإله وزوجها مغها 


هنك امنود طوياة لخت ع 


المفهوم 


ومانى إلا ذهب الحق مدهب 


واللرخص بالتضام إئما يكون بالفصل 


0 


بين 1 تلازمين أو : لولف أسدله] ل الجمع 


بين المثنا قضين دنه ذلك قوله تعالى : «وإن 
1 4 1 ا ليوفيهم رةه اث أعماطهم 0 فيعك لما مضارع 
تقامير ه عنادا م 


عايه وسلم 


« ينقص ) وقوله صلى ألله 


يقل أو 


١ :‏ إت بما ينبت الربيع 


ْ لم (( لف 5 اللو صولية وقول الشاعر ‏ 


3 لبود مقر ف ذال الغمى 

فتعل بن 3 الحرية وتييزها ١‏ مرك) 
الى ما يزال مجرزورا بها جل أجنى م الخار 
لفحل ١‏ نال 0 


قزل 08 هنا أنت م الران سكومنة 4ل 


اروز ( جود) المتعاق 5 


فجمع 2 المتنافيم: ن وها ]أل والفعل المضارح 
وأها الترخصى فى الآداة فنحو قوله تعالى 
0 قالوا 


وقوله تعالى «فال]ا رأى .الشنمس بازغة “قال 


تالله تفتأ تذكر يوسف » أئ لا تنتاً 


هذا رلى ) أى أهذا ربى ؟وقو له جل شأنه 
(وماكان لبشر أن. يكلمه الله إلا وحيا أو هن 
وأزاء يجان أو برل رسولا )- فجدفت 
« أن » المصدرية دون أن يسيبق .ذكر هاو لكن 
دل علا نصب المضارع ومعبى المصدر 
من الكلام السابق علمها (وحيا أو من 
وواءاحتدات وقول أمرية اليس , 
فقات مين الله أبرح قاعدا 

ولو قطعوا رآمى. لذيك وأوصالى 


5 


34 


15 5 
ارح . وأما قر ل عثدرة : 


أ 


أك2 
( و نعلت الذياب سم فايس ببارح عردا ») 
قالنى متحقق بذ كر ليس قيل الناسخ الى 
هو اسم الفاعل من :برح وأما الآية 
الكرعمة «ولا على الذين إذا ما أتوك لتسحملهر 
و م 1 | 
قلت لا ألجد ما أ-حملكم عليه تولوا ...» 


5 


فاغذوف هو فاء العطن أما فى حيز الشرط . 


فيكون المحبى : ولا على الذين إذا ما أتوك 
لتحا فقلت له أجد م أحملكم عليه 
تولوا 200 وأما ف حير الواب فيكون 
المعبى : ولد على الذين إذا ما أتو ك لتحماهم 
قلع له اندها أحماكم 
فالترخص واقع على إحدئى الخالتين إذ أن 


عليه فتولوا 5595-5 


جواب الشرط لا يتعدد هكذا . وأما فى 
قوله تعالى : «وألبى فى الأرض روامسى 
أن ميد بكم » فقد وقع الترخص عذف 
حرفين هما اللام قبل ١‏ أن و ولا النافية بعدها 
لكلا عيك بكم ومثله فما يبدو : « إنى 
أعظك أن تكون من الحاهلين » وعكس 
الحذف الريادة فى قوله تعالى : «حى إذا 
جاءها و فتحت أبواها » وقواه : ولا أقسم 
ذا الباك » وأما الترخص فى النغمة فيقع 
بالقراءة مع العسميث وبالتاحسن ق الغناعء 


إذ حول نغمة الغناء دون قق نغمة الكلام 1 


وق كل حالة من حالات البر خص 
السابقة تقوم بقية القرائن المتضافرة بوظيفة 
حفظ المعبى هن الليسء فلا يفير الترخيص 
شِيئًا وما يدل على ذلك أنلك قد تستمع إلى 


9 


التلميكث يقرأ قدا فيستعلى ء 2 النص إعرايا 


1 


أو بئية الخ . وقك تستمع إل المديم يشعل 
الشبىء نفسه؛ ولكناث مع ذلك تفهم مايقوله 
هذاو ذاك فلو كان الخطأ الذى ارتكيه كل 
مهما بإهدار القرينة يذهب بالمعبى ما ذهم 
كلامه ولو اعتمد المعبى على هذه القريئة الى 
أهدرها الى المعنى ولوقع الكلام فق حدود 


الابس . والذى يبدو لى أن القراءات الشاذة 


1 2 جماها مك نأن تسر عل أعناف الثر خص 


وعندئذ لا تكون شاذة لأنها تبدو ق مظهر 
مألوف درج الكلام الفصيح على الظهور به 
ولأن الترخص من الكيرة والشيوع فى كلام 
العرب نحيث لا ينبغى أن يعد شذو ذا ثم لأأنه 
107 2 كل حالة بأمن اللبس ومن هنا 
دنا كان لسن أن حتل مكانه المشروع من 
النظرية النحو يه وألا تنقطع الأسباب باله 
وبين قواعد النحو . ومن أصول النحاة أن 
0 الشذو ذ لايناق الفصاحة ) 0 


أشر نا عندالكلامعن الو ذب'اأبصرى إلىأن 
النحاةنسيوا الزمنالفحوى إلى الصيغ ا مفردة 
فجعاوا الزمن و ظيفة الصيغة و قالوا١‏ إدالفعل 
يدل علىالحدث بلفظه وعلى الزمان بصيغته) 
ولما كانت صيخ الفعل ثلاثا عند البصر يان 
جعلوا الأزمنه ثلاثة و أعانهم على ذلاث اتفاق 
تقسيمهم مع اافهم الفلسى لقولة الز مان . 
ومن هنا جعلوا الزمن النحوى إما ماضيا أو 
حاضر 11 أو مستقيلا ؛ وجعلو | للأو ل صيغة 
فعل ولاثالى والثالث صيغى يفعل وافعل 
ولم يتكلموا عن الزمن بالنسية المصدر أو 
للصفات اهمس ( اسم الفاعل واسم المفعول 


والصفة المشبة وصيةة المبالغة و أفمل التفضيل) 
عمال انث القاعل 


ورمما أشاروا فى معرض الصفة المشبة إلى 


إلا فى مجرى الول عن! 


الداوم والثبوت دوك ديك اأرمن 8 


أما فى نمموذج اللغة العربية 1910/8 فقد 
أنخحى بين الزءئن والحجهة ونعرج من ذلا 
بنظام زمى غى تباهى به الاغة العربية غير ها 
من اللغات ورمما حسن عند هذا أن 
أو ضح الملقصود 3 الحهةأنها ف الأصل 
فكرة جما تشتمل عليهالدراسات اللغوية الحديئة 
نحت انهم أععترقة ولكنى عندما نرت إلمبا 
ق ضوء تركيب النظام النحوى ١‏ العرلى 
خخ رجت يهم لها غير مطابق لافهمه الغر بيو ن 
مها إذا وجدت الحهةى لغتنا تقو مبوظيفة 
تخصيص العبى كنا وجدت أن المعنى الذى 
تخصصه المهة إما أن يكوث ١‏ الحدث » وأما 
أن يكو ن الزمن فأما ممصصات اللحدث فهى 
المنصويات (البى جعلنا قر ينما الشاماة منذ قليل 
قر يل ةالتتخصيص ) والخرورات . ومعبى ذلاك 
أنلك إذا قلت 1ش 
القراءة إلى نفساثك على وجه عام يشمل كل 
مقروء وكل سبب اقراءة وكل .صاحب لا 
وكل مكان . 


١:‏ قن انت ) اسئدت حدث 


قا يشمل المعبى اللحتقيى القراءه والمخازى 
ها ونوعها ولا محدد ملايسة الخ ذا لك 
«قرأت الكتاب 6 فقد خصصت القراءة 
بالكات. 
ا 0 درأ مان 


تشييك الم سحقة وااة أأعث 7 وإذا 


ل ا 0 القر أعق 


5 7 

دسببيه ونلقيت بغقية الاصياب وكذللك الخال 
ف ١‏ قرأت وضوء المصباح» «وقرأت قراءة 
متأنية) و «قرأت جالسا » وم قرأت ىّ 
السجرة ) الخ اما خصصات اازعن فهى 
أفكا, اسه والانقطاع والثبوت والدوام 
والاستمرار والبساطة والقارية والشروع 
والقرب والبعد والتعودويعيرعن هذهالأفكار 
بالنواسخالفعاية( كان وأنعوانا وكاد وأضواتما 
مثل قد ول و السين 
وسوف إلخ ( ومبذة اللزاوجة بن اأزهمن 
بعك أن جعله النعداة و طيغة الصيعة وهكذا 
نستطيع التفريق بالزمن بين تراكيب مثل 
كات فعل وكان قد فعلوكان يفعل وقك فعل 
وها زال يفعل وظل يفعل وفعل وكاد يفعل 
وطفق يفعل ويفعل وسيفعل وسوف يفعل 

وسيظل يفعل الخ . 


والدليل على 
السياق أن الأو 
نسب إيها الزمن ححالة الإفراد ولكما إذا 
دنات معمعة السياق استعانت بقرائن عختلفة 
لى الانتساب إلى ز من بعينه أو من قرأ ياب 
0 اسم الماعل أو إعمال المصدر وإعمال 
الصبغة المشمبة فى كتبالنحاة وتأمل اأثرا كيب 
2 7 | هذه المبائىأ لل م 


وبعض الحروف 


أن الزهن التحمورى وا ظيفة 


السياقية ابى 
الأزمنة بين بعض صورها والبعضص الآخخر ' 
وعرف أن مرجع الدلااة الزعنية فى هذه 
التراكيب إتما هو قرائن السياق لا عحبى 


العسبغة فامه! , 


رق 


أثد ذس أله 
الخدى 2 التحدو بل 


وأو قن قاف الل واف لقان 
فى تصورهما نظام الاغة العربية -: 
ن أن تتغر ا نغسبا مما يدل على أ 
الُوذج . النحوى هو تصور ل اإلغة 


تان بأشدتادف ات عون 


3 35 


ىّ الاغة وليدى 


وإذا رجمحنا إلى أل ا وي ارق 


2 الء لبصر ين" اللي ن «ظروا! 2 الصاحية دن 


العلا ثر-ة العييو د وبي إِذ ادم سا إلما 


دندات يونا وحجرانها أمكننا أن نقول 


. 
3 


آن الحو التسحو سل 53 5 اه و مسحى 
االتغفون حو له 3 يلخمل .بيوت الساحية ولم 


9 تن بالهلاة ثرة العمودية ليحاق فو قَّ اأخبنا ست 
دن قربة نحيث يرادا ولا يرى الضمواحى 
الأشرف دو 1 الملدينة وا حاق تنشو مسكى 
فى أجواء الفضالء ليرى اللمدينة كلها 
يهو احها |الختلفة (والمثل دنا الاغات الإنسانية 
الحصقات 


يس 0 وليصغها 9 اسان هله من 


الاشتركة بان الاي جميعا و الادياة هنا 


ا 


معقيها 1 


كالعر بية 


م يسميها دق اسي و دو 


والضراحى هى الاغات 
والقارسية و لمركية. ركد حاو عي يايو ن 


| ا 50 


أن يوجدوا حورا عاما ذه ا الاغات الإنسانية 
جميعاً به تتضيح كيفنية ا كتسامها و احتزانا 
ونحويل الزن إلى الاستعال .0 والعلامة 
الذع هو تاميد 


تشوسمكى تلميذ اريس 


ب لواو مغياء 200 ى عالاغو بأد الثوز يعيةقل أهر يكيا 


24 


9 1 جما - فى اللغة باعتبار ذا ذأاهر ةإنسانية 


ومن هنا يعتير النسو التحويل حفيداً إن لم 
يكن ابنا مباشرا لانحو التوزيعى . ولكن 
كوس ران ببن تعالم باومفيد وتعالم 
*ميولدت ووصفية دى سوسور وماطفية 

مع كل ذاث بالمانطق 
وأقر على نفسه بالعقلانية 


بور روايال والتفع 
الرمرى و علم النفس و 


ىّ فهم أ.غة . 


لقّد قال بلو مفياد ف كتابه «الاغة » م9١‏ . 
«كل متكاء م يعى بالتأمل.فما يقول لابد أن 


4 
شا © 


5 ا 7 


إن دسح 161 1011 رنة28 مر ع هن 
مكار ذبن مباشرين هنا ماك عصمط 
و8 160 ون كلا دوشلي دور مور 
وركية مخواف لاكرتاق الافوة عار 
ماد بصوط ابي 10111 زر نزن10 وأن فكو ناك 
اضا 800 0 اهى 0000-0 و ايلك 


00 


8 دكذا 


و قع بأو مفياد لآو ل 4 وعلى مصو الاح 
قدر له أن بود دوراً كبيرا على مس راح 
الدراساث الاغوية الأمريكية هو مصطللح 
«المكونات المياشرة » | 

500 0" عله لمصصطة لكنهترا كَُ لتلاميذه 
منبعده أن ينموا هذهالفكرة ويصاوا با إلى 
نتائجها الطبيعية فى ااه الكشف عن 0 ين 
الحو بة ناميه وغير المليسة ومن خلال 
5 تلاميلة» و التحليل التحوئ» 
على 2 واهر المرتية والة ضام وا لعاقية واللوقع 


مشعاو ا ار شخ مذهيا م وت رفوا 4 و سمي 


ثلاميل بأو ميلك جماهم 5 م 


وتذلا 8181 لوأو ليل المكو نا سالمياشرة . 


م بن 


.لاه 6 ل'0. 


9 نم0 1 م 

تتفع التحو يايو ن مه الطريفة هن طرق 
العرض ول5بم لم يستخدموها على علاتما 
وإنما طوروا الإفادة هلها محسب المطالب 
العلمية البجهم . لقد قيل إن إحدى تميزات 
اانحو التحويلى أنه مكنا إن تلمح القرابة 
بن جمل ممايزة من حيث بفينها السابحية 
7 ذامح الاختلاف بين جمل متطابقة من 
حيث هذه البنية ااسطحية . وهكذا مكنا 
أن نعير بالتحليل النحوى عن طبيعة القرابة 
بين أزواج من الحمل مثل : 


ضرب زيك عمرا. صرب مرق 
عاميثت< زيلدا تعلم زيد 
قام 0 بيك زيك قام 


كنا عكننا أن ن(ستخرج بنيات عميقة 


متقدمة بالوقف على أما كن اذ من 


عا 11 


رط 6 


وعرضوا هذا التحليل فى صور بيانية ختلقه 


أشبرها الشجرة الى تبدو على التسدو التالى : 


5 
ل 2 
م لمم 


سسا 09 


7 ١ 


١ 


* عرم هم 


قوله تعالى : « ذاثك الكتاب لا ريب فيه 


هدى للمثقن ) إذ يمكن أن يرد على الاية 


المعاتى التالية : 


ذلك الكتاب .لا ريب فيهه هدى المتقن 
ذلات الكتاب لا ريب + فيه هدى لامتقين + 
ذلك الكتاب » لا ريب + فيه هدى لامتقين * 


ذلك الكتاب (لا ريب فيه ) هدى للمتقين »م 


5-7 مكنا من أن تدعى معنيين على 
الأفل لعبارات مثل : « زيارة الأصدقاء 
ساراة )4 ف( دار الكتب المصرية )0 ف( افك 


رجا التلميذ المعلى أن يقرآ النص »2 إذ يأق 


3 
الامس من إضافة المصدر وغعديد ا.انعوث 
وتعين مر جع الضيمير على الير نيب فإذا حإلنا 
جره الحمل بواسطة اإشحورة السابقة فر تما 


أدر كنا إلام أضيف المصدر وإلام رجع 


4 


الضمعر وها المنعوث الى وصهقه التعثت . 
وأكثر من ذلاغ أزنا نستطيع من خلال هذه 
الشجرة أننو لك من معنى الهماة بنيات سطحية 
أخرى تعبر عن المعبى نفسه مثل : «من السار 
أن يزورك الأصدقاع و «دار مصرية للكتب» 


وار عدات التاميذأن يعييك المعلم قراءةالخص 07 


| 


الأساس 


القواعد الكترى المسجم 


5-85 


| 
ا 


المكون الدلالى 
أما القواعد الكترى فإنها تخدد تغطيط البنية 
العميقة اجماة على النحو الثالى : 
ه/ا طلتجو أى المياة فسميمة اسمية 

2 صاميهية فعاية 

#مراجط1 «الضميمة الاسمية )أداة 
5 
و م 

87 يرو كرهفط 17 (١‏ الشغمميمة الشعلية يعساعك 
وفعل 

ويقرأ السهم 3 تقراٌ 0 أ ) التفسرية 
ف الاغة العربية . هذا هو الخانب الأول من 
جانيى الأساس ء أما اتاتب الثاتى و هوالمعجم 


فإنه عدم عددا من الديانت. |.أحسمية انتى 


55 


سم 


الخ . غير أنالتحويل لا 9 من بلية سعدطلية 
إل بنية سطحية أخرىءو إئما يتولد من البنية 
العميقة التى بمكن التعبير علها بطر قٍ عتلفة 
منخلال أنواع من القواعد القى شرحها 
تشتوسكى بصورة يمكن] عرضهما بالشكل 


اليياق التالى: 


المكون التحوى 


| 


55 القواعد التحويلية 


0 
المكون الفونولوجى 
تتنسف ما أو توصف من نمعلالها مداخل 
المعسجم كأن نقول إن لفظ «١‏ الرجل ) يقسم 
5 اسم معدود ( حى - إنسان ) فإذا أردنا 
انس أبدلنا ( معدود ) بعبارة رلا معلكود ) 
وفائدة هذه السهاث أننا سر ى بعض الأفعال 
تتسخل فاعلها و مفعوطا بشروط خا ص أعددها ‏ 
هذه السهات» مثلا الفعل / صلى ) لا يتسل 
فاعلا من النبات أو الحماد أو الحتيوان 
والفعل « 5-5 لا يكون فاعاله إلا من 
يصمح منه البكاء . فإذا اكتفينا بالقواعد 
الكيرئ والسماث المعجمية فإما لن تمدنا 


ع 


5 لكليا: ما 0 أءأ يا يه ا 3 ع | 05 


جره من الواعد والمطالب الى ردم ومن 

5 تاج إلى عنصر دلالى 78 على أن 
مختار 0 السو بة إلى البنية السطبحية : وق 
الوقت فاته تعمل مجموعة أخرىمن القواعد 
0 ع ى أن ثستعن بالعنصر الفوئو لوجى 
من هذا الموذج لتصوغ البلية السطحية 
المعيرة عن ثللك البلية العميقة . وقد تطلب 
5 المبج أن تحدد النهما 9 الى 
هذه القواعد تحديداً ممردا مثل (78 118 ) 


تدر عما 


وأن تصاغ قواعد لاستبدال الغمائر بالأسهاء 
وقواعا لإدماج العمل الغرعية ق تكو 


العمل الأصليه . 


30 


لق جعانا الغاية البى نسعى إلمها من عرض 
هذا الفوذج أن ذرى كيف بمكن أن توصف 
الاغة العربية الفصحى من سخلاله : والذى 
ينبغى لنا أن نفعله » لنمهد به الطريق إلى 
هذا النوع من التطبيق» هو أن محدد الغماتم 
ف لغتنا العربية لنعرف ماذا يقصكد بالضميمة 
الاسمية وماذا يراد بالضميمة الفعلية . وأول 
شىء أن المقصود بالفصميمة الاسمية قد يكون 
واحدا من الأمور الآثية : 


الاسم المقرد ‏ الفممير- الاسم الم صوق 
التضمايشن 


وصفته , 


أما الملقصود بالضصميمة الفعاية فهو : 


المكون الفعلى ( وهو المعل أو الوصف 
أو اأصدر وما ىق حرزهة )0 تاركب الفعلى 


من ناسخ ومكون نعلى . 


أما الحملة الفرعية فقد تقدم طا أن" أو أن" 


أو ها المصدرية أو غيرها من الأدوات 


المصدرية أو الموصول وقد تكون الصملة 
بدون مقدمة ولكها حالة محل الود من 
نوع هما يسميه النحاة : الحمل ذوات المحل 
ونحب أن نشير إلى أن المصدر الصريح 
سيعامل معاماة سخاصة » فإذا وقع المصدر 
الصريع دون مطل أو إضصافة عومل كا يعامل 

سم المفرد وإن وقع مضافا أو ممطولا 
1 لاقل أو مفعو 0 عومل معاماة المصدر 
الموو لص عرق وسواة آنا اين رط 
استبداله من الاسم أن يتتحد الاسم الى 
حل محله الضمير ق الصورة مم مرجع 
افير وهذا ما يسمى بالتطابق المعجمى 
1 16121 5 أن يشير إلى ما يشر 
إليه المرجع وذلك هو التطايق الإشارى 


زلواتصمل1 لمتتصعمه1ن1 


وستحاول فما يلى أن نعرض علدا 
من الحمل بهذا النوع من التحليل ونضيف 
من خخلاله مزيدا من الشرح لتطبيق هذا 
المميج على الاغة الفصحى ؛لاختيار صلاحية 


هذا المج أن يعاد و صف العر بية من نحاذله : 


لاع 
)0 


2 ” . 

يرل | ستهادم صيغدةٌ اراة ضدة 

| الح كم 

5 أن 

م 00 ضيه ضلية 
قصبرة اع 1 


فى هلها مماة نجد أننا قدمنا الضمير 
وجنانا متنا وو قل لشفل لأقااارية 
فى حساب هذا الفوذج إتما هى ظاهرة 
سطحية أسلوبية فقواك «قام زيد » هى 
من وجهة نظر العو ذج المطروح «١‏ زيد قام ) 
والفارق أساو لى يتعلق بالتقدم و التأخير 
والأسلوب غير النحوء أما عبارة المكون 
الفعلل ) ففائدتم) أنها تمكننا من أن نضع 
مها فعلا أو وصفا أو مصدرا مضافا 
أو ممطولا » ولذلك رصدنا تمتها الاشتقاق 
لأنه لا يتعدد وبمكن تركه أيضا لإفساح 
محال لمتلف المواد الاشتقاقية وتركنا 


الصيغة غير #كددة لتنو 4 اليذية السبطحية 


للك 


ولا رأينا أن الحملة الفرعية تتقدمها أداة 
أفر دنا للأداة | خاصا قبل كلمة «جملة ) 
ومبذا مكننا أن تعبر عن هذه الحماة بالبنيات 
السطحية الآ تية :- ش 
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أنا مريد القراءة 
إرادق: أن أهزا 

وهلم جرا بم مكن إرجاعه جميعه 
إلى التخطيط السابق فإذا غيرنا الاشتقاق 
فى المكون الفعلى الأول إلى (ن و ى) 


وى الثالى إلى ( ص ل و ) فقد نصل إل حماة 
«نويت أن أصلى » 


؟ قرأت الكتاب الذى ألفه زيد ؛ 


مون ذهلى تم ويه أ عباتت 
للحي رول 0 مده ل 1 
| استفاور 47 ماخ 
0 ررم 1 حل ب 1 ّ ع 1 
إن الى (فك 0 يي 
ا 7 امد بي 
مس 59555 1 
2 
مارن نعلي 20 
مسج مر ١‏ 
7 سداد يا" ِ 
2 سرف اللعات 
فرط 


ويتضح من هذا المنثور التحليلى للبلية الكتاب (") #تحول إلى ضمير متصل 

العميقة أن العناصر اأحهائية بالرتيب هى : لاسيب نفسه بيئه و بين الكتاب (؟) ٠‏ 
أنا سد ق ر أهالكة ب١-+الكتاب17‏ لل 

زيد ند لت لد الكناب م1 , زيد ألف الكتاب تتحول إلى ألفه 

97 زيد بعد وضع الضمير اللو صول مو ضعه 

وبقواعد التحويل نصل إلى ما ياآلى : ١‏ 


آنا عق رن فصول إل 'قرات ساحن | امورو بالغر يل للف سي 


الكتاب ” #تحول إلى الذى لراعاة 2 المموفج باسمه. 
التطايقالمعجمىو الإشارىبينه و بنالكتاب(١)‏ 
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رمه | اممو ا 
| ملويع شملى ٠.‏ 7 7 
مور يي مسر 5 دك ا ارد 
ا ' 5 برل 1 با ل 
ا سهد كر ١‏ ا 
أن م أراء مه 
35 فد نم 
ار 
+ 3 


الأداة الى لم تظهر فى '(أن) ولو ليرت 
لرتب على ظهورها تنشيط قواعد تحوياية 


أخرى بالنسبة للإعراب . أما عدم ذكر 


الأضميمة الاسمية الور معئاه الازوم 


مع اللازم واللتذف مع المتعدى . 


ععلة 
الت بع 0 سي و 
طصيرة مي وي 
لس سه مر 5 
رمرم ا كع 
ل 0 5 
”0 | كو تعلى 7 ّ 
أ 5 9 7 1 
ل 1 54 مسر ةا كية 
4 1 
| 2 
9 00 
سه ته كات 0 بم 1 
١‏ سسته او مر 1 
ردادام 2 


و بللاحيل : 
١‏ أن ا مركب الفعلى مكو بن الناسيخ 
وخخيرة 


؟ - أن اللير يصورته الحاضرة قاء يكون 


مجه 


7 ملسلل 
صصيرة ١أمرة‏ صمي ع تعلرة 
| ْ سر 
|0 | ش 
ملام َ اب 


مفعوله غعذوفا كما فى : كان زد ضاريا 
تمرا. 


زيدأبوه قاحم : 


حملك 
2 
صممصة كيه ضصمرة فعلية 
100 
بيس 314 
سل نعلى 1 
-100 ام 
|. 0 مر 
دو 3 |اميهاله صيعه 
مم ؤ رمم 8 
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ومعنى هذا التتخطيط أن البنية العميقة 
مكونة امه شم 


وله من سين 


5 زيد إه أن ١‏ حيث ثر جحت 
الملكية ابى دلت علبا (لهه» 


الله لطيف بعباده 5 


ظ 3 : عياد 


يلاحظط هنا 


اسمن ما يدل على الإضافة 5 


معجميا و إشار 5 مم اهم سايق 
فيتحول إل صضبيمار بعواد على 
السابق 


ون 


2 - 0 5 07 
صرية اميه ملويمتعلى اداة. (عرة 


| بسع كيد |0“ 
استمائر ‏ تحديعه 
7 5 


إلى سكون فعلى - نجوز أو 
يتخذ » أو نحوها) . 


(ب) أبو زيد قائم : 


الله 


(ج) مرة أخرى تركنا الصيغة خنا'.ة 
لنستطيم أن نضع فمأ مامكن من 


الأفعال والأوصاف والمصدر . 


(د) هنا إذا تكررت الإفا'. تعددث 
الس 3 حت الضصميمة ' الاسمية 
كما فى : «الله يغفر ذنوب 


عياذه 52 


بالاحظ هنا : 

اشتقاق متعد ولكن المفعول لم 
يذكر (انظر ظائنت زيدا قأتما ) . 

وب) أن البنية السطحية هذه الحملة 
من قبيل تعدد الخير و لكن البلية 
العمقية جعات ذلاك هن قبيل 
تعدد الحماة أى أن تعدد الخير 
عو لج يتقدير تعدد الميقداً أئ 
تعدد الحماة : 


ر(ج) أن الأداة الى لم تذكر( 4ه ) 
هى واو عطف مقدرة ف البنية 
العمقية 5 

ودع أن الضميمة الاسمية الأولى ف 
الحملة الثانية هى لفظ الحلالة 

أو فميره وإن لم يذكر . 

(ه) ستطيع أن نغير الأصل الاشتقاق 
للمكونن الفعلين قتحصل على 
بنيات أآخر 25 عقية لحمل س طححية 
دثل 8 إن الله لطيف خبير 

إن الله قوى قدير 


لق الله رحمن ل كيم 


ويلاحظ هنا أن إدخال المكون الفعى فى 
يريط الو شائئح العيمقة بن هذه اسىاة وجمل 
سطحية أخرى مثل 0 


أستقن ويدق الذان --زيد يقرأ القان 


زيد مستقر ق الدار ينام زيدق اادار إلخ 


ع6 


آداة يبي ابر 9 
4 5 ير 
دأه 
كم 
١‏ 057 ا 3 | 
أ : 
ع الا 


وقك أحسن التصحاة العر ب دعا من 
وجهة نظر هذا العو ذج أن قدروا هذا 
المتعلق عقك عدم ذكره واعتروه ذو فا 


الرجل الذى حمل الحقيبة اشترى الكتاب الذى ألفه زيد : 


جمية 
- 2 1 يبي 
ساهات إتعيت صسيرة فعلية 
يح اير 3 لي" : 
١ 5 0‏ صصمي»ه | ليه 
0 6 اشتهايم صمقة اماه 51- 
3 حير سر ىل 35 
اداه كسم ا 
أ علويع 0 
ال 0 فعلنج صمييج 
001 0 
ع مثا 
اف 5-5 و ال لعا 
فق 5 
آياة مم 
اعتقامه صلفه 
م مل 
طقدية 
وتلاحظ وأن هذا التحويل لضع لقاعدة التطابق 


5 7 5 لاقو الى نش التطابو الملعيجمى والإشارى. 
أن الرجل 259 خول إل الضوير م عل 58 


الموصول وأن الكتاب (8) حول إكل وينبغى أن نعود هنا إلى الإشارة إل 


مو صول أيضا والكتاب حرج نمو ل إل 
ضمير المفعول 


أن التحليل العميق يذبى يذكر أقسام الكلم 
من أداة واسم إلخ وأن خصو ص الاداة 
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أو الاسم أو المكون الفعلى يعتمد على تطبيق 
فيود التوارد المعجمية الى أشرنا إلنبا 
عند قولنا لديسند الفعل يبكى [د إلى من 
يصح منه البكاء ثم العنصر الدلالى الذى 
ممدنا بالمعالى الفمرورية للبئية السطحية ثم 
قواعد التحويل » ثم العنصر الفونولوجى 
والذى يعير بالألفاظ عن هذه المعانى . 


والعنصر الذى نحكمه الشروط النحوية 
(كالتعدى والازوم الخ ) أوالقيود المعجمية 
(كالإنسان والمعدود الخ ) يعتير عنصرا مركبا 
مكونا من عدد من القصائص الى تتطلب 
أن تراعى وتعتير هذه اللحصائص من 
القرائن النحوية . وتتدرج هذه اللخصائص 
فق الآعية عسب ضرورتها تلمع فالشروط 
اللحويكة دا لنتراء :شويع لاز كيش عن 
حدود الصحة أما الشروط المعجمية فإنها 
إذا لم تراع يظل التعبير قابلا للصحة إذا 
أمكن تفسيره فى ذال المحاز » مثال ذلك : 


؟ قد زيد عمرا . تعبير شخطأ الجمع بين 


المتنا فين 


5ه 


الليطا يفن ولكنه 
قاثم بسبب ازوم 
الفعل مع ؤجود 
مفعول 


*ا- جلس ؤزيدك عمرا 


4 -أكل زيد عمرا التركيب صحيح 
حويا واكنه مخالف 
لقيودالتوارد المعجمية 
ويصح تفسير وباخاز إذ 
بمكن لالمعنى أن يكون 
غمطه حقه ) , 

وهكذا يبدو أن الموذج التحويل يمكن 
أن يطبق على اللغة العربية » ويمكن لاغة 
العربية أن يعاد وصقها لسانيا من خخلاله : 
وقد حرصت على أن أشجر الحمل الى 
اخترتها لبيان بنيّها العمقية » ولم أثقل على 
القارئ أو السامع بإيراد تفاصيل القواعد 
الى مكن التعبير مها عن كل جماة و مخاصة 
لأن ا 1 07 منطقية إن سبلت قراءتما 
فن الصعب ابرازها فى الكلام هذا من 
جهة ومن جهة أخرى كان يازمبى أن 
أعرب هله الرموزءوهذا التعريب يتطلب 
الآناة والروية © 


تمام حديان 


